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- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 

- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 

- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 

- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 

- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
! مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 

والإحالة بالحامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد التاسع 


الأحاديث: ٤٥٥١ - ۳۹٤۹٩‏ 
الكتب: المفازي - التفسير 
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فهرس اسماء كتب صحيح البخاري 
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جميع الحقوق محفوظة 
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دار طيبة للنشر والتوزيع 


سه aS U TE E ORR A ESE aaa kk‏ 
الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ض. ب 76١١‏ الرمز البريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف 150777 فاكس ٤۲0۸۲۷۷‏ 


5"-كتاب المغازي/ باب۱ / ح۹٤۳۹ ٥‏ 


۷ AAA; 


۷۹ 


٤-كتاب‏ المَغازي 


۶ 


١-باب‏ غَرْوَة الْعُشَيْرَة أو 0 
قَالَابْنُإِسْحَاقَ : رن ما غاا لابوا 0 ُوَاط ثم العُشَيْرَة 
+ حا اعد الله نك مُكل حا E e‏ : كنت إلى 
ا کر کی ورن زا ا : شع عَشرَة :عرزت أن 
مَعَه؟ قال : سبع عشْرَة قُلْتُ: اهم كانت أَوَلَ؟ قال : الْعْسَيْدُ ‏ أو الْعُسَيْرُ-. فَذَكر کرت لِقََادَةَ 
فقال : الْعْشَيدة . 


[الحديث : 279514 طرفاه فى : 5 571١ ١٤٤١‏ 5] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المغازي . باب غزوة العشيرة) : بالشين المعجمة 
كذا لأبي ذرء ولغيره تأخير البسملة عن قوله : «كتاب المغازي»» وزادوا ”باب غزوة العشيرة أو 
العسيرة» بالشك هل هي بالإهمال أو بالإعجام» مكانها عند منزل الحج بينبع » ليس بينها 
وبين البلد إلا الطريق» وخرج في خمسين ومائة وقيل : مائتين » واستخلف فيها أباسلمة بن 
عبد الأسد. والمغازي جمع مخزى» يقال: غزا يغزو غزوًا ومغزى» والأصل غزؤ والواحدة 
غزوة وغزاة والميم زائدة» وعن ثعلب: الغزوة المرة والغزاة عمل سنة كاملة» وأصل الغزو 
القصد» ومغزى الكلام مقصده» والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي ية الكفار بنفسه 
أو بجيش من قبله» وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى 
دخل مثل أحد والخندق . 

وله + لقال ابن إسعاق: أول ما غزا الي كله الابراء ثم بواط فم العشيرة) كذا للذكثرء 
وسقط لأبي ذر إلا عن المستملي وحده لكنه ذكره آخر الباب» والأبواء به بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا 
قيل : سميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإلا لقيل : الأوباء» والذي وقع في 


د ٤‏ کتاب‌المغازي/ باب١/‏ ح۹٤۳۹‏ 


مغازي ابن إسحاق ما صورته : غزوة ودان_بتشديد المهملة-» قال : وهي أول غزوات النبي يا 
خرج من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة يريد قريشاء فوادع بني 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة » وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري ورجع بغير قتال» 
قال ابن هشام : وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة . انتهى . 

وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحاق اختلاف ؛ لأن الأبواء 
وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية» ولهذا رقع في حديث الصعب بن ا 
«وهو بالأبواء أوبودان» كما تقدم في كتاب الحج» ووقع في «مغازي الأموي»: حدثني أبي عن 
ابن إسحاق قال : حرج النبي يك غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودان وهي الأبواء. وقال موسى بن 
عقبة : أول غزوة غزاها النبي يك يعني بنفسه_الأبواء . وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : أولغزاةغزوناها مع النبي الأبواء . وأخرجه البخاري 

في «التاريخ الصغير» عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن كثير بن/ عبد الله مقتصرًا عليه ؛ 

وكثير ضعيف عند الأكثر» » لكن البخازي مشاه وتبعه الترمذدي› وذكر أبوالأسود في مغازيه عن 
عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس «أن النبي ية لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن 
الحارث في ستين رجلا فلقوا جمعًا من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم » 
وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله» . وعند الأموي : يقال: إن حمزة بن عبد المطلب أول 
من عقد له رسول الله اة في الإسلام راية . وكذا جزم به موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدي في 
آخرين» قالوا: وكان حامل رايته أبو مرئد حليف حمزة» وذلك في شهر رمضان من السنة 
الأولى» وكانوا ثلاثين رجلا ليعترضوا عير قريش» فلقوا أبا جهل في جمع كثير» فحجز بينهم 
مجدي . 

وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره مهملة : جبل من جبال جهينة 
بقرب ينبع » قال ابن إسحاق : ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشا أيضا حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحدّاء ورضوى بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور: جبل 
مشهور عظيم بينبع » قال ابن هشام : وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» 
وفي نسخة السائب بن مظعون» وعليه جرى السهيلي» وقال الواقدي : سعد بن معاذ. 

وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاء» قال 


: (ه/45), كتاب جزاء الصيد» باب1 » ح۱۸۲9‎ )١١ 


اتات المغازئ ا ا 


ابن إسحاق : هي ببطن ينبع » وخرج إليها في جمادى الأولى يريد قريشًا أيضاء فوادع فيها بني 
مدلج من كنانة. قال ابن هشام : استعمل فيها على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وذكر 
الواقدي أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش حين يمرون إلى الشام 
ذهابًا وإيابًاء وسبب ذلك أيضًا أنها كانت وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر كما 
سيأتي . قال ابن إسحاق : ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالي حتى أغار كرزبن جابر الفهري 
على سرح المدينة» فخرج النبي ية في طلبه حتى بلغ سفران_بفتح المهملة والفاء- من ناحية 
بدرء فقاتله كرزبن جابر» وهذه هي بدر الأولى . وقد تقدم في العلم البيانعن سرية عبد الله بن 
جحش وأنه ومن معه لقوا ناسًا من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلوهم » واتفق وقوع ذلك 
في رجب» فقتلوا منهم وأسروا وأخذوا الذي كان معهم» وكان أول قتل وقع في الإسلام وأول 
مال غنم » وممن قتل عبد الله بن الحضرمي أخو عمرو بن الحضرمي الذي حرض به أبو جهل 
قريشا على القتال ببدر . 

وقال الزهري : أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة # أَوْنَ لذن بتو 
اتهم ظَلِمُواً4[الحج : 4] أخرجه النسائي وإسناده صحيح» وأخرج هو والترمذي وصححه 
الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما خرج النبي ية من مكة قال أبو بكر : 
أخرجوا نبيهم » ليهلكن . فنزلت # أن لِلَنِينَ يلوت 4 الآية» قال ابن عباس : فهي أول آية 
أنزلت في القتال». وذكر غيره أنهم أذن لهم في قتال من قاتلهم بقوله تعالى: # وَقَنِلُوا في 

{AN ١ 5 5 5 e 2 ل ري عع‎ 50 > 

سیل آله الین قلعوتک 4 [البقرة: ۱۹۰] ثم أمروا بالقتال مطلقًا بقوله تعالى : « أَنفِروأ خِمَافا 
ىالا وجه دوأ الآية[التوبة:١41].‏ 

قوله : (فقيل له) القائل هو الراوي أبو إسحاق بينه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق كما 
سيأتى آخ رالمغازي”' بلفظ : «سألت زيد بن أرقم»» ويؤيده أيضا قوله في هذه الرواية آخرًا : 
«فأيهم». 

قوله : (تسع عشرة) كذا قال» ومراده الغزوات التي خرج النبي بها فيها بنفسه سواء قاتل أو 
لم يقاتل» لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون 
وإسناده صحيح وأصله في مسلم» فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء 


(۱( (57*/9) كتاب المغازي» باب٩۰۸‏ ح۷۱٤٤‏ : 


ت 
- 


۸ سس 56 كتاب المغازي/ باب١/‏ ج8849 


ا ل اول 
عرو خر اها فال :/ ذات العشير أو العشيرة» انتهى . والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» وأما قول 
ابن التين : يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ماغزا هو أي زيد بن أرقم-» والتقدير 
فقلت : ما أول غزوة غزاها-أي وأنت معه-؟ قال : العشير . فهو محتمل أيضاء ويكون قد خفي 
عليه ثنتان مما بعد ذلك أو عد الغزوتين واحدة» فقد قال موسى بن عقبة : «قاتل رسول الله اة 
بنفسه في ثمان: بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف» 
انتهى . وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها غيره 
لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهماء 
فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر . 

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله َة بنفسه سبعًا وعشرين» 
وتبع في ذلك الواقدي» وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى من 
خيبر» أشار إلى ذلك السهيلي» وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يحمل ما أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : «غزا رسول الله اة أربعا وعشرين»» 
وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فيه أن سعيدًا قال ولا : ثماني 
عشرة» ثم قال : أربعًا وعشرين . قال الزهري : فلا أدري أَوَهمَ أو كان شيئًا سمعه بعد؟ قلت : 
وحمْله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال. والله أعلم . 

وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق ستا وثلاثين» وعد الواقدي ثمانيًا وأربعين» 
وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» ستا وخمسين» وعد المسعودي ستين» وبلغها شيخنا في 
«نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على مائة فلعله 
أراد ضم المغازي إليها . 

قوله: (قلت: فأيهم كان أول؟) كذا للجميع» قال ابن مالك: والصواب «فأيها» أو 
«أيهن»» ووجّهه بعضهم على أن المضاف محذوف والتقدير: فأي غزوتهم؟ قلت: وقد 
أخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير بالإسناد الذي ذكره المصنف بلفظ 
«قلت فأيتهن؟» فدل على أن التعبير من البخاري» أو من شيخه عبد الله بن محمد المسندي» أو 
من شيخه وهب بن جرير حدث به مرة على الصواب ومرة على غيره إن لم يصح له توجيه . 

قوله: (العشير أو العسيرة) كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة 


5" كتاب المغازي/ باب۲ /ح 40۰° 


وبالهاء» ووقع في الترمذي العشير أوالعسير بلا هاء فيهما 

قوله : (فذكرت لقتادة) القائل هو شعبة» وقول قتادة : «العشيرة» هو بالمعجمة وبإثبات 
الهاء ومنهم من حذفهاء وقول قتادة هو الذي اتة تفق عليه أهل السير وهو الصواب» وأماغزوة 
العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك» قال الله تعالى : # الت ابوه في مكاعة الْعْسَرَةٍ » 
و ا a‏ 
هذه فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث وهو موضع . 
وذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام 
بالتجارة ففاتتهم » وكانوا يترقبون رجوعها فخرج النبي ية يتلقاها ليغنمهاء فبسبب ذلك كانت 
وقعة بدر. 


4 


قال ابن إسحاق : فإن السبب في غزوة بدر ما حدثني يزيد بن رومان عن عروة أن أبا سفيان 
كان بالشام في ثلاثين راكبًا منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص» فأقبلوا في قافلة عظيمة 
فيها أموال قريش» فندب النبي ية إليهم » وكان أبو سفيان يتجسس الأخبار فبلغه أن النبي ككل 
ومعهم مائة فرس» واشتد حذر أبي سفيان فأخذ طريق الساحل وجد في السير حتى فات 
المسلمين» فلما أمن أرسل إلى من يلقى قريشا يأمرهم/ بالرجوع» فامتنع أبو جهل من ذلك» 


-١‏ باب ذکر التي ا ميقتل بكر 
ا اه ني تبن عنما حڏ ئا شرح ن سل حدقا رايم نو سف ن أده 
عن أبِي إِسْحَاق قَالَ : حي عَمُْو بن مَيِمُونٍ لسع عبد لبن لطر رع لالع عات 
عَنْسَعْدِبْنِ مُا َالَ : كان صَدِيفًا لامي ِن حف وَكَانَ أمية ذا م ِالْمَدِيَةَِرَلَعَلَى سَعْدِء 
وان سعدا َة رل علَى ام ما قم رشو الل الْمدِئة انلق سعد مغد محرا فل 
EE‏ فَقَالَ لأمَبَدَ : لطر لي سَاعَة حَلوة لَعَلي أَنْ طوف بالْبَيْتِ . َرَج به قَرِيبًا منْ 
نِضْف اهار فقا أب و جَهْلٍِء فَقَالَ :يَبَاصَفْوَانَمَْ هذا مَعَكَ؟ فقَالَ: : هَدَاسَعْدُ . فَقَالَ لَه 


o” ت‎ 


أبُو جَهْلٍ : أن راك طوف بِمَكَة آمِنَاوَ كد أَوَيْتَمْ الصباة َوَرَعَمْتُم كم تَنَصُرُوتَهُمْ وَتُعِينُوتَهُمْ أمَا 


YA 


و٤‏ كتاب المغازي/ باب؟/ ج٠896‏ 


الله ولا أك مح آي صَفْوَانَ ما رجعْتَإِلَى آهلك سَالعًا :تقال له سد دورق صر عه 
ما وَاللّهِ لَيِنْ مَتعْيَّي هَذَا لأمْتَعنّكَ مَاهُوَأَشَدُعَلَيِكَ مِنْه؛ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِيَة . فال له آَم : لا 
رقع صَوتَكَ يا سذ َلَى بي كم سيأ الوادي . : فَقَالَ سعد دتا عك با آم » قواللّه 
قد سمحت رول الله لور يمول إِنَهُمْ قَاتَلُوكَ . قال : بِمَكَة ؟ قَالَ: لا لا أذري. 
رع لِك أَمبةرّعَاَديداء فَلََارجعْ أا إلى خلَال: : هَصَمُوَانَ ألم تَرَيْ 
سَعْدٌ؟ قَالَتْ : وَمَاقَالَلَكَ؟ قَالَ : َعَم أن مُحَمّد مُحَهَدَا أَخْبَرَهُمْ أَنَهُْقَاتَلِىَ . فَقُلْتُ لَّهُ: بِمَكَة؟ قَالَ 
ا دري . قَقَالَ أمية : الله لا خوج منم . فلا كَانَ يَوْمُبَدرِاسْتَنفَرَ أبُوجَهْلٍ الاس قَالَ : 
ج 


م ا کک ا 


و ديت ما للك خوك الييئ؟ َال :ل »اما رید أن اجوز عم إلا قریبا . فلا خرج امي 
e G2‏ كل i‏ 


أَحَذَ لايرل مزلا إِلاعَفَل بَعِيرَه ذ ٣يرل‏ ب ذلك حَبَّى تله الله عر وجل ببدر. 


و 


[تقدم في : تضتضة 


قوله : (باب ذكر النبي ية من يقتل ببدر) أي قبل وقعة بدر بزمان» فكان كما قال» ووقع 
عند مسلم من حديث أنس عن عمر قال : «إن النبي اة ليرينا مصارع أهل بدر يقول : هذا مصرع 
فلان غدًا إن شاء الله تعالى» وهذا مصرع فلان. فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود» 
الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوافي صبيحتهاء بخلاف حديث الباب فإنه قبل 
ذلك بزمان. 

قوله : (شريح) هو بمعجمة وآخره مهملة» وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن/ معاذقال : كان صديقًا) فيه التفات 

على رأي». والسياق يقتضي أن يقول : كنت صلديقّاء ويحتمل أن يكون «قال» زائدة ويكون 
قوله : «قال» من كلام ابن مسعود. والمرادسعدبن معاذ» وهى رواية النسفى . 

قوله : (على أمية) بن خلف ووقع في علامات النبوة”'' من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق 


«((**/N) (1)‏ كتاب المناقب» باب509. ح۳1۲ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ح ١‏ ااا ااا لل _ ست 8[ 


«أمية بن خلف بن صفوان»» كذاللمروزي» وكذا أخرجه أحمد والبيهقي من طريق إسرائيل» 
الراب ما عبد الان شی لف ای .هيقر انام وعد الإستماعاي ۲ای مان ا بين 
خلف»)» وهي كنية أمية كني بابنه صفوان بن أمية» وكذلك اتفق أصحاب أبي إسحاق ثم 
أصحاب إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خلف» وخالفهم أبو علي الحنفي فقال : نزل 
على عتبة بن ربيعة» وساق القصة كلهاء أخرجه البزار» وقول الجماعة أولى . وعتبة بن ربيعة 
قتل ببدر أيضًا لكنه لم يكن كارمًا في الخروج من مكة إلى بدرء وإنما حرض الناس على 
الرجوع بعد أن سلمت تجارتهم فخالفه أبو جهل» وفي سياق القصة البيان الواضح أنها لأمية 
ابن خلف لقوله فيها : «فقال لامرأته : يا أم صفوان»» ولم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لها : أم 
صفوان. 

قوله : (فقال) أي سعد بن معاذ (لأمية) بن خلف (انظر لى ساعة خلوة) في رواية إسرائيل 
«فقال أمية لسعد: ألا تنظر حتى يكون نصف النهار؟»» الد ااا اا غبار 
عليه أمية» وإنمااختار له نصف النهار لأنه مظنة الخلوة . 

قوله : (ألا أراك) بتخفيف اللام للاستفتاح» وللكشميهني بحذف همزة الاستفهام وهي 
مرادة . 

قوله : (أوَيْتم) بالمد والقصر» و(الصباة) بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابي - 
بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همز ‏ وهو الذي ينتقل من دين إلى دين» وفي رواية 
إسرائيل «وقد أويتم محمدًا وأصحابه». 

قوله: (طريقك على المدينة) أي ما يقاربها أو بحاذيهاء قال الكرماني''': طريقك 
بالنصب والرفع . قلت : النصب أصح لأن عامله «لأمنعنك»» فهو بدل من قوله : «ماهو أشد 
عليك»» وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير . وفي رواية إسرائيل : «متجرك إلى الشام»» وهو المراد 
بقطع طريقه على المدينة . 

قوله : (على أبي الحكم) هي كنية أبي جهل » والنبي يك هو الذي لقبه بأبي جهل . 

قوله : (فوالله لقد سمعت رسول الله بيا يقول إنهم قاتلوك) كذا أتى بصيغة الجمع والمراد 
المسلمون» أو النبي بيا وذكره بهذه الصيغة تعظيمّاء وفي بقية سياق القصة ما يؤيد هذا 
الثاني» ووقع لبعضهم «قاتليك» بتحتانية بدل الواو وقالوا: هي لحن» ووجهت بحذف الأداة 


.)1ه5/١٠6١(‎ )١( 


۱۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح۳۹۰۰ 


والتقدير أنهم يكونون قاتليك» وفي رواية إسرائيل «إنه قاتلك» بالإفراد» وقد قدمت في 
«علامات النبوة»”'' بيان وهم الكرماني في شرح هذا الموضع وأنه ظن أن الضمير لأبي جهل 
فاستشكله فقال: إن أبا جهل لم يقتل أمية» ثم تأول ذلك بأنه كان سببًا في خروجه حتى قتل . 
قلت : ورواية الباب كافية في الرد عليه» فإن فيها «أن أمية قال لامرأته : إن محمدًا أخبرهم أنه 
قاتلي»» ولم يتقدم في كلامه لأبي جهل ذكر . 

قوله : (ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا) بين سبب فزعه في رواية إسرائيل ففيها «قال: فوالله 
مايكذب محمد إذا حدث»» ووقع عند البيهقي «فقال : والله ما يكذب محمدء فكاد أن يُحْدِثْ» 
كذا وقع عنده بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الدال من الحَدّث» وهو خروج الخارج من 
أحد السبيلين» والضمير لأمية أي أنه كاد أن يخرج منه الحدث من شدة فزعه » وما أظن ذلك إلا 

قوله : (فلما رجع أمية إلى أهله) أي امرأته (فقال : يا أم صفوان) هي كنيتهاء واسمها صفية 
ويقال : كريمة بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» وهي من رهط أمية» فأمية ابن 
عم أبيهاء وقيل : اسمها فاختة بنت الأسود. 

قوله : (ما قال لي سعد) وفي رواية إسرائيل «ما قال لي أخي اليثربي» ذكر الأخوة باعتبار ما 
عاذ يمام زاعاق الام وسيه إلى ترب وهر اس المذية فلالا 

قوله: (فقلت له : بمكة؟ قال: لا أدري . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة) يؤخذ منه أن 
الأخذ بالمحتمل حيث يتحقق الهلاك في غيره أو يقوى الظن أولى . 

قوله : (فلما كان يوم بدر) زاد إسرائيل «وجاء الصريخ»» وفيه إشارة إلى ما أخرجه ابن 
إسحاق كما تقدم قبل هذا الباب» وعرف أن اسم الصريخ ضمضم بن عمرو الغفاري» وذكرابن 
إسحاق بأسانيده أنه لما وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وصرخ : يا معشر 
قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد» الغوث الغوث . 

قوله : (أدركوا عيركم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي القافلة التي كانت مع 
أبي سفيان . 

قوله : (إنك متى يراك الناس) في رواية الكشميهني وحده «متى ما يراك الناس» بزيادة «ما» 
ومن الزاقدة:الكافة عن العمل رها كان حبق الالف من راك آن كلاف > لان 


YA 


(۱)( )۸/ °( كتاب المناقب» باب۲۹ » ح۳1۳۲ . 


4-كتاس المقازي/ باب7/ ح۳۹۰ ٠‏ دشح ##ة 


للشرط وهي تجزم الفعل المضارع . قال ابن مالك" : يخرج ثبوت الألف على أن قوله: 
«يراك» مضارع راء بتقديم الألف على الهمزة» وهي لغة في رأي» قال الشاعر: 
ذاراءني أبدي بشاشة واصل 

ومضارعه «يراء» بمد ثم همز» فلما جزمت حذفت الألف ثم أبدلت الهمزة ألمًافصار «يرا) 
وعلى أن «متى» شبهت با«إذا» فلم يجزم بهاء وهو كقول عائشة الماضي في الصلاة في أبي بكر“ 
«متى يقم مقامك» أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقول الشاعر : «ولا ترضاها ولا 
تملق»» أو على الإشباع كما قرئ 8 إِنَّمُ من يسن 8[يوسف:40]. قلت: ووقع في رواية 
الأصيلي «متى يرك الناس» بحذف الألف وهو الوجه. 

قوله : (وأنت سيد أهل الوادي) أي وادي مكة» قد تقدم”" أن أمية وصف بها أباجهل لما 
خاطب سعدًا بقوله: «لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي» فتقارضا الثناء 
وكان كل منهما سيدًا في قومه . 

قوله : (فلم يزل به أبو جهل) بين ابن إسحاق الصفة التي كاد بها أبو جهل أمية حتى خالف 
رأي نفسه في ترك الخروج من مكة فقال : «حدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع 
على عدم الخروج» وكان شيخًا جسيمّاء فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة حتى وضعها بين يديه 
فقال: إنما أنت من النساء. فقال: قبحك الله»» وكأن أبا جهل سلط عقبة عليه حتى صنع به 
ذلك» وكان عقبة سفيها . 

قوله : (لأشترين أجود بعير بمكة) يعني فأستعد عليه للهرب إذا خفت شيئًا . 

قوله : (ثم قال أمية) في الكلام حذف تقديره : فاشترى البعير الذي ذكر ثم قال لامر أته . 

قوله: (لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره) في رواية الكشميهني «ينزل» بنون وزاي ولام من 
النزول» وهي أوجه من رواية غيره ايترك» بمثناة وراء وكاف . 

قوله : (فلم يزل بذلك) أي على ذلك . 

قوله : (حتى قتله الله ببدر) تقدم في الوكالة”*' حديث عبد الرحمن بن عوف في صفة قتله » 
)١(‏ شواهدالتوضیح (ص‌:۷۱). 
(؟) (۲/ ۰۰( كتاب الصلاة» باب1۸ ۰ ح۷۱۳ . 


(۳) (۳۰۰/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۹ ح۳۹۳۲ . 
/٦( )٤(‏ ۰)۸۷ كتاب الوکالةء باب۲ ح۲۳۰۱ . 


۳۹٥۱ح‎ /7 -كتاب المغازي/ باب‎ "5 ١ 


وستأتي الإشارة إليه في هذه الغزوة» وذكر الواقدي أن الذي ولي قتله خبيب وهو بالمعجمة 
وموحدة مصغر»ء اب ای واو و ضار الاين يعاق ا 
رجل من بني مازن من الأنصار . وقال ابن هشام : يقال اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن 
زيد وخبيب المذكور» وذكر الحاكم في «المستدرك» أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف» ويقال 
قتله بلال» وأما ابنه علي بن أمية فقتله عمار» وفي الحديث معجزات للنبى ية ظاهرة» وماكان 
عليه تتن ادن قؤة لتقف وا :دوف أن ان ال كان فد و أن العا عان 
مأذوتًا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي ية بخلاف الحج . والله أعلم . 


ر ص2 و 


وقول اللو اى : 9 کد ت الله ببدر وَأنسم أذ 
ؤت أل نیکم أن / بی 5000 ار لْمكتيكة من( بلج إن تضبروا وتو 
rE‏ رکم يحْمْسَةٍ E‏ 1 
کک ولطمین فود کک 


8 


ES‏ 2 [آلعمران:۱۲۷-۱۲۳] 
وَقَالَ و حش ا 


چ روم 0 4 


1 ا 0 وإذ لد دكم أله ِحَدَى الم آنا کم ودروت أن دات آلو ڪڪ 
کرت لک الآيَة[الأنفال : ۷] الشَّوكَةٌ الْحَدُ 


ي 


١‏ حَدَننِي يَحْبَى بن بُکیْر حَدَ حَدََنَا اللَيْثُ ءَ عن عقيل عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 


عبد الله ِن غب أن عبد الله ِن كب قَالَ: ب يدك كنت ين عالك رقي ا ا لم 
آیاف عه : رم سُولٍ الول في عَرْوَة عرَاها لاي رةو عير آي تَحَلَفتُ عَنْ عَروةبذرِوَلَم 
عاتب ب اح كلت نها نما حرج رشو ل ثريذ عير تنش » کی جَمَعَاللهييَهُمْ وبين 
عَذوهمْعَلى غير مِيعَادِ . 


EEA (AA «007 «°۸۸ «45° › 14٤۹ › ۲۹٤۸ ۹٤۷ : [تقدم في : لاهلا الأطراف‎ 


[VYYo 14° AYO CEVA CETVV "لاتق‎ EV 


قوله : (قصة غزوة بدر) كذا للأكثر وثبت «باب» في رواية كريمة . 
قوله : (قول الله تعالى :و وَلْقَدَ قد رکم أ بجر ونش أو هوا لَه لمکم کرو 4 إلى 


4" -كتاب المغازي/ باب 7/ ح۱٣۳۹ 1١6‏ 


e‏ و 


«فتنقلبُوا حَائبينَ)) كذا للأكثرء وللأصيلي نحوه» قال بعد قوله: « وَأَنُمأَْلهَ 4 : «إلى قوله : 
«فَتَنْقَلبُوا حَائيينَ4»» وساق الآيات كلها في رواية كريمة . 

قوله  :‏ بر هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلهاء 
ويقال بدر بن الحارث» ويقال بدراسم البئر التي بهاء سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها 
فكان البدر يرى فيهاء وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار» وإنما 
هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر» وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد. 

قوله : # وتم آله € أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهم كانوا 
مشاة إلا القليل منهم » ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على العكس من 
ذلك» والسبب في ذلك أن النبي ية ندب الناس إلى تلقي أبي سفيان لأخذ ما معه من أموال 
قريش» وكان من معه قليلاً فلم يظن أكثر الأنصار أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل» ولم 
يأخذوا أهبة الاستعداد كما ينبغي» بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن 
أموالهم . وأما قوله : 8 إِذْ تول مميت © فاختلف فيها أهل التأويل» فمنهم من قال: هي 
متعلقة بقوله : # حصركم € فعلى هذا هي في قصة بدر» وعليه عمل المصنف» وهو قول الأكثر 
وبه جزم الداودي» وأنكره ابن التين فذهل» وقيل هي متعلقة بقوله : « وذ عَدَوْتَ مِنْ اهلك 
موئ لْمُؤْمِِينَ مَقَِدَ لقال [آل عمران : »]17١‏ فعلى هذا فهي متعلقة بغزوة أحد وهو قول 
عكرمة وطائفة» ويؤيد الأول ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي «أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى «ألن يَكْنَكُمْ أن یکم ریک 
ِكَلَْمَةِ َالَف € الآية [آل عمران: »]١15‏ قال: فلم يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين 
بالخمسة» ومن طريق سعيد عن قتادة قال : «أمد الله المسلمين بخمسة الاف من الملائكة»» 
وعن الربيع بن أنس قال : «أمد الله المسلمين يوم بدر بألف» ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم 
زادهم فصاروا خمسة آلاف»» وكأنه جمع بذلك بين آل عمران والأنفال» وقد لمح المصنف 
بالاختلاف في/ النزول فذكر قوله تعالى : $ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ مك4 في غزوة أحد» وكذلك قوله : 


م 
مم2 


ەر ت 2 - ۸٦‏ 
« ليس لك من الْأمرِ سَّىَ4 [آل عمران : ۱۲۸]» وذكر ماعداذلك في غزوة بدر وهو المعتمد . 

قوله: (فورهم : غضبهم) ثبت هكذا في رواية الكشميهني وهو قول عكرمة ومجاهد 
وروي عن ابن عباس › وقال الحسن وقتادة والسدي : معناه من وجههم . 


قوله: (وقال وحشي) أي ابن حرب (قتل حمزة) أي ابن عبد المطلب (طعيمة بن عدي بن 


4° كتاب المغازي/ باب / ح۱‎ "4 ١ 


الخيار يوم بدر) كذا وقع فيه «ابن الخيار» وهو وَهُْمٌ وصوابه «ابن نوفل»» وسأبين ذلك في 
و اا ا 

قوله :( # وَل لك الله إحَدَى الطايقكين عا لَك ودورت دكن ذا الف مكو مكرك 
ا ل ار 
بدر» وسيأتي في تفسير قول سعيد بن جبير : «قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر» . 
والمراد بالطائفتين العير والنفير » فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وما معه من الأموال» وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين 
بالسلاح متأهبين للقتال» وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم» وهو المراد بقوله : « وتودت 


ور 


أنَغَيْرَدَاتِ توكو كو ل4 [الأنفال :۷]. والمرادبذات الشوكة الطائفة التي فيها السلاح . 

قوله : (الشوكة الحد) هو قول أبى عبيدة» قال فى «كتاب المجاز»”"' ويقال ما أشد شوكة 
بني فلان أي حدهم» وكأنها استعارة من واحدة الشوك. وروى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال : «أقبلت عير لأهل مكة من الشام» فخرج 
النبي بيا يريدهاء فبلغ ذلك آهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين» وكان الله وعدهم 
إحدى الطائفتين » وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخص مغنمًا من أن يلقوا 
النفير» فلما فاتهم العير نزل النبي اة بالمسلمين بدرا فوقع القتال» . 

ثم ذكر المصنف طرفا من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأتي في غزوة 
ا والغرض منه هنا قوله : (ولم يعاتب أحد) وهو بفتح التاء على البناء للمجهول» ووقع 
في رواية الكشميهني «ولم يعاتب الله أحدًا»» وقوله فيه : (إنما خرج النبي بيا يريد عير قريش) 
أي ولم يرد القتال» وقوله: (حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد) أي ولا إرادة 
قتال» والعير المذكورة يقال كانت ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» وكان فيها 
ثلاثون رجلاً من قريش» وقيل : أربعون» وقيل : ستون» وقوله: (غير أني تخلفت في غزوة 
بدر) وهو استثناء من المفهوم في قوله: «لم أتخلف إلا في تبوك» فإن مفهومه أني حضرت في 
جميع الغزوات ما خلا غزوة تبوك» والسبب في كونه لم يستثنهما معًا بلفظ واحد كونه تخلف 
)۱( (4/ ۰)۱۴ كتاب المغازي» باب۲۳ » ح۷۲٨٤‏ . 


(؟) .)55١/١١(‏ 
5 (5/4 5 كتاب المغازي» باب۷4 › ح61۸٤‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / ح۹9۲ اسو ن 
في تبوك مختارا لذلك مع تقدم الطلب ووقوع العتاب على من تخلف» بخلاف بدر في ذلك 
که فلذلك غابوين التصلفين . 


4 -باب قَوْلٍ اللَّمَعَالَى : 
8 إِذ ستغی ٹون رب د رکم اساب لحكُم أن مم یکم بای ن الملتيكة ووت ل وما جک 
ا إل شى رل ين بد يوالم امن عند وت آله عير كيه © ونيم 
الام > eê Ke Î‏ م طهر گم بوء يذهب نكر لشن يريط عل 
ويك وت يت آک0 ای رلك إل لكين كل بيت اما الى قاع 
فوب اليرت كَمَرُوأ لضب اضرا قو التاق اضرا متم ڪل تاو ې درک با "11 
افوا آله ورسول ومن ماق اه ورش وک کر مك اله شَدِيدُ لقاب 49 [الأنفال : 1-4] 
۲- -حَدَنَمَا پو عَم حَدَنَمَ إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طرق بن هاب قَالَ : سَمِعْتُ أبْنّ 
مَسْعُودِ يَقُولَ : : شهدت ِن لوقا ن الاش و مَشْهَدًا لان أكُونَ صَاجبةأَحَب لي ماعل به: 
آتی اليكل وُو بذعو عَلَى الْمُشْرِكِينَ» فقا : لا قول كما َال قوم مُوسَى : # اذهب أت 


م ےم Tg‏ 


ورب فَمَدَيْكَ € [المائدة: 4 1]. وَلَكِنًا َال عَن يَمِينكَ وَعَنْ شمَالك وبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْمَكَ . 


3 0 


رايت الي يكل اشرق وجه وَسَرَه. يعني قَولَهُ. 
[الحديث : ۳۹۰۲ طرفه في : ]٤ ٦۰۹‏ 
qor‏ ص 
ابن عباس قال : قال الي هيومب : لهم ني 0 عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمَإِنْ إِنْشِْتَلَمْ 
که فَأَحَدْ بُو بر بيده فَقَالَ: حَسْيْكَ . ا وهو يمول : ۶ سم كفن وبولُونَ 
ال > . [القمر [to:‏ 
[تقدم في : ۲۹۱۰ الأطراف : ]٤۸۷۷ » ٤۸۷٥‏ 


ملي 


قوله : (باب قول الله تعالى: ‏ إِذ یشون ربكم € إلى قوله : # سَدِيدٌ لقاب *) كذا 

للأكثر» وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وقد تقدمت الإشارة إليه في الذي قبله» والجمع 
أيضًابِين قوله : 3 بالف ين الْمَكَيِكَةِ4 [الأنفال: 14 وبين قوله : « ّ٤ا4‏ . 

[آلعمران: 54؟١]‏ 

وأورد البخاري فيه حديثين : فقصة المقداد فيها بيان ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس 


148 


5 كتاب المغازي/ باب4/ 794017 ۳۹۰۴۳ 
فيه بيانالاستغاثة . 
قوله: (عن مخارق) بضم الميم وتخفيف المعجمة هو ابن عبد الله بن جابر البجلي 
الأحمسي بمهملتين ويقال اسم أبيه عبد الرحمن ويقال خليفة» وهو كوفي ثقة عند الجميع 
يكنى أباسعيد» ولم أرله رواية عن غير طارق وهوابن شهاب وله رؤية . 
قوله : (شهدت من المقداد بن الأسود) تقدم أن اسم أبيه عمروء وأن الأسود كان تبناه 
فصار ينسب إليه . 
قوله: (مما عدل به) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من كل شيء يقابل 
ذلك من الدنيويات» وقيل : من الثواب» أو المراد الأعم من ذلك» والمراد المبالغة في عظمة : 
ذلك المشهد» و أنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك کائتا ماکان 
لكان حصوله له أحب إليه» وقوله: «لأن أكون صاحبه» هو بالنصب» وفي رواية الكشميهني 
«لأن أكون أنا صاحبه» ويجوز فيه الرفع والنصب» قال ابن مالك" : النصب أجود . 
قوله : (وهو يدعو على المشركين) زاد النسائي في روايته «جاء المقداد على فرس يوم بدر 
فقال. . .ف وذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل النبي يكل الصفراء وبلغه أن 
قریشًا قصدت بدرا وأن أب سفیان نجا بمن معه» فاستشار الناس» فقام آبو بكر فقال فأحسن» ثم 
قام عمر كذلك» ثم المقداد فذكر نحو ما في حديث الباب وزاد «فقال : والذي بعثك بالحق لو 
سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه . قال : فقال: أشيروا عليّ . قال : فعرفوا أنه يريد 
الأنصار» وكان يتخوف أن لا يوافقوه لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير 
بهم إلى العدوء فقال له سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك . قال : فسره 
قوله ونشطه»» وكذا ذكره موسى بن عقبة مبسوطاء وأخرجه ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن 
ل عروة» وعند/ ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد «فقال سعد بن 
558 بياذ لذن ديرت ی تأ يوك العماذ مع کی يمن السيرن قعل ول نکر ن الین الوا 
لموسى ‏ فذكره وفيه ‏ ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال 
من شئت» واقطع حبال من شئت» وسالم من شئت» وعاد من شئت» وخذ من أموالناماشئت» 
قال : وإنما خرج يريد غنيمة مامع أبي سفيان فأحدث الله له القتال . 
وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال : «قال لنا رسول الله اة ونحن بالمدينة : إني 


(۱( شواهد التوضيح (ص: .)١98‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / 796037 ا للم سس سے۹ 


أخبرت عن عير أبي سفيان» فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغنمناها؟ قلنا: نعم . فخرجناء 
فلماسرنا يومًا أو يومين قال : قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال . فقلنا : لا والله مالناطاقة بقتال 
القوم. فأعاده» فقال له المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى» ولكن نقول: إنا 
معكما مقاتلون . قال فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلناكما قال المقداد» فأنزل الله تعالى : 9 كا 


َس 000 100111 


حرجك ريك من بِنَيِكَ با 


00 


ی وَل دربا مَنَ لْمُؤْمِنِينَ لْكَرهُونٌ © € [الأنفال: 0]. وأخرج ابن 
مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه» لکن فيه أن معاذ 
هو الذي قال ما قال المقداد» والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما في حديث الباب» 
وأنسعدبن معاذإنما قال : «لوسرت بناحتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك»» كذلك ذكره موسى 
ابن عقبة» وعند ابن عائذ في حديث عروة «فقال سعد بن معاذ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من 
غمد ذي يمن2. 

ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل 
عكرمة» وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وإن کان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له 
بسهمه كما سأذكره في آخر الغزوة» ويمكن الجمع بأن النبي َيه استشارهم في غزوة بدر 
مرتين : الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بيّن في رواية مسلم 
ولفظه : «أن النبي ية شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان»» والثانية كانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب . ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب . 
وقد تقدم في الهجرة شرح برك الغماد”'" » ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمن» 
وذكر السهيلي أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة» وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن 
الدغنة» فإن فيها أنه لقيه ذاهبًا إلى الحبشة ببرك الغماد فأجاره ابن الدغنة» كما تقدم في هذا 
الكتاب”" » ويجمع بأنها من جهة اليمن تقابل الحبشة وبينهما عرض البحر . 

قوله : (ولكنا نقاتل عن يمينك . . . ) إلخ . وفي رواية سفيان عن مخارق «ولكن امض 
ونحن معك)22 وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة «ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
متبعون»» ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسناد حسن «قال أصحاب رسول الله ب : لانقول 
كما قالت بنو إسرائيل» ولكن انطلق أنت وربك إنا معكم» . 
)١(‏ (۸/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤»‏ ح۳۹۰۵ . 
(۲) (۸/ 1۷۲( کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »› ح۳۹۰۵ . 


5-746 س ا د 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ / ح49۲» 4o۲‏ 


قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

قوله: (عن ابن عباس قال : قال النبي يَي) هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس لم 
يحضر ذلك » ولعله أخذه عن عمر أو عن أبي بكر » ففي مسلم من طريق أبي زميل بالزاي مصغر 
واسمه سماك بن الوليد عن ابن عباس قال : «حدثني عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله وك 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر» فاستقبل القبلة ثم مد يديه» فلم يزل 
يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» الحديث» وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وتكاثرهم وإلى 
المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه» فقال رسول الله كَل وهو في 


ل صلاته : اللهم لا تودع مني» اللهم لا تخذلني» اللهم لا تترني» اللهم/ أنشدك ما وعدتني»» 
'*' وعند ابن إسحاق أنه يل قال: «اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب 
رسولك. اللهم فنص رك الذي وعدتني». 

قوله : (يوم بدر) زاد في رواية وهيب الآتية في التفسير 
بها العريش الذي اتخذه الصحابة لجلوس النبي بيا فيه . 

قوله : (اللهم إني أنشدك) بفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الدال» أي أطلب 
منك» وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : «ما سمعنا مناشدًا ينشد ضالة أشد 
مناشدة من محمد لربه يوم بدر: اللهم إني أنشدك ما وعدتني»» قال السهيلي: سبب شدة 
اجتهاد النبي ية ونصبه في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال» والأنصار يخوضون 
غمار الموت» والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء» ومن السنة أن يكون الإمام وراء 
الجيش لأنه لايقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه» فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء. 

قوله: (اللهم إن شئت لم تعبد) في حديث عمر «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأأرض»» أما «تهلك» فبفتح أوله وكسر اللام» و «العصابة» بالرفع» وإنما 
قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى 
الإيمان» ولاستمر المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة» 
ووقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي كك قال هذا الكلام أيضًا يوم أحد» وروى النسائي 
والحاكم من حديث علي قال : «قاتلت يوم.بدر شيئًا من قتال». ثم جئت فإذا رسول الله يك يقول 


عن خالد «وهو فى قبة»» والمراد 


a E (104/1 ۰) )١(‏ ا > لك 
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في سجوده : يا حي يا قيوم . فرجعت فقاتلت» ثم جئت فوجدته كذلك» . 

قوله : (فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك) زاد في رواية وهيب عن خالد كما سيأتي في 
التفسير «قد ألححت على ربك»» وكذا اکا کے هن عنما ناد عبد رهاب 
الثقفي عن أبيه» زاد في رواية مسلم المذكورة«فاناه ابى يكر فألخد رداء» فالقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه فقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما 
وعدك. فأنزل الله عز وجل 8 إِذْ َيون رک فَأسْسَبجَابَ لم € الآية [الأنفال: 9]» 
فأمده الله بالملاتكة» انتهى . وعرف بهذه الزيادة مناسبة الحديث للترجمة» وقوله في 
رواية مسلم : «كذاك» وهو بالذال المعجمة وهو بمعني كفاك» قال قاسم بن ثابت 
«كذاك» يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل وهو المراد هناء ومنه قول الشاعر : 
«كذاك القول إن عليك عيبًا» أي حسبك من القول فات رکه . انتهى . وقد أخطأ من زعم أنه 
تصحيف وأن الأصل كفاك . 

قال الخطابي""' : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ية في تلك 
الحال؛ بل الحامل للنبي كك على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ؛ لأنه كان أول مشهد 
شهده» فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
وسيلته مستجابة» فلما قال له أبوبكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبوبكر 
في نفسه من القوة والطمأنينة» فلهذا عقب بقوله : # سيرم € انتهى ملخصًا . وقال غيره: 
وكان النبي َة في تلك الحالة في مقام الخوف» وهو أكمل حالات الصلاة» وجاز عنده أن لا 
يقع النصر يومئذ؛ لأن وعده بالنصر لم يكن معيئًا لتلك الواقعة» وإنما كان مجملاًء هذا الذي 
يظهر» وزل من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديدًا فلا يلتفت 
إليه» ولعل الخطابي أشار إليه . 

قوله : (فخرج وهو يقول: ( مسبم المع ویوا ون لدي ) وفي رواية أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس «لما نزلت ل مهو لمع ويولُوَ ال قال عمر : أي جمع يهزم؟ قال : فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله ي يثب في الدروع ويقول: ٭ سيهوم سيم تمع # أخرجه الطبري وابن 
مردويه. رامو جاحت إن قر قاض عور EE RE‏ يا رسول الله أي 
جمع/ يهزم؟2 فذكر نحوه» وهذا مما يؤيد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا الحديث عن عمرء 


.)٠١۷۳-۱۷۰۲/۳(مالعألا‎ 0) 


۹۰ 


| لل للب 58 كتاب المغازي/ باب8/ ح٤٣۳۹‏ 
وسيأتي في التفسير”'2 عن عائشة «نزلت بمكة وأنا جارية ألعب : # بل أَلسَّاعَةُ مَوعِدُهُمَ © الآية 
[القمر:١٤]).‏ 


هياب 


01 - حَدَيِي إبْرَاهِيمْ ن مُوسَى أَحْبَرَنا شام أن ابن جرع أ خَبَرَهمَ قال : أخبَرَنِي 
عَبْدُ الْكري يم أَتَدُسَمِع مِقْسَمًا مَلَى عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ يُحَدّتُ عَن ابن عَبّاسِ أنه سَمِعَه يمول : 
« يسوی الَِْدُوةِنَ الْْوَِنينَ4 [النساء : 40]عَنْبَدر وَالْكَارجُونإِلَى بَذْر. ‏ 


[الحديث : 5955» طرفه في: ٤٥۹٩‏ ] 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن «باب فضل من 
شهد بدرا» وتبع في ذلك بعض النسخ» وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما 
بعد» فلا معنى لتكررها. 

قوله : (أخبرني عبد الكريم) هو الجزري» بينه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى 
ابن سعيد الأموي عن ابن جريج قال : «حدثني عبد الكريم الجزري» انتهى . وفي طبقته ممن 
يروي عن مقسم ويروي عنه ابن جريج عبد الكريم بن أبي المخارق أحد الضعفاء» ولم يخرج له 
البخاري شيئًا مسندّاء ومقسم بكسر الميم هو أبو القاسم مولى ابن عباس وهو في الأصل مولى 
عبد الله بن الحارث الهاشمي» وإنما قيل له مولى ابن عباس لشدة لزومه له» وما له في البخاري 
إلاهذا الحديث الواحد» وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء" إنشاء الله تعالى . 


»))209/1١( )1(‏ كتاب التفسير «القمراء باب٦‏ » ح١۸۷٤‏ . 
(١‏ )۰ 7/1( كتاب التفسير «النساء» باب۱۸ » ح0۹۳٤‏ 


5 - باب عِدَةٍ أُضْحَابِ بر 


400 ا ناي عا شد عن آي رسخا عن انرا قال : اسْتصَغْوتٌ 
ادال عم 
[الحدیث : ۳۹۰١ ٤‏ -طرفه في :401[ 


۳۹0٩‏ - وَحَدَنَى مَحْمُودٌ حَدَنَنًا وَهْبّ عَنْ شعْبَة عَنْ ابي ل 
اسْتُضْغْرْتُ نا وان غم بوم بذر» وَكَانَ الها جرود يوم بر نا عَلَى سين » وَالأْصًار يما 


[تقدم في : 406 1] 
40۷ - حَدَتَنَا عَمْرُو : حال اا موه جد ابن إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء 
رضي الله عله بمو لحد ني أَصحَا ب محمد کا م ام 
الَّذينَ جَاروامَعَهالنَهَر: : بضعَة عشروتلاتمائة . قَالَالْبَرَاء : لاوَاللَهِمَاجَاوَرَمَعَهٌالنَهَرَإِلامُؤْمنٌ 
[الحديث: ۳۹۰۸-۳۹0۷ 1969] 
4- حَدَنى عَبْدٌ الله بن رَجَاء حَدَّتَنا | سْرَائِيلُ عَنْ ابي | إِسْحَاقَ عن البَراءِ قال 50 
أطخ بَمُحَملٍ كله تعتث أذ دن أشعاب يثر على :بعرت الو عاو 
اھ ول جاوز تز فون شه عر ون5 : 
[تقدم في : ۰۳۹۵۷ الأطراف : 4 1'49] 
/ ۹۹ح5 حي عبد اللو ن بي شيب ئ يخي عَن سُفيان» عن أبي سْحَاق عَنِالبَرَاءِ. 1 
وَحَدَكَنَا مُحَكَدُ د بن كثير أ خيرنا سُفْيَالُ عَْ بي إسْحَاقَ عَن البرَاءِ رضي الله عَنه علد قَالَ: كك 51١‏ 
َتَحَدَتُ أن أَصْحَاببَذرِ تَلامِائَة و عة عَشَرَبعدّة أَضْحَاب طَالُوتَ الذِينَ جَاوَرًا معه لَه 


7 
[تقدم في : ۳۹۵۷ طرفه في : /798] 
قوله : (باب عدة أصحاب بدر) أي الذين شهدوا الوقعة مع النبي با » ومن لحق بهم . 
قوله: (استصغرت) بضم أوله» ومراد البراء أن ذلك وقع عند حضور القتال فعرض من 
يقاتل فرد من لم يبلغ › وكانت تلك عادة النبي اة في المواطن . 
قوله: (أنا وابن عمر) قال عياض” 6 : هذا يرده قول ابن عمر !استصغرت يوم أحدا» وكذا 


.)۲۸۰ الإكمال(5/‎ )١( 


۳۹۵۹-۳۹۰۰ كتاب المغازي/ باب”/ ح‎ 5 ۲٤ 


اعترض به ابن التين وزاد بأن إخبار ابن عمر عن نفسه أولى من إخبار البراء عنه . انتهى . وهو 
اعتراض مردود إذ لا تنافي بين الإخبارين فيحمل على أنه استصغر ببدر ثم استصغر بأحد» بل 
جاء ذلك صريحًا عن ابن عمر نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغرء 
وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغرء وسيأتي بيان ذلك في غزوة الخندق”'" إن 
شاء الله تعالى . ثم وجدت في ابن أبي شيبة من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن البراء مثل 
حديث الباب وزاد آخره «وشهدنا أحدًا» فهذه الزيادة إن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا 
أحدًا نفسه وحده دون ابن عمر» وإلافمافي الصحيح أصح . 

قوله : (وحدثني محمود) هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير بن حازم » ووقع في نسخة 
وهب بن جرير. ْ 

قوله: (عن البراء) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن وهب بن جرير بسنده 
(سمعت البراء) . ٠‏ 

قوله : (وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين) كذا في هذه الرواية» وسيأتي في آخر 
الكلام على هذه الغزوة" أنهم كانوا ثمانين أو زيادةء ويأتي وجه التوفيق بينهما هناك إن شاء الله 
تعالى» وأما ما وقع عند يعقوب بن سفيان من مرسل عبيدة السلماني «إن الأنصار كانوا سبعين 
ومائتين» فليس بثابت» وقد وقع عند الحاكم من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجسري عن 
شعبة في هذا الحديث «أن المهاجرين كانوا نيمًا وثمانين»» وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق 
أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري . 

قوله : (والأنصار نيف وأربعين ومائتين) النيف بفتح النون وتشديد التحتانية وقد تخفف 
وهو ما بين العقدين : وقال في الأول : نيقًا» بنصبه على أنه خبر كان» وقال في الثاني : «انيف» 
برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وقد وقع عند البيهقي بالنصب فيهما وهو واضح» وهو 
الذي وقع في رواية شعبة عن تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق جملته ما وقع في رواية 
زهير وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء لكن الزيادة على العشر مبهمة» وقد 
سبق في الباب قبله أن في حديث عمر عند مسلم أنها تسعة عشر» لكن أخرجه أبو عوانة وابن 
حبان بإسناد مسلم بلفظ «بضعة عشر»» وللبزار من حديث أبي موسى «ثلاثمائة وسبعة عشر)» 
(۱) (۱۸۳/۹)» كتاب المغازي» باب79, ح۷٩0٤‏ . 
(؟) (۷۹/۹)» كتاب المغازي» باب۱۳ . 
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ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»» وكذلك 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من رواية عبيدة بن عمر» والسلماني أحد كبار التابعين» ومنهم 
من وصله بذكر علي » وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . 


ويقال عن ابن إسحاق : «وأربعة عشر»» وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان 
عامر الهوزني» ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال : «خرج 
رسول الله يك إلى بدر فقال لأصحابه : تعادُوا. فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا ثم قال لهم : 
تعادُوا. فتعادُوا مرتين» فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادُون فتمت العدة/ ثلاثمائة 
وخمسة عشرا» وروى البيهقي أيضًا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (اخرج 
رسول الله ي يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر»» وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن 
تكون الأولى لم يعد النبي ية ولا الرجل الذي أتى آخرّاء وأما الرواية التي فيها «وتسعة عشر» 
فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذكالبراء وابنعمر وكذلك أنس» فقد 
روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل «هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ !" انتهى . 
وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي بيه كما ثبت عنه ؛ لأنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضي أن ابتداء 
خدمته له حين قدومه المدينة» فكأنه خرج معه إلى بدر» أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة . 


وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجن» وكان المشركون ألماء 
وقيل : سبعمائة وخمسون» وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس› ومن هذا القبيل جابر بن 
عبد الله فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال : «كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر» وإذا 
تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال وإنماشهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة 
كما أخرجه ابن جرير» وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارا وهو 
ثلاثمائة وستة رجال»» وقد بين ذلك ابن سعد فقال : «إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة»» وكأنه لم 
يعد فيهم رسول الله يكيو وبين وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوهاء 
ابن عفان تخلف عند زوجته رقية بنت رسول الله َة بإذنه» وكانت فى مرض الموت». وطلحة 
وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان عير قريش » فهؤلاء من المهاجرين» و أبو لبابة رده من الروحاء 
واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب 


14۹۲ 


14۳ 


۲۹ ٤-كتاب‏ المغازي/ باب/1/ ۳۹٦۰‏ 


على بني عمرو بن عوف» والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة» وخوات 
ابن جبير كذلك . 
هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد» وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في 
الطريق . وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم » وصبيح 
مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل» وقيل : إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم . نقله 
الحاكم . 
قوله: (عدة أصحاب طالوت) هو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق 
يوسف عليه السلام يقال إنه كان سقَّاء» ويقال إنه كان دباغا . 
قوله : (أجازوا) فى رواية الكشميهني «جازوا» بغير ألف» وفي رواية إسرائيل التي بعدها 
«جاوزوا». ١ ٠‏ 1 
قوله : (لاوالله) هو جواب كلام محذوف تقديره إما دعوى وإما استفهام : هل كان بعضهم 
غير مؤمن؟ ويحتمل أن تكون «لا» زائدة وإنما حلف تأكيدًا لخبره» وقد ذكر الله قصة طالوت 
وجالوت في القرآن في سورة البقرة» وذكر أهل العلم في الأخبار أن المراد بالنهر نهر الأردن» 
وأن جالوت كان رأس الجبارين» وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه 
الملك» فقتله داودء فوفى له طالوت وعظم قدرداود في بني إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد 
أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهو رتسل فلم کر فتاب وانخلع من الملك وخرج 
مجاهدًا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء » وقد ذكر محمد بن إسحاق في «المبتدأ» 
قصته مطولة . 
۷ باب دُعَاءِ التي كل على كمًار رَس : شَيْبة وَعُنبة وَالوَلبدِ بي جهْلٍ 
ابْنِ شام وهلاكهم / 
/ ۳۹1۰ ينيعو بن َال ئا زهي حدقا او ٳشڪاق عَنْ عرو بن مَيُون عَنْ 
بالل بن مود رضي الْعَنهُ قل : اسْتَْبلَ اليك الكحْبَة دعا على تقر مِن فرش :على 
شيب بن رَبيعة» وَعَتْبَة بن ربيعةء وَالْولِيدِبْنِ عُْبَةَ وبي جَهْل بْنِ هسام ََشْهَداللهلقَد هه 
صَرْعَى قَذْ غَيَرنَهُمْ يدُالشَّمْسسٌء وكا یوما حار . 
[تقدم في : ۰۲٤۰‏ الأطراف : ٤ ۳۱۸١ ۰۲۹۳۲ 207١‏ 146] 


5" كتاب المغازي/ باب۸/ ح ۳۹٦٤-۳۹٦1‏ ¥۷ 


قوله : (باب دعاء النبى بيا على كفار قريش) . 

قوله : (شيبة بن ربيعة) مجرور بالفتح على البدل وكذا عتبة . 

قوله : (وأبي جهل بن هشام» وهلاكهم) المراد دعاؤه َة السابق وهو بمكة» وقد مضى 
بيانه فى كتاب الطهارة"» حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب 
بأتم منه سياقّاء وأورده في الطهارة لقصة سلى الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم تفسد 
صلاته» وفي الصلاة”'' مستدلاً به على أن ملاصقة المرأة في الصلاة لا تفسدهاء وفي 
الجها د" في «باب الدعاء على المشركين»» وفي الجزية”) مستدلاً به على أن جيف المشركين 
لايفادئ بها وف الت ذ فى «باب ما لقى المسلمون من المشركين بمكة) . 

وقوله في هذه الرواية -: (فأشهد بالله) أي أقسم» وإنما حلف على ذلك مبالغة في تأكيد 

ه. (قد الشمس) أي ت ألوانهم إلى السوادء أوغيرت أجسادهم بالانتفاخ » وقد 
خبره . (قد غيرتهم غير غير هم بالا نتماخ 
بين سبب ذلك بقوله : «وكان يوما حارًا». 


° £ مه 
۸-باب قتل ابي جهلٍ 


AE حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حدقا اراتا حَدكها ماعل ا قن كن‎ ١ 


رضي الله عله عَنْه: عَنْد: آله اتی أَبَاجَهْلٍ وَبِهِرمَقيَوْمَبَدرِء فالآو جَهلٍ : هَلْ أَعْمَدُمِنْ رَجُلٍ قَتَلْتْمُوُ. 

+ اتتا أحمد 2 پو حدما هيد حَ دا ليما الم أ سا حَدَئهُمْ ال : قَالَ 
لبن َك . وكات مازر ا عار كيزن عدر ب لاه لوي مذ امسر اي ال ار 
قال الب از : من نر ماصع بو جَهْلٍ؟2, فَانطَلَقَ ابن مَسْعُودِ فوَجَدَهُقَدْ به ابََاعَفْرَء حى 
يه قال : انت بو جَهْل؟ قَالَ : : فاخ بلخیته» قَالَ : وَل قوق جل قَتلْمُوه؟ 3 ورل قَتَلهقَومُه9- 
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لآ ا e‏ ؟ 


Gn 


[الحديث : 79517 طرفاه فى : 07١ ۳۹٩۲‏ 1] 


(۱) (/2245)» كتاب الوضوءء باب1۹ »ح٣٤۲‏ . 

)۲( (۲/ ۰)۷۱ كتاب الصلاق» باب۱۹۹ » ح١۲٥‏ . 

(۳) (۲۰۱/۷)ء كتاب الجهادء باب۹۸ ح٤۲۹۳‏ . 

»)٤۷۸ /۷( 2)‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۲۱ ح٥۳۱۸‏ . 
)٥(‏ (028/8). كتاب مناقب الأنصار»ء باب۰۲۹ ح5 786. 


۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ح ۳۹٦٤-۳۹٦۱‏ 


0و ب حدتى مد ال د حَدَنَنا ابْنُ ٻي عَدِيّ عَنْ سُلَيمَانَ التي عَنْ اسي 
0 : ال ال يوم يَذْرٍ: من ينر تا ملأ جهلٍ؟». َال ابن سمو 
فَوَجَدَهُ قد صَرَبَهُابَْاعَفرَا حَتَّى برد َأَحَدَ لحه فَقَالَ : نت أا جَهْلٍ؟ قَالَ ا 
قله وم أو قال : فَتَلتُمُوهُ-. 
عد تان المكن ١‏ خبرتا مُعَاذْبْنُ مُعَاذِحَدَكَنَا سُلَيِما RE‏ 
دفي ۲1۷ طرف في 14.1٠‏ 
4 / حَدَنَنَا علِينٌ بْنُ عَبْدٍ الله قال : : كت عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجَشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِ 


۲۹ 
إبْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ في بذر . يعني حَدِيت ابْنَيْ عَمَرَاءَ. 


[تقدم في : 27١141١‏ طرفه في : ۳۹۸۸] 


(تنبيه) : ثبتت هذه الترجمة للأكثر» وسقطت لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» 
وثبوتها أوجه؛ إذ لا تعلق لحديثها بباب عدة أهل بدر» وثبت لغير أبي ذر عقب حديثها اباب 
قتل أبي جهل بن هشام»؛ وسقط لأبي ذر» وهو أوجه لأن فيه ذكر هلاك غير أبي جهل فهو لائق 
بالترجمة المذكورة . والله أعلم . وعلى هذا فقد اشتملت الترجمة على ثلاثة عشر حديثًا : 

الثاني والثالث : حديث ابن مسعود وأنس في قتل أبي جهل : 

قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير؛ ولم يدرك البخاري أباهء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (عن عبد الله) هوابن مسعود. 

قوله : (أنه أتى أبا جهل) وبه رمق» كأن أبا جهل قد ضرب في المعركة بالسيوف حتى خر 
صريعًا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (فقال أبو جهل : هل عمد) في الكلام حذف تقديره : فكلمه أي بكلام تشمّى منه 
فأجابه بذلك» ووقع بيان ذلك في رواية عمرو بن ميمون عند الطبراني عن ابن مسعود قال : 
«أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاء فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله . قال : وبما أخزاني من 
رجل قتله قومه؟» الحديث» وهذا تفسير المراد بقوله: «هل أعمد من رجل قتله قومه؟»» 
وأعمد بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك» يقال : عمد البعير يعمد عمدًا بالتحريك إذا ورم 
سنامه من عض القتب فهو عميد» ويكنى بذلك عن الهلاك» وقيل : هو أن يكون سنامه وارمًا 
فيحمل عليه الشيء الثقيل فيكسره فيموت فيه شحمه» وقيل : معنى أعمد أعجب» وقيل : 


5" كتاب المغازي/ باب8/ ح514-9451و” 777-73 ج س حت ا 


بمعنى أغضب » وقيل : معناه «هل زاد على سيد قتله قومه؟» قاله أبو عبيد” اك وال : وكان 
أبو عبيدة يحكي عن العرب «أعمد من كيل محق» أي هل زاد على مكيال نقص كيله؟ وأنشد فى 
ذلك: 
وأعمد من قوم كفاهم أخوهم صدام الأعادي حين فلّت نيوب“ 

أي لا زيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا أعاديهم» وفي «مغازي أحمد بن محمد بن 
أيوب» : قلت لابن إسحاق : ما «أعمد من رجل»؟ قال: يقول: هل هو إلا رجل قتلتموه. 
ورجح السهيلي الأول» ويؤيد تفسبر أبي عبيدة ما وقع في حديث أنس بعده بلفظ «وهل فوق 
رجل قنلتموه؟»» ووقع في رواية الكشميهني في حديث ابن مسعود «أغدر» بدل أعمد فإن ثبت 
فلا إشكال فيه . 

قوله : E‏ قال النبي يَكِهُ) وقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى 
القطان عن سليمان التيمي أن ن أنسًا سمعه من ابن مسعود» ولفظه عن أنس «قال النبي ب يوم 
بدر: من يأتينا بخبر أبى جهل؟ قال يعنى ابن مسعود -: فانطلقت» فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه 
فضرباه» فأخذت بلحيته . . . » الحديث . 

قوله : (فانطلق ابن مسعود) وفي رواية ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج 
«فقال ابن مسعود: أنا : فانطلق» . 

قوله : (ابناعفراء) هما معاذ ومعوذ كما سيأتي بيانه . 

قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء أي مات» هكذا فسروه» ووقع ف رواية 
السمرقندي في مسلم «حتى برك» بكاف بدل الدال أي سقطء وكذاهو عند أحمدعن الأنصاري 
عن التيمي ١‏ قال عياض 2" : وهذه الرواية أولى ؛ لأنه قد كلم ابن مسعودء فلو كان مات كيف 
كان يكلمه؟ انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «حتى برد» أي صار فى حالة من مات» ولم 
جح دصر رك المتبري» لاطا عابو باز اول 1ه واه لرلوم E CS‏ 
قواتل» وقيل لمن قتل/ بالسيف برد أي أصابه متن الحديد ؛ لأن طبع الحديد البرودة» وقيل : 
معنى قوله برد أي فتر وسکن › يقال : جدفي الأمر حتى برد أي فتر» وبردالنبيذ أي سكن غليانه 
)١(‏ غريب الحديث(00/4). 


(؟) في الأصل : «قلت بيوتها». والتصويب من غريب الهروي» والفائق (18/5). 
(۳) مشارقالأنوار(١/ .)١١6‏ 
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قوله : (قتلتموه- أو رجل قتله قومه-) شك من الراوي» بينه ابن علية عن سليمان التيمي 
وأن الشك من التيمي كما سيأتي في أواخر الغزوة› رفسي الال يمان ى ات 
قال أبو مجلز-هو التابعي المشهور-: قال أبو جهل : فلو غير أكار قتلني» هذا مرسل والأكار- 
بتشديد الكاف -الزراع » وعني بذلك أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم 
بذلك»› ووقع في رواية مسلم «لوغيرك كان قتلني» وهو تصحيف . 

قوله : (أنت أبا جهل؟) كذا للأكثر» وللمستملى وحده «أنت أبو جهل؟)»» والأول هو 
المعتمد في حديث أنس هذاء فقد صرح إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي بأنه حكذا نطق بها 
أنس» وسيأتي ذلك في أواخر غزوة بدر ولفظه «فقال: آنت أبا جهل؟» قال ابن علية: قال 
سليمان: هكذا قالها آنس» قال : «أنت أبا جهل؟» انتهى . وقد أخرجه ابن خزيمة ومن طريقه 
أبو نعيم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال فيه : «أنت أبو جهل؟» وكأنه من إصلاح 
بعض الرواة» وكذلك نطق بها يحيى القطان أخرجه الإسماعيلي من طريق المقدمي عن يحيى 
القطان عن التيمي فذكر الحديث وفيه : «قال : أنت أبا جهل؟» قال المقدمي : هكذا قالها يحيى 
القطا انه وجيت الرؤازة الكو اتسين على لو وكيك ای ا ااا في 
كل حالة كقوله: «إن أباها وأبا أباها» وقيل : هو منصوب بإضمار أعني » وتعقبه ابن التين بأن 
شرط هذا الإضمار أن تكثر النعوت» وقال الداودي: كأن ابن مسعود تعمد اللحن ليغيظ أبا 
جهل كالمصغر له. وما أبعد ما قال» وقيل : إن قوله: «أنت» مبتدأ محذوف الخبر» وقوله: 
«أبا جهل» منادى محذوف الأداة» والتقدير : أنت المقتول يا أبا جهل؟ وخاطبه بذلك مقرّعا له 
ومتشفيًا منه لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى . 

وفي حديث ابن عباس عند ابن إسحاق والحاكم «قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق» 
فوضعت رجلي على عنقه فقلت : أخزاك الله يا عدو الله . قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل 
قتلتموه؟». قال : وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له : «القد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقى 
صعبًا» قال : «اثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله يك فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل . 
فقال : والله الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له»» وفي زيادة المغازي رواية يونس بن بكير من طريق 
الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف نحو الحديث الذي بعده وفيه «فحلف له» فأخذ رسول الله کیا 
بيده ثم انطلق حتى أتاه فقام عنده فقال : الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله» ثلاث مرات . 


(۱) (۷۱/۹)» كتاب المغازي› باب۱۲ ح6 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۸/ ح۱ 7 ا ت ب 


قوله : (حدثنا سليمان) هو التيمي المذكور قبل . 

قوله : (أخبرنا أنس بن مالك نحوه) قد ساق ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم لفظه فأخرجه 
«قال: فأخذت بلحيته»» والباقى مثله» وقوله: «قال: فأخذت بلحيته» يؤيد الرواية الماضية 
للإسماعيلي من طريق يحيى القطان» فإن أنسًا أخذه عن ابن مسعود . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني . 

قوله : (كتبت عن يوسف بن الماجشون) ظاهره أنه كتبه عنه ولم يسمعه منه» وقد تقدم في 
الخمس”'' مطولاً عن مسدد عن يوسف . 

قوله : (عن صالح بن إبراهيم عن أبيه) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (عن جده في بدر) أي في قصة غزوة بدر . 

قوله: (يعني حديث ابني عفراء) أي الحديث المقدم ذكره في الخمس”"' عن مسدد عن 
يوسف بن الماجشون بهذا الإسناد مطولاً» وسيأتى فى «باب شهود الملائكة بدرا»”" من وجه 
آخرعن إبراهيم بن عبد الرحمن بنعوف ملخصّاء وحاصله أن كلا من ابني عفراء سألعبد الرحمن 
ابن عوف فدلهما عليه فشدا عليه فضرباه/ حتى قتلاه» وفي آخر حديث مسدد «وهما معاذبن _ ۷ 
عمرو بن الجموح ومعاذابن عفراء» وأن النبي اة نظر في سيفيهما وقال: كلاكما فتله . وأنه 545 
قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ انتهى . وعفراء والدة معاذ» واسم أبيه الحارث» وأما 
ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء وإنما أطلق عليه تغليبًا» ويحتمل أن تكون أم معوذ 
أيضًا تسمى عفراء أو أنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذًا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه 
الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق : «حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : 
سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الجرحة : أبوجهل الحكم لا يخلص إليه » فجعلته من شأني 
زوق (۷/ ۰)۲۲ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح۱٤۳۱‏ . 
زفق (۷/ ۰)۲۲ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح۱٤۳۱‏ . 
زهرة »)7١/9(‏ كتاب المغازي» باب۱۲ »ح۲۰٤٤‏ . 


۳۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ح 191-7956 


فعمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي» قال : ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال : : «ومر بابي جهل معوذابن عفراء 
فضربه حتى أثبته وبه رمق» ثم قاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجده 
بآخر رمق» فذكر ما تقدم . فهذا الذي رواء ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما في 
الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف: آنه رائ مادا و معو داشا عليه جميعًا حتى 
طرحاه» وابن إسحاق يقول : إن ابن عفراء هو معوذ» وهو بتشديد الواوء» والذي في الصحيح 
معاذ وهما أخوان. فيحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في 
الصحيح ‏ وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود» فتجمع الأقوال كلهاء 
وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق » وهو محمول 
على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح» 
وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه . والله أعلم . 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود وجد أبا جهل 
مصروعا بينه وبين المعركة غير كثير متقنعًا في الحديد واضعًا سيفه على فخذه لا يتحرك منه عضوء 
وظن عبد الله أنه ثبت جراحًا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل 
عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه» فبحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم . والله أعلم . 


410 -حَدَيِني مَك بن عَبْدِ الله الوَقَاشْييُ حَدَئَنا مُعْتَمِرُة ل معت أن يفول غا 


بُو ملز عَنْ ق قيس بن عُبادِ عن عل م بن أبى طالب رضي الله عَنْه أنه قَالَ أنا أَوَلَ من توش 
ان وا 0 امل مه ر ا O eT fo‏ ل جامد 
دي الوحْمَن للْخْصُومَةٍ يَوْمَ اليا يامه. . قال قيس بن عبّادٍ: وَفِيهمٌ انزلت . # مدان خصمان 
خرن م4 [الحج : 1۹[ e]‏ قال : هم الّذِينَ تبَارَرُوا يَوْمَبَدْرِ : : حَمْرَةوَعَلِينٌ وَعُبَيدَة-أَوْأبُو 
عُبَئْدَهبْنُ الْحَارِثِ وشيبة بن ر بيعة وَعَتبة ن ربيعة وَالْولِيدُ بن عتْبَة. 


[الحديث : ۳۹٦۰‏ طرفاه في : ۳۹٦۷‏ 4745 ] 


۳۹1٦‏ -حَدَنَنا قبيصة 5ُحَدَنََا سُفْيَانُعَنْ ابي هاشم عَنْ ابي مجر عن قيس بْنِ عُبَاد َنْ 
آپي ذَد رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : تَرَلَتْ 9 # خان حصان لصوا ف ي € في سم من فرش : 
عَلٌِّ؛ وَحَمْرَّة) وَعُبَيْدََبْن الْحَارِثِ» وَشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعَةء والوليدينعشة: 


[الحديث : ۰۳۹1٩‏ أطرافه فى : ۰۳۹٦۸‏ ۹٦۳۹ء‏ 17117 ] 


۳۳ ۳4%۷ e oS ٤ 


س ڪر 


ا ا TT‏ 
[تقدم في و ع 
۳۹۹۸ -حَدَكَنَا ی بن جَعْفَرِ أَخبرَ برا وَكِيمعَنْ سُفيَانََنْ بي هاشم حَنْ ابي ملز عَنْ 
ابْنِ عَبَاد : سمه ا هُ: رلت مَولاءِ ا 


و چو ر 


[تقدم في : 7977ء طرافاه في : 279579 "417/47 ] 
۹ حكن َو برهم حَذئما مُِمأخبرن بحاش ر آي ماع ابن 
عاد قال : تاا ريسم قَسَمًا : إن هذه الاي 3 چ مدان حصان صمو ف م ّث في 
اَذ : حَمْرَّة» وَعَلِن وَعَبَيْدَ عُبَبْدَةبْن الْحَارِثِ وَعْْبَة وَشَيبة ابي ربِيعَة» وَالْولِيدِبْنِ 
ا 
۳۹۷۰ - حَدَيِّي أَحْمَدُ ن سيد ابو عبد الله حَدَا إسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ السَلُولِيُ حدقا 
إِبْرَاهِيم بن د يُوسُفَ عَنْ أَِيه عَنْ أبِي إِسْحَاقَ : سَأَلَ رَجْل الْبَرَاءوَأَنا أسْمَعْ قَالَ : أشهد عَلِنبَدْر)؟ 
قال : بَارَرَوَظَاهَرَ. 
الحديث الخامس والسادس : حديث علي وأبي ذر في المبارزة» أورده من طرق . وأبو 
مجلز ‏ بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي -هو لاحق بن حميد» تابعي وكذا 
شيخه والراوي عنه . وقيس بن عباد_بضم المهملة وتخفيف الموحدة_تقدم في مناقب عبد الله 
ابن سلام”"2» وليس له في البخاري سوى ذلك الحديث وحديث الباب مع الاختلاف عليه هل 
هوعن علي أو أبي ذر» والذي يظهر أنه سمعه من كل منهماء ويدل عليه اختلاف السياقين . 
قوله: (من يجثو) بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصمّاء والمراد بهذه الأولية 
تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة ؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام . 
قوله : (وقال قيس) هو ابن عباد المذكور» وهوموصولبالإسناد المذكور. 


(۱) (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب19, ح۳۸۱۳ . 


554 


0ے ٤-كتاب‏ المغازي / باب8/ ح ۰-۳۹٦٥‏ ينض 


قوله : (وفيهم أنزلت) هكذا وقع في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه مرسلاً » ووقع في 
رواية يوسف بن يعقوب بعدها عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس قال : «قال علي : فينا 
نزلت»» وسيأتي في تفسير الحج"'' أن منصورا رواهعن أبي هاشم عن أبي مجلز فوقفه عليه . 

قوله: (في ستة من قريش) يعني ثلاثة من المسلمين من بني عبد مناف : اثنين من بني 
هاشم » وواحد من بني المطلب» وثلاثة من المشركين من بني عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله : (علي وحمزة) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

قوله : (وشيبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمس » وعتبة هو أخوه» والوليد بن عتبة ولده» ولم 
يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة 
كانا أسن القوم» فبرز عبيدة لعتبة» وحمزة لشيبة» وعلي للوليد» وعند موسى بن عقبة: برز 
حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد» ثم اتفقا فقتل علي الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» 
واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا 
بالصفراء» ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله. وعند الحاكم من طريق 
عبد خير عن علي مثل قول موسى بن عقبة» وعند الأسود عن عروة مثله» وأورد ابن سعد من 
طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة/ وعبيدة لعتبة وعليًا للوليد» ثم قال الليث: إن عتبة 
لحمزة وشيبة لعبيدة . انتهى . قال بعض من لقيناه : اتفقت الروايات على أن عليًا للوليد» وإنما 
اختلفت في عتبة وشيبة أيهما لعبيدة وحمزة» والأكثر على أن شيبة لعبيدة . 

قلت: وفي دعوى الاتفاق نظر؛ فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن مضرب عن علي 
قال: «تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه» فانتدب له شباب من الأنصار» فقال: لاحاجة لنا فيكم» 
إنما أردنا بني عمنا . فقال رسول الله كك : قم ياحمزة» قم ياعلي» قم ياعبيدة . فأقبل حمزة إلى 
عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه» 
ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملناعبيدة». قلت : وهذا أصح الروايات» لكن الذي في السير 
من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة كانا 
شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف علي والوليد فكانا شابين . وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن 
علي قال : «أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي بي ذلك 
علينا»» وهذا موافق لرواية أبي داود. فالله أعلم . 


(۱) (۳۷۲/۱۰)ء كتاب التفسير «الحج» باب۳ ح۳٤۷٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸/ ع۳۹۷۰-۳۹۹۰ ۳0 


وفي EC PO EO‏ كالحسن البصري» وشرط الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الآمير على الجيش» وجواز إعانة المبارز رفيقه» وفيه 
فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم . 

قوله : (حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة) بالمعجمة والموحدة مصغر . 

قوله: (وهو مولى لبني سدوس) قلت : ولذلك كان يقال له السدوسي تارة والضبعي 
تارة» وكان يقال له السلعي بمهملتين ولام ساكنة وقد نحرك» ويقال له أيضًا صاحب السلعة 
نسب إلى سلعة كانت بقفاه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله: (فينا نزلت هذه الآية: # # هان حَصَمَانِ اختصموأ في 0 €) هكذا أورده 
مختصرًاء وأورده الإسماعيلي عن ابن صاعد عن هلال بن بشر عن يوسف بن يعقوب المذكور 
بلفظ «فينا نزلت هذه الآية» وفي مبارزتنا يوم بدر»» وأخرجه من وجه آخر عن سليمان التيمي 
بلفظ «في الذين برزوا يوم بدر في الفريقين» وسماهم . 

قوله - في طريق وكيع عن سفيان-: (في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. . . نحوه) الضمير 
يعود إلى سياق قبيصة عن سفيان » ويوضح ذلك ما أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر عن وكيع › 
فإنه ذكر الباب هنا وزاد تسمية الستة» وعنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الذين 
اختصموا في يوم بدر . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد أبوذر في روايته «الدورقي» . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب . 

قوله: (إسحاق بن منصور السلولي) وإبراهيم بن يوسف هو ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على اسمه ؛ ويحتمل أن يكون هو الراوي فأبهم اسمه . 

قوله : (أشهد) بهمزة الاستفهام . 

قوله : (وبارز وظاهر) بلفظ الفعل الماضي فيهماء وقد تقدم حديث المبارزة في الذي 
قبله» وقوله: «ظاهر» أي لبس درعا على درع» وقوله في الجواب: «قال بارز وظاهر» فيه 
حذف تقديره : قال : نعم شهد» فإنه بارز فيها وظاهر . ووقع في رواية الإسماعيلي «أشهد علي 
بدرا؟ قال : حقا» . 

(تنبيه) : توف لبوا امو جرال الع ل د ن فكأنه تلقى ذلك عمن 
شهدها من الصحابة أو سمع من النبي يي ما يدل على ذلك . 


55 4" -كتاب المغازي/ باب۸/ 741768411 


ا معي به 


۳4۷۱ حَدَنَمَا عَبدٌ العِيز بن عَبْد الله قَالَ : حَدَيِْي يُوسفُ بن المَاجشون عَنْ صَالِح بْنٍ 
اهم ن عَبْدٍارحْمَنِ ن عو عَنْأَوَِنْ جد عَبِْاوحمَنٍقَالَ : كاد SAS‏ فَلَكًا 

كَانَ يَوْمَبَدْر فد کر و تله وقتل اينه فَقَالَ بالل :لأ تجوت إنْتجا أمتة : 
[تقدم في : ]۲۳١١‏ 


"ل /977”_حَدَنَمَاعَبْدَاَ ن عُنْمَانَ قال : أخبرني أي عَنْ شعبة عَنْ بي إِسْحَاقَ عن السود 

“ عن َد الله رضي الله عله عن الي ڪيا ارا : الجر َسَجَدَبِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَفُ َر أن 

بذ عقا من لواف ف إلى ال : يكفيني هَذَا . قال عَبْدُ الله : فَلَقَدْ أيه بد فيل 
كَافَِا. ۰ 

[تقدم في : ۱١۹۷‏ » طرافاه في : ۳۸۳ 4/8717] 

607 أَخبرَني ٳنراهِيم بن مُوسَى حَدَكَنا شام ن يُوسُفَ عن مر عن هشاع عَنْعُروَة 


0 


قال : كان في الور لاٹ ضَرَبَاتٍ بِالْسَيْفٍِ » ٳخدَاهُنًّ في عَاتقو. قَالَ : إن كث لأذِلٌ أَصَابِيِي 
فيهًا. قَالَ: : ضر ب ين يبَر وَوَاحِدَة بوم اليَرمُولٍ قال عو : وَقَالَ لي عَبْدُ الْمَلِكِ بن 
موان حن فل عَبْدُ الله : بن لد بير : يَاعُرْوَة هَل تغرف سَيْفَ الوُبئِر؟ فلت ا . قَالَ: قمَافيه؟ 
قت : فب ةلا يَؤمبَذرٍ. ال : صَدَفْت» بهن فول ِن قراع الْكتَائٍْ . تو رده على عَروَة . 
قال هشا م: فَأقَمْنَاهبَيتَنَاََانَةآلافٍء وَأَحَذَهُبَعْضا وَلَوَدِدْتُ أَنّي كنث أده 
[تقدم في : ۳۷۲۱. طرفه في : 7417/0] 
۳47٤‏ حَدَنًَا فَروَةحَدَنَنا عي عَنْ هِشَام عَنْ أبيهِقَالَ : كانَ سيف ابي : بن وام مُحَلّى 
بفضة . قَالَ هشامٌ : وَكَانَ سيف عَرْوة مُحَلَى بفضة . 
4۷0 - حَدَكَنا خمد بن مکی حَدَكََا عبد الله 22 هسام بن عو عن ا أن 
ا : ألا تشد فَنَشْدَ مَعَكَ؟ فَمَالَ: إن إِنْ شَدَذْثُ 
بم فَقَالُوا: لاتفعلُ. فَحَمَلَعَلٍ ئی شی صُفُوفَّهُم جوزمم وَمامعة خد درج 
فبا انوا بلجَامه» فَضِرَيُوهُ 2 ضربتيْن عَلَى عاتقه بَبْنَهُمَا ضربة 5 ضربا: يوم بذر . قال عرْوَة: 
كنت أجل أصَابِِي في يَلْكَ الضَربَاتٍ لْعَبْ واا ص .قال غؤؤة 0 
لبر ومذ وهو ان عَشْرِسِينِينَ» فَحَمَلُعَلَى قرس وَوَكَلَ بورجلا . 
[تقدم في : ۳۷۲۱» طرفه في : ۳۹۷۳] 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ١‏ /لة عه لاوم سب لاتق 


قوله_الحديث الثامن-: (عن الأسود) هوابن يزيد. 

قوله : (أنه قرأ 9 وَألَجَر 4) تقدم الكلام عليه في سجود القرآن7١'‏ وفي المبعث”" » ويأتي 
في تفسير سورة النجم" التصريح بأن المراد بقول ابن مسعود: «فلقد رأيته بعد قتل كافرً!» أمية 

الحديث التاسع والعاشر: 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله : (كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه) تقدم في مناقب الزبير”*) 
من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام أن الضربات الثلاث كن في عاتقه» وكذا هو في الرواية 


التى بعد هذه : 
قوله : (أصابعي فيها) في رواية الكشميهني «فيهن' زاد في المناقب وفي الرواية التي بعدها 
«ألعب وأنا صغير» . 


قوله: (ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك) في رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر» فإن كان اختلافا على هشام فرواية 
ابن المبارك أثبت ؛ لأن في حديث معمر عن هشام مقالاً» وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير 
عاتقه ضربتان أيضا فيجمع بذلك بين الخبرين» ووقعة اليرموك كانت أول خلافة عمر بين 
المسلمين والروم بالشام سنة/ ثلاثة عشر» وقيل : سنة خمسة عشر» ويؤيد الأول قوله في 
الحديث الذي بعده: إن سن عبد الله بن الزبير كان عشر سنين» واليرموك - بفتح التحتانية 
وبضمها أيضًا وسكون الراء -موضع من نواحي فلسطين» ويقال إنه نهر» والتحرير أنه موضع 
بين أذرعات ودمشق كانت به الواقعة المشهورة» وقتل في تلك الوقعة من الروم سبعون ألما في 
مقام واحدء لأنهم كانوا سلسلوا أنفسهم لأجل الثبات» فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل 
أكثرهم» وكان اسم أمير الروم من قبل هرقل باهان- أوله موحدة ويقال ميم-» وكان أبو عبيدة 
الأمير على المسلمين يومئذ» ويقال إنه شهدها من أهل بدر مائة نفس . والله أعلم . 


(۱) (547/5)» كتاب سجودالقرآن» باب٤۰‏ ح۱۰۷۰ . 
(۲) (018/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح۳۸۵۳ . 
.)560/1١( )*(‏ كتاب التفسير #النجم» باب٤‏ » ح۸1۳٤‏ . 
(:) (574/8). كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۲۱ : 


fo 
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وقوله في الرواية الثانية -: (ألا تشد) بضم المعجمة أي تحمل على المشركين . وقوله : 
(كذبتم) أي اختلفتم . وقوله: (فجاوزهم وما معه أحد) أي من الذين قالوا له ألا تشد فنشد 
معك . وقوله : (فأخذوا) أي الروم (بلجامه) أي بلجام فرسه . 

قوله : (وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين) هو بحسب إلغاء الكسرء 
وإلاسنه حينئذ كان على الصحيح اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (ووكل به رجلاً) لم أقف على اسمه وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة 
وفروسية فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه فجعل معه رجا 
ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال» وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن 
عروه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك» فلما انهزم المشركون حمل 
فجعل يجهز على جرحاهم» وقوله: «يجهز) بضم أوله وبجيم وزاي أي يكمل قتل من وجده 
مجروحًاء وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره . 

قوله ‏ في الرواية الأولى -: (قال عروه وقال لي عبد الملك. . .) إلخ» هو موصول 
بالإسناد المذكور» وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة» فلما قتل 
عبد الله أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملك» فكان من ذلك سيف الزبير الذي 
سأل عبد الملك عروة عنه » وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام . 

قوله : (فلة) بفتح الفاء (فلها) بضم الفاء» أي كسرت قطعة من حده . 

قوله: (قال صدقت» بهن فلول من قراع الكتائب) هذا شطر من بيت مشهور من قصيدة 
مشهورة للنابغة الذبياني وأولها : 


يقول فيها : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وهو من المدح في معرض الذم ؛ لأن الفل في السيف نقص حسي » لكنه لما كان دليلاً على 
قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله . 


قوله : (قال هشام) هو ابن عروة وهو موصول أيضّاء وقوله: «فأقمناه» أي ذكرنا قيمته» 
تقول قومت الشيء وأقمته أي ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن . 
قوله: (وأخذه بعضنا) أي بعض الورثة» وهو عثمان بن عروة أخو هشام» وقوله: 
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«ولوددت. ٠‏ إلخ» هو من كلام هشام . 
قوله : (حدثني فروة) هو ابن مغراء بة بفتح الميم وسكون المعجمة ممدود» وعلي هو ابن 
مسهر » وهشام هو ابن عروة» وقوله محلى بالمهملة وتشديد اللام من الحلية . 


2 
َي سمهو موس و rs‏ 


فرك حي عَبْدُ لن مُحَمَدٍسَوح روح بْنَ عُبَادَةَحَدََنَا سويد ن أبي روب عن قاد 
قال : دَكَرََنا أ بْنُ مَالِكِ عَنْأبِي طَلْحَة : آي اللي أمريَوْمْ بذ بأربَعَةِ وَعِشْرِينَ جلا مِنْ 
صَنَادِيدٍ قُرَيِْشٍ فَقذِهُوا في طَوِيٌ مِنْ أَطواءِ بذر حَِيثٍ مُخْيثْ» ركان ذا ظَهرَعَلَى قو 
الْعَرْصَة لات ليَالء َلَمًا/ كان در الوم الل أمَرَ, برَاحِلَيِه فَشْدَ عَلَيْهَا رَحْلّهَاء ُه ئ 
راقن أمكانة ََانُو : ما ری يْطلِقُ إلا لض حَاجیو . حَتَى فام على َة الركي» 
e‏ : يا لان بْنَ فُلانٍ وَيَا قُلانْ بْنَ فُلانِء ك 
ر رَسُولَة؟ تقذ ودنا ا ودنا ر حم هل ودم اَعَد ريم حَا؟»» قال : فَقَالَ عم 
امول الله تكله ين اد و ا سول الله ا OE‏ 


e -” 


حَد: 


2 


قال قَتَادة : أَحْيَاهُحْ الل حى أَسْمَعَهُحْ قول توبيځا وَتَضْغِيرَا وَنَقِيمَة وَحَسْرَة وَنَدَمًا . 
[تقدم في : ٠١‏ ۳۰] 
۷ _حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّكَنا سُفْيَانُ حَدَّتَنَاء عَمْرو عن عَعَاءِعَنِ ان عباس رضي اله 
غ < کین این لله نا اراب قَالَ : هم وَاللَّهكمّار ُرَيْشٍ كال معدتو 
هُمْ فُرَيْشلء وَمُحَمَدَ وك ِعْمَة AE ire‏ مَهُمْ دَارَ ألْبوَا € [إبراهيم :۲۸]ء قال : الَارَيَوْم 
َذْرِ. 
' [الحديث : /ا/91اء طرفه في : ]٤١١ ١‏ 
1ك حَدَيِِي عيبن إسْمَاعيلَ حدقا ُو أسَامةَنْحِشَامٍَنْ بول : در عند عاي 
رضي اللَهْعَنهَا أن ابن عُمَرَ رقع | اللي يكل : إنَّ الْمَيَتَ عب في برو بيكَاء أله . فَقَالَتْ: 
وَهِلَّء إِنَمَاقَالَرَ سول الله ل : «إِنَهُ عد ب بحَطيتيه ودن ود الیک نَعَلَيْه الان . 


[تقدم في : ۱۲۸۸ » طرفه في : ١1/49‏ ] 
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و 2و رس 


کت 0 ا : إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقَ 4 [النمل :۸۰[ #وما 
القبور€ [فاطر (YY:‏ يمول : حن ووا مَقَاعدَهُم مِنَ انار . 
[تقدم في : ۱۳۷۱ . طرفه في : ۳۹۸۱] 


أت بسع من في 


م 


ل AAI‏ - حَدَنَنَا عُشْمَانَحَدَنَنا عبْدةَ عَنْ شام عَنْ بيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا قال : وه قف التي ب على قَلِيب بذر فقَالَ : ل وتم ا ود ريم حَقا؟» م َالَ: 
نهم اَن يَسْمَعُونَمَا أقُول) . فَذَكَرَلِعَائْشَةَ فَقَالَتْ : إِنّمَا قال لبي يكل : "إنَّهُم الآنَ ليَعِلَمُونَ أنَّ 

الذي ڪنٿ ئو لهم هُوَالحَق» تراث نك لاشيم الوح د قَرَأْتِ الآية . 
1 [الحديث : 2798٠١‏ تقدم في : ١177١‏ طرفه في : ]٤٠٠٠١‏ 


[الحديث: ۳۹۸۱ تقدم في : ۱۳۷۱ طرفه في : ]۳۹۷۹٩‏ 


الحديث الحادي عشر : 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله : (سمع روح بن عبادة) أي أنه سمع» ولفظة «أنه» تحذف خطا كما حذفت «قال» من 
قوله: حدثنا سعيد. 

قوله : (ذكر لنا أنس بن مالك) فيه تصريح لقتادة وهو من رواية صحابي عن صحابي : أنس 
عن أبي طلحة» وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة أخرجه أحمد/ ورواية سعيد 
أولى. وكذا أخرجه مسلم من طريق حماد بن مسلمة عن ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة . 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد) بالمهملة والنون جمع صنديد بوزن عفريت 
وهو السيد الشجاع» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشير عن قتادة اببضعة وعشرين»» وهي 
لا تنافي رواية الباب؛ لأن البضع يطلق على الأربع أيضّاء ولم أقف على تسمية هؤلاء 
جميعهم » بل سيأتي تسمية بعضهم » ويمكن إكمالهم مماسرده ابن إسحاق من أسماء من قتل 
من الكفار ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأبيه» وسيأتي من 
حديث البراء'”'' أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين» وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا 
الرؤساء منهم ثم من قريش » وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة» 
وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى» وأفاد الواقدي أن القليب المذكور كان حفره رجل من بني 


)0( (2.)58/9 كتاب المغازي» باب * ١‏ » ح۹1 . 


۲ 
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النار فناسب أن يلقى فيه هو لاء الكفار . 


قوله: (على شفة الركي) أي طرف البئر» وفي رواية الكشميهني «على شفير الركي» 
والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى» والأطواء جمع طوى وهي 
البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار » ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية 
فاستهدمت فصارت كال ر کی . 

قوله: (فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان ابن فلان) في رواية حميد عن أنس 
«فنادى يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا أباجهل بن هشام» أخرجه 
ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس» فسمى 
الأربعة» لكن قدم وأخرء وسياقه أتم» قال في أوله: «تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا» فذكره» 
وفيه من الزيادة افسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ 
ويقول الله تعالى : 8 إنك لا سيم موق 4 [النمل : .]۸٠‏ فقال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم » لكن لا يستطيعون أن يجيبوا» وفي بعضه نظر؛ لأن أمية بن خلف لم يكن في 
القليب؛ لآنه كان ضخمًا فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ماغيبه» وقد أخرج ذلك ابن 
إسحاق من حديث عائشة» لكن يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي» 
لكونه كان من جملة رؤسائهم . 

ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سمي من بني عبد شمس بن عبد مناف : عبيدة 
والعاص والد أبي أحيحة» وسعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن أبى سفيان» والوليد بن عتبة 
أبن ربيعة» ومن بني نوفل بن عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي » ومن 
سائر قريش : نوفل بن خويلد بن أسد. وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وأخوه عقيل» 
والعاصي بن هشام أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد أخو خالدء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
السهمي » وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة» ومسعود بن أبي أمية 
أخو أم سلمة » وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد الأسد أخو أبي سلمة» وأبوالعاص بن 
قيس بن عدي السهمي» وأميمة بن رفاعة بن أبي رفاعة» فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة 
فتكمل العدة. ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق «حدثني بعض أهل العلم أنه وك قال : 
يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم » كذبتموني وصدقني الناس» الحديث . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور. 
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قوله : (أحياهم الله) زاد الإسماعيلي «بأعيانهم» . 
قوله: (توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا) في رواية الإسماعيلي «وتندمًا وذلة 
وصغارا». والصغار الذلة والهوان. وأرادقنادة بهذا اكاويل الرد علي من انكر انهم يمعو 
كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى : 8 إِنَكَ لا سيم لمو وسيأتي البحث في ذلك 
في تالي الحديث الذي بعده . 
الحديث الثاني عشر : 
۷ 
۳ 


قوله : (عن ابن عباس) في رواية أبي نعيم في المستخرج «(سمعت ابن عباس» . 

قوله : (هم والله كفار قريش) وقع في التفسير”'' اهم كفار أهل مكة»؛ ورواه عبد الرزاق 
عن ابن عيينة قال : «هم لكفار قريش أو أهل مكة»» وللطبراني عن كريب عن ابن عيينة (هم والله 
أهل مكة» قال ابن عيينة : يعني كفارهم» وعند عبد بن حميد في التفسير من طريق أبي 
الطفيل قال : «قال عبد الله بن الكواء لعلى رضى الله عنه : من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا؟ قال : 
هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو مخزوم قد كبتهم يوم بدر»» وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن علي نحوه لكن فيه «فأما بنو مخزوم فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين»» وأخرج الطبري عن عمر نحوه» وله من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس قال : «هم جبلة 
ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم»» والأول المعتمد» ويحتمل أن يكون مراده 
أنعموم الآية يتناول هؤلاء أيضا . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالاسنادالمذكور. 

قوله : (ومحمد يله نعمة الله) هذا موقوف على عمرو بن دينار» وكذا #دَارَ تار » 
[إبراهيم : 8 النار يوم بدر» وهكذا رويناه في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه عن عمرو بن دينار في قوله  :‏ چا تر إِلَ الین دلوا نعمت أله كق AF‏ 
قَوَمَهُمَ دار لْبَوَارِ و جَهَممَ € [إبراهيم : ۰۲۸ 4 قال : هم كفار قريش » ومحمد النعمة» 
ودار البوار النار يوم بدر. انتهى. وقوله: «يوم بدر» ظرف لقوله : «أحلوا» أي أنهم أهلكوا 
قومهم يوم بدر فأدخلوا النارء والبوارالهلاك» وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلهاء 
وعند الطبراني من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : البوار الهلاك ومن طريق عبد الرحمن 


»)374/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۳٤‏ ح 87٠١‏ . 
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ابن زيد بن أسلم قال : قد فسرهاالله تعالى فقال : $ جه َا . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله: (ذكر) بضم أوله» وعند الإسماعيلي «أن عائشة بلغها» ولم أقف على اسم المبلغ › 
ولكن عنده من رواية أخرى مايشعر بأنعروة هو الذي بلغها ذلك . 

قوله : (وهل) قيل بفتح الهاء» والمشهور الكسرء أي غلط وزتًا ومعنىّ» وبالفتح معناه 
فزع ونسي وجبن وقلق» وقال الفارابي والأزهري وابن القطاع وابن فارس والقابسي وغيرهم : 
وهلت إليه بفتح الهاء أهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ذهب وهمك إليه» زاد القالي 
والجوهري: وأنت تريدغيره» وزادابن القطاع" :[ذهب وهمه إليه] . 

قوله : (إن الميت ليعذب في قبره) الحديث تقدم شرحه في الجنائز""» وقوله : «ذلك مثل 
قوله» أي ابن عمر» وقوله: «فقال لهم ما قال» ووقع عند الكشميهني «فقال لهم مثل ما قال»» 
و«مثل» زائدة لا حاجة إليها . 

قوله ل ل EL‏ اي 2 
عائشة فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: 8« إِنَكَ لا ضع ألم € [النمل: ]۸٠‏ مقيد 
باستقرارهم في النارء u‏ ثشة وإثبات ابن عمر كما تقدم 
توضيحه في الجنائز » لكن الرواية التي بعد هذه تدل على أن عائشة كانت تنكر ذلك مطلقًا 
لقر لها :"إن الت إا مو نم لر داور ان ابن عم وو فل ر 
قال البيهقي : العلم لا يمنع من السماع » والجواب عن الآية أنه ل يسمعهم وهم موتى ولكن الله 
أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة . ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة 
كما تقدم» وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح » ومن حديث عبد الله بن سيدان 
نحوه وفيه: «قالوا: يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال : يسمعون كما تسمعون» ولكن لا 
يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود «ولكنهم اليوم لا يجيبون». 

ومن الغريب/ أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة 
مل ديكا أبن طللة وقيه: :اها م باع لما أقول ی وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن 
)١(‏ الأفعال (۳۱۸/۳). 


زفق »)٤۲ /٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۳ ح۱۲۸۸ . 
»)٤۲ /5( (۳)‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۸ . 


٤ 


٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸/ ح ۳۹۸۱-۳۹۷۹ 
كان محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم 
تشهد القصة» قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غوامض العلم ما لا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلابنص مثله يدل على نسخه أو 
تخصيصه أو استحالته» » فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن ؛ لأن قوله تعالى : 
« إِنّك لا شيع اموق لا ينافي قوله كله : : الإنهم الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت 
من المسمع في أذن السامع› فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه بل بذلك» 
وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ليعلمون فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل 
يؤيدها. 

وقال السهيلي ما محصله : إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي بيا 
لقول الصحابة له : «أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟! فأجابهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك 
الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما بآذان رءوسهم على قول الأكثر أو بآذان 
قلوبهم . قال : وقد تمسك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه على الروح والبدن» ورده 
من قال : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القلب 
فلم يبق فيه حجة . . قلت : إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي بلا حينئذ لم يحسن 
ا . وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 
تعالى: 8 إنك لا د شيع اموق 4» وكذلك المراد ب « بن في شور 4. > فحملته عائشة على 
الحقيقة وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله : : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وهذا 
قول الأكثرء وقيل : هو مجاز والمراد بالموتى وبمن في القبور الكفار» شبهوا بالموتى وهم 
أحياء؛ والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا ييقى في الآية 
دليل على مانفته عائشة رضي الله عنها . . والله أعلم . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۹/ ح۳۹۸۲ ۳۹۸۳ م 


4- باب فضل مَنْ شَهِدَبَدْرًا 
عدت عبد الله معكد rs‏ قَعَنْ حُمَيْدٍ 
َال : سَعِعْتُ ما رضي الله لذبو ل: أْصِيب حَارِتَهُ رع ا ألم 
سه َه منّى ي» يکن في الج روحمب 
وإ تك الارن ر فاضم فال : الوب كُء أوَعَبلتِ: » أوَجَنَةوَاحَدَة دهي ؟ ! إِنَّهَا جتان كثيرةٌ» 
ونه في ج الفْرَدَوس» . 
۰ [تقدم في : ٩‏ ۲۸۰ طرفاه في : ٥٥۰‏ » /10517] 
۳4۹۸۳ -حَدَكَنَا إ شاق بن راهيم أَخبرتا عَبْدُ اللّهبْنُإدرِيسَ قَالَ : E‏ 
ب كار ل م ال مه عَنْه قَالَ : بعتي 
سول الله چ و ابا موند وال - وکا فَارِسٌقَالَ: : انلقو حنَى َأُوارَوْضَة اخ َنبا 
7 کک عة لی الْمُشْرِكِينَ» فأذركامَا تسر عَلَى 
عير لَهَا حَيْثُ سول الله لا فَقُلنا : اكاب . فَقَالَتْ: ما مَعَنَا كتّاب* : فاتخاهافا لما 
ا : ما كذ ب رسو ل الله كلل ؛ تحرج الكتاب/ أو نّكِ . فَلََا رَآتِ الْجدَ 
َهْوتِلَى حُجُرتها- وهي مُحْتَجِرَةبِكِسَاء فَأَخْرَجَنْهُ 
َانطَلفَْا بهَا إِلَى رَسُولٍ الله يا فَقَالَ ء NE‏ 
الوه فَدَعْني فلأضر ب عَنُقَهُ. فال الب يك : «مَا حَمَلَكَ على ما صَبَعَتَ؟2» قال 
الك : الله مابي أَنْ لا أكُونَ مُؤمئا باللّهِ وَرَسوله بء ردت أَنّْ ن كول ِي عند الم : 4 
يدع اللَّمُبها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي» َيس أحَدمِنْ أضحابك إلا لهال من مرون يدنع لر 
عَنْ أَهْلِه وَمَالِهِ . فَقَالَ الي ية : ١صَدَقَء‏ ولا ولوا لَه إلا خَيرًاه» قَقَالَ عُمَرُ: لذ خان الله 
ورشوله وَالْمُؤِينِينَ» فَدَعْنِي فلأضر ب علق . قال : «أليِسَ مِنْ أَهْلٍ بذ عور 
اطع على اذل در قَقَالَ: اعْمَلُوا ما لتم تقذ وَجَبَتْ لَكُمُ الج - أَو: فَقَد عَمَوْتُ لَك »» 
فدَمَعَتْ عَيْنَا عَمَرٌوَقَالَ : اللَهُوَرَسُولةأعَلَمٌ. 


]1۹۳۹ ۰٦۲۰۹ ۰ ٤۸٩۰ ۰٤۲۷٤ 27٠8١ : [تقدم في : ۰۳۰۰۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب فضل من شهد بدرًا) أي مع النبي َة من المسلمين مقاتلاً للمشركين» وكأن 
المرادبيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم . 


۹ع ٤‏ کتاب‌المغازی/ باب4/ ح۳۹۸۲ ۳۹۸۳ 


قوله : (أصيب حارثة يوم بدر) هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي 
الأنصاري بن عدي بن النجار» وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 

قوله : (فجاءت أمه) هي الربيع_بالتشديد_بنت النضر عمة أنس بن مالك » ووقع في أوائل 
الجهاد”'' من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «أن أم الربيع بالتخفيف ابن البراء وهي أم حارثة»» 
وقال: هو وَهْمٌْء وإنما الصواب أن أم حارثة الربيع عمة البراء» وقد ذكرت مباحث ذلك 
مستوفاة هناك مع شرح الحديث. وقوله: «ويحك» هي كلمة رحمة» وزعم الداودي أنها 
للتوبيخ . وقوله: «هبلت» بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة» أي ثكلت وهو بوزنه» وقد تفتح 
الهاء» يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي ثكلته» وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب. قالوا 
أصله إذا مات الولد في المهبل-هو موضع الولد من الرحم-فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد 
فيه» وزعم الداودي أن المعنى أجهلت» ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعني 

ثم ذكر المصنف حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة » وسيأتي شرح القصة في فتح 
مكة''' مستوفى . وذكر البرقاني أن مسلمًا أخرج نحو هذا الحديث من طريق ابن عباس عن عمر 
مستوفى» والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله ية المذكور» وهي بشارة 
عظيمة لم تقع لغيرهم» ووقع الخبر بألفاظ : منها «فقد غفرت لكم»» ومنها «فقد وجبت لكم 
الجنة»» ومنها «لعل الله اطلع»» لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله 
للوقوع . وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه «إن الله اطلع 
على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقدغفرت لكم»» وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من 
حديث جابر مرفوعا «لن يدخل النار أحد شهد بدر]» . 

وقد استشكل قوله: «اعملوا ما شئتم» فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع» 
وأجيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفورء ويؤيده أنه لو كان لما 
يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم» وتُعقب بأنه لو كان للماضي لما 
حسن الاستد لال به في قصة حاطب ؛ لأنه ية خاطب به عمر منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب» 
وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل على أن المراد ما سيأتي» وأورده في لفظ الماضي 
مبالغة في تحقيقه » وقيل : إن صيغة الأمر في قوله : «اعملوا» للتشريف والتكريم» والمرادعدم 
(۱) (۷/ 7, كتاب الجهاد. باب5١,‏ ح۲۸۰۹ . 
(؟) (81/4"). كتاب المغازي» باب45» ح4775 . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ ح٤۳۹۸‏ 794/86 مجحب ل 150707922 


المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك » وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي 
اقتضت محو ذنوبهم/ السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت» أي كل ما 
عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور . 

وقيل : إن المراد ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة» وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنوب 
منهم» وفيه نظر ظاهر لما سيأتي في قصة قدامة بن مظعون”'' حين شرب الخمر في أيام عمر 
وحده عمرء فهاجر بسبب ذلك» فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته» وكان قدامة بدريّاء 
والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن ن السلمي التابعي 
حيث قال لحيان بن عطية : قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء» وذكر له هذا الحديث» 
وسيأتي ذلك في «باب استتابة المرتدين»”"©2» واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. والله أعلم . 


٠يباب‏ 
۸4 -حَدَيي عَبْدُ اللو a‏ مُحَمَدِ الْجُْفِيُ َد دنا ا 0 بيْرِيُ حَدَنَنَاعَبْدُالوَحْمَنٍ 
كن الغسيل عَنْ حَمْرَة : ن أبي سيد ليبن اندر ن أبي أ سي ڪن أي سد رضي الع 


قَالَ: قال لار سول ايوم بذر : «إذًا أكتبوكم قَارم م واشتبقوانبلگم». 
[تقدم في : ۲۹۰۰ طرفه في : ]۳۹۸٩‏ 
۳4۹۸0 - حَدَيِي محمد بن عب الحم حَدَكََا بُو أَحْمَدَالْيَيُ نَا عَبْدُ اوخن : 
المَسِيلٍ عَنْ حَمْرَة بن ابي اسي وَالْمُنذِر بن بي اسي عَنْ ابي أُسَيدٍ ي رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : قَالَ ل 
رَسُول اللَهيكيَوْمَبَدْرِ : «إذَا أكشبو كم - يني كدوك -قازموهُم وَاسْتَبَقُوا نبلَكُم) . 


[تقدم في : ٠‏ »© طرفه في : ٤‏ ۳۹۸] 
قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببدر أيضاء وأبو أحمد هو 
قوله: (عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد) كذا في هذه الرواية» ووقع 


. ٤١۱۱ كتاب المغازي» باب۱۲ 3 عند شرحه لحديث رقم‎ (14/4) )١( 
1 كتاب استتابة المرتدين» باب۹ ح1۹۳۹‎ «(OAV /۱VD (Y) 


۷ 


۸ 


في التي بعدها الزبير بن أبي أسيد» فقيل : هو عمه» وقيل : هو هو لكن نسب إلى جده» والأول 
أصوب» و أبعد من قال : إن الزبير هو المنذر نفسه . 

قوله : (عن أبي أسيد) بالتصغير» وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي . 

قوله : (إذا أكثبوكم) بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منكم » ووقع في الرواية الثانية يعني 
أكثروكم» وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة » وقد قدمت في الجهاد”'" أن الداودي فسره بذلك وأنه 
أنكر عليه › فعرفنا الان مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية» لكن يتجه الإنكار لكونه 
تفسيرًا لا يعرفه آهل اللغة وكأنه من بعض رواته » فقد وقع في رواية أبي داود في هذا الموضع 
«يعني غش و کم »٤‏ وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد» ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق 
«أن رسول الله لله يكو أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وقال : :إذا اكتتوكم 
فانضحوهم عنكم بالنبل؟٠‏ والهمزة في قوله: «أكثبوكم» للتعدية من كثب بفتحتين وهو 
القرب ٠‏ قال ابن فارس : أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه » فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكنوكم من 
أنفسهم فارموهم . 

قوله: (فارموهم واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة فعل أمر بالاستبقاء» أي طلب 
الإبقاء . قال الداودي : معنى قوله: «ارموهم» أي بالحجارة؛ لأنها لا تكاد تخطى إذا رمي بها 
في الجماعة . قال : ومعنى قوله : «استبقوا نبلكم» أي إلى أن تحصل المصادمة . كذا قال» وقال 
غيره: المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها. والذي يظهر لي أن معنى قوله : «واستبقوانبلكم» 
لا يتعلق بقوله : «ارموهم»» وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم. أي 
/ إنهم إذا كانوا بعيدًا لا تصيبهم السهام غالبّاء فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم 
بها لا تصيب غالبا » وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالبًا فارموا . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ 79/41/7985 


7 حَدَنََا عَمْرُو ب خَالِدٍ حَدَنَنا ُمَيْرُ حَدَنَنا بُو إشحاق ال : سَمِعْتُ لاء بن 
عازب رضي اللَمْعَنْهُمَا قال : جَعلَ ابن بل َلَى الْمَاة يوم حل حُدِعَبْدَاللَّوبْنَ مير وَأصَابواينا 
سین E‏ ن اسا 

سَبْعِينَ تيلا . قَالَ بُو سُفْيَانَ : يَوْمٌبيَوم بَدْرِء وَالْحَرْبْسِجَالٌُ. 


[تقدم في : 237079 الأطراف ٤٠1۷ ٤٠٤۳:‏ 4551] 


)غ0( )۷/ ل كتاب الجهاد» باب8لاء ح ٠‏ 056 


5" كتاب المغازي/ باب ٠‏ 4۸۷۳4۸1/1 ال ا 


32 مع ~o‏ وء 


ا خا امل بن العلا حَدَئا بو أُسَامَةعَنُْريِْحَْ جد ابي بحن ابي مُوسى ارا 
عن يقال : (وَإِالْحَُْمَاجَاءاللَّهيمنَالْحَيْ بق ولواب الصذقٍ ايناديم بكر . 
[تقدم في TITY:‏ الأطراف : [V‘t\0V Toc fA!‏ 


. الحديث الثاني : حديث البراء في قصة الرماة يوم أحد» وذكر طرفا منه» وسيأتي بتمامه في 

غزوة أحد”' والمراد منه. 

قوله : (أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً) هذا هو 
الحق في عدد القتلى» وأطبق أهل السير على أنهم خمسون قتيلاً يزيدون قليلاً أو ينقصون» سرد 
ابن إسحاق فبلغوا خمسين» وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة» وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة 
وأربعون لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل » وقول 
البراة: التاعددهم يمره للنوافته على داك ين عناني وا روات واترح للك موطام ين 
حديث ابن عباس» وقال الله تعالى : او لما آصبتكم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَمُ مَْليَا 4 [آل عمران : 
65 واتة ا ا 
ليما يوم بدر» وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفسًّاء وبذلك جزم ابن 
هشام » واستدل له بقول كعب بن مالك من قصيدة له : 

فأقام بالطعن المطعن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وقد تقدم اسم من قتله» والأسود بن عبد الأسد بن 
هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب» ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير 
من ذكره ابن إسحاق فزادوا على الستين فقوى ما قلناه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : ذكر فيه حديث أبي موسى في رؤيا النبي ية أورده مختصرًا جدّاء وقد 
تقدمت الإشارة إليه في الهجرة» فإنه علق طرفا منه هناك» وأورده في علامات النبوة"“ 
مامه فاخلت شرحه على غروة الح ولم يذكر في غزوة أحد منه هده القطعة التي ذكرها هناء 
وسأذكر شر حها في كتاب التعبير”*' إنشاء الله تعالى . 
»)۱۱٤/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۱۷ › ح۳٤٠٤‏ . 
(۲) (555/8). كتابمناقبالأنصار» باب٥٤‏ . 
(۳) (7917/8)» كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح۳۹۲۲ . 
(5) (۳۹۹/۱7)» كتاب التعبير» باب٤٤‏ ح١5١7.‏ 


اوا د ا کڪ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٠‏ يض 


كن - حَدَّنّي يَعْقُوبْبْنْإِبْرَاهِيمَ حَدَنَما راهيم بْنُ سَغْدِ عَنْ أبيه عن جَدَّه قال : قا 
عَبْدٌ الدَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ال 0 
حَدِي الس ٠‏ كاي لَمْآمَنْ بِمَكَانِهمًا إِذْقَالَ لي أَحَدُهُمَاسِرَامِنْ صَاحبه : ياعم ري أا جَهْلٍ . 
ملت : يا ان أَخي وَمَا تَصْنَعبو؟/ قَالَ : عام الل[ رابت أن قثأ رت ذو َه فَقَالَ بي 
ا سرامن صَاحِبِهِمِثْلهُ “قال نما تون أن بين رَجُليْنِ مَكَانَهُمَا ؛ فَأَسَت لَّهُمَا إ1 ا 


عليه مثل الصّفْرَيْنٍ e‏ 
[تقدم في : ۳۱٤۱‏ طرفه في : ]۳۹٦ ٤‏ 


الحديث الرابع : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل : 

قوله : (حدثني يعقوب بن إبراهيم) كذا لأبي ذر والأصيلي» وللباقين «حدثنايعقوب» غير 
منسوب» فجزم الكلاباذي”'' بأنه ابن حميد بن کاسب» وبه جزم الحاكم”" عن مشايخه» ثم 
جوز أن يكون يعقوب بن محمد الزهري . قلت : وسيأتي ما يقويه. قال الحاكم : وقد ناظرني 
شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى في الصحيح عن يعقوب بن حميد» فقلت له: 
إنما روى عن يعقوب بن محمد فلم يرجع عن ذلك . قلت : وجزم ابن منده وأبو إسحاق الحبال 
وغير واحد بما قال أبو أحمد» وهو متعقب بما وقع في رواية الأصيلي وأبي ذرء وقال أبوعلي 
الجياني”"': وقع عند ابن السكن هنا "حدثنا يعقوب بن محمدا» وعند أبي ذر والأصيلي «حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم»» وأهمله الباقون» وجزم أبومسعودفي «الأطراف"بأنه ابن إبراهيم » وجوز أنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: وهو غلط » فإن يعقوب مات قبل أنيرحل البخاري» وقدروى 
له الكثير بواسطة» وبني الكرماني””*' على أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال: هذا السند 
مسلسل بالرواية عن الأباء» ومال المزي “إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي . انتهى . 

وقد تقدم في أواخر الصلاة”2 في اباب الصلاة في مسجد قباء»» وفي المناقب في اباب 


.)871 الهدايةوالإرشاد(؟/‎ )١( 

(۲) المدخل(ق۱۸۹/ب-۱۹۰/آ). 

(۳) تقییدالمهمل (۳/ ۱۰۸۳). 

.)١ال"/١٠6(‎ (© 

. ٩۷۰۹ح‎ 0)5١5 /۷( تحفةالأشراف‎ )٥( 

(5) (504/8)» كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة» باب۰۲ ح۹۱٠٠‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۰/ ح۳۹۹۱-۳۹۸۹ ۵۱ 


قول النبي اة للأنصار: أنتم أحب الناس إليّ“"'“ التصريح بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي فقال البرقاني في «المصافحة» : يعقوب بن حميد ليس من شرط الصحيح» وقد قيل إنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ولكن سقطت الواسطة من النسخة؛ لأن البخاري لم يسمع منه. 
انتهى . والراجح عدم السقوط وأنه إما الدورقي وإماابن محمد الزهري . والله أعلم . 

قوله : (عن أبيه عن جده) أبوه هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدمت 
الإشارة في الباب الماضي إلى أن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى هذا الحديث 
أيضًا عن أبيه » وأنه ساقه في الخمس بتمامه . وقوله في هذه الرواية : «فكأني لم آمن بمكانهما» 
أي من العدو» وقيل : مكانهما كناية عنهماء كأنه لم يثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا 
من المي ثم وجا في غاز اتن يعافد ما فرقم الوا ان اشر هذه القصة مار 
بإسناد منقطع وقال فيها : «فأث شفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديثين" . 

قوله: (الصقرين) بالمهملة ثم القاف تثنية صقر› وهو من سباع الطير وأحد الجوارح 
الأربعة وهي الصقر والبازي والشاهين والعقاب» وشبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة 
والشهامة والإقدام على الصيد» ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه وأول من صاد به 
من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي» ثم اشتهر الصيد به بعده . 

۳۹۸۹ حَدَكَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حَدَكَنا راهيم ا خبَرا ابن شاب قال : حبري عكر 
اب سيد ن جارية الٿقفي حَلِيفُ يني هره وکام ناضحا ب ابي هريره عن ابي هري رة رضي الله 
عله قَالَ : بَحَثَ رسُولُ الله يك عَسَرَة عَينَا وَأَمَر عَلَيْمْ عَاصم َبْنَ ابت الأنْصَارِيّ جَدَ عَاصِم بْنِ 
عُمَرَ بن اْحَطَّابِء حَتَّى ذا كَانُوا بالْهَدَة ي حسفا ومكَة روا لحي ِن هيل يقال لهم و 
ِخيان» قروا مريب من ما رجُلٍ رام» فَافتصا/ رمم حن وَجَدُوا مَكلهُمْ لني لل 
مزل رلو فَتَالُوا: تَمْرُ يتب . فاتبعوا آتَارَهُمْ لا َس بهم عَاصِم وَأَضْحَابُهلَجَُوا إلى 
وع فأخاط زهي الوق تارا : اروا تأعْطُوا بكم وَلَكُمْالْحَهَدُوَالِْيقُ أن ن لانتل 
ك : أا اموم اما ىا أَنَا تا قلا أَْلُ في ذْمّةِ كاف . مُمَقَالَ : الله أَخْيرْ 
عا تبسك اة . فرَمَو' مَوهُم بالل ََتَلُواعَاصِمًا . 


ا مهم خْبَيْبٌ و رَزَيْدَ بن الدَينَةِ وَرَجِل آخرٌ» فلمًا 


(۱) (588/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥‏ › ح٦۳۷۸‏ . 


۴1۰ 


3 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ ۳۹۹۱-۳۹۸۹ 


هم جو 


اكوا مهم أَطْلَقُوا انار قسيّهم. فَرَبَطُوَهُمْبهَاء قَالَالوَجُلُ التَّلتُ : هَذَا وَل الْعَدْرِ وَاللّهِ 
لا آضحَبكم إن ِي , بؤلاءِ اسوه - بريد الى - . َجََرُوه وََالَجُو» فَنَى أن بهم 


7 سرع مه 


َانطلِقبحبْبٍ وريدن دحت بَاعُوُمَاَْدَ بذ قابتاع بو اْحَارِثِ بْنِ عَامِرِْنِ نوقلي 


خبیبا وَكَانَ حَبَيْبٌ ھ و َل الْحَارِت ن عار يَْمبَْرٍفَلبِتَ خيب عِنْدَهُمْأَسِيرًا حَتَّى أجْمَعُوا 
َيل فَاسْبَعًا ر تل نات الحاوت توس ا ا 
ع 41 نينا يلت َه عَلَى فَخْذِه وَالْمُوسَى بِيَدِوء قَالَتْ : فزعت فَرْعَةَ عَرَقَهَا خُبَئِتٌ 
َقَالَ : أَتَحْسَيْنَ أن أَقْيلَه؟ ! مَاكُنْتُ لأفْعَلَ ذَّلِكَ . 

قَالَتْ ولاو مارات ٿ أَسِيرا قط حيرا مِنْ حب وَاللَ قد وَجَْثهيوْمَ َكل قطْقَّامِنْ عب 


في يِه موق بايد ومَابمَكَة من ثَمَرَة كان تقول دز فك 59 


حَرَجُوا به مِنَ الْحَرَ يلوم في الل قال لَهُمْ بيب تعر الى كسار ٠‏ فتركوة ركع 
كيين فقَالَ : اللو ولا آن ت خب اذاي زات ث. م قَالَ: الل أخصهم عَدَدَاء 


0-4 


\e‏ ن 


0 


وَاقت هَمْيَدَدَاء ولا بق نهم أحَد حدا. َأَنْسَأَيَُولُ : 
و وسو دك 6د زه ا 2 
O‏ أفتل مُسْلمًا على آي جَنْبٍ کان لل و مَصْرَعِي 
وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلَّدِوَإِنْ يَأ يبَارِذْعَلَى أَوْصَالِشِلْو مُمَرّع 


نفام إِلَيِْ ُو سروعَة عفبَة بن لحار فقتل وَكَاَ حي هُو 3 سن كل شنم يل صبرا 
الصّلاة» ريغي الي كل - أ صْحَاَه یوما صيئوا برضم بصتنا من رش إلى حَاصو نا 
ابت جين ڏوا آل آن توبشَيْءِ من خرف وکا تل رجُلاعَظِيمَاِنْعُطَمَائِهمْ-مبْعَتَ الله 
حاص مِثْل الظُلّة نا لبر فحمته من رسا فلم يروا أن يَقْطَعُوا من شيا . وَقَالَ كحت بن 
مالك : ذَكَرُوا مُرَ اركب ابيع الْعَمِْي وَهلال بن مواقي لين صَالِحَينِ قذشهدابذرا. 
[تقدم في : 54 ۳۰ طرفاه في : ٤۰۲ » ٤٩۸٩‏ ۷] 


۳۹4۹۰ -حَدَنَنَا تيبةن سَعِيلٍ حَدَكَنا ي عَن بى عَن افع آذ ان عُمَرَ رضي اللعنهُمَا 
و وء e‏ 
ذكر له أن سويد ن ريدن عرو بن نميل - وَكانَبَدْرِيًامَرِضَ في يوام جُمْعوٍ» فَركب لوبعد أن 
تَعَالى اهار اريت لجع اة 


لف 5 4ه كت ل شعني ع الل نر الاق 9 ا 


ت 


الْحَارِثِ الأسْلَميّة فيَسَْلَهًا عَنْ حَدِيهاء 0 26 


الا ا و ا ا ا 0 7 


عُمَدْبْنُ عَبْدِ الله ن الأرقّم م إِلَى عَبْداللّهْنِ 5 ترآ ةبت الْحَارث أخبرفة أنه كات 
حت سَعْدٍ بْنِ حَوْلَة د يعارن َي وكا من هذ - توفي ڪا في َكب حجة 
اوداع وَحِيَ حَامِلُ لم َب أن وَضَعْتْ حَْلَها بد وََاتهء فلا تلت مِنْنِقَاسِهَا تَجَكَلَْ 
لطاب فذحل علا ُو السََابلِ: الا ني ب E‏ : مالي ارال 
لات ب تُرجينَ التكَاح؟ قك وَاللَِمَاأَنْتِيَاكح حَتَّى َمْرَعَلَيِكِ أربعة شر وَعَشر. 
قالت سبيْعة 5 َا ٿال لي َلك جَمَغْت عل ابي جين شت وَأيِتُ رشو لذ ل > فسا 
نيٽ اني ياي لفحي رصعت نبي تر بالج الي . 

اة أَصْبَغ عَنِ ابن وَهْبٍ عَنْ يوسن E‏ دخة ئي ڀوس عن ابن شهاب وَسَألا 
فال : يني شعذة نن عبر لوخت کوټ ری يي عابر نن لوج أن ةن هاس زر 
لْبكَيْروَكَانَ أَبُومُشَهِدَبَدْرا أَخْبرَ oa‏ 

۰ [الحديث : 27441١‏ طرفه في : 51814] 


الحديث الخامس : حديث أبى هريرة فى قصة أصحاب بئر معونة وسيأتى شر حه بتمامه في 
.يات )1( »۾ 8 .1“ + 20 00 8 5 1۰“ ا ا 
غزوة الرجيع > والغرض منه هنا قوله فيه : «وكان قد قتل عظيمًا من عظمائهم» فإنه سيأتي في 
الطريق الأخرى التصريح بأن ذلك كان يوم بدر» والذي قتله عاصم المذكوريوم بدرمن المشركين 
في قول ابن إسحاق ومن تبعه عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية قتله صبرًا بأمر النبي َك . 
قوله : (أخبرني عمرو بن جارية) بالجيم» وفي رواية الكشميهني «عمرو بن أبي أسيد بن 
جارية»)» وكذا للأصيلى» وهو نسب إلى جده» بل هو جد أبيه لأنه ابن أسيد بن العلاء بن 
جارية» ووقع في غزوة الرجيع كما سيأتي اعمرو بن أبي سفيان»» وهو كنية أبيه أسيد . والله 
أعلم . وأسيد بفتح الهمزة للجميع» وأكثر أصحاب الزهري قالوا ف : «عمرو» بفتح العين. 
وقال بعضهم : (عمر) رذ بضم العين» ورجح البخاري أنه اعمرو»؛ وكذا وقع في الجهاد في «باب 
ھل يتا NL‏ ب 0 0 
ابن أسيد»» ل لل والراجح عمروبفتح العين» وسيأتي 
مزيد لذلك في غزوة الرجيع”"© 
00( (171/4)» كتاب المغازي» باب ۲۸ء ح5085 . 
)۲( (۷/ 595)ء كتاب الجهاد؛ باب ۰۱۷۰ ح٥٤۳۰‏ . 
)۳( (0/ ۰)۱۱ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 


وود دلبل 55 -كتاب المغازي/ باب١١/‏ ع۳۹۹۱-۳۹۸۹ 


قوله : (عشرةعيناً) سيأتي بيانهم في غزوة الرجيع › وأمر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم 
ابن عمر بن الخطاب يعني لأمه. قال : وهو وهم من بعض رواته؛ فإن عاصم بن ثابت خال 
عاصم بن عمر لا جده؛ لأن والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت أخت عاصمء وكان اسمها 
عاصية فغيرها النبي يل . قال عياض" : إذا قرىء «جد» بالكسر على أنه صفة لثابت استقام 


الكلام وارتفع الوهم 5 
الحديث السادس : 


قوله : (وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين 
“ل صالحين قد شهدا بدرًا) هذا طرف من حديث كعب الطويل في قصة توبته» وسيأتي/ 


01 ء‎ 4 2 ۳۱١ 
موصولا في غزوة تبوك مطولاء وكأن المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة‎ 
» وهلال شهدا بدرًا وينسب الوهم في ذلك إلى الزهري فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك‎ 
وهو الظاهر من السياق فإن الحديث عنه قد أخذ وهو أعرف بمن شهدبدرا ممن لم يشهدها ممن‎ 
جاء بعده» والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح » ويؤيد كون وصفهما بذلك من‎ 
كلام كعب أن كعبًا ساقه في مقام التأسي بهما فوصفهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم‎ 
المشاهد» فلما وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمربهجرهما كما وقع‎ 
له تأسى بهما. وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي : لم يذكر أحد مرارة وهلالاً فيمن شهد‎ 
بدرا فمردود عليه» فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة» وأما قوله: وإنما ذكروهما في‎ 
الطبقة الثانية ممن شهد أحدّاء فحصر مردودء فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد»‎ 

وليس ما يقتضيه صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح المثبت لشهودهما . 
وقد ذكر هشام بن الكلبي ‏ وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدرا فإنه ساق 
نسبه إلى الأوس ثم قال : شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . وقد استقريت أول من 
أنكر شهودهما بدرا فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانئ» قال 
ا ال : لم أزل متعجبًا من هذا الحديث وحريصًا على كشف هذا الموضع وتحقيقه 
)١(‏ مشارق‌الانوار(۱/٤۱۸).‏ 
»)06١ /9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
)۳( لم أقف عليه في كشف المشكل في هذا الحديث (۳/ ۰۵۳۷ ح۲۰۵۷/ »)٠٠٠٤‏ ولم يذكرهما في 
التلقیح ٤۳۸-٤۲ ٤(‏ » ذكر أهل بدر) . 


-کتاب المغازي/ باب /1١‏ ۳۹۹۱-۳۹۸۹ .س هه 


حتى رأيت الأثرم ذكر الزهري وفضله وقال : لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذاالموضع › فإنه 
ذكر أن مرارة وهلالاً شهدا بدراء وهذالم يقله أحدء والغلط لايخلو منه إنسان. قلت : وهذا 
ينبني على أن قوله : «شهدا بدرًا» مدرج في الخبر من كلام الزهري» وفي ثبوت ذلك نظر لا 
يخفى كما قدمته» واحتج ابن القيم في الهدي بأنهما لو شهدا بدرا ما عوقبا بالهجر الذي وقع 
لهماء بل كانا يسامحان بذلك كما سومح حاطب بن أبي بلتعة كما وقع في قصته المشهورة. 
قلت : وهو قياس مع وجو دالنص› ويمكن الفرق . وبالله التوفيق والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (ذكر له) بضم أوله ولم أقف على اسم ذاكر ذلك» والغرض منه قوله: «وكان 
بدريًا»» وإنما نسب إلى بدر وإن كان لم يحضر القتال لأنه كان ممن ضرب له النبي وك بسهم› 
كما تقدم قريبًا» وكان النبي ية بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبار» فوقع القتال قبل أن يرجعاء 
فألحقهما النبي يك بمن شهدها وضرب لهما بسهميهما وأجرهما . 

الحديث الثامن : 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس . . .) إلخ » يأتي شرحه مستوفى في العدد من كتاب 
النكاح” » والغرض منه ذكر سعد بن خولة وأنه شهد بدرا» وقد وصل طريق الليث هذه قاسم 
ابن أصبغ في مصنفه”'' فأخر جه عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب) وصله الإسماعيلي” '' من طريق محمد بن عبد الملك 


ابن زنجويه عن أصبغ بن الفرج . 
الحديث التاسع : 


قوله : (وقال الليث) وصله المصنف في «التاريخ الكبير»”*' قال: «قال لنا عبد الله بن 
صالح : أنبأنا الليث» فذكره بتمامه . 
قوله : (وسألناه فقال حدثه) فى رواية الكشميهنى ١حدثني)‏ . 


. ٥۳۱۸ح کتاب الطلاق» باب79,‎ »)35٠6/15( )١( 
.)٠١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 
.)٠١7/5(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 

.)1١5 23٠١7 /٤( تغليق التعلیق‎ )٤( 


1 4 -كتاب المغازي/ باب١١/‏ 8440447 


قوله : (البكير) بالتصغير وضبط أيضًا بكسر الموحدة ويتشديد الكاف . 

قوله : (وكان أبوه شهد بدرًا) زاد في التاريخ أنه سأل أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن 
عمر» و «مثله» يعني مثل حديث قبله إذا طلق ثلانًا لم تصلح له المرأة» فاقتصر المصنف من 
الحديث على موضع حاجته منه وهي قوله: «وكان أبوه شهد بدرا»» وقد روى هذا الحديث 
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب بغير واسطة وساقه مطولاً . والله أعلم . 


اًوُدَبَةَكِئالَمْلاِدوُهُشِباِب-١‎ 


~o 


44۲ حَ يي ٳ شاق پ ن نام رئا رحن يخبى ن سوي عَنْمعاذ ن فحن رفع 
5 الؤرقي/ عن أببه -وَكَانَ أَبُوهُ م مِنْ أهْلٍ بَدْرقَالَ : جَاءَ جبْريل إلى التي كل فقا : ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَذرِ 
فیکم؟ قَالَ : من أفضل الْمُسْلِمِينَ ا نَحْوَهًا. قال : وَكذَلِكَ مَنْشْهِدَيَدْرَا مِنَ الْمَلائَْةِ . 
[الحديث : ۰۳۹۹۲ طرفه في : ]۳۹٩ ٤‏ 
O ES 44۳‏ 
وَكَانَ رفَاعَة مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ کک -فکان يمول لايند :ماب بی ا یت 
درا بِالْعَقَبَة . قال : سَأَلَ جبْريل اللي يكلله. . 


ll E 11‏ رتا يَحبَى سَمِعَمُعَاذَبْنَ فَاعَة : أَنَّمَلَكا 


سال الي كك . . . 
تم 54 100 ر 2200 وس > م 2 َه لفيا ا و 
وَعَنْ يَحْيَى أن يزيد بْنَ الهاد أخبرة أنه كان مَعه يوم حَدَّنه مُعَاذْ هذا الحَدِيتَ» فَقَالَ يزيد 
e IA N,‏ ور و - 
فقال مُعَاد : إن السّائل هو جبْرِيل عليه السّلام 


٥‏ حَدَِي إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أَخبرنا عبد اواب ڪئتا الد ن ةع ائ 


عباس رضي اللَّهُعَنهُمَا أن الي كل قال يوم بذر: «هَذًا جبریل آخڈ برس فَرَسِهِء عَلَيه أ 
الْحَرْب». 


ج 


]1 ١ ٤١ : طرفه فى‎ ۳۹۹٩ : [الحديث‎ 


قوله: (باب شهود الملائكة بدرًا) تقدم القول في ذلك قبل بابين”'» وأخرج يونس بن 


)١(‏ (50/4)ءباب9. 


٤-کتاب‏ المغازي/ ياب 11/ 291962949172 س٠‏ تت #ه 


بكير في زيادات المغازي والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال : «كان الناس يوم بدر يعرفون 
قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النار»» وفي مسند 
إسحاق «عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل النجاد الأسود أقبل من 
السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن إلا هزيمة القوم» . وعند مسلم من حديث ابن 
عباس «بينما رجل مسلم يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس . . ٠‏ » الحديث وفيه «فقال النبي يك : ذلك مدد من السماء الثالثة» . 

قوله : (بحيى بن سعيد) هو الأنصاري . 

قوله : (عن معاذ بن رفاعة) أورده عنه من ثلاثة طرق» ففي رواية جرير «معاذ عن أبيه» 
وهذه موصولة» وفي رواية حماد وهو ابن زيد «معاذ بن رفاعة بن رافع » وكان رفاعة من أهل 
بدر. . 2.١‏ إلخ» وهذا صورته مرسل ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه عن جده» ورواية يزيد وهو ابن هارون ‏ وهي الثالثة ‏ قال فيها معاذ: «إن ملكا 
سأله. . .» وهذا ظاهره الإرسال» لكن أفاد التصريح بسماع يحيى بن سعيد للحديث من معاذ» 
ولهذا قال الإسماعيلي : هذا الحديث وصله عن يحيى بن سعيد وجرير بن عبد الحميد» وتابعه 
يحيى بن أيوب فأرسله عنه حماد بن زيد ويزيد بن هارون . وقوله في آخره : «وعن يحيى أن 
يزيد بن الهاد حدثه» يستفاد منه أن تسمية الملك السائل جبريل إنما تلقاها يحيى بن سعيد من 
يزيد بن الهاد عن معاذ» فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الجزم بتسميته في رواية يحيى بن سعيد 
إدراجًا . 

قوله : (بدرًا بالعقبة) أي بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر» 
وقوله في آخر رواية حماد : / «بهذا» يريد ما تقدم في رواية جرير» وقد أخرجه البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ : «عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع» وكان رفاعة بدريّاء وكان رافع عقبيّاء وكان يقول لابنه : ما أحب أني شهدت بدرًا ولم 
أشهد العقبة «قال : سأل جبريل النبي بيا : كيف أهل بدر فيكم؟ قال : خيارنا. قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة» . وقوله في رواية يزيد : «نحوه» ساق الإسماعيلي لفظ 
يزيد من طريق محمد بن شجاع عنه بلفظ «إن ملكا من الملائكة أتى رسول الله ي فقال: ما 
تعدون آهل بدر فيكم؟ قال يحيى بن سعيد: حدثني يزيد بن الهاد أن السائل هو جبريل» . 
والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي اة التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم» 


۳1۳ 


٤ ۵۸‏ كتاب المغازي/ باب١١1/‏ 894948894917 


فقال ما قال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ 
منها الاستعداد للغزوات كلهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله أعلم . 


قوله ‏ في حديث ابن عباس : (أن النبي با قال يوم بدر : هذا جبريل) الحديث هو من 
مراسيل الصحابة » ولعل ابن عباس حمله عن أبي بكر » فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي وة في يوم 
بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال : «أبشر يا أبابكر» أتاك نصر الله » هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده 
على ثناياه الغبار»» ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيدة» وهي ما أخرج سعيد 
ابن منصور من مرسل عطية بن قيس «أن جبريل أتى النبي َة بعدما فرغ من بدر على فرس 
حمراء معقودة الناصية قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعه وقال : يا محمد إن الله بعثني إليك 
وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى » أفرضيت؟ قال : نعم»» ووقع عند ابن إسحاق من حديث 
أبي واقد الليثي قال : «إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل 
إليه سيفي» . 


ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع عليًا يقول : («هبت ريح 
شديدة لم أر مثلهاء ثم هبت ريح شديدة ‏ وأظنه ذكر ثالثة ‏ فكانت الأولى جبريل» والثانية 
ميكائيل » والثالثة إسرافيل» وكان ميكائيل عن يمين النبي ية وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن 
يساره وأنا فيها»» ومن طريق أبي صالح عن علي قال : «قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما 
جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال»» وأخرجه 
أحمد وأبو يعلى وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين الذي قبله ممكن . قال الشيخ تقي الدين 
السبكي : سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ية مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه» فقلت : وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ية وأصحابه » وتكون 
الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في 
عباده . والله تعالى هو فاعل الجميع . والله أعلم . 


5" كتاب المغازي / باب ۰.۳۹۹٦/۱۲‏ ۹ ر 0۹ 


۲-باب 


ع سل يمه ور يە 


11 حََيِي ليق حدما محمد بن عبد اللالائصَاري حَدتَنَاسعِيدٌَنْ قاع سي 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ :كات او دول 2 دك عَقَبَاء وَكَانَ بَدْريًا . 


]٥۰۰٤ ۰٥۰۰۳: الأطراف‎ "8٠١: : [تقدم في‎ 


م ي 


0 حَدَنَنَا عَبْدُ کک حَدَنََا اللَيثُ قَالَ: خد ني يَحْيَى بن سيا عَنِ الاسم 


بَدْرِيًا 20000 0 : شعت بشت رمي اکا رة علي آغر 


نُحُوم الأضحى بد ثَلانَة أيّام . 
[الحديث : 74917» طرفه في : 0034] 
١7‏ حَدني عَبِيْد ب إن تاغل حكنت ابر اماما عن عام بي خرو عن أب قال : قال 
الو لقت بوم بد بر بيد بن سَعِدِبْنِ العَاصٍ وَهُوَمُدَجَْجٌ لا ير مه إلا يام 000 
دات الكرش» فَقَالَ: : آنا ایو دات اکرش . قَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالْعَترَة فطعنتة في ع عَيْنه فَمَاتَ . قال 
ِسَام: ايرث أذ التي ر قال: لَقَدْوَصَعْتُ رِجلِي عَلَيِ فة عات كاد اجه أن تزتها ود 
الى طْرَفَاهَا. قَالَ عُرْوَةٌ: فَسَأَلَهُ إيَاهَا رول الل اة اغا فما ي سول الله بل 
قا عط وب بكر اطا قل فض ابو بكر سألا يا ام 


و 


عم أَحَذَْهَاء طَلَبَهَا عُدْمَانُ مِنْدْفَأَعْطَاءإِيَامَاء فَلَمًا قتِلَعُثْمَانُ وَ وَقَعَتْ عند آل عل » فطلبهًا 
E‏ ر كات دحت يل . 
۳444 -حَدَكََا بو الان ابر شعَيْب عن 


Ot 


عَبْدِ اللَّهِ أن عُبَادَةبْنَ الصَّامِتِ_وَكَانَ شَهِدَبَدْرا 4 


ا 


لَؤّهْر ري قال : أَخبَرني أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُاللّوبْنُ 
-: أَنَرسُولَ الك َال : «بايعوني» . 

«¥144 (¥00 (AYY «1۸°۱1 «1۷۸€ «£۸٩٤ ۸۹۳ › ۳۸٩۲ [تقدم في : 2314 الأطراف:‎ 
[VETA CVT 


22 


د ی ْنُبكَبْر حَدَكَنا اللَّيْتْ عَنْ عُقَير عن ابْنِ شهّاب أَخْبَرنِي عُرْوَة بْنُ 
الَّبيْر عَنْ عَائْشْةَ له عَنْهَا روج اللي بيا : أن با حُذَيفة وَكَانَ من شه درا ع 
رَسُول الله يكل تب ّى سَالِمًاء وَأَنْكَحَ هبنت أَجيهِ هِنْدَا بت الْولِيد بن عَتبة -وَهُوَمَوْلَى لامْرَأَة من 


1٤ 


0 ٍ ٤-كتاب‏ المغازي / باب۱۲ / ح ۰-۳۹۹٦‏ 0 


الأنْصَارٍ - كما بی رسُولُ الله يكل ريْدَاء وَكَانَّ مَنْ تى رَجُل في الْجَاهِليَةِ دَعَاءٌ الاس م إِلَبْه 
وور ت من عراف حت ازل اللّهتَعالَى : © أدَعُوهُمَ لبهم [الأحزاب: »]١‏ فَجَاءَتْ سَهْلهُ 
لني له . . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 

[الحديث : 5٠٠٠١‏ » طرفه في : 0084] 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببيان من شهد بدرا . 
قوله : (حدثني خليفة) هو ابن خياط بالمعجمة ثم التحتانية الشديدة (قال : حدثنا محمد 
. ابن عبد الله الأنصاري) هو من كبار شيوخ البخاري» وربما حدث عنه بواسطة كما في هذا 
الموضع » وسعيد هو ابن أبي عروبة . 
قوله : (مات أبو زيد ولم يترك عقب وكان بدريًا) كذا أورده مختصراء وقد مضى في مناقب 
الأنصار”'' بأتم من هذا أنه سأل أنسّا عن أبي زيد الذي جمع القرآن فقال: هو قيس بن السكن» 
رجل من بني عدي بن النجار» مات فلم يترك عقبّاء نحن ورثناه. وقد تقدم نقل الخلاف في 
أسمه هناك . 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن ابن خباب) بالمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة واسمه عبد الله» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأضاحي”"': والغرض منه هنا 
وصف قتادة بن النعمان بكونه شهد بدرا . 
الحديث الثالث : 
قوله : (قال الزبير) هوابن العوام . 
قوله : (عبيدة) بالضم أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان لسعيد بن العاص عدة إخوة 
أسلم منهم عمرو وخالد وأبان» وقتل العاص كافرًا . 
قوله : (مدجج) بجيمين الأولى ثقيلة ومفتوحة وقد تكسرء أي مغطى بالسلاح ولا يظهر 
منه شىء . 


۷ قوله : / (قال هشام) هو ابن عروة» وهو موصو ل بالإسناد المذكور» وقوله: «فأخبرت» 


0" بضم الهمزة على البناء للمجهول ولم أقف على تعيين المخبر بذلك . 


»)02١/8( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۷ ح١781.‏ 
)¥( )0۷1/۱۲(« كتاب الأضاحي » باب۱1 ¢ 001A‏ . 


5"-كتاب المغازي/ باب7١/ ٤٠۰۰۰۳۹۹٦‏ + 


قوله : (ثم تمطأت) قيل : الصواب تمطيت بالتحتانية غير مهموز . 

قوله : (فكان الجهد) بفتح الجيم وبضمها (أن) بفتح الهمزة (نزعتها) . 

قوله: (قال عروة) هو موصو ل بالإسناد المذكور» وقوله: (أخذها) يعني الزبير (ثم طلبها 
أبوبكر) أي من الزبير. 

وقوله: (وقعت عند آل علي) أي عند علي نفسه ثم عند أولاده . 

قوله : (فطلبها عبد الله بن الزبير) أي م نآل علي . 

الحديث الرابع : ذكر فيه طرفا من حديث عبادة بن الصامت في البيعة لقوله فيه : «وكان 
شهد بدرا» وقد تقدم بتمامه في الإيمان”" . 

الحديث الخامس : 

قوله: ( أن أبا حذيفة) هو ابن عتبة بن ربيعة الذي تقدم صفة قتل والده قريبًا . 

وقوله: (تبنى سالمًا) أي ادعى أنه ابنه» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: 9# أَدَعوهُم 
أسَآيهِم4 [الأحزاب: ١]ء‏ فإنها لما نزلت صار يدعى مولى أبي حذيفة» وقد شهد سالم بدرا 
مع مولاه المذكورء والوليد بن عتبة والد هند قتل مع أبيه كما تقدم» وسميت هند هذه باسم 
عمتها هند بنت عتبة » قال الدمياطي : رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزهري 
فقالوا: «هند»» وروى مالك عنه فقال : «فاطمة)» واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة 
بنت الوليد فلم يترجم لهند بنت الوليد» ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة» ووقع عنده 
فاطمة بنت عتبة» فإما نسبها لجدها وإما كانت لهند أخت اسمها فاطمة» وحكى أبو عمر عن 
غيره أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة » ويمكن 
الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان. والله أعلم . 

قوله: (مولى لامرأة من الأنصار) هي ثبيتة-بمثلثة ثم موحدة ثم مثناة مصغر_بنت يعار-بفتح 
التحتانية ثم مهملة خفيفة-» وقد تقدم في مناقب الأنصار” أن سالمًا مولى أبي حذيفة » وهي نسبة 
مجازية باعتبار ملازمته له» وهو في الحقيقة مولى الأنصارية المذكورة» والمراديزيد الذي مثل به 
زيد بن حارثة الصحابي المشهور» وسهلة هي بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة . 
.)17/1١( )١(‏ كتاب الإيمان» باب١1ح18.‏ 
زفق (59/8) كتاب فضائل الصحابة» باب7. ح1/08. 


تت ؟ْاتْال س سے 5" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح١‏ ° 


وقوله : (فذ كر الحديث) سيأتي بيان ذلك في كتاب النكاح”'' إن شاء تعالى . 


6١‏ -حَدَنَمَا علي حَدَنَنا ب شر بن الْمُمَصْرٍ حَدَثَما خالد : بن ذكوان عن الي بشت شعو 


ل ا 00 


قَالَتْ: دحل علي اسي يكل عَذَاةَ يني عَلَىَّ» > فَجَلسَ عَلَى فِرّاشي كَمَجلسك مني وَجُوَيْرِيَاتٌ 

يَضْرِبْنَ بالف يدبن من فيل من آبانهنٌ يَوْمَبَْرِء حَتَى قات جَارية : ويا بي يلم ما في غڍ . 
فال السب لا : ل5 تقولي مَكَذَاء وَقُولِي مَا كنت تقو لينَ» 

[الحديث : 5٠٠١‏ » طرفه في : ]٠١٤١‏ 

SS حد‎ - 5 

عند الله نف تی موو : آذ ابن باس رضي الها َال : اخ ا 

عَنْصَاحِبٌ رول الل هراچ رشو الوك َال : «لاتذ تَدْخُلٌ الْمَلائِكَةُ 
7 تا فيه كلب وَلاصُورَةً) . يُِيدُالَّمَائِيلَالّتِي فِيهَا الأرواح . 

A LE 


۷ ا ار E‏ .جح . وَحَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالح 
٣‏ حَدََا عَنبسَة حَدَنَا وس عَنِ الزهْرِي خبرا علي بن ُسَينِ أن حُسَيْنَ بْنَ علي عَلَبهم السام 
أخبرة: أذ علا قال : كات لي شار من تصيي من الم يوم بذ وكَان الع ل أغعاني 
ما أََاءَ الله عَلَيْهِ منَ الْحْمْسٍ يَوْمَئِذٍ مء فَلَمَا ارذ أن أي بعَاطِمَة علا السّلام نت الي ية 
وَاعَذتُ رجلا ضرعا في يني قا ن جل مهي تاي يجي ارذ ٿان ييي الصَواغِينَ 
سين به في وَلِيمَة عُرْسِي» قبَيْنا آنا أَجْمَعْ لِشَارِفَيَ مِنَ الأفتاب وَالْعَرَائرِ وَالْحبَالٍوَشَارِفَايَ 
احا لی لپ حُجرة رل مِنَالأنصَارٍ حَتَى جََعْتُ ما جَمَعْتُ» ودا آنا بقاري ذ جب 
نما يقث حَوَاصِرْهُمَا وَأحدَ ِن أكْبَادهِمَاء فل لِك عَيتَيَ جين رأث الْمَنْظرَ؛ ٠‏ قُلْتُ: 

من عل هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَّهُ حَهُرَةٌ ِن عبد المُطلِبِ» وَهُوَفِي هَذَا الي في شرب مِنَ الأنصَارِ 
وغد فة راضحاب َقَالَتْ في غائ : الا ا حَمْرٌ سرف العوَاء . قولب حَمْرَة إلى السّييف 


فاج اس متهاو رارحا واخد م أكتادهقاء 


)۱( (۳۹۹/۱۱). کتاب النکاح» باب٥۰۱‏ ح0۰۸۸ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب١١/‏ ح١‏ ل E‏ 


قال عَلِينٌ : فَانْطْلَفْتُْ حم خی أَدْخْلَ عَلَىَ الي وك وَعِنْدهُ ريد نن حَارِنَة» وَعَرَفَ الل ية 
الذي لَقيتُ» فَقَالَ : مَا لَكَ؟»» قُلْتُ: يار سول الله ما رأث كاليَوْم» عَدَا حَمْرَةعَلَى تَاَتَي 
فاك ينا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهمَاء وَمَا هو ڏا في بَيْتِ مَعَهُ شرب" . هدعا الي اة بردائدء 
فَارتَدَىء ثم م اطَلقَ : ت يَنشيء وائبغتة آنا وَرَيدُ بن حار ی حَتَى جَاءَ الت الذي فيه حَمْرَةه 
فَاسْتَأدَنَ عَلَيْهِ ٠ E‏ َطَفِقَ الَِييُوم حدر يما لَه قدا حَهْرَّة تمل مُحْمَرَة عَيْنَافُ 
فَنْظَرَ حَمْرَة إِلَى لني يكل ثم صَعَدَ انر فنظرَإِلَى ركبته» م صك لتر فر إلى وهو ثم 


ل5 اللا عد لأبي؟ مرت الث این 6 ا سول الله ية على عَقَبْه عقب 
الْمَهْقَرَىء فَكَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَه 


[تقدم في : 275١44‏ الأطراف : ۰۲۳۷۵ 0941ل ]٥۷۹۳‏ 


قولهالحديث السادس-: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني » والربيّع-بالتشديد-بنت 
معوذ وهو ابن عفراء الذي تقدم ذكره في قتل أبي جهل . 

قوله : (يندبن من قتل من آبائي) كان الذي قتل ببدر ممن يدخل في هذه العبارة ولو بالمجاز 
أبوها وعمها عوف أو عوذ ومن يقرب لهما من الخزرج كحارثة بن سراقة» وقولها: «يندبن» 
الندب دعاء الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء عليه. والدف 
معروف» وداله مضمومة ويجوز فتحهاء وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس» 
وكراهة نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين . 

الحديث السابع : حديث أبي طلحة الأنصاري في الصورء وسيأتي شرحه في اللباس› 
وأورده هنا لقوله فيه : «وكان قد شهد بدر!». 

الحديث الثامن: حديث على فى قصة الشارفين وحمزة بن عبد المطلب» وقد مضى 
شرحه في الخمس"» وأورده هنا لقو فيه: من نصيبي من المغنم يوم بدر»» واستدل 
بقوله : «وكان النبى ييه أعطانى شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ» أن غنيمة بدر 
سبيت لاف لما ذهب إلية أبوعبيد فى «كتات الأموال؛ أن اة اللخسين/ إنما نزلت بعد قسمة 
فنائم بدرء وَمَوضع الدلالة منه قولة: «يومئذ»» ولكن تقدم الحديث في كتاب الخمس”) 
(۱) (504/1)» كتاب اللباس» باب88» ح۹٤۹‏ . 
»)۳٤۳ /۷( )۲(‏ کتاب فرض الخمسء باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 
۰)٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 


۳1۷ 
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بلفظ «وآعطانی شارقا من الخمس»» ليس فيه «يومئذ)» وفى رواية مسلم «وأعطاني شارفا 
آخر»» ولم يقيده باليوم ولا بالخمس» والجمهور على أن آية الخمس نزلت في قصة بدر . 


4 كتاب المغازي/ باب۱۲/ ح٤‏ ل لل لف 


- 
Aor g7 So 


:0 -حَدَّيِي مُحَمَدْبْنْ عاد ابرا ابن عب عَييْنَةَ قال : مدهلا ابْنالأصْبَهَانِيٌ سَمِعَهُمِنَ ابن 
مَعْقَلٍ : أََّعَلِيَارَ مي لعن کے على سهْل بن شتف ا َقَالَ: إِتَمُشَهِدَبَدْرًا . 

+٠٠‏ دنا بو ايان آخبرتا عب عن الأري ال : أَخبَرَئِي سال لدان 
سَمِععَبْدَ لون عُمَرَرَضِيَ | للّمعَنْهُمَا بُحَدّتُ أ ل أذعمَرَ كعاب حي نتَيمَتْ حَفْصَةبنث عُمر 
ا ا 0 توفي بالْمَدِيئَة . 
َل عُمه: ليث عنما ْنَا َََطْتْ علي حَفْصَة ا دشنت لحك حَفصَةَينت 

عُمَر. قَالَ: سَأَنْظْد في أَمْرِي 0 :الي ليزي كذ ا 

فلقیٹ با بكر مَقُلْتُْ : إن شعْتَ عاق ا ع مر ل جح إل َي 

تقلت عله ارج ي على غات فتن تان أ خَطَبَهَا رَسُول الله يكل انشا إا 
لقي أَبُو بكر فقَالَ :ك وجَذت علي جين قرشت علج حفص قل جع يق قُث: 
َم . . قال E‏ 
ذَكَرَهَاء فَلَمْ أن لأفشي سول الله ية ولو َرَكَها بشما . 


]٥٠٤١ ۰١١۱۲۹۰٥۱۲۲ الأطراف:‎ » ٤٠۰٥ : [الحديث‎ 


اہ س وھ 


7 حَدَنََا مشا حَ دتا شب عن عَدِيٌ عَنْعَبْدِ الله ْنِ ريد سمح أا مَسْعُووِالْبَذر 
عن السب يا قال : «تَعقَةالوَجُلٍ عَلى هلو دَق . 


2 


[تقدم في : 250 طرفه في : 010١‏ ] 


ا برا شعَيِتٌ عن الزّهْرِيٌ : : سَمِعْتُ عَرْوَة بن الرَبيّر 0 
ابْنَعَبْدِالْحَرِيز في إِمَارَتهِ: أَخَرَ الْمُخِيرَة بن شعي لحمو وقوات لكوك فتك ا دعبن 


ته > 


EGS‏ -شهد بذ ٣‏ فَقَالَ : مذ عَلِمْتَ تَرَلَ جبْريل فَصَلَى» ؛ فَصَلَى 
سول الله كي > مراف تم قَالَ : «مَكَذَا أمؤث)» . كذلك کان شیر ب ن ابي مَسْعُودٍ 


[تقدم في : 207١‏ طرفه في : ۳۲۲۱] 


۸ حدتما مُوسَى حَدّ 


4 


حَدَنَمَا أَبُوعَوَانَة عن الأَعْمَشٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الَحْمَنِ بن يريد 


4" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح٤ ٠‏ 6خ لشم ف 


عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «الآينَانِ مِنْ آخر 
داسو > ع تسكع من / ll‏ وعم ME‏ ده : > و 0 

شورَة البقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا في/ ليْلَةِ كتاُ» . قَالَ عَبْدُ المَحْمَن : فلقيث أبَا مَسْعُود وَهُوَ يَطوفُ - ل 
و و ي 3 اماس 

بالبَيْتِ فسَألته» فحدتنيه . 


[الحديث: ٤۰۰۸‏ ۰ الأطراف 0٠٠۹۰0۰۰۸:‏ 4050 (هده] 
قوله : (حدثنا محمد بن عباد) هو المكي نزيل بغداد» ق مور > ولیس له عند 
قوله : (أنفذه لنا ابن الأصبهاني) أي بلغ منتهاه من الرواية وتمام السياق فنفذ فيه» كقولك 
أنفذت السهم أي رميت به فأصبت» وقيل : المراد بقوله: «أنفذه لنا» أي أرسله» فكأنه حمله 
عنه مكاتبة أو إجازة» وابن الأصبهانى هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفى» وعبد الله بن معقل 
بسكون المهملة وكسر القاف» قال أبو مسعود: هذا الحديث مما كان ابن عيينة سمعه من 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل» ثم أخذه عاليًا بدرجتين عن ابن 

قوله : (كبر على سهل بن حنيف) أي الأنصاري . 

قوله : (فقال لقد شهد بدرًا) كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: «كبر خمسًا»» وأخرجه البغوي في 
فقال: «ستا)» وكذا أورده البخاري في «التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ «خمسًا»» زاد في رواية الحاكم «التفت إلينا فقال: إنه من 
أهل بدر». وقول علي رضي الله عنه : «لقد شهد بدرا» يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على 
غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة» وهذا يدل على أنه كان مشهورا عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير خمس . وفي صحيح مسلم عن زيد 
ابن أرقم حديث مرفوع في ذلك» وقد تقدم في الجنائز”" أن أنسًا قال : «إن التكبير على الجنازة 
ثلاث» وإنالأولى للاستفتاح»» وروی ابن أبي خيثمة من وجه آخر مرفوعا «إنه كان يكبر أربعًا 
)000( قال في التقريب(ص : ٤۸٦‏ » ت09917): صدوق يهم . 
زهة (28/5». كتاب الجنائز» باب٤٠‏ . 


۳1۹ 


1 لل ل ٤۹‏ -کتاب‌المغازي/ باب ۱۲/ ح٤ 1٠08-14٠١‏ 
وخمسًا وستا وسبعًا وثمانيًا» حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا» وثبت على ذلك حتى 
مات»» وقال أبو عمر : انعقد الإجماع على أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس 
إلاابن أبي ليلى . انتهى . وفي «المبسوط» للحنفية عن أبي يونس مثله» وقال النووي في «شرح 
المهذب»: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبر الإمام 
خمسًا لم تبطل صلاته إن كان ناسيّاء وكذا إن كان عامدًا على الصحيح» لكن لا يتابعه المأموم 
على الصحيح . والله أعلم . 

الحديث العاشر: حديث عمر حين تأيمت حفصة» و(تأيّمت) بالتحتانية الثقيلة أي 
صارت أيمّاء وهي من مات زوجهاء و(خنيس) بخاء معجمة ثم نون ثم مهملة مصغر» وهو 
أخو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
التكاح”''. والغرض منه هنا قوله فيه: «قد شهد بدرا». وقوله: «أوجد مني عليه» أي أشد 
غضبًاء وهو من الموجدة» وإنما قال عمر ذلك لما كان لأبي بكر عنده وله عند أبي بكر من مزيد 
المحبة والمنزلة» فلذلك كان غضبه منه أشد من غضبه من عثمان . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي مسعود «نفقة الرجل على أهله صدقة»» وسيأتي في 
كتاب النكاح”"» والغرض منه إثبات كون أبي مسعود شهد بدرا . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » وعدي هوابن ثابت . 

قوله: (سمع أبا مسعود البدري) سيأتي اسمه في الذي يليه واختلف في شهوده بدرا 
فالأكثر على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره محمد بن إسحاق ومن اتبعه من أصحاب المغازي في 
البدريين» وقال الواقدي وإبراهيم الحربي : لم يشهد بدرا» وإنما نزل بها فنسب إليهاء وكذا 
قال الإسماعيلي : لم يصح شهود أبي مسعود بدرا» وإنما كانت مسكنه فقيل له البدري» فأشار 
إلى أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي ؛ لأنه/ يستلزم أن يقال 
لكل من شهد بدرً : «البدري»» وليس ذلك مطردًا. قلت : لم يكتف البخاري في جزمه بأنه 
شهد بدرا بذلك» بل بقوله في الحديث الذي يليه: «إنه شهد بدر!»» فإن الظاهر أنه من كلام 
عروة بن الزبير» وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود» وإن كان روى عنه هذا الحديث 
بواسطة» ويرجح اختيار البخاري ذلك بقول نافع حين حدثه : «أبو لبابة البدري» فإنه نسبه إلى 
شهود بدر لا إلى نزولهاء وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدهاء ذكره البغوي في 
»)47١/1١( )١(‏ كتاب النکاح› باب77, م0177 . 
(؟) (551/15). کتاب النفقات› باب۱ »ح۱٥۳٥‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب17/ 4011/4009 5 


الطبراني وأبو أحمد الحاكم: يقال إنه عبنم وقال البرقي: لم يذكره ابن إسحاق في 
البدريد يين» وفي غير هذا الحديث أنه شهدها . انتهى 


والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي» e‏ باعتقاده أن عمدة 
من أثبت ذلك وصفه بالبدري» وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودهاء لكن يُضعف ذلك 
تصريح من صرح منهم بأنه شهدها كما في الحديث الثاني عشر حيث قال فيه : «فدخل عليه أبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرًا» . وقد مضى شرح الحديث في المواقيت 
من الصلاة”"2» و(زيد بن الحسن) أي ابن علي بن أبي طالب؛ لأن أمه أم بشير بنت أبي مسعود» 
وكانت قبل الحسن عند سعيد بن زيد» ثم بعد الحسن عند عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي مسعود في فضل آخر البقرة» وسيأتي شرحه في فضائل 
القرآن""» وشيخه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وفي إسناده أربعة من التابعين في نسق 
كلهم كوفيون. 

EEE e‏ بر حَدَنََا اللَّْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهاب أَخْبَرَئِي مَحَمُود بن 
البيع أَنَّ عِتبانَ بْنَ مَالِكِ لك وکا م آشکاب اق ایگ هد بد ين الأتضار..: لاتق 
ل للك 

عي و او ا ا 

1 - حَدَنمَا أَحْمَدُ هُوَ ان صَالِحِ حَدَنَمَا عبس عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُوننُ : قَالَ ابْنُ شهاب 
ا E‏ مُحَمَدٍ- وَهُوَ أَحَدُيَني سَالِم وَهْوَمِنْ سَرَاتهِمْ- -عَنْ حَلِيثْ مَخمود ب اریم 
عَنّْ عِتْبّانَ بْن مالك فصَدَّقَه . 

DOREY tN tT AE TA AT الاك‎ «£19: «£11: 

١‏ حدتما بو الْيَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الهْرِيّ قال : : حبري عَبْدُ الله بْنُ عَامر بن 
رَبيعة ی ی ع 3 عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامََبْنَ 
مَظَعُونٍ عَلَى الْبَحْرَ ن » وَكَانَ شَهدَبَدْرَاء وهو حال عَبْدِاللّوبنِ عُمَرَوَحَفْصَّةَرَضِيَ اللَّْعَنْهُمْ. 


«((YVT/Y) (1)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١‏ مح١ا5ه.‏ 
(۲) (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۱۰ ح۰۰۹٩‏ . 
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g42 م‎ 


۲ ۴“ حَدََمَاعبْدُ اللّوْنُمُحَمَدِبْنِ أَسْمَاء حَدَتَنَا جو يري عَنْ مَالِكِ عَنِ الوهْرِيّ 
أن سال بى غندالله اخ قال : خر راقع ن ديج َب لون عكر أن كيه عَكَيْهِ۔وکاناشَهدَابَذرا- 
أخبرَاه :شرن ار : انهَى عَنْ راء الَْرَارع» . قُلْتُلِسَالِم : ريه نْتَ؟! قال : َعم 
نافع أَكثر على تفي . 
[الحديث : 5٠17‏ » تقدم في : 771727377374 ] 
[الحديث : ١7‏ وي لاه 
٤‏ - حَدَنَنا آَم حَذَنََا شعبَة عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَْدِ الوَحْمَنِ قَالَ : سحت عَبْدَ الله بْنَ 
شَدَادِبْنِالهَاد اللي َال : رأيْتُ رفَاعَةَبْنَ رافع الألْصًّارِيّ وان شهِدَبَذْرا 8 
[تقدم في : ۳۱١۸‏ » طرفه في : 11470] 
6 حَدَنَنَا عَبْدَا NS‏ بن الرَّيْر 
آکم/ أَخْبرَه أن امور بْنَ مَحْرَمَة أَخْبَرَهُ: أن عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ ر حلت لت يروي 
امم لوك ليست با ةنق کر إلى دران نأي 1 
ِجرْيَيًاء وَكَانَ رول الل اة مُوَصَالَحَ أل الْبَخْرئنِ وء 2 ف لماه ا فق 
أو عة يخال لحرن فسعت الألصًار يدوم أي قافا صَلاةالَْْرِمَم الب يكل 
a La I‏ ثم قَالَ : اطم شينم أن ا عُييَدةَ 
کک کک . قَالَ اوا زا ا يشوكو ٠‏ قَوَاللّهِ ما المَقْرَ 
خْشى عَلَيْكُم وَلَكِنِي أ خْشّى أن تُبْسَط عَلَيْكُمُ الڈنیا كما بُسِطْث عَلَى م مَنْ کان قَبلَكُم ٠‏ فَتَنَافَسُوهَا 
ترق 2 


۲۰ 


E 


ابر الات ملا 


[تقدم في : ۳۲۹۷» طرفاه في : ۳۳۱۰ » ۳۳۱۲] 
و ٠‏ 


بو لبَابَةَ البَدْ ی أن الت يكل : هى عَنْ قَْلٍ جتن الْبيُوتِ»» فاشك 


1 
حا 


۷ خی دده 

الحديث الرابع عشر : ذكر فيه طرفا من حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي با في بيته » 
وشيخه أحمد هو ابن صالح المصري» وعنبسة هو ابن خالد» ويونس هو ابن يزيد. ولم يورد 
البخاري [إلا] موضع الحاجة من الحديث وهو قوله في أوله: «إن عتبان بن مالك وهو من 
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أصحاب رسول الله اة ممن شهد بدر من الأنصار»» وقد تقدم [هكذا] في أبواب المساجد من 
كتاب الصلاة”١'‏ » وكأنه اكتفى بالإيماء إليه كعادته . 

الحديث الخامس عشر : حديث عمر في قصة قدامة بن مظعون . 

قوله : (وكان من أكبر بني عدي) أي ابن كعب بن لؤي» ولم يكن منهم» وإنما كان حليمًا 
لهم» ووصفه بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم . 

قوله : (وكان أبوه شهد بدرًا) هو عامر بن ربيعة المزني» تقدم ذكره في أوائل الهجرة'") 
وأنه كان ممن سبق بالهجرة . 

قوله : (أن عمر استعمل قدامة بن مظعون) أي ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
الجمحي» وهو أخو عثمان بن مظعون أحد السابقين» ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة 
ليست على شرطه؛ لأن غرضه ذكر من شهد بدر فقط» وقد أوردها عبد الرزاق في مصنفه”" 
عن معمر عن الزهري فزاد «فقدم الجارود العقدي على عمر فقال : إن قدامة سكر . فقال: من 
يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة . فشهد أبو هريرة أنه رآه سكران يقيء» فأرسل إلى قدامة» فقال 
له الجارودي: أقم عليه الحد. فقال له عمر: أخصم أنت أم شاهد؟ فصمت» ثم عاوده فقال : 
ميكل اذ اراك ها لسن قن ا ةق شرت :ابن ع وکر ال خم إلى 
رك مدن هف لانن سيت مان ريعي فقال عمر لقدامة : إنى أريد أن أحدك فقال: 
ليس لك ذلك لقول الله عز وجل : « لس عَلَ ات ءَامثوأ ووا لحت متاح فيا ينوا » 
الآية[المائدة: “97]. فقال : أخطأت التأويل» فإن بقية الآية © لذا مَا أَّقَواْ 4 فإنك إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرم الله عليك . ثم أمر به فجلد» فغاضبه قدامة» ثم حجا جميعًاء فاستيقظ عمر من 
نومه فزعًا فقال : عجلوابقدامة » أتاني آت فقال : صالح قدامة فإنه أخوك» فاصطلحا». 

الحديث السادس عشر : 

قوله: (أخبر رافع بن خديج) بالرفع على الفاعلية (عبد الله بن عمر)/ بالنصب على 
المفعولية» ووقع في رواية المستملي «أخبرني رافع» بزيادة النون والياء وهو خطأ. 

قوله : (أنعميه) هما ظهير ومظهر وقد تقدم ذلك في المزارعة”* مع شرح الحديث . 
)1غ( (۲/ ».)١6١‏ كتاب الصلاة» باب٦٤‏ › ح٥۲٤‏ . 
(۲) (111/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ . 
6) )14° 510 سكلاءلا١.‏ 
».)١55/56( )5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۹ ح57 357 ۲۳٤۷‏ . 


4 
۲1 


7 ا 0 4" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح۱۸ 05١5‏ 


قوله : (وكانا شهدا بدرًا) أنكر ذلك الدمياطى وقال : إنما شهدا أحدّاء واعتمد على ابن 
عدن ذلك ومن انك و ا الست هونن 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان قد شهد بدرًا) قد تقدم ذكر رفاعة ونسبه في 
باب شهود الملائكة بدرا'» وبقية هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ 
عن شعبة بلفظ «سمع رجلا من أهل بدريقال له رفاعة بن رافع كبر في صلاته حين دخلها»» ومن 
طريق ار بن أبي عدي عن شعبة ولفظه «عن رفاعة_رجل من أهل بدر- أنه دخل في الصلاة فقال : 
الله أكبر كبيرًا»» ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف ليس من غرضه . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (أن عمرو بن عوف) هو الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي» تقدم حديثه مشروحًا 
في كتاب الجزية'''» وفي الإسناد صحابيان وتابعيان» وسيأتي في الرقاق”" بزيادة تابعي 
ثالث . | 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي لبابة» وسيأتي شرحه في اللباس”*'» وأبو لبابة ممن 
ضرب له بسهمه وأجره ولم يحضر القتال. 


و 


شهّاب : حدقا د سل بن مالك : أَنَّرِجَالاًمِنَ الأنصَارٍ اسْتَأدتُوا رول الل فقَاُوا: | 
رك لان أخيا عباس فدَاء 5. قَالُّ: «وَاللّه لاتَذَرُونَ من درْهَمًا» 5 
E‏ 


۸ 0 لد ني راهيم بن الْمُنْذرِ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن 0 
ِذَنْ لَنَا 


۹1۹ - دتا ُو عَاصِم عَنِ ان جرَيْح عَنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد عَنْ عبد الل ِن 
عَدِيٌ عَنِ الْمِْدَادِ ن الأسود. .ج . وَحَدَيي إِسْحَاقٌ حَدَنَنايَمْقُوببْنُإْرَاهِيمبْنِ سَْرٍ حا 
ابن جي ابن شهَاب عَنْ عَمّهِقَالَ : أَخبَرني عَطَاءُبْنُيرِيدَ الل ثم الْجُندعِينٌ اَعَد الِب عدي 
(۱) (61/9)» كتاب المغازي» باب۱ ۱ء ح"8491. 
(؟) (۷/ »)٤۳۹‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱ ح۸١٠۳‏ . 

(۳) (01/15). کتاب الرقاق» باب۷» ح٥۲٤٦‏ . 
)٤(‏ لم نجدهذاالحديث في كتاب اللبامن . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب7١/‏ ح۱۸ ا 11333552222222 الل 


0 َي أَنَّ | الْمِقْدَادَبْنَعَمرِوالكندِيٌ -وَكَانَ حَلِيًا يني زُهْرَة كاد ممن شهدَبَذْرا مع 
سُولٍ الله کل اا که قال لرَسُول الله كله : رايت إن لَقيثُ رجلا من الْكمَارِفَافَْلَناء 


2 لله 


مرب[ تی بتي باليب متها فلأي جره قال : أَسْلَمْثْ لله فليا رسو الله 
بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «لا عله فَقَالَ : يار شون للق إخدى يدي قال 
َلك بَعْدَ مَا قَطَعَهًا! قَقَالَ رَسُولُ الله بل : «لا مله ٠‏ قن فتلت نه ب م بِمَْْلَتِكَ قبل أن د تل وَِنّكَ 
ملي قبل أن يفول كَلِمته الي قَالَ؛ . 

ددن الي ع انا 

1 - حَدَيِي يقبن رايم حدقا ابن عليه حدقا َْبْمَانُ الي حدقا أن 

رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله ل َم بذر : «مَنْ ينظ ما صح تح أب جَهل؟» فَانطَلَقَ ابن 
مَمْعُوهة E‏ فل ص ال فَقَالَ : آنْتَ ابا جَهْلٍ؟ E‏ م عة : ال 


ت 


ت 4 


سُلَئِمَانُ : مَكَذَا قَالَهَا 


سُليْمَان: أؤْقًا کار 


3 ؛: آنت أا جَهْلٍ؟ -/ قَالَ: َهَلْ فو ق جل تنوه 


ت 
قا 


۳۲۲ 


لَ: وَقَالَ أبو مجر : قَالَ ابو جَهْلٍ : قلَوْغَيْر أكار فتلي . 


[تقدم في : ۳۹٦۲‏ طرفه في : 9571 1] 

۲۱ حا موس حَدَنَناتبِدُ واد حَدَنَنامَحْمَرْعَنٍالزّهْرِي عَنْ عبد لبن عبد الله 

خد ني ابن عَبّاٍ عَنْ عَمَرَ رضي الله عَنَهُمْ : َا توي الي ية فلت لأبي بر 
إخْوَاينَا مِنّ الأنْصّار. ا الي . فَحَدَّنْتُ عروَة : بن الرس 


ت 


هما عويْم بن م سَاعِدَة ومع ن بن عدي 


[تقدم ني : 2477 الأطراف : ۳۲٣ ۹۸۳۰ 1۸۲۹ ۰۳۹۲۸ ۰۳٤٤٥١‏ ۷] 


الحديث العشرون : 

قوله : (أن رجالاً من الأنصار) أي ممن شهد بدرا؛ لأن العباس كان أسر ببدر كما سيأتي» 
وكان المشركون أخرجوه معهم | إلى بدر» فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس «أن النبي كَل 
قال لأصحابه يوم بدر : : قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم قد أخرجواكرمّاء فمن لقي أحدًا منهم 
فلا يقتله»» وروى أحمد من حديث البراء قال : «جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره» فقال 
العباس : ليس هذا أسرني بل أسرني رجل أنزع . فقال النبي بي للأنصاري: أيدك الله بملك 
كريم»» واسم هذا الأنصاري أن اليسر بفتح التحتانية والمهملة» وهو كعب بن عمرو 


انفضا ”© 


ببندغمدسدب سس لب ل حي 55 كتاب المغازي/ باب5١/‏ ح4018-١5٠١1‏ 
«قلت لأبي : كيف أسرك أبو اليسر؟ ولوشئت لجعلته في كفك . قال : لاتقل ذلك يا بني؟. 
قوله : (فلنترك) بصيغة الأمر واللام للمبالغة. 
قوله : (لابن اختنا عباس) أي ابن عبد المطلب» وأم العباس ليست من الأنصار بل جدته أم 
عبد المطلب هي الأنصارية» فأطلقوا على جدة العباس أختًا لكونها منهم » وعلى العباس ابنها 
لكونها جدته» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار ثم من بني 


الخزرج» وأما أم العباس فهي نتيلة -بنون ومثناة من فوق ثم لام مصغر بنت جناب -بجيم ونون 


خفيفة بعد الألف موحدة_من ولد تيم اللات بن النمر بن قاسط . ووهم الكرماني"''' فقال: أم 
العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصار . وأخذ ذلك من ظاهر قول الأنصار: «ابن أختنا»» 
ولیس كما فهمه» بل فيه تجوز كما بينته . وروی ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر 
لما ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس» فسمعه رسول الله ية يئن فلم يأخذه النوم» فبلغ 
الأنصار فأطلقوا العباس» فكأن الأنصار لما فهموا رضا رسول الله هة بفك وثاقه سألوه أن 
يتركوا له الفداء طلبًا لتمام رضاه» فلم يجبهم إلى ذلك . 

وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس «أن النبي كك قال : يا عباس افد نفسك وابن 
أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو» فإنك ذو مال. قال : 
إني كنت مسلمّاء ولكن القوم استكرهوني . قال : الله أعلم بما تقول» إن كنت ما تقول حمًا إن 
الله يجزيك» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا»» وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين 
أوقية ذهبّاء وعند أبي نعيم في «الأوائل» بإسناد حسن من حديث ابن عباس "كان فداء كل واحد 
أربعين أوقية» فجعل على العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس : أللقرابة 
صنعت هذا؟ قال : فأنزل الله تعالى : # اا لي قل لمن في دی کم يس الأُسرئ إن يمام أله في 
فوك حبرا بكم الآية [الأنفال : ۷١‏ فقال العباس: وددت لو كنت أخذت مني أضعافها 
لقوله تعالى : « بوک حًا أذ م . 

قوله : (لا تذرون) بفتح الذال المعجمة» أي لا تتركون من الفداء شيئًاء وزاد الكشميهني 
في روايته «لا تذرون له» أي للعباس» قيل : والحكمة في ذلك أنه خشي أن/ يكون في ذلك 
محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من النساء فقط» وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن 
يتظاهر بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن یکره ما يؤذيه؛ ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به 


.)۱۹۲/۱۵( )١( 


رف 


5"-كتاب المغازي/ باب۱۲/ ح۲۲ GV‏ 


من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك . 

الحديث الحادي والعشرون: حديث المقداد بن الأسود» وفي إسناده ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم مدنيون» وسيأتي شرحه في الديات" مع ما يرفع الإشكال في قوله: «فإنك 
بمنزلته»» والغرض من إيراده هنا قوله: «وكان ممن شهد بدر!»» وقد تقدم أنه كان فارسًا 
يومئذ . وإسحاق في الطريق الثانية شيخه هو ابن منصور . 

الحديث الثاني والعشرون : حديث أنس في قصة قتل أبي جهل » تقدم شرحه في أوائل هذه 
الغزوة”"'» والغرض منه هنا بيان كرن ابني عفراء شهدا بدر! . 

الحديث الثالث والعشرون: ذكر طرفا من حديث السقيفة» والغرض منه ذكر عويم بن 
ساعدة » ومعن بن عدي في آهل بدرء فأما عويم فهو بالمهملة مصغر ابن ساعدة بن عياش - 
بتحتانية ومعجمة ابن قيس بن النعمان» وهو أوسي من بني عمرو بن عوف» وأما معن فهو 
بفتح الميم وسكون المهملة أي ابن عدي بن الجد بن عجلان أخو عاصم بن عدي » وهوبكري 
من حلفاء بني عمرو بن عوف» وموسى شيخه هو ابن إسماعيل؛ وعبد الواحد هو ابن زيادء 
وعبيد الله أي ابن عتبة بن مسعود» وقد مضى شرح حديث السقيفة في المناقب" 


۲ حَدَكَنًا إِسْحَاقٌ بر ارايم سَم هخد ْنَل عَنْ ماعل عن يي : كَانَ 
عَطَاءً الْبَدْرِّينَ حَمْسَةَآلافٍ حَمْسَة آلاف . وَقَالَ عْمَرُ مر : لأفْضلتهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ . 


ص 
ى س إن هن ثر سس a‏ ا لعي 


۳ -حَدَيِِي إِسْحَاقَ بن مصُورٍ حَدَنََاعَبْدُ اوداق أَخير رن مَغْمَرعَنِ الوه ري عَنْ 
ِن جبَئرعَنْ يقال : سمحت الب ية قرافي الْمَخِْب بالطُورِ» وَدَلِكَ أَولَ مَاوَكَرَ الإيمَان في 
بی 


س 


ن 


E e ا‎ 


r rê ٤ 


بَدرِ لس كلمي في مولا E‏ 


(۱) (5/15)» كتاب الديات» باب١»‏ ح٥1۸1‏ . 

(۲) (۹/ ۲۷)» كتاب المغازي» باب۸ ح۲٦۳۹‏ . 

(۳) أحال على شرحه في /٦(‏ ۲۸۰)» ح۲٦۲۲‏ على كتاب الحدود وهو كذلك (١٠/٤٤٦)ء‏ كتاب 
الحدود» باب ۳۱ء ح1۸۳۰ . 


Y€ 


5١50975 0 000 V٤ 
فال الث : عن خت بن سوي عَنْ َع ِن السب : و فَعَتِ الْفِْنَةُ الأولى يعني فل‎ 


عَثْمَانَ - فلم ثي من أَضْحَاب بَدْرِ أَحَدَاء كم وة E‏ فلم نَبْقٍ مِنْ 
أَصْحَاب الْحُدَيييَةِ أَحَدَاء تُمَوَقَعَتِ الم فَلمْتَِْ ولاس طَبَاحٌ. 
[تقدم في : ۳۱۳۹] 
0 حَدَنَنَا الحجاج بن نهال حَدَنََاعَبْدُ لبن ن عُمَرَ المي حَدَنَنَ يوس بن يزيد 
: سمحت الزّهْرِيَ قال : : سمحت عروة ْنَ ابر وَسَعِيد بْنَ َ الْمْسَيّبٍ وَعَلْقَمَة عَلْقَمَة بْنَ وَقَّاصِ 
عُبيْدَ اله ِن عَبدِ لل عَنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ رَضِيَ | نها ززي اي كل حَدئِي ي طاثفة منَ 
ا :اقبت ناوأ يطح . > رث أ مشطح في مزطهاء فقَالَثْ: ‏ تَحْسَ مِسْطحٌ . 
قلت : بِنْسَ مَاقُلْتِء تَسْبينَ رَجُلا شهد بَذرا؟! . . . فَذَكَرَحَدِيتَ الإفْكِ. 
[تقدم في : ۹۳ ۲ الأطراف : 1۷ ۲1711 1۸۸ ۲۸۷۹ 4141 43949 ۷64 6۷0۰ 


[Vof0 للوح٠١‎ VTA TAVA CITY cOTIY o EVOV 


و 


7 - حَدَنا رام بی ار دتتا مكذ بن فل ن ُلَيْمَانَ عن مُوسى بن علب 
عن ابْنِ شهّاب/ قَالَ : هذه مَعْازِي ر سول الله يكل e‏ قال سول الله كةو هو 
لقيو : هَل جذ اوعدكم رگم حَقا؟ . قال مُو سى : قال تانع : قال عَيْدُ اللّه ا 
مِنْ أصْحَابهِ : يَارَسُولَ الله نادي ناسا أَموَانًا؟! قال ر سول الله ككل : ام َنم ََسْمَعَ لما قُلْتُ 
متهم . قال أ قال بُو عَبْد الله : : فوع مَنْ سهد برا من فرش ش مِمَّنْ ضر ب لَه سهمه أَحَدَ وَتَمَانُونَ 
رجلا . وكا عر وة بْنْ الؤْبَبْرِيَفُولٌ : قال الأب : ُسمَتْ تمت یما ائ راما اغ 

[تقدم ذ في: ۰۱۳۷۰ طرفه في : ۳۹۸۰] 

SS ۷ 


e 


قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد » وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (كان عطاء البدريين خمسة آلاف) أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة 
من عهلاعمر كفن به 

قوله: (وقال عمر لأفضلنهم) أي على غيرهم في زيادة العطاءء وفي حديث مالك بن أوس 
عن عمر (أنه أعطى المهاجرين خمسة آلاف خمسة آلاف» والأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف» 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۱۲/ ع۰۲۲٤-۲۷٠٤‏ __ ۷ 


وفضل أزواج النبي اة فأعطى كل واحده اثني عشر ألما . 

الحديث الخامس والعشرون: حديث جبير بن مطعم في القراءة في المغرب بالطور. تقدم 
شرحه فى الصلاة”''» وقد عزا المزي فى «الأطراف»“ طريق إسحاق بن منصور هذه إلى 
التفسير فوهم› وهی فی المغازي كما ترى» و وجه إيراده هنا ما تقدم في الجهاد أنه كان قدم في 
أسارى بدر» أي في طلب فدائهم . 

الحديث السادس والعشرون: حديث جبير بن مطعم أيضاء وهو موصول بالإسناد الذي 
قبله» والمطعم هو والدجبير المذكور. والمراد بالنتنى_جمع نتن وهو بالنون والمثناة-أسارى 
بدر من المشركين» وقوله: «ليتركنهم له أي بغير فداء» وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب 
في ذلك» وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي َة من الطائف ودخل في جوار 
المطعم بن عدي» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة» وكذلك أوردها الفاكهي 
بإسناد حسن مرسل» وفيه «أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد 
منهم عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك»» 
وقيل : المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على 
بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصر وهم في الشعب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في أوائل السيرة”" . 
قال : «قال المطعم بن عدي لقريش : إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم» فكونوا أكف الناس 
عنه) 2 وذلك بعدالهجرة» ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة» وذكر 
الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع للنبي يه » وروی 
الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال : «جاء جبريل إلى النبي ييا 
يوم بدر فقال : خير أصحابك في الأسرى : إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم 
عامًا مقبلاً مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا»» وأخرج مسلم هذه القصة مطولة من حديث عمر ذكر 
فيها السبب «هو أنه اة قال : ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر : أرى أن نأخذ منهم فدية 
)١(‏ (5070/5). كتاب الأذان» باب٩۰۹‏ ح٥۷۹‏ . 
)۲( 079 )ح1۸4 . 
(۳) (۱۱/۷٦)ء‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 


Yo 


د لل لل 58 کتاب‌المغازي/ باب7١/‏ 1071-4077 


تكون قوة لناء وعسى الله أن يهديهم . فقال عمر : أرى أن/ تمكنا منهم فتضرب أعناقهم» فإن 
هؤلاء أئمة الكفر . فهوى رسول الله َة ما قال أبو بكر» الحديث» وفيه نزول قوله تعالى #ما 
کات لی أن کون لہ سی حى نخر فی الَْرْض4 [الأنفال :1[ 

وقد تقدم نقل خلاف الأئمة في جواز فداء أسرى الكفار بالمال في باب # مامتا بعد وَإِمَ داه 
ی تضم کر ودارا 4 [محمد : 4] من كتاب الجهاد”''؛ وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان 
أصوب؟ فقال بعضهم : كان رأي أبي بكر ؛ لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولما استقر الأمر 
عليه» ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة» ولأنه 
وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله فى حق من كتب له الرحمة» وأما العتاب 
علق الا عد ففية إشنارة إلى 3م من آثرشينا من الدنياعلئ الآخرةولوقل :وال اع 

الحديث السابع والعشرون: 

قوله : (وقال الليث عن يحبى بن سعيد) لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث» وصله أبو 
نعيم في «المستخرج»" من طريق أحمد بن حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» نحوه. 

قوله : (وقعت الفتنة الأولى-يعني مقتل عثمان_ذ تبق من أصحاب بدر أحدًا)» أي أنهم 
ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة» وكا نآخر من مات 
من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين» وغفل من زعم أن قوله 
في الخبر : «يعني مقتل عثمان» غلط مستندًا إلى أن عليًا وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين 
عاشوا بعد عثمان زمانًا؛ لأنه ظن أن المراد أنهم قتلواعند مقتل عثمان» وليس ذلك مرادًاء وقد 
أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يحيى بن سعيد بلفظ «وقعت فتنة الدار» 
الحديث» وفتنة الدار هي مقتل عثمان . وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين 
ابن علي » وهو خطأ فإن في زمن مقتل الحسين بن علي لم يكن أحد من البدريين موجودًا . 

قوله: (ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة. . . ) إلخ » كانت الحرة في آخر زمن يزيد بن 
معاوية» وسيأتي شيء من خبرها في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 
(۱) (/7177/7)., كتاب الجهادء باب١١٠‏ . 


(۲) تغليق التعليق(٤/ .)٠٠١‏ 
(۳) (0511/15).» کتاب الفتن» باب۲۱ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب7١/‏ 407175077 ۷۷ 


قوله : (ثم وقعت الثالثة) كذا في الأصول» ووقع في رواية ابن أبي خيثمة «ولو قد وقعت 
الثالثة»؛ ورجحها الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة» ولم يفسر 
الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة» وفيه نظر لأن الذي يظهر أن 
يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرها» وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت 
يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من عشرين سنة» وذكر ابن التين أن مالکا روى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري قال : «لم ترك الصلاة في مسجد النبي بيا إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة»؛ 
قال مالك : «ونسيت الثالثة»» قال ابن عبد الحكم : هويوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت : 
كان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة » وكان ذلك قبل موت 
يحيى بن سعيد بمدة» ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه عن 
يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر» وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ». 
وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ «ولووقعت»» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب» ويمكن 
الجمع بأن يكون يحيى بن سعيد قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة وهو حي» فقال 
مانقله عنه الليث بن سعد» وقوله: «طباخ» بفتح المهملة والموحدة الخفيفة وآخره معجمة أي 
قوة» قال الخليل : أصل الطباخ السمّن والقوة» ويستعمل في العقل والخير» قال حسان : 

المال يغشى رجالاً لاطباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 

انتهى . والدندن بكسر المهملتين وسكون النونالأولى: مااسودمن النبات . 

الاحديث الثامن والعشرون: ذكر/ طرفًا من حديث الإفك المذكور في هذا السند» وسيأتي !ل 
قرس إن الف !ترف والغرض منه شهادة عائشة لمسطح بأنه من أهل بدرء وهو ؟"" 
مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وتخفيف المثلثة ابن عباد بن المطلب وليس لعبد الله بن عمر 
النميري عند البخاري غير هذا الحديث . 

الحديث التاسع والعشرون : 

قوله : (عن ابن شهاب قال : هذه مغازي رسول الله يل فذكر الحديث) أي ما حمله موسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب من ذلك . 

قوله : (وهو يلقيهم) بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكنة » وفي رواية المستملي 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء وفي رواية الكشميهني بعين مهملة ونون من اللعن› 


. 176٠ كتاب التفسير «النور» باب٦ » ح‎ «(FTATI/1°) )١( 


YA 


٤-كتاب‏ المغازى/ باب ۱۲/ ح۲۲ TV‏ 


وكذاهو في «مغازي موسى بن عقبة» . 
قوله : (قال موسى بن عقبة) هو بالإسناد المذكور إليه» وعبد الله هوابن عمر . 
قوله : (قال ناس من أصحابه) تقدم شر حه وأن ممن خاطبه بذلك عمر . 
قوله : (فجميع من شهد بدرًا من قريش) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب . 
وقوله (ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون) يريد بقوله «ضرب له بسهمه» أي أعطاه نصيبًا من 
الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيره كمن شهدها . 
قوله: (وكان عروة بن الزبير يقول) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وقد 
استظهر له المصنف بالحديث الذي بعده» لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث البراء الماضي في 
أوائل هذه القصة وهي قوله : «أن المهاجرين كانوا زيادة على ستين»؛ فيجمع بينهما بأن حديث 
البراء أورده فيمن شهدها حسّاء وحديث الباب فيمن شهدها حسًا وحكمّاء ويحتمل أن يكون 
المراد بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم» وقد سرد ابن إسحاق أسماء 
من شهد بدر من المهاجرين وذكر معهم حلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً» وزاد 
عليه ابن هشام في «تهذيب السيرة» ثلاثة» وأماالواقدي فسردهم خمسة وثمانين رجلاً» وروى 
أحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلاً) 
فلعله لم يذكر من ضرب له بسهم ممن لم يشهدها حسًا . 
الحديث الثلاثون : 
قوله : (أخبرناهشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 
قوله: (ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن 
عروة «سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر؟ قال : على مائة سهم» قال الداودي 
هذا يغاير قوله : «كانوا إحدى وثمانين»» قال فإن كان قوله: «بمائة سهم» من كلام الزبير فلعله 
دخله شك في العدد» ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه . قال : وإنما كانوا على التحرير 
أربعة وثمانين» وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين» وضرب لرجال كان 
أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار. قلت : هذا الذي قاله أخيرًا 
لا بأس به» لكن ظهر أن إطلاق المائة إنماهو باعتبار الخمس» وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم 
قسم ما عداه على الغانمين على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم» فإذا أضيف إليه 
الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم . والله أعلم . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۳ لد ۷۹ 


١-باب‏ تَسْمِيَةمَنْ سمي مِنْ أهْل بدْرٍ 


E 
الي محمد بن عَبْدِ الله الْهَاشْمِيٌ بل . اياس بن البكير . يلال بن رباج موی أبي بكر‎ 
القرشيّ لل لاه . حاطب بن أبِي بَلَْعَة ليف قرش . أبُو حذيفة بْنُ‎ 
عتبة بن ربيعة الْفُرَشْيٌ . حَارِنَهُ/ ْنُ ابيع الأنْصَارِيٌ فل يَوْمَبَْرِ وَهُوَحَارِتَهُ بن سُرَاقَة كان في‎ 
. النظارة . حب ن عَِيٌ الأنصَارِيُ . حُمَيْسنُ بن حدَافة السَّهُمِئُ عة نن رانم الأصارِي‎ 
رفاعَة ن عبد الْمُِْر بو لب بََ الأنْصَارِيٌ . الوبَْرُ ن الوم الْمُرَشييٌ . زي بْنُ سَهْلٍ ابو طَلْحَة‎ 


عم لس 


الأنصارِيٌ . أَبُو رَيْدٍ الأنصَارِيُ . سَعْدبْنُمَالِكِ الُهْرِيٌ . دين خولة ردي اع كك 
ابن عَمْرِو ن تُمَيْلٍ الفَرَشي كول بن غنيب الأنْصَارِيٌ 0 ْنُ رافع الأَنْصَارِيٌ ؛ وا 
عبد الله بْنُ مُثْمَانَ أبُو بَكْرِ الصّدْيقُ فار ال فق د الْهُدَلِنُ . عتبة بْنُ مَسْعُودِ 
الْهُدَِيُ. عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَوْفٍ الزُهْرِيُ . دة بن اْحَارثٍ الْمُرَسِيٌ. غَنادة ين الضانات 


عد عُمَربْنُ الْخَطَاب الْعَدَوِيُ . عمال بن عَمَانَ امرش - حَلَّمَهُ الك بيع يله على ابتته 


وضرب لَهبسَهمِهِ-. عَلِيٌ بن ابي طالب الْهَاشِْيٌ . عَمْرُو بن غوف حَلِيف يني عَامِرِ بن لوي . 
ف َو اناري . عَامِرْبْنُ ربيعَة الْعَنَزِييُ .عا صِمْبْنُ ابت الأَنْصَارِيُ . عُوَيْمبْنُ سَاعِدَة 


~o 


الأنصَاريئ ادبن الك الالصاري اتاب موب . ةن لشهْمَانِ الأنصَارِيُ 
ابنُعَمْرِوبْن الْجَمُوح. ؛ مُعَودبْنعَفْرَاءَ ووه . الك بريه أو َي الأنصَارِي ٠‏ مرا 
الرّبيع الأنْصَارِيُ . مَعْنُبْنُ عَدِيٌ الأنْصَارِيُ . مطح : ن أا بن عبان الْمُطلِب ُن عبد مََافٍ. 


oJ 6م‎ 


مِْدَادُيْنعَمْرِو اندي حَليف يني هر . ھلال بر امه َيه الأنْصَارِيُ رضي الله عنهم 

قوله : (باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع) أي دون من لم يسم فيه» ودون من لم 
يذكر فيه أصلاً » والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد بمن سمي من جاء فيه برواية عنه أو عن 
غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يجاب عن ترك إيراده 
مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضع» إلا أنه لم يقع 
فيه التنصيص على أنه شهد بدر! . 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاشمي تَكِ) قلت : بدأ به تبر كا وتيمئًا بذكره» وإلا فذلك 
من المقطوع به. 


۷ 


۴۲۸ 


٤۔کتاب‏ المغازى/ باب۱۳ 


قوله : (أبو بکر) تقدم ذكره في مواضع منها في اباب إذ تستغیثو ن ربکې» . 

قوله : (عمر) ذكره في حديث أبي طلحة”" . 

قوله : (عثمان) قلت: لم يتقدم له ذكر في هذه القصة . إلا أنه تقدم في المناقب”" من قول 
ابن عمر أنه ضرب له بسهمه . 

قوله : (علي بن أبي طالب) تقدم في حديث المبارزة”* ' وفي غيره . 

قوله : (إياس بن البكير) تقدم قبل «باب شهود الملائكة بدر!»””» وقد سرد المصنف من 
هذه الأسماء على حروف المعجم . وذكر بعض ذوي الكنى معتمدًا على الاسم دون أداة 
الكنية» فلهذا قال أبو حذيفة في حرف الحاء» وقدم النبي ية والأربعة قبل الباقين لشرفهم. 
وفي بعض النسخ قدم النبي به فقط وذكر الأربعة في حرف العين والخطب فيه سهل » ثم إن 
إياس بن البكير المذكور بكسر الهمزة بعدها تحتانية وآخره مهملة» ووهم من ضبطه بفتح 
الهمزة» وأما أبوه فتقدم ضبطه» وقد شهد مع إياس بدرا إخوته عاقل وعامر وغيرهما» ولكن 
جا بقع ذكرهم في الجائع ر 

قوله : (بلال) تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف”'' في قتل أمية بن خلف . 

قوله : (حمزة) تقدم في أول القصة”" . 

قوله : (حاطب) تقدم في فضل من شهد بدر]”" . 

قوله : (أبو حذيفة)/ تقدم في الحديث الخامس”' من الباب الأخير . 

قوله : (حارثة بن الربيع) يعني بالتشديد هو ابن سراقة» تقدم في أول «باب فضل من شهد 

E‏ وقوله: «كان في النظارة» أشار إلى ما وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 
درق (17/9)» كتاب المغازي» باب٤‏ » ح۳٥۳۹‏ . 
١غ(‏ (۳۹/۹)» كتاب المغازي» باب۰۸ ح797/5. 
2 (۸/ ۳۹۳). كتاب فضائل الصحابة» باب/ا2 ۳۹۹۸ . 
20( (9/ 077 كتاب المغازي» باب۰۸ ح٥۳۹۹‏ . 
)0( (9/» کتاب المغازي» باب۰۱۱ ح۳۹۹۲ . 
)7( (۳/۹)» كتاب المغازي» باب۸» ح۳۹۷۱ . 
(V)‏ (77/9), كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۹۵ . 
(^A)‏ (9/ 56)» كتاب المغازي» باب۹ » ح۳۹۸۳ . 
(4) ۹ 0۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح٠۰٠٤‏ . 
(۱۰) (9/ 55)» كتاب المغازي» باب۹» ح۳۹۸۲ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۴ I)‏ 


أنس أنه حرج نظارًا أخرجه أحمد والنسائي وزاد «ماخرج لقتال . 

قوله : (خبيب بن عدي) تقدم في حديث أبي هريرة”'» وسيأتي ما قيل فيه في الكلام على 
وي 

قوله : (خنيس بن حذافة) تقدم في العاشر في الباب الأخير”" . 

قوله : (رفاعة بن رافع) تقدم في اباب فضل من شهدبدر)»“ . 

قوله : (رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة) تقدم في التاسع عشر من الباب الأخير”'» وجزمه 
بأن اسمه رفاعة» خالف فيه الأكثر» فإنهم قالوا: إن اسمه بشير وإن رفاعة أخوه. 

قوله : (الزبير بن العوام) تقدم في عدة أحاديث”" . 

قوله : (زيدين سهل أبو طلحة) تقدم في اباب الدعاء على المشركين»”" . 

قوله : (أبو زيد الأنصاري) تقدم من حديث أنس”" . 

قوله: (سعد بن مالك) هو ابن أبي وقاص» ولم يتقدم له ذكر في هذه القصة» ولكن هو 
منهم بالاتفاق» ويحتمل أن يكون أخذه من أثر سعيد بن المسيب على بعد في ذلك . 

قوله : (سعدبن خولة) تقدم في قصة سبيعة الأسلمية" . 

قوله : (سعيد بن زيد) تقدم في أثر نافع عن ابن عمر”” '' . 

قوله : (سهل بن حنيف) تقدم في حديث علي أنه كبرعليه حمسا . 

قوله : (ظهير بن رافع) تقدم في حديث رافع بن خديج”"١'‏ وأنه عمه وأن اسم أخيه مظهر › 
»)٥۲۰۵۱/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٩۰‏ ح984. 
(؟) (۹/ ۰)۱۱ کتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 
(۳) (۹/ ۰)11 کتاب المغازي» باب۰۱۲ ح٥٩٠٤‏ . 
)٤(‏ (51/4». كتاب المغازي» باب۰۱۱ ح۳۹۹۲. 
»)1۸/٩۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح۱۷١٤‏ . 
) (5/4)» كتاب المغخازي» باب۰۸ ح٤۳۹۷‏ . 
(۷) (54/4). كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۷۹ . 
(۸) (۹/ ۲۷)» كتاب المغازي» باب۸ . 
)9( (۹/ 267 كتاب المغازي» باب4؛ ۳۹۹۱. 
»)٥۲/۹( )۱۰(‏ كتاب المغازي» باب 23٠١‏ ح7945. 
(۱۱) (54/4)» كتاب المغازي» باب217 ح٤٠٠٤‏ . 
(۲) (58/9)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح ٤١۱۳۰٤۰۱۲‏ . 


1١١ 5"-كتاب المغازي/ باب‎ ٣ 


ولم يسم البخاري أخاه. 
قوله : (عبد الله بن مسعود) تقدم في أوائله”'" . 
قوله : (عتبة بن مسعود) يعني أخاه» قلت : ولم يتقدم له ذكر بل ولا ذكره أحد ممن صنف 
في المغازي في البدريين » وقد سقط ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم 
في مستخر جيهما وهو المعتمد . 
ھا ا 0 ع 
قوله : (عبد الرحمن بن عوف) تقدم في قتل أبي جهل " وغيره 
قوله : (عبيدة بن الحارث) تقدم في حديث علي . 
قوله : (عبادة بن الصامت) تقدم بعد «باب شهو د الملائكة بدرا»“ . 
قوله : (عمروبن عوف) تقدم فيه" . 
قوله : (عقبة بن عمرو) أبو مسعود البدري تقدم'"' متر جمًا بثلاثة أحاديث . 
قوله : (عامر بن ربيعة العنزي)”"' بالنون والزاي» وقع في رواية الكشميهني «العدوي». 
وكلاهما صواب. فإنه عنزي اللأصل عدوي الحلف . 
قوله : (عاصم بن ثابت) تقدم في حديث أبي هرير 0 
قوله : (عويم بن ساعدة) تقدم في حديث السقيفة”'' . 
قوله : (عتبان بن مالك) تقدم في اباب شهود الملائكة بدر])””" . 
قوله : (قدامة بن مظعون) تقدم فيه" . 
)00( (۹/ ۲۷)». كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۹۲ . 
»)٥۰ /9( (۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۸ . 
۳( (۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۸ ح٥۳۹۹‏ . 
050 (294/9). كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹ . 
)0( ۰)0 كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٥۱١٤‏ . 
)25 (9/ 55)» كتاب المغازي» باب۱۲ »ح۷٩٠٠‏ . 
)۷( (51//9)» كتاب المغازي» باب17», ح۱۱١٤‏ . 
(A)‏ ۹ 0)» كتاب المغازي» باب٩۰‏ ح۳۹۸۹ . 
(9) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱٩٠٤‏ . 
(۱۰) (51//9)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۹٩٠٤‏ . 
(۱۱) (۹/ ۷)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۱۱١٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۱۳ AY‏ 


قوله : (قتادة بن النعمان) تقدم في أول الباب في حديث أبي سعيد”'" . 


قوله : (معاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم وتخفيف الميم المضمومة وآخره مهملة؛ 
تقدم في قتل أبي جهل”" . 

قوله : (معوذ ابن عفراء) هي أمه» واسم أبيه الحارث» ومعوذ بتشديد الواو ويفتحها على 
الأشهرء وجزم الوقشي بأنه بالكسر. 

قوله : (وأخوه) عوف بن الحارث» تقدم ذكرهما”" . 

قوله : (مالك بن ربيعة أبو أسيد) تقدم في أول اباب من شهد بدر!»» ونبه عياض على أن 
من لا معرفة له قد يتوهم أن مالكا أخو معاذ لأن سياق البخاري هكذا «معاذ ابن عفراء أخوه 
مالك بن ربيعة»» وليس ذلك مراده بل قوله: «أخوه» أي عوف ولم يسمه» ثم استأنف فقال : 
«مالك بن ربيعة»» ولو كتبه بواو العطف لارتفع اللبس» وكذا وقع عند بعض الرواة. 

قوله : (مرارة بن الربيع) تقدم في حديث كعب بن مالك . 

قوله : (معن بن عدي) تقدم مع عويم بن ساعدة . 

قوله : (مسطح بن أثاثة) تقدم في أواخر الباب الأخير”"'» ووقع هنا لأبي زيد في نسبته 
«عباد ابن عبد المطلب»» والصواب حذف «عبد) . 

قوله : (المقداد بن عمرو) تقدم"» ووقع في رواية الكشميهني «المقدام» بميم في آخره 
وهوغلط . 

قوله : (هلال بن أمية) تقدم مع مرارة 2 قلت : فجملة من/ ذكر من أهل بدر هنا أربعة ل 
وأربعون رجلاً» وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجمة وهو أضبط 1 


(۱) (04/4). كتاب المغازي» باب۱۲ » ح۳۹۹۷ . 
(۲) (۷/ ۰)۲۲ کتاب فرض الخمس› باب۰۱۸ ح١٤۳۱‏ . 
(۳) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۲۰٠٤‏ . 
)٤(‏ (01/9). كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 
(5) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱٩٥٤‏ . 
۰)۷٤ /۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٥۲٠٤‏ . 
(۷) (۷۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱۹٨٤‏ . 
.)٥۱/۹( )۸(‏ كتاب المغازي» باب۱۰ ح۳۹۸۹ . 


A4 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب4١1/‏ 4087-5078 


لاستيعاب آسمائهم» ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم » واستوعبهم الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في «كتاب الأحكام» وبين اختلاف أهل السير في بعضهم وهو اختلاف غير فاحش» 
وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في «عيون الأثر» لكن على القبائل كما صنع ابن إسحاق 
و واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا_-على ثلاثمائة وثلاثة عشر ‏ خمسين رجلا 
قال : وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. قلت: ولولا خشية التطويل لسردت 
أسماءهم مفصلاً مبيئًا للراجح » لكن في هذه الإشارة كفاية . والله المستعان. 


4 -باب حَدِيثْ بي التّضير 
تخر رول الو يبانء 5ت روان ارول الوق 
وقول الله عا ا ج لين کا بن أخل الك ek‏ لرل لتر 


اشر E‏ بعد بر مَعُونَة وَأحلٍِ 


۸ حا إشکاق بن ضر حدکا عبد الاق ارتا ان ُرَئْح عَنْ مُوسى بن عق 
e‏ : حَارَبَتْ قُرَيْظَة وَالنَضِيبُ ٠‏ فَأَجْلَى يني اضر وه 
َِهَ وَمَنَّ عليه > ئی حاب فرق فقتل رجَالَُم كسم اَم أذلادحم هوام ين 

نین تشتف هم جوا بابي كل امهم وَأَسلَمُواء وَأَجَلَى يَهُود الْمَدِيئة كُلّهُمْ: يي 
قاع وم رط عبر انسلا يودي حار كل هود المي 
8 _حد ّي الْحَسَن ن مرك ج55 حي يَخبى بن حا خب بُو عَوَائةعَن ابي شر عَنْ 
سَعِيدٍ بن جَبَيْرٍ قَالَ : لت لابْنِعَبّاسِ : سُورةٌالْحَثْرٍ . قال : فل : سورة النَضيرٍ ميعن 


(1) نقل ابن الجوزي في التلقيح (ص : »)٤۳۸- ٤۳۷‏ عن محمد بن سعد أنه قال : جميع من شهد بدرًا من 
المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم ومواليهم في عدد ابن إسحاق: ثلاثمائة وثمانون» 
وعددالواقدي : خمسة وثمانون» وجميع من شهد بد رامن الأولى» ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد 
موسى بن عقبة والواقدي : ثلاثة وستون» وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر : أحد وستون» وجميع من 
شهدها من الخزرج في عدد الواقدي: مائة وخمسة وسبعون» وفي عدد ابن إسحاق : مائة وسبعون» 
فجميع من شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار من ضرب له رسول الله َة بسهمه وأجره في عدد ابن 
إسحاق : ثلاثمائة وأربعة عشر وفي عدد أبي معشر والواقدي : ثلاثمائة وثلاثة عشر» وفي عدد موسى 
ابن عقبة : ثلاثمائة وستة عشر. 


Ao ٤۰۳۲-٤۰۱۲۸ المغازي/ باب٤۱ / ح‎ باتک-٤‎ 


]٤۸۸۳ 24847 » ٤1٤٥ : [الحديث : 20۲۹ » الأطرف‎ 

° حدقا عبد الله ن بي الاشود حَدَنَا معت عَن أب سَعِعْتُ أَنّسَ ِن مالك 

3 رضي اللَّدْعنْهُقَالَ: كَانَ الوَجُلْ بَجعَلُ ية اللات » حى افتتح َة وَالنَضِيرَء > فَكَانَ 
ا 


[تقدم في e‏ 
۱ ماه ادم خد حَدَنََا الت عَنْ افع عَنِ ان عُمَرَرَضِي اللَهعَنهمَا قال : حَرَ 
رَسُولُ الله كل نَحْلَّ يني النَضِيرِ وَقَطَمَ» ری ا کوت لما قات تی لتو او 
سےا لِهَافِإِذْ ن َر [الحشر: ]١‏ . 
[تقدم في : ۲۳۲۲ الأطراف : ۰۳۰۲۱ ]٤۸۸٤ ٤٠۳۲‏ 
۲ - حي شاق أخْبَرنا بان آخبرتا جره ان أْمَاء عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي اللَّْعَنْهُمَا : أن الي يكل حَوْقَ تَخْل يني الُضِيرٍ . قال : وَلَها يه يول حَسَانُ نابت : 


وَهَانَعَلَىَ سراة ب لی حريق بالبويرة مُسْتَطِيرُ 


/ قال : فَأَجَابَهُأَبُوسْفْيَانَبْنُ الْحَارثِ : 
دام الله لِك مِنْ صنيع حرق في نَوَاحيهَا السَّعِيرُ 


ستَعلمأيتامهابره ‏ وَتَعْلَمْأَيُأَرضَيْنَاتَضيِرُ 


[تقدم في : ۲۳۲۹ الأطراف : ۳۰۲۱ ١۳٠٤ء ]٤۸۸٤‏ 


قوله : (حديث بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة› هم قبيلة كبيرة من اليهود» 
وقد مضت الإشارة إلى التعريف بهم في أوائل الكلام على أحاديث الهجرة" . وكان الكفار 
بعد الهجرة مع النبي يك على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه 
عدوه» وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع» وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة 
كقريش» وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب 
ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بکر» ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنا 
وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة 
بدر فنزلوا على حکمه» وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له. 


(۱) (۸/ ۷۳۹)ء كتاب مناقب الأنصارء باب۲٥۰‏ ح۱٤۳۹‏ . 


رين 


سس عفش ا دی ٤-كتاب‏ المغازي / باب٤‏ ح۲۸ GY‏ 


وأخرجهم من المدينة إلى ذرعات» ثم نقض العهد بنو النضير كما سيأتي» وكان رئيسهم حبي 
ابن أخطب» ثم نقضت قريظة كما سيأتي شرح حالهم بعدغزوة الخندق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ومخرج رسول الله ب إليهم في دية الرجلين» وما آرادوا من الغدر برسول الله كئٍِ) 
سيأتي شرح ذلك في نقل كلام ابن إسحاق في هذا الباب . 

قوله : (وقال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل 
قعة أحد) وصله عبد الرزاق في مصنفه”"' عن معمر عن الزهري أتم من هذا ولفظه عن الزهري 
وهو في حديثه عن عروة «ثم كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر» وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله َو حتى نزلوا 
على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلقة يعني السلاح-فأنزل الله 
فيهم لسَبِّحَ لَه 4 إلى قوله : لأول أَخَشَرِّ 4[الحشر: ؟] وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء 
فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء 
ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء» وقوله : # لْأْوَل لسر فكان جلاؤهم أول حشر 
حشرا في الدنيا إلى الشام» وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن 
غزوة بني النضير كانت بعد بثر معونة» مستدلاً بقوله تعالى : « وَأَنرلَ لين طه روه مين أَهْلٍ 
التي ين صَيّاصيوحٌ 4 [الأحزاب : 7“ ]قال : وذلك في قصة الأحزاب . قلت : وهواستدلال 
واه» فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة » فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب» وأمابنوالنضير فلم 
يكن لهم في الأحزاب ذكر» بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم » 
فإنه كان من رءوسهم حبي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب كما 
سيأتي» حتى كان من هلاكهم ما کان» فكيف يصير السابق لاحقًا؟ 

قوله : (وقول الله عز وجل : « هو آل َر لذن كمَرُوأمِنْ هَل ألْكنٍَ 4 إلى قوله : #أن 
ما ¢( وقد وضح المراد من ذلك في أثر عبد الرزاق المذكورء وقد أورد ابن إسحاق 
تفسيرها لما ذكر هذه الغزوة» واتفق أهل العلم على أنها نزلت في هذه القصة» قاله السهيلي» 
قال : ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله ية وأن المسلمين لم 
يوجفواعليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلاً . 

قوله : (وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد) كذا هو في المغازي لابن إسحاق مجزومًا 


(۱)( (۹/ ¥1( كتاب المغازي» باب۳۹ ح۱۲۱٤‏ . 
(۲) في التغلیق »23١6 /٤(‏ عزاه للفسوي في تاريخه . 


15" كتاب المغازي/ باب٤‏ 1/ح۲۸ ۴ AVN‏ 


)1( 


: وهو وَهُمٌء والصواب «ابن 
إسحاق». وهو كما قال» ووقع في شرح الكرماني”"' «محمد بن إسحاق بن نصر» وهو غلط» 
وإنما اسم جده يسار» وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم 
أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة عن رقبة كانت على آمه» فخرج 
عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر معهما عقد وعهد من رسول الله ية لم يشعر به 
او يي ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامر» فتركهما حتى ناماء فقتلهما 
عمرو وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه» ار روات د بالك ال : لقد قتلت قتيلين 
لأودينهما. انتهى . وسيأتي خبر غزوة بئر معونة”"' بعد غزوة أحد» وفيها عن عروة أن عمرو 
ابن أمية الضمري كان مع المسلمين » فأسره المشركون». 

قال ابن إسحاق!7؟ : : «فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما - -فيما حدثني 
يزيد بن رومان-» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف » فلما أتاهم يستعينهم قالوا: نعم» 
ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إتكم لن تجدوه على مثل هذه الالء قال : وكان جالاإلی جائب 
جدار لهم» فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فأتاه الخبر من السماء» فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة وقال 
لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مسرعًا إلى المديئة» واستبطأه أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى 
المدينة» فلحقوابه» فأمر بحربهم والمسيرإليهم» فتحصنواء فأمر بقطع النخل والتحريق»» وذكر 
ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعواء فإن 
قوتلتم قاتلنامعكم» فتربصواء فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم» فسألوا أن يخلواعن 
أرضهم على أن لهم ماحملت الإبل فصولحواعلى ذلك . 

وروى البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله اة بعثه إلى بني 
النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام» قال ابن إسحاق : فاحتملوا إلى خبير وإلى 
الشام» قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا الأموال من الخيل والمزارع فكانت 
لرسول الله اة خاصة . قال ابن إسحاق : ولم يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعيد بن وهب 


به» ووقع في رواية القابسي/ «وجعله إسحاق» قال عياض 


.)97/١1(راونألاقراشم‎ )١( 

.)5١“"/1١6( (¥) 

».)١1١1/94( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٩٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)١١5-١١6‏ 


۳۴1 


۸ لس 58 كتاب المغازي/ باب4١/‏ 4017-4078 


فأحرزا أموالهماء وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري 
. #أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ية قال: كتب 
كفار قريش إلى عبد الله بن أبيّ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبي ككل 
وأصحابه» ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب» فهمَّ ابن أبيّ ومن معه بقتال المسلمين» 
فأتاهم النبي يك فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم» 
فلماسمعوا ذلك عر فوا الحق فتفرقوا. 

فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون» 
يتهددونهم » فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي بلا : اخرج إلينا في ثلاثة من 
أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجر» فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير» 
فأخبر أخوها النبي كك قبل أن يصل إليهم » فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا 
على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على 
الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون 
بيوتهم بأيديهم فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبها . 

وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن 

مال عبد آلرزاق) وفي ذلك رد على ابن/ التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسنادء 
*"* قلت: فهذا أقوى مها ذكراين إشحاق هن أن ست غزوة بى النضير ظلبه 4 أن يعيتوه فى ذية 

الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي . ا أعله اذا ثيك أن سبب إجلاه بن 
النضير ما ذكر من همهم بالغدر به يك وهو إنما وقع عند ماجاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي 
عمرو بن أمية» تعين ما قال ابن إسحاق؛ لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق» وأغرب 
السهيلي فرجح ما قال الزهري» ولولا ما ذكر في قصة عمرو بن أمية لأمكن أن يكون ذلك في 
غزوة الرجيع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر «حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير» كذا فيه ولم يعين 
المفعول من «حاربت» ولم يسم فاعل «أجلى»» والمراد النبي يك وكان سبب وقوع المحاربة 
نقضهم العهد : أما النضير فبالسبب الآتي ذكره وهو ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي قال : 
كانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله كَل ودلوهم على العورة ثم 
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ذكر نحوا مما تقدم عن ابن إسحاق من مجيء النبي ية في قصة الرجلين قال : -وفي ذلك نزلت 
« تاا لدي ءامنا أذ کرو مت أله يڪم إذهَمَ قوم أن بطو ل یکم يريه ) 
الآية [المائدة : ..١‏ وعند ابن سعد أن رسول الله اة أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا 
من بلدي فلا تساكنوني بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدر» وقد أجلتكم عشرًاء وأماقريظة 
فبمظاهرتهم الأحزاب على النبي ية في غزوة الخندق كما سيأتي . 

قوله : (حتى حاربت قريظة) سيأتي شرح ذلك بعدغزوة الخندق”'' إن شاء الله تعالى» كذا 
وقع تقديم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم » وإلا فإجلاء النضير كان قبل قريظة بكثير . 

قوله : (والنضير) ذكر ابن إسحاق في قصته أن النبي ية لما أرسل إليهم أن اخرجوا 
وأجلهم عشرًا وأرسل إليهم عبد الله بن أبي يثبطهم أرسلوا إلى النبي ب : إنا لاا نخرج» فاصنع 
ما بدالك . فقال: الله أكبر» حاربت يهود. فخرج إليهم» فخذلهم ابن أبي ولم تعنهم قريظة . 
وروى عبد بن حميد في تفسيره من طريق عكرمة أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن 
الأشرف» يعني الآتي ذكره عقب هذا . 

قوله : (بني قينقاع) هو بالنصب على البدلية» ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضمء وكانوا 
أول من أخرج من المدينة كما تقدم في أول الباب» وروى ابن إسحاق في المغازي عن أبيه عن عبادة 
ابن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : «لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن أبيّ فمشى 
عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبيّ» فتب رأعبادة منهم» قال : فنزلت 
چا الین اموا لا دوا الوه والتكره زليه بنهم أزنياة بن € إلى قوله : ل يوون َم أن 
بسا دَايرَةٌ © [المائدة : 0١‏ 157]» وكان عبد الله بن أبي لما سأل النبي يك أن يمن عليهم قال : 
يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر» وإني امرؤ أخشى الدوائر . فوهبهم له. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين» يعني بعد بدر بشهر» ويؤيده ماروى 
ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : «لما أصاب رسول الله اة قريشا يوم بدر جمع 
يهود في سوق بني قينقاع» فقال: يا يهود» أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا يوم بدر. 
فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال» فأنزل الله تعالى # قل 
یت گقروا سَعَعلبوت € إلى قوله: ‏ لذو الأبصسر م 4 [آل عمران: 217 1]. 
وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد» ولم يوافق 
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على ذلك لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة 
طويلة على رل ابن إسحاق كلما تقلا بنط ؛ 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس في تسمية سورة الحشر سورة النضير لأنها نزلت فيهم ) 
قال الداودي: كأن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر لثلا يظن أن المراد بالحشر يوم 
e‏ القيامة» / أو لكونه مجملاً فكره النسبة إلى غير معلوم» كذا قال» وعند ابن مردويه من وجه آخر 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحشر في بني النضير» وذكر الله فيها الذي أصابهم من النقمة . 
قوله : (حدثنا الحسن بن مدرك) كذا للجميع » وفي نسخة «إسحاق» بدل الحسن وهو غلط . 
قوله : (تابعه هشيم . . . ) إلخ» وصله المصنف في التفسي ر" كما سيأتي هناك . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن أبيه) هو سليمان التيمى . 
قوله : (كان الرجل يجعل للنبي يك النخلات) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في 
الحم" وسيأتي في أول غزوة قريظة ”" بأتم من هذا السياق» وقوله: «فكان بعد ذلك يرد 
عليهم»» زاد في الرواية الأخرى اما كانوا أعطوه»» وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث أم 
العلاء قال : «قال النبي كك للأنصار لما فتح النضير : إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي › 
وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجواعنكم . فاختارواالثاني». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حرق رسول الله َة نخل بني النضير) في رواية الكشميهني «نخل النضير» . 
قوله : (وهي البويرة) بالموحدة مصغر بؤرة وهي الحفرة» وهي هنا مكان معروف بين 
المدينة وبين تيماء» وه فنا چو قباد إلى جا لحري ويفا لالها ااا 
بدل الراء . 
قوله: (فنزل: # ما قَطعْشّم هّن ية 4) هي صنف من النخلء قال السهيلي: في 
تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون معدًا للاقتيات ؛ 
»)1۷٥/١( ٠٠‏ كتاب التفسيرء «الحشرا باب١»‏ ح1447» وفي »)١55/1١١(‏ كتاب التفسير» 
«الأنفال» باب8» ح 5550 . 


(۲( (۷/ 4۲(« كتاب فرض الخمس » باب۱۲ »ح18١".‏ 
,)5١١/6( )۳(‏ كتاب المغازي» باب »ح۲٤‏ . 
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لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة . وفي الجامع : اللينة النخلة وقيل الدفل» وعن 
الفراء : كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين . 

قوله - في الرواية الثانية -: (أخبرنا حبان) هو ابن هلال» وهو بفتح المهملة بعدها موحدة 
ثقيلة » وإسحاق الراوي عنه هو ابن راهويه . 

قوله : (ولها يقول حسان بن ثابت : وهان على سراة بني لؤي) كذا للأكثر» وفي رواية 
الكشميهني «لهان باللام» بدل الواو» وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيلي» وقوله: 
«سراة» بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري وهو الرئيس» وقوله: «حريق بالبويرة مستطير» 
أي مشتعل » وإنما قال حسان ذلك تعييرًا لقريش ؛ لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم 
به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي يك . 

قوله : (فأجابه أبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي بء وكان 
حينئذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي تك بحنين» وذكر إبراهيم بن المنذر أن 
اسمه المغيرة وجزم ابن قتيبة أن المغيرة أخوه» وبه جزم ابن عبد البر والسهيلي . 

قوله: (ستعلم أينا منها بنزه) بنون ثم زاي ساكنة أي ببعد وزنًا ومعنىّ» ويقال بفتح النون 
أيضًا. وقوله : «وتعلم أي أرضينا» بالتثنية» وقوله: «تضير» بفتح المثناة وكسر الضاد المعجمة 
من الضير وهو بمعنى الضرء ويطلق الضير ويراد به المضرة» ونسبة هذه الأبيات لحسان بن 
ثابت وجوابها لأبي سفيان بن الحارث هو المشهور كما وقع في هذا الصحيح» وعند مسلم 
بعض ذلك » وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيد الناس في «عيون الأثر» له عن أبي عمرو 
الشيباني أن الذي قال له : «وهان على سراة بني لؤي» هو أبو سفيان بن الحارث» وأنه إنما قال : 
«عز» بدل «هان»ء وأن الذي أجاب بقوله : «أدام الله ذلك من صنيع» البيتين هو حسان . قال : 
وهو أشبه من الرواية التي وقعت في البخاري . انتهى . ولم يذكر مستندًا للترجيح» والذي يظهر 
أن الذي في الصحيح أصحء وذلك أن قريشًا كانوا يظاهرون كل من عادى النبي يكل عليه 
ويعدونهم النصر والمساعدة» فلما وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع قال حسان الأبيات 
المذكورة موبخًا لقريبش_وهم بنو لؤي_كيف خذلوا أصحابهم . وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان 
قال ذلك في غزوة بني قريظة» وأنه إنما ذكر بني/ النضير استطرادّاء فمن الأبيات المذكورة : 

ألايا سعد سعد بني معاذ فمافعلت قريظة والنضير 
وفيها: 
وقد قال الكريم أبوحباب أقيموا قينقاع ولاتسيروا 


۷ 
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وأولها: 
تقاعد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
هم أوتواالكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
كفرتم بالقرآن لقد لقيتم بتصديق الذي قال النذير 


وفي جواب أبي سفيان بن الحارث في قوله : و «تعلم أي أرضينا تضير» ما يرجح ما وقع 
في الصحيح ؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصار» فإذا خربت أضرت بما 
جاورهاء بخلاف أرض قريش فإنها بعيدة منها بعدًا شديدًا فلا تبالي بخرابهاء فكان أبو سفيان 
يقول تخربت أرض بني النضير وتخريبها إنما يضر أرض من جاورهاء وأرضكم هي التي 
تجاورها فهي التي تتضرر لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه إلا بتكلف» وهو أن يقال: إن 
الميرة كانت تحمل من أرض بني النضير إلى مكة فكانوا يرتفقون بهاء فإذا خربت تضرهم» 
بخلاف المدينة فإنها في غنية عن أرض بني النضير بغيرها كخيبر ونحوها فيتجه بعض اتجاه» 
لكن إذا تعارضا كان ما في الصحيح أصح› ويحتمل إن كان ما قال أبو عمرو الشيباني 
محفوظًا أن أبا سفيان بن الحارث ضمن في جوابه بِينًا من قصيدة حسان فاهتدمه» فلما قال 
حسان : «وهان على سراة بني لؤي» اهتدمه أبو سفيان فقال: «وعز على سراة بني لؤي»» 
وموعمل سائع : 

وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان بن الحارث على أرض الكفرة مثله 
بالتحريق في قوله : «أدام الله ذلك من صنيع» والجواب عنه أن اسم الكفرة وإن جمعهم لكن 
العداوة الدينية كانت قائمة بينهم كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» وأيضا 
فقوله: «وحرق في نواحيها السعير» يريد بنواحيها المدينة فيرجع ذلك دعاء على 
المسلمين أيضا. ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والروي أيضًا ذكرها 


ابن إسحاق أولها : 
لقد منيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
يقول فيها: 
فغودر منهم كعب صريعًا فذلت عند مصرعه النضير 
يشير إلى كعب بن الأشرف الذي سيذكر قتله عقب هذاء وفيها : 
فذاقواغب أمرهم وبالاً لكل ثلاثة منهم بعير 


فأجلوا عامدين بقينقاع وغودر منهم نخل ودور 
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a‏ حدما بُو الما ابرا عيب عَنٍ ال هری قَالَ: أ خبرنِي مَالِك باس بْنِ الحَدَثانٍ 
لنصْرِي :أ عُمَرَبْنَ الْخَطَابِ رضي اهمه دَعَاه د E‏ ج يفا فَقَالَ : هَل لَك في عُْمَادَ 
عَبْدِ الوَحْمَن وَالرَبيْر بر وسغا شتاذود؟ َال اا . لبت قِيلا تمَجَاء ققَالَ : هَل لَك 


فی في عباس وَحَلِيٌ يَسَأِنانٍ؟ قال :/ 1 e‏ : يا مير الْمُْمِنينَء افضٍ بَيْني وَبَيْنَ 
هدا شتا صتا في ادي هة اتی ره مولو ڳا يني لنّضير-» فاتك علي عاس 5 
قَالَ ارط : يمير الْمُؤْمِنِينَ» اقْض ب ينما وَأرِحْأَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ . فقًالء عُمَدُ: ادوا آنشدکہ 
بالل الذي بإِذِهِ تقُومُ السّمَاءُ وَالأَرْض هَل لمو أن رسو الل ال : «لاانورَثُ» ما رکا 
صَدَقَهُ) يري بدَلِكَ نَفْسَهُ قَانُوا : ن قَالَ ذلك . فَأقَْنَ ء عُمَُ عَلَى عباس وَعَلِيٌ فَقَالَ : ا 
اللمَلْ تَعْلَمَانِ ارول الله ندْقَالَ: ذَلِكَ؟ قالا: نَعَم. 


قَالَ ا 0 
بشَيْءِ لَمْيُْطِهِ أَحَدَاعَيْرهُفَقَالَ جل ذكُره : « وَمآ أف آنه على رولو نهم مما أوجَفْْمْ عليه مِنْ حَيّلٍ 
ولا ركبب4 إلى قول : یر4 [الحشر ا 
احتَازهَا دُونکم ولا اسْتَأئرَهَاعَلَيْكُمْ قد أعْطَاكمُوهَا وَقَسَمَا فيكمْ» حى بي هَذَا ْمَل منْهَا؛ 

َكَانَ رَسُولُ الل کار فق عَلّى َه فة َنِم من هََا امال ثم ميحد ماقي فيَجْعَلَهمَجْعَلَ مال 
ا لك ول اليك یاد موي ای قال و کر : قاتا وَل رَسُولٍ الله ية . 
بوب ليما ولب رول الف راثم حبذ -فافبل على عَلِيٌ عباس وَكَالَ : 1 
0 يمه فو َصَادقبَاوراشدٌ» تَبعِلْحَق. 
َى الله ابا بک فَقُنْتْ :آنا ولي رول الوق آي بر ممه سن من قاري 
ا سول اللو وبر وَاللَهيَْلم ّي فيد ضاق باراش ابع للح ثم 
ري ٠‏ فجدْيّني - يدي ا فقت لَكُمَا 7 
سول الله يك قَالَ : لا تورث مارکا صَدَقَةه فَلَمَابَدَالِي أن ن أَدْفعَه إِلَيْكُمَا قُلْتُ : إن شيْتمًا 
کن ای آل لیما عة لل رع تلان 01 
وكا ملك قله علد وليه ولا قلا تُكلَمَانِي فَقُلثُمَا : اذفغة لينا بذَلِكَ . فدَفعتة إلَيْكَمَاء 
قتَلْتَمسَانِ مني قَضَاءً غَيْرَ َذَلِكَ؟ قوَالله الذي يدعوم السَمَاء رارض لا فضي فيه بِقَضَاءٍ عير 
ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةٌ» ن عَجَرْتمَاعَنهَُادْفعا إلى فأ أَكْفِيكُمَاة . 
ا : 090 الأطراف: °۹٤‏ › 4۸۸0« 00¥« 0۳0۸ <« الاك م١‏ ثالا] 


2 


4 قال : فَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِيتَ عُرْوَةَ بْنَ بير فَنَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أؤسء اتا 
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سمغت عَاَِةَضِيٍ انها رذح الي تقول em‏ 
aS‏ سوله لاء فكنث أنَا أَرْدُمُنَّ» فَقُلْتُ لَه : آلا ته تين الله؟ ألم 
تَعلَمْنَ أن ابی يكل كان يَقُولُ : «لا نُورَتُء ما e‏ 
TT‏ 0 رن 
ET‏ فة بِيّدِ علي » E eis‏ تم کان بَدِ حَسَن بن 


ا 


علي ثم سين ب خسن بن علي علي ن سين وَحَسَنٍ بْنِ َس » یلاها انا يلاها 
O DE‏ 
[الحديث : ١75‏ » طرفاه في : 1۷۲۷ » 51/7٠‏ ] 
6 حَدَنَنَا!ئ راهيم بن مُوسَى أ + خبرتا هسام ا خْبَرنَامَعْمَرْعَنِ الزْهْرِيٌ عَنْعُرْوَةعَنَْائشَة : 
أَنََاطمَةعَلَيِهَا اكلام رالاس آنا باکر مسان اهما : أَرْضَهُمِنْ فَدَك» وَسَهْمَهُمِنْ خَيْبَرَ. 
ندم في :۲۰۹۲ الأطراف: ۲۳۷۱۲ ٢2۰۳ء‏ 4۲4۱ ۷۲7[ 
1 فقا بو بكر : سمغت الب وك ول e‏ 
محمد في هَذَا الْمَالِ) . وَاللّهََوَبَدسُولٍ الله اح إل أن أَصِلَ مِنْ 3 
yS‏ 


الحديث الخامس : حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر» وفيه قصة مخاصمة 
العباس وعلي عنده مطولة» وقد تقدم شرحه في فرض الخمس مستوفى» والغرض منه 
قوله: «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من ب بني النضير» . 

الحديث السادس : حديث عائشة 

قوله: (قال: فحدثت هذا الحديث عروة) القائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكور» وقد ذكرت شرحه أيضا مع حديث مالك بن أوس في فرض الخمس ". 

الحديث السابع : حديث أبي بكر الصديق» تقدم أيضًا في أول فرض الخمس”" بزيادة 
فيه» وزادهنا قول أبى بكر : «والله لقرابة رسول الله اة أحب إلى أن أصل من قرابتى»» وظاهر 
شاا درام وقد بت الانسداعيلق باغ هد ابو يكن فحهد اله وأتى عليه قال أا 


۰)٤٤ /۷( ()1(‏ کتاب فرض الخمس»› باب۱ › ح٤۳۰۹‏ . 
)۲( (۷/ 5 ۰)۲۰ کتاب الجهادء باب ۰۱۰۱ ج۲۹۳۸ . 
.)۳٤ ۰۳۳ /۷( (۳)‏ کتاب فرض الخمسء باب۱ ح ۳۰۹۳۰۳۰۹۲ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب١٥۱‏ / ح۰۳۷٤‏ ۹0 


بعد» فوالله لقرابة رسول الله بيا أحب إلى أن أصل من قرابتى»» قال أبو بكر ذلك معتذرا عن 
منعه القسمة» وأنه لا يلزم منها أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى» ومحصل كلامه أن قرابة 
الشخص مقدمة في بره إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهم . والله أعلم . 


6-باب قتل كع بن الأشرَفٍ 
۷ حَدََناعلِبنُعَبدِ ِاللَّمِحَدَكَكا فيان المعو : سَمِعْتُ جَابر ْ عب الَو رضي الله 


عَنْهُمَا يَقُولٌ: قال رسول الله كله : «مَن لكعْب بن الأشرَ رفی؟ ؟ لهذ آڏی الله ورَسُولَةُ»» فقَام 
فد بن مةه فال بار سول الل َتحت أن أل قَالَ : انعم قَالَ: : فَآدَن لِي أَنْ أَقُولَ 
شَيئًا . قَالَ : «قل»ء َأتَاءُمُحَكَدُ بن ممه فال : إِنَّ هَذَا الِوَجُلَ قَدْسَأَلَنَا صَدَقَة وَإِنّهقَدْ عنّانّاء 


م 


0 . قَالَ : وَأَنضًا وال تمه َتَمَلنَهُ. مَالَ: إا قَد اتنا قلا تحت أَنْ نَدَعَدُ 
و ص 


خی تنظرَإِلَى أي شي عدي عانق وقد ردنا ان ملفا وَسْفًا أَوْوَسْفيْنِوَحَدَنا عَْرُو يرم َة 


فلم ذز (وَسْنَا أ وَسْقين): فلت لَه: ف َو وَسْقَيْنِ)؟ فَقَالَ: أرَى فيه (وَسْقَا 5 
وَسْقَيْنِ) فَقَالَ : نَحَمِء هوني . قَالُوا: أي ش شَيْءِ تُرِيدٌ؟ قَالَ : : انون نسَاءَكُمْ . قَانُوا 0 
رك نسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرب؟ ! قَالَ: : قاوموني ابام قالوا: كيف نهنك 

يست أَحَدُهُمْ فَبقَالُ: رُهِنَ برشتي أو وَسْفَيْنِ؟! هَذَا عار عَلَينَا ولا برهك الام 5 


ْنَا 


سُفْيَانٌ: يعني السّلاحَ . 

واعَدَه أن ياي فَجَاءة َيل وَمَحهُ بُو نَائِلَة وَهُوَ أَحُو كَعْبٍ مِنَ الوَضَاعَةٍ ‏ فَدَعَاهُمْ إلى 
الْحِضْنْء فَنْرَلَ إِلَيهِمْء فَمَالَتْ لَه امْرَأنَهُ: أَيْنَ تحرج هذه السَاعَة؟ فَقَالَ: إِنّمَا هو مُحَمّدُ بْنُ 
مَسْلَمَةوَأَحِي أَبُونَائِلة. وَقَالَ غَْدْعَمْرِو: قَالَثْ: أَسْمَعْ صَوْثَا كَأَمْيَفْطْدمْهالدَمٌ. قال : إِنّمَاهُوَ 
أي مُحَمَدُ ن مَْلَمةوَرَضِيعِي أو تائلة» إن لكريم َو معي إلى عة بلي لجاب . قَالَ: 
وَيدْخِلُ مُحَكَد بن مَسْلمَة مَعَهُ رَجُلينِ لر ن - قل لسْفْيَانَ : سَمَاهُم عَمْرُو؟ قَالَ : سَمَّى بَعْضِهُمْ . قَالَ 


0000 دي لمعو 


عَمْرو : جَاءَ مَعَهبرجلَينِ 20007 : أو عبس بُوُجَبْرِوَالْحَارِتُ بْنُأَوْس وَعَبَادُيْبشْر-. 
قَالَ عَمْدو: جَاء جلي ٠‏ فَقَالُ 5ا تا جا قي قاب سره شه فا روني 


:ل 
0 ف درام ا 0 1 اوھ 
تع زا لذي ل لالد کرد ونع فر 


ةريح الطيب» فَقَالَ ارايت اليم ر يحًا 
: فقا 


نِسَاءِ المرب وَأَكْمَلُ الْحَرب . قال عَمْرُو : فَقَالَ: نادد لي أَنْ أن 


تي ا عم . تكن 


TY 
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و 


26 e IA ee مه‎ J tf ah ممع‎ efa e 
م أشم صْحَابَه تم قَالَ: آتأذن لِي؟ قَالَ: نَحَمْ. فلمًا اسْتمكن مِنْهُ قال : دونكم . فقتلوه» ثم‎ 


[تقدم في : ۲٠۱۰‏ طرفاه في : ۳۰۳۱ ۳۰۳۲] 


قوله : (باب قتل كعب بن الأشرف) أي اليهودي» قال ابن إسحاق وغيره : كان عربيًا من 
بني نبهان وهم بطن من طب ؛ وكان أبوه أصاب دمًا في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير 
فشرف فيهم » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبّاء وكان طويلاً جسيمًا ذا بطن وهامة» 
وهجا المسلمين بعد وقعة بدر» وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب»› 
فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب إلى 
المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم . وروی أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : «أن كعب بن الأشرف كان شاعرّاء وكان 
يهجو رسول الله يكل ويحرض عليه كفار قريش » وكان النبي ية قدم المدينة وأهلها أخلاط» فأراد 
رسول الله اة استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى» فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر» فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه»» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة . 

قو (قال عمرو) هو ابن دينار» كذا هنا وفي رواية قتيبة عن سفيان في الجهاد”''» وعند 
أبي نعيم من طريق الحميدي عن سفيان «حدثناعمرو». 

قوله : (من لكعب بن الأشرف؟) أي من الذي ينتدب إلى قتله؟ 

قوله : (آذى الله ورسوله) في رواية محمد بن محمود بن محمد بن مسلمة عن جابر عند 
الحاكم في الإكليل «فقد آذانا بشعره وقوى المشركين»» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن 
كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. 
ومن طريق أبي الأسود عن عروة «أنه كان يهجو النبي ية والمسلمين ويحرض قريشا/ عليهم. 
وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال : دينكم . فقال النبي ي : من 
لنا بابن الأشرف؟ فإنه قد استعلن بعداوتنا»» ووجدت في «فوائد عبد الله بن إسحاق 
الخراساني» من مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببًا آخرء وهو أنه صنع طعامًا 
وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبي با إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوابه» ثم دعاه فجاء ومعه 


1( (۷/ ۲۸۳). كتاب الجهاد» باب۸١٠‏ ح۳۱ . 


۸ 
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بعض أصحابه» فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحه فخرج » 
فلما فقدوه تفرقواء فقال حينئذ : من ينتدب لقتل كعب؟ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب . 

قوله : (فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ ) في مرسل عكر مة «فقال 
محمد بن مسلمة : هو خالي» . 

قوله : (قال: نعم) في رواية محمد بن محمود «فقال : أنت له»» وفي رواية ابن إسحاق 
«قال: فافعل إن قدرت على ذلك»» وفي رواية عروة «فسكت رسول الله ياء فقال محمد بن 
مسلمة: أقر صامت»» ومثله عند سمويه في فوائده» فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم 
أذن له» فإن فى رواية عروة أيضًا أنه قال له: «إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن 
عاق قال شارب هال له تر زليه راك إن الاج وسا أن انك طاتا 

قوله : (فأدّن لي أن أقول شیئا . قال : قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شينًا يحتال به» ومن ثم 
بوب عليه المصنف «الكذب في الحرب»» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاءء حاربتنا 
العرب» ورمتنا عن قوس واحدة»؛ وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبي يكل 
مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقواعلى اسم الله » اللهم أعنهم». 

قوله : (إن هذا الرجل) يعني النبي كَل . 

قوله : (قد سألنا صدقة) في رواية الواقدي «سألنا الصدقة» ونحن لا نجد ما نأكل»» وفي 
سل E‏ ا ولي ا 

قوله : (قدعتانا) بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب . 

قوله : (قال: وأيضًا) أي وزيادة على ذلك» وقد فسره بعد ذلك قوله : «والله لتملنه) بفتح 
المثناة والميم وتشديد اللام والنون من الملال» وعند الواقدي «أن كعبًا قال لأبي نائلة : 
أخبرني ما في نفسك. ما الذي تريدون في أمره؟ قال : خذلانه والتخلي عنه . قال : سررتني2. 

قوله : (وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين» وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو 
وسقين) قائل ذلك علي بن المديني » ولم يقع ذلك في رواية الحميدي» ووقع في رواية عروة 
«وأحب أن تسلفنا طعامّاء قال : أين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه . 
قال : ألم يأن لكم أن تعر فوا ما أنتم عليه من الباطل» . 

(تنبيه) : وقع في هذه الرواية الصحيحة أن الذي خاطب كعبًا بذلك هو محمد بن مسلمة» 
والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة» وأومأ الدمياطي إلى تر جيحه» 


۳۹ 
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ويحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك ؛ لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» ومحمد بن مسلمة 
ابن أختهء وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة الجمع «قالوا»» وفي مرسل عكرمة «وائذن لنا أن 
نصيب منك فيطمئن إليناء قال : قولوا ما شئتم»» وعنده «أما مالي فليس عندي اليوم» ولكن 
عندي التمر»» وذكر ابن عائذ أن سعد بن معاذبعث محمدًا ابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ. 

قوله : (ارهنوني) أي ادفعوا لي شيئًا يكون رها على التمر الذي تريدونه . 

قوله : (وأنت أجمل العرب) لعلهم قالوا له ذلك تهكمّاء وإن كان هو في نفسه كان جميلاً » 
زاد ابن سعد من مرسل عكرمة «ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك»» وفي المرسل 
الآخر الذي أشرت إليه «وأنت رجل حسان تعجب النساء»» وحسان بضم الحاء وتشديد 
السين/ المهملتين. 

قوله : (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة . 

قوله : (قال سفيان : يعني السلاح) كذا قال» وقالغيره من أهل اللغة : اللأمة الدرع» فعلى 
هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض » وفي مرسل عكرمة «ولكنا نرهنك 
سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه . قال : نعم»» وفي رواية الواقدي «وإنما قالوا ذلك لثلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» . 

قوله : (فجاء ليلاً ومعه أبو نائلة) بنون وبعد الألف تحتانية واسمه سلكان بن سلامة . 

قوله : (وكان أخاه من الرضاعة) يعني كان أبو نائلة أخا كعب» وذكروا أنه كان نديمه في 
الجاهلية فكان يركن إليه » وقد ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضًا كان أخاه» زاد الحميدي 
في روايته «وكانوا أربعة سمى عمرو منهم اثنين». قلت: وستأتي تسميتهم قريًاء وعند 
الخراساني في مرسل عكرمة «فلما كان في القائلة أتوه ومعهم السلاح فقالوا: يا أبا سعيد. 
فقال: سامعادعوت». 

قوله : (فقالت له امرأته) لم أقف على اسمها . 

قوله : (وقال غير عمرو : قالت: أسمع صوئًا كأنه يقطر منه الدم) في رواية الكلبي «فتعلقت 
به امرأته وقالت : مكانك» فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت». وبين الحميدي في روايته 
عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي » وأنه حدثه بذلك عن عكرمة 
مرسلاً» وعند ابن إسحاق «فهتف به أبو نائلةوكان حديث عهد بعرس ‏ فوثب فى ملحفته» 
فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له: أنت امرؤ محارب» لا تنزل في هذه الساعة . فقال : إنه 


5" كتاب المغازي / باب٩۱‏ / ح۰۳۷ 6ل ا کے 


أبو نائلة» لو وجدنى نائمًا ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف من صوته الشر»» وفى مرسل 
عكرمة «أخذت بثوبه فقالت : أذكرك الله أن لرل ليمي فوالة إلى لسع نوما يقطومنة الدمة : 

قوله: (قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين» قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: 
سمى بعضهم . قال عمرو : جاء معه برجلين . وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن 
أوس وعباد بن بشر) قلت : ووقع في رواية الحميدي «قال : فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر 
وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن شاء الله»» كذا أدرجه ورواية علي بن المديني مفصلة» 
ونسب الحارث بن معاذ إلى جده» ووقعت تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد» فعلى هذا 
فكانوا خمسة» ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة : 

فشد بسيفه صلتا عليه فقطعه أبو عبس بن جبر 
وكان الله سادسنا فأبنا بأنعم نعمة وأعز نصر 

وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محمود اكان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن جبر 
وأبوعتيك»» ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل عكرمة «ومعه رجلان من الأنصار»» ويمكن 
الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي الأخرى خمسة 

قوله : (فإني قائل بشعره فأشمه) وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (وقال مرة فأشمكم) أي أمكنكم من الشم » وهو ينفح بالفاء والمهملة . 

قوله : (ريح الطيب) في رواية ابن سعد «وكان حديث عهد بعرس»» وفي مرسل عكرمة 
فقال : «يا أباسعيد أدن مني رأسك أشمه وأمسح به عيني ووجهي» . 

قوله : (عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب) وعند الأصيلي وأجمل بالجيم بدل 
الكاف وهي أشبه» وفي مرسل عكرمة «فقال: : هذا عطر أم فلان» ي يعني امرأته» وفي رواية 
الواقدي «وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد ف صداغيهة: وفي رواية أخرى 
ااوعندي أعطر سيد العرب»» وكأن ابم موحت نات إن كانت ل فالمعنى 
أعطر/ نساء سيد العرب على الحذف . 

قوله: (دونكم . فقتلوه» ثم أتوا النبي ية فأخبروه) في رواية عروة (وضربه محمد بن 
مسلمة فقتله وأصاب ذباب ن الحارث بن آوس» وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث 
تخلف الحارث ونزف» فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعًا حتى دخلوا 
المدينة»» وفي رواية الواقدي «أن النبي اة تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه»» وفي 


مرسل عكرمة «فبرق فيها ثم ألصقها فالتحمت»» وفي رواية ابن الكلبي «فضربوه حتى برد» 
وصاح عند أول ضربة» واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله لا 
ففاتوهم»» وفي رواية ابن سعد «أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : اقتلوا 
عدو الله . فضربوه بأسيافهم» فالتفت عليه فلم تغن شيئًا. قال محمد : فذكرت معولاً كان في 
سيفي فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح وصاحت 
امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين» . 

قوله : (فأخبروه) في رواية عروة «فأخبروا النبي بيا فحمد الله تعالى»» وفي رواية ابن 
سعد «فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله َو تلك الليلة يصلي» فلما سمع 
تكبيرهم كبر» وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا 
رسول الله. ورموا رأسه بين يديه» فحمد الله على قتله)» وفي مرسل عكرمة «فأصبحت يهود 
مذعورين» فأتوا النبي ب فقالوا: قتل سيدنا غيلة» فذكرهم النبي صنيعه وما كان يحرض عليه 
ويؤذي المسلمين». زاد ابن سعد «فخافوا فلم ينطقوا». قال السهيلي: في قصة كعب بن 
الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع » خلافا لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر» وصنيع المصنف 
في الجهاد يعطي أن كعبًا كان محاربًا حيث ترجم لهذا الحديث «الفتك بأهل الحرب»» 
وترجم له أيضا «الكذب في الحرب»". وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة 
العامة قد بلغته» وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته » 
وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد”"» وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته 
المذكورة وصحة حديثهاء وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم . 


Ye ۱٥۹باب كتاب الجهاد»‎ «(A0 /V) (1) 


«(YAT /V) (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۱9۸ ح۳۰۴۱ . 
فرق ٤ IN)‏ )». كتاب الجهاد» باب١١٠ ATA‏ . 
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ا 8 Ce‏ 
وَيْقَال : سَلام بن أبي الْحُمَيْقٍ . كاد بِحَيْبَرَ وَيُقَالُ: في حصن لَه برض الْحجَازٍ 


ت 


م الل هبو ده 002 م r‏ 


۸ -حَدَيِّي ڪا بن ضر حَدََنَا يَحبى بْنُآدمَحَدَنََا اْنُ بي زئِدَة عَنْ يعن بي 
إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازب رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله ية رَمْطا إِلَى أبي رافع» 
ف ع عَبْدُ اللَّهبْنُ عَتيك بيه ليا وه ونائ م فقَتلهُ. 

[تقدم في : ۳۰۲۲ » الأطراف ]٤١٤١ ٤٨۳۹.۳۰۲۳:‏ 

۹ -حَدَنَنَا يُوسُفُ بن مُوسَى حَدَتَنَا عد للَّهبُْ مُوسَى عَنْ إسْرَاِيلَ عَنْ أي إسْحَاقَ 

عَنِ البَرَاءِ بن عَازب قَالَ : بَعَتَ رَس ول الك لَى أبي رافع الَْهُودِيّ رجالا مِنَ الأنصَارِء فأمر 
ليم عب الل ْنَعَِيكِ ٠‏ وان بو رافع في رسو الله کڈ وين َو وَكَاَ في حطْن له 


ھک َلَمًا دوا مِنْهُ - وقد رت اسمس ورا الاس سرهم - فَقَالَ عَبْدُ الله 


پو: اجلِسُوا مَكَائكُمْ» فَإِنيمُنْطلقَ/ ومُتَلطف للب ب لَعَلَّي أن أدخُلَ . اقل > حت دنامن كل 


PIT LTE‏ : يَاعَبْدَ الله إِنْ كنْتَ 
ريد أن تَدخْلَ فَاذْحُلُ ET‏ . فَدَحَلَتُ فَكَمَنْتُء فلمًا دحل الاس أغلق 
الاب تُمْعَلَّنَ الأغَالِيقَ عَلَى ود. 
قَالَ: ققُمْت إِلَى الأقاليد فَأَحَذْْهَا مَمَتَحْتُ الاب E‏ كاي 
عَلالِيَ لَك فلا فَمَبَ عله اهل سَمَرِهِ صَعِدْتُ إل فَجََلْتُ كلما فحت فحت بَابا أعْلَفْتُ عَلَىَ مِنْ 


دَاخلٍ ؛ ٠‏ قُلْثُ : إن القَوْمْنَذرُوابِي لم لصوا لي حى حى أَفْتْلَهُ. فَانتهَيْت لَه فإِذا هُوَفِي بَيْتِ بت مُظلم 
وَسْط عِيَالِهِ لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَمِنَ الْبْتِ ٠‏ فَقُلْتُ: أا رافع . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهُوَيْتٌ د 0 
اضرب ضربة بِالسَيِفٍ وَأَنَا مس فَمَا غيت يث شيا وَصَاحَ» فَحَرَجْثُ من الت افحت عير 
بويد َم دلت لبو قلت : ما هَذَا الصَّوتُ يَا أا رافع؟ فَقَالَ الأفك ار إّ مجلا في 
ايت ضرَيني قبل بالسيفب . قال SS‏ 
طن ّى أَحَدَ في طَهْرِه» فَعَرَفْتْ اني فلم اا بوا ب بَابَا يَابَاء حَتَّى هيت إِلَى 
دَرَجَةَ لَب قوضعْث رجْلِي وَأَنَا أرى آي قَدِ انَْهَيْثُ TS‏ 
فَالْكَسَرَتْ سَاقي» فَعَصَّبْْهَا بِعِمَامَةٍ 


1۰۲ اد EE‏ ا O‏ ا 
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نم الطَلقْتُ > حَتَى جلث عَلَى الاب ملت : لا أخوج حَبَى أعلَم أقتل؟ قَلَمَاضصَاحَ 
اليك قَامَّ النّاعي عَلَى الشور» فَقَالَ: نعي 5 راف 3 18 الْحِجَاز. فَانُطْلَقْتُ إلى 
أَصْحَابِيء ففَلْتُ : الجا فد َلَالَهأبَارافِع . فَانتهَيتُ إلى الي كلل فد فَحَدَنْتُهُ فَقَالَ: «انشط 
رجْلَكَ' فْبَسَطْتُ رِجْلي » فَمَسَحَهَاء تَكََهَانمْ أَشْتَكِهَا قط . 

[تقدم في : ۳۰۲۲ الأطراف : "270171 1۰۳۸ ٤١‏ 40] 

6 حَدَكَنا أَحْمَدبْنُعُثْمَانَ حَدنََّا شرح انم لمَهحَدَنَا رايم بْنُيُوسُفَ عن بيه 

عَنْ أبِي إسْحَاقَ قَالَ : صوغت الْبَرَابْنعَازِبِ رضي عنقا E‏ إلى أ أبي رافع 
َد لبن عي وَعَبْدَ لبن عه في اس مَعَهُمْ» قاطوا > حَتَى دنا م من الْحِصْن» َقَالَ لَه عبد 
اللَّبْنُعَتِيكِ : امكثوا نتم حم 0 قال : لطت أن أل اْحِضْنَ» فَمَقَدُوَاحِمَار 
لَهُمْ. قَالَ: فَكَرَجُوا بِمَبَسٍ يَطلَيُوئَُ. قَالَ: فحشيث أ قُضي 
حاب اتی صَاحِب الاب : : من را دَأَنْ ذل لخر قز آذ أَعْلقَهُ. فَدَحَذْتُ ته اخببَأتُ في 
مربط جِمّارٍ عِنْدَبَابِ الْحِصْن» فَتَعَشَّوا عِنْدَ أي ف عو حل کیت تاع ين الأ أ 


روا إلى بُيُوتِهِمْ» جا مَدَآتِ الأصْوَاتُ ا ام . قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الاب 
حَيْتُ وضع متاح الحصْن في كوّة» فاا ا 


غرفت . قال: فَعَطَيْت رأسي كاي أ 


3 0 
رخ 
ت 


قَالَ: قُلَتُ: إِنْ َر ِي الْقَوم القت عَلَى مَهلٍء ‏ معَمَدْتُ إلى ا واب بُيوتهم متها 
۷ ل من ظَاهِرِ ثم صَعِدْتُ/ لى أِي راف في سلما الث مظلم قذ فن ساك فلم أذر 


€۲ ع 
a E‏ و : فعَمَدت ر rs‏ 
جيك لأمكَ لربل دل عل رل در تي اليف . َال: اه فأضربه 
أخرى» فلم عن سَيَِاء مَصَاحَ» وكام آله ا : وجنت جِئْث وَغَيَدْتُ صوتي كَهَيْئَة الْمُغِيثِ 07 
هو مُسَْلْقِ عَلَى ظَهْرِوء فا لي يي حل سبد سرت ل.ل كََ 
حرجت دَهشّاء حَنَى أَنَيِتْ الكل ريد أن آثرل اسقط نهء مَالْحَلَعَت جلي فعصبتهاء ثم 
أ تُ أَصْحَابِي أَحْجلٌ» ملت : انْطَلِقُوا ف روا رول الله ب ني لا ابرح حَتََ على أشته 
النّاعِيَةَ . قلا كا في وجو اصح صَعِدَ لاع عة فال . قال : َقّمْتُ مشي مَابِي 
قَلبَةٌ ارت أصْحَابِي قل أن انوا اق کف مد 0 


[تقدم في : ۳۰۲۲ الأطراف : ۰۳۰۲۳ 478 1074] 


4" كتاب المغازي/ باب5١/‏ ح۰۳۸  _‏ 2522 ل 


قوله : (قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ‏ ويقال سلام بن أبي الحقيق كان بخيبر) › 
والحقيق بمهملة وقاف مصغر» والذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه 
الحاكم في «الإكليل» من حديثه مطولاً» وأوله «أن الرهط الذين بعثهم رسول الله يكل إلى عبد الله بن 
أبي الحقيق ليقتلوه وهم : عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» وحليف لهم» 
ورجل من الأنصار» وأنهم قدموا خيبر ليلاً»» فذكر الحديث . وقال ابن إسحاق : هو سلام أي 
بتشديد اللام قال : «لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله َة في قتل 
سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر» فأذن لهم . قال : فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال : كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين» لا 
تصنع الأوس شيئًا إلا قالت الخزرج : والله لا تذهبون بهذه فضلاً عليناء وكذلك الأوس» فلما 
أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج: مَنْ رجلٌ له من العداوة لرسول الله يك كما 
كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر . 

قوله : (ويقال في حصن له بأرض الحجاز) وهو قول وقع في سياق الحديث الموصول في 
الباب» ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبًا من خيبر في طرف أرض الحجاز» ووقع عند موسى 

. ابن عقبة «فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في بيته». ولأبي رافع المذكور أخوان 
مشهوران من أهل خيبر : أحدهما: كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي ياء وأخوه 
الربيع بن أبي الحقيق » وقتلهما النبي يك جميعًا بعد فتح خيبر . 

قوله : (وقال الزهري : هو بعد كعب بن الأشرف) وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه”") 
عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري» وقد ذكرت من عند ابن إسحاق عن الزهري أنه 
أخذ ذلك عن عبد الله بن كعب بن مالك بزيادة فيه» قال ابن سعد : كانت في رمضان سنة 
ست. وقيل: في ذي الحجة سنة خمس . وقيل فيها: سنة أربع . وقيل: في رجب سنة 
ثلاث . 

ثم أورد البخاري قصته من رواية ثلاثة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب : 

الأولى : رواية زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن البراء «بعث رسول الله ية رهطا إلى 
أبي رافع » فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله» هكذا أورده مختصرًاء وقوله : 
«بيته» للأكثر بسكون التحتانية وبالنصب على/ المفعولية» وللسرخسي والمستملي بتشديد ل 
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التحتانية بلفظ الفعل الماضي من التبييت» وقد أخرجه المصنف في الجهاد""“ من هذا الوجه 
مطولاً نحو رواية إبراهيم بن يوسف الآتية . 

قوله: (حدثنا يوسف بن موسى) هو القطان» وعبيد الله بن موسى هو العبسي شيخ 
البخاري» وقد حدث عنه هنا بواسطة . 

قوله : (بعث رسول الله بلا إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار) في رواية يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق الآتية بعد هذه «بعث إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في 
أناس معهم»» وعبد الله بن عتيك بالنصب مفعول (بعث) وهو المبعوث إلى أبي رافع وليس هو 
اسم أبي رافع» وعبد الله بن عتبة لم يذكر إلا في هذا الطريق» وزعم ابن الأثير في «جامع 
الأصول» أنه ابن عنبة بكسر العين وفتح النون» وهو غلط منه فإنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر 
الإسلام وهذه القصة متقدمة» والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون. والله أعلم . 

قوله : (رجالاً من الأنصار) قد سمي منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن 
عتبة» وعند ابن إسحاق عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة 
وخزاعي بن أسود» فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظًا فقد كانوا ستة» فأما الأول فهو ابن عتيك 
بفتح المهملة وكسر المثناة ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام» وأما عبد الله بن عتبة 
فقد شرحت ما فيه» وأما مسعود فهو ابن سنان الأسلمي حليف بني سلمة» شهد أحدًا واستشهد 
باليمامة» وأماعبد الله بن أنيس فهو الجهني حليف الأنصار» وقد فرق المنذري بين عبد الله بن 
أنيس الجهني وعبد الله بن أنيس الأنصاري» وجزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل ابن أبي 
الحقيق وتبع في ذلك ابن المديني » وجزم غير واحد بأنهما واحد وهو جهني حالف الأنصار› 
وأما أبو قتادة فمشهور» وأما خزاعي بن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعي» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس في «الإكليل» أسود بن حرام» وكذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي, 
فإن كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيف » ثم وجدته في «دلائل البيهقي» من طريق موسى بن عقبة 
على الشك : هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام؟ 

قوله : (وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ية ويعين عليه) ذكر ابن عائذ من طريق الأسود عن 
عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله َك . 

قوله: (وقد دخل الناس) ذكر في رواية يوسف سببًا لتأخير غلق الباب» فقال: «ففقدوا 
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حمارالهم» فخرجوابقبس_أي شعلة من نار_يطلبونه» قال : فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي» . 

قوله : (وراح الناس بسرحهم) أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى» وسرح -بفتح المهملة 
وسكون الراء بعدها مهملة-هي السائمة من إبل وبقر وغنم . 

قوله : (يا عبد الله) لم يرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه» والواقع أنه كان 
مستخفيًا منه» فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عبيد الله . 

قوله : (تقنع بثوبه) أي تغطى به ليخفي شخصه لئلا يعرف . 

قوله : (فهتف به) أي ناداه» وفي رواية يوسف «ثم نادى صاحب الباب» أي البواب» ولم 
أقف على اسمه . 

قوله: (فكمنت) أي اختبأت» وفي رواية يوسف «ثم اختبأت في مربط حمار عند باب 
الحصن»2. 

قوله : (ثم علق الأغاليق على ود) بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد» وفي رواية يوسف 
«وضع مفتاح الحصن في كوة)» والأغاليق بالمعجمة جمع غلق بفتح أوله ما يغلق به الباب» 
والمراد بها المفاتيح» كأنه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال» والكوة بالفتح وقد تضم وقيل بالفتح غير النافذة 
وبالضم النافذة . 

قوله : (فقمت إلى الأقاليد) هي جمع إقليد وهو المفتاح» وفي رواية يوسف «ففتحت باب 
الحصن) . 

/ قوله : (يسمر عنده) أي يتحدثون ليلا» وفي رواية يوسف «فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا 
حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم» . 

قوله : (في علاليّ له) بالمهملة جمع علية بتشديد التحتانية وهي الغرفة» وفي رواية ابن 
إسحاق «وكان في علية له إليها عجلة»» والعجلة بفتح المهملة والجيم السلم من الخشب› 
وقيده ابن قتيبة بخشب النخل . 

قوله : (فجعلت كلما فتحت باب) أغلقت على من داخل) في حديث عبد الله بن أنيس عند 
الحاكم فلم يدعوابابا إلا أغلقوه. ۰ 

قوله : (نذروابي) بكسر الذال المعجمة أي علمواء أصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء 
الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد : أن عبد الله بن عتيك كان ير طن باليهو دية » فاستفتح » فقالت له 
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امرأة أبي رافع : من أنت؟ قال : جئت أبا رافع بهدية . ففتحت له. وفي رواية يوسف «فلما 
هدأت الأصوات» أي سكنت» وعنده «ثم عمدت إلى أبواب بيو تهم فأغلقتها عليهم من ظاهرء 


قوله: (فأهويت نحو الصوت) أي قصدت نحو صاحب الصوت» وفي رواية يوسف 
«فعمدت نحو الصوت). 


قوله : (وأنادهش) بكسر الهاء بعدها معجمة . 

قوله : (فما أغنيت شيئًا) أي لم أقتله . 

قوله: (فقلت : ما هذا الصوت يا أبارافع؟) في حديث عبد الله بن أنيس «فقالت امرأته : يا 
أبارافع هذا صوت عبد الله بن عتيك . فقال : ثكلتك أمك» وأين عبد الله بن عتيك؟ !2 . 

قوله : (هدأت الأصوات) بهمزة أي سكنت» وزعم ابن التين أنه وقع عنده «هدت» بغير 
همز وأن الصواب بالهمز . 

قوله : (فأضربه) ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد 
مضى . 

قوله : (فلم يغن) أي لم ينفع . 

قوله : (ثم دخلت إليه) في رواية يوسف «ثم جئت كأني أغيثه » فقلت: مالك؟ وغيرت 
صوتي؟ . 

قوله : (لأمك الويل) في رواية يوسف «زاد وقال : ألا أعجلتك»» وزاد في رواية «قال : 
فعمدت له أيضًا فأضربه أخرى» فلم تغن شيا فصاح وقام أهله» ثم جئت وغيرت صوتي 
كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره» ٠‏ وفي رواية ابن إسحاق «فصاحت امرأته» فنوهت 
بنا» فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر نهي رسول الله ية عن قتل النساء فتكف عنها» . 

قوله : (ضبيب السيف) بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف » قال الخطابي”" : 
هکذایروی» وما أراه محفوظًا وإنما هو ظبة السيف وهو حرف حذ السيف ويجمع على ظبات» 
قال : والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم . قال عياض" : هوفي رواية أبي ذر بالصاد 
المهملة» وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه» وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو طرف 
السيف» وفي رواية يوسف «فأضع السيف في بطنه ثم أتكىء عليه حتى سمعت صوت العظم» . 
(۱) الأعلام(۳/ .)١9215‏ 
(۲) مشارق‌الانوار(۲/ .)٤۹ ۰٤۷‏ 
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قوله : (فوضعت رجلي وأنا أرى) بضم الهمزة أي أظن» وذكر ابن إسحاق في روايته أنه 
كان سيئ البصر . 

قوله : (فانكسرت ساقي فعصبتها) في رواية يوسف «ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم 
أريد أن أنزل» فسقطت منه فانخلعت رجلي» فعصبتها»» ويجمع بينهما بأنها انخلعت من 
المفصل وانكسرت الساق» وقال الداودي : هذا اختلاف وقد يتجوز في التعبير بأحدهما عن 
الآخر؛ لأن الخلع هو زوال المفصل من غير بينونة» أي بخلاف الكسر. قلت : والجمع بينهما 
بالحمل على وقوعهما معًا أولى» ووقع في رواية ابن إسحاق «فوثبت يده»» وهو وهم 
والصواب رجله» وإن كان محفوظًا فوقع جميع ذلك» وزاد أنهم كمنوا في نهر» وأن قومه 
أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون حتى أيسوا رجعوا إليه وهو يقضي . 

قوله : (قام الناعي) في رواية يوسف «صعد الناعية» . 

قوله: (أنعي أبا رافع) كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن التين: هي لغة 
والمعروف انعواء والنعي خبر الموت والاسم الناعي . وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا 
مات فيهم الكبير ركب راكب فرسًا وسار فقال : نعي فلان. 

قوله: (فقلت النجاء) بالنصب/ أي أسرعواء في رواية يوسف «ثم أتيت أصحابي 
او ير a‏ 
هو أن يرفع رجلاً ويقف على أخرى من العرج » وقد يكون بالرجلين معًا إلا أنه حينئذ يسمى قفرًا 
لا مشيّاء ويقال حجل في مشيه إذا مشى مثل المقيد أي قارب خطوه» وفي حديث عبد الله بن 
أنيس «قال: وتوجهنا من خيبر» فكنا نكمن النهار ونسير الليل» وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا 
واحدًا يحرسناء فإذا رأى شيئًا يخافه أشار إليناء فلما قربنا من المدينة كانت نوبتي» فأشرفت 
اي ا مي : ماذارأيت؟ قلت : ما رأيت شيئًاء 
ولكن خشيت أن تكونوا أعييتم فأحببت أن يحملكم الفزع . 

قوله: (فمسحها فكأنها لم أشتكها قط) ووقع في رواية يوسف أنه الماسمع الناعي قال : 
فقمت أمشي ما بي قلبة»» وهو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة أنقلب بهاء وقال الفراء : 
أصل القلاب بكسر القاف داء يصيب البعير فيموت من يومه» فقيل لكل من سلم من علة ما به 
قلبة» أي ليست به علة تهلكه . وقوله : «فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي يك فبشرته» يحمل 
على أنه لم سقط من الدرجة وقع له جميع ما تقدم» لكنه من شدة ماكان فيه من الاهتمام بالأمر 
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ما أحس بالألم وأعين على المشي أولاً» وعليه يدل قوله: «ما بي قلبة»» ثم لما تمادى عليه 
المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما وقع في رواية ابن إسحاق » ثم لما أتى النبي بيه مسح 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر» وقتل من 
أعان على رسول الله ييه بيده أو ماله أو لسانه» وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب 
غرتهم» والأخذ بالشدة في محاربة المشركين» وجواز إبهام القول للمصلحة» وتعرض القليل 
من المسلمين للكثير من المشركين ؛ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي 
رافع بصوته › واعتماده على صوت الناعى بموته . والله أعلم . 


۶ 8 

َكَل اللَِنََالَى : « وَإِدْعَدَوْتَ ون مَك رئ ألم قدو َكَل 
واه سمِيعٌ عَلِيمْ €[ آل عمران : 11۲1 
قله جل كو : « ولا نوا ولا نرا اسم الوك إن کخم مُْمِبيه 3 إن سکم 
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وقول : وقد صقم أله فده إذ تحشوتهم-تستاصلوتَهُم قلا بإذد 
حو َو إا قياش وترم فى الأشر صمي ن بعد م E‏ 


من زد د ألدّيا وڪ کن ارڈ اکر ف مسرتسطع کم عنم لیک وَلَقَدَ عَنَا 
ص و 0 وعم سج رص صمو ER‏ 
عَنحكم وا IE‏ € [آل عمران 6] « وک امان سيل 
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َه امتا اليه[ آل عمران: 159] 


قوله : (باب غزوة أحد) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء و «أحد) بذ بضم الهمزة والمهملة 
جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ» وهو الذي قال فيه 4 : «جبل يحبنا ونحبه) كما 
سيأتي في آخر باب”'' من/ هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به» ونقل السهيلي عن الزبير 
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ابن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد» وأنه قدم مع موسى في جماعة من 
بني إسرائيل حجاجًا فمات هناك . قلت : وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف جدًا من جهة 
شيخه محمد بن الحسن بن زبالة» ومنقطع أيضًا وليس بمرفوع . وكانت عنده الوقعة المشهورة 
في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وشذ من قال سنة أربع . قال ابن إسحاق : لإحدى عشرة 
ليلة حلت منه» وقيل: لسبع ليال» وقيل : لثمان» وقيل : لتسع» وقيل: في نصفه» وقال 
مالك : كانت بعد بدر بسنة . وفيه تجوز؛ لأن بدرًا كانت في رمضان باتفاق » فهي بعدها بسنة 
وشهر لم يكمل» ولهذا قال مرة أخرى : كانت بعد الهجرة بأحد وثلاثين شهرًا . 

وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو 
الأسود عن عروة قالوا: وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : لما 
رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب» وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي 
من قبل أحد» وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدوء 
ورأى رسول الله َة ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال : رأيت البارحة في منامي بقرًا تذبح › 
والله خير وأبقى» ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته أو قال به فلول ‏ فكرهته وهما 
مصيبتان» ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا . قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر 
بقرًا يكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة» وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء فإن 
دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت . فقال أولئك القوم : يانبي الله كنا نتمنى هذا 
اليوم . وأبى كثير من الناس إلا الخروج» فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء ثم 
أذن في الناس بالخروج» فندم ذوو الرأي منهم فقالوا: يارسول الله امكث كما أمرتنا. فقال: ما 
ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل . 

نزل فخرج بهم وهم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة آلاف حتى نزل بأحد» ورجع عنه 
عبد الله بن أبي ابن سلول في ثلاثمائة فبقي في سبعمائة» فلما رجع عبد الله سقط في أيدي 
طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وبنو سلمة» وصف المسلمون بأصل أحد» وصف 
المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال» وعلى خيل المشركين وهي مائة فرس -خالد بن الوليدء 
وليس مع المسلمين فرس » وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمر رسول الله وك عبد الله 
ابن جبير على الرماة وهم خمسون رجلا وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم » وكان صاحب لواء 
المسلمين مصعب بن عمير » فبارز طلحة بن عثمان فقتله» وحمل المسلمون على المشركين 


EV 
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حتى أجهضوهم عن أثقالهم» وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات» 
فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم» فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم» ودخل 
العسكر» فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم› 
وصرخ صارخ : قتل محمد أخراكم» فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون» 
وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل؛ وثبت نبي الله حين 
انكشفواعنه وهو يدعوهم في أخراهم » حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب . 

وتوجه النبي يي يلتمس أصحابه» فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا 
رباعيته» فمر مصعدًا في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل : معه طائفة من الأنصار منهم سهل 
ابن بيضاء والحارث بن الصمة . وشغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهم يقطعون الاذان 
والأنوف والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا النبي ية وأشراف أصحابه . فقال 
أبو سفيان يفتخر بآلهته : اعل هبل . فناداه عمر: الله أعلى وأجلٌ. ورجع المشركون إلى 
أثقالهم» / فقال النبي َك لأصحابه : إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل» فهم يريدون 
البيوت» وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع . فتبعهم سعد بن أبي وقاص» 
ثم رجع فقال: رأيت الخيل مجنوبة . فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في 
ثيابهم» ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم» وبكى المسلمون على قتلاهم» فسر المنافقون 
وظهر غش اليهود» وفارت المدينة بالنفاق» فقالت اليهود : لو كان نبيًا ما ظهرواعليه . وقالت 
المنافقون : لو أطاعونا ما أصابهم هذا . 

قال العلماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية 
أشياء عظيمة : منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي» لما وقع من 
ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون 
لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان”2» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائمًا 
دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائمًا لم يحصل 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك 
أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين» فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما 
أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحًاء وعرف المسلمون أن لهم عدوًا في دورهم 
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فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس 
وكسرًا لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده 
المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم» فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا 
إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه 
فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائهء 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الكافرين . 

ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده كلها تتعلق بوقعة أحد» وقد 
قال ابن إسحاق : أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف : أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ 
العشرين ومائه م نآل عمران تجدها : ¥ وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ آهلك توئ الْمَؤْمِنينَ مقَلود لِلْقِسَالٍِ4 إلى 
قوله: # آَمَمَةٌ ساسا [آلعمران: 154]. 


ر 2ری 4 و ¢ 


قوله : (وقول الله تعالى: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك تُبْوَىُ لْمُؤْمِنِينَ مَمَدود لقتال واه يع 
عم €) وقوله: #عَدَوْتَ4 أي خرجت أول النهارء والعامل في (إذ) مضمر تقديره: 
واذكر إذغدوتء وقوله: يوئ الْمُؤْمِنِينَ € أي تنزلهم» وأصله من المآب وهو المرجع . 
والمقاعد جمع مقعد والمراد به مكان القعود. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال : 
«غدا نبي الله من أهله يوم أحد يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال»» ومن طريق مجاهد والسدي 
وغيرهما نحوه» ومن طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب» ووهاه. 


م بوه ماس عي SRL LL‏ مي 2 
| وأن- 


قوله : ( ولا هنوا وا روا وأَنسمْ الْأعَلَوَتَ إن كم مُؤْمِنِينَ 3)) الأصل توهنواء 
فحذفت الواوء والوهن الضعف» يقال وهن بالفتح يهن بالكسر في المضارع» وهذا هو 
الأفصحء ويستعمل وهن لازمًا ومتعديّاء قال تعالى: # وهن ألْعَظمْ می € [مريم: »]٤‏ وفي 
الحديث «وهنتهم حمى يثرب»» والأعلون جمع أعلى» وقوله: إن كر مُوْمِنِينَ ) 
محذوف الجواب وتقديره فلا تهنوا ولا تحزنواء وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله : 
«ولا هنوا 4 أي لا تضعفواء ومن طريق الزهري قال : «كثر في أصحاب النبي بل القتل 
والجراح حتى خلص إلى كل امرىء منهم نصيب» فاشتد حزنهم » فعزاهم الله أحسن تعزية)» 
ومن طريق قتادة نحوه قال : «فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز»» ومن طريق 
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أنفسكم فإنكم أنتم الأعلون. قال : والسبب فيها أنهم لما تفرقوا ثم رجعوا إلى الشعب قالوا: 
مافعل فلان» ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضًاء وتحدثوا بينهم أن رسول الله كك قتل» فكانوا 
في هم وحزن» فبينما هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم» فثاب نفر من 
المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله » وعلا المسلمون الجبل والتقوا 
بالنبي يك . ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل 
عليهم» فقال النبي ب : اللهم لا يعلون عليناء فأنزل الله تعالى : 3 ولا تَهِسُوأ ولا محَرَنوا وأنسم 
امود . 

قوله : (وقوله تعالى : وقد صد کڪ م أله وغد إِذ تَحْسُوتَهُم» تستأصلونهم قتلاً 
« يذو الآية إلى قوله : ل واه ذو فَضْلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِينَ 7 4) أخرج الطبري من طريق 
السدي وغيره أن المراد بالوعد قوله يك للرماة : «إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم 
حتى آمركم»» وقد ذكر المصنف قصة الرماة في هذا الباب» وسأذكر شرحها إن شاء الله تعالى» 
ومن طريق قتادة ومجاهد في قوله : 9 إِذْ تَحَسُوتَهَم 4 أي تقتلونهم . وقول المصنف في تفسير 
# تَحُسُوتَهُم4 : تستأصلونهم » هو كلام أبي عبيدة 27 وأخرج الطبري من طريق السدي قال : 
قال النبي َة للرماة : «إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم»» وكان أول من برز طلحة بن عثمان 
فقتل» ثم حمل المسلمون على المشركين فهزموهم» وحمل خالد بن الوليد - وكان في خيل 
المشركين _على الرماة فرموه بالنبل فانقمع » ثم ترك الرماة مكانهم ودخلوا العسكر في طلب 
الغنيمة» فصاح خالد في خيله» فقتل من بقي من الرماة» منهم أميرهم عبد الله بن جبير» ولما 
رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وأثخنوا فيهم في 
القتل. 

وقوله: « حى إا مَشِلَكْمْ ) أي جبنتم لوَتَتَرَعْكُمَ في آَلْآَمْرِ 4 أي اختلفتم» 
و(حتى) حرف جر وهي متعلقة بمحذوف أي دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم » ويجوز أن تكون 
ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها محذوف. وقوله : شم طرفم عل فيه 
إشارة إلى رجوع المسلمين عن المشركين بعد أن ظهر وا عليهم لما وقع من الرماة من الرغبة في 
الغنيمة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: « منحكم ٿن بريد اليڪا وينڪُم من بريد 
لخر #. قال السدي عن عبد خير قال : قال عبد الله بن مسعود: «ما كنت أرى أحدًا من 
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E E‏ « منككم من ريد ألدّيِا 

وقوله : 5 رک کا ال یزان سَبيل لل 4 الآية) أخرج مسلم من طريق مسروق 
قال : «سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات قال : أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من 


ثمارها» الحديث. 
لست عه تنَا خَالِدٌ عَنْ عكْرمَةَ عن ابْن 
عباس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قال : قَالَ اللي ل يَوْم أَحْدِ : دا ج خد برس فَرَسِهِ عَليْهِ دام 
الْحَوب» 
[تقدم في : ]۳۹۹٩٩‏ 
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101 -حَدََنا محمد بن َب الرجيم أَخبر نا زكرياء بن عَدِيٌ حبرت ابن الْحُبَار د عَنْ حيو 
عَنْ بريد بن أبِي حَبِيبٍ عَنْ ابي الَْيْر عَنْ عة بن عَامِرِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الل عَلَى قَبْلَى أَحْدٍ 
بَعْدَ ند ماني سيين المع للأخياء والأمرات» كم طيقل : ی بین نييم رط وات 
ليم هيد ون مَوْعدَكُمْ الحوضٌ. وإني/ لأنظر إل من مَقَامِي هَذَاء وَإنّي لَسْتُ أَخْشَى 
عَليْكُم أن د شر كواء وَلَكِنِي أَحْسَى عَلْكُمْ الدنا أنْتََاَسُوهَا . قَالَ: فكانّت آخر نَظْرَةِ نَظَرْتَهًا 
إِلَى رَسُولٍ الله بيا . 


چ 
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ثم ذكر المصنف تلو هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للايات المذكورة : 

الأول: حديث عقبة بن عامر قال : «صلى رسول الله ية على قتلى أحد» الحديث» وهو 
متعلق بقوله تعالى : % ولا خسن لد هيوان سیل آل [العمران: 159]. 

وقوله : (بعد ثمان سنين) فيه تجوز تقدم بيانه في «باب الصلاة على الشهداء» من كتاب 
الجا 

وقوله : (ثم طلع المنبر فقال : إني بين أيديكم فرط) وقد وقع في مرسل أيوب بن بشر من 
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رواية الزهري عنه عند ابن أبي شيبة «خرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما 
تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم»» وهذا يحمل على أن 
المراد أول ما تكلم به أي عند خروجه قبل أن يصعد المنبر. 

قوله : (كالمودع للأحياء والأموات) تابع حيوة بن شريح على هذه الزيادة عن يزيد بن أبي 
حبيب يحيى بن أيوب عند مسلم ولفظه «ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات»» وتوديع 
الأحياء ظاهر؛ لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته لا وأما توديع الأموات فيحتمل 
أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده ؛ لأنه بعد موته وإن كان حيًا فهي 
حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا. والله أعلم . ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار 
EL‏ ارو بن تفار لاعن التي وقد سبق شرح هذا الحديث في الجنائز”") 
وفي علامات النبوة ٠‏ وتأتي بقيته في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن 
عباس «قال النبي يك يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه» الحديث» وهو وَهْمٌ من وجهين : 
أحدهما : أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في «باب شهود الملائكة بدر]) 2 ولهذا لم يذكره 
هنا أبو ذر ولاغيره من متقني رواة البخاري» ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبونعيم . ثانيهما : 
أن المعروف في هذا المتن يوم بدركما تقدم لايوم أحد. والله المستعان. 


س ووه هر 


7 اداع عد الله ِن مُوسَى عَنْ إِسَْائِيلَعَنْ أبي إسْحَاقَ عَنِ الْبََءِ رضي اللَّعَ 
قال : لقنا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذ وَأَجْلَسَ الت بلا جَْشَا من الوْمَاة وَأََرَ رَعَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّوَقَالَ :دلا 
تبر ځوا إن شونا ورتا عَم لا تبر ځواء ون شوشم هرواعَلی لا ییئوت»» الي 
ر حَتَى رأيْتُ اللسَاءَ يَشْمَدِدنَ في الْجَبَل رََعْنَ عَنْ سُوقِهِنٌ قَدْبَدَتْ خَلاخلَهُنَ e‏ 

ا : الْعْنِيمَةَ الْعْنِيمَةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّه : عَهدَ لي الب بلا أن لا تَبْرَحُوا : فَأبَوَاء فَلَكَا ابا 


صرف وُجُوهُهُمْ فَأْصِيب سَبْعُونَ تیا EEO‏ : أي الْقَْم مُحَمَدٌُ؟ فَقَالَ : «لا 
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يبوه . فَقَالَ : في الْقَوْم ابن بي فُحَاقَة؟ قَالَ : «لا تُجِيبُوة». فَمَّالَ : آي امَو ابن اْخَطَّابِ؟ 
َال لد . فلَمْ يَمْلِكُ عمَر تَفْسَهُفَقَالَ : كَذَيْتَ يا عدو الله 
أَبْقَى اللّمُعَلَيِكَ ما ُز يُخزيك 
قال أَبُوسْفْيَانَ : ال هُبَلُ . فَقَالَ الي بك : «أَجِيبُوة». قَالُوا : مَاتَقُولُ؟ قَالَ : ولوا : الله 
أغلى وَأجَلُ». قال بو فيان : الى وَلاعرى کم قال الت کل : «أجيبُوة»» قَانُوا: / ما 
َقُولُ؟ مَالَ: «قُولُوا: الله مَؤْلانَا ولا مَْلَى لَكُم»» قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: : يوم بوم بَدْرِ ا 
سجَالٌ وَتَجِدُونَ مُدْلَةلَمْآمُرِِهَاء وَلَمْتَسْوْنِي . 
[تقدم في : ۳۰۳۹ الأطراف : ۳۹۸۲ء 6551 4071] 


الحديث الثاني : حديث البراء بن عازب في قصة الرماة : 

قوله: (عن البراء) في رواية زهير في الجهاد”'' عن أبي إسحاق «سمعت البراء بن 
عازب». 

قوله : (لقينا المشر كين يومئذ) في رواية لأبي نعيم «لماكان يوم أحد لقينا المشركين». 

قوله : (الرماة) في رواية زهير«وكانوا خمسين رجلاً»» وهذا هوالمعتمد» ووقع في الهدي 
أن الخمسين عدد الفرسان يومئذ» وهو غلط بين وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في 
أحد شيء من الخيل » ووقع عند الواقدي : كان معهم فرس لر سول الله ية وفرس لأبي بردة . 

قوله : (وأمر عليهم عبد الله) في رواية زهير «عبد الله بن جبير»» وعند ابن إسحاق أنه قال 
لهم : «انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا» . 

قوله : (لاتبرحوا) في رواية زهير احتى أرسل لكم» . 

قوله: (وإن رأيتموهم ظهروا علينا) في رواية زهير «وإن رأيتمونا تخطفنا الطير»» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي ية أقامهم في موضع ثم قال لهم : 
«احمواظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قدغنمنا فلاتشركونا» . 

قوله : (رأيت النساء يشتددن) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها 
دال مكسورة ثم أخرى ساكنة» أي يسرعن المشي» يقال اشتد في مشيه إذا أسرع» وكذا 
للكشميهني في رواية زهير» وله هنا ا يُسنِدن) بذ بضم أوله وسكون المهملة بعدها نون مكسورة 


(۱) (۷/ ۲۸۹) كتاب الجهادء باب٤١١‏ ح۰۳۹ . 


0٠ 


0١ 


4 ٤۳ح‎ /۱۷ المغازي/ باب‎ باتك-٤‎ 1١15 


ودال مهملة أي يصعدن» يقال أسند في الجبل يسند إذا صعد» وللباقين في رواية زهير 
«يَشدّذن» بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأولى وسكون الثانية» قال عياض : 
ووقع للقابسي في الجهاد «يشتددن» وكذا لابن السكن فيه وفي الفضائل» وعند الإسماعيلي 
والنسفي «يشتدون» بمعجمة ودال واحدة وللكشميهني «يستندون»2» ولرفيقه ايشدون»» وكله 

وقد تقدم في أول الباب أن قريشا خرجوا معهم بالنساء لأجل الحفيظة والثبات» وسمى 
ابن إسحاق النساء المذكورات وهن : هند بنت عتبة خرجت مع أبي سفيان» وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبي جهل» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها 
الحارث بن هشام» وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية وهي والدة ابن 
صفوان» وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاص وهي والدة ابنه عبد الله» وسلافة 
بنت سعد مع زوجها طلحة بن أبي طلحة الحجبي» وخناس بنت مالك والدة مصعب بن 
عميرة» وعمرة بنت علقمة بن كنانة» وقال غيره كان النساء اللاتي خرجن مع المشركين يوم 
أحد خمس عشرة امرأة . 

قوله : (رفعن عن سوقهن) جمع ساق» أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب» وفي حديث 
الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال : «والله لقد رأيتني أنظر إلى خذم هند بنت عتبة وصواحباتها 
مشمرات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم 
عنه وخلوا ظهرنا للجبل» فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل» فانكفأنا 
وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

قوله : (فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير : عهد إلى النبي كَل أن لا 
تبرحواء فأبوا) في رواية زهير'"' «فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة ‏ أي يوم الغنيمة- 
ظهر أصحابكم» فما تنتظرون» وزاد «فقال عبد الله بن جبیر : أنسيتم ما قال لكم رسول الله کلار؟ 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبين من الغنيمة»» وفي حديث ابن عباس «فلماغنم رسول الله يك 
وأباحوا/ عسكر المشركين انكفت الرماة جميعًا فدخلوا في العسكر ينتهبون» وقد التفت 
صفوف أصحاب رسول الله ية فهم هكذا-وشبك بين أصابعه_» فلما أخلت الرماة تلك الخلة 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟//01"). 
(؟) (589/7)» كتاب الجهاد, باب031554 ح۳۰۳۹ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۷/ ح٣٤‏ ولحت وا ک۷ 


التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة» فضرب بعضهم بعضًا والتبسواء 
وقتل من المسلمين ناس كثير» قد كانت لرسول الله يك وأصحابه أول النهار حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين تسعة أو سبعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» وصاح الشيطان: 
قتل محمد)اء وقد ذكرنا من حديث الزبير نحوه. 

قوله: (فلما أبوا صرفت وجوههم) في رواية زهير «فلما أتوهم» بالمثناة» وقوله: 
(صرفت وجوههم) أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون» وزاد زهير في روايته: «فذلك (إذ 
يدعوهم الرسول في أخراهم) فلم يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلا » 0 مرسلة 
أنهم من الأنصار» وسأذكرها في الكلام على الحديث السابع من الباب الذي يليه" وروى 
النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال : «لما ولى الناس يوم أحد كان النبي ية في اثني عشر 
رجلاً من الأنصار وفيهم طلحة» الحديث» ووقع عند الطبري من طريق السدي قال : «تفرق 
الصحابة: فدخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وثبت رسول الله بيه يدعو 
الناس إلى الله » فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته» وشجه في وجه فأثقله» فتراجع إلى 
النبي يا ثلاثون رجلا فجعلوا يذبون عنه» E‏ وسيل بن حرفب + فرمَي طليجة 
بسهم ويبست يده» وقال بعض من فر إلى الجبل : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن ابي يستأمن لنا 

من أبي سفيان . فقال أنس ب بن النضر : يا قوم إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل» فقاتلوا 
على ما قاتل عليه»» ثم ذكر قصة قتله كما سيأتي قريبّاء «وقصد رسول الله ية الجبل فأراد رجل 
من أصحابه أن يرميه بسهم» فقال له : أنارسول الله . فلماسمعوا ذلك فرحوابه واجتمعواحوله 
وتراجع الناس»» وسيأتي في باب مفرد” "' ما يتعلق بمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (فأصيب سبعون قتيلاً) في رواية زهير «فأصابوا منها» أي من طائفة المسلمين» 
وفي رواية الكشميهني «فأصابوامنا»» وهي أوجه» وزاد زهير «كان النبي بي وأصحابه أصابوا 
من المشركين يوم بدر أربعين ومائة»» وقد تقدم بسط القول في ذلك » وروى سعيد بن منصور 
من مرسل أبي الضحى قال : «قتل يومئذ يعني يوم أحد_سبعون: أربعة من المهاجرين حمزة 
ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان» وسائرهم من الأنصار». قلت: 
وبهذا جزم الواقدي» وفي كلام ابن سعد ما يخالف ذلك» ويمكن الجمع كما تقدم» وأخرج 
(1) (179/4)ء باب18 ح00۷٤‏ . 
(؟) (۱٥۰/۹‏ کتاب المغازي» باب٤۲‏ ح٥۰۷٤‏ . 


۸ ب 58 كتاب المغازي/ باب09١/‏ ح۳٤۰٤‏ 


ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي بن كعب قال : «أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة 
وستون ومن المهاجرين ستة»» وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة» والسادس 
يوسف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس . وذكر المحب الطبري عن الشافعي أن شهداء 
أحد اثنان وسبعون. وعن مالك: خمسة وسبعون» من الأنصار خاصة أحد وسبعون» وسرد 
أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين» ومن المهاجرين أحد عشر وسائرهم من 
الأنصار» منهم من ذكره ابن إسحاق والزيادة من عند موسى بن عقبة أو محمد بن سعد أو هشام 
ابن الكلبي» ثم ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطي أربعة أو خمسة. قال : فزادواعن الماثة . 

قال اليعمري : قد ورد في تفسير قوله تعالى : «أوَ لم أَصَبَتك مُصِيبَةُ قَدَ صم 
مَقْليهَا 4 [آل عمران: ]١15‏ أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد» فإنهم 
أصابوا من المشركين يوم بدر سبعين قتيلاً وسبعين أسيرًا في عدد من قتل» قال اليعمري: إن 
ثبتت فهذه الزيادة ناشئة عن الخلاف في التفصيل . قلت: وهو الذي يعول عليه» والحديث 
الذي أشار إليه أخرجه الترمذي والنسائي من طريق الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 

ل عن عبيدة بن عمرو عن علي «أن جبريل هبط فقال : خيرهم في أسارى بدر من/ القتل أو الفداء 
'*” على أن يقتل من قابل مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا» قال الترمذي : حسن» وروا ابن عون 

عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً . قلت: ورواه ابن عون عند الطبري» ووصلها من وجه آخر 
عنه» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد وغيره . قال اليعمري : ومن الناس من يقول السبعين 
من الأنصار خاصة» وبذلك جزم ابن سعد . قلت : وكأن الخطاب بقوله : «أَوَّلَمَآ أصبتكم ) 
للأنصار خاصة» ويؤيده قول أنس : «أصيب منا يوم أحدسبعون» وهو في الصحيح بمعناه . 

قوله : (وأشرف أبو سفيان) أي ابن حرب» وكان رئيس المشركين يومئذ . 

قوله : (فقال : أفي القوم محمد؟) زاد زهير «ثلاث مرات» في المواضع الثلاث . 

قوله: (فقال: لا تجيبوه) وقع في حديث ابن عباس «أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : ألا أجيبه؟ قال : بلى»» .وكأنه نهى عن إجابته في الأولى وأذن 


فيها في الثالثة . 
قوله: (فقال إن هؤلاء قتلوا) في رواية زهير «ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد 
قتلوا». 


قوله : (أبقى الله عليك ما يخزيك) زاد زهير «إن الذي عددت لأحياء كلهم» . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۷/ ح۳٤‏ و تبر شر ا 


قوله : (اعل هبل) في رواية زهير «ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» قال ابن إسحاق : معنى 
قوله: «اعل هبل» أي ظهر دينك . وقال السهيلي : معناه زاد علو . وقال الكرماني”"" : فإن 
قلت ما معنى اعل ولا علو في هبل؟ فالجواب هو بمعنى العلى» أو المراد أعلى من كل شيء . 
انتهى . وزاد زهير «قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» بكسر المهملة وتخفيف 
الجيم» وفي حديث ابن عباس «الأيام دول» والحرب سجال»» وفي رواية ابن إسحاق أنه 
قال: «أنعمت فعال» إن الحرب سجال» انتهى . وفعال_بفتح الفاء وتخفيف المهملة_قالوا: 
معناه أنعمت الأزلام» وكان استقسم بها حين خرج إلى أحد» ووقع في خبر السدي عند 
الطبراني : «اعل هبل » حنظلة بحنظلة» ويوم أحد بيوم بدر»» وقد استمر أبو سفيان على اعتقاد 
ذلك حتى قال لهرقل لما سأله : كيف كان حربكم معه؟ أي النبي وَل كما تقدم بسطه في بدء 
الوحي"» وقد أقر النبي اة أبا سفيان على ذلك» بل نطق النبي يك بهذه اللفظة كما في حديث 
أوس بن أبي أوس عند ابن ماجه وأصله عند أبي داود «الحرب سجال»» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : ل ولك لايم داو لھا ب لاس » بعد قوله: 9 إن یسک ف فَقَدْ مَسّ أَلَْوم 
َ4 [ آل عمران: 4° فإنها نزلت في قصة أُحُد بالاتفاق» والقرح الجرح» وأخرج 
ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قال : «لما صعد النبي ية الجبل جاء أبو سفيان فقال : الحرب 


سجال -فذكر القصة قال : _فأنزل الله تعالى : # إن يمس فلك مسن ل ا 
7 ءِ 4 م فرح مناه 
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مسا AI‏ لاص وم 


ويلك ايام داو لها بي ألتّاس24» وزاد في حديث ابن عباس «قال عمر : لاسواءء قتلانافي 
الجنة وقتلاكم في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إذًا وخسرنا» . 

قوله : (وتجدون) في رواية الكشميهني اوستجدون». 

قوله : (مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة» ويجوز فتح أوله» وقال ابن التين : بفتح الميم 
وضم المثلثة» قال ابن فارس: مثل بالقتيل إذا جدعه» قال ابن إسحاق : حدثني صالح بن 
كيسان قال : «خحر جت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى » يجدعن الآذان والأنف» حتى اتخذت 
هند من ذلك حزما وقلائد» وأعطت حزمها وقلائدها أي اللاتي كن عليها ‏ لوحشي جزاء له 
على قتل حمزة» وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها» . 

قوله: (لم آمربهاء ولم تسؤني) أي لم أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري» وفي حديث 
(؟) (۷۰/۱)» كتاب بدءالوحي» باب5, ح۷. 


ror 


بلبططصقسميتصشسصسسسممسبب سس سي 58 تاب المغازي/ باب ۱۷/ ح٤٤۰٤‏ 


ابن عباس : ولم يكن ذلك عن رأي سراتناء أدركته حمية الجاهلية فقال : أما إنه كان لم يكرهه» 
وفي رواية ابن إسحاق «والله مارضيت وماسخطت. ومانهيت وما أمرت». 

وفي هذا الحديث من الفوائد : منزلة أبي بكر وعمر من النبي ية وخصوصيتهما به بحيث 
كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهماء إذلم يسأل أبوسفيان عن/ غيرهماء وأنه ينبغي للمرء أن 
يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرهاء وفيه شؤم ارتكاب النهي » وأنه يعم ضرره من 
لم يقع منه » كما قال تعالى : تقوو لاضن أن وا منك حَآصةٌ4 [الأنفال: 5؟], 
وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه» واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة 
الحذر من العود إلى مثلهاء والمبالغة في الطاعة» والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم 
منهم وليسوا منهم » وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضًا وَيَرْكَ ْنَم 
او لھا بی تاس € إلى أن قال : وحص امه الد انوا یحی الكفريرت © 4 [آل 
عمران: 06١14١615٠‏ وقال: ا ماکان له لدد الْمُوْمِينَ عل مآ نسم علدو حي مر اليك من 
لطي [آل عمران: ۱۷۹]. 


4 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله ن مُحَمّدِ حَدَنَنَا سُفْيَانَعَنْ حَمْرِوعَنْ جَابرِقَالَ: اصْطَبَحَ الْخَدْرَ 
يوم حل تام ن٤‏ لوا شهَدَاء . 

[تقدم في : »78١65‏ الأطراف : ]٤٦1۸‏ 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله : (اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء) سمى جابر منهم_فيما رواه وهب بن 
كيسان عنه ‏ أباه عبد الله بن عمرو. أخرجه الحاكم في «الإكليل»؛ ودل ذلك على أن تحريم 
الخمر كان بعد أحد» وصرح صدقة بن الفضل عن ابن عيينة كما سيأتي في تفسير المائدة7") 
بذلك فقال في اخر الحديث : «وذلك قبل تحريمها». وقد تقدم التنبيه على شيء من فوائده في 
أول الهاو : 


)غ0( (۱۰/ ۰)44 كتاب التفسيرء باب۰۱۰ ح8١15‏ . 
)۲( (۷/ 87)» كتاب الجهاد» باب۰۱۹ ح۲۸۱۹ . 


5كتاب المغازي/ باب117/ 40462 0000 ا 


4 س 


0 -حَدَتََاعَبْدَانُ حَدَنََاعَبُِ اللو يرتا شغبة عَن سَحڍِ ن راهيم عن بيه رايم أن 
َد اَن بن عَوفٍ أي بام -وَكَانَ صَائمًا ‏ فَقَالَ : يل مُصْعَبُ ن عُمَيرِ وهو حبر مني , 
كمُنَ في بُرْدَةٍ ِن غي ر ا GS‏ 6 أرقا : ويل حَمْرَة 
فصل : عطي م الدُنيامَا أعْطِينًا_وَقَدْ شيا أن 

[تقدم في : 171/4 » الأطراف : ]١١۷١‏ 


الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام) في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبرًا 
ولحمّاء أخرجه الترمذي في «الشمائل» . 

قوله : (وهو صائم) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان في مرض موته . 

قوله : (قتل مصعب بن عمير) تقدم نسبه وذكره في أول الهجرة”'"» وأنه كان من السابقين 
إلى الإسلام وإلى الهجرة» وكان يقرى الناس بالمدينة قبل أن يقدم النبي كك وكان قتله يوم 
أحدء وذكر ذلك ابن إسحاق وغيره . وقال ابن إسحاق : وكان الذي قتل مصعب بن عمير عمرو 
ابن قمئة الليثي» فظن أنه رسول الله يِه فرجع إلى قريش فقال لهم: قتلت محمدًا. وفي 
الجهاد لابن المنذر من مرسل عبيد بن عمير قال : «وقف رسول الله ئا على مصعب بن عمير 
وهو متجعف على وجهه» وكان صاحب لواء رسول الله كلها الحديث . 

قوله : (وهو خير مني) لعله قال ذلك تواضعًاء ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من 
تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي بء وقد وقع من أبي بكر 
الصديق نظير ذلك» فذكر ابن هشام : أن رجلاً دخل على أبي بكر/ الصديق وعنده بنت سعد بن 
الربيع وهي صغيرة فقال: من هذه؟ قال : هذه بنت رجل خير مني» سعد بن الربيع » كان من 
نقباء العقبة شهد بدرًا واستشهد يوم أحد. 

قوله : (كفن في بردة) تقدم شرحه في كتاب الجنائز" . 
)١(‏ (505/8).» كتاب فضائل الصحابة . 
(؟) ».)١١/5(‏ كتاب الجنائزء باب٥۰۲‏ ح٤۱۲۷‏ . 


of 


۲ طصش)غء_للللسسس سل 58-كتاب المغازي/ باب17١/‏ ح145 1١4765١‏ 

قوله : (وقتل حمزة) أي ابن عبد المطلب» ستأتى كيفية قتله في هذا الباب . 

قوله : (ثم بسط لنا من الدنياما بسط) يشير إلى مافتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم 
من الأموال» وكان لعبدالرحمن من ذلك الحظ الوافر. 

قوله : (وقد خشينا أن تكون حسناتنا) في رواية الجنائز”'' «طيباتنا»» وفي رواية نوفل بن 
إياس «ولا أرانا أخرنا لما هوخيرلنا» . 

قوله : (ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام) في رواية أحمد عن غندر عن شعبة «وأحسبه لم 
يأكله» . 

وفي الحديث : فضل الزهد» وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا 
لئلا تنقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: «خشينا أن تكون حسناتنا قد 
عجلت»» وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال”" : وفيه أنه 
شفقًا أن لا يلحق بمن تقدمه . 

3 دسا عبد لبن حكر حَدنََا فيان عن عرو سَهعَ جَابربْنَعَبِْ الل رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَ : ا مَل ليك يوم د : أَرََيت إِنْ فلت فَآيْنَ أنا؟ قال : «في الْجَنَه. فَألْقَى 
تَمَرَاتِ في يد تقال حٌى فيل . 

۷ - حًا اخم بن بوس حَدَكَما َير حا الأغمَش عَنْ شَقِيق عَنْ حاب بْنِ 
الأرتٌ رضي الل عله قال : هَاجَْنامَعرَسُولٍ الل َب ِي وَجْهالل فوب أَجْرَْا على اللو 
ويا من مَضى أَْ َه لَمْيأكُلْ من جره اء كَانَِنْهُمْ ُضْعَب سَعَبُ بن عْمَيْر ل بوم اح لم 
ر ةناد ابارت حرجت جلاف إا یبا رجلا حرج سه قان کا 
الب ا : عَطُوابهَا رَأَسَهُ ؛ وَاجْعَلُوا عَلَى جلو الإدْخِرأَوْقَالَ : ألْقُواعَلى رِجْلِدِمِنَالإذخر». 
وما من ايحت له تمر ته فهو ٠.‏ عا ر يَهْدِبْهَا . 


أنَا؟ 


[تقدم في : 217157 الأطراف : ۰۳۸۹۷ 77417 1٤۳۲ 40847 ۳۹۱٤‏ 144۸[ 


. ۱۲۷٤ح‎ ۰۲٥باب كتاب الجنائز»‎ ».)١١/4( )١( 
. 1٤٤۸ح‎ ۱٦باب كتاب الرقائق»‎ .)218/١15( (؟)‎ 
.)15/1١( )* 


الحديث الخامس : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

اناك وار لامجاي لصف وروا E‏ معو 
المهملة وتخفيف تخفيف الميم» وسبقه إلى إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس 
«أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال : لثن أنا أحبيت حنى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل حتى قتل». . قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك 
كان يوم بدر» والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد» فالذي 
يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين . والله أعلم . 

وفيه ماكان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله . 

ا ل ل ل 


سبعة أبواب”' » ويأتي شرحه في كتاب الرقاق”" . 


EO RE E e ER‏ ن طَلْحَةَ حا ُمَيْدٌ عَنْ انس رضي الله 
عله أن عَمَهُْغَابَعَنْ بذ فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ اول قتال اللي يكل ن أَضْهَدَنِي اللَمَح اَي بل 
تيع لتا جا /٠‏ فقي وم أحء قهرم الاس فال e‏ 
7 ني الْمُسْلِوِينَ وراك ا جَاءبه امف رون . َد قَدَمَ ِسَيفهِ فَلَقيَ سَعْدَ بْنَّمُحَاذ قَقَالَ: ‏ °°" 
أن ا سَعغد؟ إِني أَجدُ ريح الْجة دود خد ف ل نه اخ بشَامة- 
5 شرن ر اال" سوسا 7 اه عاو 
َوْ باَب هضع وَنَّمَانُونَ مِنْ َة وَضربة وَرَميَة ية بسَهُم . 

[تقدم في : 278٠00‏ الأطراف : ]٤۷۸۳‏ 


الحديث السابع : 

قوله : (أخبرنا حسان بن حسان) هو أبوعلي البصري نزيل مكة» ويقال أيضا حسان بن أبي 
عباد» ووهم من جعله اثنين» وهو من قدماء شيوخ البخاري مات سنة ثلاث عشر» وماله عنده 
سوى هذا الحديث وآخر فى أبواب العمرة» ومحمد بن طلحة أي ابن مصرف بتشديد الراء 


)1( 1۳/0(« كتاب الجنائز› باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
(۲( (4/ 164)» كتاب المغازي» باب2357 ح۸۲٨٤‏ . 
۰)٥۰ /۱٤( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب٦۰۱‏ ح۸٤٤٦‏ . 


1١ __للمل ب 8 كتاب المغازي/ باب ۱۷/ ح48‎ ٤ 
المكسورة كوفي فيه مقال» إلا أنه لم ينفرد بهذا عن حميد» فقد تقدم في الجهاد”'' من رواية‎ 
. عبد الأعلى بن عبد الأعلى بأتم من هذا السياق فيه عن حميد «سألت أنسًا»‎ 

قوله : (ليرين الله) بفتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون والله بالرفع» ومراده أن 
يبالغ في القتال ولو زهقت روحه» وقال أنس في رواية ثابت : «وخشي أن يقول غيرها» أي غير 
هذه الكلمة» وذلك على سبيل الأدب منه والخوف لثلا يعرض له عارض فلا يفى بما يقول 
فيصير کمن وعد فأخلف . ٠‏ 

قوله : (فلقي يوم أحد فهزم الناس) يأتي بيانه قريبًا في شرح الحديث السابع من الباب الذي 
0 
قوله: (ما أجد) بضم أوله وكسر الجيم وتشديد الدال للأكثر من الرباعي» يقال أجد في 
الشيء يجد إذا بالغ فيه » وقال ابن التين : صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم» يقال أَجُد يج د إذا اجتهد 
في الأمرء أما (أجد) فإنما يقال لمن سار في أرض مستوية» ولا معنى لها هنا. قال: وضبطه 
بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من الوجدان أي ما ألتقي من الشدة في القتال . 

قوله: (إني أجد ربح الجنة دون أحد) يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم 
رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ريح الجنة» ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده 
من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسًا عنده» والمعنى أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول 
بصاحبه إلى الجنة . 

قوله : (فمضى فقتل) فى رواية عبد الأعلى «قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله 
أ قنك + وهدايشترباة الو بن مالك ماع كذ الخد ت ن ود اذ ١‏ ا 
يحضر قتل أنس بن النضر» ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر بحيث إن سعد بن 
معاذ مع ثباته يوم أحد وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر . 

قوله : (فما عرف حتى عرفته أخته بشامة ‏ أو ببنانه ) كذا هنا بالشك. والأول بالمعجمة 
والميم» والثاني بموحدتين ونونين بينهما ألف» والثاني هو المعروف وبه جزم عبد الأعلى في 
روايته» وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم . 

قوله : (وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم) ووقع في رواية عبد الأعلى بلفظ 
(۱) (55/17). كتاب الجهاد, باب ۱۲» ح۲۸۰۹ . 
»)16١ /9( (۲)‏ باب1۸ ح00۷٤‏ . 


5كتاب المغازي/ باب117/ ح4060164:49 .٣ا‏ 


«ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم»؛ وليست «أو» للشك بل هي للتقسيم وزاد في 
روايته «ووجدناه قد مثل به المشركون» وعنده «قال أنس : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه # من الْمْوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عله دوا أ أله َة هنهم من قصَئ © إلى آخر الآية [الأحرات: 
۳ وفي رواية ثابت المذكورة «قال أنس: فنزلت هذه الآية # رمال صَدَقُوأْ مَا علهدوا أله 
ع وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه»» وكذا وقع الجزم بأنها نزلت في ذلك عند 
المصنف في تفسير الأحزاب”'' من طريق ثمامة عن أنس ولفظه «هذه الآية نزلت في أنس بن 
النضر»/ فذكرها. وفي الحديث : جواز الأخذ بالشدة في الجهاد» وبذل المرء نفسه في طلب ل 
الشهادة» والوفاء بالعهد» وتقدمت بقية فوائدهفي كتاب الجهاد" . 5 


اا و رت ا ل لاي 
حينّ نَسَخْنَا الْمُضُحَفَ - كنت أَسْمَعْ رش ول لكوي ربا َلْمَمَسْناهَا وَجَدْتَاهَامَ ريمن 
ابت الأنْصَارِيٌ : من الوم ال صدا ما عدوا اله َه نهم من ی حم وهم من 
ين € [الأحزاب : 73]ء فَالْحَشْنَاهَا في سُوريَهَا في الْمُضْحَبٍ . 


انندم في : ۷ الأطراف : 551/9 › £ £۷۸ › 14۸7 ۰ £۹۸۸ ۰ 714164۸4« 476ل/] 


ر 


)£ حل ا حَدَّثَنَا تنَا شغبة عَنْ عي بن ابت قال سَمِعْتُ عَبْدَ الله ِن يزيد 


: 


ُحَدّتْ عَنْ يد بْنِنَابتِ رضي اللمْعَنهُقَالَ لما حرَج الوق إلى عََْةأحدِ رج تاس من 
خر جه وَكَانَ أَضْحَا ب التي يل رين : فرقة تقول EE‏ وفرقة تقول : لاَْايلهُم؛ 
فَنَرّلَتْ # چ هما همالك ف لفق وکین واک ارکسم بما كسَبوأ4 [النساء : 4 وَقَالَ : دإِنّمَاطَيَْةُ 

تَْفِي الذنُوب» كما ثي لار حب الْفصة». 
[تقدم في : ۱۸۸٤‏ » الأطراف : ]٤٥۸٩‏ 


الحديث الثامن : حديث زيد بن ثابت أورده مختصراء وسيأتي تامًا في فضائل القرآن”") 


. ٤۷۸۳ح كتاب التفسير «الأحزاب»» باب7»‎ ».)197/1٠١( )١( 
. ۲۸۰٥ح‎ ء۱٢ كتاب الجهاد, باب‎ »)577/10( (۲) 
. ٤۹۸٩ح‎ » ٤باب كتاب فضائل القرآن»‎ .)۱۸۳/۱۱( )( 


ينانا 


تجتببب ‏ >> ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۷/ ح۹٩٤ f0 21١‏ 
الحديث التاسع : 
قوله : (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير . 
قوله : (رجع ناس ممن خرج معه) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه » وقد ورد ذلك صريحًا 
في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي ية على 
الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي ية فخرج قال عبد الله بن أبي 
لأصحابه : أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس . قال ابن إسحاق في 
روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجيًا كعبد الله بن أبي» 
فناشدهم أن يرجعوا فأبواء فقال : أبعدكم الله . 
قوله : (وكان أصحاب رسول الله يا فرقتين) أي في الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبي . 
قوله : (فنزلت) هذا هو الصحيح في سبب نزولهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال : «نزلت هذه الآية في الأنصارء خطب رسول الله اة فقال : من 
لى بمن يؤذينى؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن 
مسلمة» قال : فأنزل الله هذه الآية». وفي سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه «أن قومًا أتوا المدينة فأسلمواء فأصابهم الوباء فرجعواء 
واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم» فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم: لاء فنزلت»» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاً» فإن كان محفو ظا احتمل أن تكون 
قوله : (وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب) كذا في هذه الرواية» وتقدم في الحج”'' «تنفي 
الدجال»» ويأتي في التفسير”"" بلفظ «تنفي الخبث»» وهو المحفوظ› وقد سبق الكلام عليه 
ا قرف : 
في أواخر الحج”" مستوفى . 
حديثين» فذكر ما يتعلق بهذه القصة فى «باب ذكر المنافقين»» وهو فى أواخر كتابه» وذكر 
قوله: «إنها طيبة. . . إلخ» في فضل المدينة من أواخر كتاب الحج»/ وهو من نادر صنيعه› 
بخلاف البخاري فإنه يقطع الحديث كثيرًا في الأبواب . 
)۱( (/۲۰۱). كتاب فضل المدينة» باب »٠١‏ ح۱۸۸۳ . 


»)٥۹ /۱۰( (۲)‏ كتاب التفسير «النساء» باب٥۰۱‏ ح0۸۹٤‏ . 
)۳( (0/ ۲۰۰)» كتاب فضل المدينة» باب ۱۰ء ح۱۸۸۳ . 


1۷ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۸/ ح۱ for_f0°‏ 


باب # إِدَهَمّت طاپ قان ينحكم أن دهشلا والله ول Ae:‏ 


الم منون مون :6 [آل عمران : [1Y۲‏ 


وکل 


0۱ اتام دی س ااا بن عَيَهعَن عرو عَن جار رضي الله ll‏ 
0 


ہے سے ەر 


َرَلَتْ هذه الاي فيا 9 إِدْ هَمّت 0 ا ثة» وما احبٌ 


[الحديث : ٤٠٥۱‏ طرفه فى : /500] 

0۲ مر حَدَثَنَا ا عَمْرو عَنْ جَابر قال : قال ِي رسو ل الله كله : 
«هَلٌ نَكَحْتَ يا جَايرُ؟»» قُلْتُ: د نعم . قَالَ: «مَاذّاء بكرا أم 9 قُلْثُ : لاء بل یبا . قال : 
«فهلا جَارية ثلاعيك», لت: ارسود الوه إل أي كيل يأ حُد وتر شم بات ك لي شع 
أغرات: کرش أذ خت تھی جار رقا مون ولكن اشر تَمْسْطهُنٌ وَتَقُومُ عَلَيهِنَ. 


قَالَ: «أَصَبْتَ» . 


ت 
أخبرَ 


[تقدم في : ٤٤۳‏ › الأطراف: 1401 74 °۹ › 130 1144 6°71( TEV‏ نكل 
ا ل تدرا لات CTA TAV‏ لاحل 0°۹4( ددس ”ام COVEO COTE‏ 


[ITAV ل لوم‎ OYE 


ت 


)0 علي اد يلاف اينيع ائ وك 
ابي كذ اسك م أشي دك ديكا شیا وإثي أحث انبر ارتا E‏ : اذه 
قز کل تمر على تاحیة» فَفَعَل: ل ا 
لما ری مَا يصْنَعُونَ أَطَافَ حول ادالات مَرَاتِ» ثم جل علو نم قَالَ : «اذع لك 
اا e‏ خی آذ : يُوَدّيَ اللَّهُ أَمَائَة 
َالِدِي ولا زج إلى راتيب تمر فَسَلَمَ الل كلها حَتَى ي انظ إِلّى الْبَئدَرِ الذي كَانَ 


ي علیہ ابی کا کائها لم 5 ل تَنْقُص تَمْرَة وَاحدَة. 


[تقدم في : ۲۱۲۷ الأطراف: ۰۲۳۹۰۵ ۲۳۹7 ۰۲٤۰۵‏ ۰۲1۰۱ ۲۷۰۹ ۰۲۷۸۱ ۳۸۰ 110۰[ 


م«دس لك ل 58 كتا ب المغازي/ باب18/ ح40017-5081 


کا سے سے سے و رر a‏ 5 


قوله : (باب إدّ هَسّت ايان ينُم أن تسلا وألله ليا 4 الآية) الفشل بالفاء 
والمعجمة الجبن» وقيل الفشل في الرأي العجزء وفي البدن الإعياء وفي الحرب الجبن» 
والولي الناصر. 

وذكر المصنف فيه أحد عشر حديثا : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (نزلت هذه الآية فينا) أي في قومه بني سلمة وهم من الخزرج» وفي أقاربهم بني 
حارثة وهم من الأوس . 

قوله : (وما أحب أنها لم تنزل والله يقول : َه ولا 4) أي وإن الآية وإن كان في 
ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف لهم . قال ابن إسحاق : قوله: وأ ولعي 
أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل ؛ لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن 
مهم 

الحديث الثاني والثالث : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (تسع بنات) في رواية الشعبي «ست بنات» فكأن ثلانًا/ منهن كن متزوجات أو 
بالعكس » وقد تقدم شرح ما تضمنته الرواية الثانية في علامات النبوة”''» ويأتي شرح ما تضمنته 
الرواية الأولى في كتاب النكاح”"» وقد تقدم في الجنائز”" من وجه آخر عن جابر» والغرض 
من إيراده هنا أن عبد الله والد جابر كان ممن استشهد بأحد» وعند الترمذي من طريق طلحة بن 
خراش «سمعت جابرًا يقول : لقيني النبي بي فقال: ما لي أراك منكسرًا؟ قلت : يا رسول الله 
استشهد أبي بأحد وترك ديا وعيالاً. قال : أفلا أبشرك؟ إن الله قد لقي أباك فقال: تمن على . 
قال : تحييني فأقتل فيك مرة أخرى . وأنزلت هذه الآية « ولا س أن لوأف سبل آله موا 
بل احا الآية [آلعمران: 159]) . 


۷ 
o0۸ 


.)۲٤۳ /۷( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 
»)۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ کتاب النکاح› باب۰۱۰ ح0۰۷۹ . 
(۴) (/۱۲۸) كتاب الجنائزء بابلالا م101 . 


5"-كتاب المغازي/ باب۱۸/ ح4 ٠5‏ الا ا ا 


tot‏ حَدَنَنا عد الْحَِِبْنُعَبْدِ للوحَدَتَماِبْرَاهِيمْبْنُسَعٍْ دِعَنْ أيه عَنْ جَدَّه عَنْ سَعْدِبْنِ 
بي وَقّاصٍ رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ: رأث رول اللَ يوم أحُدٍِ وَمَعَهْرَجُلانٍ بُقَاتَلانِعَنْهُ عَليْهِمَ 
ا ايض كاف الال ما رايا فلولا 
[الحديث : 5٠54‏ » طرفه في : 5 9085] 
060 خد ِي عد الل محمد دِحَدَنَنَا مَرْوَانُ ن ماو يه حَدَّمَنَا هاشم بن هاشم السَّعْدِيٌ 
قال : سيعت سيد ن الْمُسيبٍ بذ 17 : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصٍ يفول : تل لي الب يكل 
اتيم أَحدِفَقَالَ : «ازم فد فدَاكَ أ أبي وامّي». 


<7 


E RE 

EE EET E E 07‏ 
قال : سَمِعْتُ سَعْدَايَقُولٌ : جَمَّع لي الى 4 کا نرنه يوم أل 
GSS)‏ 


goo و‎ 


۷ حَدَئََا تيب حَدَنَنَا لي عَنْ يَحْبَى عَن ابْنِ المسيّبٍ أله قَالَ : قال سعد بن 
ابي فاص رضي اللَّعَنْهُ : جَمعَ لي رسلا لله وك يوم اح اويه كلّيهما -يُرِيدٌ حینَ قَالَ : «فداك 
ابي وأمّي' وَهُوَيُقَاتِلٌ . 

[تقدم في ETE‏ 


0۸ حًا بُو عَم حَدَنَنا. E‏ :سمحت علا رضي الله 


ا تقول : مَاسَوِحْتُ ال يىم أ بويد لخد عير سعد : 
[تقدم في اي :4°04 [IA‏ 


2س 


2:48 اننا مسر إن فوا دخا براقي عن موعن علد اللو ذاو سن عل 
رضي يَ اللَعَنْهْقَالَ : مَاسَمِعْتُ ابي ل جَمح اويه لأحَدٍ ِلأَلِسعْد بْنِ مَالِكِ فَإِنِي سمعته يفول 


يَومَ أحد: «ياسَعْدُ ازم فدَاكَ ابي وأمي» . 
[تقدم في : ٩‏ ۲۹۰ طرفاه في : ]٦۱۸٤ » 5٠08‏ 
الحديث الرابع 
قوله : (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم . 
قوله : (ومعه رجلان يقاتلان عنه) هما جبريل وميكائيل كذا وقع في مسلم من طريق أخرى 
عن مسعر وفي آخره يعني جبريل وميكائيل» . 


4 


۳۰ 


٤-كتاب‏ المغازي / باب۱۸ / ح٤٥‏ 40° 


قوله : (ما رأيتهما قبل/ ولا بعد) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «لم أرهما قبل 
ذلك اليوم ولابعده». 

الحديث الخامس : حديث سعد أورده من وجهين عن سعيد بن المسيب عنه» ومن 
وجهين عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» وقوله في الرواية الثانية : «حدثنا 
يحيى هو ابن سعيد القطان»» وفي الثالثة ليث وهو ابن سعد عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري» 
ورواية الليث أنم . وقوله في الرواية الأول : «هاشم بن هاشم؟ أي ابن عتبة أي ابن أبي وقاص» 
وإنما قال في نسبته : «السعدي» لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبّل الأم . 

وقوله: (نئل) بفتح النون والمثلثة أي نفض وزنًا ومعنى» والكنانة جعبة السهام وتكون 
غالبًا من جلود . 

وقوله في الرواية الثالثة : (كلاهما) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما «كليهما» وهما جائزان . 

وقوله: (ارم فداك أبي وأمي) هو تفسير لما في الروايتين الأخريين من قوله: «جمع لي 
أبويه»» ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن 
يحيى بن حمزة قال : «قال سعد : رميت بسهم» فرد علي النبي بيه سهمي أعرفه» حتى واليت بين 
ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده علي» فقلت: هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني»» وعند الحاكم 
لهذه القصة بيان سبب» فأخرج من طريق يونس بن بكير وهو في المغازي”'' روايته من طريق عائشة 
بنت سعد عن أبيها قال: «جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت : أذود عن نفسي فإما أن 
أنجو وإما أن أستشهد . فإذارجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن ير كبوه» فملاً يده من الحصى 
فرماهم» وإذا بيني وبينه المقداد» فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي : يا سعد هذا رسول الله 
يدعوك . فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى » وأجلسني أمامه فجعلت أرمي» فذكر الحديث . 

الحديث السادس : أورده من وجهين : 

قوله : (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شداد هو عبد الله كما في 
الرواية الثانية» وأبوه صحابي جليل» و(يسرة) بفتح التحتانية والمهملة» و(إبراهيم) هو ابن 
سعد بن إبراهيم المذكور. 

قوله: (وغير سعد) أي ابن أبي وقاص » وهو ابن مالك كما في الرواية الثانية» وقوله فيها : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (57/7)» في المغازي» وقال: صحيح على شرط مسلم وانظر أيضًا: 
إتحاف المهرة(0/ 7 17)» ح١1٠٠‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح ٤۰٩۳-٤۰٦٨‏ ججتتت ا ا 
«إلالسعدبن مالك» فى رواية الكشميهنى «غير سعد بن مالك . 
CTI‏ - حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُخْتمرِعَنْ يِفَل : زعم بُو عْثْمَانَ أَنَهُلَم 
مع الي كله في بَعْضٍ بلك الأيام اَي َال فيهنٌ غَيْرُ * طلحة وَسَخْدعَن حَدِيدِيِهِمًا . 
[تقدم في : 7 7لالاء طرفه في : ۳۷۲۳] 
اعد eee‏ 
ا ا ا آي شیش 
ل دت ع ؤم أَحدِ. 
[تغدم في 1 ۲۸۲ 
٠‏ حيبي عَبْد الله ْنُ ابي س شه دنا وَكِيمٌ عن [ِسْمَاصِيلَ عَنْ فين قال ؟ رات بد 


ت 3 


لاء وی بها الي لار ماحد . 
[تقدم في : ٤‏ ۳۷۲] 

الحديث السابع : 

قوله: (عن معتمر) هو ابن سليمان» وقوله: «زعم أبوعثمان» د يعني النهدي» وفي رواية 
الإسماعيلي «اسمعت أباعثمان». 

قوله : (في تلك الأيام) في رواية غير أبي ذر «في بعض تلك الأيام» وهو/ أبين ؛ لأن المراد 
بالبعض يوم أحد» وقوله: «الذي يقاتل فيهن»» في رواية أبي ذر «التي»» وقوله: «غير طلحة» 
ابن عبيد الله «وسعد» ابن أبي وقاص» وقوله: «عن حديثيهما» يريد أنهما حدثا أبا عثمان 
بذلك» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبد الله بن معاذ عن معتمر في هذا 
الحديث «قال سليمان: فقلت لأبي عثمان : وما علمك بذلك؟ قال : عن حديثهما»» وهذا قد 
يعكر عليه ما تقدم قريبًا في الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقي معه» لكن يحتمل أن 
المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة» ويحتمل أن يكون انفرادهما عنه في بعض المقامات» فقد 
روى مسلم من طريق ثابت عن أنس قال : «أفرد رسول الله يك يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش»» وكأن المراد بالرجلين طلحة وسعدء وكأن المراد بالحصر المذكور في 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين» فكأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين . 


۳1۰ 


۳۲ 5 كتاب المغازي/ باب8١/ ٤۰٩۳_٤۰٩۰‏ 


وتعين حمله على ما أولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال» فلما 
وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان: قتل محمد» اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب 
عن نفسه كما في حديث سعد» ثم عرفواعن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولاً» ثم بعد ذلك 
كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به . وروى ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قال : 
«مال الرماة يوم أحد يريدون النهب» فأتينا من ورائناء وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل ء 
فانكفأنا راجعين» وانكفأ القوم علينا». وسمى ابن إسحاق في المغازي بإسناد له أن جملة من 
استشهد من الأنصار الذين بقوا مع النبي َي يومئذ زياد بن السكن ‏ قال: وبعضهم يقول: 
عمارة بن السكن ‏ في خمسة من الأنصار. وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بن عبد الله بن 
حنطب «أن الصحابة تفرقوا عن النبي بي يوم أحد حتى بقي معه اثنا عشر رجلا من الأنصار»» 
وللنسائي والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: «تفرق 
الناس عن النبي ية يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة»» وإسناده جيد» 
وهو كحديث آنس» إلا أن فيه زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك . 

وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين منهم أبو بكر ۰ 
وسبعة من الأنصار . ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن سعدًا جاءهم بعد ذلك كما في حديثه 
الذي قدمته في الحديث الخامس» وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في حديث 
نس فإن فيه عند مسلم «فقال النبي كَلهّ: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من 
الأنصار» فذكر أن المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعد» ثم جاء 
بعدهم من جاء. وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مشتغلاًٌ بالقتال» وسيأتي بیان ماجرى 
لطلحة بعد هذا. وذكر الواقدي في المغازي أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة : أبو بكر 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة» ومن الأنصار: أبو دجانة 
والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير» وقيل : إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة بدل الأخيرين» وإن ثبت حمل 
على أنهم ثبتوا في الجملة» وما تقدم فيمن حضر عنده كك أولاً فأولاً . والله أعلم . 

الحديث الثامن : 

قوله : (عن محمد بن يوسف) هوالكندي» والسائب بن يزيد صحابي صغير . 


5" كتاب المغازي/ باب ۱۸/ ح٤ ٤۰٦٥۰٤۰٦‏ ۳ 


الحديث في الجهاد”' » ووقع عند أبي يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن طلحة ظاهر يوم 
أحد بين درعين» وذكر ابن إسحاق أن طلحة جلس تحت النبي بي حتى صعد الجبل» قال : 

«افحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده/ عن عبد الله بن الزبير قال سمعت 
النبى م يومئذ يقول : أوجب طلحة» . 


۳۱ 


قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وقوله: «رأيت يد 
طلحة» أي ابن عبيد الله وقوله : «شلاء بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي أصابها الشلل» 
وهو ما يبطل عمل الأصابع أوبعضها. 

قوله : (وقى بها النبي ية يوم أحد) وقع بيان ذلك عند الحاكم في «الإكليل» من طريق 
موسى بن طلحة «جرح يوم أحد تسعًا وثلاثين أو خمسًا وثلاثين» وشلت إصبعه» أي السبابة 
والتي تليهاء وللطيالسي من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة ئشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال : كان ذلك اليوم كله لطلحة» قال : كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله كل 
قال : فقلت: كن طلحة. قلت: حيث فاتني يكون رجل من قومي» وبيني وبينه رجل من 
المشركين فإذا هو أبو عبيدة» فانتهينا إلى رسول الله يَكِيٍ فقال: دونكما صاحبكما. يريد 
طلحة» فإذاهو قد قطعت إصبعه » فلما أصلحنا من شأنه»» وفي حديث جابر عند النسائي قال : 
«فأدرك المشركون رسول الله َة فقال : من للقوم؟ فقال طلحة: أنا»» فذكر قتل الذين كانوا 
معهما من الأنصار وقال: «ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه 
فقال: حسن» فقال النبي ية : لو قلت : بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» قال: ثم 
ردالله المشركين». 

نكا ار مَعْمَرٍ حَدَنَماعَبْدُ الَْارثِ حَدَكَنَا عبد الَِْيزِ عَنْ اسي رضي اللَعَنُ 
قال : ا کان يوم َد ارم الاس عَنِ الي وَأ لحه ن دي الي كك موب عليه 
ET Ts‏ 
يمو مَعَهبِجَحْبَةٍ من ابل فقو : ا رمَا لأبي طَلْحَة) . قَالَ: ويه شرف الي كل بطر إِلَى الوم 
في ستول لوطل ده مرف بيئك سوم ين سما اتوم تخري ُو تخرفة . 


: ۲۸۲ ٤ح‎ » كتاب الجهاد» باب۲‎ »)4۰ /۷( )١( 


۳1۲ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح ٤۰٠٥۰٤۰٩٤‏ 


ملي َإِنهُمَا لمْسَمرتَانٍ أرَى حَدَمَ سُوقهمًا قران اقرب 
فراه لموم تُمَتَرْجِعَانِ فتَمْلانِمَاء د م تَجيتانِ فتفْرعَانهِ في أَْواء اموم 
وو ا نْيَدَيْ أبِي طَلْحَةإِما مين وما لاتا . 
[تقدم في : ۲۸۸۰ طرفاه في : ۰۲۹۰۲ ۳۸۱۱] 
10 -حَدَيِ عبد ال بن وڊ حدقا ابو أسَامَة عن ام ن عُزوة عن بحاي 

رضي اللَعَنهَا قال : کا كاد يوم أحُدِ ُو َالْمُْرِكُونَ» فصرَح نليس عة لَه الله عَلَيْهِ: : أي 
باد اللّه أخْرَاكُم . . فَرَجَعَتْ أولاحُم فَاجعَلَدث هي وَأخْرَاهُمْ. بِصُرَ حدَيقة قدا هو بابي 
الان فال : أي عاد الله أبي أبي . قال : قَانَتْ: فواللّه مَا احْتجَرُوا > حم علو فَقَالَ 
ا ال وة : مزالت في حُ فيرحت لوال 

بَصرْث: عَلِمْتُء من الْبَصِيرَة في الأمر . وَأَبْصَرْتُ : : مِنْ بصَرِ الْعَيْنِ . وَيُقَالُ: بَصرْث 
َأَبْصَرْتُ وَاحَة. 
[تقدم في : 3379٠‏ الأطراف : 5 85" 255574 ۰1۸۸۳ ]1۸٩۰‏ 


/ الحديث العاشر : 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله : (انهزم الناس) أي بعضهم»› أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم كما تقدم بيانه» والواقع 
أنهم صاروا ثلاث فرق : وا ا 
وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم : « إن لدت ولوا منك يوم آل ) معان [آلعمران: ه6١1]ء‏ 
وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي كَل قتل» > فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو 
يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» وفرقة ثبتت ثبتت مع النبي وَل ثم 
تراجع إليه القسم الثاني شيتا فشيتًا لما عرفوا أنه حي كما بينته في الحديث السابع : وبهذا يجمع 
بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع النبي كك . فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن 
حنطب: «لم يبق معه سوى اثني عشر رجلاً؛» وعند ابن سعد: ثبت معه سبعة من الأنصار 
وسبعة من قريش »22 وفي مسلم من حديث أنس : «أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش 
طلحة وسعد»»؛ وقد سرد أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان النهدي على ذكر طلحة وسعد 
وهو في الصحيح» وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن قمئة لما رمى النبي ية وكسر 
رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهما فاجتمع إليه منهم ثلاثون 


1۳o 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح٤ ٤۰٦٥۰٤۰٦‏ 
رجادٌء فذكر بقية القصة . 

قوله : (وأبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس وكان أنس حمل 
هذا الحديث عنه . 

قوله: (مجوب) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة بعدها موحدة أي مترس » 
ويقال للترس جوبة» والحجفة بفتح المهملة والجيم والفاء هي الترس . 

قوله: (شديد النزع) بفتح النون والزاي الساكنة ثم المهملة أي رمي السهمء وتقدم في 
الجهاد”'' من وجهآخر بلفظ «كان أبو طلحة حسن الرمي » وكان يتترس مع النبي يك بترس واحد . 

قوله : (كسر يومئذ قوسين أوثلانًا) أي من شدة الرمي . 

قوله : (بجعبة) بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة هي الآلة التي يوضع فيها 
السهام . 

قوله: (لا تشرف) بضم أوله وسكون المعجمة من الإشراف» ولأبي الوقت بفتح أوله 
وسكون الشين أيضًا وتشديد الراء وأصله تتشرف أي لا تطلب الإشراف عليهم . 

قوله : (يصبك) بسكون الموحدة على أنه جواب النهي» ولغير أبي ذر «يصيبك» بالرفع 
وهو جائز على تقدير» كأنه قال مثلاً لا تشرف فإنه يصيبك . 

قوله : (نحري دون نحرك) أي أفديك بنفسي . 

قوله : (ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر) أم المؤمنين (وأم سليم) أي والدة أنس. 

قوله: (أرى خدم سوقهما) بفتح المعجمة والمهملةء جمع خَدَمَّة» وهي الخلاخيل» 
وقيل : الخدمة أصل الساق والسوق جمع ساق» وقد تقدم في الجهاد"› وكذا شرح قوله: 
«تنقزان القرب» والاختلاف في لفظه . 

قوله : (ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة) في رواية الأصيلي «من يدي بالتثنية . 

قوله : (إما مرتين وإماثلانًا) زاد ملم" عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه بهذا 
الإسناد «من النعاس» فأفاد سبب وقوع السيف من يده» وسيأتي بعد باب“ من وجه آخر عن 
(۱) (۱۸۱/۷)ء كتاب الجهاد. باب۰۸۰ ح۲۹۰۲ . 
.)۱٥۹۸/۷( )۲(‏ كتاب الجهادء باب٥٦۰‏ ح ۲۸۸۰۹ . 


)۳( (9/ 1444.14 ح135/ 411١‏ 1). 
)€3 4/0 باب1 ح01۸٤‏ . 


r 


٤۰٦٥۰٤۰٩ ٤ح‎ /۱۸ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ ۱۳٦ 


أنس عن أبي طلحة «كنت فيمن يغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا»» 
ولأحمد والحاكم من طريق ثابت عن أنس «رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من 
أحد إلا وهو يميل تحت حجفته من النعاس وهو قوله تعالى: 8 د فيكم التّماسٌ أمَنةٌ 
مَنْهُ* . [الأنفال: .]١١‏ 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس : أي عباد الله أخراكم) أي احترزوا 
من جهة أخراكم » وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وكان ذلك لماترك 
الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما سبق بيانه . 

قوله : (فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم) أي وهم يظنون أنهم من العدوء وقد 
/ تقدم بيان ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والحاكم» وأنهم لما رجعوااختلطوا 
بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوقع القتل على المسلمين بعضهم من بعض . 

قوله : (فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي) هو بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة وأعادها تأكيدًا» وإنما ضبطه لئلا يصحف بأبِيَ بضم الهمزة وفتح الموحدة 
مع التشديد» وأفاد ابن سعد أن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود» 
وهو في «تفسير عبد بن حميد» من وجه اخر عن أبن عباس » وذكر ابن إسحاق قال : «حدثني 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين 
كبيرين» فتركهما رسول الله َة مع النساء والصبيان» فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهادة» فأخذا 
سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء فأما ثابت فقتله المشركون» وأما 
اليمان فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه». 

قوله: (قال عروة. . . ) إلخ» تقدم بيانه في المناقب”'» وفي رواية ابن إسحاق «فقال 
حذيفة: قتلتم أبي؟ قالوا: والله ما عرفناه. وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم . فأراد 
رسول الله َة أن يديه » فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله كاز 
خيرًا». وفيه تعقب على ابن التين حيث قال : إن الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من 
الدية والكففارة» فإما أن تكون لم تفرض يومئذ» أو اكتفى بعلم السامع . 

3 د 7 


.787 كتاب مناقب الأنصارء باب37., ح4‎ »)017/8( )١( 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب9١/‏ ح1٦‏ ا > ا ا ا ن 


ا 06 این ولو متك يوم الت الجَمَعَانِ 2 
كلهم ليطن بض مَا کا ا 
ےر ب 


[\oo: عمو حلي € آل عمران‎ AE 

٠١‏ اکتا قد أب حغزة عن نما نن موقب قال ا 

رى وما جُلوسَاء فال : تخ مولا التُثْو 5 قارا ا لاء فر َال + من الث ُ؟ قَانُوا: 

عَم فَأنَاء فال : إي ساك ا أده قن هذا ليث فان 
ان لرن أو 5ل : َعَم . قال : قتَعْلَمُهُتَعيْت عَنْ بَدْرِ فلم يَشْهَدْهًا؟ قَالَ: تعم. 
قال : فتَْلمْأَنتَحَلَف عَنْبَِعَةالوَضْوَانٍ قلَمْيَشْهَدَْا؟ قال : : نَعَمْ. قَالَ : فكبّر. 

ال ان عكر : تَعَالَ لأخبرك وَلاب بن َك عَم سأيي عَنه؛ ؛ اما فرًا ايوم أخد خد فاشي اداه 
عََاعَنْفُ وأا غه عن در فة کان تة بت رسو ل الله لا وَكَادَ نَتْ مَريضة و 
«إنَّ لك اأ جر وَل يكن هة برا وسهتة» وأا هَن ية الْضوانٍ ل لو كَانٌ أَحَدٌ حَدُ ا 
طن مَكَةَ من عُنْمَانَ ن عَفَّالَ لبعنَهمَكَائَكُ ْبَعَثَ عَثْمَانَ ك 
عمال ی مَكَةَ فقَالَ ال يكل بيده الْيُمتَى : «هَذِهِيَدُ عُشْمَانَ» فضَرَ بَبِهًا عَلَى يِه فقَالَ : هاه 
لِعْثّمَانَظ . اذْمَبْبهَذَا النَمَعَكَ . 


]١105 ۰470۱۰110۰ ٤0۱٤ 24611" ىالال٠‎ £ ," 94 الأطراف:‎ "17١ : [تقدم في‎ 


قوله : (8 إِنَّألذِنَتَوَلََأْمِنَكُم يوم لت ألجَمَعَانِ4) اتفق آهل العلم بالنقل على أن المراد به 
هنا يوم أحدء وغفل من قال يوم بدر؛ لا لويول فيها الحد من الاين نعم العراد قرلا 
تعالى : 9 وما أَرَلْنَاعَلَ عَبَدنا وم الْْرَكَانِ يوم الت الَْمَمَانِ 4 [الأنفال: ١‏ وهي في سورة 
الأنفال يوم بدرء ولا يلزم منه أن يكون حيث جاء ط لتق سآن المرادبه يوم بدر . 

قوله : « سرهم أي زين لهم أن يزلواء وقوله : 3 بض ما كلسبُواً 4 قال ابن التين : 
يقال إن الشيطان/ كرف اياف رر لاوق اکر ولم يكرهوه معاندة ولا نفاقًاء 
فعفا الله عنهم . قلت : ولم يتعين ما قال» فيحتمل أن يكونوا فروا جبنًا ومحبة في الحياة لا 
عنادًا ولا نفاقًا» فتابوا فعفا الله عنهم . ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة عثمان » وقد تقدم شر-عه 
في مناقب عثمان""'» وقدمت أني لم أقف على اسمه صريكاء إلا أنه يحتمل أن يكون هو 


(۱) (۸/ ۳۹۳)» كتاب فضائل الصحابة؛ باب/اء ج5948. 


بل 586 كتاب المغازي/ باب ۲۰/ 4٠517‏ 


العلاء بن عرار» ثم رأيت لبعضهم أن اسمه حكيم فليحرر» وفي الرواية المتقدمة أنه من أهل 
مصر» ثم وجدت الجزم بالعلاء بنعرار وهما بالمهملات وذلك في مناقب عثمان» ويأتي بأبسط 
من ذلك في تفسير”'82 وَفَيِلُوهُمْ حى لا تكرت َة 4 [البقرة: 147 ]من سورة البقرة . 

وقوله في هذه الرواية : «أنشدك بحرمة هذا البيت» فيه جواز مثل هذا القسم عند أثر عبد الله 
ابن عمر لكونه لم ينكر عليه» وسيأتي البحث في شيء من هذا في كتاب الأيمان والنذور”" إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (إني سائلك عن شيء » أتحدثني؟) زاد في رواية أبي نعيم المذكورة «قال: نعم». 


۲۰ -باب % # ذش وڈ وت ولا تلوت عل اکر داسو 
eS‏ عتا َر ڪي دروا عل مَا 
ب ڪم ولا ما ا امس ڪم اه E EE‏ ن 1آلعمران: *16] 


تصَعِدون : تَذْمَبُونَ َصْعَدَ وَصَعِدَ قوق ابيب 


ت 


۹Y‏ - حَدَدِِّي عَمْرُو : بن حال حَدَنَنَا رهي حَدَنَا أبُو إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ الَْراءبْنَ 
عازب رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : جَعَلَ الي كل على لجال َو م أُحَدِ عَبدَ الله ن ا جُبيْرِء وَأَقْبَلُوا 

منهزمينَ› َذَاكَ «إذيذعوه یالرل في اغراف 
[تقدم في : ۰۳۰۳۹ الأطراف: ۳۹۸7 ۳٤١٤ء‏ 4071] 


قوله : (باب 3 4 لدنص وڈ وت ولا تلوت عل صر إلى قوله : « يما نملو 463). 

قوله : (ثصعدون : تذهبون» أصعد وصعد فوق البيت) سقط هذا التفسير للمستملي» كأنه 
يريد الإشارة إلى التفرقة ب بين الثلاثي والرباعي» فالثلائي بمعنى ارتفع والرباعي بمعنى ذهت» 
وقال بعض أهل اللغة : أصعد إذا ابتدأ السير. وقوله : « اقيم ڪا ب َ4 روى عبد بن 
حميد من طريق مجاهد قال : «كان الغم الأول حين سمعوا الصوت أن محمدًا قد قتل » والثاني 
لما انحازوا إلى النبي ية وصعدوا في الجبل فتذكروا قتل من قتل منهم فاغتموا»» ومن طريق 


دک a‏ رر 


سعيد عن قتادة نحوه وزاد «وقوله: # ڪي عل ما قاڌڪُم 4 أي من 


5 ٤0٥۱ح‎ ۳۰ كتاب التفسير «البقرة»؟» باب‎ (1۷/۹) )١( 
. 3330375359 (؟) (394-595/16).» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۱ 217 ح110۹‎ 


٤-کتاب‌المغازي/باب۲۱/‏ 40582 3 با ا و13 


الغنيمة ولا مآ ا ابم € أي من الجراح وقتل إخوانكم»» وروى الطبري من طريق 
السدي نحوه لكن قال : «الغم الأول ما فاتهم من الغنيمة» والثاني ما أصابهم من الجراح»» 
وزاد «قال : لما صعدوا أقبل أبو سفيان بالخيل حتى أشرف عليهم » فنسوا ما كانوا فيه من الحزن 
على من قتل منهما واشتغلوا بدفع المشركين؟. 
ثم ذكر المصنف طرفا من حديث البراء في قصة الرماة» وقد تقدم شرحه قريب“ . 
eee‏ ایک يك 


210 


0 ُو واو لق طن A‏ 
ا 2 


ص 


4 


ا € [آل عمران [\ot:‏ 


صت 8 


لے بے اام 


1۸ وال لي حَليفة حَدَئَنا تزيڈ بن ريع حَدََنَا سوي عَن اده عن آي عَن أبِي عل 
ا : كنت فيِمَنْ تَحَشاء العام يوم ُي حت سَقط سَيْفِي مِنْ يدي مرَارا يَسقُط 


[الحديث : ٠54‏ 5» طرفه فى : 50557] 


ےر ر ر 


قوله : (باب قوله  :‏ ثم أنزل عَلَيَكُم ِن بعد الْمَعِ أَمتَة نهاسًا4) الآية ذكر فيه حديث أبي طلحة 
«كنت فيمن تغشاه النعاس» الحديث» وقد تقدم شرحه قريبًا . قال ابن إسحاق : أنزل الله النعاس 
أمنة لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون» والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف 
والذعر. 


)1( (58/8). كتاب المغازي» باب٠٠‏ ح1 AA‏ . 


4017١ 4059 /7١باب كتاب المغازي/‎ 4 i 


روس سا 52 ل رس ر .م 1 ام هر ىو 

لابياب << لس لكين الام سی أو يوب عقو أو مدت ا 
تََ 9 [آلعمران : [YA‏ 

قال حَمَيْدَوَنَابِتٌ عَنْ انس : شح الي كليم حر فَقَالَ : كيف فلح قَوْ 3 ج شخوانبيهم؟ "١!‏ 

رلته س ي الأمر ىَ4 


5 ٠. م‎ 


48 حَدَّنَنا یځیی بء عَبْدِ الله السُلَمِيُ احبر نافد الل لد مَعْمَرٌعَنٍ الزّهْرِيٌ حَدَّئني 


حالم عن أي لصوم رثول ال إن ري رأة ين اشع بن لوف الاجر من الْمَجْرِ 
َقُولُ : «اللَُّمَ الْعَنْ لاتا وفلاتا وفلاتا) بعد مَا يمول : ١س‏ سَمِعَ اللَهُلَمَنْ حَمِدَهُ رلك الككذ: 
انر الله لس لك ين لامر می٤‏ إِلَى قول : « كا قي 

[الحديث: 59 [VT 004 04° E‏ 
۷ - وَعَنْ حَْظَلَ ن ابي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِم ن عبد الله يفول : كان رَسُولُ الله يكل 


ص سا رو رر 


يَدْعُو عَلَى صَفوَانَ بْنِ أمَيّة َسيل بن عَمْرِو وَالْحَارِثِ بن هِسَام َرَت : # لیس لك من الم 
سن إلى قول : « فَإِنَهُمْ يوت) . 


١-5 
اح‎ 


> ف مدي 


]۷٣ ٤٩ » ٤٥٥٩ : طرفاه في‎ » 5٠079 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله : « لسن لك من الْأَمرِ سىء أو وب عَم أو يعدبم ِنَم يموت )) أي 
بيان سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر فى الباب سببين» ا o‏ 
E E‏ تمده و ريا دور قن EA‏ ار 1 

قوله : (وقال حميد وثابت عن أنس : شج النبي يك يوم أحد» فقال: كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟! فنزلت: ا ليس لك مى الْأَمْر َء 4) أما حديث حميد فوصله أحمد والترمذي 
والنسائي”'' من طرق عن حميد به» وقال ابن إسحاق في المغازي : «حدثني حميد الطويل عن 
ت رباعية النبي ية يوم/ أحد وشج وجههء فجعل الدم يسيل على وجههء 
وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ! 
فأنزل الله الآية» . وأما حديث ثابت فوصله مسلم "من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
«أن النبي يك قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 
)١(‏ تغليق التعليق(8/5١1).‏ 
(۲( 9ح .)091/٠١‏ 


۳1 


5 "-كتاب المغازي/ باب ۲۱/ ح۹٩٩٤‏ ۰ ذم ت 111222293925277 


2 


رباعيته وأدموا وجهه؟ ! فأنزل الله عز وجل : # لس لك من لمر سىء الأية» . وذكر ابن هشام 
في حديث أبي سعيد الخدري «أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي ييا السفلى 
وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته » وأن عبد الله بن 
قمئة جر حه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ون مالك بن سنان مص الدم 
من وجه رسول الله ثم ازدرده» فقال: لن تمسك النار» . 

وروی ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال : «فما حرصت على قتل رجل قط 
حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله ية يوم أحد»» وفي الطبراني من 
حديث أبي أمامة قال : «رمى عبد الله بن قمئة رسول الله اة يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته» 
فقال: خذها وأنا ابن قمئة . فقال رسول الله يك وهو يمسح الدم عن وجهه : مالك أقمأك الله . 
فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة»» وأخرج ابن عائذ في المغازي 
عن الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن جابر فذكر نحوه منقطعًاء وسيأتي في 
أواخر هذه الغزوة شواهد لحديث أنس”١'‏ من حديث أبي هريرة وغيره» ووقع عند مسلم من 
طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال : فلما كان يوم أحد قتل منهم سبعون وفروا وكسرت 
رباعية النبي ية وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجههء فأنزل الله تعالی : # أَوَ لمآ 
أصبتكم مُصِيبَةٌ قد أَصَبمْ 4 الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والمراد بكسر الرباعية وهي السن التي 
بين الثنية والناب_أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (العن فلانًا وفلانًا وفلاتا) سماهم في الرواية التي بعدها. 

قوله: (وعن حنظلة بن أبي سفيان) هو معطوف على قوله: «أخبرنا معمر. . ٠.‏ إلخ» 
والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك» ووهم من زعم أنه معلق”"'» وقوله: «سمعت 
سالم بن عبد الله يقول : كان رسول الله َي يدعو . . . » إلخ وهو مرسل» والثلاثة الذين سماهم 
قد أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى : « لس له من لمر سىء [آل 
عمران: »]١74‏ ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو 
»)١16١ /4( (1)‏ كتاب المغازي» باب٤‏ 25 ح٤۷٨٤‏ . 
(۲) قال الحافظ في التغليق :)٠٠۹ /٤(‏ ذكر الشيخ عماد الدين ابن كثير في تفسيره أن حديث حنظلة معلق 

مع إرساله وليس كذلك . 


وتس سسسب ب ب 55 كتاٍالمغازي/ باب ۲۲/ ح۰۷۱٤‏ 


A SG OES 
ذلك لما نزلت: ا ليس لك مِنّ الأَمّر عَىَ44». قلت : وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون‎ 
نزول الأية تراخى عن قصة أحد؛ لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما سيأتى تلو هذه الغزوة‎ 
وفيه بعد + ارات ألها قزل فى شان لذن غا عليه نيت هة عدب :واه أعلم» وزد‎ 
أي يقتلهم‎ [1Y : ذلك ظاهر قوله في صدر الآية :¥ لطع طرفامن لذبن كفروأ4 [ آل عمران‎ 
أَوَيَكَِهْم © أي يخزيهمء > ثم قال : ا أو وب كم € أي فيسلموا  أو يعَذِيَهُم 4 أي إن ماتوا‎ « 

كفان 


,نه #س 
5" -با ب ذكر ام سليْط 
۷ دا ت يَحى بن بُکیر حَدَنَنا الت عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهاب . وَقَالَ تعلبة بن 
لي ملك لأشترين لقعب ری لاتا قز طباور المي قي 
منها م فاط كيد فال لكر عض من عَنْدَهُ : يا مير المُوْنِينَ» أغط هذا بنْتَ سول الله يك التي 


عَنْدَك-يردُونَ أ كلثم ينت علي ال ا وم سيط منْنِسَاءِ الأْصّار 
مَمَّنْبَايعَ رسو ل الله بلا . قَالَ عَمرُ: فإِنّهَا كانت تزف نا اقرب ا 


TY 


[تقدم في : [YAA!‏ 


قوله : (باب ذكر أم سليط) بفتح المهملة وكسر اللام» ذكر فيه حديث عمر في قصة 
المروط» وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد"» وأم سليط المذكورة هي والدة أبي سعيد 
الخدري» كانت زوجًا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة» فتزوجها مالك بن سنان الخدري 
فولدت له أباسعيد . 


«(\oA/V) (1)‏ كتاب الجهاد. باب » ح۲۸۸۱ : 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲۳/ ح۰۷۲٤‏ _سسسا ب ١‏ 


۳باب تل حَمْرَةبِْعَبدِ الِب رضي ج اللَهُعَنهُ 


a ع‎ 


7د ّي أَبُو جَحْمَرٍ مُحَمَدُبْنُعَبدِ لل حَدَنَنا حُجَيْن بن لمُئَى حَدَتَمَاعَبدُ لعزي زِبْنُ 


عبد لين أِي لَه ن عبد لبن لفطل عَنْ سماد بن بار عن شق بن عرو نامي 
الضَّمْرِيٌ قَالَ: : حرجت مع ع عبد ال نِ عَدِيٍ بن الْخِيَارِ» لقنا حص قال ِي عبد كد الوق 
عَدِيٌ : مَل لَك في وَحْشِيٌ تأنه عَنْ كل حَمْرَة؟ فلت : نعم . وکا حشيٰ نك سامت 
وت ال a‏ : فا حئی وتا علب 
فلا فر السلا قال: وعد الله مخ كتير قا و م إلاع عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فقَالَ 
عبد الله : يا خش أمْرِي؟ قال : فطَرَإِلَيهِّهقَالَ : لا رالا أي ألم دعي بنَ جيار 
2 م ارآ قان لَه أ م قتالي بنْتُ ابي الْعيص فولَدَٿ لَهُ غلاما بمَكَةَ فكنْث أ 


ت 


عت فيك انمت وق لها إا لكأي تَطَرْتْ إِلَى قَدَمَيِكَ . قال : فَكَشَفَ عبد 


اه َالَ: يي 0 
بيه وَبَيْنَهُ وَاد - حرجت مع الاس ّى الالء فلا أن اضطموا لقتال حرج ج سباع فقا ل: هل 
وذ ار كال َرَج إِليْ حَمْرَة بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ فَقَالَ : تا سباع يا ابن أمَ نما رم 
البُظُورء أَتَحَادُ اللّمَوَرسُولَمُكة؟ قَالَ : وش عَلَيْهفَكَانَ کافس الذَّاِبٍ قال : وَكَمَدْتْ لحَهْرّة 
م لم اسم ا ا 
رجت إ ی الطَائيف» سلوا إلى ر شول الله ل شولا قب ني : إلثلاتهيء الإشل. 
قال : مَحَرَجْتْ مَعَهُمْ ئی قث عَلَى رول اللو د فلج فلمًا رآنِي قَالَ : (آنت وخشوة؟»» 
قلت نَم . قَالَ: «أنت و ََلْتَ حَمْرَ6؟) قُلْتُ: قَدْكَانَ من الأمر مابلعْكَ .قال : قل تتتطيغ 
ان َيب وَجْهَكَ عَني؟». قَالَ : فَخَرَجْتُ» قلخا بض رسُول/ اللَّهِكِهِ فَكَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَدابُ 
5 :ل خوج إِلَى سُسَيلِمَة لعي كله كاف به حَمْرَة . قال لضي اقاس كادي 


مرو ما كَانَّ» قَالَ : فإذا رل قائ في لم تار كاله َمل أرق ار الرس قال : فر ميته 


م 


حيتي فَأضَعْهَا بين تيه حى خَرجَتْ مِنْ بين فيه ال وو ادر ل من الايا 


۳A۸ 


3 كتاب المغازي/ باب ۲۳/ ح۰۷۲‎ 5 ١ 


فضربة بالف عَلَى هَامَيِهِ. 
قال : قَالَ عَبْدُ اللّه : بن الْمَصْلٍ : قاري سياد ن يسار أ سوح عبد اللّْنَ عم ت يَقُولٌ: 
فَقَالتْجَارِ يَدُعَلَى ظَهْرِبَيْتِ : وَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَتَلَهْالْعَيدُ الأسْوَةُ. 


قوله : (قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه) كذا لأبي ذر» ولغيره "باب قتل حمزة» 
فقط» وللنسفي «قتل حمزة سيد الشهداء»ء وهذا اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع أخرجه 
الطبراني من طريق الأصبغ بن نباته عن علي قال : «قال رسول الله يك : سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب». 

قوله : (حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله) أي ابن المبارك المخرمي بضم الميم وفتح 
المعجمة وتشديد الراء البغدادي, روى عنه البخاري هنا وفي الطلاق”"' , وشيخه حجين بن 
المثنى بمهملة ثم جيم وآخره نون مصغر» أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء خراسان» 
وهو من أقران كبار شيوخ البخاري لكن لم يسمع منه البخاري » وليس لهعندهسوى هذا الموضع . 

قوله: (عن عبد الله بن الفضل) هو ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي المدني من صغار التابعين . 

قوله : (عن جعفر بن عمرو بن أمية) هو الضمري» وأبوه هو الصحابي المشهورء هذا هو 
المحفوظ» وكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز أخرجه الطبراني وقد رواه أبوداود 
الطيالسي”"" عن عبد العزيز شيخ حجين بن المثنى فيه فقال : «عن عبد الله بن الفضل الهاشمى 
عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أقبلنا من الروم . . .»فذكر الحديث» 
والمحفوظ ۳ ااعن جعفر بن عمرو قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي»» وكذا أخرجه ابن 
إسحا ق“ «عن عبد الله بن الفضل عن سليمان عن جعفر قال : حرجت أنا وعبيد الله) فذكره» وكذا 
أخر جه ابن عائذ في المغازي «عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جعفر 
ابن عمرو بن أمية قال : خرجت أنا وعبيد الله بن عدي»» وللطبراني من وجه آخر عن ابن جابر . 

قوله: (خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار) النوفلي الذي تقدم ذكره في مناقب 


. ٥۲۷۹ح كتاب الطلاق» باب۰۱۲‎ ».)45/15( )١( 
.15٠١سء)549/5(‎ )0( 

2 كذا أخرجه أحمد في المسند(۳/ .)00١‏ 

(5) كذا أخرجهابن حبان(419/195) ح15١7.‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 4031/7/79 9ب ه٤‏ 
عثمان» زاد أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله «فأدربنا» أي دخلنا درب الروم 
مجاهدين «فلما مررنا بحمص)» وكذا في رواية ابن إسحاق» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر اخ رجت أنا وعبيد الله بن عدي غازيين الصائفة زمن معاوية» فلما قفلنامررنابحمص». 
قوله : (هل لك في وحشي) أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم . 
قوله: (نسأله عن قتل حمزة؟) في رواية الكشميهني «فنسأله عن قتله حمزة» زاد ابن 
إسحاق «كيف قتله؟) . 
قوله : (فسألنا عنه› فقيل لنا) في رواية ابن إسحاق «فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه : إنه 
غلب عليه الخمرء فإن تجداه صاحيًا تجداه عربيًا يحدثكما بما شئتماء وإن تجداه على غير 
ذلك فانصرفاعنه»» وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه : «وإن أدركتماه شاربًا فلا تسألاه». 
قوله: (كأنه حميت) بمهملة وزن رغيف» أي زق كبير» وأكثر ما يقال ذلك إذا كان 
مملوءًاء وفي رواية لابن عائذ «فوجدناه رجلاً سميئًا محمرة عيناه»» وفي رواية الطيالسي «فإذا 
به قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح»» وفي رواية ابن إسحاق «على طنفسة له»» 


وزاد/ «فإذا شيخ كبير مثل البغاث» يعني بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة وآخره مثلثة وهو 0 
ئر ضعيف الجثة كالرخمة ونحوها ممالايصيد ولايصاد. 

قوله : (معتجر) أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك . 

قوله : (يا وحشي أتعرفني) في رواية ابن إسحاق «فلما انتهينا إليه سلمنا عليه» فرفع رأسه 
إلى عبيد الله بن عدي فقال : ابن العدي بن الخيار أنت؟ قال : نعم» فيحتمل أن يكون قال له ذلك 
بعد أن قال له «أتعرفني؟2 . 

قوله : (أم قتال) بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة» وفي رواية الكشميهني بموحدة» والأول 
أصح» وهي عمة عتاب بن أسيد أي ابن أبي العيص بن أمية . 

قوله: (أسترضع له) أي أطلب له من يرضعه» زاد في رواية ابن إسحاق «والله ما رأيتك منذ 
ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى» فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك» 
فلمعت لي قدمك حين رفعتك » فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها»؛ وهذا يوضح قوله في رواية 
الباب : «فكأني نظرت إلى قدميك» يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هوء 
وبين الرؤيتين قريب من خمسين سنة» فدل ذلك على ذكاء مفرط » ومعرفة تامة بالقيافة . 


(۱) (۸/ ۳۹۲)ء كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح٦۹٠۳‏ . 


١5 


5" كتاب المغازي/ باب ۲۳/ ح۷۲ 0 


قوله : (ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال : نعم) في رواية الطيالسي «فقال: سأحدثكما كما 
حدثت رسول الله وك حين سألني» . 

قوله : : (فلما أن خرج الناس) أي قريش ومن معهم (عام عينين) أي سنة أخُد وقوله: 
«عينين جبل بحيال أحد» أي من ناحية أُحُدء يقال : قلآن خيال كنذا بالمهتملة المكسورة بعد 
تحتانية خفيفة - أي مقابله» وهو تفسير من بعض رواته . . والسبب في نسبة وحشي العام إليه دون 
أحد أن قريشًا كانوا نزلوا عنده . قال ابن إسحاق : نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 
شفير الوادي مقابل المدينة . 

قوله : (خرجت مع الناس إلى القتال) في رواية الطيالسي «فانطلقت يوم أحد معي حربتي» 
وأنارجل من الحبشة ألعب لعبهمء > قال : : وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة»؛ وعند 
ابن إسحاق : : (وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلَّما يخطئ» . 

قوله: : (خرج سباع) بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى الخزاعي ثم 
الغبشاني بضم المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمةء ذكر ابن إسحاق أن كنيته أبو نيار بكسر 
النون وتخفيف التحتانية . 

قوله : (فخرج إليه حمزة) في رواية الطيالسي «فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد 
إلا قمعه بالسيف» فهبته» وبادر إليه رجل من ولد سباع" كذا قال» والذي في الصحيح هو 
الصواب» وعند ابن إسحاق «فجعل يهد الناس بسيفه»» وعند ابن عائذ «فرأيت رجا إذا حمل 
لا يرجع حتى يهزمناء فقلت : من هذا؟ قالوا: حمزة. قلت : هذاحاجتي». 

قوله : (يا ابن آم أنمار) بفتح الهمزة وسكون النون هي أمه» كانت مولاة لشريق بن عمرو 
الثقفي والد الأخنس . 

قوله : (مقطعة البظور) بالظاء المعجمة جمع بظر» وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة 
عند الختان. قال ابن إسحاق : كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء . انتهى . والعرب تطلق هذا 
اللفظ في معرض الذم» وإلا قالوا: ١خاتنة».‏ وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن عبد العزيز 
ابن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعي» وكانت أمّة وهي والدة خباب بن الأرت 
الصحابي المشهور. 

قوله : (أتحاد) بمهملتين وتشديد الدال أي أتعاند» وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد 
وذافي حد» ثم استعمل في المحاربة والمعاداة. 

وقوله: (كأمس الذاهب) هي كناية عن قتله أي صيره عدمًا. وفي رواية ابن إسحاق 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۳/ ح۰۷۲٤‏ ۷ 


«فكأنما أخطأ رأسه»» وهذايقال عند المبالغة في الإصابة . 

قوله : (وكمنت) بفتح الميم أي اختفيت» وفي رواية ابن عائذ «عند شجرة»» وعند ابن 
أبي شيبة من مرسل عمير بن إسحاق أن حمزة عثر فانكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد 
الحبشي فرماه بالحربة . 


قوله : (في ثنته) بضم المثلئة» / وتشديد النون هي العانة» وقيل : ما بين السرة والعانةء ف 
وللطيالسي «فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة 0 
حتى رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يستطع» انتهى . والثندوة- 
بفتح المثلثة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي من 
المرأة» والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح . 

قوله : (فلما رجع الناس) أي إلى مكة» زاد الطيالسي «فلما جئت عتقت» ولابن إسحاق 
«فلما قدمت مكة عتقت» وإنما قتلته لأعتق» . 

قوله: (حتى فشا فيها الإسلام) في رواية ابن إسحاق «فلما فتح رسول الله َة مكة هربت 
إلى الطائف) . 

قوله : (فأرسلوا إلى رسول الله يِِ) في رواية ابن إسحاق «فلما خرج وفد الطائف ليسلموا 
تغمت علي المذاهب فقلت : ألحق باليمن أوالشام أو غيرها». 

قوله : (رسلاً) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما «رسولا» بالإفراد. كان أول من قدم 
من ثقيف على رسول الله اة المدينة عروة بن مسعود فأسلم » ورجع فدعاهم إلى الإسلام 
فقتلوه» ثم ندموا فأرسلوا وفدهم وهم : عمرو بن وهب بن مغيث » وشرحبيل بن غيلان بن 
مسلمة» وعبد ياليل بن عمرو بن عمير» هؤلاء الثلاثة من الأحلاف» وعثمان بن أبي 
العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن حرشة» وهؤلاء الثلاثة من بني مالك . ذكر ذلك محمد 
ابن إسحاق مطولاً . وزاد ابن إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلاً » وكان الستة رؤساءهم› 
وقيل : كان الجميع سبعة عشر» قال: وهو أثبت . 

قوله : (فقيل لي إنه لا يهيج الرسل) أي لا ينالهم منه إزعاج » وفي رواية الطيالسي «فأردت 
الهرب إلى الشام» فقال لي رجل : ويحك. والله ما يأتي محمدًا أحد بشهادة الحق إلا خلى 
عنه . قال : فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق»؛ وعند ابن 
إسحاق «فلم يرعه إلا بي قائمًا على رأسه» . 


۳۷۱ 


١8 


5 كتاب المغازي/ باب 71/ ح۰۷۲٤‏ 


قوله: (قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمرما قد بلغك) في رواية الطيالسي 
«فقال: ويحك» حدثني عن قتل حمزة . قال : فأنشأت أحدثه كما حدثتكما»» وعند يونس بن 
بكير في المغازي عند ابن إسحاق قال : «فقيل لرسول الله ملا : هذا وحشي. فقال: دعوه 
فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر) . 

قوله : (فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟) في رواية الطيالسي «فقال: غيب وجهك عني 
فلا أراك» . 

قوله : (قال : فخرجت) زاد الطيالسي «فكنت أتقي أن يراني»» ولابن عائذ «فما رآني حتى 
مات»» وعند الطبراني «فقال : ياوحشي » اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصدعن سبيل الله» . 

قوله : (فقلت لأخرجن إلى مسيلمة) في رواية الطيالسي «فلما كان من أمر مسيلمة ماكان 
انبعثت مع البعث فأخذت حربتي»» ولابن إسحاق نحوه. 

قوله : (فأكافئ به حمزة) بالهمز أي أساويه به» وقد فسره بعد بقوله: «فقتلت خير الناس 
وشرالناس». 

و قوله: (فكان من آمره ما كان) أي من محاربته» وقتل جمع من الصحابة في الوقعة التي 
كانت بينهم وبينه » ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (في ثلمةجدار) أي خلل جدار. 

قوله: (جمل أورق) أي لونه مثل الرماد» وكان ذلك من غبار الحرب» وقوله: «ثائر 
الرأس» أي شعره منتفش . 

قوله : (فوضعتها) في رواية | لكشميهنو «فأضعها» . 

قوله: (ووثب | إليه رجل من الأنصار) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جزم به 
الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم» وقيل هو عدي بن سهل جزم به سيف في «كتاب 
الردة»» وقيل : أبو دجانة» وقيل : زيد بن الخطاب» والأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو 
الذي أصابته ضربته » وأما الآخران فحملا عليه في الجملةء وأغرب وثيمة في «كتاب الردة» 
فزعم أنالذئ ضرت مسيلمة عوشة -بفتح المعجمة وتشديد النون-ابن عبد الله» وأنشد له: 

/ ألم تر أني ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن 
يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن 
فلست بصاحبه دونه ولیس بصاحبه دون شن 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب1/ ح۰۷۲ هت ا 7 تت 110 


وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم . 

قوله : (فضربه بالسيف على هامته) في رواية الطيالسي «فربك أعلم أينا قتله» فإن أك قتلته 
فقد قتلت خير الناس وشر الناس» . 

قوله: (قال عبد الله بن الفضل) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» وفي رواية 
الطيالسي”'2 «فقال سليمان بن يسار : سمعت ابن عمر يقول» زاد ابن إسحاق في روايته «وكان 
قد شهداليمامة). 

قوله : (فقالت جارية على ظهر بيت : وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود) هذا فيه تأييد 
لقول وحشي إنه قتله» لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر؛ لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي 
مرسل من الله» وكانوا يقولون له: يا رسول الله ونبي الله» والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد 
ذلك» وأول من لقب به عمر» وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة» فليتأمل هذا . وأما قول ابن التين : 
«كان مسيلمة تسى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين» فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس 
بجيد» وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي «قال ابن عمر : كنت في الجيش 
يومئذ» فسمعت قائلاً يقول في مسيلمة : قتله العبد الأسود» ولم يقل أمير المؤمنين» ويحتمل 
أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه 
المؤمنين باعتبار إيمانهم به» ولم يقصد إلى تلقيبه بذلك . والله أعلم . 

ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب أمير 
المؤمنين» وقال: قد تسمى به مسيلمة قبله» كما أخرجه البخاري في قصة وحشي . يشير إلى 
هذه الرواية » وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي» قال النووي : وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن 
دحية ليس بصحيح» فإنه ليس في هذا الحديث إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة : 
واأمير المؤمنين» ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك . انتهى . واعترض مغلطاي أيضا بأن أول من 
قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش» وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به» وإنما خوطب 
بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية . 

وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم : ما كان عليه من الذكاء المفرط» ومناقب 
كثيرة لحمزة» وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى» ولا يلزم من ذلك 
وقوع الهجرة المنهية بينهماء وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله» والحذر في الحرب» وأن لا يحتقر 


. ۱٤۱۰ح‎ ء)٦٥۱/۲(يسلایطلادنسم‎ )١( 


10۰ 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ لف ف 


المرء منها أحدّاء فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشيًا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقار 
منه إلى أن أتي من قبله . 
وذكرابن إسحاق قال : «حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : خرج رسول الله َة يلتمس 
حمزة» فوجده ببطن الوادي قد مثل به» فقال: لولا أن تحزن صفية ‏ يعني بنت عبد المطلب- 
وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير» زاد ابن هشام قال : 
«وقال : لن أصاب بمثلك أبدًا . ونزل جبريل فقال : إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد 
رسوله»؛ وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة «أن النبي ية لما رأى حمزة 
قد مل به قال : رحمة الله عليك» لقد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخير» ولولا حزن من بعدك 
لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى . ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم» 
5 فنزل القرآن طوَإِنََاَر4 الآية [النحل :24111 وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند/ 
والطبراني من حديث أبي بن كعب قال : «مثّل المشركون بقتلى المسلمين» فقال الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يومًا من الدهر لنزيدن عليهم . فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل : لا قريش بعد اليوم» 
فأنزل الله 9# وَإِنَ اَم فاقوأ يمل مَاعْوقِِسُ د44 [النحل : »]١17‏ فقال رسول الله كَل : 
كفوا عن القوم». وعند ابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس نحو حديث أبي هريرة 
باختصار» وقال في آخره : «فقال: بل نصبريارب» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا . 


5 1 -باب ما أَصَاب التي ومن الجراح يَوْمأحْدٍ 


۳ حا سْحَاقٌ بْنُ نَصْرٍ حَدَتَنًا عَبْدُ الَزاقٍ عَنْ م ر عن همام : ت Ui‏ 9 


5 
رضي اللَّهُعَنهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «اشْمَة عَضَّبُ الل على قوم فَعَلُوا بيه - يشير إِلَى 
ايه اَْدَعَضَبْ الله على رَجُلٍ قله رَشول الله في سبيل الل ٠‏ 
ان ويار عَنْعِكْرِمَةحنِ ابن عباس رضي اللعَنهمَاقَالَ: اسْمَدَعَضبْ الله على مَنْ لهال كل 
في سَبِيلٍ اللو اشد عضب الله عَلى قَوْم دَعَوا وجه بي الله بل . 
1 [الحديث : 1٠/4‏ » طرفه في : ]٤٠۷١‏ 
- > 222 م اماه 


60 حَدَنَنا فيه بن سَعِيدٍ حَدَّنَنا يعمو اَن أَبِي حازم : أله سَّمع سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ وَهُوَ 
م عق مه 5 ع ا 00000 4 ورگ و 26 6 
يُسْألُ عَنْ جز رَسُولٍ الله هة فقَالَ : أمَا وَاللَهِِني لأغرفٌ مَنْ كان يغسل جرح رَسُولٍ الله يكل 


5 كتاب المغازي/ باب٤‏ ۲/ ح ٤۰۷٩-٤۰۷۳‏ 101 


س وبمَا دوويّ» قال ع 


ر 


تغسله» ق ء بِالْمِجَنٌ قَلَمًا رأث فَاطِمَةٌ أن الْمَاءَ لا ريد اذم إلا كثرة أذ 
قطعَةٌ مِنْ حَصِير ركنا وَلصَقَْهاء فَاْمَْسَكَ الم. ER‏ 
رتاف على را 


[تقدم في : ۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۱۱۰۲۹۰۲۳ ۳۰۳۷ ]٥۷۲۲ ۰۵۲٤۸‏ 
7 حَدَّيّنِي عَمْرُو ن علي حَدَنََا نا بُو عَاصِم حَدَنَنا ان ريج عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ 
م عَن ابن عباس قَالَ : اشد عضب الله عَلَى مَنْ قله تي وَاشِيَد فضت الله على من دكن 
رجه رول الله ل . 
[تقدم في : ٠1/5‏ 1] 
قوله : (باب ما أصاب النبي بالا من الجراح يوم أحد) وقد تقدم شيء من ذلك في "باب 
قوله : « لسن للك من الْأَمْر َء 2704 [آل عمران: ۱۲۸]» ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج 
وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها ووهى منكبه من ضربة ابن 
قمئة وجحشت ركبته» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «ضرب وجه النبي وَل 
يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها»» وهذا مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد 
بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة . 
قوله : (رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الموحدة. 
قوله: (اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله) زاد سعيد بن منصور من 
مرسل عكرمة «یقتله رسول الله بيده؛» ولابن عائذ من/ طريق الأوزاعي «بلغنا أنه لما خرج 
رسول الله اة يوم أحد أخذ شيئًا فجعل ينشف به دمه وقال : لو وقع منه شيء على الأرض لنزل 
عليكم العذاب من السماء» ثم قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون". 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس بمعنى الذي قبله» أورده من وجهين عن ابن جريج » 
ووقع هنا قبل حديث سهل بن سعد وبعده» ولعله قدم وأخر . 
قوله : (دموه) بتشديد الميم أي جرحوه حتى خرج منه الدم . 
(تنبيه) : حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة» فإنهما لم يشهدا 


».)١50/4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۲۱ . 


YY 


٤۰۷۷ح‎ /۲ المغازي/ باب۹‎ باتک-٤‎ oY 


الوقعة » فكأنما حملاها عمن شهدها أو سمعاها من النبي كَل بعد ذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (يعقوب) هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني 

قوله: (فلما رأت فاطمة) هي بنت رسول الله کا وأوضح سعيد بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد ولفظه : «لما كان يوم أحد 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبي بي اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيئًا من 
حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم»» وله من طريق زهير بن 
محمد عن أبي حازم «فأحرقت حصيرًا حتى صارت رمادّاء فأخذت من ذلك الرماد فوضعته فيه 
حتى رقأ الدم»» وقال في آخر الحديث ثم قال يومئذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه 
رسوله» ثم مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وقال ابن عائذ: «أخبرنا 
الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله ها بأحد فجرحه 
في وجهه قال : خذها مني وأنا ابن قمئة . فقال: أقمأك الله. قال : فانصرف إلى أهله فخرج إلى 
غنمه فوافاها على ذروة جبل » فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل 
فتقطع». 

وفي الحديث: جواز التداوي» وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من 
المراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى بهم 
أتباعهم في الصبر على المكاره» والعاقبة للمتقين . 


2 


٥باب‏ 8 الس أسَسجَابوأ رہ والرسول [آلعمران: ۱۷۲] 


ور ےا 2ي 


SS e 
)@ 3ای اااي اسول ون جنر مآ أصاتمم القع لأب خسنا متمم اتقو ا عل‎ 
TT الث لِعْروَة : يا اب تي كان وال مِنُم أبُوبكر ؛‎ 
ْم خد وَانْصَرَفَ عَنُ الْمُشْرِكُونَ حاف أن يَرْجِعُواء قال : : «مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرهِمْ؟ اندب‎ 
منْهُم سَبْعُونَ رجلا . قَالَ : کان فيهم ابو بکر وال‎ 


- هدعو 


قوله: (باب « اَن أسَتَجَابوأ ِل وَأَلَسُولٍ 4) أي سبب نزولهاء وأنها تتعلق بأحد» قال ابن 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح۰۷۸ 5085-5 ١‏ 


إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر 
شوال أذن مؤذن رسول الله ية في الناس بطلب العدوء وأن لا يخرج معنا إلا من حضر 
بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له» وإنما/ خرج مرهبًا للعدو وليظنوا 
أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم» فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد 
الخزاعي فيما حدثني عبد الله بن أبي بكر فعزاه بمصاب أصحابه » فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن 
معه وهم بالروحاء وقد تلوموا ف في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم 
وانصرفنا قبل انس ملي هرا العو إلى اند جة فارع مذ أن تا عد عر في 
طلبكم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة» قال : فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى 
مكة . وعند عبد بن حميد من مرسل عكرمة نحو هذا . 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام» وقال أبونعيم في مستخرجه: أراهابن سلام . 

قوله: (عن عائشة ا الَدِنَ أَسَسَجَابُوأ4) في الكلام حذف تقديره : عن عائشة أنها قرأت هذه 
الآية © لذي أسسَجًابوأ . أو أنه سئلت عن هذه الآية أو نحو ذلك . 

قوله: (كان أبوك م: منهم الزبير) آي الزبير بن العوام» قوله: (فانتدب منهم) أي من 
اللي 

قوله : (سبعون رجلاً) وقع في نسخة الصغاني «كان فيهم أبو بكر والزبير» انتهى . وقد 
سمي منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود. أخرجه الطبري من حديث ابن 
عباس» وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر الخمسة الأولين» وعند عبد الرزاق من 
مرسل عروة ذكر ابن مسعود» وقد ذكرت عائشة في حديث الباب أبابكر والزبير 


باب مَنْيلَمِنَالْمُسلِمِينَيَوْمَأحح 


و رءب وهو 


:حي ند الطب وعدن اشر تاتب نى كر 

۸ حَدّننا عَيْوُو بن عَلِيّ حَدَنَنَا مُعَاذبْنُ شام قَالَ : حَدَيِي بي عَنْ د اد و 
تلم حا من أَحياء المرب أَكثرٌ سَهِيدًا أَعَريَوْمالْقِيَامَة ة مِنَ الأنْصَارِ . قال قَتَادَة: وَحَدَثَنا أ 
مالك أله ميل نيم حل سَبْعُونَ» ووم معو سَبْعُونَ» وَيَوَْ الَمَامَة سَبْعُو 0 
بعر مع مَعُوتَة عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله وَيَومُالْيمَامَة عل عفد بكريو مسيلمةالكذاب. . 


V٤ 


6 د کے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح۰۷۸ 2087”55 


a 


۹ مسوم فل ارد ل ا BD‏ 
مَالِكِ أن جَابرَبْنَ عَبْدِ اللَّرَضِيَ اللَّعَنْهُمَا احبر N‏ كان شم ين جين من 
كل أو تر بزاح لتر 1 ١‏ ليق أل ديشرا َل حدمي الخد 
وَقَالَ E RT‏ كيو يتاي وَلمْيُصَلٌ عَلَيِهِمْوَلَمْيُعْسّلُوا. 

]11"07 ۱۳٤۸ ۰۱۳٤۷۰۱۳٤١ 011586 : الأطراف‎ ۱۳٤۳ : [تقدم في‎ 

٠۰‏ وَقَالَ أب الْولِيدٍ: عَنْ شَحْبَة عَنِ ابن الْمُنْكَدر قال افيد اند : لَمَاقتِلَ أبي 

جيل جَعَذْتْ أبكي واش اَن وَجْهِه» مجع أضحاب اللي ڳلا يهَو e‏ الیئ يللم 
ين وَقَالَ اللي يكل : «لاتبكهء ما ما رَالّث الْمَلائِكَة ل بأَجيِحَيهَا حى رُفع» . 

[تقدم في : 55 17 » طرفاه في : 11918 7815] 


0١‏ حَدََّنَا مُحَمَّدَ: محمد ن الْعَلاءِحَدَكَا مو أسَامَعَْيُرئِبْنِعَبِْ لون أي معن جد 


أبي بُرْدَة/ عَنْ ابي مُوسَى رضي اللّعَنه عله أرى عَنِ الي يقال اتن دای ای عرزن 
سما انطع صَدْرُ قا هو ما أصيب ِن امن َم أحدء ثم ره أخرى فعا أحسَنَ 
کان قدا هُوَمَاجَاءَ به لمن الْمنْح وَاجيمَاع الْحُؤْمنِينَ» وَرَأَيْتُ فبا بكرا -وَاللَهُ خی | 


Yo 


ST 

۲ حدقا خمد بن يُونْسَ حَدَنَمَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا الأغمَش ش عَنْ شقيتي عَنْ حاب 

ضي الل عله قَالَ: حَاجَوْنا م الي بك نحن َي في وَجْه اللو فَوَجَب أَجْرًْاعَلَى اللو في 

َدعَب نميأل من أَجْره شيقَاء كانم ضْعَب بن تیر يل وأ مار إلا 
د 


اعَطَتا بها رأسَهْحَرَجَّٿ رجلا وَإذَاعْطْيَبِهَا رجلا حرج راس قال لتا الك ب : 
«غَطُوا به بها رأة وَاجْعَنُوا علَى رِجْليْهِ الإدْخِر- َو قَالَ : ألْقُواعَلَى رِجْلَْهِمِنَ الإذخِر-' وَمِنامَنْ 


[تقدم في : 1۷١‏ > الأطراف : 01خ TAIT‏ :أذ cE EV‏ ”17 ”ل م::”] 


قوله : (باب من قتل من المسلمين يوم أحد» منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنضر 
ابن أنس ومصعب بن عمير) أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد"» وأمااليمان وهو والد حذيفة 


)۱( 1۳/۹( كتاب المغازي» باب۲۳ »ح۷۲٨٤‏ . 


5كتاب المغازي/ باب757/ح40417-50178 .هه 


فتقدم في آخر"'' باب إِدْ هَمَّت طَأيفَتَانِ 4 [آل عمران: 177]: وأما النضر بن أنس فكذا وقع 
لأبي ذر عن شيوخه» وكذا وقع عند النسفي» وهو خطأ والصواب ما وقع عند الباقين «أنس بن 
النضر»» وقد تقدم ذكره في أوائل الغزوة”"' على الصواب» فأما النضر بن أنس فهو ولده» وكان 
إذ ذاك صغيرًاء وعاش بعد ذلك زمانّاء وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها عبد الله بن 
عمرو والد جابر» ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماة» وسعد بن الربيع » ومالك بن 
سنان والد أبي سعيد» وأوس بن ثابت أخو حسان» وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل 
الملائكة» وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق وعمرو بن الجموح» ولكل من 
هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول: حديث أنس: 

قوله : (ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا أغر) كذا للكشميهني بغين معجمة وراءء 
ولغيره بالمهملة والزاي . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكورء وأراد بذلك الاستدلال على صحة قول 
الأول. 

قوله : (قتل منهم يوم أحد سبعون) هذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث هناء وظاهره 
أن الجميع من الأنصار» وهو كذلك إلا القليل» وقد سرد ابن إسحاق أسماء من استشهد من 
المسلمين بأحد فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين : حمزة وعبد الله بن جحش 
وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير» وأغفل ذكر سعد مولى حاطب» وقد ذكره موسى بن 
عقبة» وروى الحاكم في «الإكليل» وابن منده من حديث أَبِي بن كعب قال : «قتل من الأنصار 
يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة)» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ولعل 
السادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس فقد عده الواقدي منهم . وعد ابن سعد 
ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزني وعمه وهب بن قابوس 
وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب_بموحدتين مصغر-_من بني سعد بن ليث» ومالكا والنعمان 
ابني خلف بن عوف الأسلميين» قال : إنهما كانا طليعة للنبي بيا فقتلا. قلت: ولعل هؤلاء 
000( (9/ 174)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥٩۰٤‏ 
(؟) (۱۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۸٤۰٤‏ . 


10٩‏ ٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح1081-140178 


كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم» فإن كانوا من غير المعدودين أولاً فحينئذ تكمل العدة 
ل سبعين من الأنصار»/ ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال: قتل 
'"" منهم سبعون ألغى الكسر. والله أعلم . وقد تقدم في أول هذه الغزوة النقل عن ابن إسحاق 

وغيره أن الاختلاف في عدد من قتل من المسلمين يومئذ . 

قوله : (ويوم بئر معونة سبعون) سيأتي شرح ذلك قريبّاء ويوضح أن الجميع لم يكونوا من 
الأنصارء بل كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ونافع بن ورقاء 
الخزاعي وغيرهما . 

قوله : (ويوم اليمامة سبعون) قد سرد أسماءهم الذين صنفوا في الردة كسيف ووثيمة . 

قوله : (وكان بئر معونة. . . ) إلخ» قائل ذلك قتادة» قاله شرحًا لحديث أنس» وقد بينه 
أبونعيم في «المستخرج» . 

قوله : (ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب) كذا بالواو وهي زائدة؛ لأن 
يوم اليمامة هو يوم مسيلمة» ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث 
قتادة في عدة من قتل من الأنصار وزاد: ويوم مؤتة سبعون» وصححه أبو عوانة وأخرجه 
الحاكم في «الإكليل» ولفظه «عن أنس أنه كان يقول : يا رب سبعين من الأنصار يوم أحد» 
وسبعين يوم بئر معونة» وسبعين يوم مؤتة» وسبعين يوم مسيلمة۲» ثم أخرج من طريق إبراهيم 
ابن المنذر أن هذه الزيادة خطأء ثم أسند من وجهين عن سعيد بن المسيب فذكر بدل يوم مؤتة 
يوم جسر أبي عبيدة» قال إبراهيم بن المنذر: وهذا هو المعروف. قلت: وهي وقعة بالعراق 

الحديث الثاني : حديث جابر : 

قوله : (قدمه في اللحد) في حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحاق «فكان يقول: انظروا 
أكثر هؤلاء جمعًا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه»» وذكر ابن إسحاق ممن دفن جميعا عبد الله بن 
جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو والد جابر. 

قوله فيه : (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه في الجنائز”' '» وقد أجاب بعض الحنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت . وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفي غير المحصور» وأما نفي 


5 ۱۳٤۳ح‎ 21/7 كتاب الجنائز» باب‎ c1۲۱1/0 )١( 


5" كتاب المغازي/ باب٦‏ ۲/ ح۰۷۸ 5١87-5‏ .يبب 101/7 


الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيمًا كالحديث 
الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في 
نيه ف اا ق ذلك ا ی مان الفشيل وا حي أن الا لا 
تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم 
ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غیره . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وقال أبو الوليد عن شعبة) وصله الإسماعيلى”' : «حدثنا أبوخليفة حدثنا أبو الوليد» 
بسنده . ٠‏ 

قوله : (لما قتل أبي) زاد في الجنائز”" يوم أحد). 

قوله : (والنبي ي لم ينه) في رواية الإسماعيلي «لا ينهاني» . 

قوله : (لا تبكه) كذا هناء وظاهره أنه نهي لجابر» وليس كذلك» وإنماهو نهي لفاطمة 
بنت عمرو عمة جابر » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ «قتل أبي -فذكر الحديث 
إلى أن قال: ‏ وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه» فقال النبي بي : لا تبكيه»» وكذا تقدم 
عند المصنف في الجنائز نحو هذاء ومن طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر نحوه. والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث أبي موسى : 

قوله : (أرى عن النبي )كذ في الأصول «أرى» وهو بضم الهمزة بمعنى أظن» والقائل 
ذلك هو البخاري كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ وقد ذكر هذه العبارة في هذا 
الحديث في علامات النبوة”" وفي التعبير”*' وغيرهماء وأخرجه مسلم وأبو يعلى عن أبي 
كريب شيخ البخاري فلم يترددا فيه . 

قوله: (رأيت) في رواية الكشميهني «أريت» . 

قوله : (أني هززت سيفًا) في رواية الكشميهني «سيفي»» وقد تقدم في أول الغزوة أنه 
ذوالفقار. 
)۲( (/ ۰)۱ كتاب الجنائز» باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
(۳) (۱۲۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٥٤٠٤‏ . 
(:) (7"40/15). كتاب التعبیرء باب۰۳۹ ح٣٣۷۰.‏ 


1١87-4078 /۲٣باب كتا المغازي/‎ ٤۹ ۸ 


قوله : (فانقطع صدره) عند ابن إسحاق «ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا؛» وعند أبي الأسود 
ل في المغازي/ عن عروة «رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند ظبته»» وكذا عند ابن سعدء 
5 وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس» وسبق موصولاً» وفي رواية عروة «كأن الذي 

رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم»» وعند ابن هشام «حدثني بعض أهل العلم أنه َا قال : 
وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل» . 

قوله: (ورأيت فيها بقرًا) بالموحدة والقاف» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «بقرًا 
تذبحاء وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى . 

قوله : (والله خير) هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض" وغيره كذا بالرفع فيهما على 
أنه مبتدأ وخبرء وفيه حذف تقديره : وصنّع الله خير . قال السهيلي : معناه رأيت بقرًا تنحرء والله 
عنده خير . قلت : في رواية ابن إسحاق : «وإني رأيت والله خيرًاء رأيت بقرًا»» وهي أوضحء 
والواو للقسم و«الله» بالجر و«خيرًا» مفعول «رأيت». وقال السهيلي : البقر في التعبير بمعنى 
رجال متسلحين يتناطحون. قلت : وفيه نظر» فقد رأى الملك بمصر البقر وأولها يوسف عليه 
السلام بالسنين. وقد وقع في حديث ابن عباس ومرسل عروة: «تأولت البقر التي رأيت بقرًا 
يكون فينا . قال : فكان ذلك من أصيب من المسلمين» انتهى . وقوله: «بقّر؛ هو بسكون القاف 
وهو شق البطن» وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى مناسب» ويمكن أن يكون 
ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو التصحيف فإن لفظ «بقر» مثل لفظ «نفر» بالنون والفاء 
خطًا . وعند أحمد والنسائي وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث «ورأيت 
بقرًا منحرة ‏ وقال فيه: ‏ فأولت أن الدرع المدينة والبقر نفر» هكذا فيه بنون وفاء» وهو يؤيد 
الاحتمال المذكور . فالله أعلم . وسيأتي بقية لهذا في كتاب التعبير”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث خباب تقدم بهذا السند والمتن مع الكلام عليه" . 


32 2 2 
.)۲۳۲ الإکمال(۷/‎ )١( 


(۲( (15/ ۰)». كتاب التعبير » باب۴۹ » ح٥۷۰‏ . 
)۳( (۹/ ۱۲۱)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٥٤٩٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب/717/ ح 0817 086-5؛ ١‏ 


۲۷ -باب «أَحَدٌ حد جبل بحاو رنحي) 
لَب سْبْنٌ سَهْلٍ عن ابي حُمَيْدٍ حَمَيْدِ عن الي كلل 


٣‏ -حَدَيّنِي نَضْرُ ن عي َال : أخبرتي بي عن فة بن الداع 4 تاد : سَمِعْث نما 
رضي اللَّْعَنهُ: أن الى َال : : هذ هَذاجبل بحا و نحا . 

AEE TAET "حورن‎ «1۸۸۹ «۲6 1۲۸ 29417 351١ [تقدم في : الال الأطراف:‎ 
EYN EYe CEA CEVA CEIAV EAE لالت‎ TTY TAT CFA (4۹1 ° 
CITTIY CTUAO ا ا ل‎ COFTAVY الل‎ «0104 cO AO ETI ETI! 
الل‎ I۳14 

5 5 حَدَنََاعَبْدُ لين يُوسُف برا مالك عَنْ حَمْرِو وى الْمُطلِبٍ عَنْ أي بْنِمَلِكِ 
رضي اللّمُعَنْهُ: أن رَسُولَ الله ل طلم لحد مال : «هذا جب بح نجه . اللّهُم إن ارايم 
حَوَمْمَكُة وني حَوْمْتُ ما بن لابَهًا' . 

YE6 TAET «TAY «1۸۸4 «۲۲° 1۲۸ 294407 0١١ [تقدم في : الال الأطراف:‎ 
دلق‎ EYe E1۹4 CENA CEIAV حدق‎ CTTEV CTY CTAT FA «4۹1 +° 
CAITTIY CUA COA رادم‎ (OEY املد‎ < 0۱114 «0104 «O AO (ETI ETT E! 
الع‎ 114 


Ao‏ - حَدَيَِي عَْرُو ن حال حَدَنَا ليث ع عَنْ يزيد بن ابي ڪيپ عَنْ ابي الخَير عن 


عُْبَة : أن التي كي حرج یوما فَصَلَى عَلَى أَهْلٍ أَحُد صَلاتَه عَلَى المَيت» * ثم انضرف إلى المنر 
فَقَالَ : يفطم واتا هید کلم وإ لان إلى وي الان ذإئي غیت ماي 
خَرَائنٍ الأرْضٍ-أُوْ مَعَاتيحَ الأررض - وإني والله ما حاف عَلَكُمْ أن شر كوا بحْدِي, ولتي حاف 
لیم اَن تَنَاقَسُوافِيهًا؛ . 


]1٥۹۰ 1٤۲٦۰٤۰٤۲ ۰۳٥٦۹71 : الأطراف‎ . ۱۳۲ ٤ : تقدم في‎ 


قوله : (باب أحد جبل يحبنا ونحبه) وقال السهيلي : سمي أحدًا لتوحده وانقطاعه عن 
جبال أخرى هناك » أو/ لماوقع من أهله من نصر التوحيد. 

8 8 0 ع م 

قوله : (قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي كَكِ) هو طرف من حديث وصله البزار 
في الزكاة مطولاً» وقد تقدم شرح ما فيه هناك» إلا ما يتعلق بأحد» ونسبه مغلطاي إلى تخريجه 


ا ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۷/ ح۸۳ 5086-50 


موصولاً في كتاب الحج”' وإنما خرج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة . 

قوله : (أخبرني أبي) هو علي بن نصر الجهضمي . 

قوله : (هذا جبل يحبنا ونحبه) ظهر من الرواية التي بعدها أنه بك قال ذلك لما رآه في حال 
رجوعه من الحج . ووقع في رواية أبي حميد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على 
المدينة قال : «هذه طابة» فلما رأى أخدًا قال : هذا جبل يحبنا ونحبه» فكأنه ية تكرر منه ذلك 
القول» وللعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد 
والمراد بهما الأنصار لأنهم جيرانه» ثانيها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر 
لقربه من أهله ولقياهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب» ثالثها : أن الحب من الجانبين على 
حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا «جبل 
أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمد» ولا مانع في جانب البلد من إمكان 
المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه ية مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: «اسكن 
أحد» الحديث» وقال السهيلي : كان ية يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن 
من اسم مشتق من الأحدية» قال : ومع كونه مشتقًا من الأحدية فحركات حروفه الرفع» وذلك 
يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه» فتعلق الحب من النبي يبه لفظًا ومعئّى فخص من بين الجبال 
بذلك . والله أعلم . وقد تقدم شيء من الكلام على قوله : «يحبنا ونحبه» في اباب من غزا بصبي 
للخدمة» من كتاب الجهاد”'' . 

ثم ذكر المصنف حديث عقبة بن عامر في صلاته ية على أهل أحد» وقد تقدم مع الكلام 
عليه في أول الباب . 


(۱) أخرجه المؤلف في »)۳۲۹/٤(‏ كتاب الزكاة» باب٤٥»‏ ح١581١»‏ وفي (۸/ 540)» كتاب مناقب 
الأنصار» بابلاء ح۳۷۹۱» وفي (9/ 017/8)» كتاب المغازي» باب۰۸۱ ح۲٩٤٤‏ . 
/V) (Y)‏ )ل كتاب الجهاد» باب٤‏ ۷» ح۲۸۹۳ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۲۸/ ح٦۰۸‏ 4 ل 


۲۸ - باب غَزْوَةٍ الرّحِيع ء وَرِعْلٍ, ودکوان» وبر مَعُونة» وَحَدِيثِ عَضلٍ 
وَالْقَارَة وَعَاصِمِ بن ابت وَخُبيبٍ وأضحابه 


e‏ رمعو 


قال ابْنْ إِسْحَاقَ : حَدَنَنَاعَاصم بْنُ عم انعد اح 


۸1 ري ل ال يه رار و 
ابن ابي سْفْيَانَ الَّقفْيَ عَنْ ابي هْرَئْرَ رة رضي اللُعَنُقَا مق بعت اَن َكل سر ي مر عَلَيْهِمْ 
کک کار شترا تابي لك 
رواحي من بل قال لھم بو لحا موم یریب من ماقو رام» افوا آرم حت 

توا مزلا تَرَلُوه َوَجَدُوا فيه وی تَر تَرَددُوهُ من الْمَذِيئَة فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يشرب فتبځُوا 

0 حَبَى لَحِفُوهُمْ فلا تھی عَاصِمْوَأَصْحَابَه َأ إلى فذقي وَجَاءَ اَم أحَاُوابِهم» 

DT‏ . فقال عاص : ا آنا فلا أَنِْلُ 
ا . الوه حَنَى فتلا عَاصمًا في عة سَبْعَة تمر بابل . 

وبَقِيَ خيب وريد ورل ار فَعْطَْهُمْ َالْعَيْدَ َالْمِيقَ» فلا أطوم اْمَهْدَ وَالْمِتَاقَ 
روا به > فلا اسْتمْكنُوا منم حلوا ار قم فَرَطُوهُمْ ها فَقَالَ الج اثلث الي 
مَعَهُما : هذا أَوَلُ الْعَذْر ٠‏ تأبى أن بم مَجَررُوة/ وَعَالَجُومعَلَى أَنْيَطْحَبَهُم ف فلم يَفْعَلُ 
فقتو والطاقوا يشش و2 > حم بابک اشتری یتاپ اْحارت بن عابر نن 
ا حت هھ e‏ سات 
رج إل حت ةر a‏ ا 
الْعُوسَىء فقال: أتخشين ان ۴ا ن لامعل لرن ته ااه کان تقول مارات 
و خَيرًا من خبټب» لذ أيه يكل من قطفٍ عِنْبٍ وَمَا بِمَكَة ومذ ل تَمَرَة» وَإِنَهُ لَمُونَقُ في 
الخد وكا ررر 

َحَرَجُوابهِمِنَ الْحََم لِيَقُوه ققَالَ : دعُوني أَصَلَي رين ڏه نصَرَفَ إل نه فَقَال : “لا 
أن ترا أن ابي جَرَعٌمِنَ الْمَوْتٍ لَردْتُ فكان ول ا تُّمَقَالَ : 
الله أَخْصِهِمْ عَدَدًا. 2 َقَالَ: 

ما إن أبالي حين أُقتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيَّ شق كَانَلِلهِ مَصْرَعِي 


۳7۹ 


إا ت = س ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۲۸/ ح٦۰۸ {AV cf‏ 


َذَلِكَ في ذَاتٍِ الإلَِّوَإِنْ يش ا يبار على اال شو رع 
تُه ام لَه عقبة عقبة بْنُ الْحَارِثِ فقََلهُ عقت ند ن إِلَى عَاصِم ليتوا بشَيْءِ مِنْ جَسَدِهٍ 
يعْرِفُونَتُ RS‏ 
0 8 زا فلم يَقْدِرُوا مِنْه عَلَى شَيْءٍ . 
[تقدم في : ٤٥‏ ۰۳۰ طرفاه في : ٤۰١ ۰۳۹۸٩‏ ۷] 


AV‏ -حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَكَِ حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمع جًابرًا يفول : الذي قَتَلَ 
خُبَيْا هو أَبُو سرْوَعَة. 


قوله : (باب غزوة الرجيع) سقط لفظ «باب» لأبي ذرء والرجيع بفتح الراء وكسر الجيم هو 
في الأصل اسم للروث» سمي بذلك لاستحالته» والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت 
الوقعة بقرب منه فسميت به . 

قوله : (ورعل وذكوان) أي غزوة رعل وذكوان» فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة 
بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم» وأما 
ذكوان فبطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوةإليهما . 

قوله : (وبئر معونة) بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون: موضع في بلاد 
هذيل بين مكة وعسفان» وهذه الوقعة تعرف بسرية القراءء وكانت مع بني رعل وذكوان 
المذكورين» وسيذكر ذلك في حديث أنس المذكور في الباب . 

قوله : (وحديث عَضل والقارة) أماعضّل فبفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام : بطن من 
بني الهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكمء وأما 
القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكورء وقال ابن 
دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بهاء ويضرب بهم المثل في 
إصابة الرمي» وقال الشاعر: 

قد أنصف القارة من راماها 

وقصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة وقد فصل بينهما ابن 
إسحاق فذكر غزوة/ الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبثر معونة في أوائل سنة أربع » ولم يقع ذكر 
عضل والقارة عند المصنف صريحًاء وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق فإنه بعد أن استوفى قصة 
أحد قال : «ذكر يوم الرجيع . حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله اة بعد 


۸۰ 
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أحد رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا. فبعث معهم ستة من أصحابه» فذكر القصة» وعرف بها بيان قول 
المصنف: «قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد»» وأن الضمير يعود على 
غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة» وسأذكر ما عنده فيهما من فائدة زائدة في شرح حديث 
أبي هريرة في الباب . 

قوله : (وعاصم بن ثابت) أي ابن أبي الأقلح بالقاف والمهملة الأنصاري» وخبيب 
بالمعجمة والموحدة مصغر. 

قوله : (وأصحابه) يعني العشرة كما سنذكره في حديث أبي هريرة . 

(تنبيه) : سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد وليس كذلك كما 
أوضحته» فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل والقارة» 
وبئر معونة كانت سرية القراء السبعين وهي مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها معها 
لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي يك بين بني لحيان وبني 
عصية وغيرهم في الدعاء عليهم» وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء 
إلى النبي بيا في ليلة واحدة» ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن عاصم كان أميرهم أرجح»› 
وجمع غيره بأن أمير السرية مرثد» وأن أمير العشرة عاصم بناء على التعددء ولم يرد المصنف 
أنهما قصة واحدة . والله أعلم . 

قوله : (عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي) هكذا يقول معمر ووافقه شعيب وآخرون» وقد 
تقدم مستوفى في الجهاد”'' بأتم من هذاء وإبراهيم بن سعد يقول عن الزهري عن عمر بضم 
العين» كذا أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى عنه » وكذا قال الطيالسي عن إبراهيم» وبذلك 
جزم الذهلي في «الزهريات»» لكن وقع في غزوة بدر”'' عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن 
سعد «عمرو» بفتح العين» وأخرجه أبو داود عن موسى المذكور فقال: «عمر»» كذا قال ابن 
أخي الزهري ويونس من رواية الليث عنه عن الزهري عن عمرء قال البخاري في تاريخه: 
عمرو أصح . وقد ذكرت ما فيه في غزوة‌بدر . 

قوله : (بعث النبي بيا سرية) في رواية الكشميهني «بسرية» بزيادة موحدة في أوله» وفي 
»)۲۹٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۱۷۰ ۰ ح٥٤۳۰‏ . 
»)٥۱/۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 


۳۸۱١ 
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رواية إبراهيم بن سعد التي مضت في غزوة بدر”'' «بعث عشرة عيئًا يتجسسون له»» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة» «بعثهم عيونًا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش»» وذكر الواقدي أن سبب 
خروج بني لحيان عليهم قتل سفيان بن نبيح الهذلي . قلت : وكان قتل سفيان المذكور على يد 
عبد الله بن أنيس» وقصته عند أبي داود بإسناد حسن » وذكر ابن إسحاق أنهم كانواستة وسماهم 
وهم : عاصم بن ثابت المذكورء ومرڻد بن أبي مرڻد» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة-وهو 
بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون-_» وعبد الله بن طارق» وخالد بن البكير. وجزم ابن سعد 
بأنهم كانواعشرة وساق أسماء الستة المذكورين وزاد: معتب بن عبيد» قال : وهو أخو عبد الله 
بن طارق لأمه. وكذا سمى موسى بن عقبة السبعة المذكورين لكن قال: معتب بن عوف. 
قلت : فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم . 

قوله : (وأمّر عليهم عاصم بن ثابت) كذا في الصحيح وفي السيرة أن الأمير عليهم كان 
مرثد بن أبي مرثد» ومافي الصحيح أصح . 

قوله : (حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة) تقدم في غزوة بدر «حتى إذا كانوا بالهدأة» وهي 
للأكثر بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة» وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة» وعندابن 
إسحاق «الهدة» بتشديد الدال بغير ألف» قال : وهي على سبعة أميال من عسفان . 

قوله:/ (وهو جد عاصم بن عمر) تقدم أنه خال عاصم لا جده» وأن الرواية المتقدمة 
يمكن ردها إلى الصواب بأن يقرأ «جد» بالكسرء وأما هذه فلا حيلة فيهاء وقد أخذ بظاهرها 
بعضهم فقال : تزوج عمر جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصمًا . 

قوله: (يقال لهم بنو لحيان) بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة . ولحيان هو ابن 
هذيل نفسه وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر» وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني 
لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم . 

قوله: (فتبعوهم بقريب من مائة رام) في رواية شعيب في الجهاد'"' «فنفروا لهم قريبًا من 
مائتي رجل»» والجمع بينهما واضح بأن تكون الماثة الأخرى غير رماة» ولم أقف على اسم أحد منهم . 

قوله : (فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر) في رواية أبي معشر في 
مغازيه «فنزلوا بالرجيع سَّحَرًا فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض» وكانوا يسيرون الليل 
)١(‏ (01/4)» كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح989". 
(؟) (/595/7). كتاب الجهادء باب۱۷۰ ح7050. 
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ويكمنون النهار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواة فأنكرت صغرها وقالت : هذا 
تمر يثرب» فصاحت في قومها : يتم . فجاءوا في طلبهم » فوجدوهم قد كمنوا في الجبل» . 

قوله : (حتى لحقوهم) في رواية ابن سعد فلم يرع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد 
غشوهم . 

قوله : (لجأوا إلى فدفد) بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة؛ 
ووقع عند أبي داود إلى «قردد» بقاف وراء ودالين» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع› 
ويقال: الأرض المستوية» والأول أصح. 

قوله : (فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لانقتل منكم رجلاً) في رواية ابن سعد 
فقالوالهم : (إنَا والله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة" . 

قوله : (فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر) في مرسل بريدة بن سفيان عن سعيد بن 
منصور «فقال عاصم : اليوم لا أقبل عهدًا من مشرك» . 

قوله: (فقال: اللهم أخبر عنا رسولك) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد 
«فاستجاب الله لعاصمء فأخبر رسوله خبره» فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيبوا»» وفي رواية 
بريدة «فقال عاصم : اللهم إني أحمي لك اليوم دينك» فاحمي لي لحمي»» وسيأتي ما يتعلق 
بذلك في آخر الكلام على الحديث . 

قوله : (في سبعة) أي في جملة سبعة . 

قوله : (وبقي خبيب وزيد ورجل آخر) في رواية ابن إسحاق «فأما خبيب بن عدي وزيد بن 
الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا!»» وعرف منه تسمية الرجل الثالث و أنه عبد الله بن طارق» 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد 
والميفاق: 

قوله: (فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما : هذا أول الغدر . ..)إلخ» وهو 
يقتضي أن ذلك وقع منه أول ما أسروهمء لكن في رواية ابن إسحاق «فخرجوا بالنفر الثلاثة 
حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده وأخذ سيفه» فذكر قصة قتله» فيحتمل 
أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران» وإلافما في الصحيح أصح . 

قوله : (حتى باعوهما بمكة) في رواية ابن إسحاق وابن سعد «فأما زيد فابتاعه صفوان بن 
أن ف ا »وعد ابن بح أذ الذى رل قله انی مولى صفواة : 


AY 
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قوله : (فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل) بين ابن إسحاق أن الذي تولى شراءه 
هو حجين بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل » وكان أخا الحارث بن عامر لأمه» وفي رواية 
بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيبًا بأمة سوداء » وقال ابن هشام : باعوهما بأسيرين من هذيل كانا 
بمكة » ويمكن الجمع . 

قوله : (وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر) كذا وقع في حديث أبي هريرة» 
واعتمد البخاري على ذلك فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدرا» وهو اعتماد متجه» لکن 
اتينيه الاعياطي بان اهل المغازي لم يدير أحد منهم أن خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قتل 
س الحارث بن عامر» / وإنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن إساف» وهو غير 
خبيب بن عدي » وهو خزرجي وخبيب بن عدي أوسي» والله أعلم . قلت: يلزم من الذي قال 
ذلك رد هذا الحديث الصحيح › فلو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر ما كان لاعتناء 
الحارث بن عامر بأسر خبيب معنى ولا بقتله» مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به» 
لكن يحتمل أن يكون قتلوه بخبيب بن عدي لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم في 
الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شرك في قتل 
الحارث . والعلم عند الله تعالى . ظ ٠‏ 

قوله: (فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا قتله) في رواية ابن سعد فحبسوهما حتى 
خرجت الأشهر الحرمء ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وفي رواية بريدة بن سفيان 
فأساءوا إليه في إساره» فقال لهم : ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم» قال فأحسنوا إليه بعد 
ذلك» وجعلوه عند امرأة تحرسه» وروی ابن سعد من طريق موهب مولى آل نوفل قال : قال لي 
خبيب وكانوا جعلوه عندي : يا موهب أطلب إليك ثلائًاء أن تسقيني العذب» وأن تجنبني ما 
ذبح على النصب» وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي . 

قوله : (حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى) هكذا وقعت هذه القصة مدرجة في رواية 
معمر» وكذا إبراهيم بن سعد كما تقدم في غزوة بدر”''» وقد وصلهاشعيب في روايته كما تقدم 
في الجهاد”" «قال :: فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث 
أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى» ووقع في الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت 
الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيباء وقيل : امرأته» وعبيد الله بن عياض 


»)0١/9( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 
«(4٤ /۷( (۲)‏ كتاب الجهاد» باب۰ ۱۷ > ح0٤‏ اوم 
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المذكور قال الدمياطي : أغفله من صنف في رجال البخاري . قلت : لكن ترجم له المزي“ 
وذكر أنه تابعي روى عن عائشة وغيرهاء وروى عنه الزهري وعبد الله بن عثمان بن خثيم 
وغيرهماء والقائل : «فأخبرني» هو الزهري› ووهم من زعم أنه عمرو بن أبي سفيان . 

وعند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال : «حدثت مارية مولاة حجين بن أبي إهاب- 
وكانت قد أسلمت-قالت : حبس خبيب في بيتي» ولقد اطلعت عليه یوما وإن في يده لقطمًا من 
عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من مارية وزينب رأت 
القطف في يده يأكله» وأن التي حبس في بيتها مارية والتي كانت تحرسه زينب جمعا بين 
الروايتين» ويحتمل أن يكون الحارث أبّا لمارية من الرضاع » ووقع عند ابن بطال”" أن اسم 
المرأة جويرية» فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاق إنها مو لاة حجين بن أبي إهاب أطلق 
عليها جويرية لكونها أمة» أو يكون وقع له رواية فيها أن اسمها جويرية» وقوله: «موسى» 
يجوز فيه الصرف وعدمه» وقوله: اليستحد بها» في رواية بريدة بن سفيان «ليستطيب بها» 
والمراد أنه يحلق عانته . 

قوله : (قالت : فغفلت عن صبي لي) ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبي هو أبو حسين بن 
الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي 
المحدث» وهو من أقران الزهري» وفي رواية بريدة بن سفيان «وكان لها ابن صغيرء فأقبل إليه 
الصبي فأخذه فأجلسه عنده» فخشيت المرأة أن يقتله فناشدته»» وعند أبي الأسود عن عروة 
«فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله منكم؟ فقالت : ما كان هذا ظني بك» فرمى لها 
الموسى وقال: إنما كنت مازحًا»» وفي رواية بريدة بن سفيان «ما كنت لأغدر»» وعند ابن 
إسحاق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر جميعًا أن مارية قالت: «قال لي خبيب حين حضره 
القتل: ابعثي لي بحديدة أتطهر بها . قالت: فأعطيته غلامًا من الحي» قال ابن هشام : يقال إن 
الغلام ابنها. / ويجمع بين الروايتين بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين» وكان الذي 
أوصله إليه ابن إحداهماء وأما الابن الذي خشيت عليه ففي رواية هذا الباب «فغفلت عن صبي 
لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله أعلم . ۰ 

قوله: (لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما بمكة يومئذ ثمرة) القطف بكسر القاف 
)١(‏ تهذيبالكمال(94١/9١)ءت517.‏ 
.(Y*A/o) (Y)‏ 


TAY 
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العنقود» وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح كما تقدم «وإن في يده لقطمًا من عنب مثل 
رأس الرجل». 

قوله : (وما كان إلا رزق رزقه الله) وفي رواية ابن سعد «رزقه الله خبيبًا»» وفي رواية شعيب 
وثابت «تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا؛ قال ابن بطال7١2‏ : هذا يمكن أن يكون الله جعله آية 
على الكفار وبرهانًا لنبيه لتصحيح رسالته . قال : فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني 
المسلمين فلا وجه له . إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة» فأي معنى لإظهارالآية 
عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل : إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير 
نبي فكيف نصدقها من نبي والفرض أن غيره يأتي بها لكان في إنكار ذلك قطعًا للذريعة . إلى أن 
قال: إلا أن وقوع ذلك مما لا يخرق عادة ولايقلب عيئاء مثل أن يكرم الله عبدًا بإجابة دعوة في 
الحين» ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» ومن ذلك حماية الله تعالى 
عاصمًا لئلا ينتهك عدوه حرمته . انتهى . 

والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد 
تجري به العادة لآحاد الناس أحيانًاء والممتنع ما يقلب الأعيان مثلاً» والمشهور عن أهل السنة 
إثبات الكرامات مطلقًا» لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به 
التحدي لبعض الأنبياء فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك» وهذا 
أعدل المذاهب في ذلك» فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما 
يغيب عن العين والإخبار بماسيأتي ونحو ذلك قد كثر جدًا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى 
الصلاح كالعادة» فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري» وتعين تقييد قول من أطلق أن كل 
معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي» ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن 
خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى . وهو غلط ممن يقولهء فإن 
الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية 
أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان متمسكا 
بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لافلا . وبالله التوفيق . 

قوله : (فلماخرجوابه من الحرم) بين ابن إسحاق أنهم أخرجوه إلى التنعيم . 

قوله : (دعوني أصل) كذا للكشميهني بغير ياءء ولغيره بثبوت الياء ولكل وجه» ولموسى 


.(*A/0) )١( 
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ابن عقبة أنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم . 

قوله : (لزدت) في رواية بريدة بن سفيان الزدت سجدتين أخريين» . 

قوله: (ثم قال : اللهم أحصهم عددًا) زاد في رواية إبراهيم بن سعد «واقتلهم بددًا» أي 
متفرقين «ولا تبق منهم أحدًا»» وفي رواية بريدة بن سفيان «فقال خبيب : اللهم إني لا أجد من 
يبلغ رسولك مني السلام فبلغه»» وفيه «فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال : فلبد رجل 
بالأرض خوفًا من دعائه» فقال: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا» قال: فلم يحل الحول 
ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض . وحكى ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب»» وفي رواية أبي الأسود 
عن عروة «ممن حضر ذلك أبو إهاب بن عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي 
وأمية بن/ عتبة بن همام»» وعنده أيضًا «فجاء جبريل إلى النبي ية فأخبره» فأخبر أصحابه 
بذلك»» وعند موسى بن عقبة «فزعموا أن رسول الله َة قال ذلك اليوم وهو جالس : وعليك 
السلام يا خبيب» قتلته قريش» . 

قوله: (ما إن أبالي) هكذا للأكثرء وللكشميهني «فلست أبالي» وهو أوزن» والأول جائز 
لكنه مخروم» ويكمل بزيادة الفاء» و«ما) نافية و«إن» بعدها بكسر الهمزة نافية أيضا للتأكيد» 
وفي رواية شعيب للكشميهني «وما إن أبالي» بزيادة واو» ولغيره «ولست أبالي»» وقوله: 
«وذلك في ذات الإله» يأتي الكلام على هذه اللفظة في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أوصال شلو ممزع) الأوصال جمع وصل وهو العضوء والشلو بكسر المعجمة 
الجسد» وقد يطلق على العضو ولكن المراد به هنا الجسد» والممزع بالزاي ثم المهملة 
المقطع » ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع . وعند أبي الأسودعن عروة زيادة في هذا الشعر : 


لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعواكل مجمع 
وفيه : 
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 


وساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتا . قال ابن هشام : ومنهم من ينكرها لخبيب . 
قوله : (ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله) سيأتي البحث فيه في الحديث الذي بعده» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة «فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه : أتحب أن 


دق (۱۷/ »)۳٤١‏ كتاب التوحيد» باب٤۱‏ › ح ۷٤+‏ . 
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محمدًا مكانك؟ قال : لا والله العظيم» ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه» . 
قوله : (وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوايشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيمًا 
من عظمائهم يوم بدر) لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاصمًا قتله صبرًا بأمر 
النبي يك بعد أن انصرفوا من بدر . ووقع عند ابن إسحاق» وكذا في رواية بريدة بن سفيان أن 
عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وهي أم مسافع 
وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصمًا قتلهما يوم أحد» وكانت نذرت لئن قدرت على 
رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه» فمنعته الدبر» فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون قريش 
تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم» فأرسلت من يأخذه» أوعرفوا 
بذلك ورجوا أن تكون الدبرتركته فيتمكنوا من أخذه . 
قوله : (مثل الظلة من الدبر) الظلة بضم المعجمة السحابة» والدبر بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظهء وقوله: «فحمته بفتح المهملة 
والميم أي منعته منهم . 
قوله : (فلم يقدروامنه على شيء) في رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمهشيئًا؛؛ 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم» فحالت 
بينهم وبين أن يقطعوا»» وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة قال : «كان عاصم 
ابن ثابت أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدّا» فكان عمر يقول لما بلغه 
خبره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته» . 
وفي الحديث : أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل» أنفة من 
أنه يجري عليه حكم كافرء وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن 
يستأمن . قال الحسن البصري: لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد» والتورع عن قتل أولادهم» والتلطف بمن أريد قتله» وإثبات كرامة 
الأولياءء والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة عند القتل» وفيه إنشاء الشعر وإنشاده 
سك عند القتل» ودلالة على/ قوة يقين خبيب وشدته في دينه . وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما 
شاء كما سبق في علمه ليثيبه » ولو شاء ربك ما فعلوه» وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا 
وميتاء وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل» وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من 
المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك 
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حرمته بقطع لحمه» وفيه ماکان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم . 

الحديث الثاني : ٠‏ 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة) زاد سعيد بن منصور عن سفيان «واسمه عقبة بن 
الحارث»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عمر عن سفيان مدرجّاء وهذا خالف فيه 
جماعة من أهل السير والنسب فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة بن الحارث» حتى قال أبو أحمد 
العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. وذكر ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن 
الحارث قال : «ما أنا قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ 
الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله» . 


GAA‏ - حَدَنَمَا أو مَعْمَرٍ حًا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكَنا عبد اريز عَنْ نس رضي اللَهْعَنُ 
قَالَ : بَعتَ اللي يك سوي جلا لحَاجَةٍ يقال لهم لقا م عرض هم حيان ِن يني لع : 
ِغْلٌ وََكُوَانُء عِنْدَ بر يُقَالُ لها : بر مَعُونَة فَقَالَ الْقَومُ : وَاللّمَاإِاكمْ أرَذتاء إِنَمَا نحن 
مُجْتَارُونَ في حَاجَةٍ سبي يكل . تقتُومُم» فدعَ لي لا لبهم شَهرَا في صَلاة الَا وَذْلِكَ 
بذ الوت وما كنا تَقدْتُ . قال عَبْدُ العزيز : وَسَألَ جل أَنسَاعَنِ الْقُوتٍ أَبَعْدَ الذكوع أو عند 
َرَاغ من الْقرَاءَة؟ قال : لاء بل عند راغ من الْقرَاءة . 

CEA الال‎ FE TAYE FAY 1F ** 1***1 آتقدم في : 3001 الأطرافه‎ 
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۸۹ -حَدَنَنَا نلم حَدَنََا هِشَام حَدَنََا قََدَعَنْ اس قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ الله يك شهْرًا 
بَعْدَ الؤكوع يَدْعُوعَلَى أَخْيَاءِمِنَ العَرَّب . 

[تقدم في: 1501 الأطراف: ادهل "ادهل ** 1F‏ حك IV FTE YAYE‏ حدق 
[VTE TAC ATE AO cE AEE AT °۹۱‏ 

۹ -حَدَيِي عَبْدُ الأغلى : بن حَمَادِحَدَنَا ريد ن ربع حا سيد عَن قَادََعَنْ اسي 
ان مَالِكِ رضي الله عَنْهُ o‏ 
عدو َأمَدهُمْ يسَبْعِينَ مِنَ الأنصَارٍ كنا 3 سهم الْقُرَاءَ في رَمَانهم» كَانُوا يَحْتَطِبُونَ الها 
وَيُصَلُونَباللّبْلِ ٠ E‏ بلغ الب وك فت ش شَهوًا تدعق 


A٠ 
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0 على أحْيَاءِ ِن أَحْيَِ المرب : على رِغْلٍء وَدْكوَانَ وَعْصَيَةَه ويي لَحْيّانَ . قال 
نا فيهم قُرْآنَا تمن ذلك رفع : لاوما ليا راء فَرَضِي نا وأضَاناه. 


و قفن أبن الي 552 “أن تبي الله كل قت هرا في صلا البح بذعو عَلَى 


° ر 


ا ياء مِنْ أَحْيّاءِ الْعَرَب : على رِعْلٍِ» وَذَكْوَانَ وَعْصَيْهه وَيني لِحْيّانَ . راد حَليفة کک 


أ 
6م 2 > 2 5 
زَرَيّع جا عا عن فا ا انق أن أولئك السّبْعِينَ من الأَنْصَارِء لوا تر 


را 
ل و م 


وة رانا اا وة 
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۹۱ - قتا مُوسَى بن سْمَاصِيلَ َا حا عن ساق بن َد الل بن أبي طلحة 


a 


قال ا تس/ أن الي 6ه ب بح اله - أغ لام سيم دفن شین راكب و کان رسن 
الْمُشْرِكِينَ عَا مر بْنُ الطُمَيْلٍء خَيرَبَيْنَّ ثلاث خِصَّالٍء فَقَالَ : کون لَكَ أَهْلُ السَهْلٍ وَل أَهْلُ 
المدرء أذ أكون ليفك أ غولبل عَعََا باب وَأ . قطن عَامر في بَيْتِ بيت الان 
َقَالَ: كعد ايکر في بيت ارأة من يني فلان» اثوني ريي . فَمَاتَعَلَى ظَهْر فُرَسِهٍء 
فَانْطْلَقَ حرا أو م سْلَيٍ - ومو جل أغرج. - ور جل مِنْ نی فلان قال : وتا قَريا حَنَى تيون 
ين آمثوني كنم ون وني 3 َم َصْحَابَكُمْ . فَقَالَ : أبمونى ألم رسال رسو الله لة؟ 
فَجَعَلَ حدم اموا إلى رَجُلٍ فَأنَاهُمِنْ حَلْفهِمَطَْنَهُ e‏ خب حى أده بالؤنح. 
قال : الله اكب ا . لجن لجل فمدِلُوا كُلهُم غير الأخرج كان في رأس جب 
رل اللَهعَلَيَا ئم كان من امسو : إا قد ليا رتا فَرَضي عَم وَأَرْضَانًا» . دعا اَي يهم 
تَلاثينَ صَبَاحا : عَلَى رِعْلٍ» وَدْكْوَآنَ» وبني لَحْبَانَ» وَعْصَيَة الذِينَ عَصوا الله ورسو له بي . 
[تقدم في : 030٠٠١١‏ الأطراف : ۰۱۰۰۲ 1۰۰۳ 1۳۰۰ ۲۸۰۱ ۲۸۱ 1£ ۳° دللا CEA‏ 
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۲ حَدَدِي حبان أخبَرا عبد الله ابرا مَعْمَر قال : حَدَيِي تُمَامَةبْنُ عَبْدِ الله بن اتس 
لسع أَنْسَ بْنَ مَالِتِ رضي الله عه يمر 1 : لعا طعِنَ حرا بن ملحا -وَكَانَ نَ خاله يوم بر 
م مون قال الم مَكَذَاء فنَضَحَُعَلَى وَجْهِوِوَرَأْسِوء ثُمَكَالَ :فرت ورت الكت 
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الحديث الثالث : وهو أول حديث بئر معونة وجميعها عن أنس : 

قوله : (بعث النبي هة سبعين رجلاً لحاجة) فسر قتادة الحاجة كما سيأتي قريبًا بقوله : «أن 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله يك على عدو» فأمدهم بسبعين من الأنصار»» وقد تقدم في 
الجهاد''' من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ : «أن النبي ية أناه رعل وذكوان وعصية وبنو 
لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم»» وفي هذا رد على من قال: رواية قتادة 
وَهُمٌء وأنهم لم يستمدوا رسول الله ية وإنما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على أصحاب 
رسول الله ی . انتهى . ولا مانع أن يستمدوا رسول الله ية في الظاهر ويكون قصدهم الغدر 
بهم » ويحتمل أن يكون الذين استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من 
بني سليم » وفي رواية عاصم آخر الباب عن أن نس «أن النبي يك بعث أقوامًا إلى ناس من المشركين 
بينهم وبين رسول الله َك عهد). ويحتمل أ نه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو. وإنما هو 
للدعاء إلى الإسلام» وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : «حدثني أبي عن المغيرة بن عبد الرحمن 
وغيره قال : قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة على رسول الله بء فعرض 
عليه الإسلام؛ فلم يسلم ولم يبعدء وقال: يا محمد» لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم . فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً» منهم : 
الحارث بن الصمة » وحرام بن ملحان» ورافع بن بديل بن ورقاء» وعروة بن أسماء» وعامربن 
فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين2. 

وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك ورجال من أهل العلم نحوه» لكن لم يسم المذكورين . ووصله الطبري من وجه 
آخر/ عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب» ووصلها أيضا ابن عائذ من حديث ابن 
عباس لكن بسند ضعيف » وهي عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مختصرًاء 
ولم يسم أبا براء» بل قال: «إن ناسًا». ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين 
كانوا رؤساء» وبقية العدة أتباعا. ووّهم من قال: كانوا ثلاثين فقط . وذكر المصنف في مرسل 
عروة أنعامر بن الطفيل أسر عمرو بن أمية يوم بئر معونة » وهوشاهد لمرسل ابن إسحاق . 

قوله: (يقال لهم القراء) قد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل» وفي رواية ثابت «ويشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل ويتعلمون» . 


«((TIA/V) (1)‏ كتاب الجهاذ» باب٤۱۸‏ ح1 ع 
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قوله : (فعرض لهم حيان) بالمهملة والتحتانية تثنية حي أي جماعة من بني سليم . 

قوله - في رواية قتادة -: (أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان) ذکر بني لحيان في هذه 
القصة وَهُمّْء وإنماكان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه . 

قوله-في رواية إسحاق بن أبي طلحة-: (عن أنس أن النبي با بعث خاله أخا أم سليم_في 
سبعين راكبا) قد سماه في هذه الرواية حرامّاء وكذا في رواية ثمامة عن أنس التي بعدهاء 
والضمير في خاله لأنس» وقد قال في الرواية الأخرى الآتية عن ثمامة عن أنس: «لما طعن 
حرام بن ملحان وكان خاله»» وعجب تجويز الكرماني أن الضمير للنبي بي قال: وحرام خاله 
من الرضاعة يجوز أن يكون من جهة النسب . كذا قاله . 

قوله : (قال أنس فقرأنا فيهم قرآنّاء ثم إن ذلك) أي القرآن (رفع) أي نسخت تلاوته» وفي 
الرواية المتقدمة «ثم رفع بعدذلك»» ورواه أحمدعن غندر عن شعبة بلفظ «ثم نسخ ذلك» . 

قوله : (زاد خليفة) هو ابن خياط وهو أحدشيوخ البخاري . 

قوله : (قرآنًا كتابا نحوه) أي نحو رواية عبد الأعلى بن حمادعن يزيد بن زريع . 

قوله-في رواية إسحاق-: (وكان رئيس المشر كين عامربن الطفيل) أي ابن مالك بن جعفر 
ابن كلاب» وهو ابن أخي أبي براء عامربن مالك . 

قوله : (خير) بفتح أوله وحذف المفعول» أي خير النبي ياء وبيّنه البيهقي ذ في «الدلائل» 
من رواية عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه» ولفظه «وكان أتى النبي لا 
فقال له: أخيرك بين ثلاث خصال» فذكر الحديث» ووقع في بعض النسخ «خير» بضم أوله» 
وخطأهاابن قرقول . 

قوله : (بألف وألف) في رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء . 

قوله : (غدة كغدة البكر) يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غدة أو غدة بي » ويجوز النصب 
على المصدر أي أغدهغدة مثل بعيره» والغدة بضم المعجمة من أمراض الإبل وهو طاعونها. 

قوله : (في بيت امرأة من آل بني فلان) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال : «امرأة 
من آل سلول»» وبين قدوم عامر بن الطفيل على النبي بيا وأنه قال فيه : «لأغزونك بألف أشقر 
وألف شقراء»» وأن النبي اة أرسل أصحاب بئر معونة بعد أن رجع عامر» وأنه غدر بهم وأخفر 
ذمة عمه أبي براء وأن النبي بيا دعا عليه فقال : «اللهم اكفني عامرًا»» قال : فجاء إلى بيت امرأة 
من بني سلول. قلت : سلول امرأة» وهي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أخو 
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عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها . 

قوله : (فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج) كذا هنا على أنها صفة حرام» وليس 
كذلك بل الأعرج غيره» وقد وقع في رواية عثمان بن سعيد «فانطلق حرام ورجلان معه رجل أعرج 
ورجل من بني فلان» فالذي يظهر أن الواو في قوله «وهو» قدمت سهوا من الكاتب» والصواب 
تأخيرهاء وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرجء فأما الأعرج فاسمه كعب بن زيد» وهو 
من بني دينار بن النجار» وأما الآخر فاسمه المنذر بن محمدبن عقبة بن أحيحة بن الجلاح/ الخزرجي» 
سماهما ابن هشام في زيادات السيرة» ووقع في بعض النسخ «هو ورجل أعرج» وهو الصواب . 

قوله: (فإن آمنوني كنتم) وقع هنا بطريق الاكتفاء» ووقع في رواية عثمان بن سعيد 
المذكور «فإن آمنوني كنتم كذا»» ولعل لفظة «كذا» من الراوي» كأنه كتبها على قوله : «كنتم» 
أي كذا وقع بطريق الاكتفاء » ولأبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبيد الله بن زيد المقري عن 
همام «فإن امنوني كنتم قريبًا مني»» فهذه رواية مفسرة . 

قوله: (فجعل يحدثهم) في رواية الطبري من طريق عكرمة عن عمار عن إسحاق بن 
أبي طلحة في هذه القصة «فخرج حرام فقال: يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله وك إليكم » 
فآمنوا بالله ورسوله . فخرج رجل من کسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» . 

قوله : (فأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه) لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه » ووقع في 
السيرة لابن إسحاق ما ظاهره أنه عامر بن الطفيل ؛ لأنه قال : فلما نزلوا-أي الصحابة-بئر معونة 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله وك إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا 
عليه فقتله» لكن وقع في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم » وعامربن 
الطفيل مات كافرًا كما تقدم في هذا الباب» وأما ما أخرجه المستغفري في «الصحابة»"'' من طريق 
القاسم عن أبي أمامة «عن عامر بن الطفيل أنه قال : يا رسول الله زودني بكلمات . قال: يا 
عامر أفش السلام وأطعم الطعام» واستحي من الله» وإذا أسأت فأحسن» الحديث» فهو 
أسلمي» ووهم المستغفري في كونه ساق في ترجمته نسب عامر بن الطفيل العامري» وقد روى 
البغوي في ترجمة أبي براء عامر بن مالك العامري عن طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : 


۷ 
AA 


)۱( قال في الإصابة :)۱۷١ /٥(‏ ذكره جعفر المستغفري في الصحابة » وهو غلط » ومدة عامر المذكور على 
الكفر أشهر عند أهل السير أن يتردد فيه » وإنما اغتر جعفر برواية أخرجها البخوي» ثم قال : وهو خطأ 
نشأعن تغيير» وإنماهوعامر بن مالك . 


۳۸4 
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احدثني عمي عامر بن الطفيل» فذكر حديثا فعرف أن الصحابي أسلمي» ووافق اسمه واسم أبيه 
العامري فكان ذلك سبب الوهم . 

قوله : (قال : الله أكبرء فزت ورب الكعبة . فلحق الرجل فقتلوا كلهم) أشكل ضبط قوله : 
«فلحق الرجل» في هذا السياق فقيل : يحتمل أن يكون المراد بالرجل الذي كان رفيق حرام» 
وفيه حذف تقديره: فلحق الرجل بالمسلمين. ويحتمل أن يكون المراد به قاتل حرام» 
والتقدير: فطعن حرامًا فقال: فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل المشرك الطاعن بقومه 
المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوا كلهم» ويحتمل أن يكون «فلحق» بضم اللام 
والرجل هو حرا م أي لحقه أجله» أوالرجل رفيقه بمعنى أنهم لم يمكنوه أن يرجع إن الجن 
بل لحقه المشركون فقتلوه وقتلوا أصحابه » ويحتمل أن يضبط الرجل بسكون الجيم وهو صيغة 
جمع والمعنى أن الذي طعن حرامًا لحق بقومه وهم الرجال الذين استنصر بهم عامر بن 
الطفيل» والرجل بسكون الجيم هم المسلمون القراء فقتلوا كلهم» وهذا أوجه التوجيهات إن 
ثبتت الرواية بسكون الجيم . والله أعلم . 

قوله : (فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل) في رواية حفص بن عمر عن همام في 
كتاب الجهاد «فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل» قال همام «وآخر معه»» وفي رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «فقتلوا أصحابه غير الأعرج وكان في رأس الجبل». 

قوله : (ثم كان من المنسوخ) أي المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القرآن كتحريمه 
على الجنب وغير ذلك . 

قوله_في رواية ثمامة-: (وكانخاله) أي خال أنس . 

قوله : (قال بالدم هكذا) هو من إطلاق القول على الفعل» وقد فسره بأنه نضح الدم . 

قوله : (فزت ورب الكعبة) أي بالشهادة . 

۹۳ -حَدَنَماعُبَيِد بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَاً بو اام عن شام َنْلبوِعَنْعَائَِة رضي الل 
عَنْهَا قَالَتْ : شتأ الي كل ابو کر في الْخُرُوج جين اش علي الأنَى» فقا لَه: : «أقما . فَقَالَ: 
زولا /٠‏ طعأ 1 ن بوذن لَك؟ فَكَانَ رَسول ال ايمول : «إني لأرْجُو ذَلِكَ» . قَالَتْ: 
فَانْمَظرَهُ أَبُو بکر فاا هرسو ل الل ادات يم ظهْرٌ اء فنَادَاهَقَالَ : «أخْرج مَنْعِنْدَك؛. فال بو بكر : 
ِنّمَا هُمَا ابتتاى . فَقَالَ: «أَشَعوَتَ هذ نبي في الخزوج» فال E‏ سول الله EAA‏ 


8_- 
عي 


فقال الب كله : «الصّحْبة». قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَد كنت أَعْدَدْ هما خوج . 
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أَعْطى الي ل إِحَدَاهُمَاوَهَِ الْجَدْعَاءٌ-» فَرَكبّاء فَانْطَلَقَا حى تيا الْغَاروَهُوَ بتر قَبَوَارَيا 
فيهء اَن لاما عبد الزن القيل بن سَخبرة أو ا لأقهاء كانت لأبي 
بكر نة دكا بو بها ريغو عله ضيح فلج إو اء ترح فَلايَفْطْنْبه أَحَدٌمِنَ 
الرعَاءِء فلا حرج حرج مَعَُمَاء قبن حى تة َيل مرن هبمار وة . 

وَعَنْ ابي أَسَامَة َال : : قال شام بْنُ عُرْوٌة : فأخبرني ابي قَالَ ل 
واس ْو بْنُأمَيّةالضَّمْرِيٌ قال لَمُعَاه مرب الطَمَيْل : من هَدا؟ فَأشَارَإِلى قبل فال َُحَمْرُ 

ان ا خد اعام ف :فان : لذ رغد مايل رفع إلى الشاي : FE‏ 
السّمَءِبَيْنَهُوَبَينَ الأرض ١‏ ثم وضع . قأتى الى ل حبرم فنَعَاهُم فَقَالَ: «إِنَ أضْحَابَكُم قَذْ 

صب اء وَإنَهُمْ قذ سَأَلُوا رهم الوا ل وَرَضِيِتَ عزف 
ف خْبَرَهُمْ عَنْهُم وَأُصِيب فيهم يَوْمئِذِ عُرْوَة بْنُ أَسْماء بن الصّلْتِ ٠‏ سمي عُرْوَة به ومذ ر بْنُ 


عمرو سمي به منذرا . 
[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۲۹۳۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۲ ۰۲۲۹۷ ول 0۸0۷ ]٦۰۷۹‏ 
e CE‏ خبرتا سُلَيْمَانُ المي عَنْ أبِي جل عَنْ انس 
ص َس 1 3 E‏ ر بر 
رضي الله عَنه قثت لبن يك بد الؤكوع شَهْرَاء يَدْعُو عَلى رعل وَذكوَانَ» وَيَقَول : 
عو ہر سياس م 


0 


ع قَا 


(EAA الأطراف: 100 › 1# 41574801199 4 الال‎ 3٠١١ : [تقدم في‎ 
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و عه 


6 حَدَّمَنَا يَحَيَى بر د کير حَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن ابي طَلْحَةَ عَنْ اس 


2 


ابن مَالِكِ قَالَ ١‏ هال على لذن ا اکا غر لين صاخ جين بذعو عا 
ِغْلٍ ولَحيَانَ وَعْصَيَةُ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَه كل . قال ا َنّ: فَأَْرلَ الله َحَالَى لني في الَذِينَ فوا 
آحات ر ا ا خی سح بَعْدُ : «بلغوا وما فََدْ لَقِينَاربَنَاء فرضي عَنا وَرَضِينَا 


عنة) . 


[تقدم في : 0٠١١‏ الأطراف: 7١0ل‏ "درل 1۰۰ لمت £ 1۸1 1*1*1( (EAA‏ 
CEA‏ ال ل ل ل ال [VTEC‏ 

045 ۰ حدتما مُوسَى بْنُِسْمَاعِيلَ حَدَنَماعَبْدُالْوَاحدٍ تَنَاعَاصِمٌ الأول قَالَ: سا 
أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن ن الوت في الصلاةء ؛ قال 7 ا 
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بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: فد فلاا أَحْبَنِى عَنْكَ أك قُلْتَ: بَعْدَهُ. قَالَ: كب إِنّمَا قَنَتَ 
سول اللي بعد الجُوع : ا کا قاب كات بقل لهم روه سبو إلى ام 
من الْمُشرِكِينَ وَبَينَهُمْ وََيْنَ رَسُول الله يكف عَهْدُ قبَلهُمْ؛ ٠‏ فَظَهرَ هَؤْلاءِ الَِّينَ كان بيهم وبين 
رول اللَيِعَهدٌ» فقت رسو اللَيبَعْدَ الؤوع شَهرَا يدع عَلَيِهمْ. 
[تقدم في : ٠٠١١‏ : الأطراف: 17١٠ل‏ "دل 4157401120 4د اللا (EAA‏ 
[VTE ITEC Oo 5:85 2505675١65١ 5-085١. 5489‏ 


۷ /قوله: (عن عائشة قالت: استأذن النبي بيا أبو بكر في الخروج) يعني في الهجرة» وقد 
'6" تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في أبواب الهجرة”' » وإنما ذكر منه هاهنا هذه القطعة من 
أجل ذكر عامر بن فهيرة لينبه أنه كان من السابقين . 
قوله فيه : (فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة) في رواية 
الكشميهني «أخي عائشة»» وهما جائزان» الأولى على القطع والثانية على البدل» وفي قوله: 
«عبد الله بن الطفيل» نظر» وكأنه مقلوب» والصواب كما قال الدمياطي الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة» وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة» فقدما في الجاهلية 
مكة فحالف أبابكر» ومات وخلف الطفيل» فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة» فالطفيل أخوهما من أمهماء واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل . 
قوله : (وعن أبي أسامة) هو معطوف على قوله : «حدثناعبيد بن إسماعيل حدثنا أب وأسامة» 
وإنما فصله ليبين الموصول من المرسل » وكأن هشام بن عروة حدث به عن أبيه هكذا فذكر 
قصة الهجرة موصولة بذكر عائشة فيه » وقصة بئر معونة مرسلة ليس فيه ذكر عائشة» ووجه تعلقه 
به من جهة ذكر عامر بن فهيرة» فإنه ذكر في شأن الهجرة أنه كان معهم » وفيه : «فلما خرجا- أي 
النبي اة وأبو بكر خرج معهم» أي إلى المدينة» وقوله: «يعقبانه» بالقاف أي يركبانه عقبه» 
وهو أن ينزل الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر ويركب الماشي» هذا الذي يقتضيه ظاهر 
اللفظ فى العقبة» ويحتمل أن يكون المراد أن هذا يركبه مرة وهذا يركبه أخرى» ولو كان كذلك 
لكان التعبير ب"يردقانه» أظهر . 
قوله : (فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة) هذا آخر الحديث الموصول» ثم ساق هشام بن 


.794٠06ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)514/8( )١( 


لحن 
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عروة عن أبيه صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة» وقد وقع عند الإسماعيلي والبيهقي في «الدلائل؛ 
سياق هذه القصة في حديث الهجرة موصو لآًبه مدرجّاء والصواب ماوقع في الصحيح . 

قوله: (لما قتل الذين ببئر معونة) أي القراء الذين تقدم ذكرهم (وأسر عمرو بن أمية 
الضمري) قد ساق عروة ذلك في المغازي من رواية أبي الأسود عنه› وفي روايته اوبعث 
النبي بيا المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة وبعث معه المطلب السلمي ليدلهم على 
الطريق» فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه» إلا عمرو بن أمية فإنهم أسروه واستحيوه»» وفي 
رواية ابن إسحاق في المغازي أنعامر بن الطفيل اجتز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه . 

قوله : (قال له عامر بن الطفيل : من هذا؟ فأشار إلى قتيل) في رواية الواقدي بإسناده عن 
عروة «أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل تعرف أصحابك؟ قال : نعم . فطاف في 
القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم» . 

قوله : (هذاعامر بن فهيرة) وهو مولى أبي بكر المذكور في حديث الهجرة”"' . 

قوله : (لقد رأيته بعدما قتل) في رواية عروة المذكورة «فأشار عامر بن الطفيل إلى رجل 
فقال: هذا طعنه برمحه . ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوًا في السماء حتى ما أراه» . 

قوله : (ثم وضع) أي إلى الأرض» وذكر الواقدي في روايته أن الملائكة وارته ولم يره 
المشركون» وهذا واقع عند ابن المبارك عن يونس عن الزهري› وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة 
وترهيب للكفار وتخويف . وفي رواية عروة المذكورة «وكان الذي قتله رجل من بني كلاب جبار 
ابن سلمى» ذكر أنه لما طعنه قال : فزت والله قال : فقلت في نفسي : ما قوله فزت؟ فأتيت الضحاك 
ابن سفيان فسألته فقال: بالجنة . قال: فأسلمت» ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن فهيرة» 
انتهى . وجبار_بالجيم والموحدة مثقل_معدود في الصحابة» ووقع في ترجمة عامر بن فهيرة في 
«الاستيعاب»”"" أن عامر بن الطفيل قتله » وكأن نسبته له على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم . 


قوله : (فأتى النبي/ ب خبرهم) قد ظهر من حديث أنس أن الله أخبره بذلك على لسان ‏ " 
١ -. ۰‏ ّ 0 ف كيلا ٠‏ .- ۳۹۱ 
جبريل» وفي رواية عروةالمذكورة «فجاء خبرهم إلى رسول الله َة في تلك الليلة» . 


(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب49, ح۳۹۰۵ . 
(۲) (۷۹41/۲)ء ترجمة عامر بن فهيرة» وزاد: ويروي عنه أنه قال : رأيت أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة 
نورا أخرج فيها. وهذاينفي ما قاله الحافظ ابن حجر من نسبته إليه على سبيل التجوز . 
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قوله : (وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت) أي ابن أبي حبيب بن حارثة 
السلمي حليف بني عمرو بن عوف . 

قوله : (فسمي عروة به) قيل المراد ابن الزبير» كان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد له باسم 
عروة بن أسماء المذكور» وكان بين قتل عروةبن أسماء ومولدعروةبن الزبير بضعة عشرعامًاء 
وقد يستبعد هذا بطول المدة وبأنه لا قرابة بين الزبير وعروة بن أسماء . 

قوله : (ومنذر بن عمرو) أي ابن أبي حبيش بن لوذان من بني ساعدة من الخزرج» وكان 
عقبيًا بدريًا من أكابر الصحابة (سمي به منذرًا) كذا ثبت بالنصب» والأول سمي به منذر» كما 
تقدم تقريره في الذي قبله» أي أن الزبير سمى ابنه منذرًا باسم المنذر بن عمرو هذاء فيحتمل أن 
تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل وهو محذوف والمراد به الزبير» أو المراد به أبو 
أسيد لما فى الصحيحين”'' أن النبى َل أتى بابن لأبى أسيد فقال : ما اسمه؟ قالوا: فلان» قال : 
وال رع قالوا إت اء اندر تقاولا باس عم ابه الملار 
ابن عمرو» وكان استشهد ببئر معونة» فتفاءل به ليكون خلمًا منه . وهذا مما يؤيد البحث الذي 
ذكرته في عروة» ويحتمل أن يوجه النصب على مذهب الكوفيين في إقامة الجار والمجرور في 
قوله : «به» مقام الفاعل كما قری # لِسَجْرِفَ قوم با كانوأ يسود 3© #[الجائية: .]١4‏ ومن 
المناسبة هنا أن عروة بن الزبير هو عروة ابن أسماء بنت أبي بكر» وكأنه لماكان عروة ابن أسماء 
ناسب أن يسمى باسم عروة ابن أسماء» ولما سمي الزبير ابنه باسم أحد الرجلين المشهورين 
ناسب أن يسمى الآخر باسم الثاني . 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (عن أبي مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن 
حميد» وروايته هذه مختصرة لما ظهر من رواية إسحاق بن أبى طلحة التى تقدمت» وكذلك 
رواية مالك عن إسحاق التي بعد هذه مختصرة بالنسبة إلى رواية همام عن إسحاق المتقدمة . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (فإن فلانا) كأنه محمد بن سيرين» وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب الوتر”” . 
)١(‏ البخاري /۱٤(‏ ۰)1۸ كتاب الأدب» باب ۰۱۰۸ ح5191» ومسلم(9/ 001797 ح۳۰/ .)۲۱٣۰‏ 


.)١717/1١5( المنهاج‎ (۲) 
٠ ٠ كتاب الوتر› بابلا ح۲‎ (Té /) (T) 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۲۸/ ح۳٩‏ اا لابب 77 1 


قوله : (إلى ناس من المشر كين وبينهم وبين رسول الله به عهد قبلهم » فظهر هؤلاء الذين 
كان بينهم وبين رسول الله َيه عهد) هكذا ساقه هناء وقوله: «قبّلهم» بكسر القاف وفتح 
الموحدة واللام أي من جهتهم. وأورده في آخر كتاب الوتر”'' عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ 
«إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله ئة عهد». وليس المراد من 
ذلك أيضا بواضح» وقد ساقه الإسماعيلي مبينّاء فأورده يوسف القاضي عن مسدد شيخ 
البخاري فيه ولفظه «إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك» وكان بينهم وبين 
رسول الله ية عهد» فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله َء العهد غير الذين قتلوا 
الل 

وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
أصحاب الطائفتين» وأن أصحاب العهد هم بنو عامر» ورأسهم أبوبراء عامر بن مالك بن جعفر 
المعروف بملاعب الأسنة » وأن الطائفة الأخرى من بني سليم» وأن عامر بن الطفيل-وهو ابن 
أخي ملاعب الأسنة ‏ أراد الغدر بأصحاب النبي بيا فدعا بني عامر إلى قتالهم» فامتنعوا 
وقالوا: لا نخفر ذمة أبي براء» فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني سليم فأطاعوه 
وقتلوهم» وذكر لحسان شعرًا يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن الطفيل فيما صنع 
فيه » فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه» فقال له عامر بن الطفيل: إن 
عشت نظرت في أمري» وإن مت فدمي لعمي . قالوا: ومات أبو براء عقب ذلك أسمًا على ما 
صنع به عامر بن الطفيل» وعاش عامر بن/ الطفيل بعد ذلك ومات بدعاء النبي ية كما قدمته» 
ووقع في آخر الحديث في الدعوات'"' «فقنت شهرًا في صلاة الفجرء وقال: إن عصية 
عصت الله ورسوله» وعصية بطن من بني سليم مصغر قبيلة تنسب إلى عصية بن خفاف بن ندبة 
ابن بهثة بن سليم . 


0١ كتاب الوتر» باب¥» ح۰۲‎ ) ۰ ۳ )١( 
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4 بِاب عَرْوَةالْحَنْدَقِ وهى الأخرَابُ 
عزو وهي د حر 
قال موسی بن عقْبَة : كث في شَوَالٍ س اربع 
۹۹۷ حا قوب ن إبْرَاِيمَ حَدَنَنَا یخی بن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اَّل : أخبرني نافع 


عَنِ ابْنِ عَمَرَ رضي اللَهْعَلْهُمَا : اد الب يا عَرَضه يوم أَحُدِ وهو ابن اربع عَشْرَةَسَئَةٌ» جز 
وَعَرَضدُيَوْمَ الْخَنْدَقٍ وهو ابن حمس عَشْرَةّسَئَة فَأجَاَة. 
اع في ۲۹ 


ai7 


٨۸‏ حَدَيي تبه حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز عَنْ ابي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ 
:كول ل في الكل وخ تخفزون وحن تل اراب على قرت تقذ 

سول الله : «اللَهُمَ لاعَيش إلاعيش الآخرَ رة فَاغْفِرْلِلَمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ) . 
[تقدم في : ۳۷۹۷ طرفه في : ]٦٤ ١٤‏ 


ا لي ره و 2ه سے ام م بى فير 


2۹4 حَدَنَمَا عبْدُ اللَّهنُْ حكر حَدَنََا مُعَاوِيَة بن عَمْرو حَدَنَناأَبُوإِسْحَاقَ ق عن حَمَيْلٍ : 
سمغت اسا رضي الله عله بُو 1 : حرج رشو ل الل إلى ايء قدا اجرد وَالأصَارُ 
رو في غت تاركو فلم يڪن لَه ع عبِيدٌ يعْمَلُونَ ذَلِكَ لَه ٠‏ فَلَمَا رَأَى ما بهم مِنَّ النَضَّبِ 
وَالْجُوع كَالَ : نلعيس عيش الجر رة فَاغْفِرْ للأنْصَارِ وَالْمُّهَاجِرَة. فَقَالُوا مُجيبِينَلَهُ 
تَحْنٌ الَّذينَبَايَعُوامُحَمَدَا عَلَى الجهاد مَابَقِيئاأَبدَا 
لق و الي لوا بود aE N‏ 
دكا الود ا له 
َل لاون لاا يَحْفِرُونَ الْكَنْدَقَ حول الْمَدِيئَة فلودا ات موز 
يَقُولُونَ : ْ 1 
تحن الْذْينَ بَايَعُو امْحَمَدَا ا 
:ي قول الي بل رخو جم : «اللّهمَإنّهُ لا خير حَيْرَ إلا حُْ الآخرة. قَبَارِكُ في الأنصَارِ 
ا . قَالَ: يُؤنَوْنَ بمِلْءِ كي مِنَ اشير ا 
الْقَوْم وَالْقَومُ جِيَاعٌ وهي بَشعة في الْحَلَقٍ وَلَهَا ربح مَنين . 
[تقدم في : ؛ 7587» الأطراف : ۰۲۸۳۰ 7971 46ل 71/94 40949 ۰1٤۱۳‏ ۷۲۰۱[ 


قوله : (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) يعني أن لها اسمين» وهوكما قال» والأحزاب 


4 كتاب المغازي/ باب ۲۹/ح ٤۱۰۰-٤۲۰۹۷‏ ۸۳ 


جمع حزب أي طائفة » فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبي ياء وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر/ أصحاب المغازي منهم أو معشر قال : 
«قال سلمان للنبي يك : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي كك بحفر الخندق 
حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوامنه» وجاء 
المشركون فحاصروهم»» وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال : «خرج حبي بن أخطب بعد قتل بني 
النضير إلى مكة يحرض قريشًا على حرب رسول الله يِه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله يك على أن لهم نصف ثمر خيبر» فأجابه 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد» فأقبل 
إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران» 
فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددًا لهم » فصاروا في جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله 
تعالى الأحزاب». 

وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم عشرة آلاف » قال : وكان المسلمون ثلاثة آلاف» 
وقيل: كان المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف» وذكر موسى بن عقبة أن مدة 
الحصار كانت عشرين يومّاء ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كما سيأتي . وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم » وأن نعيم 
ابن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر النبي ية له بذلك» ثم أرسل الله 
عليهم الريح فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال . 

قوله : (قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع) هكذا رويناه في مغازيه''' . قلت : 
وتابع موسى على ذلك مالك» وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» وقال ابن إسحاق: 
كانت في شوال سنة خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال المصنف إلى قول 
موسى بن عقبة» وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر أنه رین يوم أحد وهو 
ابن أربع عشرة ويوم الخندق وهو ابن خمس عشرة» فيكو ن بينهماسنة واحدة» وأخد كانت سنة 
ثلاث» فيكو ن الخندق سنة أربع » ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس لاحتمال أن يكون 


.)١١١ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
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ابن عمر في أحد كان في أول ما طعن في الرابعة عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس 
عشرة ٤‏ وبهذا أجاب البيهقي» ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من 
سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ› وقال لقومه: إنما يصلح الغزو في سنة الخصب» 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها . ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

وقد بين البيهقي سبب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف كانوايعدون التاريخ من 
المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى 
يعقوب بن سفيان في تاريخه» فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة 
أحد كانت في الثانية» وأن الخندق كانت في الرابعة وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه 
بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة»› وعلى ذلك تكون 
بدر فى الثانية وأحد فى الثالثة والخندق فى الخامسة وهو المعتمد. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر: 

قوله : (عرضه يوم أحد) عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم 
وترتيب منازلهم وغير ذلك . 

قوله : (وهوابن أربع عشرة سنة) في رواية مسلم اعرضني يوم أحد في القتال و أنا ابن أربع 

0 عشرة سنة»» وقد تقدم مع شرحه ومباحثه في كتاب الشهادات”'' بما يغني/ عن إعادته» 

وقوله : «فأجازه» أي أمضاه وأذن له فى القتال. وقال الكرماني”"'2: أجازه من الإجازة وهي 
الإنفال أي أسهم له. قلت: والأول أولى» ويرد الثاني هنا أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة 
يحصل منها نفل» وفي حديث أبي واقد الليثي «رأيت رسول الله كل يعرض الغلمان وهو يحفر 
الخندق» فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري» فهذا يوضح أن المراد بالإجازة الإمضاء 
للقتال؛ لأن ذلك كان في مبدأ الأمر قبل حصول الغنيمة أن لو حصلت غنيمة . والله أعلم . 
۰)٥۸ 0 (۱)‏ كتاب الشهادات» باب۰۱۸ ح٤۲۱۱‏ . 
(۲) (١٠/١۲)ء‏ ونصه: «في الإجازة» وهي الإنفاد» هكذا قرأه الحافظ رحمه الله : «الإنفال» ثم فسره 

بقوله : «أي أسهم له»» ونص الكرماني واضح» وجاء الإجازة بمعنى الإنفاذ كما في النهاية لابن الأثير 
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الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد : 

قوله: (كنا مع رسول الله َة في الخندق وهم يحفرون) قد تقدم ذكر السبب في حفر 
الخندق في مغازي ابن عقبة» ولما بلغ النبي ية جمعهم أخذ في حفر الخندق حول المدينة 
ووضع يده في العمل معهم مستعجلين يبادرون قدوم العدو» وكذا ذكر ابن إسحاق نحوه» 
وعند موسى أنهم أقاموا في عمله قريبًا من عشرين ليلة» وعند الواقدي أربعًا وعشرين» وفي 
الروضة للنووي خمسة عشريومّاء وفي الهدي لابن القيم أقامواشهرًا . 

قوله : (ونحن ننقل التراب على أكتادنا) بالمثناة جمع «كتد» بفتح أوله وكسر المثناة وهو 
ما بين الكاهل إلى الظهرء وقد تقدم في الجهاد”'' من حديث أنس بلفظ «على متونهم» والمتن 
مكتنف الصلب بين اللحم والعصب» ووّهم ابن التين فعزا هذه اللفظة لحديث سهل بن سعد» 
ووقع في بعض النسخ «على أكبادنا» بالموحدة وهو موجه على أن يكون المراد به ما يلي الكبد 
من الجنب . 

قوله : (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) قال ابن بطال”" : هو قول ابن رواحة . يعني تمثل 
به النبي ية ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي َل شاعرًاء قال : وإنما يسمى شاعرًا من 
قصده وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك» كذا قال وعلم السبب والوتد 
إلى آخره إنما تلقوه من العروض التي اخترع ترتيبها الخليل بن أحمد» وقد كان شعر 
الجاهلية والمخضرمين والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام قبل أن يصنفه الخليل» كما 
قال أبو العتاهية : «أنا أقدم من العروض» . يعني أنه نظم الشعر قبل وضعه» وقال أبو عبد الله بن 
الحجاج الكاتب : 

قد کان شعر الورى قديمًا من قبل أن يخلق الخليل 

وقال الداودي فيما نقله ابن التين : إنما قال ابن رواحة : «لاهم إن العيش» بلا ألف ولام» 
فأورده بعض الرواة على المعنى . كذا قال» وحمله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف واللام غير 
موزون» وليس كذلك بل يكون دخله الخزم ومن صوره زيادة شيء من حروف المعاني في أول 
الجزء . 

قوله : (فاغفر للمهاجرين والأنصار) في حديث أنس بعده «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» 
»)٠١6/72٠( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب74, ح۲۸۳۹ . 
(؟) (45/0)» باب التحريض على القتال. 
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وكلاهماغير موزون» ولعله ية تعمد ذلك» ولعل أصله فاغفر للأنصار والمهاجرة بتسهيل لام 
الأنصار وباللام في المهاجرة» وفي الرواية الأخرى «فبارك» بدل «فاغفر» . 

الحديث الثالث : حديث أنس» أورده من وجهين في الثاني زيادة . 

قوله : (ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك) أي أنهم عملوا فيه بأنفسهم لاحتياجهم إلى ذلك 
لالمجرد الرغبة في الأجر . 

قوله : (فلما رأى ما بهم من النصب والجوع) فيه بيان لسبب قوله كك : «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة»» وعند الحارث بن أبي أسامة من مرسل طاوس زيادة في هذا الرجز : 

والعن عضلاً والقارة هم كلفونا ننقل الحجارة 

والأول غير موزون أيضا ولعله كان «والعن إلهي عضلاً والقارة». وفي الطريق الثانية 
لأنس أنه قال ذلك جوابًا/ لقولهم: نحن الذين بايعوا محمدًا... إلخ» ولا أثر للتقديم 
والتأخير فيه لأنه يحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قال . وفيه أن في إنشاد الشعر 
تنشيطا في العمل » وبذلك جرت عادتهم في الحرب» وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز . 

قوله : (نحن الذين بايعوا) هو صفة «الذين الاصفة (نحن». 

قوله: (على الجهاد ما بقينا أبدَا) في رواية عبد العزيز «على الإسلام» بدل «الجهادا 
والأول أثبت. 

(تنبيه) : تقدم طريق عبد العزيز سندًا ومتنافي أوائل الجهاد'' 'سوى قوله : «قال يؤتون. . .» 
إلخ » وسيأتي بعد أحاديث من حديث البراء”" أنه كان يقول : «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» . 

قوله : (قال : يؤتون) قائل ذلك أنس بن مالك» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قوله : (بملء كفي) روي بالإفراد والتثنية (فيصنع لهم الشعير) أي يطبخ» وقوله : «بإهالة» 
بكسر الهمزة وتخفيف الهاء : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أوسمئًا أو شحمًا . وأغرب 
الداودي فقال : الإهالة وعاء من جلد فيه سمن» وقوله: «سنخة» أي تغير طعمها ولونها من 
قدمهاء ولهذا وصفها بكونها بشعة» وقوله : بشعة بموحدة ومعجمة وعين مهملة» وقيل بنون 
وغين معجمة» والنشغ الغثى أي أنهم كان يحصل لهم عند ازدرادها شبيه بالغثى» والأول 
أصوب» وقوله : «في الحلق» هو بالحاء المهملة . 

قوله : (ولها ريح منتن) يدل على أنهاعتيقة جدًا حتى عفنت وأنتنت» وفي رواية الإسماعيلي 


۷ 


۳40 


. ۲۸۳۵ ح‎ » ۴٤ كتاب الجهاد» باب‎ (1۰0/۷) )١( 
. )ح11‎ (۲) 
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«ولها ريح منكر» قال ابن التين : الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة» قال: إلا أنه يجوز في 
المؤنث غير الحقيقي أن يعبر عنه بالمذكر» ومنتن بضم الميم ويجوزكسرها. 


0١‏ ِحَدََّنَا خلا ب يَحْيَى حَدَكََا عد اواد بن ْمَعَن أب ال : تیت جَايرًا 
رَضِي اللَّهعَنهُقَقَالَ: نيو الْحَنْدَقِ تَحْفِد فَعَرَضْت كِيْدَةٌ شدِيدَة» فَجَاءُوا ابي يكل فَقَانُوا : 
هَذِ كذية عَرَضَتْ في الْحَدْدَقٍ . فَقَالَ: «أناتازل». َم قَام وَبَطنْه مَعْصَ را 
ل ل عاك كين اميل أ أيه 
َمُلْتْ: يا سُولَ الله اند لي إِلَى الَْيْتِ . فَقلْتُ لامرَاتي ES IGE‏ 
ص ا ب قلت : اغناي شو وغناق . بحت الاق وَطَحدَِ الشعية حي 
َمل الحم في الم جفت الي كل وَالْحَجِينُ قد انسر و الْبُْمَةُيَيْنَ الأنَافيٌ قَذ كَادتْ أَنْ 
تَنَضَجَ» فقت مولي اه فم انت يَارَسُولَ اللّووَرَجُلٌ أو رَجُلان . قال : کم هُوَ؟) فذ کرٹ 
لَك قال : « يرطيب قال : «قُل لَهًا : لاتنرغ الْبْمَة مهولا الْحُبرَمِنَ الور حتی آڼي» . 

فَقَالَ: «قُومُوا» . فمَامَ الْمَاجِرُونَ وَالأنْصَا» فلم دحل عَلَى ام أنه قَالَ : وَيْحَك» جَاءَ 
الي كل بالُْهَاجِرِينَ وَالأئصًار وَمَنْ مَعَهُم! قَالَتْ e‏ :َعَم . فَقَالَ: «ادْخُلُوا 
ولا تصَاعَطوا فَجعَلَ ير الح وَيَجْعَلٌ عَلَيْهِ للحي ومْحَمَد الْعدمَة وَالسُور إذا أَحَد من 
تقو إلى مكايو ثم بتزية» فلم ين كيه لخي وجذرث E‏ 
كي هذا أي »كلس أصَابئمبجا ع5). 

[تقدم في : ۳۰۷۰ طرفه في : ]٤ ٠١۲‏ 

7 ِحَدَنِِي عَمْرُ عَمْره بْنُعَلِيٌ حَدََنَ بُوعَاصم أخبرتا حَنْظَلهُبْنُ أبي سُفْيَانَ أخبر راشا 
بْنّ مينَاءَ قَالَ :/ موحت جَابرَبْنَعَبْدِ اللَورَصِيَ اللدُعنْهُمَا َال :لحف لد رأ باي له 
oT‏ نرتي فَقُلْتُ: هَل عِنْدكِ شي إن رَآَيْتُبِرَسُولٍ الله و حَمَضًا 

يڌا. تَأحْرَجَتإِيّ جرابا فيو صاع من شَعِير» ولاب يمه دَاجِنٌ» فَدَبَحْتْهَا وَطْحَنْتٍ اشير 
م وَقَطَتهَا في بُْمَتَِ وت إلى ر سول الله عل 3» فَمَالَتْ : لا تَمُْضْحْني 
پرشول لوبت تع فجتتة ف فَسَارَرْتف فَقُلْتُ: E‏ شرل الى ديفا بوتت لاه وطكنا 
ضَاعًا منْ سوير كا دنا فتعَالَ أن ت وَتََ مَك . فصا الي يفال : هيا أَهْلَ الَنْدَقء إنَّ 


دض سُورًافَحَيَ هَلابكُم1. قال رسو الیل : لازن بوْمََكُمْ ولا تَحْبرُنَ عَجِيدَكُمْ 


۷ 


سسس 


۳۹١ 


°۲ »5٠١١ح‎ /۲۹ لس 8554 -کتاب‌المغازي/ باب‎ AA 


ل 


حت أجي», َجنْتُ وَجَاءَرَسُولُ اللّويكة يدم النَّاسَ» حى جت ام أي ؛ فَقَالَتْ: بكوك 
فَقُلْتُ: قَد مَعَلْتُ الذي قُلْتِ أرجت ايتا ص وبال ثم ممصو 
وارك ثُمَ قال : : اذغ خاب > واف وَل لوا وه الف 
1 ام بر فلتخيز معي دحي مِنْ برْمَكُمْ رلو هم 


َأقْسِمْباللَقَدأكَلُواحَتَى تََكُوءُوَانْحرَفُواوَإنَُْمَتنالَتَِطكَمَاهِيَ» وَإَّعَجِئنالَِخْبَرُكَمَاهُوَ. 
[تقدم في : 27017٠١‏ طرفه في : ]41٠١ ١‏ 

الحديث الرابع : 

قوله : (عن أبيه) في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي «عن عبد الواحد بن يمن 
المخزومي». 

قوله : (أتيت جابرًا فقال : إنا يوم الخندق) في رواية الإسماعيلي من طريق المحاربي عن 
عبد الواحد بن أيمن عن أبيه «قال : قلت لجابر بن عبد الله : حدثني بحديث عن رسول الله كَل 
أرويه عنك . فقال : كنا مع رسول الله ةيوم الخندق2. 

قوله: (فعرضت كيدة) كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية» قيل : هي القطعة 
الشديدة الصلبة من الأرض» وقال عياض" : كأن المراد أنها واحدة الكيد كأنهم أرادوا أن 
الكيد-وهي الجبلة ‏ أعجزهم فلجئوا إلى النبي ياء وفي رواية أحمد عن وكيع عن عبد الواحد 
ابن أيمن «وهاهنا كدية من الجبل»» وفي رواية الإسماعيلي «فعرضت كدية» وهي بضم الكاف 
تقديم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصلبة الصماء» ووقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجانى «كندة» بنون» وعند ابن السكن «كتدة» بمثناة من فوق» قال عياض : لا أعرف لهما 
معنى . و «فجئت إلى رسول الله كَلِةِ فقلت : هذه كدية قد عرضت في 
الخندق»» وزاد في روايته «فقال : رشوهابالماء فرشوها». 

قوله : (أنانازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر) زاد يونس «من الجوع»؛ وفي رواية أحمد 
«أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي ئا على بطنه حجرًا من الجوع»» وفائدة ربط الحجر على 
البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك » فإذا وضع فوقها الحجر 
وشد عليها العصابة استقام الظهرء وقال الكرماني" : لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجرء 
)00 مشارق الأنوار 5١4 /١(‏ مادة: كبد) وقال: بفتح الكاف» وكسر الباء بواحدة وفتح الدال المهملة عن 


الأصيلي والقابسي» وكذاجاءت رواية الهمداني والنسفي بالباء . 
(؟) )0/*(. 
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ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء» فلا يتحلل شىء مما فى البطن» فلا يحصل ضعف 
زائد بسبب التحلل . ۰ 

قوله : (ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا) هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه اة 
الحجر على بطنه» وزادالإسماعيلي «لانطعم شيئًا أو لانقدرعليه». 

قوله : (فأخذ المعول) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواوبعدها لام أي/ المسحاةء لا_ 
وفي رواية أحمد «فأخذ المعول أو المسحاة» بالشك . 0 

قوله : (فضرب) في رواية الإسماعيلي «ثم سمى ثلانًا ثم ضرب»» وعند الحارث بن 
أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان قال : «ضرب النبي يك : في الخندق ثم قال : 

بسمالله وبهبدينا ولوعبدنا غيره شقينا 
فحبذاربًا و حب دینا) 

قوله : (فعاد كثيبا) أي رملا . 

قوله : (أهيل أو أهيم) شك من الراوي» في رواية الإسماعيلي «أهيل» بغير شك» وكذا 
عند يونس » وفي رواية أحمد (كثيبًا يهال»» والمعنى أنه صار رملاً يسيل ولا يتماسك. قال الله 
تعالى : # کات لمال کا مهيلا 3> € [المزمل: ]١5‏ أي رملا سائلاًء وأما «أهيم» فقال 
عياض" : ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثناة» وفسرها بأنها تكسرت» والمعروف 
بالتحتانية وهي بمعنى أهيل» وقد قال في قوله تعالى : # فشربون شرب ليو © [الواقعة: هه] 
المراد: الرمال التي لا يرويها الماء وقد تقدم الخلاف في تفسيرها في كتاب البيوع”'' . وقد 
وقع عند أ حمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال : 
«لما كان حين أمرنا رسول الله ية بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ 
فيها المعاول» فاشتكينا ذلك إلى النبي بء فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله » فضرب ضربة 
فكسر ثلشهاء وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم 
ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال : الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصر 
المدائن أبيض . ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله ؛ فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة» . 
)١(‏ مشارقالأنوار(7؟/755). 
(۲( (0/ 067).» كتاب البيوع » باب٦۳‏ ح۲۰۹۹ . 


۷ 
۳۹۸ 


و سس 58 كتابالمغازي/ باب ۲۹/ح ٤٠۰۲٩١٤١١١‏ 


وللطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه» وأخرجه البيهقي مطولاً من طريق كثير 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وفي أوله «خط رسول الله اة الخندق لكل 
غشرة اناس عشرة أذرعوفيه_ فرت بنا صخرة بيضناءكسرت ماويلناء.قاردنا آن تعد ل عنها 
فقلناء حتى نشاور رسول الله ياء فأرسلنا إليه سلمان_وفيه ‏ فضرب ضربة صدع الصخرة» 
وبرق منها برقة» فكبر وكبر المسلمون - وفيه ‏ رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك فقال: إن البرقة 
الأولى أضاءت لها قصور الشام» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم ‏ وفي آخره ‏ ففرح 
المسلمون واستبشروا»» وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . 

قوله: (فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت) زاد أبو نعيم في «المستخرج» فأذن لي» 
وفي المسند من زيادات عبد الله بن أحمد من حديث ابن عباس «احتفر رسول الله ية الخندق 
وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع» فلما رأى ذلك النبي ية قال : هل دللتم 
على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل : نعم . قال: أما لا فتقدم» الحديث» وكأنه جابر» ويؤخذ 
من هذه النكتة في قوله : «ائذن لي يا رسول الله» . 

قوله : (فقلت لامرأتي) اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية . 

قوله : (عندي شعير) بین يونس بن بكير في روايته أنه صاع . 

قوله : (وعناق) بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعز» وفي رواية سعيد 
ابن ميناء التي تلو هذه «فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن» أي سميئة» 
والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى» ومن شأنها أن تسمن» وفي رواية أحمد من 
طريق سعيد بن ميناء السمينة» . 

قوله : (فذبحت) بسكون المهملة وضم التاء . 

وقوله: (طحنت) بفتح المهملة وفتح النون» فالذي ذبح هو جابرء وامرأته هي التي 
طحنت» وفي رواية سعيد عند أحمد «فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبرًا» . 

قوله : (والعجين قد انكسر)/ أي لان ورطب وتمكن منه الخمير . 

قوله : (والبرمة بين الأثافي) بمثلثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة . 

قوله : (حتى جعلنا) في رواية الكشميهني احتى جعلت» . 

قوله : (في البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء. 

قوله : (طعيم) بتشديد التحتانية على طريقة المبالغة في تحقيره. قالوا: من تمام المعروف 


"-كتاب المقغازي/ باب59/ 4705051١1‏ _ سس 181 
تعجيله وتحقيره . قال ابن التين : ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط . 

قوله: (فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان) في رواية يونس «ورجلان» بالجزم» وفي 
رواية سعيد بعد هذه «فقم أنت ونفر معك»» وفي رواية أحمد «وكنت أريد أن ينصرف رسول الله لاز 
وحده). 

قوله : (فقال : قومواء فقام المهاجرون) في رواية يونس «فقال للمسلمين جميعًا قوموا». 
وهي أوضح» فإن الأحاديث تدل على أنه لم يخص المهاجرين بذلك» فكأن المراد فقام 
المهاجرون ومن معهم» وخصهم بالذكر لشرفهم» وفي بقية الحديث ما يؤيد هذا فإنه قال : 
«فلما دخل على امر أته قال : ويحك» جاء رسول الله يك بالمهاجرين والأنصار» . 

قوله : (قالت : هل سألك؟ قال : نعم . فقال : ادخلوا) في هذا السياق اختصارء وبيانه في 
رواية يونس «قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقلت : جاء الخلق على صاع 
من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت» جاءك رسول الله ية بالخندق 
أجمعين . فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم . فقالت: الله ورسوله أعلم» 
ونحن قد أخبرناه بما عندنا . فكشفت عني غمًا شديدًا»» وفي الرواية التي تلي هذه «فجئت 
امرأتي فقالت: بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي قلت»» وكان قد ذكر في أوله أنها «قالت له : 
لا تفضحني برسول الله وبمن معه» فجئت فساررته»» ويجمع بينهما بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه 
بالصورة» فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه 
سكن ماعندها لعلمها بإمكان خرق العادة» ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها . 

وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر «أن جابرًا أوصاها لما زارهم رسول الله َل أن لا 
تكلمه» فلما أراد رسول الله كك الانصراف نادته : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي . فقال: 
صلى الله عليك وعلى زوجك . فعاتبها جابر» فقالت له : أكنت تظن أن الله يورد رسوله ببتي ثم 
يخرج ولا أسأله الدعاء» أخرجه أحمد بإسناد حسن في حديث طويل . ووقع في رواية أبي 
الزبير عن جابر في نحو هذه القصة أنها قالت لجابر: «فارجع إليه فبين له» فأتيته فقلت: يا 
رسول الله» إنما هي عناق وصاع من شعير. قال: فارجع فلا تحركن شيئًا من التنور ولا من 
القدر حتى اتيهاء واستعر صحافا» . 

قوله : (ولا تضاغطوا) بضاد معجمة وغير معجمة وطاء مهملة مشالة» أي لاتزدحمواء وفي 
الرواية التي بعدها «فأخرجت له عجيئًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك» . 


14۲ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب79/ ح۱ 41° 


قوله : (ويخمر البرمة) أي يغطيها . 
قوله : (ثم ينزع) أي يأخذ اللحم من البرمة» وفي رواية سعيد التي تلو هذه «فقال: ادع 
خابزة فلتخبز معك» أي تساعدك» وقوله: «واقدحي من برمتكم» أي اغرفي» والمقدحة 
المغرفة» وفي رواية أبي الزبير عن جابر «وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا» . 
قوله: (وبقي بقية) في رواية سعيد «فأقسم بالله لأكلوا ‏ أي لقد أكلوا ‏ حتى تركوه 
وانحرفوا» بالحاء المهملة والفاء أي رجعواء وفي رواية يونس بن بكير «فما زال يقرب إلى 
الاش حت يعوا ا رة ورو ار رور اى ااه 
قوله : (كلي هذا وأهدي) بهمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية» ثم بين سبب ذلك بقوله : 
«فإن الناس أصابتهم مجاعة»» وفي رواية يونس «كلي وأهدي» فلم نزل نأكل ونهدي يومنا 
أجمع»» وفي رواية أبي الزبير عن جابر «فأكلنا نحن وأهدينا لجير انناء فلما خرج رسول الله َكل 
ذهب ذلك». وقد تقدم في علامات النبوة''' حديث أنس في تكثير الطعام القليل أيضا في قصة 
أخرى بما يغني/ عن الإعادة . 
الحديث الخامس : حديث جابر أيضًا : 


م 
۳۹4 


قوله : (أبوعاصم) هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري» وقد روی عنه هنا بواسطة» وهو 
من کار شيوخهة فكأن هذا فاته سماعه منه كغيره من الأحاديث التي يدخل بينه وبينه فيها 
واسطة. 

قوله: (خمصا) بمعجمة وميم مفتوحتين وصاد مهملة وقد تسكن الميم وهو خموص 
البطن. 

قوله : (فانكفيت) بفاء مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة أي انقلبت» وأصله انكفأت بهمزة 
وكأ يليا : 

قوله : (إن جابرًا قد صنع سورًا) بضم المهملة وسكون الواو بغير همزء هو هنا الصنيع 
بالحبشية وقيل : العرس بالفارسية» ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة» وأما الذي 
بالهمز فهو البقية . 

قوله : (فحي هلاً بكم) هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين» ووقع في رواية 
القابسي «أهلاً بكم» بزيادة ألف والصواب حذفها . 


)۱( )۸/ 0 كتاب المناقب» باب9 »ح9۷۸ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٩‏ ۲ح۳‘ ا۷ ا 


قوله : (وهم ألف) أي الذين أكلواء وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» فأخبرني أنهم 
كانوا تسعمائة أو ثمانمائة» وفي رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي ١كانوا‏ ثمانماثة أو 
ثلاثماثة»؛ وفي رواية أبي الزبير١كانوا‏ ثلاثمائة»» والحكم للزائد لمزيد علمه ؛ لأنالقصة متحدة. 

قوله : (وانحرفوا) أي مالواعن الطعام . 

قوله : (لتغط) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي تغلي وتفور. 

حل َي عُدْمَانَ بن بي ية حا بده عن هسام عَنْ أَبيه عَنْ حَائشَةَ رضي اله 
ڪه نها 53 جاو ين کرک و ين سق یکم وَل اعت a ES AAO‏ 
[الأحزاب ]٠١:‏ قَالَتْ e‏ 


٤‏ حَدَنَنَا م بن راهيم حَدنًا شغي شمَْةُعَنْ آبي إشحاق عَنٍ البراءِ رضي اللعََُ 
قَالَ: کا NE E‏ بي الْحَنْدَقٍ حى أَعْمرَبَطُئَه واش بطش يمول : 
وَاللّه لَْلا اللَهُمَا اهْتَدَيْ) کک 
إِنَّالألَى قَدْبَعَوْاعَلَينَا ل 


وَيَرْقَ بها صَوْتَهُ: : ا أَبينا؟ . 


]۷۲۳٣ ۰۹٦۲۰ ٤۱۰٦۹ ۳۰۳٤ ۲۸۳۷ : [تقدم في : ۲۸۳۲ الأطراف‎ 


4 


6 حَدَنَنَا مسد حَدَنَنَايَحيَى بن س دن سني فال بحا ني الْحَكُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ 
ابن عَبَاس رضي اللعَنْهُماع عن اليكل َال : امصِرْثٌ بالضّباء وَأهلِكَت مابالكبۇر». 
[تقدم في : ۱۰۳١‏ الأطراف : ۳۲۰۰۵» “41 "377] 
,4 حَدَيِي أَحْمَدُ ن عنما حَدَنََا شرح بن مَسْلّمَةَ َال ا ٽي اهم بن يُوسُفَ 
قال حڏئيي أبِي ڪن أِي إسْحَاق قال: : سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحَدَّثُ قَالَ : لا كان يوم الأخرّاب 
حدق سول الله تف ران قل مِنْ تراب الكَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَني الراب جِلَدَة بَطنهِ -وَكَانَ 
كثِيرَ الشعر-فسمعته يرد تَجريكَِمَاتٍ ابن راه ةوهو يقل مِنَ الراب يفول : 
EY‏ هْتَدَبْ) وَلَأَتَصَّدَدْ وَلَآَصَزَي) 
َأنْزِلَنْ سَكِيتَةْعَلَيْنَا وَنَبَّتِ الأقدَامإِنْ لاَقَيا 
إنَّالألى فَدْبَعُو وَِنْ أرَادُوافئْتَة أَبيَنَا 


٠ 


سسكا ا ت ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۹/ ح۰۳ 41۷-٤١‏ 


ا نا [VITIT ENE‏ 
۹۷ - حَدَيِّي عَبْدَة ن عد الل حَدَنََا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْعَبْدِ الوحْمَنٍ هو ابن عَبْدِ اللَّهبْنِ 


ےت ت 


دِيَارعَنْ أيه : أ ابن عَمَرَ رضي اللَهُعَنْهُمَا قال : أَوَنُ بن ي 

الحديث السادس : 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها فإ إِْجَموكُم ن د فوم وین اسف نک وَإِْرَاءَتٍ الْابِصرٌ 
وَيلْعَتٍِ الْقَلُوب الْحكاجرٌ 4 قالت : : كان ذلك يوم الخندق) هكذا وقع مختصرّاء وعند ابن 
مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « إِدْجَآءُوَكُم ين فوفك € قال : عيينة بن حصن» 
وین أُسفل وك » : أبو سفيان بن حرب . وبيّن ابن إسحاق في المغازي صفة نزولهم قال : 
نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» 
ونزل عبينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان» وخرج رسول الله لار 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف» والخندق بينه و, بين القوم» وجعل 
النساء والذراري في الآطام» قال: : وتوجه حبي ر بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل بهم حتى 
غدروا_كما سيأتي بيانه في الباب الآتي-» وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم البلاءء فأراد 
النبي ية أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء فمنعه من ذلك 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا: كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون منا في شيء من 
ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنابك؟! نعطيهم أموالنا! مالنابهذا 
من حاجة» ولانعطيهم إلا السيف . 

لاك العام ايضار لح جلي معنت ينا لد و الات بر از وى رفن من 
المنافقين بالنفاق» وأنزل الله تعالى : ل ود قول موقو لدي ف قُلُويم مرش ما وعدت أله 
و إلاعرو 4 الآيات [الأحزاب : 017 1] قال: وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو 
قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان. قال ابن إسحاق في روايته : ولم يقع بينهم حرب إلا 
مراماة بالنبل لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضيقة من 
الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي 
فبارزه الزبير فقتله» ويقال قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة. وروى البيهقي في 
«الدلائل» من طريق زيد ب بن أسلم «أن رجلاً قال لحذيفة : أدركتم رسول الله هة ولم ندركه . 


٤-کتاب‌المغازي/باب۲۹/‏ ع۱۰۳٤-۱۰۷٤‏ _ ١٣٣‏ 
فقال: يا ابن أخي» والله لا تدري لو أدركته كيف تكون» لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة 
مطيرة» فقال رسول الله َة : من يذهب فيعلم لنا علم القوم» جعله الله رفيق إبراهيم يوم 
القيامة . فوالله ماقام أحد» فقال لنا الثانية : جعله الله رفيقي . فلم يقم أحد» فقال أبوبكر : ابعث 
حذيفة . فقال : اذهب . فقلت : أخشى أن أؤسرء قال : إنك لن تؤسر . فذكر أنه انطلق» وأنهم 
تجادلواء وبعث الله عليهم الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته» . 

ومن طريق عمرو بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه: «إن علقمة بن علاثة صار يقول : يا آل 
/ عامرء إن الريح قاتلني» وتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم»» وروى الحاكم 
من طريق عبد العزيز ابن أخى حذيفة عن أبى حذيفة قال : «لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان 
ومن معه من فوقناء وفريظة أسفل متا نخافهم على ذرارينا وها أنث علينا ليلة اشد ظلحة ول 
ريخا منهاء فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون: 8 إن بوتا عَورَةُ © [الأحزاب: 1]» فمر 
بي النبي اة وأنا جاث على ركبتي ولم يبق معه إلا ثلاثمائة فقال : اذهب فأتني بخبر القوم . قال : 
فدعا لي فأذهب الله عني القر والفزع» فدخلت عسكرهم فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبرّاء فلما 
رجعت رأيت فوارس في طريقي فقالوا: أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاه القوم». وأصل هذا 
الحديث عند مسلم باختصار» وسيأتي في الحديث الذي يليه شيء يتعلق بحديث عائشة . 

الحديث السابع : ذكر فيه حديث البراء من وجهين : 

قوله: (عن البراء) سيأتي بعد حديث ابن عباس الطريق الأخرى لحديث البراء» وفيه 
تصريح أبي إسحاق بسماعه له من البراء . 

قوله : (حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه) كذا وقع بالشك بالغين المعجمة فيهماء فأما التي 
بالموحدة فواضح من الغبار» وأما التي بالميم فقال الخطابي”": إن كانت محفوظة فالمعنى 
وارى التراب جلدة بطنه» ومنه غمار الناس وهو جمعهم إذا تكاثف ودخل بعضهم في بعض » 
قال : وروي «اعفر» بمهملة وفاء» والعفر بالتحريك التراب. وقال عياض : وقع للأكثر 
بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة» فمنهم من ضبطه بنصب بطنه» ومنهم من ضبطه برفعها . وعند 
النسفي «حتى غبر بطنه أو اغبر» بمعجمة فيهما وموحدة» ولأبي ذر وأبي زيد «حتى أغمر» قال : 
ولا وجه لها إلا أن يكون بمعنى ستر كما في الرواية الأخرى «حتى وارى عني التراب بطنه» 
)١(‏ الأعلام(۳/ ۱۷۲۳). 
(۲) مشارقالأنوار(7/ .)١77‏ 
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قال : وأوجه هذه الروايات اغبر بمعجمة وموحدة وبرفع بطنه . قلت : وفي حديث أم سلمة عند 
أحمد بسند صحيح «كان النبي ية يعاطيهم اللبن يوم الخندق» وقد اغبر شعر صدره»» وفي 
الرواية الآتية «حتی وارى عني الغبار جلد بطنه وكان كثير الشعر»» وظاهر هذا أنه كان كثير شعر 
الصدر» وليس كذلك ؛ فإن في صفته َة أنه كان دقيق المسربة أي الشعر الذي في الصدر إلى 
البطن» فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيرًا أي لم يكن منتشرًا بل كان مستطيلاً . والله أعلم . 

قوله : (يقول: والله لولا الله ما اهتدينا) بين في الرواية التي بعد هذه أن هذا الرجز من كلام 
عبد الله بن رواحة» وقوله: «إن الألى قد بغوا علينا» ليس بموزون» وتحريره أن الذين قد بغوا 
علينا فذكر الراوي «الألى» بمعنى الذين وحذف «قد»» وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» 
و«هم» قال: والأصل أن الألى هم قد بغوا علينا. وهو يتزن بما قال» لكن لا يتعين. وذكره 
بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» ومعناه صحيح» أي أبوا أن يدخلوا في دينناء 
ووقع في الطريق الثانية لحديث البراء «إن الألى قد رغبوا علينا» كذا للسرخسي والكشميهني 
وأبي الوقت والأصيلي» وكذا في نسخة ابن عساكرء وللباقين «قد بغوا» كالأولى» وأما 
الأصيلي فضبطها بالغين الثقيلة والموحدة» وضبطها في «المطالع» بالغين المعجمة» 
وضبطت في رواية بي الوقت كذا لكن بزاي أوله والمشهور مافي «المطالع». 

قوله : (ورفع بها صوته : أبينا أبينا) كذا للأكثر بموحدة وفي آخر الرواية الآتية قال: ثم 
يمد صوته بآخرها»» وهو يبين أن المراد بقوله : «أبينا» ما وقع في آخر القسم الأخير وهو قوله: 
«إذا أرادوا فتنة أبينا»» ويحتمل أن يريد ما وقع في القسم الأخير وهو قوله: «إنا إذا صيح بنا 
أبينا» فإنه روي بالوجهين» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكريمة «أتينا» بمثناة بدل 
الموحدة» والأصيلي والسجزي بمثناة» قال عياض" : كلاهما صحيح المعنى» أما الأول 
فمعناه إذا صيح بنا لفزع أو حادث أبينا الفرار وثبتناء وأما الثاني فمعناه جئنا/ وأقدمنا على 
عدونا. قال : والرواية في هذا القسم بالمثناة أوجه؛ لأن إعادة الكلمة في قوافي الرجز عن قرب 
عيب معلوم عنده» فالراجح أن قوله : «إذا أرادوا فتنة أبيناه بالموحدة» وقوله: (إنا إذا صيح بنا 
أتينا» بالمثناة . والله أعلم . ووقع في بعض النسخ «وإن أرادونا على فتنة أبينا» وهو تغيير . 

الحديث الثامن : حديث ابن عباس : 

قوله : (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية» والدبور هي 


.)58/١(راونألاقراشم‎ )١( 
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الريح الغربية» وروى أحمد من حديث أبي سعيد قال : «قلنايوم الخندق : يا رسول الله» هل من 
شيء تقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم» اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا. قال : 
فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح » فهزمهم الله عز وجل بالريح»» وروى ابن مردويه في التفسير 
من طريق أخرى عن ابن عباس أيضًا قال : «قالت الصبا للشمال: اذهبي بنا ننصر رسول الله َكل . 
فقالت : إن الحرائر لا تهب بالليل . فغضب الله عليها فجعلها عقيمًا»» وفي رواية له من هذا 
الوجه «فكانت الريح التي نصر بها رسول الله بيا الصبا»؛ وقد تقدم في الاستسقاء''' ذكر النكتة 
في تخصيص الدبور بعاد والصبا بالمسلمين» وعرف بهذا وجه إيراد المصنف هذا الحديث 
هناء وأن الله نصر نبيه في غزوة الخندق بالريح» قال تعالى: اراتا عتم را ووا ل 
ترا 4 [الأحزاب: 4] قال مجاهد : سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم» ونزعت خيامهم 

وذكر ابن إسحاق في سبب رحيلهم «أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي كك مسلمًا ولم 
يعلم به قومه» فقال له: خذل عنا. فمضى إلى بني قريظة ‏ وكان نديمًا لهم فقال : قد عرفتم 
محبتي . قالوا: نعم. فقال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم» وإنهم إن رأوا فرصة 
انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع محمد» ولا طاقة لكم به . قالوا: فما 
ترى؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رها منهم . فقبلوا رأيه» فتوجه إلى قريش فقال لهم : 
إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليه » فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا 
إلى قريش فتأخذوا منهم رهما فاقتلوهم. ثم جاء غطفان بنحو ذلك» قال: فلما أصبح أبو 
سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى» 
فأخرجوا بنا حتى نناجز محمدًاء فأجابوهم : إن اليوم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئّاء ولابد لنا 
من الرهن منكم لثلا تغدروا بنا. فقالت قريش : هذا ما حذركم نعيم» فراسلوهم ثانيًا أن لا 
نعطيكم رهئّاء فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا . فقالت قريظة : هذا ما أخبرنا نعيم». 

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان عنعروة عن عائشة «أن نعيمًا كان رجلا نمومّاء 
وأن النبي ية قال له: إن اليهود بعثت إليَ إن كان يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهنًا 
ندفعهم إليك فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعًا إلى قومه فأخبرهم» فقالوا: والله ما كذب 
محمد عليهم » وإنهم لأهل غدر » وكذلك قال لقريش» فكان ذلك سبب خذ لانهم ورحيلهم»؛ 


)1( )4°/۳(< كتاب الاستسقاء» باب۲ » ح۱۰۳۵ : 


14۸ 

وقد تقدم في الحديث السادس بيان ما أرسل عليهم من الريح 
الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 
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قوله : (أول مشهد شهدته يوم الخندق) أي باشرت فيه القتال» وهذا يوافق رواية نافع عنه 
الماضية في أول الباب» وروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : «بعثني خالي عثمان 
ابن مظعون في حاجةء فاستأذنت النبي ية فأذن لي وقال : من لقيت فقل لهم إن رسول الله لاء 
يأمركم أن ترجعوا. قال : فلا والله ماعطف علي منهم اثنان» . 

2 خد ني إْراهيم ن مُوسى ارتا شام عن مَْم رن هري عَنْ سَالم عن ان 
عُمرَ. َالَ: وَأَخْبرنِي ان طاؤس عَنْ عکرمة ُن حال عن ابْنِ عمَرَ ات عل ن 


ل وَنَسُوَاتهًا تنطف . قلت : قَذْ كان/ مِنْ آَم الاس ما تريْنَ فلم يُجْعَلَ ِي مِنَ الأمْر شيء. 


قَالَْتِ : اق وَِنّهُمْبَطرُوتَكَ وَأَحّْى أن كود في اخيباساك عَنْهمْ هرق . هلم تدَعْدْحَتَّى 
ذَمَبَء فَلَمًا تَعَوَقَ الاس طب مُعَاوِيَةُ قَالَ : مناد بيد أنْيكَلَمَ في هَذَاالأمر فلطِعلَنا 
َه فحن اح به مله وَمِنْ أبيه . قال حَبِيبٌُ بن مَسْلَمَةَ : قهّلا أَجَيْنَه. قَالَ عَبْدُ اللّه : 


ا و - ع هي 


َحَلَلْتُ حُبوتي وَهَمَمْتُ أن أقُولَ حن هذا الأخر نك من فاتك وَأباكَ عَلّى الإشلامء 
انر ل د E E‏ 


ع 


الحديث العاشر : 

قوله : (هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (قال وأخبرني ابن طاوس) قائل ذلك هو معمرء واسم ابن طاوس عبد الله . 

قوله : (دخلت على حفصة) أي بنت عمر أخته . 

قوله: (ونسواتها) بفتح النون والمهملةء قال الخطابي: كذا وقع » وليس بشيءء 
وإنما هو «نوساتها» أي ذوائبهاء ومء معنى «تنطف» أي تقطر كأنها قد اغتسلت» والنوسات جمع 


)001 الأعلام 1/7 179/7). 
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نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك» وكل شىء تحرك فقد ناس» والنوس 
الاضطراب» ومنه قول المرأة في حديث أم زرع“ : أن فو ا قال ابن التين : 
قوله انوسات» هو بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما «نسوات» فكأنه على القلب . 

قوله : (قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يجعل لي من الأمرشيء) مراده بذلك ماوقع بين 
علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه» 
فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك» فشاور 
ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته 
اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة . 

قوله : (فلما تفرق الناس) أي بعد أن اختلف الحكمان» وهما أبو موسى الأشعري وكان 
من قبل علي » وعمرو بن العاص وكان من قبل معاوية» ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في 
هذا الحديث «فلما تفرق الحكمان» وهو يفسر المراد ويعين أن القصة كانت بصفين» وجوز 
بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بنعلي وروايةعبدالرزاق 
ترده» وعلى هذا تقدير الكلام : فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر 
معهم» فلما تفرقوا خطب معاوية... إلخ» وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في «كشف 
المشكل»”"': أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة» ولم يجعل له من الأمر شيئًا» 
فأمرته باللحاق» قال: وهذا حكاية الحال التى جرت قبل» وأما قوله: «فلما تفرق الناس 
خطب معاي كان هذا ف وم معان لما اد ان ر ا کول ا كل فا مزال 
يأت له بمستند» والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق» ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن ابن عمر قال : «لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة : ۰ 
إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصاح الله به بين أمة محمد» وأنت صهر رسول الله وابن 
عمر بن الخطاب . قال : فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال : من يطمع في هذا الأمر أو 
يرجوه أو يمد إليه عنقه» الحديث أخرجه الطبراني . 

قوله : (أن يتكلم في هذا الأمر) أي الخلافة . 

قوله : (فليطلع لنا قرنه) بفتح القاف» قال ابن التين : يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في 
.)205/1١( )۱(‏ كتاب النکاح» باب۰۸۲ ح5189. 
)۲( (؟/ هلاه ح1118/1184. 


0 الخبر الآخر «كلما نجم قرن» أي طلع قرن» ويحتمل أن يكون المعنى/ فليبد لناصفحة وجه 

والقرن من شأنه أن يكون في الوجهء والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيهاء قيل : أراد عليًا 
وعرّض بالحسن والحسين . وقيل : أراد عمر وعرض بابنه عبد الله . وفيه بعد؛ لأن معاوية كان 
يبالغ في تعظيم عمر» ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا: قال ابن عمر : ما حدثت نفسي 
بالدنيا قبل يومئذ» أردت أن أقول له : يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما 
فيه» فذكرت الجنة فأعرضت عنه . ومن هنا يظهر مناسبة إدخال هذه القصة فى غزوة الخندق ؛ 
لأن أبا سفيان كان قائد الأحزاب يومئذ . ٠‏ 

قوله : (قال حبيب بن مسلمة) أي ابن مالك الفهري. صحابي صغير» ولأبيه صحبة» 
وكان قد سكن الشام وأرسله معاوية في عسكر لنصر عثمان فقتل عثمان قبل أن يصل» فرجع 
فكان مع معاوية وولاه غزوة الروم» فكان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم ومات في 
خلافة معاوية . 

قوله : (فهلا أجبته) أي هلا أجبت معاوية عن تلك المقالة» فأعلمه ابن عمر بالذي منعه 
عن ذلك قال : حللت حبوتي . . . إلخ» ووقع في رواية عبد الرزاق عند قوله : «فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه» يعرض بابن عمر فعرف بهذه الزيادة مناسبة قول حبيب بن مسلمة لابن عمر : «هلا 
أجبته»» والحبوة بضم المهملة وسكون الموحدة ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على 
الساقين بعد ضمهما. 

قوله: (من قاتلك وأباك على الإسلام) يعني يوم أحد ويوم الخندق» ويدخل في هذه 
المقاتلة علي وجميع من شهدها من المهاجرين» ومنهم عبد الله بن عمر» ومن هنا تظهر مناسبة 
إدخال هذه القصة في غزوة الخندق ؛ لأن أبا سفيان والد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. 
ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا «قال ابن عمر : فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ» 
أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه. فذكرت الجنة 
فأعرضت عنه»» وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على 
الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة» فلهذا أطلق أنه أحق» ورأي ابن عمر بخلاف 
ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة» ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد ونهى 
بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن”''» وبايع بعد ذلك لعبد الملك بن مروان . 


. كتاب الفتن» باب١5, ح۷۱۰۹‎ ۰ ۱% )١( 


5" كتاب المغازي/ باب79/ ح٩ 2١١5-5٠‏ 


قوله : (ويحمل عني غير ذلك) أي غير ما أردت» ووقع في رواية منقطعة عند سعيد بن 
منصور أخرجها عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : «نبئت أن ابن عمر لما قال معاوية : من 
أحق بهذا الأمر مناء ومن ينازعناء فهممت أن أقول الذين قاتلوك وأباك على الإسلام؛ 
فخشيت أن يكون في قولي هراقة الدماء» وأن يحمل قولي على غير الذي أردت» . 

قوله : (فذكرت ما أعد الله في الجنان) أي لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا . 

قوله : (قال حبيب) أي ابن مسلمة المذكور «حفظت وعصمت» بضم أولهما أي أنه صوب 
رأيه في ذلك وقد قدمنا أن حبيب بن مسلمة المذكور كان من أصحاب معاوية . 

قوله : (قال محمود عن عبد الرزاق : ونوساتها) أي إن عبد الرزاق روى عن معمر شيخ 
هشام بن يوسف هذا الحديث كما رواه هشام فخالف في هذه اللفظة فقال: «نوساتها») وهذا هو 
الصواب كما تقدم» وطريق محمودهذاوهو ابن غيلان المروزي وصلها محمدبن قدامة الجوهري 
في كتاب «أخبار الخوارج)7١'‏ له قال : حدثنا محمودبن غيلان المروزي أنبأناعبد الرزاق عن معمر 
فذكره بالإسنادين معّاء وساق المتن بتمامه» وأوله «دخلت على حفصة ونوساتها تنطف» وقد 
ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة» وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق . 


/4 دنا أبُونُحَيِمٍحَدَنَمَا سُفْيَانُعَنْ آبي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَْنِ ضّرَدِ َال : قَالَ 
الى لوم الأخرّاب : «نَغْروهُم ولا يَعْزُوننا» . 
[الحديث: ٤۱٠۹‏ » طرفه في : ]4١١١‏ 


1° - حَ دي عَبْدُ الل مُحَهد حا خی ن آم حَدَنَسَا ٍشرائيل سَمِعْتْ ا إِسْحَاقَ 
يول : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صرد يول : سمحت الب يلل يو لُحينَ أَجْلَى الأخْرَّابِعَنْهُ: «الآن 
8 عونا » نحن تَسِيرُإِليهِم) . 
[تقدم في: ]4٠١١9‏ 
5 حَدَئَنَا إِسْحَاقٌ حَدَتَنَارَوْح حَدّننا ٠‏ هنام عن مُحَمدِعَنْ عبدَةعَنْعَلِي رضي الله 
و ا «مَلا اللّهُ عل يهم بوم وَفُوْرَهُمْ تارا كما سَعَلوتا عَنٍ 
الصَّلة : الؤشطى حى خر غا بَتِ الشمُسل» . 


[تقدم في : 59١‏ طرفاه فى : ٤٥۳۳‏ » 3۹1[ 


.)١١7/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


١ 


۲ 4 كتاب المغازي/ باب9؟/ 4117-41١9‏ 


2ي 


1۲ حَدَنَنَا الْمَحَي : بن ٳبراهِيم حَدَئَنا هام عَن يَحبَى عَنْ بي سَلَمَةعَنْجَابرِبْنِعَبِْ الله 
أن عر ِن الطاب رضي الله عله جَء وم اند بعد ما عربت الس جَمَلَ بسب كنار 
قُرَيْشٍ وَقَالَ : يار سول الل ما وذث أن أصَلْيَ حَتّى كادَتِ الشَّمسسُ أن تغب . قال الب يك : 
«وَاللّه ما صله ٠‏ رلا مَمَ ال يه بُطْحَانّ رصان لاء مضل ا نون رون 
لش تُمَصَلَى بَعْدَهَا الْمَغْربِ. 


]٩٤٥ ٦٤١ 0۹۸ : الأطراف‎ » ٥۹٩ : [تقدم في‎ 


الحديث الحادي عشر : حديث سليمان بن صرد- ب بضم الصاد المهملة وفتح الراء بعدها 
مهملة-ابن الجون_بفتح الجيم_الخزاعي ا يقال كان اسمه يسار فغيره النبي ياء 
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليس”» وله طريق في الأدب» 
وقد صرح في الرواية الثانية بسماع أبي إسحاق له منه» وكان سليمان المذكور أسن من خرج من 
أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي فقتل هو وأصحابه بعين الوردة في سنة خمس وستين . 

قوله : (نغزوهم ولا يغزوننا) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق بشر بن موسى 
عن آبي نعيم شيخ البخاري فيه #الآن نغزوهم؟» وهي في رواية إسرائيل التي تلو هذه» وقوله في 
رواية إسرائيل «حين أجلي بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أي رجعواعنه» وفيه إشارة 
إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع الله تعالى لرسوله» وذكر الواقدي أنه َيه قال ذلك بعد 
أن انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة . وفيه علم من أعلام النبوة فإنه يك اعتمر في السنة 
المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة» 
فوقع الأمر كما قال ية . وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدًا لهذا الحديث 
ولفظه «إن النبي بيا قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة : لا يغزونكم بعد هذا أبدّاء 
ولكن أنتم تغزونهم». 

الحديث الثاني عشر : حديث علي : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» وهشام كنت ذكرت في الجهاد”" أنه الدستوائي 
لكن جزم المزي في الأطراف”" أنه ابن حسان» ثم وجدته مصرحًا به في عدة طرق/ فهذا هو 
(۱) (057/17). كتاب بدء الخلق» باب۱۱ » ح7587. 


. كتاب الجهاد» باب98., ح۲۹۳1‎ c(*۱/V) (Y) 
. 07 (۹۷) (۳) 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۹/ ح ٤۱۱۹-٤۱۱۳‏ ۰۳ 


المد و انا تضفرف لأف دة فلس جد كما ساره فى الف إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني . 

قوله : (قال يوم الخندق) في رواية الجهاد"" «يوم الأحزاب» وهو بالمعنى» وفي رواية 
يحيى بن الجزار عن علي عند مسلم : «أن رسول الله ية كان يوم الأحزاب قاعدًا على فرصة من 
فرص الخندق فذكره) . 

قوله : (كما شغلونا) في رواية الكشميهني «كلما شغلونا» بزيادة لام وهو خطأ. 

قوله : (الصلاة الوسطى) زاد مسلم «صلاة العصر»» وسيأتي الكلام عليها وعلى شرح هذا 
الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة" . 

الحديث الثالث عشر : حديث جابر : 

قوله : (حدثنا هشام) أي ابن عبد الله الدستوائي » ويحيى هو ابن كثير . 

قوله: (جعل يسب كفار قريش) قد سبق شرح هذا الحديث في المواقيت من كتاب 
الصلاة“ وبينت فيه المذاهب في ترتيب فائتة الصلاة . 


5 


۳ حا مُحَمَدُ بن كثير أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عن ان الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرًَا يمول : 
قال رسو ل الله يك يَوْمَ الأخرّاب : «مَن يَأتِينا بر الْقَوْم؟2 قال الدُبيْدُ: 9 ةئم 5 


حبر القَوْم؟' فَمَالَ الرُبيُْ : نا . تم قَالَ : ١مَنْ‏ يَأتِينا حبر الْقَوْم؟2 قم لَ اليد : تا . تُمَقَالَ : «إنَّ 
ار م ع ١‏ ريد “ا ار 8 5 
لكل نبي حواري » ون حواري الرْبِيرا 


[تقدم في : 235847 الأطراف: ۰۲۸٤۷‏ ۰۲۹۹۷ ۰۳۷۱۹ 1151] 

> وه > 5ج > 1 > واس 0 2 ت ه56 م2 5 

64 حَدَكَنا تبه بن سيد حَدَّكَمَا اللَيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سي عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة 

2 2 وله وق و 5 اا ت ا 5 7 کو ره رو 4 و رو ل م فده 

رضي الله عنه أن رسول الله َة كان يول : «لا إله إلا الله وحده» اعز جنده» ونصر عبده» 
وَغَلَبَ الأخرّاب وَحْدَهُ فلآشيْء بَعْدَه) . 


(۱) (9/ 5940)» كتاب التفسير (البقرة»» باب۲٤‏ » ح٣0۲٤‏ . 
c(۰ /V) (۲)‏ كتاب الجهاد» باب۰۹۸ ح۲۹۲۱ . 

(۳) (540/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب۲٤‏ »› ح٣٥٤‏ . 
€3 (۲/ ۳۷۸). كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۳‏ » ح9۹1 . 


۷ 


٤ا‎ e کتاب‌المغازي/‎ ٤ ۴ 


٥‏ حَدَنَنِي محم حبر رن بي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله : بن أبي اوق رضي اللَّْعَنَهُمَا يفو سول الله ل عَلَى الأخرّاب فَقَالَ 557 
ا 
SS‏ 
كلك -حَدَنَنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍأَخبرنَا 0 
e‏ أَنَّ رَسُولَ الله ل كان ذا قََلَ مِنَ لر ارال ارال ار 
لات مِرَارِء تم يَقُولٌ : «لا إل إلا الله خد لاسريك له َه الْمُلْكُ وَلَهُالْحَمْدُ و هُوعَلى كل 


gro” 


شىء قدي آيبون تاتون عَابِدُونَ سَاجِدُون ن¿ لر حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعَدَهُ» ونصر رَ عبده» 


وهر مالأخز أب وَحدَّة) . 


[تقدم في : ۱۷۹۷ ۰ الأطراف :۲۹۹۰ ]٦۳۸٥ »۳۰۸٤‏ 


الحديث الرابع عشر : حديث جابر أيضافي ذكر الزبير» وقد تقدم شرحه في المناقب 

قوله: (من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا) ذكرها ثلاث مرات» وقد تقدم في 
الجهاد''' في «باب فضل الطليعة» ذكرها مرتين» ومضى شرح الحديث في مناقب الزبير "> 
زف اكل ذكر الور فى هة لقص ة فان شحنا ان اعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو 
الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة» والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفتح اليعمري أن الذي توجه 
ليأتي بخبر/ القوم حذيفة كما رويناه من طريق ابن إسحاق وغيره . قلت : وهذا الحصر مردودء 
فإن القصة التي ذهب لكشفها غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة الزبير كانت لكشف 
خبر بني قريظة : هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشًا على محاربة المسلمين؟ 
وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وتمالأت عليهم الطوائف ثم 
وقع بين الأحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح» 
واشتد البرد تلك الليلة» فانتدب النبي ية من يأتيه بخبر قريش» فانتدب له حذيفة بعد تكراره 
طلب ذلك› وقصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد 
اشتد عليه البرد» فغطاه النبي ية حتى دفىْ؛ وبين الواقدي أن المراد بالقوم بنو قريظة» وروى 
(۱) (47/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب1. ح1/19. 
)۲( (0/» كتاب الجهاد؛ باب٩٤‏ » ح78145. 
.)٤۳۳ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۱۹ . 


5" كتاب المغازي/ باب۲۹/ ح۱۳۴ عع يي ب 1 77178 


ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة «أن رجلا من المشركين قال يوم الخندق : من يبارز؟ فقال 
النبي كك : قم يا زبير. فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب : واحدي يا رسول الله . فقال: قم يا 
زبير» فقام الزبير فقتله » ثم جاء بسلبه إلى النبي ية فنفله إياه» . 

الحديث الخامس عشر : 

قوله : (عن أبيه) هو أبوسعيد المقبري . 

قوله : (وغلب الأحزاب وحدء؛ فلاشيء بعده) هو من السجع المحمود» والفرق بينه 
وبين المذموم أن المذموم ما يأتي ب: بتكلف واستكراه» والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق» 
ولهذا قال في مثل الأول : أسجع مثل سجع الكهان؟ وكذا قال: كان يكره السجع في الدعاء » 
ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ما وقع مسجوعًاء لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه 
وقع بغير قصد» ومعنى قوله o N EEE‏ كالعلام + ات 
القراد ان کل یو لای فو كل شي ولا في ا ا ای : 3 شىء 
الك إ اه4 [القصص : 88] . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثني محمد بن سلام) والفزاري هو مروان بن معاوية» وعبدة هو ابن سليمان. 

قوله : (دعا رسول الله اة على الأحزاب) قد تقدم شرحه في اباب لا ت تتمنوا لقاء العدو) من 
كتاب الجهاد”" . 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله وهو ابن عمر . 

قوله : (أو الحج أو العمرة) ليست «أو» للشك بل هي للتنويع» وذكره هنا لقوله: «وهزم 
الأحزاب وحده»» وسيأتي شرحه في الدعوات”"' إن شاء الله تعالى . 


دلق (579/0). كتاب الجهاد» باب٦٥۱‏ ح7070. 
)۲( (575/15). كتاب الدعوات» باب۰0۲ ح٥1۳۸‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۰/ 4١١9-41١1‏ 


۳۹ ارچ م الي يمن الأخرّاب . وَمَخْرَجِهِ 
إلى بني كُرَيْظة وَمُحَاصَرَتِه احم 


17 ح5 ي عَبْدُ الل بن بي سَبَةحَدَكَا ان مير عن هِشَامٍعَنْ بيو عَنْعَائِشَةَ رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : لا َب الي كن ادق وَوَضَعَ السّلاح وَاغتسل أنه جبريل علي السّلام 


2 


فَعَالَ : قذ وَضْعْتَ الشلاح! وَاللَهِ مَا وَضْعْنَاهُ فَاخْرُج إِلَيْهِمْ قَالَ: «هَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: مَامًْا 
وَأَشَارَإلَى فُربْطَة فَكرَجَ الب لَه . 

[تقدم في : 557 » الأطراف : 9017817" 1177] 

يللد -حَدَنََا مُوسَى حًا جَرِيرُبْنُحَازِمِ عَنْ حْمَيْدِ بْنِ هلال عَنْ َس رضي الَعَنهُ 

ال : كأنّي أَنْظرُإِلَى الْْبَارٍ سَاطِعًا في زقاق بني عَم مكب جِبْرِيلٌ جين سَارَرَسُول الله ل إلى 


[تقدم في : 7١5‏ 7] 


2ي 


BE‏ دكا عبد الله بن تسكد: ْنِ أَسْمَاءَ حَدَنَسَا ييه ابن أسْمَاءَ عَنْ افع عَنِ ابْنِ 
ر رضي انما ال ل لين ول َم الاب : الا يْصَلَينَ حك الْعَصْرَ إلا في بي 


نظت » فأ بَعْضَهُمْ الْمَصْرَ في الطرِيقٍ قال بَعْضَهُم : لا تصلي حت اريم . وَقَالَ 
بَعْضْهُب 1-00 ءلم يُرذمًا ذلك . فَذْكِرَذَلِكَ لِلئبِيَ فلم يعت وَاحِدَا مِنهُمْ . 
[تقدم في : ]۹٤ ٩‏ 


قوله : (باب مرجع النبي َء من الأحزاب) أي من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب 
إلى منزله بالمدينة . 

قوله : (ومخرجه إلى بني قريظة » ومحاصرته إياهم) قد تقدم السبب في ذلك » وهو ماوقع 
من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه وتقدم نسب بني قريظة في غزوة 
بني النضير”''» وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له أنهم كانوا يزعمون أنهم من 
ذرية شعيب نبي الله عليه السلام وهو بمحتمل وإن شعيبًا كان من بني جذام القبيلة المشهورة 
وهو بعيد جدّاء وتقدم أن توجه النبي يل إليهم كان لسبع بقين من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم 
في ثلاثة آلاف » وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسًا . 


. كتاب المغازي» باب٤۰۱ ح۰۲۸‎ «A€/4) )١( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 54119-51117780 _ ۷ 


ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة رضي الله عنهاء ذكره مختصرًاء وسيأتي مطولاً في الباب مع شرحه . 

الثاني : حديث أنس : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله : (كأني أنظر إلى الغبار) يشير إلى أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر إليها مشخصة له 
بعد تلك المدة الطويلة . 

قوله : (ساطعًا) أي مرتفعا . 

قوله : (بني غنم) بفتح المعجمة وسكون النون» كما تقدم شرحه في أوائل بدء الخلق» 
وتقدم إعراب قوله : «موكب جبريل»» ووقع هذا الحديث عند ابن سعد من طريق سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال مطولاً لكن ليس فيه أنس » وأوله «كان بين بني قريظة وبين النبي كَل 
عهد» فلما جاءت الأحزاب نقضوه وظاهروهم› فلما هزم الله عز وجل الأحزاب تحصنواء 
فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال: يا رسول الله انهض إلى بني قريظة . فقال: إن في 
أصحابي جهدًا . قال : انهض إليهم فلأضعضعنهم . قال : فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة 
حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار» . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (جويرية) بالجيم مصغر هوعم عبد الله الراوي عنه . 

قوله : (لا يصلين أحد العصر) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع 
النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد» 
وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل 
عن جويرية بلفظ «الظهر»» وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك» ولم أره من رواية جويرية إلا 
بلفظ «الظهر»» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن 
جويرية فقال: «العصر»» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر . قال ابن إسحاق : 
لما انصرف النبي َة من الخندق راجعًا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: إن الله يأمرك أن 
تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالاً فأذن في الناس : من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في 
بت قريظة - وكذلك أخرجه الطبرائي والبيهقي ف #الدلائل» بإستاد ضحيخ إلى الزتهري عن 


. ۳۲۱٤ح‎ » «(/8/؟اه), كتاب بدء الخلق› باب1‎ )١( 


۹ 


ل ا ے ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰ / ح۱۷ ۹-1 


عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب «أن رسول الله ية لما رجع 
من طلب الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال: عذيرك من 
محارب . فوثب فزعاء فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة» قال : فلبس 
الناس السلاح فلم يأتوا/ قريظة حتى غربت الشمس » قال : فاختصموا عند غروب الشمس» 
فصلت طائفة العصر وتركتها طائفة» وقالت : إنا في عزمة رسول الله يا فليس علينا إثم» فلم 
يعنف واحدًا من الفريقين» . 

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولاً بذكر كعب بن مالك فيه» وللبيهقي من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً» وفيه «فصلت طائفة إيمانًا واحتسابًا 
وتركت طائفة إيمانًا واحتسابًا»» وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصرء وقد جمع بعض 
العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلهاء 
فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهرء ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر. وجمع 
بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى : الظهرء وقيل 
للطائفة التي بعدها : العصر . وكلاهما جمع لا بأس به» لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث ؛ لأنه 
عند الشيخين_كما بیناه -بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه» فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده 
قد حدّث به على الوجهين» إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين» 
ولم يوجد ذلك . 

ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته ؛ فإن سياق البخاري 
وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن عمه جويرية» ولفظ 
البخاري «قال النبي كَل : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي » لم يرد مناذلك» فذكر 
للنبي بيا فلم يعنف واحدًا منهم». ولفظ مسلم وسائر من رواه «نادى فينا رسول الله َة يوم 
انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت 
فصلوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله اة وإن فاتنا الوقت» 
قال : فما عنف واحدًا من الفريقين». فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد ابن 
أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ» ولما حدث به الباقين 
حدثهم به على اللفظ الأخيرء وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له 


5كتاب المغازي/ باب 8/ 4119-5117 ب 988 
عليه بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري . أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما 
عرف من مذهبه في تجويز ذلك» بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرًاء وإنما لم يجوز 
عكسه لموافقة من وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاري» لكن موافقة أبى حفص السلمي له 
تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر»ء أما بالنظر إلى حديث 2 
فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه» فيحتمل أن تكون 
رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة . 
والله أعلم . 

قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
آية» ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. وفيه أن كل مختلفين في الفروع من 
المجتهدين مصيب» قال السهيلي : ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حق إنسان وخطأ في 
حق غيره» وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد. قال : 
والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان. قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده 
وجهًا من التأويل فهو مصيب. انتهى. والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في 
القطعيات واحدء وخالف الجاحظ والعنبري» وأما ما لا قطع فەا فقال ايىر اشا 
المصيب واحد» وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره» ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب» 
وأن حكم الله تابع لظن المجتهد» وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده» 
وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد. وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب 
الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق/ ليس بواضح» وإنما 
فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد» فيستفاد منه عدم تأثيمه» وحاصل ما وقع في القصة أن 
بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحًا للنهي الثاني على 
النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب 
بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما 
غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب» فجوزوا أن يكون ذلك عامًا في كل شغل يتعلق بأمر 
الحرب ولاسيما والزمان زمان التشريع . والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه 


(۱) (8/17) کتاب الأحكامء باب9؟» ح۷۱۸۱. 


۰ 


ا س 4 كتاب المغازي/ باب ٠‏ 7/ ح۱۷ 5١١5-5١‏ 


كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة» وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم 
من اجتهد ؛ لأنه َة لم يعنف أحدًا من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم . واستدل به 
ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لايكفرء وفيه نظر لا يخفى . 

واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف» وفيه نظر قد أوضحته في 
باب صلاة الخوف» وعلى أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك ؛ 
لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت 
مالك» وفيه نظر أيضًا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه» والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدًا 
بغير تأويل . وأغرب ابن المنير”'' فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في الطريق 
إنما صلوها وهم على الدواب» واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في 
إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات» والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب 
الإسراع فصلوا ركبانًا؛ لأنهم لو صلوا نزولاً لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع» ولا يظن 
ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم . انتهى . وفيه نظر؛ لأنه لم يصرح لهم بترك النزول» فلعلهم فهموا 
أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى 
امتثال أمره» وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقررعندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلوا 
فيصلوا ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به» ودعوى أنهم صلوا ركبانًا يحتاج إلى دليل ولم 
أره صريحًا في شيء من طرق هذه القصة» وقد تقدم بحث ابن بطال”"' في ذلك في اباب صلاة 
الخوف»" . 

وقال ابن القيم في الهدي ما حاصله : كل من الفريقين مأجور بقصده» إلا أن من صلى حاز 
الفضيلتين : امتثال الأمر في الإسراع» وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت» ولاسيما مافي 
هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله» وإنما لم يعنف 
الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم 
)١(‏ المتواري(ص:5١١).‏ 
(؟) (5:5/5ه.ه0غه). 
)۳( (/ 235054» كتاب الخوف» باب٥‏ »ح1٤٩‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ح ۰ 7 ا )ا 


الأمرء لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى» وأمامن 
احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق وكان ذلك قبل صلاة الخوف» 
فليس بواضح» لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك بين في قوله كَل 
لعمر لما قال له: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال: «والله ما 
صليتها»؛ لأنه لو كان ذاكرًا لها لبادر إليها كما صنع عمر. انتهى . وقد تقدم تأخير الصلاة في 
الخندق في كتاب الصلاة”'' بما يغني عن إعادته . 


و ا م بتر 


حدّثنا معتم تيقال : 


ے0 ےر 2 


سَمِعْتُ ابي عَن اتس رضي اللَُعَنُقَالَ : كان الوَجُل بَجْعَلْ لي لالحلاب حَتَى افتتح فرظ 0 
اضيب ولد أي أمَرُوني/ أَنْ آدج تې الي ْلَه الذي کائوا أَعْطَوْهُ ابض ران ای ل 


ا و ا اسه af‏ > و ص 0 5 1 ٤۱۱١‏ 
قَد أَعْطَاءٌ أ أن فَجَاءَتْ أمأيْمَنَ ملت الب في عقي تول : كَلاوَالدِي لاه إلا مولا 


يُعطيكم و قد أغعطا عطانيها - اؤ ما قلت اَي ليه ب يَقُولُ : «لك كذَاء . وة تقول : کلا وَاللَّه حب 


ت 


° - حَدَنِي ابْنُ أبي الأسْود حَدَنَنًا معتمر . e‏ . وحَدَّني 8 خليفة 


م 


ېو 


غطامًاحسئت أنَهُقَالَ- عَسرة ماله اقل 


[تقدم في : ۲۰ طرفاه فی : ۰۳۱۲۸ [t۰‏ 


الحديث الرابع : 

قوله: اعيتر ابي اي الألعود افو داه كعات رالهى كاب الخد ١‏ وساق هذا 
الحديث عنه هناك أتم وتقدم باختصاره في غزوة ب كن العي ” "» وتقدم ما يتعلق بالزيادة التي 
فيه هنا في حديث الزهري عن ا في كتاب اة وحاصله أن الأنصار كانوا واسوا 
المهاجرين بنخيلهم لينتفعوا بثمرهاء فلما فتح الله النضير ثم قريظة قسم في المهاجرين من 
غنائمهم فأكثر» وأمرهم برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه » ولأنهم لم يكونوا ملكوهم رقاب 
ذلك» وامتنعت أم أيمن من رد ذلك ظا أنها ملكت الرقبة» فلاطفها النبي َة لما كان لها عليه 
من حق الحضانة حتى عوضها عن الذي كان بيدها بما أرضاها . 
)١(‏ (08/5"), كتاب مواقيت الصلاة» باب77, ح041 . 
00( (۷/ ۰)۹۲ كتاب فرض الخمسء» باب۰۱۲ ح۳۱۲۸ . 


٥ /۹)( (۳(‏ كتاب المغازي» باب٤۱‏ ° 
(:) (2):86/5 كتاب الهبة» باب٥‏ »ح۲1 . 


۷ 


1۲ 


1۲ 5 كتاب المغازي/ باب۲۹/ ح۱۲۱٤‏ »4۱۲۲ 


قوله : (وكان النبي َك قد أعطاه أم أيمن » فجاءت أم أيمن) في هذا السياق حذف يوضحه 
ا مسلم من هذا الوجه بلفظ «أعطاه أم أيمن فأتيت النبي يك فأعطانيه » فجاءت أم أيمن» . 

قوله : ا ا : لك كذاء في رواية مسلم «والنبي يكل 
يقول : يا أم أي يمن اتركيه ولك كذا». وقوله : "ولك كذا» كناية عن القدر الذي ذكره لها النبي ياء 
قال النو وي 0 : ظنت أم أيمن أن تلك المنحة مؤبدة فلم ينكر النبي َي عليها هذا الظن تطبيبًا 
لقلبها لكونها حاضنته وزادها من عنده حتى طاب قلبها . 

قوله : (أو كما قالت) إشارة إلى شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى . 

قوله : (حتى أعطاهاء حسبت أنه قال : عشرة أمثاله. أو كما قال) في رواية مسلم احتى 
أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله»» وعرف بهذا أن معنى قوله : «ولك كذا» أي مثل 
الذي لك مرة» ثم شرع يزيدها مرتين أو ثلانًا إلى أن بلغها عشرة؛ وفي الحديث مشروعية هبة 
المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي ييو وكثرة حلمه وبره» ومنزلة أم أيمن عند النبي يلا 
ورضي الله عنها وهي والدة أسامة بن زيد» وابنها أيمن أيضًا له صحبة واستشهد بحنين» وهو 
أسن من أسامة» وعاشت أم أيمن بعد النبي ية قليلاً رضي الله عنهم . 

۱ ح5 ّي مُحَمَدُ ْنَا رِحَدََنَا عند رحا به عَنْ سَغِْقَالَ: 0 
قال : سمغت سرغت سد ارج رضي اللا يفول : رل آَل قُرِطَةَ عَلَى حُكْمٍ سَغْدٍ 
أل ی 98 لے توق على جد لك اين المشجد نل جلما انرز 
سکم - أذ برک -» فَقَالَ : ولا رلوا على حكملك». َال : تقل مُقَاتِلتَهُم؛ وَتَسْبِي 


ذَرَاريهُمْ . قال : «قضيْتَ قَضَيْتَ بحم الله و ربَمَاقَال : بكم الْمَلِكِ. 
اسه 
SS E‏ 
رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ : : أصِيبَ سَعْدَيَومَ ْدَق رمَاهرَجُلْمِنْ ٣‏ ريش يقال لبان بن اعرف 
َمَاهُفِي الأكحَلٍ ٠‏ فصر ب اللي ا حَيِمَةذ في جد وبا قيب . لاوج شرن ا یه 
مِنَ الْندَق وضع السَلاح وَاغْسَسَلَ؛ نري ع الام وخ ينص رات سه مِنَّ الْعْبارء 
س همال : قَدْوَضْعْتَ السَّلاحَ OT‏ ج إل هم قال انى بلا : «فأَيْنَ؟ فَأَشَارَإِلَى 


00 «سار كول سالا 
(؟) المنهاج(۲٠/١٠٠).‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠ ٠‏ ح١‏ ۲ - ا ا ل 9ل ٣‏ 


eS‏ ؛ فر الْحُكم إلى سَعْد. َال : قي أخكمُ 
فيهم أَن تقْبَلَ الْحُقَاتَلَةُ وَأَنْ نُسْبَى النْسَاء رالد يه وَأَن تقَسَّم أ و 

قَالَ هِسَامٌ : فَأَحْبرَنِي ابي عَنْ عَائْمَة أَنَّسَعْدَاقَالَ لق لك 11 تبن خد أَحَك إل 
أجَاهِدمُمْ فيك ِن قوم كبوا رولك وَأَحْرجُوة» الهم ني أ أ ك قَدْ وَضْعْتَ الب 
با وَبيتهم» ن کان بهي من حب فرش شَيْءٌ ابي لَه حتَّى أَجَاهِدَُم فيك وَإِنْ كُنْتَ 
وَضعْت الْحَرْب فافجُرْمَا وَاجَعَلَ موي فا . فائقَجَرَتْ من لبه فلم رُم - وَفِي الْمَسْحِدٍ 
حَيْمَة من ني مار إلا الد متسل لبهم فَقَانُوا ا » ما هذا الذي ماتيا م قیلک؟ 
َا سعد يغذو جر حه دَمًافَمَات مِنْهَا رضي اللَهْعَنْه. 


e 


[تقدم في : "4717 » الأطراف : ۳۹۰۱۰۲۸۱۳ ]٤١١١‏ 


الحديث الخامس: حديث أبي سعيد أورده من طريق شعبة بنزول» وقد تقدم له في 
المناقب عاليًا”'"» وكذافي المغازي قبل هذا بقليل . 

قوله : (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل ) هكذا رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم» 
ورواه محمد بن صالح بن دينار التمار المدني عن سعد بن إبراهيم فقال : «عن عامر بن سعدبن 
أبي وقاص عن أبيه» أخرجه النسائي » ورواية شعبة أصح» ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم 
فيه إسنادان . 

قوله : (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه» 
وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى»» وفيه 
زيادة بيان الفرق بين المقاتلة والذرية . 

قوله : (فلما دنامن المسجد) قيل : المراد المسجد الذي كان النبي بيا أعده للصلاة فيه في 
ديار بني قريظة أيام حصارهم » وليس المراد به المسجد النبوي بالمدينة » لكن كلام ابن إسحاق 
يدل على أنه كان مقيمًا في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله كك ليحكم في بني قريظة فإنه 
قال : «كان رسول الله َيه جعل سعدًا في خيمة رفيدة عند مسجده» وكانت امرأة تداوي 
الجرحى فقال: اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب . فلما خرج رسول الله يك إلى بني قريظة 
وحاصرهم» وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد» أرسل إليه فحملوه على حمار ووطؤوا 


(۱) (0207/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب؟17., ح7855. 
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له وكان جسيمًا» فدل قوله : «فلما خرج إلى بني قريظة» أن سعدًا كان في مسجد المدينة . 
قوله : (قوموا إلى سيدكم) يأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى» وفيه 

البيان عما اختلف فيه هل المخاطب بذلك الأنصار خاصة أم هم وغيرهم» ووقع في مسند 

عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في أثناء حديث طويل 

«قال أبوسعيد: فلماطلع قال النبي ككل : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقالعمر: السيد هو الله» . 
قوله : (حكمت فيه بحكم الله . وربما قال : بحكم الملك) هو بكسر اللام» والشك فيه من 

أحد رواته أي اللفظين قال: وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «لقد حكمت فيهم اليوم 

فيهم يا سعد» قال : الله ورسوله أحق بالحكم . قال : قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم»» وفي 

أرقعة». وأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء» قيل : سميت بذلك لأنها رقعت 

بالنجوم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني”"" بحكم الملك بفتح اللام وفسرهبجبريل؛ لأنه 

الذي ينزل بالأحكام» قال السهيلي : قوله: «من فوق سبع سماوات» معناه أن الحكم نزل من 
فوق» قال : ومثله قول/ زينب بنت جحش : "زوجني الله من نبيه من فوق سبع سموات» أي نزل 
1۳ 01 فو َه . 1 31 نا 0 

تزويجها من فوق» قال : ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا 

على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه”""» وبقية الكلام على 

هذا الحديث فى الذي بعده . 
الحديث السادس : حديث عائشة رضى الله عنها : 

000( (/۲۰۳). كتاب الاستئذان» باب٣۰۲‏ ح۲۹۲٦‏ . 

(؟) (6٠1/و”"!).‏ 

)۳( قول السهيلي : «ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق. . .»: هذا يتضمن أن الفوقية منها ما يستحيل على 
الرب سبحانه فيجب نفيه » ومنها ما لا يستحيل عليه فلا مانع من إثباته » وعليه يحمل ماجاء من وصف الله 
تعالى بالفوقية . وهذا التفصيل مبني على نفي علو الله تعالى بذاته على خلقه واستوائه على عرشه؛ فالفوقية 
ثلاثة أنواع : فوقية الذات» وفوقية القدر» وفوقية القهر ؛ فنفاة العلو من الجهمية ومن تبعهم يثبتون فوقية 
القدر والقهر دون فوقية الذات» وأهل السنة والجماعة يثبتون له سبحانه الفوقية بكل معانيها؛ كما قال 
تعالى : « وهو الْمَاهِر قَوْقَّ عِبَادِوء 4» كما يقولون مثل ذلك في العلو؛ فعندهم أن الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه وهذاهو الذي تضافرت عليه أدلة السمع والعقل والفطرة» وأجمع عليه أهل السنة . [البراك]. 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح۱ 7۲ ٣٣ N‏ 


قوله : (أصيب سعد) في الرواية التي في المناقب”١'‏ «سعد بن معاذ . 

قوله : (حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة (ابن العرقة) بفتح المهملة وكسر الراءثم قاف . 

قوله : (وهو حبان بن قيس) يعني أن العرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم . 

قوله : (من بني معيص) بفتح الميم وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة. وهو حبان 
ابن قيس ويقال ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف . 

قوله : (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عرق في وسط 
الذراع» قال الخليل : هو عرق الحياة ويقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحل وفي 
الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقا الدم . 

قوله : (خيمة في المسجد) تقدم بيانها في الذي قبله (فلما رجع النبي ية من الخندق وضع 
السلاح واغتسل فأتاه جبريل) هذا السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق التي في الجهاد“ 
حيث وقع فيه بلفظ «لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح [واغتسل] فأتاه جبريل»» وهو أولى 
من دعوى القرطبي”" أن الفاء زائدة قال : وكأنها زيدت كما زيدت الواو في جواب لما. انتهى . 
ودعوى زيادة الواوفي قوله : «وضع» أولى من دعوى زيادة الفاء لكثرة مجيء الواو زائدة» ووقع 
في أول هذه الغزاة «لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل» فمن هنا ادعى 
القرطبي أن الفاء زائدة» ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله َة فزعًا» فقمت في 
أثره فإذا بدحية الكلبي فقال : هذا جبريل»؛ وفي حديث علقمة «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» 
وذلك لمارجع من الخندق» قالت : فكأني برسول الله يك يمسح الغبار عن وجه جبريل . 

وفى حديث علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد والطبرانى «فجاءه جبريل وإن على 
اة لتقم الا وق مرسل يزيد ين الأضع عد ان سعد وال جرا عفا الله عنك » 
وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله»» وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة في 
حديث الباب «قالت عائشة : لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه»» وفي رواية جابر 
عند ابن عائذ «فقال : قم فشد عليك سلاحك. فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا» . 
(۱) لا توجد هذه الزيادة في الرواية التي في المناقب (۸/ 578)» باب٥٤‏ » ح۳۹۰۱ من حديث عائشة . 
(؟) (۷/ ۰)۸۱ کتاب الجهادء باب۰۱۸ ح۲۸۱۳ . 
(۳( المفقهم (۳/ 091). 


٤ 
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قوله : (فأناهم رسول الله ) أي فحاصرهم » وروی ابن عائذ من مرسل قتادة قال : ابعث 
رسول الله که مناديًا ينادي» فنادى : يا خيل الله اركبي؟» وفي رواية أبي الأسود عن عروة عند 
الحاكم والبيهقي «وبعث عليًا على المقدمة ودفع إليه اللواء» وخرج رسول الله كك على أثره» » 
وعند موسى بن عقبة نحوه وزاد «وحاصرهم بضع عشرة ليلة)» وعند ابن سعد ١‏ خمس عشرة»» 
وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور «خمسًا وعشرين» ومثلها عند ابن إسحاق عن أبيه عن 
معبد بن كعب قال : «حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلوبهم 
الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا 
مستقلين» أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت» فقالوا: لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأي 
عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ ! فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر_وكانوا حلفاءه_فاستشاروه 
في النزول على حكم النبي يل فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح_ثم ندم» فتوجه إلى مسجد 
النبي وة فارتبط به حتى تاب الله عليه . 

قوله : (فنزلوا على حكمه» فرد الحكم إلى سعد) كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه ي 


. فلما سأله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد» ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق قال : «لما/ اشتد 


بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله لا فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله 
قد فعلت في موالي الخزرج-أي بني قينقاع -ماعلمت . فقال : ألاترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟ قالوا: بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ»» وفي كثير من السير أنهم نزلوا على حكم 
معن ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيه سعد» وفي رواية علقمة بن وقاص 
المذكورة «فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ياء فلما استشاروا أبالبابة 
قال : ننزل على حكم سعد بن معاذ؟» ونحوه في حديث جابر عند ابن عائذ . فحصل في سبب 
رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس» والآخر: إشارة أبي لبابة» 
ويحتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم» ثم لما اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس 
فأذعنوا إلى النزول على حكم النبي بي ؛ وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد» وفي رواية علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم «فر د الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه . 

قوله : (فإني أحكم فيهم) أي في هذا الأمر» وفي رواية النسفي «وإني أحكم فيهم . 

قوله: (أن تقتل المقاتلة) قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك » وذكر ابن إسحاق أنهم حبسوا 
في دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد» ويجمع بينهما 
بأنهم جعلوا في بيتين » ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين» قال 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح۱ VAIN 5 TEENY‏ 


ابن إسحاق : فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخنادق» وقسم أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها . 
وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال «أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دارهم 
للمهاجرين دون الأنصار» فلامه فقال : إني أحببت أن تستغنوا عن دورهم». واختلف في 
عدتهم : فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمر في ترجمة سعد بن معاذ» وعند 
ابن عائذ من مرسل قتادة «كانوا سبعمائة»» وقال السهيلي : المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة 
إلى التسعمائة . وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي واب بن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 
أربعمائة مقاتل» فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعَاء وقد حكى ابن 
إسحاق أنه قيل : إنهم كانوا تسعمائة . 

قوله : (قال هشام فأخبرني أبي) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» وقد تقدم هذا القدر 
من هذا الحديث موصولاً من طريق أخرى عن هشام في أوائل الهجرة”''» وفي رواية عبد الله بن 
نمير عن هشام عند مسلم "قال : «قال سعد وتحجر كلمه للبرء : اللهم إنك تعلم. . . "إلخ» 
أي أنه دعا بذلك لما كاد جر حه أن يب رأ» ومعنى تحجر أي يبس . 


قوله : (فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح : ولم يصب في 
هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك» قال : فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع 
الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن» أو أن 
سعدا أراد بوضع الحرب أي في تلك الغزوة الخاصة لا فيما بعدهاء وذكر ابن التين عن الداودي 
أن الضمير لقريظة . قال ابن التين : وهو بعيد جدًا لنصه على قريش . قلت : وقد تقدم الردعليه 
أيضًا في أول الهجرة" في الكلام على هذا الحديث» والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبّاء 
وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابّاء وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة 
الخندق حرب يكون ابتداءٌ القصد فيها من المشركين» فإنه ية تجهز إلى العمرة فصدوه عن 
حول كه و ا ا # وهو لدی کت دی ك 
ديك عنم طن مَكَهَ من بعد أن أظفركم مهم 4 [الفتح : 5 1] ثم وقعت الهدنة واعتمر ية من 
(۱) (556/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۱ . 
V> «(۳° /) (۳‏ . 
(۳) (556/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح۳۹۰۱ . 


۷ 
0٥ 


٤۹ ۸‏ كتاب المغازي/ باب ۳۰/ح ٤۱۲۲۰٤۱۲۱‏ 


قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد» فتوجه إليهم غازيًا ففتحت مكة» فعلى هذا فالمراد 
بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب» أي أن/ يقصدونا محاربين» وهو كقوله َة في الحديث 
الماضي قريبًا في أواخر غزوة الخندق”" : «الآن نغزوهم ولايغزوننا». 

قوله : (فأبقني له) أي للحرب» في رواية الكشميهني «فأبقني لهم . 

قوله : (فافجرها) أي الجراحة . 

قوله : (فانفجرت من لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدرء 
وهي رواية مسلم والإسماعيلي»؛ وفي رواية الكشميهني «من ليلته» وهو تصحيف» فقد رواه 
حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته : «فإذا لبته قد انفجرت من كلمه)» أي من جرحه» 
أخرجه ابن خزيمة» وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثم . 

قوله : (فانفجرت) بين سبب ذلك فى مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد ولفظه «أنه مرت 
به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات» . 

قوله : (فلم يرعهم) بالمهملة أي أهل المسجدء أي لم يفزعهم . 

قوله : (وفي المسجد خيمة) هي جملة حالية . 

قوله : (خيمة من بني غفار) تقدم أن ابن إسحاق ذكر أن الخيمة كانت لرفيدة الأسلمية؛ 
فيحتمل أن تكون كان لها زوج من بني غفار . 

قوله : (فمات منها) في رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصة «فإذا الدم له هدير» ووقع في 
رواية علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد «فانفجر كلمه وكان قدبرى إلا مثل الخرص» وهو 
بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة» وهو من حلي الأذن» ولمسلم من طريق عبدة بن 
سليمان عن هشام بن عر وة «فمازال الدم يسيل حتى مات»» قال : فذلك حين يقول الشاعر : 


ألايا سعد سعد بنى معاذ لمافعلت قريظة والنضير 
ا غداة تحملوالهم الصبور 
تركتم قد رکم لا شيء فيها وقدرالقوم حامية تفور 
وقد قال الكريم أبوحباث أقيموا قينقاع ولا تسيروا 
وقدكانواببلدتهم ثفالا كما ثفلت بميطان الصخور 


.5١١٠١ح (9/لاك) باب9؟‎ )١( 


٣. 41770517 1/78: باب‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


وقوله: «أبو حباث» بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخرها مثلثة هو عبد الله بن أبي 
رئيس الخزرج» وكان شفع في بني قينقاع فوهبهم النبي َة له وكانوا حلفاءه» وكانت قريظة 
حلفاء سعد بن معاذ فحكم بقتلهم فقال هذا الشاعر يوبخه بذلك» وقوله : «تركتم قدركم» أراد 
به ضرب المثل» وميطان موضع في بلاد مزينة من الحجاز كثير الأوعار» وأشار بذلك إلى أن 
بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين من كثرة ما لهم من القوة والنجدة والمالء كما رسخت 
الصخور بتلك البلدة. وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال الثعلبي وهو بفتح 
الجيم والموحدة» وأبوه بالجيم وتشديد الواو» والثعلبي بمثلثة ومهملة ثم موحدة» ووقع 
عنده بدل قوله : «وقد قال الكريم» البيت: 


وأما الخزرجي أبوحباث فقال لقينقاع لاا تسيروا 
وزاد فيها أبياتا منها : 
أقيمواياسراةالأوس فيها كأنكم من المخزاة غور 


وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان جبل بن جوال حينئذ كافراء 
ولعل قصيدة كعب بن مالك التى قدمناها فى غزوة بني النضير كانت جوابًا لجبل . والله أعلم . 


وذكر ابن إسحاق لحسان بن ثابت قصيدة/ على هذا الوزن والقافية يقول فيها : 0 
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
وهم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
وهي من جملة قصيدته التي تقدم بعضها في غزوة بني النضير”'". وأجابه أبو سفيان بن 


الحارث عنها . 

وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ: جواز تمني الشهادة» وهو مخصوص 
من عموم النهي عن تمني الموت» وفيها تحكيم الأفضل من هو مفضول» وفيها جواز الاجتهاد 
أم لاء وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع› ولا يضر ذلك ؛ لأنه 
بالتقرير يصير قطعيّاء وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته ية كما في هذه القصة وقصة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة كما سيأتي في غزوة حنين”'' وغير ذلك» وسيأتي مزيد 
(۱( (9/ 86)» كتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۳۲٤٤‏ . 
فق (9/ .»)٤۳٩‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 


٤۱۲٤١١٤۱۲۳ كتاب المغازي/ باب ۳۰/ ح‎ "5 YY 


5 8 )1( چ 0 5 
له في كتاب الاعتصام ` إن شاء الله تعالى . 
ل ا e‏ ررب ەر مر سل وور كسام مس كو 
۳ حَدَنَمَا الْحَجَاجُ بن مهال أَخْبَرَنَا شَخبَةٌ قال : أخبرني عدي أله سَمع الْبَرَاءَ رضي الله 
لقال : قَالَ ال بحسا : «اهْجُهُمْ أَوْهَاجِهمْ_وَجِيْرِيلَ مَعَكَ) . 
[تقدم في : ۳۲۱۳ء طرافاه في : 4175 » 1181] 


۸ 


4 وَزَدَ راهيم ن طَهْمَانَ عن الشيباني عَنْ عَدِيٌ بْن نَابتٍ عَن الْبَرَاءِ بن عَازب قَالَ : 
قال رسو ل اللَهِكِيَوْمَقَرَيْظَة لِحَسَانَ بن نَابتٍ: «اهْجُ المُشر كين فَإِنَّ جبريل مَعَكَ) . 
[تقدم في : ۳۲۱۳ » طرافاه في : ٤۱۲۳‏ » 1187] 


الحديث السابع : حديث البراء : 

قوله : (عدي) هو ابن ثابت . 

قوله : (اهجهم أو هاجهم) بالشك» والثاني أخص من الأول . 

قوله : (وزاد إبراهيم بن طهمان) وصله النسائي”' وإسناده على شرط البخاري» وأبو 
إسحاق هو الشيباني واسمه سليمان» وزيادته في هذا الحديث معينة أن الأمر له بذلك وقع يوم 
قريظة» ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن مردويه”" «لما كان يوم الأحزاب 
وردهم الله بغيظهم قال النبي يكِْهِ: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب وابن رواحة 
وحسان» فقال لحسان: اهجهم أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس»» فهذا يؤيد زيادة 
الشيباني المذكورة» فإن يوم بني قريظة مسبب عن يوم الأحزاب . والله أعلم . ولامانع أنيتعدد 
وقوع الأمر له بذلك» وأورد ابن إسحاق لحسان في شأن بني قريظة عدة قصائد وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك في الحديث الذي قبله . 


د 001 0 
5 23 97 


)1( )۲4/۱۷( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۲۳ ؛ ح۷00 . 


(۲) تغليق التعليق(4/ .)١١5‏ 
(۳) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(؛/ ۲۹۷ ح٠٠٠۷).‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب١/‏ ح 5178-4178 بت س ل N‏ 


١‏ “باب غَرْوَِدَاتٍ الرّقَاع 
كي رات ون ين ا ا 


رتخا وَحِيَبَعْدَ يبَر لان ّا مُوسَى جاءَبَعْد حبر 
06 - وَقَالَ عَبدُ ابن رَجَاء أخبرَتا عِمْرَانٌ الْمَطَانعَنْ حى بن أبِي كَثِيرٍ عَنْ أي سَلَمَ 
عَنْ جَابرِبْنِ عَبدِ الله رضي اللّمعَنْهُمَا : أذ الي كه صَلَى بأضحَابه في الَف في عَْوَةِ سابع 
عَرْوَةِذَاتِ الوقاع . قَالَ ا: بْنُّ/ عباس : صَلَى الب ي الْخَوْفَ بذي قَرَدِ. 
[الحديث : ١٠٠٤ء‏ أطرافه في : ١۲١٤ء‏ ۷ 21۲ [ITV‏ 
7 وَقَالَ بَكْرْبْنُ سَوَادَة : حَدَيّني زِيَادُبْنُ نافع عَنْ ابي مُوسَى أَنَّ جَايرَا حَدَنَّهُمْ : صَلَى 
الى بابي بهم يوم مُحَارِب وَتَعْلبَة. 


۷ 
1¥ 


[تقدم في : ٤۱٠۲١‏ الأطراف : ]٤۱۳١۷ » ٤۱۳١ ٤۱۲۷‏ 
۹۷ قال این إشكاق : سوقت وخ إن کان سَوشث جارا: حرج اني كه إلى 
ذَاتٍ الرقاع مِن تخل قلقي جَمْعًا مِنْ عَطَفَانَ» فلم يكن َال ؛ وَأَحَا ف الاس بَعْضهُم بَعْضَاء 
َصَلَى اليك ركعي لوف . 
وَقَالَيَزِيدُعَنْ سَلْمَة : غَرَّوْتُْ مَعَ اللي كليم الْقَرد. 


[تقدم في : ٤۱۲١‏ » الأطراف : 4170:4177 ]٤۱۳۷‏ 


iG”‏ > > ه 


۸ ذه قعيلة زز العلاوش دك كر أحاما عن e‏ 


أبِي بُرةَ عَنْ ابي مُوسَى رضي اللهعَنهُقَالَ : حرجنا م مع الي لا في غزوَة وَنَحنُ سمه نر يننا 
عير عتم فَنْقبَتْ أَقْدَامُنا وَنَقَبَتْ ت ت تتاي» سملت آطتاريء اث على را الجر 


ميت عَزْوَة دات الماع لِمَا كا تَعْصِب من الْخرقٍ عَلى رجلا . وَحَدَّتَ أَبُو مُوسَى بِهَذًا 


وسور 


الويف مَّكرِة ذَاكَ قَالَ : مَاكنتُ أَصتع بان أذْكْرَهُ . كَتَْكرِ أَنْيكُونَ شَيْءٌمِنْ عَمَلِه أَفْسَاهُ. 


قوله : (باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف فى سبب 
تسميتهابذلك» وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل لذلك فى هذا الباب بأمور 
سيأتي الكلام عليها مفصلاً. ومع ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها ‏ كما سيأتى _», أو أن ذلك من الرواة عنه» أو إشارة إلى 


۸ 


5١585 كتاب المغازي/ باب 71/ ح۱۲۰‎ "5 ١ 


احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي؟ على أن أصحاب 
المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها؛ فعند ابن إسحاق أنها بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربع » قال ابن إسحاق : أقام رسول الله يك بعد غزوة بني النضير شهر 
ربيع وبعض جمادى -يعني من سنته ‏ وغزا نجدًا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» حتى 
نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع . 

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس » وأما أبو معشر فجزم بأنها 
كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق لصنيع المصنف» وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت 
في ذي القعدة سنة حمس فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها. وأما موسى بن عقبة 
فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع › لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو 
بعدها أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له» بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوه 
بني قريظة ؛ لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق» وسأذكر بيان ذلك واضحًا في 
الكلام على رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه» وهو متابع في ذلك لرواية مذكورة/ في 
أواخر الباب» و(خصفة) بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء هو ابن قيس بن عيلان 
ابن إلياس بن مضر» و(محارب) هو ابن خصفة» والمحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب 
ابن خصفة هذاء وفي مضر محاربيون أيضًا لكونهم ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة من إلياس بن مضر» وهم بطن من قريش منهم حبيب بن 
مسلمة الذي ذكره في أواخر غزوة الخندق» ولم يحرر الكرماني”' في هذا الموضع فإنه قال : 
قوله «محارب» هي قبيلة من فهر » و«خصفة» هو ابن قيس بن عيلان . وفي شرح قول البخاري 
«محارب خصفة» بهذا الكلام من الفساد ما لا يخفى» ويوضحه أن بني فهر لا ينسبون إلى قيس 
بوجه» نعم وفي العرنيين محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمرو ذكر ذلك 
الدمياطي وغيره» فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من 
المحاربيين» كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولاغيرهم . 

قوله : (من بني ثعلبة بن غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدهافاء» كذا وقع 


١/٠68١ )١(‏ ة). 


5"-كتاب المغازي/ باب91/ ح4178-411786 سرون 


فيه» وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك» ووقع في رواية القابسي «خصفة بن 
ثعلبة» وهو أشد في الوهم» والصواب ما وقع عند ابن إسحاق وغيره «وبني ثعلبة» بواو العطف 
فان غطفان هو ابن سعد بن قيس بن عيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الأعلى 
منسوبًا إلى الأدنى؟! وسيأتي في الباب من حديث جابر بلفظ «محارب وثعلبة» بواو العطف 
على الصواب» وفي قوله : «ثعلبة بن غطفان» بباء موحدة ونون نظر أيضاء والأولى ما وقع عند 
ابن إسحاق «وبني ثعلبة من غطفان» بميم ونون» فإنه ٹعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن ريث 
ابن غطفان» على أن لقوله : «ابن غطفان» وجا بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى» وسيأتي في 
الباب من رواية بكر بن سوادة «يوم محارب وثعلبة» فغاير بينهماء وليس في جميع العرب من 
ينسب إلى بني ثعلبة بالمثلثة والمهملة الساكنة واللام المفتوحة بعدها موحدة إلا هؤلاءء وفي 
بني أسد بنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وهم قليل» والثعلبيون يشتبهون بالتغلبيين - 
بالمثناة ثم المعجمة واللام المكسورة - فأولئك قبائل أخرى ينسبون إلى تغلب بن وائل أخي 
بكر بن وائل وهم من ربيعة إخوة مضر . 

قوله : (فنزل) أي النبي َك . 

قوله : (نخلاً) هو مكان من المدينة على يومين» وهو بواد يقال له اشرخ» بشين معجمة 
بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة» وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وأنمار 
وأشجع» ذكره أبوعبيد البكري“. 

(تنبيه) : جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم به ابن 
إسحاق» وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة. والله أعلم 
بالصواب . 

قوله : (وهي) أي هذه الغزوة (بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر) هكذا استدل به» 
وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل» وهواستدلال صحيح » وسيأتي الدليل على أن أباموسى 
إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في «باب غزوة يبر“ ففيه في حديث طويل "قال أبو 
موسى : فوافقنا النبي ية حين افتتح خيبر » وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات 


(۱) معجم ما استعجم (1707/5)» وفيه اشَدَخ» وقال المحقق في الهامش في نسخة: ج «شرج» وهو 
تحريف . 
() (۷/۹) باب۳۸ . ح ٤°‏ . 
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الرقاع» ولزم أنها كانت بعد خيبر» وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال : جعل البخاري 
حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر» قال : وليس في خبر أبي 
موسى مايدل على شىء من ذلك . انتهى . وهذا النفى مردود والدلالة من ذلك واضحة كما 
قورت راما شيخ ةالدباط الاش علط العديق الصسي ر اتج اهل ال غا علافهة 
وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح › 
وقد ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقد قيل : إن الغزوة التي شهدها أبو موسى/ وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي 
وقعت فيها صلاة الخوف؛ لأن أبا موسى قال في روايته أنهم كانواستة أنفس» والغزوة التي وقعت 
فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك . والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى 
محمول على من كان موافقا له من الرامة لا أنه أراد جميع من كان مع النبي كك . واستدل على التعدد 
أيضا بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لمالفوافي أرجلهم من الخرق» وأهل المغازي ذكروا 
في تسميتها بذلك أمورًا غير هذاء قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» 
وقيل : بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع» وقيل : بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات 
ألوان تشبه الرقاع » وقيل : لأن خيلهم كان بها سواد وبياض . قاله ابن حبان”''» وقال الواقدي : 
سميت بجبل هناك فيه بقع » وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد تصحف (جبل ) ب(خيل) . 

وبالجملة فقد اتفقوا على غير السبب الذي ذكره أبو موسى» لكن ليس ذلك مانعًا من اتحاد 
الواقعة ولازمًا للتعدد» وقد رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسى» وكذلك النووي”" ثم 
قال : ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع . وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع 
صلاة الخوف فيها فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. ومما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو 
موسى في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولا أنهم لقواعدوّاء ولكن عدم الذكر لا يدل على 
عدم الوقوع» فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى لأنه إنما جاء إلى النبي اة فأسلم والنبي بلا 
بخيبر كما سيأتي هناك» ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع النبي َة صلاة الخوف في غزوة 
نجد كما سيأتي في أواخر هذا الباب واضحًاء وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلى مع النبي يكل 
صلاة الخوف بنجد» وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق فتكون ذات الرقاع بعد الخندق . 
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. غزوة ذات الرقاع‎ ›)۲٥۸/۱( الثقات‎ )١( 
.)۱۹٩/۱۲( المنهاج‎ )۲( 
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قوله : (وقال لي عبد الله بن رجاء) كذا لأبي ذرء ولغيره «قال عبد الله بن رجاء» ليس فيه 
«لي»» وعبد الله بن رجاء هذا هو الغداني البصري قد سمع منه البخاري» وأما عبد الله بن رجاء 
المكي فلم يدركه» وقد وصله أبو العباس السراج في مسنده المبوب فقال: «حدثنا جعفر بن 
هاشم حدثنا عبد الله بن رجاء» فذكره . 

قوله : (أخبرناعمران القطان) هو بصري لم يخرج له البخاري إلا استشهادا 

قوله : (أن النبي ية صلى بأصحابه في الخوف) زاد السراج أربع ركعات» صلى بهم 
ركعتين ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصلى بهم ركعتين» وسيأتي في آخر الباب من وجه آخر عن 
يحيى بن أبي كثير بسنده» وهذا بزيادة فيه » وذلك كله في غزوة ذات الرقاع » ولجابر حديث آخر 
فيه ذكر صلاة الخوف على صفة أخرى » وسيأتي الكلام فيه قريب . 

قوله : (في غزوة السابعة) هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي» أو فيه حذف تقديره 
غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني”' وغيره: غزوة السنة السابعة أي من الهجرة. قلت : 
وفي هذا التقدير نظرء إذ لوكان مرادًا لكان هذا نصًا في أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر» 
ولم يحتج المصنف إلى تكلف الاستدلال لذلك بقصة أبي موسى وغير ذلك مما ذكره في 
الباب» نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي اة تأييد لما ذهب إليه البخاري 
من أنها بعد خيبر» فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي اة فيها بنفسه مطلمًا وإن لم 
يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحد» ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من 
تردد موسى بن عقبة» وفيه نظر؛ لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة 
الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها 
القتال» ل 0 
والسادسة خيبر» فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد/ خيبر للتنصيص على أنها السابعة» ‏ ل 
فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي» وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من العبارة التي ' 
وقعت عند أحمد بلفظ «وكانت صلاة الخوف في السابعة» فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة 
السابعة كما يصح في غزوة السنة السابعة. 

قوله: (وقال ابن عباس : صلى النبي بي - يعني صلاة الخوف ‏ بذي قرد) بفتح القاف 
والراء هو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وحديث ابن عباس هذا وصله 


.)25/1٠6( )١( 
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النسائي”'' والطبري”" من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس «أن رسول الله ية صلى بذي قرد صلاة الخوف مثل صلاة حذيفة»» وأخرجه أحمد 
وإسحاق من هذا الوجه بلفظ «فصف الناس خلفه صفين : صف موازي العدو وصف خلفه» 
فصلى بالذي يليه ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف الآخرين» وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى» 
انتهى . وقد تقدم حديث ابن عباس في «باب صلاة الخوف»" من طريق الزهري عن عبيد الله به 
نحو هذاء لکن ليس فيه «بذي قرد»» وزاد فيه «والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم 
بعضًا»» وحمله الجمهور على أن العدو كانوا في جهة القبلة كما سيأتي بعد قليل» وهذه الصفة 
تخالف الصفة التي وصفها جابر» فيظهر أنهما قصتان. 

لكن البخاري أراد من إيراد حديث ابن عباس وحديث سلمة بن الأكوع الموافق له في 
تسميته الغزوة الإشارة أيضا إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر؛ لأن في حديث سلمة 
التنصيص على أنها كانت بعد الحديبية» وخيبر كانت قرب الحديبية» لكن يعكر عليه اختلاف 
السبب والقصد› فإن سبب غزوة ذات الرقاع ما قيل لهم إن محارب يجمعون لهم فخرجوا 
إليهم إلى بلاد غطفان» وسبب غزوة القرد إغارة عبد الرحمن بن عيينة على لقاح المدينة 
فخرجوا في آثارهم » ودل حديث سلمة على أنه بعد أن هزمهم وحده واستنقذ اللقاح منهم أن 
المسلمين لم يصلوا في تلك الخرجة إلى بلاد غطفان فافترقاء وأما الاختلاف في كيفية صلاة 
الخوف بمجرده فلا يدل على التغاير لاحتمال أن تكون وقعت في الغزوة الواحدة على كيفيتين 
في صلاتين في يومين بل في يوم واحد . 

قوله : (وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرًا حدثهم : قال 
النبي ية يوم محارب وثعلبة) أما بكر بن سوادة فهو الجذامي المصري يكنى أبا ثمامة» وكان 
أحد الفقهاء بمصرء وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان 
وعشرين ومائة» وثقه ابن معين والنسائي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» 
وقد وصله سعيد بن منصور”*' والطبري”” من طريقه بهذا الإسنادء وأما زياد بن نافع فهو 


. ۱٥۳۳ح‎ ء)۱٦۹‎ /۳( في المجتبی‎ )١( 

)۲( في التغليق ٠)١١ /٤(‏ والطبري في التفسير(9/ »)١41‏ رقم ٠٠١١١ ١٠٠۳١١١‏ . بدل الطبراني. 
)۳( (/ 48 25» كتاب صلاة الخوف» باب۳ ح٤٤٩‏ . 

.)١١57/54(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 

(0) في التفسير(9/ »)١174‏ رقم ۱۰۳۳۰ . 
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التجيبي المصري تابعي صغير » وليس له أيضًا في البخاري سوى هذا الموضعء وأما أبو موسى 
فيقال إنه علي بن رباح » وهو تابعي معروف أخرج له مسلم» ويقال هو الغافقي واسمه مالك بن 
عبادة وهو صحابي معروف أيضا ويقال أنه مصري لا يعرف اسمه» وليس له في البخاري 
أيضًا إلا هذا الموضع. وقوله: «يوم محارب وثعلبة» يؤيد ما وقع من الوهم في أول 
الترجمة . 

قوله : (وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرًا قال : خرج النبي وة إلى 
ذات الرقاع من نخل فلقي جمعًا من غطفان. . . ) إلخ» لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق 
هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرهاء والذي في السيرة تهذيب ابن هشاءم”'' «قال ابن 
إسحاق : حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : حرجت مع النبي اة إلى غزوة ذات 
الرقاع من نخل على جمل لي صعب» فساق قصة الجمل» وكذلك أخرجه أحمد من طريق 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال ابن إسحاق قبل ذلك : «وغزا نجدًا يريد بني محارب 
وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعًا من غطفان» فتقارب 
الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله / بالناس 
صلاة الخوف ثم انصرف الناس»» وهذا القدر هو الذي ذكره البخاري تعليقًا مدرجًا بطريق 
وهب بن كيسان عن جابر» وليس هو عند ابن إسحاق عن وهب كما أوضحته إلا أن يكون 
البخاري اطلع على ذلك من وجه آخر لم نقف عليه» أو وقع في النسخة تقديم وتأخير فظنه 
موصولاًبالخبر المسند . فالله أعلم . 

ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع» ونخل بالخاء المعجمة كما تقدم : موضع من 
نجد من أراضي غطفان» قال أبو عبيد البكري” : لا يصرف . وغفل من قال إن المراد نخل 
بالمدينة» واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضرء وليس كما قال» وصلاة الخوف 
في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف» وعن مالك تختص بالسفر» والحجة 
للجمهور قوله تعالى : «وَإِدًا كنت فيم كَأَكَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة4 [النساء: ]٠١١‏ فلم يقيد ذلك 
بالسفر . والله أعلم . 

قوله : (وقال يزيد عن سلمة : غزوت مع النبي يك يوم القرد) أما يزيد فهو ابن أبي عبيد؛ 
(EN) O)‏ 
(۲) معجم مااستعجم(٤/۱۳۰۳).‏ 
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وأما سلمة فهو ابن الأكوع» وسيأتي حديثه هذا موصولاً قبل غزوة خيبر» وترجم له 
المصنف «غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي )ا ثم ساقه مطولاً» 
وليس فيه لصلاة الخوف ذكرء وإنما ذكره هنا من أجل حديث ابن عباس المذكور قبل أنه كك 
صلى صلاة الخوف بذي قرد» ولا يلزم من ذكر ذي قرد في الحديثين أن تتحد القصة» كما لا 
يلزم من كونه َة صلى الخوف في مكان أن لا يكون صلاها في مكان آخر» قال البيهقي : الذي 
لانشك فيه أن عزو ذى قرح كانت يعد الحدييية وکر وحديث سلمة بن الأكوع مصرح 
بذلك» وأماغزوة ذات الرقاع فمختلف فيهاء فظهر تغاير القصتين كما حررته واضحًا . 

قوله : (عن أبي موسى) هوالأشعري . 

قوله : (خرجنا مع النبي َي في غزاة ونحن في ستة نفر) لم أقف على أسمائهم وأظنهم من 
الأشعريين . 

قوله: (بيننا بعير نعتقبه) أي نركبه عقبة عقبة» وهو أن يركب هذا قليلاً ثم ينزل فيركب 
الآخربالنوبة حتى يأتي على سائرهم 

قوله : (فنقبت أقدامنا) بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أي رقَّت» يقال نقب البعير 
إذارق خفه . 

قوله : (لما كنا) أي من أجل ما فعلناه من ذلك . 

قوله : (نعصب) بفتح أوله وكسر الصاد المهملة . 

قوله: (وحدث أبو موسى بهذا) هو موصول بالإسناد المذكور» وهو مقول أبي بردة بن 
أبي موسى . 

قوله : (كره ذلك) أي لما خاف من تزكية نفسه . 

قوله : (كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه) وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من 
إظهاره» إلا لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به وعند الإسماعيلي في رواية منقطعة 
قال : والله يجزي به. 


رول الله يك > sS‏ ا ضا ا وَطَائقَةٌ واد الد 


«(YAA/4) (۱)‏ كتاب المغازي» باب۳۷ ح٤۱۹٤‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ ا قن 2 ا ا ل N‏ 


َصَلَى باي مَعَه مَعَهُ ركعَة» 5 نم تبت قَائِما واوا و م اصَرَهُوا قَصَقُوا وجَاهَ اعدو 
وَجَاءت اا الأغرى صلى بهم لوقع التي بق بَقِيَثْ من صلاتهء› ٿه بت جَالِسًا رارزا 


الهم نُمَسَلَمَيهِم. 
لبع ا ا لاك 
5 وَقَالَ مُعَادٌ : حَدَّئَنَا هشا هسام عن أبي ادير عَنْجًابر قَالَ : كنا مع ال لا بحل فد كر 
صَّلاة الْكَوْفٍ . قَالَ مالك : وَذَلِكَ أ * حم ما موقت ن و ق 


بعَهُللَِّثُعَنْ هِشَام عَنْ ريد دِيْنِأَسْلَمأَنَالْقَاسِمَ E a,‏ : صَلَى اللي يكل في غَزْوَة 


]٤١١۷ ١٤۱۲۷ ء٤۱۲١ الأطراف:‎ » 5١7 : [تقدم في‎ 


6 م و 


/ 1 حَدَنَمَا مدد حَدَنَنَا يَحبَى بن سيل اقطان عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ عَنٍ 4 


القاسم بن مُحَكڍ عن صَالِح بن خَوَاتِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ بي حَثْمَةَ تال : ت يموم الإمام مُستَفيلَ الب نفك 


ةينهم مع وَطابقة من قبل عدو وُجُوهْهُم إلى اعد صي بين ركع كم 
ومون فْكعُونَ لأنقُسِهم ركعَة» وَيَسْجُدُونَ سَجْدََيْنٍ في مَكَانِهِم نُمَيَذْمَبُ مَؤْلاءِ إلى مَقَام 
أرلك قسن ارالك :لك وم ركقة للاتتاو ءلم واكفرة وب كارن تجلا 
حَدَنَما مُسَدّدْ حَدَنَنَا ب خی عَنْ شمبَة عن عَبِْالحْمَنٍ ِن القَاصِم عَنْ أيه عَنْ صَالِح بن 
خَوَاتٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ ابي حَْمَةَ عَنِ اللي ل مله . حدئني مُحَمَد بن عب عُبَيْدٍ الله قال : حَدَئي 
ابن CEE ys‏ حَدَنَهقَولَهُ 
[تقدم في : ]٤۱۲۹‏ 
۳۲ -حَدَكََا بُو الْيَمَانِ قال أَخبَرنَا شعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال : أَحْبَرَنِي سَالم أَنَ ابْنَعْمَرَ 
رضي اللَُّعَنْهُمَاقَا لَ: غَرَوْثُمَعَرسُولِ الل قبل نَجْدِ َوَازَيْنا الْعَدُوَّفَصَاففْما لَه . 
[تقدم في : 457 » الأطراف : "457 177 , 010 4] 
YY‏ ئا َة دازيد ن ريع حدقا َْمَرْعنٍ الؤْهَرِيٌ عن سَالِم ِن عند الله 
ابن عُمَر عَنْ أبيه : أل سول اللَيكِصَلَى بَحْدَى الطائة E‏ 
م الْصرمُوافَامُوا في گام أضحابهم» فَجء اوليك قصَلَى بهم رة وشل غلم 
لاء فصوا ركهم وام لاء فقَضَوا ركْمتَهُمْ. 
[تقدم في : ٩٤۲‏ » الأطراف : ]٤٠٥١١ ء٤١١۲ ٩۹٤۳‏ 


لل ل 55-كتاب المغازي/ باب #/ 417-4159 


قوله : (عن صالح بن خوات) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة أي ابن جبير 
ابن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وأبوه 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وهو صحابي جليل أول مشاهده أحد» ومات بالمدينة 
سنة أربعين . 

قوله : (عمن شهد مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) قيل إن اسم هذا المبهم 
سهل بن أبي حثمة ؛ لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال: «عن صالح بن 
خوات عن أبيه» أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» من طريقه» وكذلك أخرجه البيهقي من 
طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه» وجزم النووي في 
تهذيبه”'' بأنه خوات بن جبير وقال: أنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه لذلك 
الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير . وقال الرافعي في شرح الوجيز: 
اشتهر هذا في كتب الفقه» والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي 
حثمة وعمن صلى مع النبي َة قال : فلعل المبهم هو خوات والد صالح . قلت : وكأنه لم يقف 
على رواية خوات التي ذكرتها . وبالله التوفيق. 

ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى» 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه وليس في رواية صالح عن سهل 
أنه صلاها مع النبي كه وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة 
كان في سن من يخرج في تلك الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها فتكون روايته إياها 

3 مرسل صحابي » / فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي يكل بخوات . والله أعلم . 

قوله : (أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو) وجاه بكسر الواو وبضمها أي مقابل . 

قوله : (فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم) هذه الكيفية تخالف الكيفية 
التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات» وتوافق الكيفية التي تقدمت عن ابن عباس في ذلك» 
لكن تخالفها في كونه َة ثبت قائمًا حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى» وفي أن الجميع 


»)1378/١( )١(‏ القسمالأول. 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۱/ ح۲۹ 1 يوسش 3 ل ١‏ 


استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي لا . 

قوله : (وقال معاذ: حدثنا هشام) كذا للأكثر» وعند النسفي «وقال معاذبن هشام : حدثنا 
هشام»» وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذا هذا هو ابن فضالة شيخ 
البخاري» ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب» وقد تابعه ابن علية عن أبيه هشام وهو 
الدستوائي أخرجه الطبري في تفسيره"» وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
هشام عن أبي الزبير» ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر» وسأذكر ما في رواياتهم من 
الاختلاف قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كنا مع النبي به بنخل فذكر صلاة الخوف) أورده مختصرًا معلقًا؛ لأن غرضه 
الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات 
الرقاع» لكن فيه نظر؛ لأن سياق رواية هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في 
غزوة أخرى» وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسي وغيره «أن المشركين قالوا: دعوهم 
فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم . قال : فنزل جبريل فأخبره» فصلى بأصحابه العصرء 
وصفهم صفين»» فذكر صفة صلاة الخوف» وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان» وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة 
لغزوة محارب في ذات الرقاع» ولفظه عن جابر قال: «غزونا مع النبي يكل قومًا من جهينة» 
فقاتلونا قتالآً شديدّاء فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة 
لأفظعناهم » فأخبر جبريل النبي ية بذلك . قال : وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث. 

وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة «أن 
رسول الله اة نزل بين ضبحان وعسفان» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم» فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف» وروى أحمد وأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال : «كنا مع النبي ية بعسفان فصلى بنا الظهر 
وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قال: إن لهم صلاة 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق(8/5١١).‏ 
(؟) (9/۹)» رقم ۱٩۳٦‏ . 


ب+دددللد ل 58-كتاب المغازي/ باب81/ 41-4179 


بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم . فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر» فصلى 
بنا العصر ففرقنا فرقتين» الحديث» وسياقه نحو رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر» وهو ظاهر 
في اتحاد القصة» وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال : «لما خرج النبي بيا إلى 
الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهر» فهممنا أن نغير 
عليهم فلم يعزم لناء فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف» الحديث» 
وهو ظاهر فيما قررته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأنجابراروى 
القصتين معّاء فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة ووهب بن 
كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب وثعلبة . 

وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد 
الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عسفان فتعين 

1 تأخرها/ عن الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضاء فيقوى القول بأنها بعد خيير ؛ ؛ لأنغزوة 

خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية . وأما قول الغزالي : «إنغزوة ذات الرقاع آخر الغزوات» 
نوعاط واضع» يدال ابن اللو في إتكاره»وقال تعض من انتصر للغزالي : لعله أراد 
آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف» وهذا انتصار مردود أيضاء لما أخرجه أبوداود والنسائي 
وصححه ابن حبان من حديث أبي بكرة أنه صلى مع النبي َك صلاة الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة 
في غزوة الطائف باتفاق » وذلك بعدغزوة ذات الرقاع قطعّاء وإنما ذكرت هذا استطرادًا لتكمل 
الفائدة . 

قوله : (قال مالك) هو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات 
متعددة» وهو كذلك» فقد ورد عن النبي َيه في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال» وحملها آخرون على التوسع والتخيير» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في «باب صلاة الخوف»' وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه 
الشافعي وأحمد وداود. على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر 
الحرب» مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر . ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في 
حديث ابن عمر منسوخة ولم يثبت ذلك عنه» وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في 


. ٩٤٩ح كتاب الخوف» باب۱‎ 2554 /۳( )١( 


5كتاب المغازي/ باب891/ 4138-5179 00س الإو 


حديث ابن عمر» واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل 
يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه؟ فبالأول قال 
المالكية» وزعم ابن حزم أنه لم يردعن أحد من السلف القول بذلك . والله أعلم . 

ولم تفرق المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين أن يكون العدو 
في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير 
جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة 
نان E‏ عنيتك ابن عياض د الإماع يعرم بالحبي ربكم E‏ 
صف وحرس صف . . . إلخ . ووقع عند مسلم من حديث جابر «صفنا صفين والمشركون بيننا 
وبين القبلة»» وقال السهيلي : اختلف العلماء في الترجيح › فقالت طائفة : يعمل منها بما كان 
أشبه بظاهر القرآن» وقالت طائفة: يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لما قبله» وقالت 
طائفة : يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة» وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف 
أحوال الخوف» فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة . والله أعلم . 

قوله: (تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال : صلى 
النبي بيا في غزوة بني أنمار) قلت : لم يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة ؛ لأنه إن أراد 
المتابعة في المتن لم يصح؛ لأن الذي قبله غزوة محارب وثعلبة بنخل» وهذه غزوة أنمار» 
ولكن يحتمل الاتحاد لأن ديار بني نمار تقرب من ديار بني ثعلبة » وسيأتي بعد باب ”أن أنمار 
في قبائلهم منهم بطن من غطفان» وإن أراد المتابعة في الإسناد فليس كذلك» بل الروايتان 
متخالفتان من كل وجه : الأولى متصلة بذكر الصحابي وهذه مرسلة » ورجال الأولى غير رجال 
الثانية» ولعل بعض من لا بصر له بالرجال يظن أن هشامًا المذكور قبل هو هشام المذكور ثانيّاء 
وليس كذلك؛ فإن هشامًا الراوي عن أبي الزبير هو الدستوائي كما بينته قبل وهو بصري» 
وهشام شيخ الليث فيه هو ابن سعد وهو مدني» والدستوائي لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا 
رواية لليث بن سعد عنه» وقد وصل البخاري في تاريخه*"' هذا المعلق قال : «قال لي يحيى بن 
عبد الله بن بكير : حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع القاسم بن محمد أن 
النبي اة صلى في غزوة بني أنمار. . . نحوه» يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن 
(1) (۹/ )»باب۳ . 
O O)‏ 


٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۱/ 4177-5179 


اك أبي حثمة/ في صلاة الخوف . 


{Yo 


قلت : فظهر لي من هذا وجه المتابعة» وهو أن حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات 
الرقاع متحد مع حديث جابر» لكن لا يلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن تتحد 
الغزوة» وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر كماسيأتي بعدباب”"' » نعم ذكر الواقدي أن 
سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيًا قدم بجلب إلى المدينة فقال: إني رأيت ناسًا من بنى ثعلبة 
ويقال سبعمائة» فعلى هذا فغزوة بني أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة» وهي غزوة 
ذات الرقاع . والله أعلم . ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث القاسم بن محمد 
عن صالح بن خوات فيكون متأخرًا عنه» ويكون تقديمه من بعض النقلة عن البخاري» ويؤيد 
ذلك ماذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك . والله أعلم . 
الأنصاري» والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق» وصالح بن خوات تقدم التعريف به 
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق : يحيى الأنصاري فمن فوقه» وسهل بن أبي 
حثمة ‏ بفتح المهملة وسكون المثناة ‏ واسمه عبد الله» وقيل : عامر» وقيل : اسم أبيه عبد الله 
وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة» وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج» اتفق أهل 
العلم بالأخبار على أنه كان صغيرًا في زمن النبي كك إلا ماذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد 
سهل أنه حدثه : أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرًا وكان الدليل ليلة أحد. وقد 
تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات النبى ية وهو 
ابن ثمان سنين » وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحدء وعلى هذا 
فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع 
النبى بيه صلاة الخوف غيره » والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم . والله أعلم . 

قوله : (يقوم الإمام) هذا ذكره موقوقاء وقد أخرجه المصنف بعد حديث من طريق ابن أبي 
حاتم واسمه عبد العزيز عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه مرفوعا . 

قوله : (عن سهل بن أبي حثمة عن النبي تك مثله) أي مثل المتن الموقوف من رواية يحيى 


. باب۳۳‎ )۲0/4( )١( 
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عن يحيى» وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه بلفظ «أن رسول الله يا صلى بأصحابه في 
الخوف فصفهم خلفه صفين» فذكر الحديث» وهو مما يقوي ماقدمته أن سهل بن أبي حثمة لم 
يشهد ذلك» وأن المراد بقول صالح بن خوات ممن شهد أبوه لاسهل . والله أعلم . 

قوله : (أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : غزوت مع رسول الله يك قبل نجد فوازينا) بالزاي 
أي قاتلنا (العدو فصاففنا لهم) وقد تقدم في «باب صلاة الخوف» أن في رواية الكشميهني 
«فصففناهم» وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وهكذا أورده البخاري من 
طريق شعيب هنا مقتصرًا منها على هذا القدر» وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث 
بل أوله «أن رسول الله ية صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو» الحديث» 
فأما رواية شعيب فتقدمت في «باب صلاة الخوف»”'“ تامة» وأما رواية معمر فأخرجها أبوداود 
عن مسدد شيخ البخاري فيه كذلك» ووقع في آخرها «ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم» ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على معنى القضاء الاصطلاحي» 
وقد وقع في رواية شعيب «فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» وهي تبين 
المراد في رواية ابن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه . . وقد تقدم الكلام على بقية بقية هذا الحديث 
في اباب صلاة الخوف»”" . 


ا 2 
م2 و - 3 2« a‏ َأ 


1 دكا كو التكان کد ات عن ال هری قال خد ينان واو تاه 
ا خبر أله غَرَامَم رَسُولٍ اللَهوكةقِبلَ نَجْدٍ . . 


]٤١۳١ ١ ٤۱۳١ ۰۲۹۱۳ : [تقدم في : ۲۹۱۰ الأطراف‎ 


٥‏ _حَدََنًا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّننِي ِي عَنْ سلَيْمَانَ عن مُحَمَدِ ن اي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شهَاب 
عَنْ سان ن أِي سان اللي عَنْ ابر ن عَنڍ الله رضي اللّْعَنهُمَا اخ و 4: هرامع سول 


E‏ سے رس ہے 


الله قبل تَجَدِء لما قَعَلَ ر شرل اله تل تت ارك يلابي ذاو كير لادء 
رل رَسُولُ الله هة وَتَعَدَقَ الاس في الْعِضَاهِ يَشتَظلود بِالشّجَرِء وَترَلَ ر سول الله يك نَحْتَ 
سَمُرَةِ فَعَلّقَ بها سَيْمَهُ. قال جَابر: فعا .ون الو .قاذ ل 


ت 


َعْرَابِيٌ جَالِسٌ» فَقَالَ رَسُول الله له : «إِنَّهَذَا ترط سَيْفِي وأتا َائمٌ» قَاستيقظث وَهُوَ في 


)1( (#/ 2171 كتاب صلاة الخوف» باب۱ ح٤۹‏ : 
(؟) «(خ#8/ 271 كتاب صلاة الخوف» باب۱ ح. 


حي 
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ا ا ست ور وسو 22د وه كو يس وري سمس لع وام E E) E‏ 
بده صَلتاء فقال لي : مَنْ يَمْنعك مني؟ قلث : الله . فها هو ذا جَالِسٌ». ثم لم يُحَاقبْهُ رَسُول الله بيا . 
او لي اق لد لي 


له 


55 وَقَالَ أَبَانُ : : حَدَنََ يحب ابي كَثيرٍعَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ جاب رِقَالَ : كام لي كه 
ِذَاتِ الرفَاع» فَإذَا تيتا عَلَى شَجَرَ جَرَة ظليلة ليل تراما لي ي فَجَاءَ رَجُلٌ ِى الْمُشْرٍكِينَ سيف 
گی د عاق الجر اضرف فق : تَحَافنِي؟ َال لَه: «لا» قَالَ : ا 
ال : «اللّف هدد أضْحَاب الل يكل وَأقيمَتِ الصّلا فَصَلَى بطَائِفةِ ركعتينٍ 3 اروا 
وَصَلَى بالطَاقَة الأخرى رحْععين» وكا ليك َم وَلِلْقَْم رَكعََانٍ وَكَالَ مُسَدَةعَنْ أي 
عَوَاَة عَنْ بي بشر ر : امال وجل غور ثب الْحَارثِء وَكَائَلَ فيا مَّحَارِبِحَصَفَة. 

[تقدم في ات “35415491 ]:١1‏ 
وال أب امير رِعَنْجَابرٍ : كنّامعَ الالء صن لكوت :قال أب هري 
صَلْيْتْ مع التي لاز عَزْوَةنَجْدٍ صَلاة الْكَوافِ . وَإنَمَاجَاء أبُو هْرَيْرةَإِلَى اللي يك ام حَيْبر 


]٤١١١ ٤۱۲۷ ۰٤۱۲٣: الأطراف‎ » ٤۱۲١ : [تقدم في‎ 

قوله : (حدثني سنان وأبو سلمة) أما سنان فهو ابن أبي سنان الدؤلي كما في الرواية الثانية» 
والدؤلي بضم المهملة وفتح الهمزة» وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثقه العجلي”'' وغيره 
و له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر من روايته عن أبي هريرة في الطب" » وأما أبو سلمة 
فهو ابن عبد الرحمن بن عوف كذا رواه شعيب عنهماء ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم في 
الجهاد" فلم يذكر فيه أباسلمة» وكذا رواه مسلم عن محمد بن جعفر الوركاني عن إبراهيم بن 
سعد» ورواه الحارث بن أبي أسامة عن محمد الوركاني هذا فأثبت فيه أباسلمة» ورواه ابن 
أبي عتيق عن الزهري فلم يذكر أباسلمة» ورواه معمر عن الزهري كما سيأتي بعد أحاديث قليلة 
فلم يذكر سنائاء فكأن الزهري كان تارة يجمعهما وتارة يفرد أحدهماء وإسماعيل في الرواية 
الثانية هو ابن أبي أويس ٠‏ / وأخوه هو عبد الحميد» وسليمان شيخه هو ابن بلال» ومحمد بن 
أبي عتيق نسب إلى جده» فإن أباعتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ومحمد 
هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» وقدساق البخاري الحديث على لفظ ابن 


۷ 
۷ 


. ثقة» وفيه الديلي‎ : ۲٠٤١٠ قال في التقريب(ص:705)» ت‎ )١( 
. كتاب الطب» باب٤0 » ح0۷۷0‎ .)۲۲۳/۱۰( (۲( 
. کتاب الجهادء باب۰۸۷ ح۲۹۱۳‎ ۰)۸۷ /۷( (۳) 
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أبي عتيق وليس فيه ذكر أبي سلمة» وذكر من طريق شعيب وهي عن سنان وأبي سلمة معًا قطعة 
يسيرة» فإن جابرًا أخبر أنه غزا مع رسول الله يك قبل نجد» وتقدم في الجهاد"") 
وحده بتمامه» ورأيتها موافقة لرواية ابن أبي عتيق إلا في آخره كما سأبينه» وأما رواية إبراهيم 
بن سعد ففيها اختصار» وقد رواه عن جابر أيضا سليمان بن قيس كما في رواية مسدد التي بعد 
هذه بحديث» ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كما في الرواية المعلقة بعده» فذكر بعض 
مافي حديث الزهري وزاد قصة صلاة الخوف . 

قوله : (أنه غزا مع رسول الله ية قبل نجد) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كنا مع 
رسول الله ياو بذات الرقاع». 

قوله : (فأدركتهم القائلة) أي وسط النهار وشدة الحر. 

قوله : (كثير العضاه) بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة : كل شجر يعظم له شوك»› 
وقيل هو العظيم من السمر مطلقًاء وقد تقدم غير مرة . 

قوله: (فنزل رسول الله ية تحت سمرة) أي شجرة كثيرة الورق» وفي رواية معمر 
«فاستظل بها» ويفسره ما في رواية يحيى «فإذا أتيناعلى شجرة ظليلة تر كناها للنبي بي . 

قوله : (قال جابر) هو موصو ل بالإسنادالمذكور» وسقط ذلك من رواية معمر. 


عن أبي اليمان 


قوله: (فإذا رسول الله تَكلدِيدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابى) هذا السياق يفسر رواية 
يحيى » كفني انا درول من المثر كوه ل سك هده الرواية و 
يحضره الصحابة وإنما سمعوه من النبي َة بعد أن دعاهم واستيقظوا . 

قوله : (أعرابي جالس) في رواية معمر «فإذا أعرابي قاعد بين يديه» وسيأتي ذكر اسمه قريبًا . 

قوله : (وهو في يده صلتا) بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» أي مجردًا عن غمده . 

قوله : (فقال لى : من يمنعك منى؟) فى رواية يحيى «فقال : تخافني قال : لا. قال : فمن 
ينك مني وكرر ذلك في رؤاية أني اليمان في النجهاد" ثلاث مرات» وهو استفهام إتكار, 
أي لا يمنعك منى أحدء لأن الأعرابي كان قائمًا والسيف في يده والنبي يهو جالس لا سيف 
معه . ووو اق مرا الاما لی الكلام إن اتک اله وبعال لتم ب كله مه ولا فنا 
أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبي بيا في جوابه «الله» 
(۱) (1877/90)., كتاب الجهاد, باب٤۰۸‏ ح۲۹۱۰ . 
(؟) (۷/ ۰)۱۸٦‏ كتاب الجهاد, باب٤۰۸‏ ح۲۹۱۰ . 


۸ 
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أي يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي فلم يزده على الجواب» وفي ذلك 
غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً . 

قوله : (فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله يكدِ) في رواية يحيى بن أبي كثير «فتهدده 
أصحاب رسول الله كك وظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بالتهديد» وليس كذلك» بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد”'' بعد قوله : قلت الله «فشام 
السيف» وفي رواية معمر «فشامه» والمراد أغمده» وهذه الكلمة من الأضداد» يقال: شامه إذا 
استله وشامه إذا أغمده» قاله الخطابي”"' وغيره» وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم 
وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه» ووقع 
في رواية ابن إسحاق بعد قوله قال : الله افدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي لاز 
وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال : لاأحد. قال : قم فاذهب لشأنك . فلما ولى قال : أنتخير مني» 
وأما قوله في الرواية «فها هو جالس ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله «فاذهب» 
كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبي ييا في استئلاف الكفار ليدخلوا في 
/ الإسلام» ولم يؤخذبما صنع» بل عفاعنه» وقدذكر الواقدي في نحو هذه القصة وأنه أسلم وأنه 
رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها اثم أسلم بعد . 

قوله : (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار» وروايته هذه وصلها مسلم” "عن أبي بكر ابن أبي 
شيبة عن عفان عنه بتمامه . 

قوله : (وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين . . . ) إلخ» هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي 
في طريق أبي الزبير عن جابر » وهو ممايقوي أنهما واقعتان. 

قوله: (وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث» وقاتل فيها 
محارب خصفة) هكذا أورده مختصرًا من الإسناد ومن المتن» فأما الإسناد فأبو عوانة هو 
الوضاح البصري وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية» وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد 
في مسنده”*' رواية معاذ بن المثنى عنه» وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب 
)١(‏ (1817/91)» كتاب الجهاد, باب810, ح۲۹۱۳ . 
(۲) الأعلام(507/7١).‏ 
(۳) (١/آالاه)ى‏ رقم١١845/9.‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)٠١١‏ 


4 


5 كتاب المغازي/ باب۳۱ / ح ٤۱۳۷-٤۱۳٤‏ 


الحديث» له عن مسدد عن أبى عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» وأما المتن 
فتمامه عن جابر قال : «غزا رسول الله وك محارب خصفه بنخل فرأوا من المسلمين غرة» فجاء 
رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله 5ة بالسيف» فذکره» وفيه «فقال 
الأعرابي : غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله» فجاء إلى 
أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله وك بالناس2» 
الحديث. 

وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو 
الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي”١'‏ فيه غويرث بالتصغير» 
وحكى عياض“ أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة قال : وصوابه بالمعجمة» 
ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب . ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم 
الأعرابي دعثور وأنه أسلم » لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين . فالله أعلم . 

وفي الحديث : فرط شجاعة النبي بيا وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال . 
وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونو مهم » وهذا محله إذالم يكن هناك ما يخافون منه . 

قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع رسول الله َة بنخل فصلى الخوف) تقدمت 
الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة . 

قوله : (وقال أبو هريرة صليت مع النبي بيا في غزوة نجد صلاة الخوف) وصله أبو داود 
وابن حبان والطحاوي”" من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي بيا صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة : نعم . قال مروان: متى؟ 
قال : عام غزوة نجد. 

قوله : (وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي ية أيام خيبر) يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن 
غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر . لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد؛ 
فإن نجدًا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات» وقد تقدم تقریر کون جابر روى قصتين في صلاة 
الخوف بما يغني عن إعادته » فيحتمل أن يكون أبوهريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر . 
)١(‏ غریب الحدیث(۱/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۲) مشارق‌الآنوار(۲/ ۱۷۷). 
(۳) تغليق التعليق(4/ .)١77‏ 


4 


6 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۰۳۲ ۳۳/ 4140-5418 


۲-باب عزو وبي الْمُصْطْلِقٍ من خُرَاعَة ع 


دعن و ر كان ا ا و س 

بع ٠‏ َا الماد بن راش عن الوهْرِي : كاد حَدِيث الإفكِ في عَزوة ريع 

۳۸ َتنا في ن سَويڍ ابرا ٳسَاعِيل ن عم عن رة بن بي عبد الدحَمَنِ عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ يَحتى/ ن حَبّانَ عَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ أَنهُقَالَ : مَحَلْتُ المَسْجد فَرَأَيْتُ ت أباسويدالحذري 
فَجَلَسْتُ إِلَْهه فَسَألَيُهُ عر عَن العَرْل» كال ألو تتفي : حَرَجْنَا مَع رسو الله يك في غزوة يني 
اقل ا سبي العَرّبِء فَاشتهيا النسَاء ا 
ارتا أن تغزل» وف e‏ ناله بن اهرت قبل أن تَساله؟ فَسَلناُعَنْ ذَلِكَ فَقَال : 
«مَاعَلَيْكُم أن لاتَفْعَلُواء مَامِنْ نَسَمَةٍ نَسَمَةٍ كائنة | إلى يَوْم القَيامة إلا وهي كائية)» . 

]۷٤۰۹ 077072071١ ۲٥٤۲ : [تقدم في : 27779 الأطراف‎ 

۹ - دتا مَحْمُودٌ حَدَنََا عَبْدُ الرَراقِ أَخْبرنا مهْمرُ عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال : عَرَوْنا مع رول الله ل عرو تج فلا أذركته القَائِلةوَهْوَفِي واو كير 
اليضاء فر تحت شَجَرَة وَاسْتَظَلَ بها وَعَلَقَ سيق رق لام في الجر شتو 3 
َحَنْ كَذَلِكَ إِذ دَعَانًا رسو ل الله يا فجثْناء فَإِذً أَعْرَابِيٌ قَاعد ب يدي فَقَالَ : إن هذا أتاني ونا 
ان خوط سيقي فيقث وهو قاي على راسي مهت سَيْفِي صلتَاء قَالَ: مَنْ يَمْنَعْكَ 
مِئي؟ فلت : الله . قَسَامَهمْ هَفَعَدَء فَهُوَهَذا) قَالَ: وَآ عاقب رسو ل الله يكل . 


[تقدم في : 27394٠١‏ الأطراف : ۰۲۹۱۳ 515 , 4178 115] 


"“_باب عَرْوَةٍ أنْمَارِ 


2-4 ناا اه بي فب حَدَكَا عُدْمَانَبْنْعَبدِ الله بن سرا عن جَابر ين 


عَبْدِ الله الأنْصَارِءٍ ي قَالَ : رَأيْث الى كفي غزوة أَنْمَارٍيُصَلَي عَلَى رَاحليه م وها قبَلَ المَصْرِقٍ 
[تقدم في : ٠‏ طرفاه في : + ]٠ ١١5‏ 


قوله TT‏ ثم ورد حديث أبي سعيد في العزل ثم 
قال بعد ذلك «حدثني محمود» يعني ابن غيلان «حدثنا عبد الرزاق» فذكر حديث 


4كتاب المغازي/ باب 08/ ج4150 33333 ا 


غزوة نجد» وفيه قصة الأعرابي» وهذا محله في غزوة ذات الرقاع . وقد وقع في رواية أبي ذر 
عن المستملي «في غزوة ذات الرقاع» وهو أنسب . ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة أنمار وذكر 
فيها حديث جابر «رأيت النبي كك في غزوة أنمار يصلي على راحلته» وهذا الحديث قد تقدم في 
«باب قصر الصلاة»2'7 وكان محل هذا قبل غزوة بني المصطلق لأنه عقبه بترجمة حديث الإفك 
والإفك كان في غزوة بني المصطلق فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهماء بل غزوة أنمار يشبه 
أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة » لما تقدم من قول أبي عبيد : إن الماء لبني أشجع وأنمار 
وغيرهما من قيس » والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ . والله أعلم . 

ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار» وذكر مغلطاي أنها غزوة «أمر» بفتح الهمزة وكسر 
الميم» فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر» وعند ابن سعد «قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار 
وثعلبة قد جمعوا لهم » فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع؟ وقيل : إنغزوة 
أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق لما روى أبو الزبير عن جابر «أرسلني رسول الله َي 
وهو منطلق إلى بني المصطلق» فأتيته وهو يصلي على بعير» الحديث» ويؤيده رواية الليث عن 
القاسم بن محمد «أن النبي بيا صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف» ويحتمل أن رواية جابر 
لصلاته ية تعددت . 

قوله : / (غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع) أما المصطلق فهو بضم 
الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف وهو لقب» واسمه جذيمة 
ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من بني خزاعة . وقد تقدم بيان نسب خزاعة في أوائل 
السيرة النبوية ٠‏ وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة 
مكسورة وآخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم . وقد روى الطبراني 
من حديث سفيان بن وبرة قال : «كنا مع النبي يك في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» . 

قوله : (قال ابن إسحاق وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي ابن إسحاق”" رواية يونس بن 
بكير وغيره عنه وقال: في شعبان وبه جزم خليفة والطبري» وروى البيهقي من رواية قتادة 
وعروة وغيرهما أنها كانت في شعبان سنة خمس » وكذاذكرها أبو معشر قبل الخندق . 
»)٤۷٥ /۳( )۱(‏ كتاب تقصير الصلاق» باب/اء 29 ح94١99.31١1.‏ 
»)۱۷١ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٩‏ . 
(۳) تهذيب ابن هشام(۳/ ۲۹۷). 


a 


3 5" كتاب المغازي/ باب 777/ ح١٤۱٤‏ 


قوله : (وقال موسى بن عقبة سنة أربع) كذا ذكره البخاري» وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب 
سنة خمس فكتب سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة “من عدة طرق أخرجها الحاكم 
وأبوسعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس » ولفظه عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله َا بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما 
أخرجه البخاري في الجهاد”'' «عن ابن عمر أنه غزا مع النبي يك بني المصطلق في شعبان سنة 
أربع» ولم يؤذن له في القتال؛ لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان سواء 
قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع » وقال الحاكم في «الإكليل» قول عروة وغيره إنها كانت 
في سنة حمس أشبه من قول ابن إسحاق . قلت : ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن 
معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي» فلو كان المريسيع في شعبان سنة 
ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطًا ؛ لأن سعد بن 
معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل 
سنة أربع فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضًا فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ 
موجودا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة » وسأذكر 
ماوقع لعياض من ذلك في أثناء الكلام على حديث الإفك”" إن شاء الله تعالى . 

ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت 
بعد نزول الحجاب» والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون المريسيع بعد 
ذلك فيرجح أنها سنة خمسء أما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس 
فمردود» وقد جزم خليفة وأبو عبيد وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في الحجاب على 
ثلاثة أقوال أشهرهاسنة أربع . والله أعلم . 


قوله : (وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع) وصله 
الجوزقي والبييقى فی *الدلائل من طريق ماد بن زید عن النحمان بن راشد ومعمر عن 


.)١7 تغليق التعليق(4/‎ )١( 
. ۲٣٤۱ح‎ , كتاب العتق» باب17‎ ۰)۷ (۲) 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب كتاب التفسير»‎ )”8/1١( (۳) 


.)١77/5(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب / ح١٤۱٤‏ 73 


الزهري عن عائشة فذكر قصة الإفك في غزوة المريسيع » وبهذا قال ابن إسحاق وغير واحد من 
أهل المغازي إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع . وذكر ابن إسحاق عن 
مشايخه عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه كل بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع قريبًا من 
الساحل» فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله» وقتل منهمء ونفل رسول الله وك نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم » كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة . 

والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق”'' من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار 
عليهم/ على حين غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه «أن النبي 4ل أغار على بني المصطلق وهم > 
غارون وأنعامهم تستقي على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم» الحديث» فيحتمل أن 
يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاً» فلما كثر فيهم القتل انهزموا؛ بأنيكون لمادهمهم وهم على 
الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم» وقد ذكر هذه 
القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق» وأن الحارث كان جمع جموعًا وأرسل عينًا تأتيه بخبر 
المسلمين فظفروا به فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع» وانتهى النبي ية إلى الماء 
وهو المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت 
منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء . 

وساق ذلك اليعمري في «عيون الأثر» ثم ذكر حديث ابن عمر ثم قال : أشار ابن سعد إلى 
حديث ابن عمر ثم قال : الأول أثبت . قلت : آخر كلام ابن سعد» والحكم بكون الذي في السير 
أثبت ممافي الصحيح مردود» ولاسيما مع إمكان الجمع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد الله» ومحيريز بمهملة وراء ثم زاي بصيغة 
التصغير عن أبي سعيد في قصة العزل» وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”"' إن شاء تعالى. 
والغرض منه هنا ذكر غزوة بني المصطلق في الجملة» وقد أشرت إلى قصتها مجملاً ولله 
الحمد. 


2 2 3 
,.)"7/١( (۱)‏ كتاب العتق» باب۰۱۳ ح١750141‏ . 
زفق »»546/1١(‏ کتاب النکاح › باب٦۹‏ . ح۲۱۰٥‏ . 


۲ 


€٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤۳‏ / ح۱٤۱٤‏ 


٤باب‏ حدِيث الإفك 


رَالإقَكُ : رة اجس وَالنْجَسِ» ٠‏ يُقَالُ إفْكَهُم ََفكهُمْ أنهي ف فَمَنْ قَالَ: «أَفَكَهُم» 


تقول : صَرَفَهُمْ عَنِ الإيمَانِ وَكَذَبَهُمْ كَمَاقَالَ : ¥ وفك عله مَنْ أَفِكَ من أك €6 [الذاریات : 4] يُصْرَفُ 
عَنْهمَنْ صرف 
41 حَدَئََا عبد اريز بعد ال حَدَتَا راهيم نسَح سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهاب 


ومو 


قال : حي عُْوَة ي الور سويد ن الْحُسَيْبٍ وَعَلَْمة بن وص وَعُبيدُ اند لبن 
تبه بن صَسْعُودٍ عَن عَائِسَة رَضِيّ الها نَا رؤج الي كل جين َال َا َْلُ الإفكِ ما َاُواء 
َكُلُّمْحَديِْي ةم ديه وبَمْضهُْ كاد أؤْعى لحَدِبئا من بض وَأ تَ له اقُتِضصَاصّاء 
وََدْوَعَيتُعَنْ ل جل م مهم الحڍِيت الذي حَدَِي عَنْعَائِمَّة: وَبَحْض دبوم يصق بنا 
وإ كَانَبَعْضَهُم أَوْعَى لمن بَحْضٍء قَالُوا : قَالَتْعَاْشَة : كان سول الله إذا أَرَادسَفَرًا َه 
راجو اين حرج مها حجار سول الله يله مَعَهُ. 

قَالَت عائشة : : قاف ييا في عزو افرح فيا هبي » فَخَرَجْتُ مع رول اللو 
مال لجاب قن احمل في وجي انر يبد يرتا ئی َا َر رشو لون 
زيه يك فل وتنا ِن اليب يلين آذ ليله لجيه فقَمْتُ حينَ آذْنُوا بالورّحيلٍ 
فَمَشَيْتُ ی جاوزت الخئشء فلا فصنت شأني أَقْبَلْتْ إلى ر فَلَمَسْتُ صَّذْرِي فٳِدَا عق 
لي يڻ جع قار قد القعح» رنت قاتشت ري فَحَبَسَي اليقاة . قَالَتْ : ابل الط 
الْذِينَ كاو يُرَحُلُوِي فَاْتَمَُوا هدجي فَرَحَلُوهُ عَلَى يبري الذي كُئث ركب عَلَيه - وَهُمْ 
يَحسِبُونَ أي فيو» وَكَانَالنسَاءُ داك افا َم نولم يفْشَهْنَ الحم نما يكن القن 
الطّعَام - فلم نكر القوم/ حِمَة الْمَودَجٍ جين ركَعُومُ وَحَمَلو وَكُنْتُ جار ية حديثة الس 


1 ثوا ْمل ساروا وَرَجذث عفدي بعد ما اشتر الجر ٤‏ چت مَنازلهُمْوَلَِسَ با بها منهم 


داع ولا مُجِيبٌء فَتيَحَمْتُ مزلي الذي كنت به وظتنت انهم سَيفْقدُ قدُوني فَيَرْجِعُونَإِلىّ. 

يا آنا اة في مٽرلي خَلبئِي يني مٿ وَكَانَ صَفْوَاكُ بن المَطلٍ الشلَمئ له 
الد کوان من ور ء الْجَيّْش» اسح علد ري اران برا إلشان كام ٠‏ عزفي جيذ رآ 
وَكَانَ رآني قَبْلَ الْحجَابء فَاسْتَيْفَظْتُ با ست ْجاعِوِ ينحرفي فَحَمَرتُ وَجهي جلبابي» وَوَالله 
اکنا لةه ولا سین ينه كلمة غر ر اسْتِرْجَاعِهء هری - حى انا راحلتة» فوطئ عَلَى 


4"_كتاب المغازي/ باب85/ ج4141 ب ب 988 


يدها فَقّمْتُإَِيْاَركِبِتمَا َانْطََقَيَقُودْبِي الوَاحِلَةحَتَىأََيْنااْجَيْشَ مُوغِرِينَ في تخر الظَهِيرةِوَهُمْ 
رول قَالَتْ : فَهَلَكَمَنْ هَلَكَ . وَكَانَ الي تَوَلّى كبرَالأفكِ عَبْد الله بن أب شلوك 


هه لاه 


قال E‏ ان باع يدث به نه قو ويَستمعه ويستوشیه :وال 
ر ¿ أَهْل الإفْك أَيْضًا إِلإحَسَّانٌ : نابت وَمِسطح بن نا وَحَتَه بث جَخش في 
اس آحَرِينَ لا علم لي ب غير ألم عَطْبةٌ -كمَا قَالَ اللَّهُتَعَالَى ولد كبر ذلك يُقَالُعَبُْ ابن 
1 ل ال عرو كانت عاقش تک ان بت غاد ها حكان و مول له الّذې قَالَ : 

آي والتەيرغي e‏ 
أَصْحَاب الإفك» ا 8 بشَيْء من ذَلِكَ» ری ی وک آل تین ین وول چ 


و 


للف الذي كنت أرى م جين أشتكي» إِنمَايَدْحْلْعَلَيّ ر سول الل يك سَلَمُ ميقو 

كيف تیگم؟٤»‏ لم ا فذلِكَ يَرِبييء وَلا أَشْعْرُ بالشّر عل لے کے 
فرب ان أبن ور تاي کان یروت وکا لا ترج رلا ی قبل -وذلك قَبْلَ 
أن د الف ريا ن O‏ ر لمرب الأ في الب قبل لاط و 
تن اي أن اکا جل وي . قَالَتْ E‏ دوه انا أي رق بن 

لکلب ن عند ماف اققا ت صخر بن عابر حا أب بعر لدبي ادها منطح بن لق 
ابْنِ عَبَادِْنِ الْمْطْلِبٍ اقبت ناوأ مطح قبل يي حي ران اا فعثثْ أم مطح في 
مرْطِهَاء فََالَتْ ا . ملت لَهَا : بض ماقُت أَتَبْنَ رجلا شه يَذر)؟! فَقَالْتْ : 


0 


أيْ هَنَْاه» و1 م مَاقَال؟ قال ولف : مَاقَال؟ فأ مر ني بِقَوْلٍ أَهْلٍ الك . 

الث : َع مضا على توضي» لق ريفخ إلى ي ڪل علي ر سول الله لق لل 
َسَلَّم نّم قَالَ له : دن بي أَنْآتِيَ أبْوي؟ قَالَتْ : يدأ سيقي امع 9 
من قبلهمًا. قا لت لٿ: قأذنَ لي ر سول الله يك فَقُلْتْ لأمي : ا أُمتَاكُ مَاذًا يدت 00 


2 ر و 


قالت : e‏ هوني عَلِيِْكِ) فوالله لَقَلَّمَاكَانتٍ امْرَآة قط وَضِيَةعنْدَ رَجُلٍ يِه لها ضر | 


أكترْنَ عَلَيَِ . قَالَتْ :قلت ااه الله أَوَلَمَد كد تَحَدَّثَ النّا سن بِهَذًا؟! قَالَتْ : بث بِلْكَ اللَيْلة 3 
حى أَصْبَحْتُ لا َي دَمْم» ولا أجل بوم نم أَصْبَحْتُ ٿ ابي . قَانَتْ: وَدَعَا رسُولُ الله کيا 
علي بْنَ بي طَالِبٍ وَأَسَامة ن ريڍ حينَ اشتلبَت الوَخي اا يَسْتَشيِدُهُمَا في فرَاقٍ أَهْلِه . 
قالت: کک ار رَسُولٍ الله الذي يَعْلَمُ مِنْ ا 


هْلكَ وَلَا نَعْلَمُ إلا خَيْرٌ . وأا علي فَقَالَ :ارول الله ل ع 


3 
5 


الى 


٤ کتاب‌المغازي/ باب٤ ۳/ ح۱‎ ٣٤ ٦ 


مل سواهَا كير وَسَلٍ الْجَارِ ee‏ 
الث : فدعار سول الله لا بَريرة فَقَالَ أَىْ برد يرك هَل را يْتِمِنْ شَيٰءِ يَريبك؟» قال ٿ لَه 


م 
0 


n 


ت ت 
رع 


ير :وال بعك الح ما رابت لأا قط أغمصه غَيْرَ ر ها جَارِيَةٌ حَدِيثة الس تام عَنْ 
عَجين أَمْلِهًا تاي الاج ن فتاه . قَالَتْ : فام رشو ل اله ل ا 
نأي -وَهُوَعَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ اْمُسْلِمِينَ» مَنْيَ يَعْذِرُنِي من رَجُلٍ قد بل کک 
في أَهْليء وَاللَّه مَاعَلِْتُ عَلَى أل إِلاخَير اه وذ ذَكدُوا رجلا ما عَلِمْتُ عََيْهِ إلا حيرا 
e‏ . قَانَتْ: فَقَامَ سَعْدٌ بن مُعَاذ ا عَبْدِ الأشهَلٍ فَقَالَ 0 ا يَا 
ا SS‏ ا 


E‏ نت وكا َي ولك ل حال كرتل ر قال 
لِسَعْدٍ انت نتر اول َلاتقرُعَلَى قل وَلَوْكانَ مِنْ َشْطِكَ ما ا 
َقَام أَسَيْدُ دان حضير وهو ابن عَم سَعْدٍ فَقَالَلِسَعْدِ ن عُبَادَة : كذَبْتَ 50 قله فك 
مُنَافِقٌ تَجَادل عَن الْمُنَافقينَ . 

ا ل lg‏ سول الله يك قَائِمٌ عَلَى 
امثير . فَانَثْ: فلم يَرَلْ رسو الله يك يُحَمْضْهُمْ صُهُمْ حى سَكَمُوا وَسَكَتَ. فَالَتْ : فَبَكَيْثُ يَْيِي 
َلك كله لا EE‏ . قَالَتْ: واش واي عِنْدِي وَقَدْ بكي لَيَْيْنِ وَيَوْما 

لا يرا لي دمع ولا جل ينَوْمٍء ئی ني لاع أن الیکا ال كيدي میا براي الان 
00 عنڍي واا يجي دَاسْتأدنتْ علي امرَةِنَ الانصَارِء فت لَه /٠‏ فَجَلسَت تبكي معي . قَالت : 

فبا حن عَلى ذَلِكَ دحل ر سول الله اة عَلَّاء ّم جسن . قَالَتْ كل خلس عدي د 
قل ما قِيلَ قبلهاء وَلََد لت شَهْوًا لا بُوحَى إِلَيْ في شاي بِشَيْءٍ . قَالَتْ : قَتَشَهّدَ رسو الله لا 
ڪين لمن »تقال : «أَابَمَدُء يَاعَائْسَة بني عَنكِ كذا وكذاء قن كنت بريئة َس فَسرئك الل 
ن لحنت بكب تاشتقنري داري .قب غات قب لاقت 
قَالَتْ: لکا قَضَى رَسُولُ الله ل مََلَُ لَص دَمِْي» حَتَّى ما حن نه قَطرَة؛ فَقُلْتُ 
ا : جب رَسُولٌ اللي علي فيما قَالَ . فَقَالَ أبي : الله ما ري ما ُو لِرَسُولٍ الله يكة. 
قت لامي : : أَجيِي رول الل افيا قال . َالَتْ أمّي : وَاللّومَا أذري مَا أَُولُ لِرَسُولٍ الله بي . 
فَقُلْتُوَأَنَا جار بعري الا رأ من الْقُوْآنِ كثِيًا-: ني وَاللََقَدْعَلِمتُ لَقَدسَمِعُْمْ مد هذا 


2 2 


الْحَدِيتَ حى اسْتَقدٌ في سكم وَصَدَقتُم بو فن فلت لَكُمْ : إن بَرِيئَةٌ لا تَصَدّقُونِيء وَلَئِنٍ 


0 
8 
اا 

o 
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اعْتَرَفْتُ لَكم بار - وَاللَه يلم أي مه ئة لَتُصَدٌهئّي» فَوَالله لا أَجِدُ ِي وَلَكُمْ مت إلا ابا 
خف حي ٤ E‏ لْمسَتَعَانُ عل ما فود 4)3 [يوسف : ۲٠]ء‏ ثُمَنَحَوَلْتُ 
َاضْطَجَعْتُ عَلَى ِراشِي» وَاللَهْيَعْلَم آي يتيز بون همياي » ون وَاللّهِمَا 
كنث أن أن للَّهتََلَى م مزل في شاي وَخيا يُدَْى ؛ لني في نَفْسي كاد حمر ِن أَنْيَكَلّمَاللّه 
ولون كنت ارج و أن ری رَسُولُ اللي اللوم ريا ريني اللّهْبهَاء فوَاللوِما رام 

سول الله كلل مَجْلِسَهُ ولا حرج أَحَد ِن آَل لبت حَتَىأَنِْلَعَلَي فأَحَدَُّمَاكَانَ يده مِنَ 
الحا حت كلد مله الْعَرَق مل الْجْمَان -وَهُوَفِي يَوْم شاتِ-منْثِقَلٍ القَوْلٍ الَِي ازل 


ا 
0 


قَالَتْ : فَسُريَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل وه هُوَِيَضْحَكُ » قات أَوَلَ كَلِمَةِ تكلَمبهَ أن ل 
عَائشة» أا الله قَمَذ َك . قَالَتْ: فَقَالَتْ لي امي : قُومي إَِيْ. قلت 00 
تي لا أَحْمَدُ إلا الله عر وَجَلَّ. قَالَتْ: وَل الله تحال + # إن ادس جَمُو بالإفك ف عصبة 
0 . .€ الْعَشْرَ الآيَاتِ [النور لاه م رل اللّهُتَحَلَى هَذَا في برَاءتِي . فالا ر 
الصديق -وَكَانَيفقُ عَلَى مطح بن أا هَقربتِهمنْهُوَفَقر : اه 
بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائِسَة مَاقَالَ . أل الله تَعَالى : « يتل أو المَضْلٍ ل منک إلى قوله 
حم 42 [النور : ۲ قال اب بو بكر الصَدّيقٌ : بى وَاللَوإني لاحت أَنْيَغْفِرَ للدي . د 0 
مسْطح الت تي كَانَ نَيْفْقُ عَلَيّه وَقَالَ : الله لا أَنِْعُهَا مه هبدا 

قَالَتْ عَائِشة : وَكَانَ ر شو ال وتان زب فت جخ عن آنري» نلرب : مادا 
عَلمْتِ أو رَأيْت؟)» فَقَالَتْ ا طول ل يي سني زمري الو ف لاي 
قَالَتْ عائشة : وهي الي کائٽ تُسَامِيني من اواج الي ل فعَصَمها/ الله بالورع . ق 
وَطَفِقَتْ انها حَمَهْ تحار ب لاء فَهلَكَتْ فين هَلَكَ . 

قال ابْنُ شهاب : َا الي بَلعَنِي مِن حَدِيثِ هَؤْلاءِ الوط . تو قَالَ عروة : قَالَت عائشة : 
وَاللَنَ الوَجُل الَذِي قي لما قيل يمول : سُبْحَانَ الل فَوَالّذِي ٽفسي يڍو مَا كَشَفْتُ مِنْ كف 


ی قط . قَانَتْ : نُمَقتِلَبَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبيل اللّه. 


(VEoV ءقالم١‎ (EVE 4059 176 (AV۹ [تقدم في : 0۹ › ۰1۷ ۲111« لتك‎ 


١ كل‎ 


0 


9 
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قوله: (باب حديث الإفك) قد تقدم وجه مناسبة إيراده هنا لما ذكره عن الزهري أن قصة 
الإفك كانت في غزوة المريسيع 

قوله : (الإفك والإفك بمنزلة النجس والنجس) أي هما في الاسم لغتان بكسر الهمزة 
وسكون الفاء وهي المشهورة» وبفتحهما معّاء وقوله: «بمنزلة» أي نظير ذلك النجس 
والنجس في الضبط وكونهما لغتين. 

قوله : يقال إفكهم وأفكهم) أي في قوله تعالى : # بل صََلُوأْعَنَهُموَدَلِكَ إِفَكُهم وما كَانوأ 
يروت © 4 [الأنعام: ۲۸] فقرىٌ في المشهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وبضم الكاف» 
وأما بالفتحات فقرى بالشاذ» وهو عن عكرمة وغيره بثلاث فتحات فعلاً ماضيًا أي صرفهم»› 
ووراء ذلك قراآت أخرى في الشواذ كالمشهور لكن بفتح أوله» وهو عن ابن عباس» ومثل 
الثاني لكن بتشديد الفاء وهو عن أبي عياض بصيغة التكبير» وبالمد أوله وفتح الفاء والكاف 
وهوعن ابن الزبير» وغير ذلك مما يستوعب في موضعه . 

قوله : (فمن قال : : أفكهم) أي جعله فعلاً ماضيًا يقال معناه صرفهم عن الإيمان كما قال : 


عجو 


# بوك عة من افك 4 [الذاريات CCE‏ : يصرف عنه من صرف . 

ثم ذكر المصنف حديث الإفك بطوله من طريق صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب» وقد 
تقدم بطوله في الشهادات”'' من طريق فليح عن ابن شهاب» وذكرت أني أورد شرحه مستوفى 
في سورة النور ٠‏ وسأذكر هناك مع شرحه بیان ما اختلفوا فيه من ألفاظه وسياقه إن شاء الله 
تعالى . 

7 حَدَيِِي عبد الله بن مُحَمدٍ قَالَ : أخلى عَلَيَ شام بن يُوسُْفَ مِنْ جفظ قال : أَخبرنا 
مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ الال ريه عر لمن ا ا 
لب EE‏ ني رَجلانِ من قَوْمِكَ أب سَلَمَةبَُعَبدِالوَحْمَن وآ ُو بكرب عَبْدِ الرحْمَنٍ 
ان الْحَارِثِ - أَنَّ عَائه نة رضن الل اقا لَهمًا : کان عل مُسَلّمًا في شَأَنِهَا 06 
جع . الور ةا : بلا شك فيه» وَعَلَيِهِكَانَ في أَصْل الْمَتِيقكَذَلِكَ . 

3141 - حَدَنَنا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ حَڏٿکا ُو عَوائة عَنْ حُصَيْنِ عَنْ ابي وَائِلٍ حَدَيِي 
(۲( (۳۸/۱۰)» كتاب التفسير «النوراء باب" ح١٥۷٤‏ . 
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و 2 - 0 


مَسْرُوقَ بن الأَجدع قال : حَدٌ خد ني اأ روما - وَهِيَ أمعَا NS‏ 5 
قَاعِدَةٌ أنَا وَعَائِشَّةُ إَدْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَتْ : فعل الله بِقُلانٍ وَفَعَلَ. فَقَالَتْ آم 
ُومَانَ: وَمَاذَاكَ؟ قَالَتْ : اني فِيمَنْ حَدَّتَ الْحَدِيتَ. قَالَتْ : وَمَاذَاكَ؟ قَالَتْ : كذَاوَكدًا . قَالَتْ 
عَايْشَةُ : سح رسو الّ؟ كال : :َعم . قَالَتْ: وَأَبُوبَكُر؟ قَالَتْ: : َعَم . فرت مَعْشِا عَلَيَْا. 
ماقت إلا وَعَلَيهَاحُمَى نافْضٍ » ٠‏ فَطرَحْث عَلَيْهَا نب فعَطْيتها فَجَاء الي يك فَقَالَ : «مَا سان 
هَذْه؟ قُلْتُ : يار سول اللي َحَدَنْهَا الْحُمّى بِنَافْضٍ . قال : «مَلْمَلَ في/ حَدِيثٍ ثِ تحت به؟) 


الت : نحم . فَقَعَدَتْ عارش فَقَالَّتُ TS‏ 
تيلي وَمَتدكُمْ يعوب ونيو وا الْمْمَتَعَانُ عل ما 40 9 € [يوسف : 14]. قَالَتْ: 


ر 


وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَكُلْ شَيَْاء فَأنْرَلَ اللَمُعُذْرَمَاء قَالَتْ es, e‏ بِحَمْدِك . 


[تقدم في : ۳۳۸۸ طرفاه في : ]٤۷٥۱ 54791١‏ 


00 


٤‏ ني يخبى حَدَنَنَا كيم عن اني بن عر ڪن ان أب ية ن اوش رضي الله 
عَنْهًا : كَانَتْ قرأ هذ لفون بأْتيكُم4 [النور: ٥‏ وَتَقُولُ : الول الْكَذْب. قال ابْنْ أبي 
ل : وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيِْهَابدَلِكَ ؛ لاه رل فيهًا . 

[الحديث : 5١54‏ » طرفه في : ]٤١٥١‏ 

t\40‏ :"دحك اش خان 
عند عائشة» فقًالت: لا تسه کان فح عَنْ رَسُولٍ الله 4ل . وَقَالَتْ عَائشَة : اتان 
الي ياء في هِجَاءِ ركن قال : كيف بتسَبِي؟' قال : لأسْلككَ مهم كَمَا سل الشّعرَة مِنّ 


0 و SoS g~‏ ر for 2 o‏ اوور ا 
وقال محمد : حَدَّنَنا عٿمان ب قد سَمِعْتُ هشامًا عَنْ أبيه ٥ال‏ ست حسان؛ وَكَانَ 


ا ا و مد 
7 حَدننِي ب شبن حال أَخبَرنا مُحَمَدُبْنُجعْفرِعَنْ شعبة عن سُلَْمَانَء عَنْ أبي الضحَى 


سے 


عَنْ صَسْرُوقٍ قال : دخلا على عَائِشَة رضي اللَّهُعَنَْا وَعِنْدَهَا خسان بن ابت ينشْدُهَا شْعْرَ يُشَبْبُ 


سم ر فيه 


حَصَانٌ زان مَا رَد بريبة وَتُصْبحُ غَرتَى مِنْ لوم الْعَوَافلٍ 
فََالَثْ لَدْعَائِفَةٌُ: ليك لَسْتَ كَدَلكَ . قَالَ مَسْدُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَا : لم ادي لَه أَنْ يَدْخْلَ 


A 


A2 


4147-4147 /۳ ٤باب كتاب المغازي/‎ 5 ۲0٠ 


لَك وذ ال الى : «وأليّه وَل كروي هم لم داب عَم 49 [النور: 1 فَقَالَتْ: 
ا مِنَالْعَمَى؟! قَالَتْ لَهُ: إِنَهُكَانَ يُنافح أَوْيُهَاجِي -عَنْ سول الله كلل . 
[الحديث : ٦٤٠٤ء‏ طرفاه في : ٤۷٥٥‏ » 517657 ] 


وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث تتعلق بها : الأول : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله : (أملى علي هشام بن يوسف) هو الصنعاني . 

قوله : (من حفظه) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب . 

قوله : (قال لي الوليد بن عبد الملك) أي ابن مروان» في رواية عبد الرزاق عن معمر كنت 
عند الوليدبن عبد الملك» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله : (أبلغك أن عليًا كان فيمن قذف عائشة؟) في رواية عبد الرزاق «فقال: الذي تولى 
كبره منهم علي؟ قلت : لا»» كذا في رواية عبد الرزاق وزاد #ولكن حدثني سعيد بن المسيب 
وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عن عائشة قال : الذي تولى كبره عبد الله بن أبي . قال : فما کان 
جزمه»» وفي ترجمة الزهري عن «حلية أبي نعيم»؛ من طريق ابن عيينة عن الزهري كنت عند 
الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية : ایی وَل كيرَو/ منم لم عاب ء طم( [النور: ]١١‏ 
فقال: نزلت في علي بن أبي طالب . قال الزهري: أصلح الله الأميرء ليس الأمر كذلك» 
أخبرني عروة عن عائشة . قال: وكيف أخبرك؟ قلت: أخبرني عروة عن عائشة أنها نزلت في 
عبد الله بن أبي ابن سلول»» ولابن مردويه من وجه آخر عن الزهري «كنت عند الوليد بن 
عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقها e‏ 
باذك عة يود € حتی بلغ لوأك وَل كِبرَهٌ4 جلس ثم قال : يا أبابكر من تولى كبره منهم 
أبس عليين أي طالب؟ قال : تقلت في سي ماذاأنول؟ لعن قلت" لا لد خضيت أن اتن 
منه شرًاء ولئن قلت : نعم» لقد جئت بأمر عظيم» قلت في نفسي : لقد عودني الله على الصدق 
خيرًاء قلت : لا . قال : فضرب بقضيبه على السرير ثم قال : فمن» فمن؟ حتى ردد ذلك مرارا . 
قلت : لكن عبد الله بن أبي» . 

قوله : (ولكن قد أخبرني رجلان من قومك) أي من قريش ؛ لأن أبابكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهري يجمعهما مع بني أمية رهط الوليد 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 


5كتاب المغازي/ باب84/ح41545-5147 .ام 


قوله : (كان علي مسَّمًا في شأنها) كذا في نسخ البخاري بكسر اللام الثقيلة» وفي رواية 
الحموي بفتح اللام . 

قوله : (فراجعوه فلم يرجع) المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسب» 
وذلك أن عبد الرزاق رواهعن معمر فخالفه فرواه بلفظ «مسيئًا؛ كذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في المستخرجين» وزعم الكرماني”'' أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري» قال : 
وقوله: «فلم يرجع» أي لم يجب بغير ذلك» قال : ويحتمل أن يكون المراد فلم يرجع الزهري 
إلى الوليد. قلت : ويقوي رواية عبد الرزاق ما في رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ «أن علي 
أساء في شأني والله يغفر له» انتهى . وقال ابن التين : قوله : «مسلمًا» هو بكسر اللام وضبط أيضًا 
بفتحهاء والمعنى متقارب . قلت : وفيه نظر؛ فرواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك» ورواية 
الكسر تقتضي تسليمه لذلك» قال ابن التين : وروي «مسيئًا» وفيه بعد. قلت : بل هو الأقوى 
من حيث نقل الرواية» وقد ذكر عياض" أن النسفي رواه عن البخاري بلفظ «مسيئًا» قال : 
وكذلك رواه أبو علي بن السكن عن الفربري» وقال الأصيلي بعد أن رواه بلفظ «مسلمًا» كذا 
قرأناه والأعرف غيره» وإنما نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة : «أهلك ولا نعلم إلا 
خيرًا» بل ضيق على بريرة وقال : «لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» ونحو ذلك من 
الكلام كما سيأتي بسطه في مكانه» وتوجيه العذرعنه . ١‏ 

وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة 
إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتهاء حتى بين الزهري للوليد أن الحق 
خلاف ذلك» فجزاه الله تعالى خيرًا. وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد 
ذلك أيضاء فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال : 
حدثنا عمي قال : «دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذي 
تولى كبره من هو؟ قال : عبد الله بن أبي . قال : كذبت» هو علي . قال : أمير المؤمنين أعلم بما 
يقول . فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي . قال : كذبت» هو 
علي . فقال: أنا أكذب لا أبا لك» والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت» 
حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ‏ فذكر له 
.)0١/1١6( )١(‏ 
(؟) مشارق‌الأنوار(۲۷۳/۲). 


۸ 


بووووددتدددءدء ٣٤‏ -کتاب‌المغازي/ باب٤‏ ۳/ ح ٤۱٤٩-٤۱٤٩‏ 


قصة مع هشام في آخرها-نحن هيجنا الشيخ» هذا أو معناه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة الأسدي . 

قوله: (عن مسروق حدثتني أم رومان) بضم الراء وسكون الواوء وتقدم ذكرها في 
علامات النبوة('2 وتسميتها. وقد/ استشكل قول مسروق : «حدثتني أم رومان» مع أنها ماتت 
في زمن ن النبي بيا ومسروق ليست له صحبة ؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي ية في 
خلافة أبي بكر أو عمر» قال الخطيب: لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين» 
ومسروق لم يدرك أم رومان» وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول : «سئلت أم رومان» فوهم 
حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقّاء أو يكون بعض النقلة كتب «سئلت» بألف فصارت 
«سألت» فقرئت بفتحتين . قال علي : إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب يعني 
بالعنمنة» قال: وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة. 
انتهى . وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب”" وفي الأطراف”" ولم يتعقبه بل أقره 
وزاد أنه روي عن مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان» وهو أشبه بالصواب» كذاقال. 

وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد على ما سنوضحه . والذي ظهر لي 
بعد التأمل أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد 
على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي ية سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل سنة 
ست » وهو شيء ذكره الواقدي» ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بمايأتي عن الواقدي» وذكره 
الزقوين كار بجتست فضت او ام رونا فاتك سل منت ف ی ا رف انار 
البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات 
في خلافة عثمان: روى علي بن يزيد عن القاسم قال : ماتت آم رومان في زمن النبي يك سنة 
ست . قال البخاري : وفيه نظر وحديث مسروق أسند» أي أقوى إستادًا وأبين اتصالاً . انتهى . 
وقد-جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقًا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا يكون 


»)۲٤۸ /۸( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ . 
(۲) تهذيب الكمال(70/ »)۳٠١‏ ترجمة: أم رومان . 
14۳1A 7 (۳)‏ . 


Yor 
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سماعه منها في خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة ولهذا قال أبو نعيم 
الأصبهاني : عاشت أم رومان بعد النبي كك . 

وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدًا على ما تقدم عن الواقدي والزبير» وفيه نظر ؛ لماوقع 
عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : «لما نزلت آية التخيير بدأ النبي يك بعائشة فقال: يا 
عائشة إني عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» 
الحديث» وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان» وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقًاء فهذا 
دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاء فقد تقدم في علامات 
النبوة "من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن : «وإنماهو 
أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم»» وفيه عند المصنف في الأدب”" : «فلما جاء أبوبكر قالت له 
أمي : احتبست عن أضيافك» الحديث» وعبد الرحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت 
الحديبية في ذي القعدة سنه ست وهجرة عبد الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد» وفي قول 
الزبير فيها أو في التي بعدها؛ لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى 
النبي َء فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه » وفي بعض هذا كفاية في التعقب 
على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح . والله المستعان. 

وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وابن سيد الناس» 
وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي في المراسيل وآخرون» وخالفهم صاحب الهدى . 
قلت : وسأذكر ما في حديث أم رومان من قصة الإفك مخالمًا لحديث عائشة ووجه التوفيق 
بينهما في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله . 

قوله : (عن عائشة) في رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة «سمعت عائشة» وسيأتي في 
ا 
)00 في المناقب (۸/ »)۲۳١‏ باب٠۲‏ علامات النبوة» ح٠۸١‏ لفظه : فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل 

قال : امرأتي وخادمي » وكذا في (۲/ ۳۸۹)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب١4»‏ ح507. 
(5) (0714/11» كتاب الأدب» باب۰۸۸ ح۱٤۱٦‏ . 
)۳( (۲۳۹/۱۰). كتاب التفسير ايوسف». باب۳ ح1۹۱٤‏ . 
»)٤۳/۱۰( €3)‏ كتاب التفسير «النورا» باب8» ح 40/07 . 


4157-4147 المغازي/ باب94/ ح‎ باتک-٤‎ o٤ 


قوله : (كانت تقرأ لإِذْ تَِقُوَةُ4) أي بكسر/ اللام وضم القاف مخفقًاء وقد فسر في الخبر 
حيث قال : (وتقول: الولق الكذب) والولق : بفتح الواو واللام بعدها قاف» وقال الخطابي''2: 
هوالإسراع في الكذب . 

قوله: (قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك؛ لأنه نزل فيها) قلت: لكن 
القراءة المشهورة بفتح اللام وتشديد القاف» من التلقي وإحدى التاءين فيه محذوفة . وسيأتي 
مزيد لذلك في تفسير سورة النور" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : قول عائشة في حسان ذكره بألفاظ » وسيأتي شرحه أيضًا في تفسير سورة 
ا 1 

وقوله: (وقال محمد) ابن عقبة أي الطحان الكوفي يكنى أبا جعفر وأبا عبد الله وهو من 
شيوخ البخاري . ووقع في رواية كريمة والأصيلي «حدثنا محمد» بغير زيادة» وقد عرف نسبه 
من رواية الآخرين» وسيأتي له ذكر في كتاب الأحكام”* . وشيخه عثمان بن فرقد بصري له عند 
البخاري شيخ آخر تقدم في آخر البيو ع . 

الحديث الخامس : حديث مسروق «دخلنا على عائشة وعندها حسان» يأتي شرحه أيضا 
في تفسير النور”'' إن شاء الله تعالى . 


3 3% 3 


.)۱۸۸۸ /۳( الأعلام‎ )١( 

»)٤۳٦/۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «النور»» باب۸» ح١٥١٤‏ . 
».)440/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «النور»؛ باب٠٠‏ »ح٥٦۷٤‏ . 
(€) بل في الاعتصام (۱۷/ ۲۰۹)› باب٤۲‏ ؛ ح۷٥۷۳‏ . 
() (38/6). کتاب البيوع؛ باب٥۰۹‏ ح۲۲۱۲ . 

».)45/٠١( )(‏ كتاب التفسير «النور»» باب۸ ح١٥۷٤‏ . 


٣٣٣ 4144-51 51/ /8 6 باب‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


o‏ -باب غَرْوَةٍ ةَالحُدَيْبِيَة 
وقول اللَِتعَالی : ( # لد رین اک من الُؤييير د یموک 
ّت ألشََجَرّة» [الفتح :1۸[ 
4۷ حا حال بن مَحْلدحَدَنَنَا لمان نبلل قال : خد خد ني صَالِحُ بن كيسان عَنْ 
ميد لبن عَبْدِ اللّعَنْ ريدن حال رضي اللمُعَنْهَالَ : حرجتا مع رول العام دزي 
ااا َرَت لي فَصَلَى ا رول اللو لالص »تافل عَلَينَا فَقَالَ : «أَتَدرُونَ مَاذًا قَالَ 
رَيُكُم؟ فلا : اللْوَرسُولهأعلَم . قَقَالَ : «قَالَ الله : أضبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكافْر بي ؛؟ فَأَمًا 
مَنْ قال : مُطرْنًا ؛ بَِحْمَةٍ الله وب رق الله وَبِفَضْلٍ الله َو مؤْمنُ بي كار بالكو کب» وأا مَنْ 
َال : مُطِرنا بيجم كَذَا؛ فَهُوَمُؤمنبالْكوْكب كَافرِي» . 
تدم في :5ه رفاو 101 ل [Vo‏ 
4۸ - حا مُذْبَةُ بن حال حا هَمَامٌعَنْ قاد أن أنَسَا رضي الله عله أَخْبَرَهُ قَالَ : 
عر ر ول الو أن مر كن في ذي الخد إلا لبي كائ مع حجرو رة ين الذي 
0 رة من العام الخقب بي ذي اقداي وَعْهْرَةَ مِنَّ الْجعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ عَنَائمَ 
حُتيْنِ في ذي الْقَعْدَة» وَعْْرَةمَع َيِه 
ل ل ل لا ره 
۹ حَدَنَنَا سَعيلُ ْنُ الرّبيع دتا علي : ن الْمبَارَكِعَنيَحبَى حَْعَبدِالهِْنِ أبي فاده 
أنَأَاْحَدَنَّهُكَالَ : انطلقا مع الي عَم الْحُدَيِْيَة» فَأَحْرَمَ أَصْحَابْهوَلَم أَخْرِم . 
[تقدم في : 1۸۲۱ الأطراف: 1481517 1411 4754 ۲0۷۰ 01054791507804 060۷« 
ا الا 1 


قوله : (باب غزوة الحديبية) في رواية أبئ ذر عن الكشميهني اعمرة» بدل غزوة. 


والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف» وقال أبو عبيد. 


البكري”' : أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون. 
قوله : (وقول الله تعالى : ¥ # لَمَّدَ رضح أله عَن لیدبت إذ موتك َب الجر 4 


الآية) يشير/ إلى أنها نزلت في قصة الحديبية» وقد تقدم شرح معظم هذه القصة في كتاب - ل 


(۱) معجم مااستعجم (۲/ ١۳۸)ء‏ الجيم والعين «الجعرانة». 
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الشروط”» وأذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر هناك» وكان توجهه ية من المدينة يوم الاثنين 
مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصدًا إلى العمرة» فصده المشركون عن الوصول إلى 
البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل . وجاء عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال» وشذ بذلك» وقد وافق أبو الأسود عن عروة 
الجمهور» ومضى في الحج قول عائشة : «مااعتمر إلا في ذي القعدة». 

ثم ذكر المصنف فيه ثلاثين حديثاً : 

الحديث الأول: حديث زيد بن خالد الجهني في النهي عن قول «مطرنا بنجم كذا» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في الاستسقاء""» والغرض منه قوله : اخ رجنا عام الحديبية» . 

الحديث الثاني : حديث أنس «اعتمر النبي َك أربع عمر» تقدم شرحه في الحج”" . 

الحديث الثالث : حديث أبي قتادة «انطلقنا مع النبي يكل عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم 
أحرم» هكذا ذكره مختصراء وقد تقدم بطوله في كتاب الحج مشروحًا . ويستفاد منه أن بعض 
من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل منها كما سأشير إليه في 
الحديث الذي بعذه . 

الحديث الرابع : حديث البراء في تكثير ماء البئر بالحديبية ببركة بصاق النبي يلك فيهاء 
ذكره من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء : 
كنا أربع عشرة مائة» وفي رواية زهير عنه أنهم كانوا ألما وأربعمائة أو أكثر» ووقع في حديث 
جابر الذي بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عنه أنهم كانوا خمسة عشرة مائة» ومن طريق قتادة 
«قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عن جابر أنهم كانوا أربع عشرة مائة. فقال سعيد: حدثني 
جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة»» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر «كانوا ألما 
وأربعمائة»» ومن طريق عبد الله بن أبي أوفى «كانوا ألمًا وثلاثماثة»» ووقع عند ابن أبي شيبة من 
حديث مجمع بن حارثة «كانوا ألما وخمسمائة» . 

والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألما وخمسمائة» 
جبر الكسر» ومن قال ألقًّا وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء : 


(۱) (550/56)» كتاب الشروط› باب ٥۱ء‏ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
)۲( (۳/ ۳۹۳). كتاب الاستسقاء» باب۲۸ » ح۱۰۳۸ . 
/٩( )۳(‏ ۰)4 كتاب العمرةء باب۰۳ ح۱۷۷۸ . 
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«ألمًا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد على هذا الجمع النووي”" . وأما البيهقي فمال إلى الترجيح 
وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصحء ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي 
سفيان كلاهما عن جابر كذلك» ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب» 
ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه . قلت : ومعظم هذه الطرق عند مسل » ووقع 
عند ابن سعد فى حديث معقل بن يسار : زهاء ألف وأربعمائة» وهو ظاهر في عدم التحديد» 
وأما قول عبد الله بن أبي أوفى : ألما وثلاثمائة» فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غيره 
على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم»› والزيادة من الثقة مقبو 6 مولة» أو العدد الذي ذكره جملة من 
ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك» أوالفله الاج ي هوعد اغات 
والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه؛ لأنه قاله استنباطا من قول 
جابر: «نحرنا البدنة عن عشرة» وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا لايدل على أنهم لم ينحروا غير 
البدن» مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً 

وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور ومروان أنهما خرجوا مع النبي يك بضع عشرة 
مائة» فيجمع أيضًا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها كمن 
توجه مع عثمان إلى مكة» على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف» وجزم 
موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألما وستمائة» وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألمًا 
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وسيعمائة» وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألمًا/ وخمسمائة وخمسة وعشرين» وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ» ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردویه» وفيه رد على ابن دحية ؛ حيث 
زعم أن سبب الاختلاف في عددهم: أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد وإنما ذكره 
بالحدس والتخمين . والله أعلم . 

۰ حَدَكَنَا بد لبن مُوسى عَنْ إِسْرَاِيَ عن ابي إسْحَاقَ عَنٍ الْبَرَاءِ رضي الله عه 
قَالَ : مذو آم المح نح مگ وذ كان َع مكة نحا ون تعد ال مح ية الرَضوانٍ َو 
الْحُدَيْبِيَة ببیة : کا مَع الب يا أربَعَ عَشْرَةَ ماه وَالْحديبية ب بعر فَتْرّحْنَاهَا فلم نرك فيهًا قطرة» فبلغ 


.)١/١7(.جاهنملا‎ )١( 
. كتاسالإدارة» باب۱۸‎ )١5:860-1١584 /۳( )۲( 
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لك اليك اناا َجَلَس عَلَى شَفِيرهَاء تُه دعا بإِنّاءِ من مَاءِ فتوضا ثم مَضْمَض وَدَعَا ته 
صب فيهًا فتركتاها غَيْرَ بعید د مها أَصْدَ رتا مَاشتا حن ور ابا . 
ON ORT El‏ 
0١‏ حديّني فضل بن يَعْقُوب حَدَكَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمَدٍ ن عن أ بو عَلِوتَ الْحَوَانِيٌ 
حَدَنَنا رُمَيْدُ حَدَنَنا بُو إِسْحَاقٌ قَالَ: ا ربن َب رضي اله ًا آم نوا تع 
رثول الأو جزم لتوا وان با أو أَكَ» فَتَرَلُواعَلَى بغر رَحُوهَا فوا رَسُولَ الل إلا 
اتی افر وعد َلَى شَفِيرها ثم قَالَ: ٠‏ انثوني ٻڌلو ِن مائِهَا» فاي بوه فبصَقَ قَدعَاكُمَقَالَ: 
«دَهُوهَا سَاعَةً رووا اسهم وَرِكَابَهُمْ حت ارتحَلُوا . 
[تقدم في : ۳٥۷۷‏ طرفه في : ]٤ ٠٥١‏ 
فل - حدقا يُوسْفُ ن عِيسَى حَدَنَنا ان فصل حَدَنَنَا حُصَيْنعَنْسَالِمٍعَنْ جاب 
رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : طش الا س يوم اْحدَئية نة ورول الل ل ين يَدَيْهِ رک وة فو ضا مها ء ٤‏ 
ماقا نحو فال شون اللْوكية : «مالگم؟» الوا ا نشول الل غ ا ا 
به وَلانَشْرَ ب إلا ما في ركُوَتِكٌ» قال : : نوضع الي َد في الَكوة» فجَعَلَ لْمَاءيَُو ْم ْيينٍ 
أصَابيه كَأَمَْالِ الْبُونِء قَالَ وأا هلجا : کم كنت يَومَئِذ؟ قَالَ : لوكا مائ 
آلف فاا کا خض عَشْرة مان 
E N,‏ 


رووس رص و م ر 


قوله : (ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان) يعني قوله تعالى  :‏ إِنَا سحا لك فتحامييتًا [الفتح : ]١‏ 
وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم » والتحقيق أنه يختلف باختلاف المراد من الآيات» فقوله 
تعالى  :‏ اتتا أك حًا مينا) المراد بالفتح هنا الحديبية ؛ لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على 
المسلمين» لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمروبن العاص 
وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح» وقد ذكر ابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه» وإنما كان 
الكفر حيث القتال» فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضًا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة 
ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا بادر إلى الدخول فيه» فلقد دخل في تلك السنتين مثل 
-- من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء قال ابن هشام: ويدل/ عليه أنه ية خرج في 
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الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في عشرةآلاف . انتهى . وهذه الآية 
الععصره 2 من الجدريية كما زو هذا لباب من مجديت جره وأما قوله تعالى في هذه 
السورة: # وأ نهم محا قربا [الفتح : 14] فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح ؛ لأنها هي التي 
وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين . 

وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال : شهدنا الحديبية فلما 
انصرفنا وجدنا رسول الله اة واقمًا عند كرا لحر الال راي ا 
ًا( الآية» فقال رجل : يارسول الله أوفتح هو؟ قال : أي والذي نفسي بيده إنه لفتح . ثم 
قسمت خيبر على أهل الحديبية . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ار 
9# إا فحنا لك فتحا میا ارک 44 قال : صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة 
الرضوان» وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله. وأما 
قوله تعالى : # فَجَمَلَ من دُون ذللت هنحا رسا € فالمراد الحديبية . وأما قوله تعالى : # إدَا 
جآء نص أله وألّمَ سح وقوله ية : «لاهجرة بعد الفتح» فالمراد به فتح مكة باتفاق» فبهذا 
يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى . 

قوله: (والحديبية بئر) يشير إلى أن المكان المعروف بالحديبية سمى ببئر كانت 
الف ها بساك عزف ال کان عله بذلك م ر می تابط من هذا فى أواخر ارد 

قوله : (فنزحناها) كذا للأكثر» ووقع في شرح ابن التين «فنزفناها» بالفاء بدل الحاء 
المهملة قال: والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئًا بعدشيء إلى أن لا يبقى منه شيء . 

قوله : (فلم نترك فيها قطرة) في رواية فو جدناالناس قد نزحوها». 

قوله : (فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء) في رواية زهير”ثم قال : ائتوني بدلو من 
مائها» . 

قوله : (ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فت ر كناها غير بعيد) في رواية زهير «فبصق فدعاثم 
قال دعوهاساعة» . 

قوله : (ثم أنها أصدرتنا) أي رجعتناء يعني أنهم رجعوا عنها وقد روواء وفي رواية زهير 
«فأرووا أنفسهم وركابهم» والركاب الإبل التي يسار عليها . 

الحديث الخامس : حديث جابر : 


قوله : (ابن فضيل) هو محمد» وحصين هو ابن عبد الرحمن » وسالم هو ابن أبي الجعدء 
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والكل كوفيون كما أن اللإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون. 
قوله: (فوضع النبي َة يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه) هذا مغاير 
لحديث البراء أنه صب ماء وضوئه في البئر فكثر الماء في البئر » وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك 
وقع مرتين» وسيأتي في الأشربة" البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة 
العصر عند إرادة الوضوءء وحديث البراء كان لإرادة ماهو أعم من ذلك» ويحتمل أن يكون 
الماء لما تفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب الماء الذي 
بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيهاء وقد أخرج أحمد من حديث جابر من طريق نبيح 
العنزي عنه وفيه «فجاء رجل بإداوة فيه شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره» فصبه رسو ل الله ية في 
قدح ثم توضأ فأحسن ثم انصرف وترك القدح» قال : فتزاحم الناس على القدخ» فقال: على 
رسلكم» فوضع كفه في القدح ثم قال : أسبغوا الوضوء . قال : فلقد رأيت العيون عيون الماء 
تخرج من بين أصابعه» . 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب النبي ييا وضوءه في البئر» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة في «دلائل البيهقي» أنه أمر بسهم فوضع في قعر البئر فجاشت بالماء» وقد 
تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور ومروان في آخر الشروط”» وتقدم الكلام 
1 هص e (TD). ٤‏ 3 4 
على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة”" » وأن نبع الماء من بين أصابعه وقع مرارا 
في الحضر وفي السفر . والله أعلم . 
/ حَدَنَمَا لصت بن مُحَكْر دتا یرید بن ريع عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اقلت سعدن 
و :و وعم جه غير ا و 2 جا ا يران SEE‏ 
المسَيّب : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقَول : كانوا أربع عشرة مائة» فقال لی سَعيد : حدثنى 
جَابك: كَانُوا حَمْسَ عَشْرَةَ ماه الَّذِينَبَايَعُوا اللي يك يَومَالْحُدَنِْية . 


و 


و ا و جيه سم في ميو اج ای >“ بين و 3 ا یت ماعو ام ا و 
سا م وكاو و 3 م mo‏ ج ببسم برو ےب و و و 3 01 
تابعه ابو داود : حذثنا قرَة عن قتادة . تابعه محمد بن شار : حذئنا ابو داود حذّثنا شعبة . 
ا 


0 


]٥٦۳۹ ۰٤۸٤۰ ٤۱٥٤ ۰ ٤۱٥۲ : [تقدم في : 01/5 7: الأطراف‎ 


م ع 0 ا a‏ م 0 ت مس به ت ۳ ت o2‏ 
٤‏ حَدَّننا عل حَدَنَّنًا سميان قال عَمْرو : سمغت جَابرَ بْنَّ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمًا 


»)۷۰٤/۱۲( )١(‏ كتابالأشربة» باب١3”‏ ح0778. 
(۲) (550/5). كتاب الشروطء باب٥۰۱‏ ح ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
)۳( (۸/ ۰)۲۲ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۷۱٥۳‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ه*/ ح ۲٦۱ ٤۱٥٥-٤۱٥۳٩‏ 
قَالَ : قَالَ لا نا رَسُولُ الله اة يوم الْحُدَيْبِيَة کک a‏ وكا ألما وَأَريَعَ مان ولو 
E‏ تَابَعه فيل كيم اا ی حابرا ألنا 


ا :۴ الأطراف : امع [oT cA“ cE\oT‏ 
٥‏ وَقَالَ عُبيْدُ اللَهبْنُ مُعَاذ : حَدَنََا أبي حَ دا شب عَنْ مرو بن مره حابي عَبُْ الله 
ابن اف أو رضي اللّدُ عَنَهُمًا : كَانَ ا السَّجَرَة لما وَتَلاتَمِائَةِ وَكَانَتْ ا 
الْمُهَاجِرِينَ. 
و 


سے 2 ي 2 ور 
تابعه محمد بار حَدَنَمَا أَبُودَاوْدَ حَدَنَنَا شعبة . 


قوله : (تابعه أبو داود) هو سليمان بن داود الطيالسي (قال : حدثنا قرة) هو ابن خالد (عن 
قتادة) » وهذه الطريق وصلها الإسماعيلي”'2 من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود 
الطيالسي بهذا الإسناد إلى قتادة قال: «سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة 
الرضوان؟» فذكر الحديث» وقال فيه: أوهم يرحمه الله» هو حدثني أنهم كانوا ألمًا 
وتمسهائة : 

قوله: (قال لنا رسول الله يك يوم الحديبية : أنتم خير أهل الأرض) هذا صريح في فضل 
أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. وعند 
أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال : «لما كان بالحديبية قال النبي ييه : لا توقدوا 
: نارًا بليل» فلما كان بعد ذلك قال : أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم»؛ وعند مسلم من حديث جابر مرفوعًا الا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية؛ وروی 
مسله”"" أيضًا من حديث أم مر مبشر أنها سمعت النبي يك يقول : «لا يدخل النار أحد من أصحاب 
الشجرة»» وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان؛ لأن عليًا كان من جملة من 
خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة؛ وكان عثمان حينئذ غائبًا كما تقدم في المناقب من 
حديث ابن عمرء لكن تقدم في حديث ابن عمر المذكور أن النبي بي بايع عنه فاستوى معهم 
عثمان في الخيرية المذكورة» ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض » واستدل 
به أيضًا على أن الخضر ليس بحي ؛ لأنه لوكان حي مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على 
)١(‏ تغليق التعليق(5/5؟١).‏ 
)۲( (4/ 1447 ح5/155ة:؟. 


۲ 5 كتاب المغازي/ باب ه"/ ح ٤۱٥١-٤۱٥۳‏ 


النبي» وهو باطل» فدل على أنه ليس بحي حينئذ» وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون 
حينئذ حاضرًا معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه الأرض بل 
كان في البحر» والثاني جواب ساقط . 

وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي » فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل 
في عموم من فضل النبي كك أهل الشجرة عليهم» وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة 
الخضر في أحاديث الأنبياء”' . وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي وبناه على قول من 


زعم أنه أيضًا حي » وهو ضعيف أعني كونه حيّاء وأما كونه ليس/ بنبي فنفي باطل في القرآن 
5 العظيم : « وَإِنَّ لياس لن ألْمرْسَلِيت 3 € [الصافات: ]٠١١‏ فكيف يكون أحد من بني آدم 
مرسلاً ولیس بنبي؟ 

قوله : (ولو كنت أبصر اليوم) يعني أنه كان عمي في آخر عمره . 

قوله : (تابعه الأعمش سمع سالمًا) يعني ابن أبي الجعد (سمع جابرًا ألفًا وأربعمائة) أي في 
قوله ألا وأربعمائة » وهذه الطريق وصلها المؤلف في آخر كتاب الأشربة» وساق الحديث 
أتم مماهناء وبين في آخره الاختلاف فيه على سالم ثم على جابر في العدد المذكور» وقدبينت 
وجه الجمع قريبًا . وقيل : إنما عدل الصحابي عن قوله : ألف وأربعمائة إلى قوله: أربع عشرة 
مائة للإشارة إلى أن الجيش كان منقسمًا إلى المئات» وكانت كل مائة ممتازة عن الأخرى إما 
بالنسبة إلى القبائل وإما بالنسبة إلى الصفات» قال ابن دحية : الاختلاف في عددهم دال على أنه 
قيل بالتخمين » وتعقب بإمكان الجمع كما تقدم . 

الحديث السادس : حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ) كذا ذكره بصيغة التعليق» وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج على مسلم»”" من طريق الحسن بن سفيان «حدثنا عبيد الله بن معاذ به»» وقال 
ل حدثنا عبيد الله بن معاذبه» . 

قوله : (ألقًا وثلائماثة) في رواية علي بن قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند أبن مردويه 
»)71١/7( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۷ . 
(؟) (0704/17). كتابالأشربة» باب۰۳۱ ح1۳۹ . 


(۳) تغليق التعليق (6/5؟7١).‏ 
)€( (9/ ).رقم 6/ا/ /1861 . 


5" كتاب المغازي/ باب ه"/ 4169-4165 ججحب م ا ا 7_7 ا ٠‏ 

«ألمًا وأربعمائة» وهي شاذة . 

قوله : (وكانت أسلم) أي قبيلته . 

قوله : (ثمن المهاجرين) بضم المثلثة وسكون الميم وضمهاء ولم أعرف عدد من كان بها 
من المهاجرين خاصة ليعرف عدد الأسلميين» إلا أن الواقدي جزم بأنه كان مع النبي بي في 
غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة . 

قوله : (تابعه محمد بن بشار) هو بندار (حدثنا أبو داود) هو الطيالسى» وهذه الطريق 
وصلها الإسماعيلي”'' عن ابن عبد الكريم عن بندار به» وأخرجه ل عن أبي موسى 
محمد بن المثنى عن أبي داود به . 


0 حا برای بن موی أَخْبَرناعِيسَى عَنِْسْمَاعِيلَ عن قيس : لأسو ناا 
7 سوم ابوه مني 


الأسْلمِيّ يفول ا -: يُقْبَضَ الصَّالحُونَء الأول فَالأوَّل» وَتَبْقَى حمالة 
كَحُمَالَةِ التَمْرِ وَالمَي لا اال ي 
[الحديث: 5157 » طرفه في: 5 1147] 


۷ 108 _حَدَّثنا على بن عبد يد الل حَدَنَنا سْفْيَانعَنِالزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَعَنْ مَروَانَ 


ر 


وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قال : َرَج E‏ 
ا ھک لا خي کم سمغئةين فيان حى سمعتة 


07 1 
[تقدم في : 1194 الأطراف: 1548 1411 ١‏ الاك 7 الاك الاق «VT‏ £10۷ 10۸« 
8١١148٠4 9‏ 2:2 ] 
48> _حَدَتَنَا الْحَسَنُبْنُ لف قَالَ : حَدَنَا شاق بْنُ يُوسُفَ عَنْ بي شر وَرقاءَ عن 
e‏ : حََيِي عبد اَن ٿن أي لى ن كط بن عجر : أن 
سول الله وك رَآهُ وَفَمْلَه يفط عَلَى وَجْهِوِ فقَالَ: : «أيُؤْذِيكَ هَوَاكُكَ؟» قَالَ : : َعَم. ا 
سول اليا أن َحلى وَهُوَبالْحَدَِْبَة: ا يداه على معدا 
)١(‏ تغليق التعليق(86/5؟7١).‏ 
»)١586 /( (۲)‏ بعد حديث رقم 70 . 


COC 


0 


4109-4165 كتاب المغازي/ بابه8/‎ ٤ 


مَكَةَ فَأَنْرّلَ الله الفذيةء ٠‏ فَأمَرَُ سول الله كل أن بطع د فرَقَا بِيْنَ ستّة/ مَسَاكِينَ أو يُهْدِيَ شاة أو 


[تقدم في : 218١5‏ الأطراف: ۰٤0۱۷ ۰٤1۱۹۱ ۰1۱۹۰ ۱۸۱۸ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱7 ۰۱۸۱۰٩‏ ۰٦٦٥ء‏ 
ءاه م80 ] 

الحديث السابع : 

قوله : (أخبرنا عيسى) هو ابن يونس » وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
ومرداس الأسلمي هو ابن مالك وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ولايعرف أحدروى 
عنه إلا قيس بن أبي حازم» وجزم بذلك البخاري وأبو حاتم ومسلم وآخرون» وقال ابن 
السكن : E‏ رد اذئن غادنا هر الأسلوي” 
قال : والصحيح أنهما اثنان. قلت : وفي هذا ڌ تعقب على المزي في قوله في ترجمة مرداس 
الأسلمي : «روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة»» ووضح أن شيخ زياد بن علاقة غير 
مرداس الأسلمي . والله أعلم . 

قوله : (سمع مرداسًا الأسلمي يقول_وكان من أصحاب الشجرة-: يقبض الصالحون) كذا 
ذكره عنه موقوفا هناء وأورده في الرقاق”' من طريق بيان عن قيس مرفوعًاء ويأتي شر حه هناك 
إن شاء الله تعالى . والغرض منه بيان أنه كان من أصحاب الشجرة . والحفالة بالمهملة والفاء 
بمعنى الحثالة بالمثلثة» والفاء قد تقع موضع الثاء» والمراد بها الرديء من كل شيء . 

الحديث الثامن : حديث المسور ومروان في قصة الحديبية» ذكره مختصرًا جدًا من رواية 
سفيان وهو ابن عيينة -عن الزهري وقال فيه : ١لا‏ أحصي كم سمعته من سفيان » حتى سمعته 
يقول: لا أحفظ من الزهري الأشعار والتقليد . . . » إلخ» وهذاكلام علي بن المديني» وسيأتي 
هذا الحديث في هذا الباب من رواية عبيد الله بن محمد الجعفي عن سفيان بن عيينة أتم من رواية 
علي» ولكن قال فيه : «حفظت بعضه وثبتني معمر» وسأذكر ما يتعلق بشرحه» وهو الحديث 
الخامس والعشرون فيه. 

وأغرب الكرماني”"' فحمل قول علي بن المديني «لا أحصي كم سمعته من سفيان» على 


:أنه شك في العدد الذي سمعه منه هل قال ألف وخمسمائة أو ألف وأربعمائة أو ألف وثلاثمائة» 


)1( (5١075/1ه).‏ كتاب الرقاق » باب٩‏ ح٤1‏ . 
(؟) .)66/١٠6(‏ 


4كتاب المغازي/ باب 86/ 41510415802 ٣‏ 


ويكفي في التعقب عليه أن حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم» بل الطرق 
كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته: «كانوا بضع عشرة مائة» وكذلك كل من رواه عن 


الحديث التاسع : 
قوله : (حدثنا الحسن بن خلف) هو الواسطي» ثقة من صغار شيوخ البخاري » وماله عنه 
في الصحيح سوى هذا الموضع . 


قوله : (عن أبي بشر ورقاء) هو ابن عمر اليشكري» وهو مشهور باسمه» وابن أبي نجيح 
اسمه عبد الله واسم أبي نجيح يسار بمهملة» وحديث كعب بن عجرة هذا ذكره المصنف من 
وجهين عن مجاهد في آخر هذا الباب» وقد تقدم شر حه في كتاب الحج”'' . 

9-٠‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَةَ ني مَالِكٌ عَنْ زَيْدِبْن أَسْلَمَ عَنْ ا 
قال : حرجت مع عُمَرَبْنِ الْخَطَاب رَضِي اللَعَئُإِلَى الشوقي» فَلَحِقَتْ عُمَرَ ائرأةشابة فقالث: 
0 مير الْمُؤْمِنِينَ َلك زَوْجِي وَتَرَكَ صِبيةٌ صِغَار ۲ الله ا عضِجُونَ کراعا ولا لّهُمْ َع وَل 
ضرع وَحَشِيت أَنْ تَأَكلَهُمْ الضبْعٌ» وَأنَانْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَالْغِفَارِيٌ وَقَد شهد أي الْحَدَيْبيَة 

مع اللي وك . عقف ياعم را م م يَمْضِ تُمَقَالَ 0 
ابوط في الا حمل علب رارآین لها قاتا وَل َه َة وَثيَا نُمَّنَاوَلَهَا 
E‏ : افتادیو فلن ينی حَتَّى بات الله بير . فَقَالَ رل o‏ 9 
/لهاء قال غ : ِلك أك وَالله ئی لأرى ابا ذو وَأَحَامَا قَدْحَاصَرَا حصنا مانا تَا 
نه أَصْبَحْنًا نتفي ء سْهْمَانَنا فيه . 


الحديث العاشر والحادي عشر : 

قوله : (فلحقت عمر امرأة شابة) لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها ولااسم أحدمن 
أولادهاء وزوجها صحابي لأن من كان له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن له إدراكاء وهذه 
بنت صحابي لا يبعد أن يكون لها رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي أيضًاء وفي رواية معن 
عن مالك عند الإسماعيلي «فلقينا امرأة قد شبثت شت بثيابه ») » وللذارقظي من هد االو جه دای ابرا 


)2غ( (6/ 14(« كتاب المحصر» باب9 › ح٤۱۸۱‏ 5 


5 


لطس 55-كتابالمغازي/ باب88/ 415١64150‏ 


مؤتمة» وله من طريق سعيد بن داود عن مالك «فتعلقت بثيابه» . 

قوله : (وترك صبية صغارًا) في رواية سعيد بن داود «(وخلف صبيين صغيرين» فيحتمل أن 
يكون معهما بنت أو أكثر . 

قوله : (فقالت : يا أمير المؤمنين) زاد الدارقطني من طريق عبد العزيز بن يحيى عن مالك 
«فقال من معه : دعي أمير المؤمنين» . 

قوله : (ما ينضجون) بضم أوله وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيم . 

قوله : (كراعًا) بضم الكاف هو ما دون الكعب من الشاة» قال الخطابي" : معناه أنهم لا 
يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلونه» ويحتمل أن يكون المراد لاكراع لهم فينضجونه . 

قوله : (ليس لهم ضرع) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء : ليس لهم ما يحلبونه . 

وقوله: (ولازرع) أي ليس لهم نبات . 

قوله : (وخشيت أن تأكلهم الضبع) أي السنة المجدبة» ومعنى تأكلهم أي تهلكهم . 

قوله : (وأنابنت خفاف) بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة . 

قوله: (إيماء) بكسر الهمزة ويقال بفتحها وسكون التحتانية والمد. وخفاف صحابى 
مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة » حكاه ابن عبد البر» قال : وكانوا ينزلون غيقة يعني بغين 
مسا راا واک ر قافر یار ن المديئة کر ولحفاق هذا حاديث عند مسل موصول: 

قوله: (شهد أبي الحديبية مع رسول الله ب) ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري 
قال : «لما نزل النبي ية بالأبواء أهدى له إيماء بن رحضة الغفاري مائة شاة وبعيرين يحملان 
لبناء مك هاس جنات فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة» . 

قوله : (بنسب قريب) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش ؛ لأن كنانة تجمعهم» أو 
أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف . 

قوله : (بعير ظهير) أي قوي الظهر معد للحاجة . 

قوله : (اقتاديه) بقاف ومثناة وفي رواية سعيدبن داود «وقودي هذا البعير . 

قوله : (حتى يأتيكم الله بخير) في رواية سعيد بن داود «بالرزق». 

قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (ثكلتك أمك) هي كلمة تقولها العرب للإنكار ولا تريد بها حقيقتها . 


.)172٠ /۳( الأعلام‎ 201) 


5" كتاب المغازي/ باب٣‏ ۳/ ح 107 4غ ال ۷ 


قوله : (إني لأرى أباهذه) يعني خفافا . 

قوله : (وأخاها) لم أقف على اسمه» وكان لخفاف ابنان الحارث ومخلد لكنهما تابعيان 
فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهما؛ لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور 
صحابيًاء وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة اقتضى أن يكون هؤلاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم ولد خفاف وخفاف وإيماء ورحضة» فتذاكر بهم مع بيت 
الصديق خلافا لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحبة إلا في بيت الصديق» وقد 
جمعت من وقع له ذلك ولو من طريق ضعيف فبلغوا عشرة أمثلة » منهم زيد بن حارثة وأبوه 
وولده أسامة وولد أسامة» لأن الواقدي وصف أسامه بأنه تزوج في عهد النبي ية وولد له . 

قوله : (قد حاصرا حصتا) لم أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك» ويحتمل احتمالاً قريبًا أن 
گنرد لأنهاكا سبو د لح جر یرت ها 

قوله : (نستفيء) بالمهملة وبالفاء وبالهمز أي نسترجع › يقول :/ هذا المال أخذته فيئًا» 


۷ 
وفي رواية الحموي بالقاف بغير همز . وقوله: : اسهماننا» أي أنصباؤنا من الغنيمة . 


ےت 
و oe a57‏ 
0 
7 


۲ حا مَك ن راف حَدَكََا شابن وار أو عرو الََْار ري حََنَناشخبة عن 
اة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عَنْ أيه قال : َقَد رأث الجر ئ يها بعد د 
مود :كم أسينها يلك 

[الحديث : 25177 أطرافه في : "241517 24174 4176] 


ميو دم > نج > 


۳ - حَدَنَنا مَحَمُودٌ حًا بيد لل عَنْ | سْرَاتِيل عَنْ طارِقٍ بن عبد الرَحمَنِ قَالَ: 
انْطَلَقْتُ حَاجا ق ا الت : مَاهَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذْه الشَّجَرَةٌ > 
سول الل عه الرّضوانٍ . فأتيثُ كين ا فَقَالَ سَعِيدٌ : حَدَنِي ابي اه 
E‏ قت E‏ 10 نَسِينَاهَا فدہ 


تَفْدِرْعَلَيْهًا . فَقَالَسَعِيدٌ : إن أَصْحَابمُحَمَدِ كلل لل يَعْلَمُوهًَا وَعَلِمْتمُوهَا أن انتم أغلم. 
[تقدم في : 5177» طرفاه في : 24154 4116] 
٤‏ حَدَكَنَا مُوسَى حَدَكَمَا بُو عَوَانََ حَدَنَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ عَنْ أبيه: أنه 


كان مِمّنْ بَايََنَحْتَ الشّجَرَة» فَرَجَعْماإِلَيَْاالْعَامَ الْمُقيلَ فَحَمِيتْ عَلَينَا. 
[تقدم في : 5177 » طرفاه في : ۰٤۱٦۳‏ 4114] 


۸ 55-كتابالمغازي/ بابه”#/ 4150-4157 


م 


6 - حَدَنََا قَِيصَةُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قال : ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْن الْمْسَيّبٍ الشّجَرَة 
GE‏ 
[تقدم في : ٤۱۹۲‏ » طرفاه في : 05157 ]41١75‏ 


الحديث الثاني عشر : حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الشجرة» أورده من طريق قتادة 
عنه » ومن طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد من ثلاثة طرق إلى طارق 

قوله : (لقد رأيت الشجرة) أي التي كانت بيعة الرضوان تحتهاء ووقع في بعض النسخ 
«قال محمود: ثم أنسيتها». 

قوله : (ثم أتيتها بعد فلم أعرفها) بين في رواية طارق أنه أتاها في العام المقبل فلم يعرفها . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله هو ابن موسى وهو من شیوخ البخاري. 
وقد يحدث عنه بواسطة كماهنا . 

قوله: (انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون) لم أقف على اسم أحد منهم» وزاد 
الإسماعيلي من رواية قيس بن الربيع عن طارق «في مسجد الشجرة» . 

قوله : (نسيناها) في رواية الكشميهني والمستملي «أنسيناها» رذ بضم الهمزة وسكون النون 
أي أنسينا موضعها بدليل «فلم نقدرعليها». 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن المسيب «إن أصحاب محمد ية لم يعلموها وعلمتموها 
أنتم؟ فأنتم أعلم» قال سعيد هذا الكلام منكرّاء وقوله: «فأنتم أعلم» هو على سبيل التهكم» 
وفي رواية قيس بن الربيع «إن أقاويل الناس كثيرة . 

قوله : (فرجعنا إليها العام المقبل) في رواية عفان عن أبي عوانة عند الإسماعيلي «فانطلقنا 
في قابل حاجين» كذا أطلق» وهم كانوا معتمرين» لكن يطلق عليها الحج كما يقال : العمرة 
الحج الأصغر . 

قوله : (فعميت علينا) أي أبهمت» في رواية عفان «فعمي علينا مكانها»» وزاد «فإن كانت 
عن 

قوله : (ذكرت عند سعيد بن المسيب الشحرة فضحك. فقال : أخبرني أبي وكان شهدها) 
زاد الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري فيه «أنهم | أتوها من العام القابل 
فأنسيناها» وقد قدمت الحكمة في إخفائها عنهم في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد”") 


c(Y1A/V۷) (1)‏ كتاب الجهاد» باب 001١٠١‏ ح۸٥۲۹‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٣۳‏ / ح٦٦۱‏ 4 .۹ 


عند الكلام على حديث ابن عمر في معنى ذلك . لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه 
عرفها معتمدًا على قول أبيه إنهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلاًء 
فقد وقع عند المصنف من حديث جابر الذي قبل هذا «لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة»» فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه» وإذاكان في آخر عمره بعد الزمان الطويل 
يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت 
هلكت إما بجفاف أو بغيره» واستمر هو يعرف موضعها بعينه . ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد 
ضح عو نان ا اف ترا بيو لقو فيصلون عندها فتوعدهم »› ثم أمر بقطعها 


حادم ْنُ بي لاس حَدَنََا د به عن عرو ن مُرةقَالَ: سمحت عَبدَ لون 
أي زی دان ِن حاب الشجَرَةِ قل : كَانَ الي يكل ذا ااه قوم صّدَقَةِ قَالَ : «اللَهُمّصَلٌُ 


: يهم َأنَاهُ بي ِصَّدَقَهِفقَالَ : «اللَهمّصَل عَلَى آل أبي أؤقى» . 
[تقدم في : ١15917‏ » طرفاه في : ۰٦۳۳۲‏ 11209 ] 


الحديث الثالث عشر: حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى» وقد تقدم شرحه في كتاب الزكاة”'"» وذكره هنا لقوله: «وكان من أصحاب الشجرة» 


مس 


1Y‏ كلك إتعافيل عل ع ا كرون کی عن كلاد ان تمي قال 
لکا کا يوم لحر الان ايعو عبد ان حَنظَلَة -فَقَالَ ابن رَيْدِ : على ما يُبَاي واب حنظلة 
الا س؟ قيلَ له عن الموات: قال : لايع عَلّى ذَلِكَ أَحَدَابَعْدَ ر سول الله لا E‏ 
الحَدَيبيَة : 


مم 
ت 


[تقدم في : ۲۹۰۹] 

الحديث الرابع عشر : 
قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن 
بلال» وعمرو بن يحيى هو المازني» وعباد بن تميم أي ابن أبي زيد بن عاصم المازني وكلهم 


)000 (:/ لاه كتاب الزكاة» باب٤1‏ , ح۹۷٤۱‏ . 


4۱۹۷ ٤۱٦٦ح المغازي/ بابه7/‎ باتک-٤‎ Y۰ 


مدنيون. 

قوله : (لما كان يوم الحرة) أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة أي ابن ابي عامر الأنصاري . 

قوله : (فقال يزيد) هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم . 

قوله : (ابن حنظلة) هو عبد الله » وصرح به الإسماعيلي في روايته» وقوله: «يبايع الناس» 
أي على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية» وعكس الكرماني فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن 
معاوية» وهوغلط كبير. 

قوله : (لا أبايع على ذلك أحدًا بعد رسول الله )فيه إشعار بأنه بايع النبي يك على الموت 
وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد''". وذكرت هناك 
ما وقع للكرماني من الخبط في شرح قوله ابن حنظلة » ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة 
«وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة»» وكان السبب في البيعة تحت الشجرة ما ذكر ابن إسحاق 
قال : «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله يك بلغه أن عثمان قد قتل فقال : لئن كانوا 
قتلوه لأناجزنهم » فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على أن لا يفروا. قال : فبلغهم بعد 
ذلك أن الخبر باطل ورجع عثمان» . 

تر حي O‏ : إن النبي ية لمانزل 
معتمراء فدعا عمر ليبعثه 
فقال :وال م على قي قد اع اة را أذ توالت من المؤمنين 
بالفتح قريبّا» وأن الله سيظهر دينه» فتوجه عثمان فوجد قريشًا نازلين ببلدح» قد اتفقواعلی أن 
يمنعوا النبي ية من دخول مكة» فأجاره أبان بن سعيد بن العاص . قال : وبعثت قريش بديل بن 
ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبي يي فذكر القصة التي مضت مطولة في الشروط”" قال: 
«وآمن الناس بعضهم بعضاء وهم في انتظار الصلح» إذرمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق 
الآخر فكانت معاركة» وتراموا بالنبل والحجارة» فارتهن كل فريق من عندهم » ودعا النبي كل 
إلى البيعة» فجاءه المسلمون وهو نازل تحت الشجرة التي كان يستظل بهاء فبايعوه على أن لا 
يفرواء وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فأذعنوا إلى المصالحة». 
(۱) (۲۱۸/۷), كتاب الجهاد, باب ۰۱۱۰ ح5908؟. 
(۲) (0551/5)» کتاب الشروط› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح ٤۱۷۱-٤۱۹۸‏ ۲۷۱ 


وروى البيهقي في «الدلائل» من مرسل الشعبي قال : «كان أول من انتهى إلى النبي ية لما 
دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان الأزدي» وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع 
قال : «ثم أن رسول الله ب دعا إلى البيعة فبايعه أول الناس» فذكر الحديث قال: «ثم إن 
المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض» قال : فاضطجعت في أصل شجرة 
فأتاني أربعة من المشر كين فجعلوا يقعون في رسول الله كك فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى» 
فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا آل المهاجرين» قال : فاخترطت سيفي ثم 
شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم» ثم جئت بهم أسوقهم» وجاء عمي 
برجل يقال له مكرز في ناس من المشركين» فقال رسول الله ا ا وم ا 
وثنياه» فعفا عنهم » فأنزل الله تعالى : «وهرٌ الى گت ایهم ع واْدِيَحْ عنم بن مک من 

بََدِأَنَأَظمَرَم هم 4 [الفتح : »٠]۲٤‏ وروی مسلم أيضًا من حديث أنس أن رجالاً من أهل مكة 
هبطوا إلى النبي ا من قبل التنعيم ليقاتلوه» فأخذهم » فعفاعتهم فأنزل الله الآية. 


0 0 ca 


6 حَدَثنا تح تخت د كان FEA‏ قال: حَدَنى أبى حَدَنَنًا إِيَامنُ ةد 


اكع قال : حَدَيني ابي وَكَانَ م اد -قَالَ : كنا نُصَلَيِ م تم لين GY‏ 
روطان ل تیل يه 


-- 2 يتلم 


8 - حَدَّكَنا فة بن معد لکا َه ن بريد : بن أبي عُبَيدٍ قَالَ : : فلت لِسَلَمَةَ بن 
الأكرع : على أي شي NEE‏ 1 م الْحَدَيْبِيَة اال :عل المت 


[تقدم في : : ۰ طرفاه في : [VY*ACVY*‏ 


2ے 
م yo‏ 2 ت 


۰ _ ني امد ن شاب حَدكَنَا محمد ن فصب عَنِ لْعَلاءِ: بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أببه 
قال : لقث اران ازب رضي اللعَنهُمَا ملت اطول A O‏ هتحت 
الشّجَرَة . فَقَالَ : يَاابنَ خي إِنّكَ لا تذري ما أَحْدَئْنَابَعْدَهُ. 

۷۱ جخذننا کان ا فى بن صان قال : حا مُعَاوِيَهُ هو ابن سَلامٍ-عَنْ 
يَحَْى عَنْ أبِي قلابَة أَنَنَابِتَبْنَ الصا آخبر 5 أله باع الي بلا تحت السجرة . 

[تقدوفي : 1535 الأطراف: 4341/4849 ۱۰ ۵۲[ 


حَدَ. 


/ الحديث الخامس عشر : حديث سلمة بن الأكوع في وقت صلاة الجمعة» أورده لقوله ل 


فيه : : وكان من أصحاب الشجرة . 


0۰ 


۲۷۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب / 4111-4158 


قوله : (حدثنا يحبى بن يعلى المحاربي) هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة 
ست عشرة ومائتين» وأبوه يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أيضاء مات سنة ثمان وستين 
ومائة» ومالهمافي البخاري إلاهذا الحديث . 

قوله : (ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه) استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة 
تجزىٌ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي إنما تسلط على وجود 
ظل يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار 
يختلف في الشتاء والصيف» وقد تقدم بسط هذه المسألة ونقل الخلاف فيها في كتاب الجمعة . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (على الموت) تقدم الكلام عليه في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد"» 
وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم «نبايعه على الموت» وكذا روى مسلم من حديث 
معقل بن يسار مثل حديث جابر» وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 
لازمها؛ لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن 
يؤسر» والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه 
الراوي» وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تئول إليه» وجمع الترمذي 
بأن بعضا بايع على الموت وبعضًابايع على أن لا يفر. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (عن العلاء بن المسيب) أي ابن رافع الكوفي» وهو وأبوه ثقتان» وماله في البخاري 
إلا هذا الحديث وآخر في الدعوات”", ولأبيه حديث آخر في الأدب”*' من رواية منصور بن 
المعتمر عنه . 

قوله: (طوبى لك صحبت النبي كَلِ) غبطه التابعي بصحبة رسول الله ييه » وهو مما يغبط 
به» لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه . وطوبى في الأصل شجرة في الجنة تقدم 
(۱) (107/8)» كتاب الجمعةء باب ٦۱ء‏ ح٤۰٩‏ . 
(؟) (۲۱۸/۷)ء کتاب الجھادء باب ۰۱۱۰ ح۸٥۲۹‏ . 


. و5 كتاب الدعوات» باب۹ > ح1۱0‎ (YT) 
8 0٩۷٥ كتاب الأدب» باب1 » ح‎ «(444/۱۳) (© 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب /۴٣‏ ح۱۷۲ ۽ ۷٣‏ 


تفسيرها في صفة الجنة في بدء الخلق”"'“» وتطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية» 

قوله : (فقال: يا ابن أخي) في رواية الكشميهني : «يا ابن أخ» بغير إضافة » وهي على عادة 
العرب في المخاطبة» أو أراد أخوة الإسلام . 

قوله: (إنك لا تدري ما أحدثناه بعده) يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فخاف 
غائلة ذلك» وذلك من كمال فضله . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور. ويحيى بن صالح هو الوحاظي وهو من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هناء ومعاوية بن سلام بالتشديد» ويحيى هو ابن أبي 
كثير . ووقع في رواية ابن السكن «عن زيد بن سلام» بدل يحيى بن أبي كثير» قال أبو علي 
الجياني”" : : ولم يتابع على ذلك» وقد وقع في رواية النسفي عن البخاري كما قال الجمهورء 
كذ اه و علد متسل و أن ارون طرق ار بام عن بدي 

قوله : (أنه بايع النبي بيا تحت الشجرة) هكذا أورده مختصرًا مقتصرًا على موضع حاجته 
منه» وبقية الحديث قد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن معاوية بهذا الإسناد وزاد «وإن 
رسول الله قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» الحديث» وسيأتي 
الكلام على ذلك في كتاب الأيمان والنذور” " إن شاء الله تعالى . 


۷Y‏ الل لكيه لجيه ع ل اده عن انس بْن 
e‏ 
لحَديْبية . 


کے صر کے سے سح ر 


مَالِكِ رضي اللَّمُعَنْدُط إن سحن لك تايبا کک :1[ 


ل كر : # ليل الْمُؤْمِينَ ذالم ا € [الفتح: 0]. 
فال كه 5 مدقت الكرفة اڭ تاا کک ر فرت ل َم فَقَالَ : أا إ0 
تلك قن نس » وأا ما ريت فمن رة 


[الحديث : ۰٤۱۷۲‏ طرفه فى: 5 1/17] 


)۱( (۷/ 070)» كتاب بدء الخلق» باب۸› ح۱٣۳۲‏ . 
(۲) تقييدالمهمل(517/5/17). 
فق (۱۰/ .)۲۸٤‏ كتاب الأيمان والنذور» بابلا ح۲١٠٠‏ . 


5١/55 _كتاب المغازي/ باب ه / ح۱۷۳‎ "5 VE 


الحديث التاسع عشر : 

وله (عن أت بن نالك 8 خا كك E‏ : الحديبية) سيأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة الفتح " "إن شاء الله تعالن . وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس وبعضه 
عن عكرمة» وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة » وجمع في الحديث 

بين أنس وعكرمة وساقه مساقًا واحدّاء وقد أوضحته في «كتاب المدرج». 

۷T‏ - حا عبد الَّوبْنُمُحَمَدٍ حَدَنَا أو عار حَدَتَنا إشرَائيل عَنْ مَجْرَة بن رار 
الأسْلَمِىٌ عَنْ بيه -وَكَانَ من شَهدَ الشَّجَرة -قَالَ : إني لأوقة تحت الْقذر بوم الحم ! إِذ 
ادى مُنَادي رسو ل الله ا : : إن مسُولَ الل يواكم عن لوم الحم . 

4؛ - وَعَنْ مَجْرآة عَنْ رَجُلٍ مِنْهُْ مِنْ أصْحَاب السَجَرَة اشمُة أَهبَانٌ ِن أو کان 
اشتكى ركْبتَة وَكَانَإِذَاسَجَدَجَعَلَ تحت ركه وسَادَة. 

۷0٥‏ -حَدَيْنِي مُحَسبْنبَشَارٍحَدَنَنا ابن أبي عَڍِيّ عن عَْةحَنْ يحب ن سوي سَعِيلٍ عَنْ شير 
ابن يَسَارِعَنْ سُوَيْدِ ن الُعْمَانِ -وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب الشَجَرة قال کان سول الله ل وَأضْحَائة 
أنوابسويق ىة 

تأنعه معاد Og‏ 

[تقدم في : ۲۰۹ » الأطراف: 2716 7598١‏ 4194 4ه 0۹۰ 0104 0400[ 


VT‏ 00 ل ا د تالت 


الوه ل : آرت نأو تينم رو - 

الحديث العشرون : 

قوله : (حدثنا أبو عامر) هو عبد الملك بن عمرو العقدي» ووقع في رواية ابن السكن 
«حدثناعثمان بن عمرو» بدل أبي عامر . 


قوله : (عن إسرائيل) كذا في الأصول ولا بد منه» وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض 
النسخ بإسقاطه . قلت: ولا أعتقد صحة ذلك» بل إن كان سقط من : نسخة فتلك إل لنسخة غير 


درق KCELAD‏ كتاب التفسير» باب١.‏ ح٤۸۳٤‏ : 


5 كتاب المغازي/ بابه"/ ح۱۷۳ اال م۷ 
معتمدة . 

قوله : (عن مجزأة) بفتح الميم والزاي بينهما جيم ساكنة وبهمزة مفتوحة قبل الهاء» وقال 
أبو على الجياني”" : المحدثون يسهلون الهمزة ولا يلفظون بهاء وقد يكسرون الميم» وأبوه 
زاهر هو ابن الأسود بن الحجاج» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث . 

قوله : (عن أبيه) كذا للجميع › ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي «عن أنس» 
بدل قوله : عن أبيه وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني”" . 

قوله : (إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر) يعني يوم خيبر كما سيأتي فيها واضحًاء 
وقد تعقب الداودي ما وقع هنا فقال: هذا وهم» فإن النهي عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن 
بالحديبية وإنما كان بخيبر . انتهى . وليس في السياق أن ذلك كان في يوم الحديبية» وإنماساق 
البخاري/ الحديث في الحديبية لقوله فيه: «وكان ممن شهد الشجرة» ولم يتعرض لمكان 
النداء بذلك» مع أنغالب من بايع تحت الشجرة شهدوا مع النبي بيا خيبر بعد رجوعهم . 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (وعن مجزأة) يعني بالإسناد المذكور قبله. وليس لمجزأة في البخاري إلا هذا 
الحديث والذي قبله . 

قوله : (عن رجل منهم) يعني من بني أسلم» وقال الكرماني”": أي من الصحابة» والأول 
أولى. 

قوله : (اسمه أهبان بن أوس) هو بضم الهمزة وسكون الهاء بعدها موحدة» وما له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وقد ذكره في التاريخ فقال: له صحبة» ونزل الكوفة» ويقال له 
وهبان أيضاء ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه 
الذئب. 

قوله : (وكان) يعنى أهبان (إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة) ولعله كان كبر فكان يشق 
غل تمكين ركه من الأرهل فوم ها وسادة لينة لا تمم اعمات علبها من التمكين 
لاحتمال أن يبس الأرض كان يضر ركبته . 


۷ 
toY 


)١(‏ تقيبدالمهمل(؟/107). 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ .)٦۷۷ ۰1۷٦‏ 
.(V0/10) )*(‏ 


٤۱۷۷ح كتاب المغازي/ باب7*0/‎ 5 ۰ e 


الحديث الثاني والعشرون : حديث سويد بن النعمان. 

قوله : (أتوا بسويق فلاكوه) 2 من حديث تقدم في الطهارة'' وفي الجهاد"» 
وسيأتي بتمامه قريبًا في غزوة خیب ر" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه معاذ عن شعبة) يعني بالإسناد المذكور» وقد وصلها الإسماعيلي”*' عن 
شحوم دخو عن فية لل EE A E‏ مير ابرض شير ة 

الحديث الثالث والعشرون : 

قوله : (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي بوزن عظيم وآخره 
مهملة» وشاذان هو الأسود بن عامر. 

قوله : (عن أبي جمرة) بجيم وراء هو نصر بن عمران الضبعي ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف . 

قوله : (سألت عائذ بن عمرو) هو بتحتانية مهموز وذال معجمة» وهو ابن عمرو بن هلال 
المزني» عاش إلى خلافة معاوية» ماله في البخاري إلا هذا الحديث . 

فول اهل تعن الوثر؟) يهني إذا ورا ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلي ركعة ليصير 
الوتر شفعًا ثم يتطوع ماشاء ثم يوتر محافظة على قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» أو 
يصلي تطوعًا ما شاء ولا ينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم؟ فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال : 
(إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره) زاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد 
(وإذا أوترت من آخره فلا توتر أوله» وزاد فيه أيضًا «وسألت ابن عباس عن نقض الوتر فذكر 
مثله» وهذه المسألة اختلف فيها السلف فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر» والصحيح عند 
الشافعية أنه لا ينقض كما في حديث الباب » وهوقول المالكية. 

0 حَدَيني عبد الله بن يُوسُفَ أ E‏ أ رسو ل الله لا 


ا 


ديفي بض أشقار, -وَعْمَرُيْنُ الْخَطَابِ ب ا سَألَهْعُمَرْبْنُ الْخَطَاب عَنْ شيء» 
«(or /1) %0‏ كتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 

. كتاب الجهاد» باب ۰۱۲۳ ح۲۹۸۱‎ «((Y"1/V) (Y) 

. ٤۱۹٥ح كتاب المغازي» باب۳۸‎ (۲44/۹) (YT) 

.)٠۲۷ /٤( تغليق التعليق‎ )( 


1Y 


15 كتاب المغازي/ باب ۳/ ج۱۷۸ 5١8١-5‏ 


لم به رول الل ل م مالم به وال عم الْخَطاتِ : كنك أَمّكَ يَا عمف 


ترت وول الل لوقلا مَرَّاتِ كَل ذَلِكَ لا يُجيبْكَ . العم م: ڪرت ټوبريء قدت 


ا حَشِيتُ أَنْ بزل في فُرَآنء eS‏ 
فَقُلْتُ REE‏ حديث أ خرن رلب ا وجنت رشول لوو فلت ل فَقَالَ: 
رٽ علي الله شور؟ هي حب يجا طلعَث عَلَْه ّصن كه قرا يت 
OS‏ 

ay‏ ويه 


]0017 ۰٤۸۳۳ : طرفاه‌فی‎ ٤۱۷۷ : [الحديث‎ 


/ الحديث الرابع والعشرون: حديث عمر : 

قوله : (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ية كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن 
فى المقدمة . وقد أورده الإسماعيلى من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : «سمعت عمر بن الخطاب» فذكره» وسيأتي شرح المتن في تفسير سورة 
الفتح”' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (نزرت) بنون وزاي ثقيلة » أي ألححت» وقال أبو ذر الهروي: لم أسمعه إلا 
ا 


a‏ ەو و و وور کا سه هليرت ٠‏ رم 

۸ 21۷۹ - حَدَنْنَاعَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَنَنَا سهان قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيٌ حينَ 
حَدَتَ هَذَا الْحَدِيت حَفظت بَعْضَه وني مَعْمَدُ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ البيّرٍ عن المسور بْنِ مَحْرَمَة 
وَمَرْوَانَ ْنِ الْحَكمٍ - يزيد أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالآً : حرج الي لا عام الْحدَدْيَة في بضع 
عَشْرَة مائ مِنْ أَصْحَابِه لکا أتى د ية قل لذي وَأَشْعرَموَأَحْرَمَ مشر وبَعََعَيّنا 
من ُرَاعَة وَسَارَ ليق حَتَى انبر الأْطَاطِ» أنه َال : إل فرَيْشًا جَمَعُوا لَك 
جِمُوعَاء وَقَدْ جَمَعُوا لَك الأحَابِيشَ» وَهُمْ مقَاتلوك وَصَادُوكَ عَنِ الَْتِ وَ وَمَانعوك . فَقَالَ: 
«أَشيدُوا بها الس عَلَىَ» رو ناميل إِلَى عبَالِهِمْوَدَرَارِيٌ مَؤْلاءِ اين يُرِيدُ يدون أَنْيَصدُونَا عَنٍ 


9 كاب البفصير (الفتع؟ ا وج 5107 


2 


4" لل مل 4" كتاب المغازي/ باب ه7/ 5181-5118 


الت قن يننا كان ال عر َجَلَ قذ قَطَمَ عي امش رِكِينَ. وللا ركهم مَحْرُوبينَ» قَالَ 
أبُو بکر: يَارَ مول اللو حرجت عَامِدَاِهَدا يت لآثْرِيدُقثْلَ َه ولا حر بحي َوُه له 
فَمَنْ صَدَّنَاعَن اتنام قَالَ: «مُضُواعَلَى اشم اللّه؛ . 
[الحديث : 417/8 » تقدم في : ۱۹۹٤‏ الأطراف : ۰۱۸۱۱ ۰۲۷۱۲ 1717/71 ]4181١5168‏ 
[الحديث : 410/4 » تقدم في : 31465, الأطراف : ۰۲۷۱۱ ۲۷۳۲ ۷٥۱٤ء ]418٠‏ 
املك ميلك - حَدَِّي إِسْحَاقُ أ+ خبرتا َنْب حي ان أي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَو 
أربي ع عُروَة: بن امير : أنَّهْسَوعَ مَرْوَانَ بْنَّ اكم وَالْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَة يُخِرَانٍ حبرا من خبر 
سول الله ية في عَمْرَ ْ رة الْحُدَيَِْة» فَكَانَ فيما أَحْبرَنِي عُرْوَة عَنْهُمَا أَتَهُلَمَاكَانَتَ رَسُولُ الله كل 
سْهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يوم الْحُدَيْية عَلَى قَضِيّةِ الْمّدَة» وَكَانَ فيما اد شترط سيل بْنُ عَمْرٍ و أَنَدْقَالَ: لآ 
يتيك ما أَحَدَّ وَإِنْ كان عَلَى دينك إلا رَدَدْتَهُإَيَاء وَخَزَيِت بنا وبين ينه وَأَبَى سُهَيْلُ أن يُقَاضِيَّ 
امي م ٠‏ فكرة َالْمُؤمنُونََلِكَ وَاَعَصُوا قتَكَلَمُوا فبو» فَلَمَا ّى سْهَيْلُ أن 
ضىّ رس سول الله ل إلا على ذَلِكَ» اة رسو ل الله اة فر رسو الله يكل أبَا جَنْدَلِ بْنَ 
ارا يه سهَيْل بن عَمْرِ و وَل أت شون ال ادن الجا إلا رك ب بق 
الْمُدّة وَإِنْ كَانَ مُسْلِمّاء وَجَاءَتٍ الْمُؤْمًا ٿ مُهَاجرَاتٍ» ڪاٽ أ نوم نت عُفبة بن أي مط 
من خَرَج إلى رَسُولٍ اللَّه كل وَهِي عاق فَجَاءَ هلها ساون ر سول الله يِه أَنْ يَرْجِعَهًا لبهم 
حَنَى/ نَل اللمْتَعَالَى في الْمُؤْمِنَاتِ ما أَنْرّلَ . 
[الحديث : 18١‏ 5» تقدم في : ۱1۹٩‏ » الأطراف :۰۲۷۱۱ ۲۷۳۲ ٤۱٥۷‏ » 411/4] 


[الحديث : ٤۱۸١‏ تقدم في : 217914 الأطراف: ۰۱۸۱۱ ]٤۱۷۸ ۰٤۱٥۸۰۲۷۳۱۰۲۷۱۲‏ 


الحديث الخامس والعشرون: حديث المسور بن مخرمة ومروان ب بن الحكم» يزيد 

قوله: (حفظت بعضه وثبتني فيه معمر) بين أبو نعيم في مستخرجه القدر الذي حفظه 
سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبته فيه معمرء فساقه من طريق حامد بن يحيى عن سفيان إلى 
قوله: «فأحرم منها بعمرة» ومن قوله: «وبعث عيمًا له من خزاعة . ٠.‏ إلخ مما ثبته فيه معمر . 
وقد تقدم في هذا الباب من رواية علي بن المديني عن سفيان وفيه قول سفيان: «لا أحفظ 
الإشعار والتقليد فيه» وأن عليًا قال: «ما أدري ما أراد سفيان بذلك» هل أراد أنه لا يحفظ 
الإشعار والتقليد فيه خاصة, أو أراد أنه لا يحفظ بقية الحديث؟»» وقد أزالت هذه الرواية 


5" كتاب المغازي/ باب ه / ح۱۷۸ و لاا اليا 99704 


الإشكال والتردد الذي وقع لعلي بن المديني» وقد تقدم الكلام على شرح الحديث مستوفى في 
الشروط”''» وأنه أورد هنا صدر الحديث واختصره هناك » وساق هناك الحديث بطوله واقتصر 
منه هنا على البعض » وتقدم بيان ما وقع هنا مما لم يذكره هناك من تسمية عينه الذي بعثه وأنه 
بشر بن سفيان الخزاعي» وضبط غدير الأشطاط › وذكر الواقدي أنه وراء عسفان. ثم أورد 
المصنف بعضًا من الحديث غير ماذكره من هذه الطريق من طريق أخرى . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد» وابن خي ابن 
شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب . 

قوله: (وامعضوا) بتشديد الميم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة» وفي رواية 
الكشميهني «وامتعضوا» بإظهار المثناة» والمعنى شق عليهم » وقد سبق بسطه في الشروط . 

قوله : (ولم يأت رسول الله َي أحد من الرجال إلا رده) أي إلى المشركين في تلك المدة 


وان انماما 
قوله : (وجاءت المؤمنات مهاجرات) أي في تلك المدة أيضاء وقد ذكرت أسماء من 
سمي منهن في كتاب الشروط . 


قوله : (فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ية) أي من مكة 
إلى المدينة مهاجرة مسلمة . فقوله: «وهي عاتق» أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في 
السن» وقيل : هي الشابة» وقيل : فوق المعصر» وقيل : استحقت التخدير» وقيل : بين البالغ 
والعانس» وتقدم بسط ذلك في كتاب العيدين”" . 

قوله: (فجاء أهلها يسألون رسول الله َة أن يرجعها إليهم) في حديث عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله كا أن يردها إليهم» فنقض العهد بينه وبين 
المشركين فى النساء خاصة» فنزلت الآية» أخرجه ابن مردويه فى تفسيره» وبهذا يظهر المراد 
بقوله في حديث الباب : «حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل» . ٠‏ 

قوله : (حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل) أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد 
من جاء منهم مسلمّاء وسيأتي بيان ذلك مشروحًا في أواخر كتاب النكاح” "إن شاء الله تعالى . 
(۱) (/577)» کتاب‌الشروط»› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱ . 
(؟) (۳۰۸/۳). کتاب العيدين» باب۰۲۱ ح۹۸۱ . 
.)۱۲٤/۱۲( )۳(‏ كتاب الطلاق» باب۰۲۰ ح۲۸۸٥‏ . 


۷ 


t00 


اا ا کے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب 7/ ح۱۸۲ \AV-f‏ 


۸۲ -قَالَ ابْنُ شاب : وَأَخْبَرنِي عُرْوَة بْنُ الؤْبَير أن عَائْسَّة رض ضي اللَّمْعَنْهَا روج الى لل 
قَالَث: إِنَّرَ سول الله ل كان ب يمحن من هَاجَرَ م ِن اعمات بهذ الآ  :‏ اما لين إِدَا جام 
لْمُؤْمِنتٌ يبَيِعَتَكَ € [الممتحنة : .]١١‏ وَعَنْ عَم قَالَ : بلغا حينَ َم مر اله رسُولك أن يد إلى 
الْمُشْرِكِينَ مَا نممو مُواعَلَى مَنْ هَاجَرَمِنْ أَرْوَاجِهِمْء وَبَلعَناأَنَأَبَابَصِير . ..٠‏ فَذَكرَهبطُوله. 


]۷۲۱٤ ۰٥۲۸۸۰ ٤۸٩۱ ۰۲۷۳۳ : [تقدم في : 5 ۰۲۷۱ الأطراف‎ 


/ الحديث السادس والعشرون : 
قوله : (قال ابن شهاب وأخبرني عروة. . . ) إلخ » هو موصول بالإسناد المذكور» وقد 
وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به وفيه بيان لأن الذي 
وقع في الشروط من عطف هذه القصة في رواية الزهري عن عروة عن مروان والمسور مدرج 
وإنما هوعن عروة عن عائشة» ويأتي شرح الامتحان في النكاح”' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وعن عمه) هو موصول بالإسناد المذكور أيضا. 
قوله : (بلغنا حين أمر الله رسوله ية أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهم) هذا القدر ذكره هكذا مرسلاً» وهو موصول من رواية معمر كما أشرنا إليه في 
الشروط » وسأشبع الكلام على ذلك في النكاح”" إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وبلغنا أن أبا بصير . . فذكره بطوله) كذا في الأصل» وأشار إلى ما تقدم في قصة 
أبي بصير في كتاب الشروط”"؛ وقد ذكرت شرحها مبسوطا هناك حيث ساقها مطولة . 
۸1 حدما يبه عَنْ مَالِكِ عَنْنَافع أ عبد الل ِن عَم رضي اللعَنهمَا خوج 
في الْفتنَة» فَقَالَ : ِل صدذْث عَنِ الْبْتِ صََعنَا كما صَنْْنَامَعَ رول الله ا 
أجل أ رَسُولَ اللّه اة كان أَهَلَّ بِعْمْرَةِعَامَ الْحُدَيْبِيَة 
[تقدم في : 111٩‏ › الأطراف : (A°*A < 1۸° «۱۸° 11۷1۹ ۰1۷۰۸ 17937 › 11٤°‏ لم 
[é1A0 «EIA IAIT (1۸۱۲‏ 
.)۱۲٤/۱۲( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب۰۲۰ ح0۲۸۸ . 


»)۱۲٤ /۱۲( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب ¥ » ح01۸۸ . 
(۳) (1۲۱/۱)» كتاب الشروط› باب۱0 ›» ح۲۷۳۱ › ۲ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ه 7/ ح۱۸۳ :الماك الل صصص | 9 


4185 دنا مسد حَدَنَتَا يي يَخبَى عن عبد اله عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ َل هَل وََالَ: إِنْ 
جيل بني ويه فعلْت كما قعل ال جين حلت كما ريش بين و رتد « لَمَدَ كن لَكُمْ في 
رسول أله اسوه حَسَئَةٌ € [الأحزاب : .]۲١‏ 

[تقدم في : 11۳۹ › الأطراف : 18١081401 < 1۸41 1۷1۹ ۰1۷۰۸ 11۹ ۰17٤۰‏ ۸1° 


[1A0 cEIAT 1A۱ 1۸1۲ 


2 
عه و 85 


0 حدقا عبد الله ن مُحَمّد بْنَأَسْمَاءَ حَدَنَنَا جَويْرِيَةعَن نافع : أن عَبَيدِ الله بن 
ل ل ٠.‏ وَحَدَنَنَامُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ 
حَدَنََا جُوَيِيَةعَنْ افع : أذ عض يَنيعَبْدِ الله قال لَه : لَوْأَقَمْتَ َمْتَ العام ني أَحَافُ أن لا تصل إلى 
البَئْتِ. قَالَ : حرجنا مع الي يكل فَحَالَ كما فرش دُونَ ايت فَنَحَرَ ر اليك هَذْايَاُ وَحَلقَ 
ونع اا ونال «أفهدكم أثي أوجنث راء فد لي بي وين الب طن وذ 
يل بيني يلي صنت كمَاصَ رول الل . فسَارَسَاعة ثّمَقَالَ م أرق اما اواس 
هدك أي تَدْأَوْجَبْتُ حَجَة مع ْو تي . فَطَافَ طُوافًا وَاحدًا وَسَّعْيا وَاحِدَاحَنَى حَلَّمِنْهُمَاجَمِيعًا. 
قم في: 1774 الأطراف: 1540 134 هلول 1914ل عل AS IAA AY‏ 
1۸۱۲ “2844485141 :] 
ديلت SS E‏ 
الاس يَتَحَدَدُونَ أن ابْنَ ء عُمَرَ اسم قَبْلَ عُمَرَ 0 عُمَرُ يم | حدَئيية سل ندال 
لى رس لالد کل ب التسار ,ف بلقاي هروث الل اخ ين الخ 
م - فَبَايَعَهُ عَبْدُ عَبْدُ الله تُه ذَهَبَ إِلَى الْمَرّسِ فِجَاءَ به إلى عْمَرَ عولد 
لقتال فأخبر سول الله اة ايع اتال ./ قَالَ : فَانْطْلقَ فَدَحَبَ مَعَهُ حَنَ باع 
TT‏ َد ت اقاس اتو شمر مل قبل مع 
[تقدم في : ۰۳۹۱٩‏ طرفه في : ]٤۱۸۷‏ 
حا الود بو ملم حَدَكمًا عم حكر ا 
e Ca‏ أ الاس كَانُوا مَعَ الي يوم الْحدَيْبِيَة رفوا في 
ظِلالٍ الشَجرِ» فإذا الاس م فون التي کل فقَالَ : يَاعَبْدَ الل انظ ما شاد الاس قَذأَحْدَفُوا 
ِرَسُولٍ الله ی . فو جد هم ب TT‏ 
[تقدم في : ۳۹۱۲٩‏ طرفه في : 1185] 


۷ - وَقَالَ هشامٌ بن عَمَّار : 


0 


رودلل 58 كتاب المغازي/ بابه*/ ح41817-5187 


الحديث السابع والعشرون: حديث ابن عمر حيث خرج معتمرًا في الفتنة . . الحديث» 
ذكره من طرق » وقد تقدم شر حه في اباب الإحصار» من كتاب الحج”' . 

الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن عمر أيضًا : 

قوله : (حدثني شجاع بن الوليد) أي البخاري المؤدب أبو الليث» ثقة من أقران البخاري» 
وسمع قبله قليلاً» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . وأما شجاع بن الوليد الكوفي 
فذاك يكنى أبا بدر ولم يدركه البخاري . 

قوله: (سمع النضر بن محمد) هو الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة» ثقة 
متفق عليه » وما له في البخاري إلا هذاالحديث . 

قوله : (حدثنا صخر) هو ابن جويرية . 

قوله : (عن نافع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن 
عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله . . . ) إلخ» ظاهر هذا السياق الإرسال» ولكن الطريق التي 
بعدها أوضحت أن نافعًا حمله عن أبن عمر . 

قوله : (عند رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه الذي آخى النبي يه بينه 
وبينه » وقد تقدمت الإشارة إليه في أول كتاب العلم”" . 

قوله : (وعمر يستلئم للقتال) أي يلبس اللأمة-بالهمز-وهي السلاح . 

قوله: (وقال هشام بن عمار) كذا وقع بصيغة التعليق» وفي بعض النسخ «وقال لي» وقد 
وصله الإسماعيلي” "' عن الحسن بن سفيان عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد 
ابن مسلم بالإسناد المذكور.. 

قوله : (فإذا الناس محد قون بالنبي كٌَْ) أي محيطون به ناظرون إليه بأحداقهم . 

قوله : (فقال : ياعبد الله) القائل «ياعبد الله) هو عمر. 

قوله: (قد أحدقوا) كذا للكشميهني وغيره وهو الصواب» ووقع للمستملي «قال: 
أحدقوا» جعل بدل «قد» «قال» وهو تحريف» وهذا السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل أبيه 
غير السبب الذي قبله» ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس» ورأى الناس مجتمعين 
.)0١/6( )۱(‏ كتاب المحصرء باب١,‏ ح٦۱۸۰‏ . 
(؟) .)374/1١(‏ كتاب العلم» باب۰۲۷ ح۹٩۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق(77/5١).‏ 


5" كتاب المغازي/ باب٣۳‏ / ح۱۸۸ 5١5١-5‏ ا ا 


فقال له: انظر ما شأنهم» فبدأ بكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع » وتوجه إلى الفرس 
فأحضرها وأعاد حينئذ الجواب على أبيه » وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمع بينهما فقال: 
هذا اختلاف» ولم يسند نافع إلى ابن عمر ذلك في شيء من الروايتين» كذا قال . والثانية ظاهرة 
في الرد عليه فإن فيها عن ابن عمر كما بيناه» ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما كانت حين قدموا 
إلى المدينة مهاجرين» وأن النبي تك بايع الناس فمر به ابن عمر وهو يبايع . . الحديث» قلت : 
وبمثل ذلك لا ترد الروايات الصحيحة» فقد صرح في الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم 
الحديبية» والقصة التي أشار إليها تقدمت من وجه آخر في الهجرة”''» وليس فيما نقل فيها ما 
يمنع التعدد» بل يتعين ذلك لصحة الطريقين . والله المستعان. 

قوله : (فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع) هكذا أورده مختصرًاء وتوضحه الرواية التي 
قبله وهو أن ابن عمر لما رأى الناس يبايعون بايع ثم رجع إلى عمر فأخبره بذلك فخرج وخرج 


معه فبايع عمر/ وبايع ابن عمر مرة أخرى . ا 


es A۸‏ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّبنَ أبي ْفى 

رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ: كنا مع اللي يكل حينَ اعَمَرَ مطاف ا و 
و سی ن لصفا ازو انبر أل گلا بمب عبن : 

[تقدم في : ۱٠۰۰‏ » طرفاه في : ۱۷۹۱ء ]٤٤٥٥‏ 

4 َتنا الْحَسَنُ ب ِسْحَاقَ حَدَنَنا مُحَمد ن سَابتي حَدَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: 


چ ل ميا 


سَمِعْتُ أبَاحَصِينٍ قَالَ : قال أَبُووَائِلٍ : لَمَاقدمسَهلْ بن َيف مِنْ صِفْينَ تيا خب ره فَقَالَ: 
N O‏ على رسو ل الله لاء أَمْرَُلَرََ دَدتْ 
الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضْعْنًا سافنا علَى عانقا لأثر يما إلا أَسْهَْنَ بنا إلى مر عرف 
قبل هَڌاالأمر» ا سد مِنْهَا صما إلا الْمَجَرَعَلَيْنَا حصب مَائَدْرِي كيف نأي لَه 
[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ۳۱۸۲ ۰٤۸٤٤‏ ۷۳۰۸] 
SS 1‏ ن ابي 
يى عَن غب بن عجري اللهعهقل ا تی علي الي ل زَمَنَ ْحْدَيِية وَالْعَمْلُيتَائه على 
وَجْهِي» ففَالَ: ايز يوذ بك هَوَامرَأْسِكَ؟) قُلْتُ : : نَعَمْ. قَالَ 0 صُمْ اة َم أذ اطم 


(۱) (272094/8). كتاب مناقب الأنصار» باب45 , ح79417. 


{0۸ 


4191-5188 -کتاب المغازي/ بابه”/‎ ٤ ٤ 


سَةَمَسَاكِينَ» أو امك تسيکة» قَالَ ايوب : لآ أذري باي هَذَابَدَ 


ر ت 


5 
الاسم 


اح د 0 سس ةي ١‏ لودل E MO‏ ولا 
«oV‏ 5804 ] 

SS 4۱‏ 
عَبدِ الوَْمَنِ بن ابي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ بْنِ عجر رة قَالَ : کا مع رَسُولٍ الله ل الْخديية ونَحْنْ ر 
مُحْرِمُونَ» وَقَدْ حَصَرنًا الْمُشْرِكُونَ قال : كات لي و َََتِ الهو تاق عل 
وَجْهِي » فم بي الل يكل فقًال : : ١أيؤْذِيكَ‏ هَوَامُرَأْسكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . . وَأنْلَتْ هذه اليه : « قن 
کی تک اا ای تابي مدي من صيَامٍ أو صَدَكَةَوَ 4 [البقرة: 5 ]. 

[تقدم في : ۰۱۸1٤‏ الأطراف: ۰۱۸۱٩‏ ۰۱۸۱7 ۰۱۸۱1۷ ۰۱۸۱1۸ 4169 4190 20۱۷ 0110 


[IAA coV ° 


الحديث التاسع والعشرون : 

قوله : (حدثنا ابن نمیر) هو محمد بن عبد الله بن نمير . 

قوله : (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد . 

قوله : (لا يصيبه أحد بشيء) أي لئلا يصيبه» وهذا كان في عمرة القضاء وقد تقدم أن عبد الله 
ابن أبي أوفى كان ممن بايع تحت الشجرة وهو في عمرة الحديبية» وكل من شهد الحديبية 
وعاش إلى السنة المقبلة خرج مع النبي اة معتمرًا في عمرة القضاء . 

الحديث i‏ صهل ب سد 

قوله : (حدثنا الحسن) بفتح المهملتين» أي ابن إسحاق بن زياد الليثي مولاهم المروزي 
المعروف بحسنويه يكنى أباعلي» وثقه النسائي» ولم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره» قال ابن حبان 
في الثقات : كان من أصحاب/ ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائة تين » وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث . ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري» وقد يروي عنه بواسطة كماهنا. 

قوله : (ما يسد منه خصم) بضم الخاء المعجمة وسكون المهملة أي جانب» وقد تقدم هذا 
الحديث في آخر الجهاد""» وزعم المزي في «الأطراف»2”" أن المصنف أخرج هذه الطريق في 


. كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۸ ح۳۱۸۱‎ »)8777/10( )١( 
وفيه على الصوابء قال المحقق في الهامش : كذا في الإشراف على الصواب»‎ c11 (44/6) )0( 
. وفي بقية الأصول التي بأيدينا : الخمس» وهوخطأ‎ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ بااب785/ 1197:5197 اااي 9 


فرض الخمس » وليس كذلك . 
ثم ذكر المصنف حديث كعب بن عجرة في قصة القمل وحلق رأسه بالحديبية أورده من 
وجهين » وقد تقدمت اللإشارة إلى ذلك . 


”باب قِصَّةٍ عُكل وَعْرَيْنةٌ 

4۲ حي عب لأضلى نما دكا يدن دنع کا سويد عدأ 
رضي الله عه عله حَدَّنهُمْ : : أن اسا مِنْ عُكْلٍ عر قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ عَلَى الب يكل وَتَكَلّمُوا 
Ts‏ : اي الل أل ضرع ْنَل ريب . وَس ستَوْحَمُوا الْمَِيَةَ فَأمر 

ر سول الله كل دود دودرم وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فيه فيشْرَبُوا من ألبانها وَأبوالهاء فَانْطَلَقُوا 
حَنَّى إِذَا کائواا۔ E TY‏ 
الي ڪي بعت الَلَبَ في آئارهم» فار بهم سوا عَم ينهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ ونر كوا في نَاحية > 
E‏ 
ة: بَلِعْنًا ا يَحُث عَلى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الم 


له 
e‏ 


شعبة وَأبَان وَحَمًا دعن و عر . وقال یی بن بي کثير واو باعَن ابي قلابة: : فلم قر 


6 


[تقدم في : “لال الأطراف: 1601 ۳۰1۸ £1۹۳ › 451١‏ 01۸0 تاف 0۷۲۷ احم 
578442580658٠05 CTA °F‏ ] 


وم 22 دمو 


4۳ وود عدا امتسميي لم O‏ 
حَمَاد بن ريد ِِحَدَنََا َبُوبُوَالْحَجّاجُ لصاف قَالَ: خد حل ي أبُو رَجَاء مَْلَى أبِي قلابة-وَكانَمَعَُ 
بالشَّامأَنَ عُمرَبْنَ عَبْدِ اريز اتسار الاس یوما قال نما تفولون في هذه القشامة؟ فَقَالوا؛ 

حَق. قضی بهار سول اَهب وَقصَت بها الُْلََءقَبْلكَ . قال : وأو قلابة حَلْفَ سَرِيرِهِ : قَقَالَ 
عنس نن سیت : قان يث آي في الْعْرئئِين؟ قال ُو قلابة 1 اة ان مالك .قال 


2 


o 


E‏ : من عرَيلة. ة. وَقَالَ أَبُوقلابَةَعَنْ انس : من عكل . و ذَكْرَ الْقِصَّةَ. 
[تقدم في : ۲۳۳ الأطراف: 7018169-01 4191 054862451١‏ 01۸1 ۰ 0۷۲۷ 1۸۰۲ 


مت 45ت °0 1A‏ 144۹[ 


قوله : (باب قصة عكل) بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام (وعرينة) بمهملة وراء ثم 


0۹ 


٤ ۸‏ -کتاب‌المغازي/ باب۳ / ح۱۹۲٤‏ 4۱۹۳۰ 


نون مصغر» قبيلتان تقدم ذكرهما وبيان نسبهما في «باب أبواب الإبل» من كتاب الطهارة”'' مع 
شرح حديث الباب مستوفى» وتقدم قريبًا بيان الاختلاف في وقتهاء وأن ابن إسحاق ذكر أنها 
كانت بعد غزوة ذي قرد. 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قوله : (وبلغنا أن النبي بَا بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة) بضم الميم 
/ وسكون المثلثة» وهذا البلاغ لم أقف على من فسر المراد به» وقد يسر الله الكريم به الآن» 
وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة» وحقه أن يذكر في الفصل الأخير منها عند ذكر عدد 
أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي وكم ورد له عنده من حديث» وأن يذكر في 
المبهمات من الفصل المذكورء فإنه حديث أخرجه البخاري في الجملة وإن كان إسناده 
معضلاًء فإن هذا المتن جاء من حديث قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن 
عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب قال : «كان رسول الله اة يحثنا على الصدقة وينهانا عن 
المثلة» أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظ وفيه 

وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصين وفيه القصة 
ولفظه «كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة»» وعن سمرة مثل ذلك» وإسناد 
هذا الحديث قوي» فإن هياجا بتحتانية ثقيلة وآخره جيم -هو ابن عمران البصري» وثقه ابن 
سعد وابن حبان وبقية رجاله من رجال الصحيح» وسيأتي في الذبائح”"". ومضى في 
المظالم”" من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال : «نهى رسول الله بيا عن المثلة والنهبى» 
ولكنه من غير طريق قتادة» وسيأتي شرح المثلة في الذبائح “إن شاء الله تعالى . 

والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاري» وقد تبين بهذا 
أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة 
عن أنس قال : «نهى رسول الله ية عن المثلة» إدراجًا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة 
(۱) (۷۲/۱٥)ء‏ كتاب الوضوءء باب255 ح۲۳۳ . 
(؟) .)584/١5(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب٣٠۲‏ . 
(۳) (5560/5)» كتاب المظالم» باب۳۰ ح٤۷٤۲‏ . 
».)584/١1( )٤(‏ كتاب الذبائح والصید» باب٠۲‏ . 


AY ۹۳. ٤۱۹۲ح‎ / ۳٣باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


عن أنس وإنما ذكره بلاغاء ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي كك . والله أعلم . 

قوله : (وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة) يريد أن هؤلاء روواهذاالحديث عن 
قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكل» فأما رواية شعبة فوصلها المصنف فى 
U E‏ قكدار فوسليا ابن أ a‏ وواءة دما هر 
. ابن سلمة فوصلها أبوداود”" والنسائي“ . ٠‏ 
قوله : (قال يحبى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس : قدم نفر من عكل) يريد أن 
هذين روياه بعكس أولئك فاقتصرا على ذكر عكل دون عريئة» فأما رواية يحيى فوصلها 
المصنف في المحاربين”*”'» وأمارواية أيوب فوصلها المصنف في الطهارة”'' . 

قوله: (وحدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة البزار يكنى أبا 
يحيى » وحفص بن عمر شيخه من شيوخ البخاري وربماروى عنه بواسطة كالذي هنا . 

قوله: (حدثنا أيوب والحجاج الصواف قالا: حدثني أبو قلابة) كذا وقع في النسخ 
المعتمدة «قال حدثني» بالإفراد والمراد حجاج» فأما أيوب فلا يظهر من هذه الرواية كيفية 
سياقه . وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده عن أبي قلابة بغير واسطة أو بواسطة؟ وأوضح ذلك 
الدارقطني فقال: إن أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه يقتصر على قصة العرنيين» 
وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي قلابة مع 
عمر بن عبد العزيز ولما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد» وأما حجاج الصواف فإنه يرويه بتمامه 
عن أبي رجاء عن أبي قلابة. انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في كتاب 
الطهارة“ , 

قوله : (وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبسة بن سعيد) كذا وقع مختصراء وسيأتي في 


.16١١ح‎ ٦۸باب كتاب الزکاةء‎ .)56/5( )١( 

(؟) قال في هدي الساري (ص : ۱۱۹): لم أجدهاء ولم يذكر شيئًا في التغليق )٠١۸ /٤(‏ . 
Vz «(o1 /5( ()‏ . 

. TE «(AV /¥) (0 

. كتاب المحاربین» باب٥۱ »ح1۸۰۲‎ .)2084/160( )٥( 

.)٥۷۲/۱( )5(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 

.)٥۷۲/۱( )۷(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


۸ 5" كتاب المغازي/ باب ۳۷/ ح٤۱۹ ٤‏ 


الديات” من طريق إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف مطولاً» وكذاساقه الإسماعيلي من 
طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة مطولاً» وسيأتي شر حه في الديات”'' إنشاء الله تعالى . 
قوله : (وقال أبو قلابة عن أنس : من عكل » وذكر القصة) أي قصتهم »› وقد تقدم الكلام 
على حديث أبي قلابة في الطهارة”" . 
- (ننبيه) : وقع من قوله «وقال شعبة» إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة/ ذي قرد وبين 
غزوة خيبر وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع عند الباقين تاليا لحديث العرنيين الذي قبله وهو 
الراجح » ولعل الفصل وقع مع تغيير بعض الرواة» ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة 
منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازي» وإن 
كان الراجح خلافه . والله أعلم . 


۷-باب غَرْوَةٍ ذاتِ القَرّدٍ 
ع TET O‏ رض ۶ اله | هل مك 
وَهِيَ الغزوَة التي أغارواعلى لاح النبي وك قبل خيبر يبر بثلاثِ 


00 
ع م صر هو 


sS ۹٤‏ ِن أبِي عُبَيدٍ ٿال : سمِعْتُ بن 
الأكوع يفول : حَرَجْتُ قبل أن بودن بالأولى» وکات رول ال وى ب رَد 
قَالَ: ّي لام عبد الحم بن َو َقَلَ: أَدَثْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله بل . EE‏ 
أَحَدَّمًا. قَالَ: عَطْمَانُ. قَالَ: فَصَرَحْتُ ثلاث صَرَحَاتِ LS‏ كال كاسمقة ماده 


ت 


لبتي الْمَديئَةِ» دقفت عَلَى وَجهِي حَتَى أذ ركهم وقد ا خد و اون م الما فَجَعَلَتٌ 
أَرمِيهم نيلي -وَكْدْتُ راما ع رانو 
آنا ابن الأو ايموم اوضع 

وَأَرَجِرُ حَتَى | شتنقذث اللْقَاحَ منْهُمْ وَاسْتَلَنِتُ مهم د ين بُرْدّة. قال : وَجَاءَ الب كله 
رالاس فَقُلْتُ : ا بي الل كذ حَمَيْتُ الْقَومَالْمَاء وَهُمْ عِطَائْنٌء فَابْعَتْ إِلَيْهِمُ السّاعَة فقَالَ: ١يَا‏ 
(۱) (28/1)). كتاب الديات» باب۰۲۲ ح5899. 

قال ابن حجر في التغليق /٤(‏ ۱۹): وأما حديث أبي قلابة» فأسنده المؤلف من حديث أيوب 

(ح05٠58)»‏ وأبي رجاء(١٠55)»‏ عنه واللفظ في الجهاد . 
)۲( (/))» كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 
.)٥۷۲ /۱( (۳)‏ كتاب الوضوء؛ باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۳۷/ ح٤۱۹٤‏ ۸۹ 


وم 201 اكه الت موق . 7 ست ه76 سلس _ 2 5 اتيت 6 2 G2‏ ت 
ابن الأكوّع» ملكت فأشسجخ» قال : م رَجَعْنا وَيُرْدفِني رَسُولُ الله ي على نَاقَيِهِ حَنَى دَحَلنًا 


ت 


[تقدم في : 41<[ 


قوله (باب غزوة ذي قرد) بفتح القاف والراء» وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح 
ثانيه» قال الحازمي : الأول ضبط أصحاب الحديث» والضم عن أهل اللغة . وقال البلاذري : 
الصواب الأول . وهوماء على نحو بريد مما يلي بلاددغطفان» وقيل : على مسافة يوم . 

قوله : (وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي ية قبل خيبر بثلاث) كذا جزم به؛ 
ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل 
الذي أخرجه مسله”' من طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي من الغزوة ‏ إلى المدينة فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى حر جنا إلى خيبر» وأما ابن سعد فقال : «كانت غزوة ذي قرد في ربيع 
الأول سنة ست قبل الحديبية» وقيل : في جمادى الأولى»» وعن ابن إسحاق في شعبان منها 
فإنه قال : «كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست» فلما رجع النبي َة إلى المدينة فلم يقم بها إلا 
ليالي حتى أغار عيينة بن حصن على لقاحه» قال القرطبي”"' شارح مسلم في الكلام على حديث 
سلمة بن الأكوع : لا يختلف أهل السير أنغزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ماوقع في 
حديث سلمة من وهم بعض الرواة» قال: ويحتمل أن يجمع بأن يقال : يحتمل أن يكون النبي يكل 
كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج 
معه يعني حيث قال : «خرجنا إلى خيبر» قال : ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي كَل أغزى 
إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين . انتهى . 

وسياق الحديث يأبى هذا الجمع » فإن فيه بعد قوله : «حين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يو 
فجعل عامر يرتجز بالقول»» وفيه/ قول النبي ية «من السائق»» وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل 
عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي يك فعلى هذا ما في الصحيح من 
التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السيرء ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة 
عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين : الأولى : التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية» 
والثانية : بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر . وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة 
1z « (۲41/۷) (1)‏ /14°۷. 
.)68٠0 0/82 )0(‏ 


a 


۲۹۰ 5" كتاب المغازي/ باب ۳۷/ ح٤۱۹٤‏ 


كما في سياق سلمة عند مسلم» ويؤيده أن الحاكم ذكر في «الإكليل» أن الخروج إلى ذي قرد 
تكرر» ففي الأول خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد» وفي الثانية حرج إليها النبي ييه في ربيع 
الاخر سنة خمس» والثالثة هذه المختلف فيها. انتهى . فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي 
ذكرته . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكوع» وقد 
أخرج البخاري هذا الحديث عاليًا في الجهاد”''عن مكي بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاثياته . 

قوله : (خرجت قبل أن يؤذن بالأولى) يعني صلاة الصبح » ويدل عليه قوله في رواية مسلم 
أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس » وفي رواية مكي «خحر جت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة» . 

قوله : (وكانت لقاح رسول الله يإ ترعى بذي قرد) اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم 
مهملة» ذوات الدر من الإبل واحدها لقحة بالكسر وبالفتح أيضاء واللقوح الحلوب» وذكر 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال : وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم 
فقتلواالرجل وأسرواالمرأة. 

قوله : (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو 
رباح غلام رسول الله كَلِ كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك أحدهما وكان يخدم الآخر 
فنسب تارة إلى هذا وتارة إلى هذا . 

قوله : (غطفان) بفتح المعجمة والطاء المشالة المهملة والفاء» تقدم بيان نسبهم في غزوة 
ذات الرقاع » وفي رواية مكي «غطفان وفزارة» وهو من الخاص بعد العام لأن فزارة من غطفان» 
وعند مسلم «قدمنا الحديبية ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله كك بظهره مع رباح غلامه وأنا 
معه» وخرجت بفرس لطلحة أندبه» فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري»» ولأحمد وابن سعد 
من هذا الوجه «عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري وقد أغار على ظهر رسول الله ية فاستاقه 
أجمع وقتل راعيه» قال : فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله يكل 
الخبر»» وللطبراني من وجه آخر عن سلمة حرجت بقوسي ونبلي وكنت أرمي الصيد» فإذا عييئة 
ابن حصن قد أغار على لقاح رسول الله اة فاستاقها» ولامنافاة» فإن كاد من عيينة وعبد الرحمن بن 
عيينة كان في القوم» وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفزاري كان أيضا رئيسًا في 
فزارة في هذه الغزاة . 
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قوله: (فصرخت ثلاثة صرخات) في رواية المستملي «بثلاث» بزيادة الموحدة وهي 
للاستغاثة . 

قوله : (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات» ولمسلم «فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلانًا»» 
وللطبراني «فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» فانتهى صياحي إلى النبي َة فنودي في 
الناس الفزع الفزع» وهو عند ابن إسحاق بمعناه . 

قوله : (يا صباحاه) هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه . 

قوله : (ثم اندفعت على وجهي) أي لم ألتفت يميا ولاشمالاً بل أسرعت الجري» وكان 
شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث . 

قوله : (حتى أدركتهم) في رواية مكي «حتى ألقاهم وقد أخذوها» يعني اللقاح ذكره بهذه 
الصيغة مبالغة في استحضار الحال . 

قوله : (فأقبلت أرميهم) أي أقبلت عليهم أرميهم أي بالسهام . 

/ قوله: (وأقول: أنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع) بضم الراء وتشديد المعجمة جمع 
راضع وهو اللئيم » فمعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام» والأصل فيه آن شخصًاكان 
شديد البخل» فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به 
صوت الحلب فيطلبون منه اللبن» وقيل : بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في 
الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه» فقالوا في المثل : «الأم من راضع» وقيل : بل معنى 
المثل: ارتضع اللؤم من بطن أمه» وقيل: كل من كان يوصف وباللؤم يوصف بالمص 
والرضاع » وقيل : المراد من يمص طرف الخلال إذا خل أسنانه» وهو دال على شدة الحرص» 
وقيل : هو الراعي الذي لا يستصحب محلبّاء فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه» وإذا 
أراد أن يشرب ارتضع ثديهاء وقال أبو عمرو الشيباني : هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند 
إرادة الحلب من شدة الشره» وقيل : أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع» وقيل : 
معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته» وقيل : معناه اليوم يعرف من 
أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره . 

وقال الداودي: معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من 
ترضعه. قال السهيلي : قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهماء ونصب الأول ورفع الثاني 
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على جعل الأول ظرفا قال : وهو جائز إذا كان الظرف واسعًا ولايضيق على الثاني» قال : وقال 
أهل اللغة : يقال في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لاغير» ورضع الصبي بالكسر ثدي 
أمه يرضع بالفتح رضاعًا مثل سمع يسمع سماعاء وعند مسلم في هذا الموضع «فأقبلت أرميهم 
بالنبل وأرتجز» وفيه «فألحق رجلاً منهم فأصكه بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه» فما 
زلت أرميهم وأعقرهم» فإذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته 
فعقرت به» فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقة علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» وعند ابن 
إسحاق «وكان سلمة مثل الأسد» فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل». 

قوله : (استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة) في رواية مسلم «فما زلت كذلك 
حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله اة من بعير إلا خلفته وراء ظهري» ثم اتبعتهم أرميهم حتى 
ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا يتخففون بهاء قال : فأتوا مضيقًا فأتاهم رجل فجلسوا 
يتغدون فجلست على رأس قرن» فقال لهم : من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج» قال: فليقم 
إليه منكم أربعة» فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعواء قال : فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس 
رسول الله ٍ أولهم الأخرم الأسدي» فقلت له: احذوهم. فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة 
فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه» فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس » 
قال : واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدًاء فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذي قرد فشربوا منه وهم عطاش » قال : فجلاهم عنه حتى طردهم » وتركوا فرسين على 
ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله يك وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة وقال «إن الأخرم 
لقب » واسمه محرز بن نضلة»» لكن وقع عنده «حبيب بن عيينة بن حصن» بدل عبد الرحمن» 
فيحتمل أن يكون كان لهاسمان. 

قوله: (وجاء النبي ية والناس) في رواية مسلم «وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة 
فيها ماء وسطيحة فيها لبن» فتوضأت وشربت» ثم أتيت النبي ية وهو على الماء الذي أجليتهم 
عنه» فإذاهو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم » ونحر له بلال ناقته . 

قوله : (قد حميت القوم الماء) أي منعتهم من الشرب . 

قوله : (فابعث إليهم الساعة) في رواية مسلم «فقلت : يا رسول الله خلني أنتخب من القوم 
مائة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر» قال فضحك»» وعند ابن إسحاق «فقلت : يارسول الله 
لو/ سرحتني في مائة رجل لأخذت بأعناق القوم» . 
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قوله: (فقال: يا ابن الأكوع ملكت فأسجح) بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم 
مكسورة بعدها مهملة» أي سهل » والمعنى قدرت فاعف» والسجاحة السهولة» زاد مكي في 
روايته «أن القوم ليقرون في قومهم»؛ وعند الكشميهني «من قومهم»» ولمسلم «أنهم ليقرون 
في أرض غطفان» ويقرون بضم أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو من القرى وهي 
الضيافة» ولابن إسحاق «فقال: إنهم الأن ليغبقون في غطفان» وهو بالغين المعجمة الساكنة 
والموحدة المفتوحة والقاف» من الغبوق وهو شرب أول الليل» والمراد أنهم فاتوا وأنهم 
وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم» ووقع عند مسلم 
«قال: فجاء رجل فقال: نحر لهم فلان جزور!» فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة» فقالوا: 
أتاكم القوم فخرجواهاربين». 

قوله: (ثم رجعنا) إلى المدينة (ويردفني رسول الله ية على ناقته حتى دخلنا المدينة) في 
رواية مسلم «ثم أردفني رسول الله ية وراءه على العضباء»» وذكر قصة الأنصاري الذي سابقه 
فسبقه سلمة» قال : «فسبقت إلى المدينة» فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خر جنا إلى خيبر - 
وفيه فقال رسول الله َك : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا اليوم سلمة» قال سلمة: 
ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعًا». وروى الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق 
عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن 
أبى قتادة «أن أبا قتادة اشترى فرسه» فلقيه مسعدة الفزاري فتقاولاء فقال أبو قتادة : أسأل الله أن 
EAS E AE‏ أخذت اللقاح » فركبها حتى 
هجم على العسكر» قال : فطلع على فارس فقال : لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» فذكر مصارعته 
له وظفره به وقتله وهزم المشركين» ثم لم ينشب المسلمون أن طلع عليهم أبو قتادة يحوش 
اللقاح » فقال النبي كَل : أبو قتادة سيد الفرسان» . 

وفي الحديث: جواز العدو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح العالي» وتعريف 
الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه» واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة لا 
سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك» ومحله حيث يؤمن الافتتان» وفيه المسابقة على 
الإقدام ولاخلاف في جوازه بغير عوض » وأما بالعوض فالصحيح لايصح . والله أعلم . 
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Eg ٥‏ سعيد عن بش e‏ أن 


سويد بن اغمان آخبرة: : حرج ع ال عَم حير حتّى إا كنا بالصهْبَء-وَ من اذى 
ع صَلَى الْعَطرَنُمدَعَايالَزوَادِ قم لات إلابالشوين» بوي تکل أ ٠‏ نام إلى 
الْمَغْرب فَمَضْمْض وَمَضْمَضْناء اف ور را 

[تقدم في : »٠١4‏ الأطراف : 4١1/0 798١ 27١8‏ 5ه 0۳۹۰ 1014م 0400[ 


71 - حا عبد الل ن مَسْلَمَة حَدَكَنَا حَاتِمُ بن شماعيل عَنْ يزيد بن بي عَُيٍعَنْ 
كلم سَلمةَبْنِ الأكوع رضي اللَدْعَنهُقَالَ : حرجنا م ET‏ 


لاير :َع آلا شیاین متاك دعاب رج اعارا ليواوم 5ر ۳4 
۷ <5 
/ لا أَنْت ما اهديا وَلاَتَصَدَّف نَاوَلا صَلَيكنَا 
5 ولات و 0 
فاغفرفدَاءَلَكَ ما اتقَينَا وَتَبّتِ الأفْدَام إِنْ لاقَيّا 
والتحدو وكيك مايه ناذا صِيعَ يا أَبينَا 


بالصباحٍعَوَلُواعَلينا 

فقَال رسو ل الله ا : مَنْ هدا الشات ؟ قَالُوا: عَا مِرْبْنُ الأكوع . قال : «يرْحمة الله قَالَ 
رَجُل مِنَ القَوم : وَجَبَْ يا بي اللَوء لول متنا به ا خیم ارتام خ ی أَصَابينا 
تخيصة سويد . تمن اللهتََالَى ََحهَا عَم a‏ + اَم الذي فحت 
عليه دوا يران كدر همال الي كد : ما هَل التيرَان؟ عَلَى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟' فَالُوا: 
على لخم . قَالَ: : على أي لَخم؟». قَالُوا: لخم حمر الإنسيئة . قال السب يكل : «أَهْرِيقُوهًَا 
وَاكْسِرُوهًااء فقَال ر جل : يار واو ا و كال : : «أؤْذَاك . 

لگا صا قوم َا سيف عَامر قصبرا تار ساق بودي لط روجع باب سيه 
فأصَابعَيْنَ ركبَة عار فَمَاتَ ت من قَالَ : فلا ََلُوا قال سَلَمَهُ ا : آي رسو الله ية وَهوَآخدٌ 
بِيَدِي قَالَ : ما لَكَ؟) فلت لَه : داك ابي ايء رَحَمُوا أ نَعَامرًا حَبط عَمَلّهُ. قال انى بلا : 
مناه َه رين -وَجَمَعَبَيْنَ إطْبَعَيهِ -إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدُ قل عرب يٌمَشَى بها مِثلُ) . 


حَدَنَمَاقتِيبَةحَدَنَنَا حَاتَوٌقَالَ : بها . 
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قوله : (باب غزوة خيبر) بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر» وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام. وذكر أبو عبيد البكري” أنها 
سميت باسم رجل من العماليق نزلهاء .قال ابن إسحاق : خرج النبي بي في بقية المحرم سنة 
سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر» وروى يونس بن بكير في المغازي 
عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول الله كك من الحديبية فنزلت 
عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: « وَعَدَكُمُ لَه مَمَإِنِمَ 


. 
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رة تأخذوتها فَعَجّلَ كم هو € [الفتح : ]٠١‏ يعني خيبر» فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام 
بها حتى سار إلى خيبر في المحرم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه ياء أقام 
بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر . 

وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس «أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال»» وفي 
مغازي سليمان التيمي «أقام خمسة عشر يومًا»» وحكى ابن التين عن ابن الحصار: أنها كانت 
في آخر سنة ست » وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن حزم» وهذه الأقوال متقاربة» والراجح 
منها ما ذكره ابن إسحاق » ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر 
الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول» وأما ما ذكره الحاكم عن الواقدي وكذا ذكره ابن سعد أنها 
كانت في جمادى الأولى» فالذي رأيته في مغازي الواقدي أنها كانت في صفر» وقيل : في ربيع 
الأول» وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال : 


«خرجنا مع النبي يي إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان»/ الحديث» وإسناده حسن» إلا أنه : 

ع 6 
خطأء ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت» وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة 
الفتح » وغزوة الفتح خرج النبي يك فيها في رمضان جزمًا . والله أعلم . 

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة أنها كانت سنة خمس» وهو وهم» ولعله انتقال من 
الخندق إلى خيبر» وذكر ابن هشام أنه يك استعمل على المدينة نميلة بنون مصغر ابن عبد الله 
الليثى» وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أنه سباع بن عرفطة وهو أصح . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثين حديثا : 

الحديث الأول : حديث سويد بن النعمان وهو الأنصاري الحارثي أنه حرج مع النبي بلا 
عام خيبر» الحديث . وقد تقدم شرحه في الطهارة» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن الطريق 


)0( معجم ما استعجم (۲/ »)٥۲۳‏ نقله عن محمد بن سهل الكاتب قال : سميت خيبر بخيبر بن قانية بن 
مهلائيل» وهو آول من‌نزلها . 
٥۳۳ /١( (۲)‏ کتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 
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التي حر جوا منها إلى خيبر كانت على طريق الصهباء» وقد تقدم ضبطها . 

الحديث الثاني : حديث سلمة بن الأكوع : 

قوله : (خرجت مع النبي بيا إلى خيبر» فسرنا ليلاً» فقال رجل من القوم لعامر : ياعامر» 
ألا تسمعنا) لم أقف على اسمه صريحًاء وعند ابن إسحاق من حديث نصر د بن دهر الأسلمي أنه 
سمع رسول الله ية يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ‏ وهو عم سلمة بن الأكوع واسم 
الأكوع سنان_: «انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك» ففي هذا أن النبي كك هو الذي أمره بذلك . 

قوله: (من هنيهاتك) في رواية الكشميهني بحذف الهاء الثانية وتشديد التحتانية التي 
قبلهاء والهنيهات جمع هنيهة وهي تصغير هنة كما قالوا في تصغير سنة سنيهة. ووقع في 
*'' من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد الو أسمعتنا من هناتك» بغير تصغير . 

قوله : (وكان عامر رجلاً شاعرًا) قيل : هذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر ؛ لأنالذي 
قاله عامر حينئذ من الرجز» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (اللهم لولا أنت ما اهتدينا) في هذا القسم زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب 
خفيف في أوله» وأكثرها أربعة أحرف . وقد تقدم في الجهاد” " من حديث البراء بن عازب وأنه 
من شعر عبد الله بن رواحة» فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا منه» بدليل ماوقع 
لكل منهما مما ليس عند الآخر» أو استعان عامر ببعض ماسبقه إليه ابن رواحة . 

قوله : (فاغفر فداء لك ما اتقينا) أما قوله : «فداء» فهو بكسر الفاء وبالمد» وحكى ابن التين 

فتح أوله مع القصر وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن» ولم يصب في ذلك فإنه لا 
a‏ وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله» إذ معنى «فداء لك» نفديك 
بأنفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء» وأجيب عن 
ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر 
اللفظ. وقيل : المخاطب بهذا الشعر النبى بي والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا فى حقك 
ونصرك» وعلى هذا فقوله : «اللهم؛ لم يقصد بها الدعاءء وإنما افتتح بها الكلام» والمخاطب 
. بقول الشاعر «لولا أنت» النبي كك . . . إلخ » ويعكر عليه قوله بعد ذلك : 

فأنزلن سكينة علينا .وثبت الأقدام إن لاقينا 

فإنه دعا الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت . والله أعلم . وأماقوله: 
000 5 04 كتاب الدعوات» باب ۱۷ء 5841 . 
(؟) (0/14). كتاب الأدب» باب۰۹۰ ح۸٤۱۱‏ . 
() (۷/٦۲۸)ء‏ كتاب الجھادء باب2171 ح7075. 


الدعوات 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب78/ ح۱۹٤‏ اااا ‏ ۹۷ 


«ما اتقينا» فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثر» ومعناه ما تركنا من الأوامر» و «ما» ظرفية» 
وللأصيلي والنسفي بهمزة قطع ثم موحدة ساكنة أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من الآثام» أو ما 
أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه» وللقابسي «ما لقينا» باللام وكسر القاف والمعنى ما 
وجدنا من المناهي» ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل/ كما سيأتي في الأدب''' هما ي 
اقتفينا» بقاف ساكنة ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة» أي تبعنا من الخطايا من قفوت الأثر إذا 
اتبعته» وكذا لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات في هذا الرجز . 

قوله : (وألقين سكينة علينا) في رواية النسفي «وألق السكينة علينا» بحذف النون وبزيادة 
ألف ولام في السكينة بغير تذوين» وليس بموزون. 

قوله: (إنا إذا صيح بنا أتينا) بمثناة» أي جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق» وروي 
بالموحدة كذارأيت فى رواية النسفى» فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا . 

قوله : (وبالصياح عولواعلينا) أي قصدونابالدعاء بالصوت العالي واستغاثواعليناء تقول: 
عولت على فلان وعولت بفلان بمعنى استغثت به» وقال الخطابي” : المعنى أجلبوا علينا 
بالصوت» وهو من العويل» وتعقبه ابن التين بأن عولوا بالتثقيل من التعويل ولو كان من العويل 
لكان أعولوا. ووقع في رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة : 

إن الذين قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 

وهذا القسم الأخير عند مسلم أيضًا. 

قوله : (من هذا السائق) في رواية أحمد: فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب» وهذهكانت 
عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال . 

قوله : (قال يرحمه الله) في رواية إياس بن سلمة «قال : غفر لك ربك» قال : وما استغفر 
رسول الله ياء لإنسان يخصه إلا استشهد» وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الرجل «لولا أمتعتنابه» . 

قوله: (قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به) اسم هذا الرجل : عمرء 
سماه مسلم في رواية إياس بن سلمة ولفظه «فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له : يا نبي الله 
لولا أمتعتنا بعامر»» وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إسحاق «فقال عمر : وجبت يا رسول الله) 
ومعنى قوله : «لولا» أي هلاء و«أمتعتنا» أي متعتنا أي أبقيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته» والتمتع 


(۱) (0/145). كتاب الأدب» باب۰٩۰‏ ح۸٤۱۱‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۳۷). 
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الترفه إلى مدة» ومنه أمتعني الله ببقائك . 

قوله : (فأتينا خيبرًا) أي أهل خيبر . 

قوله : (فحاصرناهم) ذكر ابن إسحاق أن أول شيء حاصروه ففتح حصن ناعم» ثم انتقلوا 
إلى غيره . 

قوله : (حتى أصابتنا مخمصة) بمعجمة ثم مهملة» أي مجاعة شديدة» وسيأتي شرح قصة 
الحمر الأهلية في كتاب الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وكان سيف عامر قصيرًا فتناول به ساق يهودي ليضربه) في رواية إياس بن سلمة 
«فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول : 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» فصار عامر يسفل له أي يضربه من 
أسفل » فرجع سيفه أي عامر_-على نفسه . 

قوله : (ويرجع ذباب سيفه) أي طرفه الأعلى وقيل : حده . 

قوله: (فأصاب عين ركبة عامر) أي طرف ركبته الأعلى فمات منه» وفي رواية يحيى 
القطان «فأصيب عامر بسيف نفسه فمات»» وفي رواية إياس بن سلمة عند مسلم «فقطع أكحله 
فكانت فيها نفسه» وفي رواية ابن إسحاق «فكلمه كلما شديدًا فمات منه)» . 

قوله : (فلما قفلوامن خيبر) أي رجعوا. 

قوله: (وهو آخذ يدي) في رواية الكشميهني «بيذي»» وفي رواية قتيبة/ «رآني رسول الله ا 
شاحبًا» بمعجمة ثم مهملة وموحدة أي متغير اللون» وفي رواية إياس «فأتيت النبي كك وأنا أبكي». 

قوله : (زعموا أن عامرًا حبط عمله) في رواية إياس «بطل عمل عامر قتل نفسه»» وسمى 
من القائلين أسيد بن حضير » في رواية قتيبة الآتية في الأدب”' وعند ابن إسحاق «فكان المسلمون 
شكوافيه وقالوا: نما قتله سلاحه»؛ ونحوهعند مسلم من وجه آخرعن سلمة . 
)010( (؟2005/1). كتاب الذبائح والصيدء باب۲۸ . 
(۲) (0/15). كتابالأدب. باب۰۹۰ ح۸٤۱٦‏ . 
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قوله : (كذب من قاله) أي أخطاً . 

قوله : (إن له أجرين) في رواية الكشميهني «لأجرين» وكذا في رواية قتيبة» وكذافي رواية 
ابن إسحاق (إنه لشهيد» ٠ E‏ ۰ ۰ 

قوله : (إنه لجاهد مجاهد) كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين» والأول 
مرفوع على الخبرء والثاني إتباع للتأكيد» كما قالوا: جاد مجد» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بفتح الهاء والدال» وكذا ضبطه الباجي» قال عياض" : والأول هو الوجه. 
قلت: يؤيده رواية أبي داود من وجه آخر عن سلمة «مات جاهدًا مجاهدًا». قال ابن دريد: 
رجل جاهد أي جاد في أموره» وقال ابن التين: الجاهد من يرتكب المشقة» ومجاهد أي 
لأعداء الله تعالى . 

قوله : (قلّ عربي مشى بها مثله) كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من المشي» والضمير 
للأرض أو المدينة أوالحرب أوالخصلة. 

قوله : (قال قنيبة نشا أي بنون وبهمزة» والمراد أن قتيبة رواه عن حاتم بن إسماعيل بهذا 
الإسناد فخالف في هذه اللفظة. وروايته موصولة في الأدب7” ' عنده» وغفل الكشميهني 
فرواها هنالك بالميم والقصر » وحكى السهيلي أنه وقع في رواية «مشابها) , بضم الميم اسم فاعل من 
الشبهة أي ليس له مشابه فى صفات الكمال فى القتال» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: رأيته 
مشابهّاء عاد الكال من قولف «عربي». قال السهيلي : والحال من النكرة يجوز إذا كان في 
تصحيح معنى» قال السهيلي”" أيضًا: وروى «قل عربيًا نشأ بها مثله» والفاعل مثله» وعربيًا 
منصوب على التمييز لأن في الكلام معنى المدح» على حد قولهم عظم زيد رجلا » وقل زيد 
أدبا . 


۷ -حَدَنََاعبدُ اللو يُوسْف أَخْبَرنَا مالك عَنْ حُمَيدِ حُمَيْدٍالطَوِيلٍ عَنْأنّسِ رضي اللعَنه: 


2 


أن د ولال ا يد 1: - وَكَانَ إا آتی وما لیل لم رنھ حتی ضیح فلا أَضْبَحَ 
حرجت الْيَهُودُبِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْء + قلعا رازه قالوا كك والأى E‏ . فَعَالَ 


.)7١19//1(راونألاقراشم‎ )١( 
. 1۱٤۸ح (؟) (0/14)» كتاب الأدبء باب۰۹۰‎ 
.)۳۲ الأمالي (ص: 85» مسألة:‎ )۳( 
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اللي با : ربك حبر إن دان بسَاحَة قوم فَسَاءَ باح الْمُندّرِينَ) . 
[تقدم في: ۳۷1 الأطراف: EE TEY «A۹ «1۸۸4 «۲۲° › ۲۲۸ › 4٤۷ 51١‏ ۹60 
4۹۱ < لعل CEAE CEA TTEV TTY cT°AT‏ 14ت ETI CET VET °° CEI‏ اقل 


[VYYTYT (I14 CITY CTIA COATACOOYACOETO COFAV<011۹4 0010400 °A0 E۱ 


4 
م.م 


۸ أ خبرتا صَدَقَه بن الْفَضْلٍ ا خبرنا ابن عيَينَة ُيبنَةحَدَنَنَا يوب باعن مُحَمَّدِِبْنِ سيرِينَ عَنْ 
تس بْنِ مَلِكِ رضي الله َه قال : صيّحنًا + حير رة حرج ْله لْمَسَاحِي» لما بَصْرُوا 
التي يك قَالُوا : مُحَكَد اللو محمد وَاْحَميِسُ . فقا الي بل : «اللَهُ كبر حَرِبَتْ خَْبٌ 
إا الت اح قَْمٍفساء صبَاحٌالْمْدَرِينَ». فأصَيْنامِنْنُحُوم الْحمُر» ادى كادي اللي كل : 
إِذَاللْمَوَرسُوله نيكم عَنْ لُحُوم الْجُمْرِ نارس . 

[تقدم في في : الال الأطراف : 11° CYAAT cCTAAA cYTYToO CYTYTYA (AEY‏ 7551# 9515 10و03 
5 0خ TTY FAT‏ لازال EAT‏ كردق 41994419 :111141114151475 


[VYYTYT ./الم”ه 542007846061750 تسل‎ 5520105 .ه١خم‎ E۱۳ 


ر - 


14 حدقا عَبْدُ ال بْنُ عبد Ey‏ ُو عن مُحَمَّد عَنْ 
س بن مَالِكِ رضي اللَُّعَنه: أن أن رسو ل اللَّهِكِجَاءَهجَاءٍفَقَالَ أكلّث الْحَمُدُ . فَسَكَتَء تنَا 
انيه فَقَالَ أكلت ال ا ةانقل : : أَفِنيتِ الْحُدُه AR‏ مایا ادى في 
الاس : الله ور سو لە ها ياء عَنْ لُحُوم الْجُمْرٍ الأهلية كفت الْقُدُوبْ وَِنََا لتَفُور” بلخم . 

«T40 75515 CTAET cCYAAT CTAAA TY CTYTYTA ACV الأطراف: كك‎ «Y1. : [تقدم في‎ 
قل‎ ETN CET cE لاق كا‎ EAE "اماق‎ oTTEV cTTTVY FAT مدلل‎ < ۹۹۱ 


[VTYTYT «(1۳14 ITTY CTIA COTA COOYACOETO COFAV<( 0114.0104 (0° A0 E۲۱7 


الحديث الثالث : حديث أنس ذكره من ثلاثة طرق 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي إسحاق الفزاري عن حميد «سمعت أنسًا) كما تقدم في 
الحا 

قوله : (أتى خيبر ليلاً) أي قرب منهاء وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له الرجيع بينهم 
وبين غطفان لئلا يمدوهم» وكانوا حلفاءهم» قال : فبلغني أن غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر» 


(۱) (740/7)» كتاب الجهادء باب:17, ع۲۹۹۱. 


كاب المغازي/ باب ۳۸/ 4199-5191 ب | 


فسمعوا حًا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم » فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيبر 

قوله: (لم يغر بهم حتى يصبح) كذا للأكثر من الإغارة» ولأبي ذر عن المستملي «لم 
يقربهم» بفتح أوله وسكون القاف وفتح زكرن E‏ وتقدم في الجهاد بلفظ «لا 
يغير عليهم» وهو يؤيد رواية الجمهور. وتقدم في الأذان” “من وجه آخر عن حميد بلفظ «کان 
إذا غزا لم يغز بنا حتى يصبح وينظر» فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار» قال: فخرجنا إلى 
خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب» وحكى الواقدي أن أهل خيبر سمعوا 
بقصده لهم» فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين» فلا يرون أحدّاء حتى إذا كانت 
الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك» وخرجوا 
بالمساحي طالبين مزارعهم فوجدواالمسلمين . 

قوله : (خرجت يهود) زاد أحمد من طريق قتادة عن أذ نس «إلى زروعهم). 

قولهم : (بمساحيهم) بمهملتين » جمع مسحاة وهي من آلات الحرث (ومكاتلهم) جمع 
مكتل وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره» وعند أحمد من حديث أبي طلحة في نحو هذه 
القصة «حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذوالضرع إلى ضرعه أغارعليهم» . 

قوله : (محمد والخميس) تقدم في أوائل الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
بلفظ «خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد قال عبد العزيز : قال بعض أصحابنا عن أنس : 
«والخميس» يعنى الجيش . وعرف المراد ببعض أصحابه من هذا الطريق» وتقدم في صلاة 
الخو ف" من طريق حماد بن زيد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس نحوه» وفيه ايقولون: محمد 
والخميس» قال : والخميس الجيش» وعرف من سياق هذا الباب أن اللفظ هناك لثابت» وقد 
بينت ما في هذا الموضع من الإدراج في أوائل كتاب الصلاة"› وزاد في الجهاد“ من وجه 
آخر عن أيوب «فلجئوا إلى الحصن» أي تحصنوا به . 

قوله: (خربت خيبر) زاد في الجهاد فرفع يديه وقال : «الله أكبر» خربت خيبر»» وزيادة 
التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميد» قال السهيلي : يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل ؛ 
لأنه ية لما رأى آلات الهدم_مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم 
»)4١/5( )۱(‏ كتاب الأذان» باب5. ح۱۰٦‏ . 
(۲) (۳/ 560)., كتاب الخوف» باب5. ح۷٤۹‏ . 
.)۸٩ /۲( )۳(‏ کتاب الصلاۃء باب۱۱ ح۳۷۱ . 
»)۲٤١ /۷( ):(‏ کتاب الجهادء باب ۰۱۳۰ ح۲۹۹۱ . 


7 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ح Yi ٠‏ 


ستخرب . انتهی . ويحتمل أن يكون قال : «خربت خيبر» بطريق الوحي» ويؤيده قوله بعد ذلك : 
إنا إذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
وقوله في رواية محمد بن سيرين عن أنس : «صبحنا خيبر بكرة» لا يغاير قوله في رواية حميد عن 
أنس أنهم قدموهاليلاً» فإنه يحمل على أنهم لما قدموها وناموادونها ركبوا إليهايكره فصبحوهابالقتال 
والإغارة» وقد وقع ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحًاء زاد في رواية محمد بن سيرين 
قصة الحمر الأهلية وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الذبائح”' إن شاء تعالى . 
قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى » وليس هو والد الراوي عند عبد الله 
ابن عبد الوهاب. فإن الراوي عنه عبدري حجبي لا ثقفي ١‏ 
قوله: (ينهيانكم) في رواية سفيان الآتية «ينهاكم» بالإفراد» وفي رواية عبد الوهاب 
!ل بالتثنية»/ وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد» فيرد به على من زعم أن 
55 قوله للخطيب : «بئس خطيب القوم أنت» لكونه قال : «ومن يعصهما فقد غوى»» وقد تقدمت 
الإشارة إلى مباحث ذلك في كتاب الصلاة”" . 
قوله : (فأكفئت القدور) قال ابن التين : صوابه فكفئت. قال الأصمعى : كفأت الإناء قلبته 
ولا يقال أكفأته» ويحتمل أن يكون المراد أميلت حتى أزيل ما فيهاء قال الكسائي : أكفأت 
الإناء أملته . 


۹۰ حدقا سلما ن حب حَدَنََاحَمَادبْنُزَِْعَنْ نابت عَن اي رضي اللَعَهُ 
قَالَ : صَلَى ال ا الصَبَحَ قَِيبًا من حبر بلس َه َال : الله بر ربت حبر إا ار 


ةق قا عب ري شعو نی اسو ٠‏ فقتل الس يا الْمُمَاتِلة وَسَبَى 
الذرڳة وَكَانَ في السَبِي صَفِيَةُ : قصَارَت إِلَى دَحْيَة الْكلْبِيّ» نّم صَارَث إلى ابي ل فْجَعَلٌ 
عِتْقََا صَدَاقََ لقان عيذ لمرو ين متهنب لفارت :أ مد آلت فلت لكر : ما أَصدَقَهًا؟ 
فرك تَابتٌ اسه تصدیقا لَه 
[تقدم في: ۳۷۱ الأطراف : لل (TAET (TAQAT «TAA c(YYToO YYYA «(AY‏ 5515ل c40‏ 


CETIYT 11511552415811١ ىق‎ cA TILEY كلدل لاتقلل‎ CTA ۹4۹۱ 


»)٥۰۹/۱۲( (۱)‏ كتاب الذبائح والصید» باب۲۸ . 
زفق (؟/ ۰)۸ کتاب الصلاة» باب ۱۱ء ح۳۷۱ . 
(؟/417)» كتاب الأذان» باب٦‏ ح١١51.‏ 


5" كتاب المغازي/ باب "/ ح ٠‏ ۹ سس كاين ال 


[YTTYT لمت 4ت‎ COTA COOTACOETO 0 لام‎ ص١54‎ 26169 0A0 E1۳ 

٣١‏ - حا آَم حا شَعْبَة عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ صّهَيِبٍ قَالَ : سمِعْتُ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ 
رضي الله عله مول : سبى الب كل صَفِيةَ بها وََرَوَجََا» قال ًابت لأس : ا أَضْدَقَهَا؟ 
A FOE E‏ 0 

25515 TAET CTAAT اخرلا‎ cTYTo [تقدم في : 4 الأطراف : 11° رخال‎ 
CET Ic CEASA CEIAV تردق‎ CEeAT لصتل‎ TTY CFA cT *AO (44۱1 مع‎ 
CITT CTIA ثم‎ COOYTA (OEY هام اسم امام‎ (O° A0 ETI ETI E1۱ 
2555١ 55560 75555 CTE "فلمك‎ TAA ملل‎ cCTYYA (EV CTI [VTTT (14 
45١541511١4501١ E14 154 CEIAV EAE CEA لمحلل لامكل لكلل‎ «FAO 


[VTTYT (I14 CITY CTIA ناه‎ (OOYA (OEY COFAV < 0114.0104 مومه‎ 


قوله : (حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس) تقدم في صلاة الخوف"") مع ثابت عبد العزيز 
ابن صهيب . 
كبير؛ لأنه يوهم أن ذلك وقع عقب الإغارة عليهم » وليس كذلك فقد ذكر ابن إسحاق أن 
النبي ية أقام على محاصرتهم بضع عشرة ليلة» وقيل : أكثر من ذلك» ويؤيده قوله في الحديث 
الذي قبله : «إنهم أصابتهم مخمصة شديدة» فإنه دال على طول مدة الحصار» إذ لو وقع الفتح 
من يومهم لم يقع لهم ذلك» وفي حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الآتيين قريبًا في قصة 
على ما يؤكد ذلك» وكذا فى حديث سهل و أبى هريرة فى قصة الذي قتل نفسه » وكذا في حديث 

الحديث الرابع : حديث أنس أيضًا في ذكر صفية» ذكره من طريقين » وسيأتي في الباب من 
وجه ثالث بأتم من هذا سياقاء وصفية هي بنت حيي ب بن أخطب بن سعية -بفتح المهملة وسكون 
العين المهملة بعدها تحتانية ساكنة_ابن عامر بن عبيد بن كعب » من ذرية هارون بن عمران أخى 
موسى عليهما السلام» وأمها برة بنت شموال من بني قريظة» وكانت تحت سلام بن مشكم 
القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خيبر» ذكر 
)غ0( (۳/ 566).» كتاب الخوف» باب5» ح۷٤۹‏ . 

وليس فيها اللفظ المشار إليه . 


٤ 


5" كتاب المغازي/ باب۳۸/ ح٥‏ 42 


ذلك ابن سعد وأسند بعضه من وجه مرسل . 

قوله : (وكان في السبي صفية بنت حبي فصارت إلى دحية » ثم صارت إلى النبي بل) في 
رواية عبد العزيز عن أنس «فجاء دحية فقال : أعطني يا رسول الله جارية من السبي» قال : اذهب 
فخذ جارية» فأخذ صفية» فجاء رجل فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير 
لا تصلح إلا لك» قال ادعوه بهاء فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي يكل قال : خذ جارية من السبي 
غيرها»» وعند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن بني أبي الحقيق» وكانت 


ل تحت كنانة بن/ الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها- وعند غيره بنت عم زوجها_فلما 


غ08 


استرجع النبي ية صفية من دحية أعطاه بنت عمهاء قال السهيلي : لا معارضة بين هذه الأخبار» 
فإنه أخذها من دحية قبل القسم» والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل . 
قلت : وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم 
دحية » وعنده أيضا فيه «فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس» فالأولى في طريق الجمع أن المراديسهمه 
هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه» وذلك أنه سأل النبي ية أن يعطيه جارية» فأذن له أن يأخذ جارية» 
فأخذ صفية» فلما قبل للنبي يكل أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية 
لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه 
بها لأمكن تغير خاطر بعضهم » فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بي بهاء 
فإن في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء» وأما إطلاق الشراء على 
العوض فعلى سبيل المجاز» ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه 
من جملة السبي زيادة على ذلك» وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
وأصله في مسلم «صارت صفية لدحية » فجعلوا يمدحونهاء فبعث رسول اله يك فأعطى بها دحية ما 
رضي»» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الصلاة» ويأتي تمام قصتها في الحديث الثاني عشرء 
ويأتي الكلام على قوله في الحديث «وجعل عتقها صداقها» في كتاب النكاح”' إن شاء الله تعالى . 
0 کا موس بی إشتابيل داعب واد عام عن أب عابي وس 
الأشْعرِيٌ رضي اللَّعَنْهُقَالَ : لا را رول الله حبر او قال + لَكَا رە رسو الله كله - 
شرف الاس عَلَى وَاد فَرَقَعُوا أَصْواتَهُمْ اكير : الله كيك الله َكب لا إِلَه إلا اللّهُ. فَقَالَ 


«(Too/1۱) (1)‏ كتاب النكاح › باب۱۳ OAT‏ : 


٤-کكتاب‏ المغازي/ باب۳۸/ ح۲ N‏ 0 


رَسُولُ الله ل : «ازبغوا على اقيم إِنَكُمْ لا دعو أصَمَ وَلآََائيك؛ نكم تَذعُونَ سَويعًا 
ی وو تك زا لت : ا زرل الا يني اه رذ : لول ولا و ت إلا 
بالل فَمَالَ ِي : ياب الله ن قبس قُلْتُ ك ا رشول الله قال : «آلآأدنْكَ عَلَى كلِمَةِمِنْ 
رمن کنو اْجَنه؟» قُلْتُْ: بَلَى ار سول اللََِّدَاكَ أي واي . قال : «لآَحَوْل وَلَآقُوَة إلا باللّه» . 
[تقدم في : 25495 الأطراف : 273784 ۰۹٤٦ء ]478514551٠١‏ 


الحديث الخامس : حديث أبي موسى الأشعري . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي» 
والإسناد كله إلى أبي موسى بصريون . 

قوله : (لماغزا النبي بي خيبر أو قال لما توجه) هو شك من الراوي . 

قوله : (أشرف الناس على واد-فذ كر الحديث إلى قول أبي موسى_فسمعني وأنا أقول : لا 
حول ولا قوة إلا بالله) هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلك بل 
إنما وقع ذلك حال رجوعهم ؛ لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفر كما سيأتي في 
الباب من حديثه واضحًاء وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره : لما توجه النبي َة إلى خيبر 
فحاصرها ففتحها ففزع فرجع أشرف الناس... إلخ. وسيأتي شرح المتن في كتاب 
الدعوات”'' إن شاء الله تعالى . 


م r‏ > 5س 


/ ۲ حدنافيبة حَدَّنَنَا ي قوب عن أبِي حازم عَن سَهْلٍ بن سخ الاعِڍي رضي الله 
2 عند أن وَسُولَ الله ية الى م وَالْمُشْرِكُونَ فافتتلواء فلا مَالَ ر سول الله وك إلى عَسْكره 
مال لحرو لی عَسْك ِمْوَي أضحاب رول اللو جل ل تلهم ماهلإلا 
انَبَعَهَا يَضْريُهَا بِسَيْفِهِء فقيل :ما ََْامِا الم أحَدٌكَمَا راان . فَقَالَ رَسول الله يك : «أمَا 
نمأل لتر : فاك ر عل ون ارم : أَنَاصَاحِبهُ. قَالَ: 00 
ودا أَسْرَع أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجْرِحَ م الوَجُلُ جُرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فوضع س 
لازت وان توم تعال على سيه فقتل نَفْسَفُْ فرح َالرَجلَ إلى د 57 
َقَالَ: أَشْهَدُ أك رسو ل الله . قَالَ: «وَمَاذَاك؟!»قَالَ : الوَجُلُ الذي كرت آنه هم مِنْ أَهْلٍ النّار 
َأَعْظَمَ الاس ذَلِكَ ا : اتا لَكُمْ بو فَحَرَجْتُْ في طَلَبِه نم جرح جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ 


«((EYT/16) (1)‏ كتاب الدعوات» باب٩0‏ » ح٤1۳۸‏ . 


.مدلل ب 56 -كتاب المغازي/ باب88/ ح7١4-47١47‏ 


ا نا 


0 سَيْفِهِ في الأرض وَدْبَابَهُبَْنَ نَدِيَْهِ ثم تَحَامَلَ عليه َل نَفْسَّهُ. فَقَالَ 
سول الله له عِنْدَ ذَلِكَ : «إنَّ الوَجُلَ لََعْمَلُ عَمَلَ آهل الْجَنَهّ فيمَا يَْدُو لِلنّآس وَمُوَ مِنْ أَهْلٍ 
7 وَإنَالَجُلَ ْمَل عَمَلَ َل ال فيمَا يدو لتاس وَهُوَمِنْ اهل الجن . 
للعنوو 100 [VOTE ° E‏ 
٢۳‏ _حَدَكَنَا أَبُو اليَمَان شَعَيْبٌ عَن الوه هري قَالَ : آخبرني سَعِيدُ بن الْحْسَهْبِ 
6 با خرف رضن الله ع قال 00 فَقَالَ رَسُول الله يكل ِرَجُلٍ ا 
الإشلام: «هَذا مِنْ أَهْل الر»» فَلَمًا حَضَرَ اقل اتل الوَجُلٌ أَشّدّ الْقيَالِ حى كَْرتْ به 
کک فکاد بض الاس تاب فَوَجَدَ الوَجلُ ألم الْجِرَّاحَةَ هوی بيده 00 تائيه 
سْتَخْرَجَ مها أسْهُمًا ف فَتَحَر بها نَفْسَفُ فَاشْتَدٌ رجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَانُوا : اونا 
عق ال ا تحر فلن فقتل تفس فقَالَ هويا 8 ن ال شر الج ا 
ممن إِنَّ الله يُوَبدُ لين پال وجل المَاجرِ» . تَابحَمْمَعْمَدْعَنِ الزْهْرِي . 
[تقدم في : ۰۲ طرفاه في : 6147١ ٤‏ 5505] 
٠ ٤‏ وَقَالَ شبيبٌ عَنْ يوس عَن ان شهَاب ارتي ابْنُ الْمْسَيّبِ وَعَبْدُ الوَحْمَن 
عَبْدِ اللّهْنِ كَعْبٍ أن أََا هُرَيْرَة قَالَ : شهدا مح الب لا نينا و 
الزَهْرِيٌ عَنْ سحي عَنِ الي 4 . تَابَعَدْصَالِحٌ عَنِ الزُهْرِي . وَقَالَ البيدِيُ : أخبرنِي 000 
عَْدَ لمن إن غب ا E lg‏ ا 8 
الؤْهْرِيُ : وَأَخبرني ع عُبَيدُ اللَهِيْنُ عبد الله وب سيد عن اللي بيا : 
[تقدم في : 25١0557‏ طرفاه في : 5 ]55١5 147١‏ 


ى 
3 ت 


Mı 
Cn 


أن 


Ga O 


- 


الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة الذي قتل نفسه . 
۷ 


قوله : (حدثنا يعقوب) هو ابن عبد الرحمن/ الإسكندراني» وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 
يفف 7 


قوله: (التقى هو والمشركون) في رواية ابن أبي حازم الآتية بعد قليل «في بعض 
مغازيه» ولم أقف على تعيين كونها خيبر» لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل متحدة 
مع القصة التي في حديث أبي هريرة» وقد صرح في حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر وفيه 
نظر؛ فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره» وفي 
سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بها نفسه» وأيضا ففي حديث سهل أن 
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النبي ية قال لهم لما أخبروه بقصته : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. . .» الحديث» وفي 
حديث أبي هريرة أنه قال لهم لما أخبروه بقصته: «قم يا بلال فأذن: إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن»» ولهذا جنح ابن التين إلى التعددء ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة» 
وأما الأول فيجتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل 
فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالاً للموت» لكن جزم ابن الجوزي”٠'‏ في مشكله بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد. قال : واسم الرجل قزمان الظفري» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد فعيره النساء» فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم» 
ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول : 
الموت أحسن من الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال له : هنيئًا لك بالشهادة» قال : والله إني ما 
قاتلت على دين » وإنما قاتلت على حسب قومي» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه . ۰ 

قلت : وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» نعم أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث 
الباب وأوله أنه قيل لرسول الله يِه يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان» لقد فر الناس وما فر وما 
ترك للمشركين شاذة ولا فاذة» الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح » وليس فيه تسميته . 
وسعيد مختلف فيه وما أظن روايته خفيت على البخاري» وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم «غزونا مع رسول الله كَل وظاهره يقتضي أنها غير أحدء لأن سهلاً ما كان 
حينئذ ممن يطلق على نفسه ذلك لصغره؛ لأن الصحيح أن مولده قبل الهجرة بخمس سنين 
فيكون في أحد ابن عشرة أو إحدى عشرة» على أنه قد حفظ أشياء من أمر أحد مثل غسل فاطمة 
جراحة النبي كَل ولا يلزم من ذلك أن يقول «غزونا» إلا أن يحمل على المجاز كما سيأتي لأبي 
هريرة» لكن يدفعه ماسيأتي من رواية الكشميهني قريبًا . 

قوله : (فلما مال رسول الله يك إلى عسكره) أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم . 

قوله: (وفي أصحاب رسول الله َة رجل) وقع في كلام جماعة ممن تكلم على هذا 
الكتاب أن اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي» الظفري بضم المعجمة والفاء» نسبة إلى 
بني ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخره قاف » 
ويعكر عليه ما تقدم . 

قوله : (شاذة ولا فاذة) الشاذة : بتشديد المعجمة» ما انفرد عن الجماعة» وبالفاء مثله ما 


. (4£ /¥ ح04‎ ۲ /5( )١( 


¥ 


لبلب 55 كتابٍالمغازي/ باب ۳۸/ ع۰۲٩٤-٤۲۰٤‏ 


لم يختلط بهم » ثم هما صفة لمحذوف أي نسمة» والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى أنه لا يلقى 
شيئًا إلا قتله . وقيل : المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغرء وقيل : الشاذ: الخارج» والفاذ: 
المنفرد» وقيل : همابمعنى» وقيل الثاني إتباع . 

قوله : (فقال) أي قائل» وتقدم في الجهاد”'' بلفظ فقالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى 
بلفظ «فقيل» ووقع هنا للكشميهني «فقلت» فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك . 

قوله : (ما أجزأ) بالهمزة أي ما أغنى . 

قوله: (فقال إنه من أهل النار) في رواية ابن أبي حازم المذكورة «فقالوا أينا من أهل الجنة 
إن كان هذا من أهل النار»» وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني «قال : قلنا : 
يارسول الله فلان/ يجزئى في القتال. قال : هو في النار . قلنا: يا رسول الله إذا كان فلان في 
عبادته واجتهاده ولين جانبه فى النار فأين نحن؟ قال : ذلك أخباث النفاق . قال : فكنا نتحفظ 
عليه في القتال» . ٠‏ 

قوله : (فقال رجل من القوم : آنا صاحبه) في رواية ابن أبي حازم «لأتبعنه» وهذا الرجل هو 
أكثم بن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه . 

قوله : (فجرح جرحًا شديدًا) زاد في حديث أكثم «فقلنا : يا رسول الله قد استشهد فلان. 
قال : هو في النار . 

قوله : (فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه) في رواية ابن أبي حازم «فو ضع نصاب سيفه 
في الأرض» وفي حديث أكثم «أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره» 
فأتيت النبي يك فقلت : أشهد أنك رسول الله . 

قوله : (وهو من أهل الجنة) زاد في حديث أكثم "تدركه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه 
فيختم له بها» . وسيأتي شرح الكلام الأخير في كتاب القدر”" إنشاء الله تعالى . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة : 

قوله : (شهدنا خيبر) أراد جيشها من المسلمين ؛ لأن الثابت أنه إنماجاء بعد أن فتحت خيبر» 
ووقع عند الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر فحضر فتح آخرهاء لكن مضى في الجهاد””" من 
.)١176/7/( )١(‏ كتاب الجهادء باب۰۷۷ ح۲۸۹۸ . 
(؟) »)00١/16(‏ كتاب القدرء باب0, ح۰۷٦٦‏ . 
(۴) (۷/ 45). كتاب الجهاد. باب۰۲۸ ح۲۸۲۷ . 
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طريق عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال : «أتيت رسول الله َة وهو بخيبر بعدما افتتحها 
فقلت: يا رسول الله أسهم لي»» وسيأتي البحث في ذلك في حديث آخر لأبي هريرة آخر هذا 
اللاب . 

قوله : (فلما حضر القتال) بالرفع والنصب . 

قوله : (فقال لرجل ممن معه) أي عن رجل » واللام قد تأتي بمعنى عن مثل قوله تعالی : 


لوال أل مر لين اموا [الأحقاف : ]١١‏ ويحتمل أن يكون بمعنى «في» أي في شأنه 


أي سببه » ومنه قوله تعالى : « وتضّع الْموزنَ الْقِسَط إو ِالْقيمَةِ4 [الأنبياء : ۷[ 

قوله : (فكاد بعض الناس يرتاب) في رواية معمر في الجهاد'"' «فكاد بعض الناس أن 
يرتاب» ففيه دخول أن على خبر کاد» وهو جائز مع قلته . 

قوله : (قم يا فلان) هو بلال كما وقع مفسرًا في كتاب القدر . 

قوله : (إن الله يؤيد) في رواية الكشميهني «ليؤيد» قال النووي : يجوز في أن فتح الهمزة 
وكسرها. 

قوله: (بالرجل الفاجر) يحتمل أن تكون اللام للعهد» والمراد به قزمان المذكورء 
ويحتمل أن تكون للجنس . 

قوله: (تابعه معمر) أي تابع شعيبًا عن الزهري أي بهذا الإسناد» وهو موصول عند 
المصنف في آخر الجهاد”" مقرونًا برواية شعيب عن الزهري . 

قوله : (وقال شبيب) أي ابن سعيد (عن يونس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) أي الزهري 
بهذا الإسناد. 

قوله : (شهدنا حنينا) يريد أن يونس خالف معمرًا وشعيبًا فذكر بدل خيبر لفظة «حنين» ورواية 
شبيب هذه وصلها النسائي مقتصرًا على طرف من الحديث» وأوردها الذهلي في «الزهريات» 
ويعقوب بن سفيان في تاريخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن أبيه بتمامه» وأحمد من شيوخ 
البخاري وقد أخرج عنه غير هذاء وقد وافق يونس معمرًا وشعيبًا في الإسناد» لكن زاد فيه مع سعيد 
ابن المسي ب عبد الرحمن بن عبد الله من كعب بن مالك» وساق الحديث عنهماعن أبي هريرة . 

قوله : (وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي يَكِِ) يعني وافق شبيبًا 
TTA «(TY /4) (1)‏ . 
۰)۱٦ /۷( )۲(‏ كتاب الجھادء باب ۰۱۸۲ ۳۰٦۹۲‏ . 
۰)۱٦ /۷( )۳(‏ كتاب الجھاد› باب ۰۱۸۲ ۳۰٦۹۲‏ . 


وذنم ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ م7١4-57١47‏ 
في لفظ «حنين» وخالفه في الإسناد فأرسل الحديث» وطريق ابن المبارك هذه وصلها في 
الجهاد”'' ولم أر فيها تعيين الغزوة . 


قوله : (وتابعه صالح) يعني ابن كيسان (عن الزهري) وهذه المتابعة ذكرها البخاري في 
تاريخه""» قال : «قال لي عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي بَا قال : إن 
النبي كك قال لرجل معه : هذا من أهل النار» الحديث» فظهر أن المراد بالمتابعة أن صالحًا تابع رواية 
ابن المبارك عن يونس في ترك ذكر اسم الغزوة» لا في بقية المتن ولا في الإسناد» وقد رواه يعقوب بن 
: إبراهيم بن سعد/ عن أبيه عن صالح عن الزهري فقال: «عن عبد الرحمن بن المسيب» مرسلاً 
ووهم فيه » وكأنه أراد أن يقول : «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيدبن المسيب» فذهل . 

قوله : (وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب 
قال: أخبرني من شهد مع النبي َة خيبر) قال الزهري : «وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن 
النبي بي » وفي رواية النسفي «عبد الله بن عبد الله» هكذا أورد البخاري”” طريق الزبيدي هذه 
معلقة مختصرة» وأجحف فيها في الاختصار فإنه لم يفصل بين رواية الزهري الموصولة عن عبد 
الرحمن وبين روايته المرسلة عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله وقد أوضح ذلك في التاريخ› 
وكذلك أبونعيم في «المستخرج» والذهلي في الزهريات»”*' فأخرجوه من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عن الزبيدي» فساق الحديث الموصول بالقصة» ثم ساق بعده «قال الزبيدي: قال 
الزهري : وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد بن المسيب أن رسول الله وك قال : يا بلال قم فأذن إنه 
لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن› والله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» هذا سياق البخاري» وفى 
سياق الذهلي «قال الزهري : وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وعبذاً أغبودت من عبد الل اين 
عبد الله » نبه عليه أبو علي الجياني”* 2 وقد اقتضى صنيع البخاري ترجيح رواية شعيب ومعمر 
وأشار إلى أن بقية الروايات محتملة» وهذه عادته في الروايات المختلفة إذا رجح بعضها عنده 
اعتمده» وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم القدح في الرواية الراجحة؛ لأن شرط 
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الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها . 

وذكر مسلم في كتاب التمييز فيه اختلافاآخر على الزهري فقال : «حدثنا الحسن بن الحلواني 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن المسيب 
أن النبي بيا قال : يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن». قال الحلواني: قلت ليعقوب بن 
إبراهيم : من عبد الرحمن بن المسيب هذا؟ قال : كان لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن» 
وكان رجل من بني كنانة يقال له عبد الرحمن بن المسيب» فأظن أن هذا هو الكناني . قال مسلم : 
وليس ما قال يعقوب بشيء. وإنما سقط من هذا الإسناد واو واحدة ففحش خطؤه» وإنماهو عن 
الزهري عن عبد الرحمن وابن المسيب» فعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب وابن المسيب هو 
سعيد» وقد حدث به عن الزهري كذلك ابن أخيه وموسى بن عقبة ويونس بن يزيد . والله أعلم . 

وكذارجح الذهلي رواية شعيب ومعمر قال: ولاتدفع رواية الأخيرين لأنالزهري كان يقع له 
رح له م له ل و لو O‏ 
وابن أخي الزهري عن الزهري موافقة الزبيدي على إرسا ل آخر الحديث» قال المهلب” : هذ 
الرجل ممن أعلمنا النبي بيا أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق» ال E‏ 
يقضى عليه بالنار» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون قوله : «هو من أهل النار» أي إن لم يغفر الله 
له» ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات 
كافرَاء ويؤيده قوله َة في بقية الحديث : لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وبذلك جزم ابن 
المنير» والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرًا أو فاسقاء ولا يعارضه قوله يكل : 
«إنا لانستعين بمشرك» لأنه محمول على من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ . 

وفي الحديث : إخباره َة بالمغيبات» وذلك من معجزاته الظاهرة . وفيه: جواز إعلام 
الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها 

(تنبيه) : المنادى بذلك بلال» ووقع عند مسلم في رواية «قم يا ابن الخطاب» وعند البيهقي 
أن/ المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوف» ويح يجمع بأنهم نادوا جميعًا في جهات مختلفة . 


7 حَدَنَنَا الْمَكَيٌ بْنُ إنراهِيم حا نَا ريد بن أبي عَبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتْ أَثرَ ضربَةِ في ساق 
سَلَمَةَ فقُْلْتُ أن ملم اکل اشا َقَالَ: هذه ضربة أَصَابَيْني يَوْمْ حَيْبَر . فَمَالَ الاس : 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۲۲) . 


Vo 


لل ب 56 كتاب المغازي/ باب8”/ 17١8-57١5‏ 
ا . اتيت الل اا َنَقَتَ فيه تت نَمَنَاتٍِ فَمَا اشْتَكَيْتْ حَتّ NE‏ 

۷ اغد اللا شل اا نبي حازم عَنْ بيو عن سَهل قَالَ : الْتقَى الي إا 
امون فی يحض ابو نافتلواء مال کل قوم إلى سكرهم» في الْمسلِمنَ جل لا نون ن 
الْمُْرِكينَ شَاذةوَلآَقَاذَة إلا بهاذ فضِربَها بِسَيْفهِ فقيل : يَارَسُولَ اللو مَاأَجْرَاأَحَدٌمَاأجْرَأفلان. 
فَقَالَ: : له من هل الا فقالوا: أ ينا ِن أل الجن كان هَذَا ِن أَهلٍ الگار؟! قال َجُلُ من 
لموم : : لأتبعنّفُ ا سرع وَأْطَا نت مع ل 
O‏ » فَمَالَ : أَشْهدُ أك 

سول الله فقال: وا ذاك؟» ايوق فال : إن لوَجُلَليَْمَلُ بعَمَلٍ أل الج فيما ذو 
لأس ولون اغ ال ابعل أل الايد لاس دومن اغ الج 

[تقدم في : ۸ الأطراف : ا [NN*VTEAT‏ 

4 -حد تتا محمد بن سعيد سوي الْخْرَاعِيُ حَدَنََا زياد ن الربيع عَنْ بي عمْرَانَقَالَ : نَظرَ 
ا ا ر كأنَهُم السَاعة يَهُودُ حبر . 

الحديث الثامن : حديث سلمة بن الأكوع » وهو من ثلاثياته . 

قوله: (فقلت : يا أبامسلم) هي كنية سلمة بن الأكوع . 

قوله : (أصابتها يوم خيبر) أي أصابت ركبته» ويوم بالنصب على الظرفية . 

قوله : (فنفث فيه) أي في موضع الضربة» وقد تقدم أنه فوق النفخ ودون النفل» وقد يكون 
بغير ريق بخلاف التفل» وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ . 

ثم ذكر المصنف طريقًا لحديث سهل بن سعد الماضي قبل » وقد تقدم شرحه في الحديث 
السادس . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري واسم جده الوليد وهو ثقة من أقران 
أحمد وليس له في البخاري إلاهذا الحديث وآخر تقدم في الجهاد”'" . 

قوله: (حدثنا زياد بن الربيع) هو اليحمدي بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة 
بصري أيضًاء وثقه أحمد وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال : فيه نظر» قال ابن عدي : 


)۱( (۷/ )۰ كتاب الجهادء باب۰۱۲ ح۲۸۰۵ . 
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وما أرى بروايته بأسًا. قلت : ولیس له فى البخاري سوى هذا الحديث . 


قوله : (عن أبي عمران) هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون 
نسبة إلى بني الجون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» وهم بطن من الأزدء وكذا جزم 
به الرشاطي عن أبي عبيد أن أباعمران من هذا البطن» وجزم الحازمي أنه من بني الجون بطن من 
كندة ولم يسق نسبه» وقد ساقه الرشاطي فقال: الجون» واسمه معاوية بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور . 


قوله : (فرأى طيالسة) أي عليهم » وفي رواية محمد بن/ بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن ۷ 


خزيمة وأبي نعيم أن أنسًا قال: ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود 
خيبر» والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة» وكان غيرهم من الناس الذين 
شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود 
خيبر» ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة . وقيل : المراد بالطيالسة الأكسية» وإنما أنكر 
ألوانها لأنها كانت صفراء . 

۹4 - ح ڌا عبد لبن مَسلَمَة دا حَاتِمْعَْيَِيدَْنِ بي عُبَيدِ عَنْ َلَمَةرَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ : کان علي ريي اهلف عن الي ل في خير وان ريا قال RE‏ 

عن الي ك؟! لوبو لابشا الله ي في فحت قَالَ : «لأَغطينَ الوَايَةَ عَدَا أَْ : لخدن الوَاية 
ارح بحا اللّهوَوَشو هتح عَلَْهِ» نحن نَرْجُوهَاء فقيل : هذا علي فَأعْطَاءفَفيِحَ عَلَيْهِ. 

E 

حَدَّنَنَا فة يبن سعد حَدنَنَا غقُو باپ عبد ال حن عَنْ بي حازم قال ا 
سَهلْ بن سَعْدِ رضي لعن أن سول الله ل قال يوم حَيْبَر حر ر غيل كز لكوي 
اله على يه بجت الله ورول وبح الله ورشول» قال : بات الاس يذوكو ن لبهم 
بهم يُْطَامًا؟ فلا أضْبحَ الاس عَدَوْا عَلَىرَ سول الله ل > رجو ناما هَل : «أَيْنَ 
علي بن أبي e‏ ُو يا رَسُول الل يتشتكي َي ٠.‏ قَالَ الوا لی يب 
بصن رَسُولُ الله لا في ا حل َال كن بویع أ ارو ف 
عل : يار سول الل امات > حَبَّى يَكُونُوا مِْلَنا؟ فَقَالَ اي 


)۱( قال فی التقریب ( ص : 7١9‏ ت۷۲٠۲)‏ : ثقة 


۷١ 
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م دهم إلى الإشلام ؛ وَأَخْبرْهُم بم يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله فيه َوَاللهِ لآنَهْدِيَ الله بك 
رجلا وَاحِدًَا يش خَيْدلكَ من أَنْيَكُونَ لك 4 خُمْرُالتعَمٍ» . 
[تقدم في : 457 » طرفاه في : ۰۳۰۰۹ ۳۷۰۱] 


الحديث العاشر والحادي عشر : حديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد في قصة 
كع عي ي 

قوله: (وكان رمدًا) في حديث علي عند ابن أبي شيبة «أرمدا» وفي حديث جابر عند الطبراني 
في الصغير «أرمد شديد الرمد»» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الدلائل «أرمد لا يبصر» . 

قوله : (فقال: آنا أتخلف عن رسول الله ؟! فلحق به) وكأنه أنكر على نفسه تأخره عن 
النبي ية فقال ذلك» وقوله: «فلحق به» يحتمل أن يكون لحق به قبل أن يضل إلى خيبر» 
ويحتمل أن يكون لحق به بعد أن وصل إليها . 

قوله : (فلما بتنا الليلة التي فتحت) خيبر في صبيحتها (قال : لأعطين الراية غدًا) وقع في 
هذه الرواية اختصار» وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن 
الخصيب قال : «لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح لهء فلما كان الغد أخذه 
عمر فرجع ولم يفتح له» وقتل محمود بن مسلمة» فقال النبي كَل : لأدفعن لوائي غدًا إلى 
رجل . . .» الحديث» وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخرء وفي الباب عن أكثر من عشرة من 
الصحابة سردهم الحاكم في «الإكليل» وأبونعيم والبيهقي في «الدلائل» . 

قوله : (لأعطين الراية غدًا أو ليأخذن الراية غدًا) هو شك من الراوي» وفي حديث سهل 
الذي بعده/ «لأعطين هذه الراية غدًا رجلاً» بغير شك» وفي حديث بريدة (إني دافع اللواء غدًا 
إلى رجل يحبه الله ورسوله» والراية بمعنى اللواء» وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع 
صاحب الجيش » وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر» وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس «كانت راية رسول الله يا سوداء 
ولواؤه أبيض»» ومثله عند الطبراني عن بريدة» وعندابن عدي عن أبي هريرة وزاد «مكتوبًا فيه لاإله 
إلا الله محمد رسول الله» وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية» وقد ذكر ابن إسحاق 
وكذا أبوالأسودعن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر» وماكانوايعر فون قبل ذلك إلا الألوية. 

قوله : (يحبه الله ورسوله) زاد في حديث سهل بن سعد «ويحب الله ورسوله». وفي رواية 
ابن إسحاق «ليس بفرار»» وفي حديث بريدة «لايرجع حتى يفتح الله له» . 


4 -كتاب المغازي/ باب91/ 471١14709‏ بات 


قوله: (فنحن نرجوها) في حديث سهل «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها»» 
وقوله: «يدوكون» بمهملة مضمومة أي باتوا في اختلاط واختلاف» والدوكة بالكاف 
الاختلاط» وعند مسلم من حديث أبي هريرة إن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلايومئذ»؛ وفي 
حديث بريدة «فما منارجل له منزلة عند رسول الله ية إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى 
تطاولت أنا لهاء فدعا عليًا وهو يشتكي عينه فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء»» ولمسلم من طريق 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : «فأرسلني إلى علي قال : فجئت به أقوده أرمد فبزق في عينه فبرأ» . 

قوله : (فقيل : هذا علي) كذا وقع مختصراء وبيانه في رواية إياس بن سلمة عند مسلم» 
وفي حديث سهل بن سعد الذي بعده «فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله بيا كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه » قال : فأرسلوا إليه» فأتوا به»» 
وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذي أحضره» ولعل عليًا حضر إليهم بخيبر ولم 
يقدر على مباشرة القتال لرمده» فأرسل إليه النبي ية فحضر من المكان الذي نزل به» أو بعث 
إليه إلى المدينة فصادف حضوره . 

قوله : (فبرأ) بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم» وعند الحاكم 
من حديث علي نفسه قال : «فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني»» 
وعند بريدة في «الدلائل» للبيهقي: «فما وجعها على حتى مضى لسبيله» أي مات» وعند 
الطبراني من حديث علي «فما رمدت ولا صدعت مذ دفع النبي كل إلي الراية يوم خيبر» وله من 
وجه آخر «فما اشتكيتها حتى الساعة» قال : ودعالي فقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر. قال: 
فما اشتكيتهما حتى يومي هذا» . 

قوله : (فأعطاه» ففتح عليه) في حديث سهل «فأعطاه الراية» وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما». 

وقد اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا؟ وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس التصريح بأنه كان عنوة» وبه جزم ابن عبد البر» ورد على من قال فتحت صلحًا قال : وإنما 
دخلت الشبهة على من قال : فتحت صلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم» 
وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى . والذي يظهر أن الشبهة في 
ذلك قول ابن عمر: «إن النبي يي قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم إلى القصرء 
فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا 


دين 5" كتاب المغازي/ باب8؟/ 471١١47١9‏ 


يكتموا ولا يغيبوا» الحديث وفي آخره افسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذي 
نكثواء وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها» الحديث أخرجه أبو داود 
والبيهقي وغيرهماء وكذلك أخرجه أبو الأسود في المغازي عن عروة» فعلى هذا كان قد وقع 
الصلح» ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح» ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم/ عمالا 
بالأرض ليس لهم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر كما تقدم في المزارعة» فلو كانوا صولحوا 
على أرضهم لم يجلوا منها . والله أعلم . 

وقد تقدم في فرض الخمس "2 احتجاج الطحاوي على أن بعضها فتح صلحًا بما أخرجه 
هو وأبو داود من طريق بشير بن يسار «أن النبي ية لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم 
نصفها بين المسلمين» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها فتح 
صلحًا. والله أعلم . 

قوله_في حديث سهل-: (فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم) هو بحذف همزة الاستفهام . 

قوله : (حتى يكونوامثلنا؟) أي حتى يسلموا . 

قوله : (فقال : انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة . 

قوله : (على رسلك) بكسر الراء أي على هينتك . 

قوله : (ثم ادعهم إلى الإسلام) ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم «فقال علي : يا 
رسول الله علام أقاتل الناس؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله»» واستدل بقوله: «ادعهم» أن الدعوة شرط في جواز القتال» والخلاف في ذلك 
مشهور فقيل : يشترط مطلقّاء وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم. قال : إلا 
أن يعجلوا المسلمين» وقيل : لا مطلقًا وعن الشافعي مثله. وعنه لا يقاتل من لم تبلغه حتى 
يدعوهم» وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث . ويحمل ما 
في حديث سهل على الاستحباب» بدليل أن في حديث أنس أنه َا أغار على أهل خيبر لمالم 
يسمع النداءء وكان ذلك أول ما طرقهم» وكانت قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية تجوز 
الإغارة عليهم مطلقًا وتستحب الدعوة. 

قوله : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً . . . ) إلخ » يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى 
من المبادرة إلى قتله . 


۷ 
7۸ 


«((TVE/V) (1)‏ كتاب فرض الخمس » باب" . 
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قوله : (حمر النعم) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة» وهو من ألوان 
الإبل المحمودة» قيل : المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكهاء 
وكانف نما قار ارت ا وذكر ابن إسحاق من حديث أبي رافع قال: «خرجنا مع علي 
حين بعثه رسول الله َه برايته فضربه رجل من يهود فطرح ترسه» فتناول علي بابًا کان عند 
الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه» فلقد رأيتني أنا في سبعة آنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك الباب فما نقلبه»» وللحاكم من حديث جابر «أن عليًا حمل الباب يوم خيبر» وأنه 
جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً»» والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه» والأربعين 
عالجوا حمله» والفرق بين الأمرين ظاهر» ولو لم يكن إلا باختلاف حال الأبطال. 

وزاد مسلم في حديث إياس بن سلمة عن أبيه «(وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني 
مرحب. . . الأبيات» فقال علي : آنا الذي سمتني أمي حيدرة. . . الأبيات» فضرب رأس 
مرحب فقتله » فكان الفتح على يديه»»: وكذا في حديث بريدة الذي أشرت إليه قبل . وخالف 
ذلك أهل السير؛ فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي بأن الذي قتل مرحبًا هو محمد 
ابن مسلمة» وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر» وقيل : إن محمد بن مسلمة كان بارزه 
فقطع رجليه فأجهز عليه علي» وقيل : إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض 
الرواة» فإن لم يكن كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ما سواه» ولاسيما وقد جاء من 
حديث بريدة أيضا. وكان اسم الحصن الذي فتحه علي القموص وهو من أعظم حصونهم» 
ومنه سبيت صفية بنت حيبي . والله أعلم . 


تت م I2‏ 


۱ ساعد العقّارن داو حَدََا يغقوبا بن عب لرحْمَنٍ ج 
وَحَدَنِِي أَحْمَدُ بن عيسى حَدََا ابن وَهْبٍ قَالَ ا ي يَعْقُوبا ن َب الوَحمَنِ الزُهْر ی 

ردم 

عن سارو ر ا ار مالك رصي ا : یمتا حبر فلكا فح اللّمعَلَه 


e 
5 
2-4 


احص ذ کول جال ت : يبن أضطب» ويل وجا وكا روت : فاضطفاهًا 
اين ليه كرح بها حل 3 سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلْتْء ٠‏ بتى بها رسو اللو ُو صح 


حَيْسًا لان ع صقر ل الي ار نت تلك يمه على صَفِيةَ» تم حرجنا 
إلى الدينة ريت ث الي يا يُحَوي لها وَرَاءَهبعبَاءة د علد بره يف ركبته وَنَضْعْ 
ضفي رِجْلَهًا عَلَى رُكْبَيهِ حَتَ | 6 

«۹41 (TE 11]ؤلل‎ CYAETCYAAY «TAA الكل‎ cYYYA (EV 11° [تقدم في : ۷۱ الأطراف:‎ 


۹4 


ورع دده 548 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح ٤٩۱۳٩-٤٩۱۱‏ 


EAE EAT TEY CTY CTA TAO‏ 13534114119 ل CETTE‏ 5ق 


[VYYY (TTI CITI CTIA COQ\IALOOYACOETOCOFTAY <017۹ «(01۱04 ممعم‎ 


م 


N‏ -حَدَنَناإسْمَاعِيلَ قال : حَدَيِِي اي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَْيَى عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيدِ الطُوِيلٍ سَمِعَ 
َس بن مَالِكِ رضي اللهْعَنه: أ الي اقام عَلَى صَفِية بت حب بطرِيقٍ حبر ئة ام حَتى 
عْرَسَبهَاء وَكَانَتْ فيمَنْ ضْرِبِعَلَيْهَاالْحجَابُ. 

[تقدم في: ۷1 الأطراف: 0371١‏ 9417 ۲۲۲« 1۳°« 1۸۸4« 75947014867 01944 460« 


e ا‎ 


Ao 4۱‏ كمد لكالل TEV‏ تاردق م ع ةطق 484 ETI ot 2D‏ 


ااا ی ا 


واي معي ت” ه 


٣‏ -حَدَكَنا سيد بن ابي مَريم ا ځبرتا مُحَمَدُبْنُجَعْمَرئْنِ أبِي كَثيرِ قَالَ ار ميد 
أَتهُ سَمِعَ اسا رضي الله عله يفو 3 : اقام اليئ كلا َيْنَ حَييرَوَالَمَدِيئة ية تلات لَيّالِء ينی عَلَيْه 
ری تقر نيم إلى ييه رتاک وھا بن شر وغم ره 9ل أ 
بلالا بالأنطاع قيبطت الى علا اتر وَالقطَوَالسّمْنَ؛ > قال الْمُسْلِمُونَ : إِخْدَى 
المُؤْعنيق أو ما ملكت تة فاا : إن حَجبها فهِيَ دى أُمَهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنَْ 
هى مما ملكت يَمِنُهُ. فَلَمَا ارْتَحَلَ وَطَألَهَا حَلْمَمُوَمَدَ الْحجَاب. 
[تقدم في: الال الأطراف: TEE EY «AY «1۸۸۹ «۲۲۳ 5114947 71١‏ 60« 
FAO c4۱‏ ادل CETIT 41561١047541535 4154 115/46 EAT TTIEV TTY‏ 


[VYTYT I1۹ CITY CTIA COA cC OOYA cO EYO لاخ “هم‎ 0114001040 A0 E۱۳ 


الحديث الثاني عشر : حديث أنس في قصة صفية أخرجه من طرق : 
الطريق الأولى: 
قوله : (حدثنا عبد الغفار بن داود) هو أبو صالح الحراني» أخرج عنه هنا وفي الببوع”") 

خاصة هذا الحديث الواحد» وشيخه يعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 

قوله: (وحدثني أحمد) في رواية كريمة أحمد بن عيسى» وفي رواية أبي علي بن شبويه 
عن الفربري أحمد بن صالح وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج»» والذي يظهر أن البخاري ساقه 
على لفظ رواية ابن وهب » وأماعلى رواية ابن عبد الغفار فساقها في البيوع قبيل السلم على لفظه . 

قوله : (عن عمرو) في رواية عبد الغفارعن عمرو بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة . 


»)۷۱٤ /( 21)‏ كتاب البيوع › باب۱۱۱ »ح٣۲۲۲‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب78/ ح۱ 1-1 


قوله : (مولى المطلب) هو ابن عبد الله بن حنطب المخزومي . 

قوله : (فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي » وقد قتل عنها زوجها. وكانت 
عروسًا) اسم الحصن القموص كما تقدم قريبًاء واسم زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كما 
تقدم في النفقات”١‏ وكان سبب قتله ما أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر 
أن النبي وك لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا يكتموه «شيئًا من أموالهم فإن فعلوا فلاذمة 
لهم ولا عهد» قال: : فغيبوا مسکا فيه مال وحلي لحبي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» 
فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» فقال: العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» قال : فوجد 
بعد ذلك في خربة» فقتل النبي وك ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية» وقد تقدمت الإشارة 
إلى بعض هذا الحديث في الحديث الذي قبله . 


۳14 


قوله : (فاصطفاها لنفسه) روى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحاكم/ من طريق 
أبي أحمد الزبيدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة قال : «كانت صفية 
من الصفي» والصفي : ب بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية» فسره محمد بن سيرين فيما 
راردا : اكان يضرب للنبي ية بسهم مع المسلمين» والصفي 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء» ومن طريق الشعبي قال : «كان للنبي ية سهم يدعى 
الصفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره من الخمس»» ومن طريق قتادة «كان 
البي 56 إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء» وكانت صفية من ذلك السهم» وقيل : 
إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب» فلماصارت من الصفي سميت صفية . 

قوله: (فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء) أما سد فبفتح المهملة وبضمهاء وأما الصهباء 
فتقدم بيانها في كتاب الطهارة"» ووقع في رواية عبد الغفار هنا «سد الروحاء» والأول 
أصوب» وهي رواية قتيبة كما تقدم في الجهاد” “» ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب في هذا 
الحديث أخرجها أبو داود وغيره» والروحاء بالمهملة مكان قريب من المدينة بينهما نيف 
وثلاثون ميلا من جهة مكةء وقد تقدم ذلك في حديث ابن عمر في أواخر المساجد» وقيل : 


)001( لم أقف عليه » وكتاب النفقات لم يتقدم » بل سيأتي . 

)۲( (85/7)؛ حديث أنس في الطهارة في كتاب الصلاة؛ باب۱۲ » ح١۳۷‏ . 
)۳( (۷/ ۱۷۰). كتاب الجهادء باب٤‏ ۷ . 

«((TTYT/Y) (%0‏ كتاب الصلاة. باب٩۰۸‏ ح 587 : 


EA 


5 5" كتاب المغازي/ باب88/ 4711-471١‏ 


بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء» وعلى التقديرين فليست قرب خيبر» فالصواب ما 
اتفق عليه الجماعة أنها الصهباء » وهي على بريد من خيبر قاله ابن سعد وغيره . 

قوله : (حلت) أي طهرت من الحيض » وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب البيوع”'' قبيل 
كتاب السلم وعند ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وصله عند مسلم في قصة 
صفية «قال أنس: ودفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيئها وتصبنها وتعتد عندها» وإطلاق العدة 
عليها مجاز عن الاستبراء . والله أعلم . 

قوله: (فبنى بها) يأتي بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية في كتاب ‏ 
النكاح”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (يحوي لها) بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواوء أي يجعل لها حوية» 
وهي كساء محشوة تدار حول الراكب . 

قوله : (ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) وزاد عن قتيبة عن يعقوب 
فى الجهاد”” فى آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة» وفي أوله أيضا التعوذ» وقد 
بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث» ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة «فوضع 
رسول الله با لها فخذه لتركب» فأجلت رسول الله اة أن تضع رجلها على فخذه» فوضعت 


ركبتها على فخذه وركبت». 
الطريق الثانية : 


قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبوبكر عبد الحميد» وسليمان‌ هو ابن 
بلال» ويحبى هو ابن سعيد الأنصاري وروايته عن حميد من رواية الأقران. 

قوله : (أقام على صفية بنت حبي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها) المراد أنه أقام في 
المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس ؛ لأن في حديث سويد بن 
النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر» وبين ابن سعد في حديث ذكره 
في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال» وقد ذكر في الطريق التي قبل 
هذه أنه اة أعرس بصفية بسد الصهباء » وهو يبين المراد من قوله : «بطريق خيبر» وكذا قوله في 
(۱) (914/0). كتاب البيوع» باب ۰۱۱۱ ح٣۲۲۳‏ . 
(؟) .)۳٥٤/۱۱(‏ کتاب النكاحء باب۱۳ ح٥۱۸٥‏ . 
(۳) (۷/ ۱۷۰). كتاب الجهاد» باب٤۰۷‏ ح۲۸۹۳ . 


4كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ٤۲۴۷-٤٩۱٤‏ ا 


الطريق الثالثة : «أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال» ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها 
أيام لأنه يبين أنها ثلاثة أيام بلياليها . 

الطريق الثالثة : 

قوله : (قام النبي ) كذا لأبي ذر عن السرخسي» وللباقين «أقام» وهو أوجه. 

قوله : (قالوا إن حجبها. . . ) إلخ» سيأتي شرحه واضحًا في كتاب النكاح”' إن شاء الله تعالى . 


a 
o 25 


/ 1 -حَدَنا بو الْوَِيدٍ حَدَنَنَا شَغْبَةٌ. ح. . ويي َد للب محمد حَدَنَنَا َب - ل 
۸۱ 


دتا عة عَنْ حُمَيدِ ن هال عَنْ عَبْدِ اللَّْنِ مُغَقّلِ رضي الَمعَنْهُقَالَ : كنا مُحَاصِرِي خَيْبَ 
فرَمَى إِنْسَانَُبجرَاب فيه شخ روت لآَخْدَف فَالتَعَثُ ف ذا اليك َاسْسَحَيَيْتُ تمت 
[تقدم في NE‏ ٠وه]‏ 


۵ حدبنى عَبَيْدٌ يبن ٳشحَاعيل عن بي َسَاة عن ميد اللَعَن افع وَسَالِمعَن ابن َر 
رضي َ اللَّدعَنَهُمَا : أَنَمَسُولَ الله لا : الى َم يبرن أل الوم وعَنْلحُوء لمر الأخلية» . 
١نهَى‏ عَنْ کل الثُوم مُوَعَنْنافع وَحْدَهُ ٠‏ وَانُحُوم الْحُمُرِ لأمُلية؛ عَنْسَالِم. 
[تقدم في : 8.6 الأطراف : ل ا ل 


al So‏ مه 


٦‏ - حي ځټى بْنُفَرَعَةحَدنَنَا ماك عَنِ ابن شاب عَنْ عَنڍ الل وَالْحَسَنٍ اَي 
مَحَمَّد ن علي عَنْ أَببهِمًا عَنْ عَلِيٌ بن ابي طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله بلا : «تھی عن 

من لاء بوم حي وَعَنْ أكل لُحُوم الُّمرِ الإنييق . 
[الحديث : ٩‏ الأطرف: ۰٥۵۲۳۰۵۱۱۰‏ 1411] 


: 


۷س حَدَتَنَا مُحَمَّدَ بْنْ مُقَاتِلٍ خبرتا عبد اللَّحَدَئََا عبد ان مَرَعَنْ افع عَِ ابن 
عُمَرَ : أَنَّ رسو ل الله ا :ّى َم بير ن لوم الْحُمُرٍ الأهلئة». 
[تقدم في : ۲ الأطراف : [ooYYcooTIc4TIA c10‏ 


ia‏ ےےے 


۸٨س‏ -حد ني إِسْحَاقُ بن صر حد تتا مڪ مد بن عب عي حدما عُبََُ اَن افع وَسَاِمٍ عَنِ 
ابن عمد رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ الى الل کان كل نوم الْحْمْر الهلية». 


[تقدم في : ۲ الأطراف : [ooYYcooY\cEYTIV E10‏ 


a ل‎ 


2۹ حَدَّنََا سُلَيْمَانُ بن حَرب حَدَنَنَا حَمَادُ ن ريد عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علي عَنْ 


»08/1١( (۱‏ کتاب النکاح› باب۰٦۰‏ ح۹٥0۱‏ . 


۷ 


۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ ح4١‏ 417717-47 


جار ُن عَبْدِ اللّرَضِيَ اللَّمُعَنْهُمَا قال : «نَهَى رشو ل الله ل يوم حَْبَرَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِية 
وَرَحَصَ في الْخَيْلٍ) . ۰ 

]٠٥۲ ٤ ٥٥۲١ _طرفاهفي:‎ 47١9 [الحديث:‎ 

34E‏ - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَنَنا عَبَادٌ عَِ الشَّيْبَانِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أبي أَوْفَى 

3 رضي اللَّهُعَنْهُمَا : أَصَايَينَا مَبجَا مَجَاعَة يوم خير فإنَّ الْقُدُورَ لتَغْلي قال : وَبَعْضَها َصِجَتْ ا 

ادي اَي ول : اكوا من ُحُوم الْحُمُرشَيًْاوَأَهِيقُوهَا . قال ابن أبي أَوْفَى : فَتَحَدَثنا أنه 
نما تھی عَنْهَا لَه لّمْتُخَمَسنْ . وَقَال بَعْضَهُمْ : ھی عَنْهَاالْبتّه؛ لأنهَا كانت تَأكلُ الْعَذرة . 

N ل‎ 

CTY +1‏ حَدَنَنَا حَجًاج بن مهال حَدَ حَدَنبَاشْيْيَهُ قال : أَخْبرَنِي عَدِيُ بن ابت عَن 

الْبَرَاءِوَعَْدِ اللّهبْنِ أبِي أَوْقَى رضي اللَّهعَنْهُمْ : هم كَانُوا م مح الین يك فَصَابُوا حُمُرًا قَطَبَحُوهَاء 

فنَادَى مناي النبَِ/ يك : اكوا القُدُور. 


A۲ 
]٥٥۲۵ ٤۲۲٦ ۰٤۲۲١ ۰٤۲۲۳ الأطرف:‎ ۰ ٤۲۲۱ : [الحدیث‎ 


[الحدیث : ٤۲۲۲‏ تقدم في : ۳۱١ ١‏ الأطراف : ]٠١١١ ۰٤۲۲٤ » ٤۲۲۰‏ 
CYTE ET‏ - حَدَيِّنِي إِسْحَاقُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَمَدِ حَدَئَنَا شعبة حَدَنَمًا عَدِيٌ بن ثابتِ 
سمحت البَرَاء وان َ بي أَوْقَى رضي اللَُّعَنهُمْ يدان عن اَي ها أا قال يوم خَيْبرَ وَقَدْ تَصَبُوا 
الْقُدُورَ: «أكفكوا الْقَّدُورَ . 
[الحديث : ٤۲۲۳‏ » تقدم في : ٤۲۲۱‏ » الأطراف : ]٥٠١١ ٤۲۲٠۰٤۲۲١‏ 
[الحدیث : ٤۲۲٤‏ » تقدم في : ٠١١‏ طرفاه في : ]٥٥۲١ » ٤۲۲۰‏ 
0- حَدنَنَا ملم حَدَنَنَا شغ ب عن عدي بن ابت عن الْبراءِ قال : عَرَّوْنَامَعَ اللي بي . 
> رو 
تجوه: 
[تقدم في : ٤۲۲۱‏ » الأطراف : ٤۲۲٦۰٤۲۲۳‏ 00170] 
7 حَدَنَي إِبْراهيم بن مُوسَى بون ان بي زَائدَة أَخْبَرنَا عاص عن عَامر عَن الْبَرَاءِ نن 
عَازِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُما ق قَالَ: د ا الت يكل في عَزوة حير أن لقي الْحُمْرَ الأَهْلية ية 
ليحن لزنام نا بأكلوبَعْدُ. 
ال 


ا 


ققة -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِي | لحْسَيْن خد حَدَكََا نَنَا عْمَرُ بن حفصر که نا بي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ 
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عامر عَن ابن عباس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَّ: لا أَدْرِي انى عَنْهُ رَسُولُ الله يل من أجل أنه كان 
حَمُولَة» الاس فَكرِةَأَنْتَذْهَبَ حَمُولهُم» أَوْحَوَمَهٌفِي يوم خير لحم الحم الأخلئة . ۰ 

الحديث الثالث عشر : حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء الثقيلة المزني . 

قوله : (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم» وساق الحديث هناك » وتقدم في الخمس 
لفظ أبي الوليد المبدوء بذكره هنا . 

قوله: (فرمى إنسان بجراب) لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن الجراب بكسر الجيم 
ويجوز فتحها في لغة نادرة» وتقدمت بقية مباحثه في «باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب» من كتاب الخمس . 

الحديث الرابع عشر: حديث ابن عمر» ذكره من ثلاثة طرق إلى عبيد الله بن عمر العمري 
عن نافع وسالم عنه» فأما الطريق الثالثة: وهي طريق محمد بن عبيد عن عبد الله فتبين من 
الرواية الأولى وهي رواية أبي أسامة عن عبيد الله أن فيها إدراجًا ؛ لأنه صرح في رواية أبي أسامة 
أن ذكر الثوم عن نافع وحده» وذكر الحمر عن سالم» واقتصر في الرواية الثانية وهي رواية 
عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ماذكر نافع وحده مقتصرًا في المتن على ذكر الحمرء 
فدل على أن ذكر الحمر والثوم معًا عند نافع » وأن الذي عند سالم إنماهو ذكر الحمر خاصة دون 
ذكر الثوم» فأدرجهما محمد بن عبيد الله في روايته عن عبيد الله عنهماء هذا مقتضى ما في هذا 
الموضع وسيكون لناعودة إليه في الذبائح ‏ ونذكر هناك شرح الحديث إن شاء الله تعالى . 

ويستفاد من الجمع بين النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر جواز استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه؛ لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه» وقد جمع بينهما بلفظ النهي» فاستعمله في 
حقيقته وهو التحريم » وفي مجازه هو الكراهة . 

الحديث الخامس عشر : حديث علي . 

قوله : (ابني محمد) أي ابن علي بن أبي طالب . 

قوله : (عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) في رواية أبي ذر عن 
السرخحسي والمستملي «حمر الإنسية» بغير ألف ولام في الحمر» قيل : إن في الحديث تقديمًا 


وتأخيرًاء والصواب: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة/ النساء» وليس يوم لا 
و و ی و AY‏ 


0) 


)1( (لارهة). كتاب فرض الخمس » باب٠۲‏ » ح۳٥۳۱‏ . 
)¥( ()0*/۱۲(« كتاب الذبائح والصيد» باب۸ » ح00۲۱ › ۲ . 
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خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء» وسيأتي بسط ذلك في مكانه من 
كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث السادس عشر : حديث جابر . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر بن زين العابدين بن 

قوله: (عن لحوم الحمر) زاد الكشميهني «الأهلية» وسيأتي شرحه في الذبائح”"' إن 
شاء الله تعالى . 

الحديث السابع عشر : حديث ابن أبي أوفى . 

قوله : (حدثنا عباد) هو ابن العوام والشيباني سليمان بن فيروز. 

قوله : (أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فإن القدور لتغلي) كذا وقع مختصرًا وتمامه قد تقدم في 
فرض الخمس من وجه آخر عن الشيباني بلفظ «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية 
فانتحرناهاء فلما غلت القدور. . .» الحديث» وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر التى ذبحوها 
كانت عشرين أو ثلاثين» كذارواهبالشك . 

قوله : (وقال بعضهم : نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة) تقدم في فرض الخمس "° 
أن بعض الصحابة قال : «نهى عنها البتة»"» وإن الشيبانى قال : «لقيت سعيد بن جبير فقال : نهى 
عنها البتة»» وزاد الإسماعيلي من رواية جرير عن الشيباني قال : «فلقيت سعيد بن جبير فسألته 
عن ذلك» وذكرت له ذلك فقال : نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل العذرة» . وسيأتي شرح ذلك 
ا NOT‏ ف 
في كتاب الذبائح "إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : قوله : «البتة» معناه القطع » وألفها ألف وصل» وجزم الكرماني”*' بأنها ألف قطع 
على غير القياس» ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة» قال الجوهري: الانبتات 
الانقطاع» ورجل منبت أي منقطع به» ويقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة 
)۱( (7/1» كتاب النکاح» باب١”,‏ ح6١61.‏ 
٥۰۷ ۲( (۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۲۸ ح۵۲۱٥ ٥٥۲۲‏ . 
۰)٤١ /۷( (۳)‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۲۰ ح۵٣۳۱‏ . 
۰)٥۷ /۲( €3)‏ کتاب الذبائح والصيد. باب۰۲۸ ح۲۱٥٥ ٥٥۲۲‏ .. 
(ه) (١6٠١/؟١٠).‏ 
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فيه» ونصبه على المصدر . انتهى . ورأيته في النسخ المعتمدةبألف وصل . والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : حديث البراء وهو ابن عازب مقرونًا بابن أبي أوفى» أخرجه من 
ثلاثة طرق : عن شعبة عاليتين ونازلة» والنكتة فى إيراد النازلة بعد العالية : أن فى النازلة 
التعيرك اع الاي لمن الهاي درن الال ااال ۰ 

قوله_في الأولى-: (واطبخوها) بتشديد الطاء المهملة أي : عالجواطبخها. 

قوله فيها : (فنادى منادي النبي يَكِِ) هو أبو طلحة كما تقدم . 

قوله - في الثانية -: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث » 
وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق : إسحاق بن راهويه فقال: «عن النضر وهو 
ابن شميل -عن شعبة» فدل على أنه ليس شيخ البخاري فيه» وقد حققت في المقدمة أن إسحاق 
حيث أتى عن عبد الصمد فهو ابن منصور لا ابن راهويه . 

قوله فيها : (أنه قال يوم خيبر وقد نصبواالقدور : أكفئوا القدور) أي أميلوها ليراق مافيها . 

قوله في الثالثة : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» واقتصر في روايته على البراء» وقد بين 
الإسماعيلي الاختلاف فيه على شعبة» وأن أكثر الرواة عنه جمعوا بينهماء ومنهم من أفرد 
أحدهما بالذكر» وإن الجرّي رواه عن شعبة فقال : عن عدي عن ابن أوفى أو البراء بالشك . 

قوله : (نحوه) قد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن 
مسلم بن إبراهيم بلفظ «غزونا مع النبي ية خيبر فأصبنا حمرًا فطبخناهاء فقال النبي كَل : 
أكفئوا القدور» ثم ساقه المصنف من وجه اخر عن البراء . 

قوله : (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء وعاصم هو الأحول» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (نيئة ونضيجة) بالتنوين فيهماء ووقع في رواية : بهاء الضمير فيهماء والنيى : بكسر 
النون بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ضد النضيج . 

قوله: (ثم لم يأمرنا بأكله بعد) فيه إشارة إلى استمرار تحريمه» وسيأتي بسط ذلك في 
كتاب الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع عشر : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثني محمد بن أبي الحسين) كذا للجميع » وهو أبو جعفر محمد بن أبي الحسين 


جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين بينهما ألف» كان/ حافظاء وهو من أقران - ! 
ا Af‏ 
»)٥۰٦۹/۱۲( )۱(‏ كتاب الذبائح والصيد, باب۲۸ ح٥۲٥0) ٥٥۲٦‏ . 
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البخاري » وعاش بعده خمس سنين » وقد ذكر الکلاباذي”“ ومن تبعه أن البخاري ماروى عنه 
غير هذا الحديث» لكن تقدم في العيدين حديث آخر”'' قال البخاري فيه : «حدثنا محمد حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» فالذي يظهر أنه هذاء وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص بن 
غياث وأخرج عنه هنا بواسطة . 


حَدَنَنَا الس : نن شاق حَدَنَنا مُحَمَدُ ن ساب حَدَََا رَائِدَةعَنْ عي لبن 

عُمَر عَن نافع عَنِ ان عَُرَ رضي اللَُعَنْهُمَاقَالَ : قَسَمَ رسو الك يوم حير ِرس سَهْمَينِ 
ناجل ها . قال : فسره نافع » فَقَالَ :ا کان مع الَجُلٍ قرس قله ئة أَسْهُمٍ فإِنَلَمَْكُنْ يَكنْ 
له قرس ل 


[تقدم في : [YAY‏ 


الحديث العشرون: حديث ابن عمر في سهام الراجل والفارس» تقدم شرحه في الجهاد”” . 
والقائل : «قال فسره نافع» هو عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه . وزائدة: هو ابن قدامة. ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري وربما حدث عنه 
بواسطة كماهناء وشيخ البخاري الحسن بن إسحاق تقدم قريبًا في عمرة الحديبية . 


۹-> حا يشي بن بير حَدئا اليثُ عَن يُوشَ عن ابن شهاب عَنْ نه سعید بر 
الا لوكس جرب نمطم أَخبرَالَ : مَشَيْ أَنَاوَعْثْمَانبْنُعَفَانَ إلى اكيت لِم فلا : أَعْطبْتَ 
تي للب بن شر حير وتركتناء وحن بم اة منك ا : نما نو هاشم وبنو 
الْمْطْلب د شي ٤واح‏ قال جِبَيد: ول به يمسم الي يا لني حَبْدٍ شمْس وبني فلي شيا . 


[تقدم في في 1" طرفه في : ]۳١۰۲‏ 


الحديث الحادي والعشرون : حديث جبير بن مطعم» تقدم شر حه في فرض الخمس ”. 
وقوله: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد) كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة 


)۱( الهداية والإرشاد (۲/ 1۹۰ ت١١١١).‏ 

)۲( (/ ۲۹۳). كتاب العيدين» باب۰۱۲ ح۷۱٩‏ . 

65 )1۳4/۷(« كتاب الجهاد» باب0۱ ح۲۸7۳ . 

)€3 (۷ ۰)۸ كتاب فرض الخمس»› باب۱۷ » ح١٤۳۱‏ . 


(O 
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وبالهمزة» وللمستملى هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية . 
وقوله : (قال جبير: ولم يقسم النبي ي لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا) هو موصول 


- 0 م مهم ىم وام 0 


كا ّي مُحَمَدبْنُاْعَلءِ دنا أب أسَامَة حَدَنََابُرَْدبنُ عبد الّوعَنْ بي دة ع 


0 


بي مُوسی رضي الله عن ) بلغا َلغنا مَخْرَج الي كل و حن بالْيمَنِ» كرجا مُهَاجرِينَ إل 
وَأحَوان لي أن أضْعَرْهُمْء ا كر : بو رفم اال 00 ما قَالَ : 
في ثَلانَةِ وَحَمْسينَء أو اين وَحَمْسِينَ رجلا من قَوْبِي - فرشا سَفِيئَة الَا سَفِيئنا سَفِيننًا إلى 
النَجَابْ شي بالْحبَسَةِ» قافا جمرب أي طالب افا ننجتا فال كا 

جين ال عير کان سن ين اقاس يفوأ اي لأفل اليب 0 


ه سد سمس سم 


CA 
ا‎ 


و ةسمه 


َاجَرَث إلى الاي فين اجره حلمو على حم اط ا مت عمّرٌ حين 
رأى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذْه؟ قَالَتْ: عا ينث عمس . قال عَمَرُ: آلْحَبَشِيّةُ هَذِهِ؟ الْبَحربَة هَذِه؟ 
قَانَتْ أسْمَاء: نَعَمْ. قَالَ تياك باليقوق ا حن بر سول اللّومِكُم . فَعْضِبَتْ وَقَالَتْ : 
کا وَاللّه کم مع رشو ل ال يُطْعِمجَائِمكُْ | رظ جاهِدكُم» رکا في داراو في أرْض ۷ 
_الْبُعَدَاءِ الْيْعَضَاءِ ءبالَْبَةء وَدَلِكَ في اللي رسو لهي وا م الله لا طم طَعَامًا ولا شرب e‏ 
شَرَاَا حَتَى أذْكرَ ما فلت لِرَسُو ل اللو ا 
وََسْأَلُفُ وَاللّه لا أكذب بولا أزيغ وَلاَأَزِيدُ 


عليه 


[تقدم في : ۳۱۳۲ طرفاه في : ۰۳۸۷۲ ]٤۲۳۳‏ 
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۳۱ - فلا جَاءَ الب يل قَالَتْ : يا بى الله إن عْمَرَ قَالَكَذَا وكذا . قَالَ: «قَمَا قُلْتِلَهُ؟» 
قَالَتْ : فلت لَه كَذَا وَكَذَا. قَالَ : َس ابي مدقم وله ولأضڪاه مجر واحدة» ولمم 
أَهْلَ السَفِيئٌ هِجْرَنَانِ» . قَالَتْ: فَلَقَدْ رأث أبَامُوسَى وَأَصْحَابَالسَفِية ينوي رسالا يساوي 
عَنْ هَذَا الْحَدِيثْء مَا من الديَا شئْ مهمه افرح وَلاأَعظَمْ في اسهم مما قَالَ لَهُمْ الي يكل . 


آذه 


قال ابو دة : قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَلَقَدْ َأَيْتُ أََا مُوسَى وَإِنَّهُلَيسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مني . 


o22 


٣۲‏ قال ابو رده عَنْ ابي مُوسَى ال اليك ك : «إني لأغرف أضوَات زفق الأشعَريين 
اران جين يَدْخُلُونَ اليل وَأغرف مَنَازلَهُمْ ِن أن صوَاتع تهمْ بالْقُرَآنِ بالل وان كنت لَمْ أ 
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مَنازْلَهُمْ جين تَرَلُوا بالهار» وَمِنْهُمْ حَكِيمٌإِدَا لقي الْكَيلَ_أَوْ قال : الْعَدُوَ قَالَلَهُمْ: إنَّأضحَابِي 
يَأمْوُودَكُمْ أن تَنْظوُوهُم 6. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي موسى . 

قوله : (بلغنا مخرج النبي َة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه) ظاهره أنهم لم يبلغهم 
شأن النبي َة إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة 
فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلمواء وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليهاء 
وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من 
المحاربة مع الكفار» فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصو ل إليه . وقد روى ابن منده من وجه 
آخر عن أبي بردة عن أبيه اخ رجنا إلى رسول الله ية حتى جئنا مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو 
رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من عك» ثم خرجنا في البحر حتى 
أتينا المدينة»» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ويجمع بينه وبين مافي الصحيح أنهم مروا بمكة 
في حال مجيئهم إلى المدينة » ويجو زأن يكونوادخلوامكة؛ لأنذلك كان في الهدنة . 

قوله : (أنا وأخوان لي أنا أصغرهم, أحدهما: أبو بردة» والآخر : أبو رهم) أما أبو بردة 
فاسمه عامر» وله حديث عند أحمد والحاكم من طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى وهو 
ابن أخيه عنه » وأما أبو رهم فهو بضم الراء وسكون الهاء» واسمه مجدي بفتح الميم وسكون 
الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية قاله ابن عبد البر» وجزم ابن حبان في «الصحابة» بأن 
اسمه محمد» ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين أبي رهم ومحمد بن قيس » وذكر ابن قانع 
أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر 
الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء . 

قوله : (إما قال: بضعًاء وإما قال : ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي) في 
رواية المستملي «من قومه»؛ وقد بين في الرواية التي قبل أنهم كانوا خمسين من الأشعريين 
وهم قومه» فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته» فمن/ قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث 
الباب وهما أبو بردة وأبو رهم» ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من 
إخوته» وأخرج البلاذري بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين رجلاً » والجمع بينه وبين ما 
قبله بالحمل على الأصول والأتباع » وأماابن إسحاق فقال: كانواستة عشر رجلا وقيل أقل . 

قوله : (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي بأرض الحبشة . 


۷ 
A" 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب۳۸/ح ٤۲۳۲-٤٩۳۰‏ .هم 


قوله : (فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا) اختصر المصنف هنا شيئًا ذكره فى الخمس بهذا 
الإجناة و هال ج إن رل اة ا هنا ا بالإقافة اانا فأقمنامعه» . 

قوله : (حتى قدمنا جميعًا) ذكر ابن إسحاق أن النبي ية بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي أن 
يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر» 
وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلاً» فمنهم امرأته أسماء 
بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وام رأته و أخوه عمرو بن سعيد ومعيقيب بن أبي فاطمة . 

قوله : (فوافقنا النبي يَهْ) زاد في فرض الخمس”١'‏ «فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شينًا إلا لمن شهدها معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم 
معهم»؛ وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري فيه في هذا الموضع من 
هذا الحديث» ووقع عند البيهقي أن النبي بيا قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فأشركوهم . 

قوله : (وكان ناس) سمى منهم عمر كما سيأتي . 

قوله : (دخلت أسماء بنت عميس) هي زوج جعفر . وقوله : «وهي ممن قدم معنا» هو کلام 
أبي موسى . 

قوله: (على حفصة) زاد أبو يعلى «زوج النبي ا . 

قوله : (قال عمر : آلحبشية هذه؟ البحيرية هذه؟) كذا لأبي ذر بالتصغير» ولغيره «البحرية» 
بغير تصغيرء وكذا في رواية أبي يعلى» ووقع في الموضعين بهمزة الاستفهام» ونسبها إلى 
الحبشة لسكناها فيهم » و إلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (وكنا في دار أو في أرض البعداء) هو شك من الراوي . 

قوله : (البعداء البغضاء) كذا للأكثر جمع بغيض وبعيد» وفي رواية أبي يعلى بالشك 
البعداء أو البغضاء» وللنسفي البعد بضمتين» وللقابسي البعد البعداء البغضاء جمع بينهما 
فلعله فسر الأولى بالثانية . وعند ابن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي «فقالت : 
أي لعمري لقد صدقت» كنتم مع رسول الله اة يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم» وكنا البعداء 
والطرداء». 

قوله : (وذلك في الله وفي رسوله) أي لأجلهما . 

قوله : (وايم الله) بهمزة وصل» وفيها لغات تقدم ذكرها . 


GAV 


٤۲۳۲-٤۲۲۳۰ المغازي/ باب ۳۸/ ح‎ باتک-٤‎ YY 
قوله: (ولكم أنتم أهل السفينة) بنصب أهل على الاختصاص أو على النداء بحذف أداتهء‎ 
. ويجوز الجر على البدل من الضمير‎ 


قوله: (هجرتان) زاد أبو يعلى «هاجرتم مرتين» هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي» 
ولابن سعد بإسناد صحيح عن الشعبي قال : «قالت أسماء بنت عميس : يا رسول الله إن رجالا 
يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم هجرتان» هاجرتم إلى 
أرض الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك»» ومن وجه آخر عن الشعبي نحوه وقال فيه : «كذب من 
يقول ذلك» ومن وجه آخر عنه قال يقول: «للناس هجرة واحدة»» وظاهره تفضيلهم على 
غيرهم من المهاجرين» لكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة . 

وهذا القدر المرفوع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس» وقد 
تقدم في الهجرة”'' بهذا الإسناد من رواية أبي موسى لا ذكر للنبي وَل فيه » وكذلك أخرجه ابن 
حبان» ومن وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى . 

قوله : (قالت) يعني أسماء بنت عميس » وهذا يحتمل أن يكون من رواية أبي موسى عنها 
فيكون من رواية صحابي عن مثله» ويحتمل أن يكون من رواية أبي بردة عنها ويؤيده قوله بعد 
هذا: «قال أبو بردة: قالت أسماء» . ۰ 

/ قوله : (يأتونني) في رواية الكشميهني «يأتون»ء وقوله : «أرسالا» بفتح الهمزة أي آفواجًاء 
أي يجيئون إليها ناسًا بعد ناس» وفي رواية أبي يعلى «ولقد رأيت أبا موسى إنه ليستعيد منى هذا 
الحديث). ١‏ ْ : 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله : (قال أبوبردة) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرده مسلم عن أبي كريب وساق 
الحديث الذي قبله إلى قوله : «وإنه ليستعيد هذا الحديث مني» . 

قوله : (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين) الرفقة الجماعة المترافقون» والراء مثلثة 
والأشهر ضمها. 

قوله: (حين يدخلون بالليل) بالدال والحاء المعجمة لجميع رواة البخاري ومسلمء 
وحكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء والحاء المهملة» وصوبها الدمياطي في البخاري» 
وهو عجيب منه فإن الرواية بالدال والمعجمة؛ والمعنى صحيح فلا معنى للتغيير» وقد نقل 


. ۳۸۷٣ح كتاب مناقب الأنصار» باب۳۷‎ »)204/8( )١( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب1؟/ ح۲۳۳٤‏ سباي 


عياض”'' عن بعض الناس اختيار الرواية التي بالراء والمهملة» قال النووي: والرواية الأولى 
صحيحة أو أصح » والمراديدخلون منازلهم إذااخرجوا إلى المسجد أو إلى شغل ماثم رجعوا. 

قوله : (بالقرآن) يتعلق بأصوات» وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن لكن محله 
إذالم يؤذ أحدًا وأمن من الرياء . 

قوله : (ومنهم حكيم) قال عياض : قال أبو علي الصدفي : هو صفة لرجل منهم» وقال 
أبوعلي الجياني“ : هواسم علم على رجل من الأشعريين» واستدركه على صاحب «الاستيعاب» . 

قوله : (إذا لقي الخيل أو قال العدو) هو شك من الراوي . 

قوله: (قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي تنتظروهم من الانتظار ومعناه أنه 
لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثا انتظروا 
الفرسان حتى يأتوكم» ليثبتهم على القتال وهذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله: «أو قال: 
العدو»» وأما على الشق الأول وهو قوله: «إذا لقي الخيل» فيحتمل أن يريد بها خيل 
الل ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رة كانهو ياش الان أذايخطر وهم 
ليسيروا إلى العدو جميعًاء وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين : معنى كلامه أن أصحابه 
يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم . 


آي برقع بي مُوسى قل TT‏ ا 


ل سهد الْمَنْمَ غَيْرَنًا . 
[تقدم في : ۳۱۳١‏ طرفاه في : 2774175 ]٤٤۳۰‏ 
الحديث الرابع والعشرون: 
قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه» وقوله: «سمع) أي أنه سمع » وبريدهو 
ابن عبد الله بن أبى بردة اللأشعري 


.)٥٤٥ الإكمال(لا/‎ )١( 
.)6١ /١5(جاهنملا‎ (۲( 
ومشارق‌الانوار(۲۷۸/۱).‎ .)٥٤٥ الإکمال(۷/‎ )۳( 
ش‎ .)۲۷۸ /١( نقله عنه القاضي في المشارق‎ )٤( 


CAA 


TY 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ ح 4 477 


قوله : (قدمنا) أي هو وأصحابه مع جعفر ومن معه . 

قوله : (ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا) يعني الأشعريين ومن معهم » وجعفر ومن 
معه» وقد سبق في فرض الخمس"' ' من وجه آخر عن بريد بلفظ «وما قسم لأحد غاب عن فتح 
خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم»» وقد 
تقدم شرحه هناك » ويعكر على هذا الحصر ما سيأتي في حديث أبي هريرة والذي بعده وسيأتي 
الجواب عنه إن شاء الله تعالى . 

1 -حَدَيي ْكِراَبَو دكن بو إْحاق تالو نٍ 
اسي قَالَ : حَدَّنِي تور قال : : حَدَيِي سَالِم مَْلَى ابْنِ مُطيع لسع El,‏ رة رضي الله عله 
يمول : افْتَيَشًا > حير ولم تكم ها ولا فص إِنمَا عنما الْبقَرَوَالإِيلَ وَالْمَبَاعَ وَالْحَوَائِطَ ته 
ضرفا تع رتشو ال کو لی وادي الى / وة عبد لاله معي هادي 
الضباب» فَبَيْنمَا هُوَ ر يط رخل وول الله لذ جا سم ائر» حَبَّى أَصّاب َلك الْعَنْدَء 
E‏ : نيئا لَهُ الشهادةء فال سول الله يل : «بل وَالَذِي سي بيده إنَّ الشَّمْلَة الي 
أصابها ؤم حَيْرَمِن العام لم ُصبها الْمَقَاسِم تل علب ارا َجَاء جل سی ذلك 

من اللي يله بشرَاك أو بسْرَاكيْنِ» فَقَالَ : هَدَاشَيْء كنت أَصَيْي فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «شرالدٌ 
أَوْشِرَاكانِمنْنَارِ». 

[الحديث : ٠٤۲۳١‏ طرفه في : ]٦۷٠۷‏ 


الحديث الخامس والعشرون: 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » ومعاوية بن عمرو هو الأزدي وهو من 
شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (قال أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ووقع في مسند حديث 
مالك للنسائي من وجه آخر عن معاوية بن عمرو قال: «حدثنا أبو إسحاق»» وأخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» طريق المسيب بن واضح قال : «حدثنا أبوإسحاق الفزاري» . 

قوله: (عن مالك) نزل البخاري في هذا الحديث درجتين؛ لأنه أخرجه في الأيمان 


»)٤۰۷ /۷( )(‏ كتاب فرض الخمسء. باب١٥٠‏ . 


والنذور”'' عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال» 
قال ابن طاهر : والسر في ذلك أن في رواية أبي إسحاق الفزاري وحده عن مالك : احدثني ثور 
ابن زيد»» وفي رواية الباقين: «عن ثور»» وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق 
المصرحة بالتحديث . انتهى . وثور بن زيد هوالديلي» مدني مشهور» وقد صرح في رواية أن 
إسحاق هذه أيضًا بقوله: «حدثني سالم أنه سمع أبا هريرة» وعنعن باقي الرواة عن مالك جميع 
الإسناد» وسالم مولى ابن مطيع يكنى أبا الغيث وهو بها أشهرء وقدسمي هناء فلا التفات لقول 
من قال : إنه لا يوقف على اسمه صحيحًا» وهو مدني لا يعرف اسم أبيه؛ وابن مطيع اسمه 
عبد الله وليست لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة» له عنه تسعة أحاديث تقدم منها في 
الاسقراض وي الوضايا ون الما : 


قوله : (افتتحنا خيبر) في رواية عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي عن أبيه في الموطاً 
«حنين» بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى فقال : «خيبر» مثل الجماعة» 
نبه عليه ابن عبد البر » ووقع في رواية إسماعيل المذكورة «خرجنا مع النبي كك إلى خيبر»» وهي 
رواية الموطأ أعني قوله: «خرجنا»» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب عن مالك» ومن 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثورء فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه 
قال : وهم ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي كل إلى خخيبر» وإنما قدم بعد 
خروجهم» وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت» قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد 
عن أبي هريرة قال : «أتيت النبي بيا بخيبر بعدما افتتحوها» قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة 
حضر قسمة الغنائم » فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول الشملة . 

قلت : وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة 
فروى الحديث عنه بدونهاء أخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ «انصرفنا مع 
رسول الله ية إلى وادي القرى»» ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا 
الاعتراض بأن يحمل قوله: «افتتحنا» أي المسلمون» وقد تقدم نظير ذلك قريبًا» وروى 


»)”00/1١6( )۱(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۳۳ ح1۷۰۷ . 
19/5١ (۲)‏ كتاب الاستقراض » باب 07 ح1۳۸۷ . 

.275١/5( )۳(‏ كتاب الوصاياء باب77. ح ۲۷٣٦٣‏ . 

(5) (۱۷۲/۸). كتاب المناقب» بابلاء ح۱۷٣۳‏ . 


۷ 
۸۹ 


عم ٦۹.‏ تاب المغازي/ باب ۳۸/ح ٤۲٩٤‏ 


البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «خرجنا مع/ النبي ية من خيبر إلى 
وادي القرى» فلعل هذا أصل الحديث» وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي ييا بخيبر 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : «قدمت المدينة والنبي يك بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة» فذكر الحديث 
وفيه «فزودونا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي كَل فكلم المسلمين فأشركونا في 
سهامهم»» ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد 
أنه لم يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة » 
وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلاعن طيب خواطر المسلمين . والله أعلم . وسأذكر رواية 
عنبسة بن سعيد التي أشار إليها أبو مسعود وبيان ما فيها بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط) في رواية مسلم «غنمنا المتاع والطعام 
والثياب» وعند رواة الموطأ «إلا الأموال والثياب والمتاع» وعند يحيى بن يحيى الليثي وحده 
«إلا الأموال والثياب» والأول هو المحفوظ» ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالا وقد 
نقل ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الضبي قال : المال عند العرب الصامت والناطق» 
فالصامت الذهب والفضة والجوهر» والناطق البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضري: 
كَثْرٌ ماله فالمراد الصامت» وإذا قلت عن بدوي فالمرادالناطق . انتهى . وقد أطلق أبو قتادة على 
البستان مالاء فقال في قصة السلب الذي تنازع فيه هو والقرشي في غزوة حنين : «فابتعت به 
مخرفاء فإنه لأول مال تأثلته»» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لكن قد يغلب على قوم 
تخصيصه بشيء كما حكاه المفضل فتحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في 
رواية الباب ولايرادبها النقود لأنه نفاها أولاً . 

قوله : (إلى وادي القرى) تقدم ضبطه في البيوع . 

قوله : (عبد له) في رواية الموطأ «عبد أسود» . 

قوله : (مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة . 

قوله: (أهداه له أحد بني الضباب) كذا في رواية أبي إسحاق بكسر الضاد المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب» وفي رواية مسلم أهداه له رفاعة بن 
زيد أحد بني الضبيب بضم أوله بصيغة التصغير» وفي رواية أبي إسحاق رفاعة بن زيد الجذامي 
ثم الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون» وقيل : بفتح المعجمة وكسر الموحدة 


5 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح4 477 o‏ 


نسبة إلى بطن من جذام » قال الواقدي : كان رفاعة قد وفد على رسول الله َة في ناس من قومه 
قبل خرو جه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه . 

قوله: (فبينما هو يحط رحل رسول الله يَلْ) زاد البيهقي في الرواية المذكورة «وقد 
استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية» . ۰ 

قوله: (سهم عائر) بعين مهملة بوزن فاعل أي لا يدري من رمى به» وقيل : هو الحائد عن 


فصذه . 
قوله: (بل والذي نفسي بيده) في رواية الكشميهني «بلى» وهو تصحيف وفي رواية مسلم 
«كلا» وهو روايةالموطأ. ش 


قوله : (لتشتعل عليه نارًا) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نار فيعذب 
بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنه سبب لعذاب النار» وكذا القول في الشراك الآتي ذكره . 

قوله : (فجاء رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (بشراك أو بشراكين) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر 
القدم» وفي الحديث تعظيم أمر الغلول» وقد مر شرح ذلك واضحًا في أواخر كتاب الجهاد'') 
في «باب القليل من الغلول» في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو قال : «كان على ثقل 
النبي َيه رجل يقال له كركرة فمات» فقال النبي كَل : هو في النار في عباءة غلها»» وكلام 
عياض يشعر بأن قصته مع قصة مدعم متحدة» والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهماء نعم عند 
مسلم من حديث عمر: «لما كان يوم خيبر قالوا: فلان شهيد» فقال النبي كك : كلا إني/ رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة»» فهذا يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصة مدعم فإنها كانت 
بوادي القرى» ومات بسهم عائر» وغل شملة . والذي أهدى للنبي ية كركرة هوذة بن علي» 
بخلاف مدعم فأهداه رفاعة فافترقا. والله أعلم . وذكر البيهقي في روايته أنه َة «حاصر أهل 
وادي القرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه» . 

وفي الحديث : قبول الإمام الهدية» فإن كان لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله 
التصرف فيها بما أراد» وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يحمل حديث 
«هدايا الأمراء غلول» فيخص بمن أخذها فاستبد بهاء وخالف فى ذلك بعض الحنفية فقال: له 
الاستبداد مطلقًا بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز» فلوكانت فا للنسلمين لما رها وفي 


(۱) (۷/ ۳۲۹)». كتاب الجهاد» باب۹۰٠ V6‏ 


ال 


۳۳ 5"-كتاب المغازي/ باب۳۸/ح ٤۲١‏ طرفت 


هذا الاحتجاج نظر لا يخفى» وقد تقدم شيء من هذا في أواخر الهبة" . 


0 لون را عقا ال : أخبَرَنِي رَيْدّعَنْ أبيه 


بن الْحَطَاب رضي اللاعنه قول : أمَاوَالِّي تفي ِو ولا أن اجر الاس بجا ات ۶م 
فحت ی رالا قفتا ماقم ال یبر ولي أرما راا تمو تھا 
[تقدم في : ۳۳ طرفاه في : 5395528:] 


١ 


ےت 


Al‏ -حَدَنِي مُحَمَدبْنُا E EEA‏ مهدي عَن مالك بْنِ اس عَنْ ريڍ بن لمعن 
َيه عَنْ عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ ا خر الْمسْلِمِينَ ما فُيِحَت عَلَيْهِمَْْيَة إلا قَسَمُْها كمَاقَسَمَ 
الث بخ . 


[تقدم في : ۲۳۳٤‏ طرفاه في : ٤۱۲١‏ » 4710] 


الحديث السادس والعشرون : حديث عمر ذكره من طريقين . 

قوله : (أخبر نا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير . 

قوله : (أخبرني زيد) هو ابن أسلم مولى عمر . 

قوله : (لولا أن أترك آخر الناس ببانًا) كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد 
الألف نون . قال أبوعبيد”"': بعد أن أخرجهعن ابن مهدي قال ابن مهدي : يعني شيئًا واحدًا . قال 
الخطابي”؟: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعهافي غير هذا الحديث . وقال الأزهري: بل 
هي لغة صحيحة» لكنها غير فاشية في لغة معد. وقد صححها صاحب العين وقال: ضوعفت 
حروفه . وقال: الببان المعدم الذي لاشيء له ويقال: هم على ببان واحد أي على طريقة واحدة. 
وقال ابن فارس : يقال هم ببان واحد أي شيء واحد . قال الطبري : الببان في المعدم الذي لا شيء 
له» فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر» وقال أبو سعيد 
الضرير فيما تعقبه على أبي عبيد : صوابه بيانًا بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية» أي شيئًا 
واحداء فإنهم قالوا لمن لا يعرف : هو هيان بن بيان . قلت : وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في 
قصة أخرى» وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال : «لئن عشت لأجعلن الناس ببابًا واحدًا»» ذكره 
)١(‏ لايوجدفي الهبة بل هو في /١7(‏ 590)» كتاب الأحكامء باب5 7 ح7/175. 
(۲) غریب الحديث(5587/9). 
(۴) الأعلام(۳/ .)۱۷٤١‏ 


5" كتاب المغازي/ باب۳۸ /ح £۳۹4۷ _ ۷ 


الجوهري› وهو ممايؤيد تفسيرهابالتسوية» وروى الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق معن 
بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر قال : «لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس 
بأعلاهم» وقد قدمت ذلك في «باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» من كتاب الجهاد”' . 

(تنبيه) : نقل صاحب «المطالع» عن أهل العربية أنه لم يلتق حرفان من جنس واحد في 
اللسان العربي . وتَعْقّبٍ بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة» وقد ذكر سيبويه 
الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهي دابة تعادي الأسد . وفي الأعلام”'' «اببة» بموحدتين الثانية 
ثقيلة لقب عبد الله بن الحارث الهاشمى أمير الكوفة . 

قوله : (ولكني أتركها لهم خزانة يقسمونها) أي يقتسمون خراجها . 

- في الطريق الثانية -: (حدثنا/ ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم) ووقع في لال_ 

ااغرائب أبي عبيد»”'' عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» وو وول 33 
لعبد الرحمن بن مهدي فيه شيخين ؛ لأنه ليس في رواية مالك قوله : «ببانًا» وهو في رواية هشام 
ابن سعد المذكورة كما وقع في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير . 


۷ خد خَدَئسَا علي بن عَْدِ اله حَدََسَا فيا ن قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيٌّ ا 


3 
عررسصسص اس o‏ ەرەو 2 01 


اميه قال : أحبرنى عنبسة بن سعيد : أن أ با هُرَيْرَةَ رضي الله عله تى ابي لفسال قَالَ لَمبَعْضْ 
ني سَعِيدِ بْنِ الْحَاصٍ : لآ تعْطه . قال أَبُوهْرَيرة : هَذَاقَاتِلُ اب قوفل . فَمَالَ: وَاعَجَبَا وير قد لى 
مِنْ قَدُوم الصَّأنِ 


[تقدم في : ۲۸۲۷ طرفاه فی : [e4 » ٤۲۳۸‏ 


ابو هري : ققدم بان حاب على الي 25 ربغ تمه ذخو هو ليل .٠‏ قَالَ 


أَبُو هْرَيْرَةَ : قُلْتُ: يا ر سول الله ل ت شت لم الا : وَأَنْتَ بها يا وبر تَحَدَّرَمِنْ رأس 


)١(‏ (7817/07)» كتاب فرض الخمس› باب۰۹ ح7116. 
(۲( نزهة الألباب في الألقاب /١(‏ اي وزاد: ورأيت في مستخرج أيضًا «ببةاء اسمه عمرو بن الحارث 
ابن عدي الحمال . 
.(TIA/T) 5‏ 


مالسل 58 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ح ٤۲۳۹-٤۲۳۷‏ 
صَأَنٍ . َال الب 4ة : «يا أن اجُلسن' قلَمْيقْسِمْ لَّهُمْ. 
[تقدم في : cTAYTY‏ طرفاه في : [ETT cEYTY‏ 


ص ت 


۹ _حَدَثَنا موس سی بْنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال : َخْبَرَنِي جَدّي 


لذ 


- عو 


بان سيد أف إلى الي كه مسلَم َل َال أَبُو هري : : يَا رَسُولَ الل هذا قال ابن 
0 1 لان لأبي مير ة: وَاعَجبَالَكَ تادان قَدُوم ضَأَنِ ينْعَى عَلَيَ اہ مرا أكرمه الله 


بان 
بيذي » َم هان يي بيده . 


ت 


ن 


اسم 5 


25 
مه 


[تقدم في : ۲۸۲۷ » طرفاه في : ٤۲۳۷‏ » 4778 ] 


الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة . 
الأموي» والجملة حالية. 

قوله: (قال : أخبرني) قائل ذلك هو الزهري› وعنبسة بن سعيد أي ابن العاص وهو عم 
والد إسماعيل بن أمية . 

قوله : (أن أبا هريرة أتى النبي ية فسأله) هذا السياق صورته مرسل » وقد تقدم من وجه آخر 
مصرحًا فيه بالاتصال في أوائل الجهاد”'"» وفيه بيان اسم المبهم هنا في قوله : «قال بعض بني 

قوله : (فسأله) أي سأل النبي ية أن يعطيه من غنائم خيبر» وفي رواية الحميدي عن سفيان 
في الجهاد””' «فقلت : يا رسول الله أسهم لي». 

قوله: (قال له بعض بنى سعيد بن العاص : لا تعطه) القائل : هو أبان بن سعيد كما في 
الوا الع نة 

قوله : (واعجباه) في رواية السعيدي التي بعد هذه «واعجبًا لك» وهو بالتنوين اسم فعل 
بمعنى أعجب و«وا» مثل واهاء واعجبًا للتوكيد وبغير التنوين بمعنى واعجبى فأبدلت الكسرة 
فتحة كقوله: يا أسفي» وفيه شاهد على استعمال «وا» فى منادى غير مندوب كما هو رأي المبرد 
واختيارابن مالك . 

قوله: (لوبر تدلى من قدوم الضأن) كذا اختصره» وقد مضى في الجهاد”" من رواية 
(۱) (۷/ 45).» كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۷ . 
۰)۹٤ /۷( (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۷ . 
)۳( (۷/ 45).» كتاب الجهاد» باب۰۲۸ ح۲۸۲۷ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ح ۲۳۷٤۔۲۳۹٤‏ ۹ 
الحميدي عن سفيان أتم منه» وسيأتي شرحه في الذي بعده . 

قوله : (ويذكر عن الزبيدي) أي محمد بن الوليد» وطريقه هذه وصلها أبو داود''' من 
طريق إسماعيل بن عياش عنه» ووصلها أيضًا أبو نعيم في «المستخرج»”"' من طريق إسماعيل 
أيضا ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهماعن الحميدي . 

قوله : (يخبر سعيد بن العاص) أي ابن أمية» وكان سعيد بن العاص تأمر على المدينة من 
قبل معاوية في ذلك الزمان . 

قوله : (قال: بعث رسول الله اة أبان على سرية من المديئة قبل نجد) لم أعرف حال هذه 
/ السرية» وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية » وهو عم سعيد بن العاص الذي حدثه لل 
أبو هريرة» وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية» وقد ذكرنا أولاً في قصة الحديبية في الشروط ٠“‏ 
وغيرها أن أبان هذا أجار عثمان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله بيا 
وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية» فيشعر ذلك بأن أبان 
أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه النبي ية في سرية » وقد ذكر الهيثم بن علي في الأخبار 
سبب إسلام أبان» فروى من طريق سعيد بن العاص قال : «قتل أبي يوم بدر» فرباني عمي أبان» 
وكان شديدًا على النبي ية يسبه إذا ذكر» فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه» فسئل عن ذلك » 
فذكر أنه لقي راهبًا فأخبره بصفته ونعته» فوقع في قلبه تصديقه » فلم يلبث أن خرج إلى المدينة 
فأسلم»» فإن كان هذا ثاببًا احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قوله : (وإن حزم) بمهملة وزاي مضمومتين . 

قوله : (لليف) بلام التأكيد» والليف معروف» وفي رواية الكشميهني الليف على أنه خبر 
إن بغير تأكيد . 

قوله: (وأنت بهذا) أي وأنت تقول بهذاء أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله يك 
مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولامن بلاده . 

قوله : (يا وبر) بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية» ونقل أبوعلي 
القالي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبرًا. قال الخطابي”" : 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ 175). 
)۳( معالم السنن (۲/ «(Y4‏ باب من جاء بعد الغنيمة لاسهم له 


۹۳ 


4 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح ٤۲۳۹-٤۲۳۷‏ 


أراد بان تحقير أبي هريرة» وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع › وأنه قليل القدرة على 
القتال. انتهى . ونقل ابن التين عن أبي الحسن القابسي أنه قال : معناه أنه ملصق في قريش ؛ لأنه 
شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. وتعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون 
الرواية «وبر» بالتحريك» قال : ولم يضبط إلا بالسكون. 

قوله: (تحدر) في الرواية الأولى «تدلى» وهي بمعناهاء وفي الرواية التي بعدها «تدأدأً» 
بمهملتين بينهما همزة ساكنة» وقيل : أصله تدهدأ فأبدلت الهاء همزة» وقيل : الدأدأة صوت 
الحجارة في المسيل » ووقع في رواية المستملي «تدأرأ» براء بدل الدال الثانية» وفي رواية 
أبي زيد المروزي «تردى» وهي بمعنى تحدر وتدلى» كأنه يقول : تهجم علينا بغتة . 

قوله: (من رأس ضال) كذا في هذه الرواية باللام» وفي التي قبلها بالنون» وقد فسر 
البخاري في رواية المستملي الضال باللام فقال: هو السدر البري» وكذا قال أهل اللغة إنه 
السدر البري» ووقع في نسخة الصغاني «الضال سدرة البر)» وتقدم كلام ابن دقيق العيد في 
ذلك في أوائل الجهاد وأنه السدر البري» وأما قدوم فبفتح القاف للأكثر أي طرف» ووقع في 
رواية الأصيلي بضم القاف» وأما الضأن فقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى 
الغنم» وقيل : هوبغير همز» وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة . 

قوله : (ينعى) بفتح أوله وسكون النون بعدهاعين مهملة مفتوحة أي يعيب علي » يقال نعى فلان 
على فلان أمرًا إذا عابه ووبخه عليه » وفي رواية أبي داود عن حامد بن يحيى عن سفيان «يعيرني» . 

قوله : (ومنعه أن يهني) بالتشديد أصله يهينني فأدغمت إحدى النونين في الأخرى» ووقع 
في الرواية الأخيرة «ومنعه أن يهينني بيده" وقد تقدم بقية شرحه في الجهاد”"' . » قيل : وقع في 
إحدى الطريقين ما يدخل فيه قسم المقلوب» فإن في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة هو السائل أن يقسم 
له» وأن أبان هو الذي أشار بمنعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل» وأن أبا هريرة هو 
الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول 
النبي بي : «يا أبان أجلس» ولم يقسم لهم » ويحتمل أن يجمع بينهما بأنيكو ن كل من أبان وأبي هريرة 
أشار أن لا يقسم للاخرء ويدل عليه أن أباهريرة احتج على أبان بأنه/ قاتل ابن قوقل» وأبان احتج 
على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلب» وقد سلمت 
رواية السعيدي من هذا الاختلاف» فإنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلاً . والله أعلم . 


)۱( )4۷/۷( كتاب الجهاد» باب۲۸ ¢ YAT Ve‏ 5 


4كتاب المغازي/ باب98/ ح 45151647140 .ا 


- اا يخ بن يكير حَدَنَما اللَِّثُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُروَة 
عَنْ عائشة رضي الله عه : أن فَاطِمَة َيِه الام نت اللي ل أ رُسَلَت إلى أَبِي بكر تناه 
مئان رشول اللاو مما اللاي وهل ماقي من حصي عيبر فقا بكر : 
إِنَ رَسُولَ اللّيكِقَالَ : الآنورَتُ» ارك صَدَقَة نميأل الْمُحَكَدٍ مُحَمَدِيكِْمِنْ هَذَا ْمَل وني 
َال لا أَغَيّد شَيْعًا من صَدَقَة رسُولٍ الله يك ء عَنْ حَالِهًا التي کان عَلَيَْا في عَهْدٍ سُولٍ الل ا 
وَلأَعْمََنّ فيا بِمَاعَمِلَ به رَسُولُ الله َكل الى كران إلى قاطن هاسنا . فَوَجَدَتْ 
مه عَلَى أي کر في َلك قَهَجرنه لم كلمح وفيت وَعَاشت بعد ال وك سنَه أَشْهُرِ 
اوت داعي »وم يهار وَصَلى عليه 

وَكَانَ لِعَلِيٌ منَ النّاسٍ وَجْهْحَيَاة فاطِمَة» فلم يت ّث اشتنكر عَلِييٌ وجوه النّاسِ » َالْتَمَسَّ 
مُصَالَحة أي بكر ديعت وا کک يلك الأشهر» كَل إلى أبي بكر : أن اننا وَل يأ 
اذك . كَرَاهِيةٌ هي لمَحْضْرٍ عُمَرَ ا فقا فقَال أبو بكر : 
وما عَسَيْتَهُمْ أن يفلو 200 َدَحَلَ عَلَيْهِمْ أو بكر سهد َه عن َال : إا قد 
قرا ضف وما خا له ولج تشن ليق كيرا ساق الي ولك اس يَيْدَدْتَ علا 
بالأمر» وکا ری رابا من رَسول الله اة َصيبا ا 
قَالَ : الذي تي ب لقره رول اللو حب َي أن صل من قرابتي وما الذي شر بيني 
وبك من هذه الامو رال فم آل فيهاعَن الْكَْر ولم نرك أَهْوًارآَيْتُ رَسُول الله ل عة فيه إلا 
سه ضحت فقَالَعَلِيٌ لأبي بكر : معدل العَشية للبيْعَة . 

قاض وك اررق على المثير فتشهد وَذكَر سَأَنَ عَلِنَ وتَكلَهَ عَنِ الع وعُذْرة 
باي اعتد َي تم تقر وَتشهد عل فَمَطوْحَقَ بي بكر وَحَدت ميخو عَلَى الذي 
ع قاض على ار كرو كا اولي N‏ لتاقي هذا لكر تيتا ناش 
عَلياء فوَجَذْا في آنا َس بِدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَانُوا: أَصَبْتَ . وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى علي 

قرا حن زاجح الأمرالمقزوف. 


]٦۷٠٠١ » ٤٠١١ ۳۷١١ : الأطراف‎ ٠۳٠۹۲ : تقدم في‎ ۳۲٤۰ : [الحديث‎ 


¥ 


3 


خا 


[الحديث : »474١‏ تقدم في : ۳۰۹۳ الأطراف: 31/17 ٤۰۳۹‏ ۰ 1۷۲۹ 30 71] 
الحديث الثامن والعشرون: حديث عائشة «إن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها» 
تقدم شر حه في فرض | لخمسر 7 وفي هذه الطريق زيادة لم تذكر هناك فتشرح . 


«(TET 0 (۱)‏ كتاب فرض الخمس » باب۱ »ح۰۹ . 


عم سس سي 558-كتاالمغازي/ باب ۳۸/ح 4551١2551١‏ 


قوله : (وعاشت بعد النبي يك ستة أشهر) هذا هو الصحيح في بقائها بعده» وروى ابن سعد 
ل من وجهين أنها عاشت بعده ثلاثة أشهر ونقل عن الواقدي : وأن ستة أشهر هو/ الثبت» وقيل : 

فاشك بعد شبعين يوقا وقيل + ثمانية اشهره وقيل : شهرين جاء ذلك عن عائشة أيضا: 
وأشار البيهقي إلى أن في قوله: «وعاشت. . .2 إلخ إدراججاء وذلك أنه وقع عند مسلم من 
طريق أخرى عن الزهري فذكر الحديث وقال في آخره : «قلت للزهري : كم عاشت فاطمة 
بعده؟ قال : ستة أشهر»» وعزا هذه الرواية لمسلم» ولم يقع عند مسلم هكذا بل فيه كما عند 
البخاري موصولاً . والله أعلم . 

قوله : (دفنها زوجها علي ليلاً» ولم يؤذن بها أبا بكر) روى ابن سعد من طريق عمرة بنت 
عبد الرحمن أن العباس صلى عليهاء ومن عدة طرق أنها دفنت ليلء وكان ذلك بوصية منها 
لإرادة الزيادة في التستر» ولعله لم يُعلم أبابكر بموتها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عنه » وليس 
في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليهاء وأما الحديث الذي أخرجه 
مسلم والنسائي وأبو داود من حديث جابر في النهي عن الدفن ليلا فهو محمول على حال 
الاختيار لأنه في بعضه «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» . 

قوله : (وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة) أي كان الناس يحترمونه إكرامًا لفاطمة» 
فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله 
فيما دخل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث : «لما جاء وبايع كان الناس قريبًا 
إليه حين راجع الأمر بالمعروف)» وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة 
فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها اة ؛ لأنها لماغضبت من 
رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى علي أن يوافقها في الانقطاع عنه . 

قوله : (فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته » ولم يكن 
يبايع تلك الأشهر) أي في حياة فاطمة» قال المازري”'' : العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو 
به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن 
بحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا 
عليه » وهذاكان حال علي لم يقع منه إلا التأخرعن الحضور عند أبي بكر » وقد ذكرت سبب ذلك . 

قوله : (كراهية ليحضر عمر) في رواية الأكثر المحضر عمر» والسبب في ذلك ما ألفوه من 


)١(‏ المعلم(۱۸/۳). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ح a ٤۲٤۱۰٤٩٤١‏ 
قوة عمر وصلابته في القول والفعل» وكان أبو بكر رقيقًا لينَاء فكأنهم خشوا من حضور عمر 
كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة . 

قوله : (لا تدخل عليهم) أي لثلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك . 

قوله : (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) قال ابن مالك”'': في هذا شاهد على صحة تضمين بعض 
الأفعال معنى فعل آخر وإجرائه مجراه في التعدية» فإن عسيت في هذا الكلام بمعنى حسبت 
وأجريت مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان حقه أن يكون عاريًا من «أن» 
لكن جيء بها لئلا تخرج «عسى» عن مقتضاها بالكلية» وأيضًا فإن «أن» قد تسد بصلتها مسد 
مفعولي حسبت» فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلاًمنه» قال : ويجوزحمل «ماعسيتهم» 
حرف خطاب والهاء والميم اسم عسى » والتقدير ماعساهم أن يفعلوا بي » وهو وجه حسن . 

قوله: (ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك) بفتح الفاء من ننفس أي لم نحسدك على 
الخلافة» يقال: نفست بكسر الفاء أنفس بالفتح نفاسة» وقوله : «استبددت» في رواية غير 
أبي ذر «واستبدت» بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الثانية تخفيمًا كقوله: # فَظَأشْرٌ 
كود )€ [الواقعة : ]٠١‏ أصله ظللتم» أي لم تشاورناء والمراد بالأمر الخلافة . 

قوله : (وكنائرى) بضم أوله ويجوز الفتح . 

قوله : (لقرابتنا) أي لأجل قرابتنا (من رسول الله ية نصيبا) أي لنافي هذا الأمر. 

قوله : (حتى فاضت) أي لم يزل علي يذكر رسول الله ية حتى فاضت عينا أبي بكر من الرقة . 
قال المازري : ولعل عليًا أشار إلى أن أبابكر استبد عليه/ بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضرهفيها ‏ ۷ 
ويشاوره» أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولاً» والعذر لأبي بكر أنه خشي م ۹“ 
التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما تقدم في حديث السقيفة فلم ينتظروه . 

قوله: (شجر بيني وبينكم) أي وقع من الاختلاف والتنازع . 

قوله : (من هذه الأموال) أي التي تركها النبي يك من أرض خيبر وغيرها . 

قوله: (فلم آل) أي لم أقصر. 

قوله : (موعدك العشية) بالفتح ويجوزالضم أي بعدالزوال. 

قوله: (رقي المنبر) بكسر القاف بعدها تحتانية أي: علاء وحكى ابن التين أنه رآه فى 
نسخة بفتح القاف بعدها ألف وهو تحريف . ١ ٠‏ 


.)5١5 شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 


عع 58 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح٩٤٩٤ ٤۲٤٩١‏ 


قوله : (وعذره) بفتح العين والذال على أنه فعل ماض» ولغير أبي ذر بضم العين وإسكان 
الذال عطمًا على مفعول وذكر . 

قوله : (وتشهد علي فعظم حق أبي بكر) زاد مسلم في روايته من طريق معمر عن الزهري 
«وذکر فضيلته وسابقيته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه . 

قوله: (وكان المسلمون إلى علي قريبا) أي كان ودهم له قريبًا (حين راجع الأمر 
بالمعروف) أي من الدخول فيما دخل فيه الناس . قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر 
وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف 
بفضل الآخر» وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان الطبع البشري قد 
يغلب أحيانًاء لكن الديانة ترد ذلك . والله الموفق. 

وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة» وهذيانهم في ذلك 
مشهور» وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم » وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره أن عليًا بايع أبا بكر في أول الأمرء وأماما وقع في مسلم «عن الزهري أن رجلا قال 
له : لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة» قال: لا ولا أحد من بني هاشم» فقد ضعفه البيهقي بأن 
الزهري لم يسنده» وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح » وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية 
مؤكدة للأولى لإزالة ماكان وقع بسبب الميراث كماتقدم» وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه 
علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع مثله عن 
مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك » وبسبب 
ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة . 


4۲ -حَدننِي مُحَكد ا ع حَدَنََا شْعْبَةُقَالَ 3 يري عُمَارَة عَنْ عِكرِمَةَ 
عَنْعَائِفَةَ رضي اللَهْعَنهَّاقالّث: لعا فيح کت حي فنا : الآنَ شيع مِنّ 0 


EY‏ دالخ عتقها زرا عي ع قناعي لمنمى ز عت اللو ديار عن 
بيه عَن ابْن عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : شای تتا حبر . 

الحديث التاسع العشرون : 

قوله : (حدثني حرمي) بفتح المهملة والراء وكسر الميم بعدها تحتانية نية ثقيلة : اسم بلفظ 
النسب» وهو ابن عمارة شيخ شيخه وعمارة هو ابن أبي حفصة وعكرمة هو مولى ابن عباس» 
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وليس لعكرمة عن عائشة في البخاري غير هذا الحديث» وآخر سبق في الطهارة» وثالث يأتي 
في اللباس . 

قوله : (قلنا : الآن نشبع من التمر) أي لكثرة ما فيها من النخيل» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
قبل فتحها في قلة من العيش . 

الحديث الثلاثون 

قوله : (حدثنا الحسن) هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني» وقع منسوبًا في رواية أبي علي 
اوا وقال الكلاباذي”" : يقال إنه الزعفراني» وأما الحاكم”" فقال: هو الحسن بن 
شجاع » يعني البلخي أحد الحفاظ» وهو من أقران البخاري» ومات/ قبله باثنتي عشرة سنة 
وو ب وای ف وام ج عرص الل تهر ف ا 
هو وقرة بن حبيب آي ابن أبي يزيد القنوي بفتح القاف والنون الخفيفة نسبة إلى بيع القناوهي 
الرماح» وكذا يقال له أيضا الرماح. وهو قشيري النسب بصري» أصله من نيسابور» وقد لقيه 
البخاري وحدث عنه في الأدب المفردء وليس له في الصحيح سوى هذاالموضع ومات سنة 
أربع وعشرين ومائتين 

ريف رما ميا حل مقر EE‏ 


4" باب اسْتِعْمَالٍ اليكل عَلى أَهْلٍ حَيْسَرَ 

1041 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّد: يني مَالِكُ عَنْ ع عَبْدِالْمَجِيدٍ بْنِ َيِل عَنْ سَعِيٍ عيل 

ن المُسَيَ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ واي هُريرَ رضي الل َد رول الله ل اسْتَعْمَلَ 

رجلا عَلَى حير فجَاءَة تمر جنيب » فقَالَ ر سول الله بلا : :که تَمْر خير هَكَدَا؟2, فَقَالَ : لا 

ا ا . قال : «لاتفعَلٌ. > بع الْجَمْعَ 
بالدرَاهِمٍ» تابتع بالدرَاهم جَيبا» . 

[تقدم في : ۲۲۰۱ » الأطراف : 7701 6٠.5755‏ لالا] 

1747357 - وَقَالَ عَبْدُ اريز بن مُحَمدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ : أن َبَاسَعِيدٍ 


عر 


.)۹۸٩ /۳( تقییدالمهمل‎ )۱( 

(؟) الهدايةوالإرشاد(158/1). 

(۳) المدخل(ق۱۸۷/ أ-ب). 

»)049/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «الزمر» باب٤‏ » ح۸۱۳٤‏ . 


۹ 


65م« دك لس سس ل 55 كتاٍالمغازي/ باب٠1/‏ ح۸٤٩٤‏ 


- و ص 


أي 


واا ھر رة داه : أن اريبعت أَحَاينِي عَدِيٌ مِنَ الأنصَارِإِلَى حبر ف فَأَمّرَمُعَليْهًا. 
وَعَنْعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ بي صَالِح الان عن بي هُرَيْر واس ی: . مثلة. 
[تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف : 7707 01647505 /ا] 


قوله: (باب استعمال النبي ية على آهل خيبر) أي بعد فتحها لتنمية الثمار . 


قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن ن أبى اوسن وسبق الحديث وشرحه في أواخر البيوع 
قوله : (وقال عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي» وقد وصله أبوعوانة والدارقطني من 


۳ 


قوله : (عن عبد المجيد) هو ابن سهل شيخ مالك فيه . 

قوله : (عن سعيد) هو ابن المسيب . 

قوله : (بعث أخا بني عدي من الأنصار) في رواية أبي عوانة والدارقطني «سواد بن غزية» 
وهو من بني عدي بن النجار › وسواد بتخفيف الواو » وشذالسهيلي فشددهاء ولعله اعتمد على 
بعض ما في نسخ الدارقطني سوار آخره راء» لكن ذكر أبو عمر أنها تصحيف . وروى الخطيب 
من وجه آخر أن النبي بيا استعمل على خيبر فلان ابن صعصعة فلعلها قصة أخرى . 

قوله : (وعن عبد المجيد) هو معطوف على الذي قبله» وهو عن عبد العزيز الدراوردي 
عن عبد المجيد» فلعبد المجيد فيه شيخان . والله أعلم . 


١‏ -باب مُعَامَلةِ التي ا أهْلَ حَيْسَرَ 
4۸ ۔ دا شوسی بن ماحل حلا جره عن نافع عَن عبد الله بن مر نوي اله 
عَنْهُقَالَ: أَعْطَى الب لل رد أن يفملوها و يَرْرَعُوهَاء وَلْهُْ شطر مار حرج مها . 
ا ل 00 
قوله : (باب معاملة النبي ية أهل خيبر) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد تقدم في 
المزارعة”"' مع شرحه واضحا . 


/٥( (000)‏ ۷۷( كتاب البيوع » باب۸۹ ح۱ TT‏ 
c(1 /5) (۲(‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب١١,‏ ح۲۲۲۱ 5 


41 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب١‏ 4/ ح۹٤۲٤‏ 


3 -باب الشَّاةٍالَنِي سمت لِلبَيَ له بير‎ 4١ 
بذ ولو ی لاا ذو سو لماي أ ةا ارات‎ 
رَوَاهُ عرْوّة عن عائشة عن النبي يِل‎ 
-حَدَمَنَا عبد الله ننبُوسُفَ حَدكَنَا ل دي سويد عَن بي هرر رضي اللاعنة‎ ۹ 
. قَالَ : لَمَا فتيحث 3 خي ايت ّث لِرَسُولٍ الله لا شا فيا سء‎ 
طرفه في : /الا/01]‎ ۳۱٠۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الشاة التي سمت للنبي يك بخيبر) أي جعل فيها السم » والسم مثلث السين . 

قوله : (رواه عروة عن عائشة) لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية“ من 
هذا الوجه معلمًا أيضاء وسيأتي ذكره هناك . 

قوله : (حدثني سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري . 

قوله : (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يك شاة فيها سم) هكذا أورده مختصرًاء وقد 
سبق مطولاً في أواخر الجزية”” فذكر هذا الطرف وزاد «فقال النبي إلا : اجمعوا لي من كان 
هاهنا من يهود فذكر الحديث . وسيأتي شرح مايتعلق بذلك في كتاب الطب . 

قال ابن إسحاق : لما اطمأن النبي ية بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم شاة مشوية» وكانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها : الذراع . 
فأكثرت فيها من السم » فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء 
فأساغ لقمتهء فذكر القصة» وأنه صفح عنهاء وأن بشر بن البراء مات منها . وروى البيهقي من 
طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة «أن امرأة من 
اليهود أهدت لرسول الله ية شاة مسمومة فأكل » فقال لأصحابه : أمسكوافإنها مسمومة. وقال 
لها: ماحملك على ذلك؟ قالت : أردت إن كنت نبيًا فيطلعك الله » وإن كنت كاذب فأريح الناس 
منك . قال : فما عرض لها». ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال : «فلم يعاقبها» . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد «فاحتجم 
على الكاهل»؛ قال: قال الزهري : «فأسلمت فتركها» قال معمر: والناس يقولون قتلها. وأخرج 
)١(‏ (197/8)» کتاب المناقب» باب۰۱۹ ح7075. 


(۲) (477/7)» كتاب الجزية والموادعة بابلاء ح8119. 
(۳) (510/11)» کتاب الطب» باب٥۰1‏ ح8لالاه, 0۷۷۹ . 


۹۸ 


٤۲٤۹ح‎ / ٤۱باب -کتاب‌المغازي/‎ ٤ ۸ 


ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره: «قال : فدفعها إلى 
ولاة بشر بن البراء فقتلوها»» قال الواقدي : وهو الثبت . وأخرج أبو داود من طريق يونس عن 
الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه» وهذا منقطع ؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر» ومن 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلاً . قال البيهقي : وصله حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قال البيهقي : يحتمل أن يكون تركها أولاً ثم لما 
مات بشر بن البراء من الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه كان تركها؛ لأنه كان لا 
ينتقم لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصًا. قلت : ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت» وإنما 
أخر قتلهاحتى مات بشر ؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه . ٠‏ 

ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث» وأخرج الواقدي بسند له عن 
الزهري «أن النبي ئي قال لها : ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي 
وأخي»» قال : فسألت إبراهيم بن جعفر فقال: عمها يسار وكان من أجبن الناس» وهو الذي 
أنزل من الرف» وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم» ووقع في سنن أبي داود «أخحت 
مرحب» وبه جزم السهيلي» وعند البيهقي في الدلائل «بنت أخي مرحب»» ولم ينفرد الزهري 
بدعواه أنها أسلمت» فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها: وإن كنت 
كاذبًا أرحت الناس منك» وقد استبان لى الآن أنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضر أنى على 
فيناك 61 SS N‏ اغيم وسو قا A EEA‏ 

وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة: منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم» 
والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار» وقسمة الغنيمة على السهام» وأكل الطعام الذي 
يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا يدخره ولا يحوله» وأن مدد 
الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين» 
ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه» وبذلك يجمع بين الأخبار» 
ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية» وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة» وتحريم متعة 
النساء» وجواز المساقاة والمزارعة» ويثبت عقد الصلح والتوثق من أرباب التهم» وأن من 
خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه» وأن من أخذ شيئًا من الغنيمة قبل 
القسمة لم يملكه ولو كان دون حقهء وأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها . 
وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم . وجواز البناء بالأهل بالسفرء والأكل من طعام أهل 
الكتاب وقبول هديتهم » وقد ذكرت غالب هذه الأحكام في أبوابها . والله الهادي للصواب . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۲٤‏ / ح۰٥٤٤‏ ۳۹ 


ے2 


o‏ لاا“ كن > و بوكر 2 ەو ر AoE‏ مام 
19١‏ - حدذثنا مسذد حدثنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَسَمَا سيان بن سَعِيلٍ حَدَنَمَا عبد الله ْنُ 
كاد کا کے ےہ آ2 . اول رو ” لت ا مه FS‏ ا 
دينار عن ابن عمَّرَ رضي الله عنهمًا قال : أُمَّرَ رَسُول الله كل أسَامَة على قوم » فطعنوا في إِمَارَهِ 
oar Ia 5 26 Te‏ دوو اور 6-6 o‏ يي 2 5 ا 
فقال : إن تطعنوا في إِمَارَتهِ فقذ طعنتم في إِمَارَة أبيه مِنْ قبلهء ويم الله لقد كان خليقا لاإمَارَةء 
ke °‏ ا ر ەگ ا EE‏ 
ون کان من أحبٌ الاس إلى وَإِنَّ هَذَالَمِنْ حب النآس إل بَعْدَه) . 


[تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف: ٤٤1۹ » ٤٤1۸‏ » 11۲۷ ۷۱۸۷] 


قوله : (غزوة زيد بن حارثة) بالمهملة والمثلثة : مولى النبي بيا ووالد أسامة بن زيد . 

ذكر فيه حديث ابن عمر في بعث أسامة» سيأتي شرحه في أواخر المغازي”» والغرض 
منه قوله : «فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله»» وسيأتي قريبًا بعدغزوة مؤتة”"' حديث أبي عاصم 
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : «غزوت مع النبي وَل سبع غزوات» وغزوت مع 
ابن حارثة؛ استعمله علينا» هكذا ذكره مبهمّاء ورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ 
(١وغزوت‏ مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا» وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم 
بهذا اللفظ وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أبي شعيب الحراني عن أبي عاصم كذلك» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم . | 

وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة فبلغت سبعًا كما قاله سلمة» وإن 
كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض » فأولها: في جمادى الأخيرة سنة خمس قبل نجد في مائة 
راكب» والثانية : في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم» والثالثة: في جمادى الأولى منها في 
مائة وسبعين فتلقى عيرًا لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع» والرابعة : في جمادى الآخرة منها 
إلى بني ثعلبة » والخامسة : إلى حسمي » بضم المهملة وسكون المهملة مقصور في خمسمائة 
إلى أناس من بني جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل » 
والسادسة: إلى وادي القرى» والسابعة : إلى ناس من بني فزارة» وكان خرج قبلها في تجارة 
فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه» فجهزه النبي كل إليهم فأوقع بهم وقتل 
أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن 


0010 ۰)۲9 كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح۹٩٤٤‏ . 
(۲( (۹/ ۰)۷۸ كتاب المغازي» باب » ح۲۷۰٤‏ . 


ووم سس 58 كتابالمغازي/ باب49/ ج١478‏ 4567 


“ل حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم» فيقال:/ ربطها في ذنب 
“0 زربي واخ اعم ممتطقي ىز اس هار كات اة ولل هده ا ةرادال رفا 
ذكر مسلم طرفًا منها من حديث سلمة بن الأكوع . 
۳باب عمْرَة الْقَضَاءِ 
ره َس حَنِ الي كل 
۱ حَدَّتنى بيد ال ُْ ُوسى عن إسْرَائِيلَعَنْأبِيإسْحَاق عَن راء رضي اللْعَنَة 


ال E:‏ تمر لبي كفي ذي الْمَعدة ابی أل مَك نْدَعُوءُيَدْْلْ مك سی قَاضَاهُمْ على 
ن يُقِيم بها ثَّلانَه ة يام فلم كتبوا الكتاب كبوا : هَذَامَاقَاضَى عَليْه مُحَمَّدرَسُولُ اللّه. قَالوا: لآ 
َك بهد » لَوتَعْله أك ر سول الل عاك َي ون أت مدعد اللو قان : «أنا 
رشول الل آنا مُحَمّدُ ب عبد الله نَم قال لعل : «ائخ رَسُولَ الله َال عَلِيٌ : لا وَاللّهِ لا 
اموك أَبَدَا . فَأَحَذَ رَسُولُ الله ية اتاب وَلَيْسَ يخسن يشب فكب : هذا مَاقاضَى مح 
بنع عبد الل لآ يذل مك السلاح إلا اليف في القراب» أن لا َر مج من أَمْلِهًا بأَحَدِ إن أَرَادَ 
تك وآذلابتم, يِن أضْحَا هادان رادأ يقمَيهًا. 


ر 


لجا دَخَلَّهَا وَمَضَى الأجَلّء أَتَوْاعَلئً فَقَالُوا : فل لِصَاحِبِكَ ارج علا فد مَضَى الأَجَلُ . 
فرح اللي ب عة ابه حَمْرََ نادي : ياعم ياعم . تََاوَلَا علي فَأَحَذَ ييَدِمَاء وَقَالَ 
لقاعم علا الشلام : دوك اب عَمّكِ حَمَليها . فاختَصَم فيها علي وَزَيْدُ وَجَعْمَرُء قَالَ علي : 
0 وهي بت عَمّي . . وَقَالَ جَعفه* : ابه عّي» وخالتهَا نَحْتِي - وَقَالَ ريد : ابئة خي . 
فقَضَّى بها الب ل لحَالَتًا» وَكَالَ: : لاله مالأ وال َي : «أنت مني وَأنَامك». 
وَقَالَ لجعفر: «أشْبَهْتَ خَلقي وَحُلّقي). وَقَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أَخُونَاوَ مَوْلآنا2» وَقَالَ عَلِيٌ : ألا 
تَتَرَوّجبنْتَ حَمْرّة؟ قَالَ : «إِنّهَا اب آخي مِنَالوَضَاعَة . 
[تقدم في : ۰۱۷۸۱ الأطراف : ]۳۱۸٤ ۰۲۷۰۰ 755997794 ۰۱۸٤٤‏ 


CN 1١ 


وم ے2 مو 


8 دين تعنة يواوه عذتكا دل ق وَحَدَّنََى محمد بن 
الْحْسَيْنِ بْنِ راهيم قَالَ :حكني ای ا فلع إن طلبمات عن نافع عن ل شت رشي الله 
عَنْهُمًا : أ رَسُولَ اليك حرج مُختراء فَحَالَ كما ر فرش بيه وبين الْبيْتِ» فنْحَرَ 1 0 


رَأْسَهُبا لخدزبية» وَقَاصَاهمُمْعَلَى أن تمر العام الْمُقيلَ» وَلآ حمل لاا عَلَْهِمْ إلا سُيوها 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 59/ 0147612 473617 06 ا٣‏ 


5 
01 
فلمًا أن 


َلأَيْقِيم بها إلا ما أَحَبُوا ٠‏ فَاغتَمَرمِنَ الْعَام مفب فَدَعَليًا كما كان ماله فَلكًا 
ثَلانًا مرو هان يحرج فَحَرَجَ . 
[تقدم في: ۲۷۰۱] 


قوله: (باب عمرة القضاء) كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «غزوة القضاء» والأول 
أولى . ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه اة خرج 
مستعدًا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع/ من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز 
فأخبره أنه باق على شرطه وأن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في 
تلك الهيئة احتياطا فوثق بذلك» وأخر النبي ية السلاح مع طائفة من أصحابه خارج الحرم 
حتى رجع » ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة» وقال ابن الأثير : أدخل البخاري عمرة 
القضاء في المغازي لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية . انتهى . 

واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء؛ فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين 
المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي 
وقع عليه الصلح» ولذلك يقال لهاعمرة القضية» قال أهل اللغة: قاضى فلانًا: عاهده» وقاضاه 
عاوضه» فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض”''» ويرجح الثاني تسميتها قصاصًاء قال الله 
تعالى : # لكر رم بأَلتَمْرِ اراي ألمت يِصَاصضٌ € [البقرة: ]١45‏ قال السهيلي : تسميتها عمرة 
القصاص أولى ؛ لأن هذه الآية نزلت فيها. قلت: كذا رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد 
صحيح عن مجاهد» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن 
عباس فذكره» ووصله الحاكم في «الإكليل» عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي» وقال 
السهيلي : سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد 
عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة» ولهذا عدوا عمر النبي باز 
أربعًا كما تقدم تقريره في كتاب الحج”""» وقا ل آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى . 

وعدت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر لا لأنها كملت» وهذا الخلاف مبني على 
الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت» فقال الجمهور: يجب عليه 
الهدي ولا قضاء عليه» وعن أبي حنيفة عكسه» وعن أحمد رواية أنه لايلزمه هدي ولاقضاء» 
)١(‏ الإكمال(58/5١).‏ 
(۲) (4/0)» كتاب العمرة» باب۳ ح۱۷۷۹ . 


0.٠٠ 


الا 


وأخرى يلزمه الهدي والقضاءء فحجة الجمهور قوله تعالى : إن حمر فا سْيسَرَ ب 
[البقرة : ]١5‏ وحجة أبي حنيفة تلزم بالشروع» ا فإذازالالحصر أتى 
بهاء ولا يلزم من التحلل ب بين الإحرامين سقو ط القضاءء وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة فإنهم 
نحروا الهدي حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدي» وقد روى أبو داود من طريق أبي 
حاضر قال : «اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدي وتحللت» ثم رجعت العام المقبل فقال لي ابن 
عباس : ابذل الهدي فإن النبي اة أمر أصحابه بذلك»» وحجة من لم يوجبها أن تحللهم بالحصر 
لم يتوقف على نحر الهدي بل أمر من معه هدي أن ينحره» ومن ليس معه هدي أن يحلق » واستدل 
الكل بظاهر أحاديث من أوجبهما . 

قال ابن إسحاق : خرج النبي وة في ذي القعدة مثل الشهر الذي صد فيه المشركون معتمرًا 
عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنهاء وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب » وأبو 
الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعًا في مغازيهم أنه َة خرج إلى عمرة القضاء في ذي 
في ذي القعدة سنة سبع»» وفي مغازي سليمان التيمي «لما رجع من خيبر بث سراياه» وأقام 
بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» فنادى فى الناس : أن تجهزوا إلى العمرة»» وقالابن إسحاق : 
خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا من مات أو استشهد» وقال الحاكم في «الإكليل» : 
تواترت الأخبار أنه ية لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف 
ألفين سوى النساء والصبيان» قال : وتسمى أيضًا عمرة الصلح . قلت : فتحصل من أسمائها 
أربعة : القضاءء والقضية» والقصاص. والصلح . 
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0 قوله : (ذكره أنس عن النبي )كنت ذكرت/ في «تخليق التعلیق»'' أن مراده حديث أنس 
١‏ في عدد عمر النبي يا ٬‏ وقد تقدم موصولاً في الح" » ثم ظهر لي الآن أن مراده بحديث أنس 
ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين : أحدهما : روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن 
النبى ية دحل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه : 

خلوابني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
.)١188/4( (1)‏ 
(١‏ (5/ ٩)ء‏ كتاب العمرة» باب۰۳ ح۱۷۷۸ ۰ ۱۷۷۹ . 
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بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما قتلناكم على تنزيله 
أخرجه أبو يعلى من طريقه» وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرزاق 
وما وجدته في مسند أحمد» وقد ا هال اا اعا عوبر لعي ون ی سويد عن 
عبد الرزاق» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وأخرجه من طريق أبي الأزهر عن 
عبد الرزاققذكر السو الا رل هن الريك وقال يعده: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إني مؤمن بقيله 
قال الدارقطني في «الأفراد»: تفرد به معمر عن الزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر 
قلت : وقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أيضًا لكن لم يذكرأنسّاء وعنده بعد قوله : 


قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 
وذكرابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : بلغني . . . فذكره وزاد بعد قوله : 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 


وزعم ابن هشام في مختصر السيرة أن قوله: «نحن ضربناكم على تأويله» إلى آخر الشعر 
من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين» قال: ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل» وإنما 
يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل . انتهى . وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك» فإن 
التقدير على رأي ابن هشام : نحن ضربناكم على تأويله» أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل . 
ويجوز أن يكون التقدير: حر اك جار رار جا يونا يه حار ار O‏ 
وإذا كان كذلك محتملاً وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التي جاء فيها فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمار» ويبعد أن تكون قول ابن رواحة ؛ لأنه لم يقع في عمرة 
القضاء ضرب ولا قتال» وصحيح الرواية : 

نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 

يشير بكل منهما إلى ما مضى» ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه 
اللفظة» ومعنى قوله: «نحن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى» وقوله : 
«واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن» وجاز تسكين الباء لضرورة الشعر» بل هي لغة قرى بها 
في المشهور . والله أعلم . والرواية الثانية : رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 


۷ 
0۰۲ 
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أنس أخرجها البزار وقال: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان» وأخرجها/ الترمذي 
والنسائي من طريقه بلفظ إن النبي ية دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه 


يمشي وهويقول: 
خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله َيه وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
النبي ييه : خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح النبل . قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس نحوه قال : وفي غير هذا الحديث 
أن هذه القصة لكعب بن مالك » وهو أصح لأن عبد الله بن رواحة قتل بمؤتة وكانت عمرة القضاء 
قبل ذلك . قلت : وهو ذهول شديد وغلط مردود. وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع 
وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت 
حمزة كما سيأتي في هذا الباب» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد كما سيأتي 
قريبًا» وكيف يخفى عليه - أعني الترمذي ‏ مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند 
الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن 
الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم. والله أعلم . وقد صححه ابن حبان من 
الوجهين» وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطهماء ومن 
الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل جعفر . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 

الأول : حديث البراء بن عازب : 

قوله : (عن البراء) في رواية شعبة عن أبي إسحاق «سمعت البراء» أخرجها في الصلح”" . 

قوله : (اعتمر النبي اة في ذي القعدة) أي سنة ست . 

قوله : (أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه . 

قوله : (حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام) أي من العام المقبل » وصرح به في حديث 
ابن عمر بعده» وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام على حديث المسور في الشروط '' مستوفى . 
».)081١/5( )١(‏ كتاب الصلحء باب٦۰‏ ح۲۹۹۸ . 
(؟) (551/5). کتاب الشروط› باب16» ح۲۷۳۱ ۲۷٣۲‏ . 
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قوله : (فلما كتب الكتاب) كذا هو بضم الكاف من كتب على البناء للمجهول» وللاأكثر 
كتبوا بصيغة الجمع » وتقدم في الجزية'' ' من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بلفظ 
«فأخذ يكتب بينهم الشرط علي بن أبي طالب»» وفي رواية شعبة”" «كتب علي بينهم كتابًا"؛ 
وفي حديث المسور”" «قال : فدعا النبي ية الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب . 
فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي بل : اكتب باسمك 
اللهم»» ونحوه في حديث أنس باختصار ولفظه «أن قريشا صالحوا النبي يك فيهم سهيل بن 
عمرو» فقال النبي يا لعلي : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : ماندري ما (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم»» وللحاكم من حديث عبد الله بن 
مغفل «فقال النبي كك : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . فأمسك سهيل بيده فقال: اكتب في 
قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب : باسمك اللهم . فكتب». 

قوله : (هذا) إشارة إلى مافي الذهن . 

قوله : (ما قاضى) خبر مفسر له» وفي رواية الكشميهني «هذا ماقاضانا» وهو غلط› وكأنه 
لما رأى قوله «اكتبوا» ظن بأن المراد قريش» وليس كذلك بل المراد المسلمون» ونسبة ذلك 
إليهم وإن كان الكاتب واحدًا مجازية» وفي حديث عبد الله بن مغفل المذكور «فكتب : هذا ما 


صالح محمد رسول الله آهل مكة» . 
قوله : (قالوا: لا نقر لك بهذا) تقدم في الصلح”“ بهذا الإسناد بعينه بلفظ «فقالوا: لا نقر 
بها» أي بالنبوة . 


قوله : (لو نعلم أنك رسول/ الله ما منعناك شيئًا) زاد في رواية يوسف”*) «ولتابعناك»)» 
وعند النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه «ما منعناك بيته)» 
وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق"'2 «لو كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس 


. ۳۱۸٤ح كتاب الجزية والموادعة؛ باب219‎ »)٤۷۷ /۷( )١( 
. كتاب الصلح.ء باب٦ › ح۲۹۹۸‎ .)0881١/5( (؟)‎ 

(۳) (552/5). كتاب الشروطء باب ۰۱٥۹‏ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
.)0581١/5( ):4(‏ کتاب الصلح.ء باب۰ ح۲۹۹۸ . 

. ۳۱۸٤ح كتاب الجزية» باب۰۱۹‎ »)٤۷۷ /۷( )٥( 

.)0881١/5( )1(‏ کتاب الصلح»› باب5.؛ ج۲۹۹۸ . 
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«لاتبعناك»» وفي حديث المسور”'' «فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك»: وفي رواية أبي الأسود عن عروة في المغازي «فقال سهيل : 
ظلمناك إن أقرر نالك بها ومنعناك»» وفي حديث عبد الله بن مغفل «لقد ظلمناكإن كنت رسولاً» . 

قوله: (ولكن أنت محمد بن عبد الله) وفي رواية يوسف وكذا حديث المسور «ولكن 
اكتب»» وكذا هو في رواية زكرياعن أبي إسحاق عند مسلم » وفي حديث أنس وكذا في مرسل 
عروة «ولكن اكتب اسمك واسم أبيك»» زاد في حديث عبد الله بن مغفل «فقال : اكتب : هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» . 

قوله : (ثم قال لعلي : امح رسول الله) أي امح هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب» «فقال: لا 
والله لا أمحوك أبدا» وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال : «كنت كاتب النبي بي يوم 
الحديبية فكتبت : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : لو علمنا أنه رسول الله ما 
قاتلناه» امحها. فقلت : هو والله رسول الله كك وإن رغم أنفك. لا والله لا أمحوها» وكأن عليًا 
فهم أن أمره له بذلك ليس متحتمّاء فلذلك امتنع من امتثاله» ووقع في رواية يوسف بعد «فقال 
لعلي : امح رسول الله فقال: لا والله لا أمحاه أبدًا. قال : فأرنيه. فأراه إياه فمحا النبي ككل 
بيده»» ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد «وقال: أما إن لك 
مثلهاء وستأتيها وأنت مضطر» يشير بيا إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك . 

قوله : (فأخذ رسول الله بَا الكتاب ولیس يحسن يكتب» فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد 
ابن عبد الله) تقدم هذا الحديث في الصلح”'' عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه هذه 
اللفظة "ليس يحسن يكتب» ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج 
البخاري وقال: ليس في البخاري هذه اللفظة ولافي مسلم » وهو كما قال عن مسلم فإنه أخرجه من 
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ «فأراه مكانها فمحاها وكتب: ابن عبد الله» 
انتهى . وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد 
ابن سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء» وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى 
عن إسرائيل ولفظه «فأخذ الكتاب_وليس يحسن أن يكتب - فكتب مكان رسول الله ب : هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله» وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن 
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النبي بي كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه 
بالزندقة » وأن الذي قاله يخالف الق رآن حتى قال قائلهم : 
برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد کتبا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لا ينافي 
القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال : « وما كت لوا 

من لو ین کب ا تحْطُمُ ینلک € [العنكبوت: 48] وبعد أن تحققت أميته» وتقررت 
بذلك معجزته » وأمن الارتياب في ذلك » لامانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم 
فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرهاء واحتج 
بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي/ شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله 
قال : «ما مات رسول الله بي حتى كتب وقرأ» قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال: صدق قد 
سمعت من يذكر ذلك» ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية 
«أن النبي بيا أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة : أتراني أذهب بصحيفة 
المتلمس؟ فأخذ رسول الله ييه الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر لك». قال 
يونس : فنرى أن رسول الله يك كتب بعدما أنزل عليه . 

قال عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه: 
«ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك»» وقوله لمعاوية : «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 
وفرق السين ولا تعور الميم» وقوله: «لا تمد بسم الله» قال : وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد 
أنيرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء . 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث » وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب 
فيها علي» وقد صرح في حديث المسور بأن عليًا هو الذي كتب» فيحمل على أن النكتة في 
قوله : «فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب» لبيان أن قوله : «أرني إياها» أنه ما احتاج إلى أن يريه 
موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد 
ذلك «فكتب» فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب» وبهذا جزم | بن التين وأطلق كتب 
بمعنى أمر بالكتابة» وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله 
على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا 
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بالكتابة ويخرج عن كونه أميّاء فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات 
ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماء. ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا ككثير من الملوك» 
ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد 
فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة» ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا . وبهذا أجاب أبو 
جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي . 

وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنًا ويكون آية أخرى» لكنه يناقض كونه 
ا لا كب .وه الآية التي فام بها الو رانف الاه زاتجت اة اراز 
أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاند : كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك . 
قال السهيلي : والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاء والحق أن معنى قوله: «فكتب» أي 
أمر عليًا أن يكتب . انتهى . وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم 
مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير . والله أعلم . 

قوله : (لايدخل) هذا تفسير للخبر المتقدم . 

قوله: (إلا السيف في القراب) في رواية شعبة”'' «فكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة 
فيقيموا بها ثلانًا ولايدخلها بسلاح»» ونحوه لزكريا عن أبي إسحاق عند مسلم . 

قوله: (وأن لا يخرج من أهلها بأحد. ..) إلخ» في حديث أنس «قال علي : قلت يا 
رسول الله أكتب هذا؟ قال: نعم». 

قوله : (فلما دخلها) أي في العام المقبل . 

قوله : (ومضى الأجل) أي الأيام الثلاثة» وقال الكرماني”"': لما مضى أي قرب مضيه» 
ويتعين الحمل عليه لئلا يلزم الخلف . 

قوله: (أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل) في رواية يوسف . 
«فقالوا: مرصاحبك فلي رتحل)» . 

قوله : (فخرج النبي كَكِْ) في رواية يوسف”" «فذكر ذلك علي فقال: نعم فارتحل» وفي 
مغازي أبي الأسود عن عروة «فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 
فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضناء فرد عليه سعد بن عبادة» فأسكته النبي يكل 
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وآذن بالرحيل»» وأخرج/ الحاكم في «المستدرك» من حديث ميمونة في هذه القصة «فأتاه 
حويطب بن عبد العزي»» وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك 
الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق › وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك 
الوقت . 

قوله : (فخرج النبي َة فتبعته ابنة حمزة) هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى 
معطوفا على إسناد القصة التى قبله» وكذا أخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن 
موسى »2 وكذا رواه الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن 
موسى بتمامه» وادعى البيهقى أن فيه إدراجًا لأن زكريا بن أبى زائدة رواه عن أبى إسحاق 
متصلا ) وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث علي » 
وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار فى الموضعين . 
قال البيهقي : وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضًا قصة بنت حمزة من حديث علي . قلت : هو 
كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى لكن 
باختصار» وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان عن عبيد الله بن 
موسى بأتم من سياق ابن حبان . 

وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من 
حديث على بلفظ «لما حرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة» الحديث» وكذا أخرجها أحمد عن 
وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعًاء لكنه في القصة 
رواية زكرياعن أبي إسحاق عن البراء قال : «أقام رسول الله بها بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاءء 
فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي : إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج » فحدثه بذلك 
فقال: نعم» فخرج»» قال أبو إسحاق: فحدثني هان بن هانئ وهبيرة فذكر حديث علي في 
قصة بنت حمزة أتم مما وقع في حديث هذا الباب عن البراء . وسيأتي إيضاح ذلك عند شرحه إن 
شاء الله تعالى . وكذا أخرج الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن أبي بكرة بن أبي شيبة عن 
عبيد الله بن موسى قصة بنت حمزة من حديث البراء» فوضح أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند 
أبى بكر بن أبى شيبة عنه بالإسنادين جميعاء وكذا أخرج ابن سعد عن عبيد الله بن موسى 
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قوله : (لجعفر أشبهت خلقي وخلقي) . 

قوله : (ابنة حمزة) اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى» والأول 
هو المشهورء وذكر الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد في اشرف المصطفى» من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف أن النبي ية كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة 
كانت مع أمها بمكة . 

قوله : (تنادي يا عم) كأنها خاطبت النبي ية بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمهاء أو 
بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة» وقد أقرها على ذلك 
بقوله لفاطمة بنت رسول الله كل : «دونك ابنة عمك»؛ وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي سعيد 
السكري أن عليًا هو الذي قال لفاطمة ولفظه «فأخذ علي أمامه فدفعها إلى فاطمة». وذكر أن 
مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي يك كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران . 

قوله : (دونك) هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه . 

قوله : (حملتها) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأن الفاء سقطت» قلت : وقد ثبتت 
في رواية النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن إسرائيل» وكذا لأحمد في حديث علي» ووقع في/ رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني «حمليها» بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمر» وللكشميهني في 
الصلح في هذا الموضع «احمليها» بألف بدل التشديد» وعند الحاكم من مرسل الحسن «فقال 
علي لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك» وعند ابن سعد من مرسل محمد بن علي بن 
الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه «بينما بنت حمزة تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها 
إلى فاطمة في هو دجها» . 

قوله : (فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر) أي أخوه (وزيد بن حارثة) أي في أيهم 
تكون عنده» وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في حديث علي عند 
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أحمد والحاكم» وفي المغازي لأبي الأسود عن عروة في هذه القصة «فلما دنوا من المدينة 
كلمه فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه»» وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت 
بالمدينة» فلعل زيدًا سأل النبي بي في ذلك ووقعت المنازعة بعد» ووقع في مغازي سليمان 
التيمي «أن النبي بيا لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها : ما أخرجك؟ قالت: رجل 
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من أهلك» ولم يكن رسول الله بَا أمر بإخراجها»» وفي حديث علي عند أبي داود «أن زيد بن 
حارثة أخرجها من مكة». وفي حديث ابن عباس المذكور «فقال له علي : كيف تترك ابنة عمك 
مقيمة بين ظهراني المشركين؟). وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت فإن في حديث ابن 
عباس المذكور أنها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة» وإما أن تكون ماتت إن لم 
يثبت حديث ابن عباس » وإنما أقرهم النبي ية على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج 
بأحد من أهلها أراد الخروج» لأنهم لم يطلبوهاء وأيضا فقد تقدم في الشروط"'' ويأتي في 
التفسير”" أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك» لكن إنمانزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم 
إلى المدينة . ووقع في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي : أن رسول الله و آلى أن 
لايصيب منهم أحدًا إلا رده عليهم» فقال لها علي : إنها ليست منهم إنما هي منا . 

قوله : (فاختصم فيها علي. . .) إلخ»› زاد في رواية ابن سعد «حتى ارتفعت أصواتهم 
فأيقظوا النبي ية من نومه». 

قوله : (فقال علي : نا أخرجتها وهي بنت عمي) زاد في حديث علي عند أبي داود «وعندي 
ابنة رسول اله ييو وهي أحق بها» . 

قوله: (وخالتها تحتي) أي زوجتي» وفي رواية الحاكم عندي واسم خالتها أسماء بنت 
عميس التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند أحمد» وكان لكل 
من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة : أما زيد فللأخوة التي ذكرتها ولكونه بدأ بإخراجها من مكةء وأما 
علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته» وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فيترجح 
جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين . 

قوله : (وقال زيد: بنت أخي) زاد في حديث علي إنما خرجت إليها . 

قوله : (فقضى بها النبي ية لخالتها) في حديث ابن عباس المذكور فقال النبي 44 : جعفر 
أولى بهاء وفي حديث علي عند أبي داود وأحمد «أما الجارية فلا قضى بها لجعفر»» وفي رواية 
اوا دققاها إلى و اريت ماقم اراسي ال 

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو 
والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق» فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة 
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ترث لأن الأم ترث» وفي حديث علي وفي مرسل الباقر «الخالة والدة» وإنما الخالة أم» وهي 
بمعنى قوله : «بمنزلة الأم» لا أنها أم حقيقية» ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة ؛ 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ» وإذاقدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات 
من النساء فهي مقدمة على غيرهاء ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . وعن أحمد 
رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة» وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب» 


1 فإن قبل : والخالة لم تطلب» قيل :/ قد طلب لها زوجهاء فكما أن للقريب المحضون أن يمنع 
اا الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضًا أن يمنعها من أخذه» فإذا وقع الرضاسقط الحرج . 

وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل 
إليهاء وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم» وأن الخصم يدلي بحجته» وأن الحاضنة إذا 
تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا 
الحديث قاله أحمد» وعنه لا فرق بين الأنثى والذكر» ولا يشترط كونه محرمًا لكن يشترط أن 
يكون فيه مأمونّاء وأن الصغيرة لا تشتهى » ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي» والمعروف عن 
الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جدًا للمحضون . وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم 
تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده» وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب 
جعفر بكونه تزوج الخالة . 

قوله: (وقال لعلي : أنت مني وأنا منك) أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير 
ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها . 

قوله : (وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي) بفتح الخاء الأولى وضم الثانية» في مرسل 
ابن سيرين عند ابن سعد «أشبه خلقك خلقي» وخلقك خلقي» وهي منقبة عظيمة لجعفرء أما 
الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي كك وقد ذكرت أسماءهم في 
مناقب الحسن”' ' وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة عليها السلام» وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في 
ذلك ووقفت بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي بيا كان يشبهه . وكذا في قصة 
جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعونا كانا يشبهانه فغيرت البيتين الأولين بالزيادة 
فأصلحتهما هناك » ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك : 

شبه النبي ليج سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمهما 


)1( )611/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب71» مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 


وجعفر ولداه وابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 

ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه َو من غير هؤلاء عدة : منهم إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ويحبى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي وكان يقال له الشبيه » والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن 
أبي طالب» وعلي بن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين» ذكر ابن 
سعد عن عفان قال : كان يشبه النبي بء وإنما لم أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن 
عصر النبي ية فاقتصرت على من أدركه . والله أعلم . وأماشبهه في الخلق بالضم فخصوصية 
جعفر إلا أن يقال : إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام» فإن في حديث عائشة ما يقتضي 
ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه» وهي منقبة عظيمة لجعفرء قال الله تعالى : 
< ونك لعل حلي عَظِي و4 [القلم : ]٤‏ . 

قوله : (وقال لزيد: أنت أخونا) أي في الإيمان (ومولانا) أي من جهة أنه أعتقه» وقد تقدم 
أن مولى القوم منهم» فوقع منه يك تطييب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفر فقد بين وجه 
ذلك» وحاصله أن المقضي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها؛ لأنه كان القائم في الطلب 
لهاء وفي حديث علي عند أحمد وكذا في مرسل الباقر «فقام جعفر فحجل حول النبي با دار 
عليه فقال النبي ب : ما هذا؟ قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم» وفي حديث ابن 
عباس «أن النجاشي كان إذا رضي أحدًا من أصحابه قام فحجل حوله» وحجل بفتح المهملة 
وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة وهو الرقص بهيئة مخصوصة» وفي حديث علي 
المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك . 


قوله : (قال علي) أي للنبي ككل (ألا تتزوج بنت حمزة قال : إنها/ بنت أخي) أي من الرضاعةء - '' 
هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» ووقع في رواية النسائي «فقال علي . . . »إلخ» ووقع في 6 
رواية أبي سعيد السكري «فدفعناها إلى جعفر فلم تزل عنده حتى قتل » فأوصى بها جعفر إلى علي 
فمكثت عنده حتى بلغت» فعرضها علي على رسول الله ية أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من 
الرضاعة» . وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالرضاعة في أوائل النكاح”''إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثني محمد هو ابن رافع) هذا البعض روا الفربري» ووقع في رواية النسفي عن 


Teo! » كتاب الرضاعة » باب۲۰‎ «(TAY «TAY «V۲ /۱1) )( 
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البخاري «حدثني محمد بن رافع»» وكذا تقدم في الصلح”“ مجزومًا به في هذا الحديث 
لجميعهم » وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ رفيقه» وسريح هو ابن النعمان وهو من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم) يعني المعروف بابن إشكاب يكنى أبا جعفر 
وأبوه الحسين د بن إبراهيم بن الحسن العامري يكنى أبا علي» خراساني سكن بغداد وطلب 
الحديث ولزم أبا يوسف. وقد أدركه البخاري فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا 
لأبيه في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله : (بالحديبية) تقدم بيان ذلك في حديث المسور في الشروط”" . 

قوله : (إلاسيوفا) يعني في غمدها كما تقدم في الذي قبله . 

قوله : (ولا يقيم بها إلا ما أحبوا) بين في حديث البراء أنهم اتفقوا على ثلاثة أيام» وقال ابن 
التين قوله: «ثلاثة أيام» يخالف قوله: «إلا ما أحبوا» فيجمع بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام 
أفصح بها الراوي معبرًا عما آل إليه الحال وهو ثلاثة أيام. قلت: بل قوله: «ما أحبوا» مجمل 
بينته رواية ثلاثة أيام بدليل ما سأذكره من حديث البراء . 

قوله : (فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج) تقدم بيان ذلك في حديث البراء» ووقع 
في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء عند مسلم «فقالوا لعلي : هذا آخر يوم من شرط 
صاحبك» فمره أن یخرج» فذكر ذلك له فخرج» . 


- حَدَيِي عُثْمَانبْنُ أبي شي حَدَنَا جريڙ عن مور ڪن ماه هد قَالَ: دَخَلتُ أنا 


وو : ِن ابي الْمَسْجدَ» فَإِذَاعَبْدُ الله ن عَم مر رخ ضي انهم حالس إلى حَجْرة عَائِفَة أ 
قَالَ: كما عْتَمَرَ الب كلِ؟ قَالَ : رحد هن في وجب 


ت 
ألا 


3-1 سينك نيان غائكة .قال عؤوة :كا أ اين 1 مين مايقو 


أو عَبْدِ الرحْمَنٍ؟ إن الي يكل اتر أرب عُمَرِ إحداهن في رجب . فَقَالَتْ : ما اعَتَمَرَ 
الب يا عمْرَ RE‏ وَمَا اعْتَمَرَفِي رجَبٍ قَطَ . 
[تقدم في : ۱۷۷١‏ طرفه في : ۱۷۷۷] 


(EVV/V) (1)‏ كتاب الجزية › باب۹١‏ < ح0.۳1A/ «(oAY‏ كتاب الصلح» باب۷» ح٠‏ ۹2 
فق .)65١50(‏ كتاب الشروط »› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱» ا 
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1-2 ميدس 


t00‏ حَدَتَناعَلِيبْنُ عَبْدٍ الله حَدَنََاسُفْيَان ع عَنْ إِسْمَاعيل ب ن ابي حال سَع ابن بي اى 
قول : لما اغْثَمَرَ ر زس سول الله يكو سرام نْغلْمَانِ اْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُم أن يُؤدُوا رَسُولَ الله ل . 
[تقدم في : ۱٦۰۰‏ » طرفاه في : ۰۱۷۹۱ ]٤۱۸۸‏ 
اك مقا ع O‏ 
ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قَالَ : قم رشول الله ة وأصْحَابت E‏ َه يقم 
عَليكُمْ وَفدوَهتهُم حك يزب فَأَمَرَهُمُ ]الى كه أن لاشو اط لَه وَأَنْ يَمْشُو 
الذكتئن وَلَمْ يتنه “أن يَأْمْرَهُمْ اَن وا اط عله لبقا عل . راداب س 54 
أَبُوبعَنْ سَعِيدِبْنِ جُبَْرَنِ ابن عباس قَالَ : لَمَاقَدِ ِم اليئ يكل لِعَامِه الذي اسْتَأمَنَ قَالَ : «ارْمُلوا 
ری الْحُشْرِ كُونَ فوتكم وَالْمُشْرِكُونَ من قبل مُميْقعَانَ. 
[تقدم في : ]١1١7‏ 
3 - حَدَيِِي مُحَمَدَ عَنْ سيان بن عُيَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْعَطَاءٍ عَنِ ان عباس رضي الله 
2 : إتْمَاسَعَى الب او بالْيّتِ وَييْنَ N‏ لري لمر كين فوت 
[تقدم في : ]١159‏ 
4 حَدَكَنَا مُوسَى بْنّ ِسْمَاعِيلَ حَدَنَنا وُمَيْبٌ حَدَئا أَيُوبْعَنْ عکرمَة عن ابْن عباس 
َال : روح الىئ بك ميْمُوئة وَهْومُحْرِمٌ وى بها وَهْوَحَلالٌ وَمَانَتْبِسَرِفَ. ' 
[تقدم في : ۱۸۳۷ طرفاه في : ]٥۱۱٤ » ٤۲٥۹٩‏ 
۹ س وزاد اٻ إسْحَاقَ : حَدَئنِي ابن ابي جي وَأَبَان بن صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ قال : رَو الي كل مَيِمُوئَة في عهْرةِالْقَضَاءِ . ١‏ 
[تقدم في : ۱۸۳۷ ۰ طرفاه في : 57048 ]01١5 ١‏ 
الحديث الثالث : حديث ابن عمر في العمرة» وفيه قصته مع عائشة وإنكارهاعليه أنيكون 
النبي يك اعتمر في رجب» وقد تقدم شرحه في أبواب العمرة”'» وقوله فيه: «ألا تسمعين» في 
رواية الكشميهني» ونقل الكرماني رواية «ألاتسمعي» بغير نون وهي لغية . 
الحديث الرابع : 
قوله : (عن إسماعيل بن أبى خالد) فى رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» . ۰ 


)۱( )4/0 كتاب العمرة» باب۳ ح۱۷۷۵ 
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قوله : (سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ك) أي خشية أن يؤذوه. 
كذا قاله علي بن عبد الله عن سفيان بهذا اللفظ. وقاله ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ : «لما قدم 
رسول الله َه مكة طاف بالبيت فى عمرة القضية» فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن 
وآ چ الإسماسان ر اھر من زواية تحاف ين آي مر ف فر قان يلفطل ورا 
نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه» أخرجه الحميدي كذلك» وتقدم في أبواب العمرة من 
وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى بأتم من هذا السياق قال : «اعتمر رسول الله ية واعتمرنا معهء 
فلما دخل مكة طاف فطفنا معه. وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه» أي سعواء قال : «وكنا 
نستره من أهل مكة أن يرميه أحد) . 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس» تقدم بهذا السند والمتن في أبواب الطواف من 
كتاب الحج”'' في «باب بدء الرمل» وشرحت بعض ألفاظه وحكم الرمل هناك . 

قوله : (وفد) أي قوم وزنًا ومعنى» ووقع في رواية ابن السكن «وقد» بفتح القاف وسكون 
الدال وهو خطأ. 

قوله : (وهنتهم) بتخفيف الهاء وتشديدها أي أضعفتهم » ويثرب اسم المدينة النبوية في 
الجاهلية» ونهى النبي ية عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام 
المشركين . وفي رواية الإسماعيلي «فأطلعه الله على ما قالوا». 

قوله : (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أي الرفق بهم 
والإشفاق عليهم» والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا الرفق بهم» قال 
القرطبي: روينا قوله : «إلا الإبقاء عليهم» بالرفع على أنه فاعل يمنعه» وبالنصب على أن 
يكون مفعولاً من أجله ويكون في ايمنعه» ضمير عائد على رسول الله يكل وهو فاعله . 

قوله : (وأن يمشوا بين الركنين) أي اليمانيين» وعند أبي داود من/ وجه آخر «وكانوا إذا 
تواروا عن قريش بين الركنين مشواء وإذا طلعوا عليهم رملوا» وسيأتي في الذي بعده أن 
المشركين كانوا من قبل قيقعان وهو يشرف على الركنين الشاميين» ومن كان به لا یری من بين 
الركنين اليمانيين» ولمسلم من هذا الوجه في آخره «فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى وهنتهم» لهؤلاء أجلد من كذا» . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس أيضا : 
(۱) (077/4). كتاب الحجء باب206, ح17١7١.‏ 
(۲) المفهم(۳/١۳۷).‏ 
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قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وعمروهوابن دینار . 

قر ( اغى نالتا ى رمل 

قوله : (ليرى المشركون قوته) تقدم سببه في الذي قبله . 

قوله : (وزاد ابن سلمة) كذا وقع هناء ووقع عند النسفي عقب الذي قبله وهو به أليق» وابن 
سلمة هو حماد» وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو 
قيقعان» وطريق حماد بن سلمة هذه وصلها الإسماعيلي نحوه» وزاد في آخره «فلما رملوا قال 
المشركون: ما وهنتهم»؛ ووقع في بعض النسخ «وزادابن مسلمة» بزيادة ميم في أوله وهوغلط . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس أيضا . 

قوله : (تزوج ميمونة وهو محرم) سيأتي البحث فيه في كتاب النكاح”" . 

قوله : (وزاد ابن إسحاق . . .)إلخ» هو موصول في السيرة» وزاد في آخره «وكان الذي 
زوجها منه العباس بن عبد المطلب» ولابن حبان والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق بلفظ «تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء وهو حرام وكان 
الذي زوجه إياها العباس»» ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس» وفي مغازي أبي 
الأسود عن عروة «بعث النبي يإ جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له» فجعلت أمرها 
إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجه إياهاء فبنى بها بسرف» وقدرالله نها ماتت 
بعد ذلك بسرف» وكانت قبله ية تحت أبي رهم بن عبد العزى» وقيل : تحت أخيه حويطب» 
وقيل : سخبرة بن أبي رهم » وأمها هندبنت عوف الهلالية . 

3 ؛ -باب عَرْوَةِمُؤْنَةمِنْ أَرْضٍ الشّامٍ 


E1‏ -حَدَنَناأَْمَدحَدَكَنَا اَهب عَنْعَمْرو عَنِ ابن ابي هلالِقَالَ : وَأَْبرَنِي افع أن 
e‏ ق قف عَلَى جَعْمَرِ يَوْمئِذ وَهُوَقَتِيلٌ» فَعَدَدْتُ بو حَمْسِينَبَيْنَ طْعْنَةٍ وَضربة ليس 
۰ عو ٠‏ 
مِنْهَاشَيْءٌفِي دُبُرِه» بني في ظَهْرِه . 
[الحديث: 477٠‏ طرفه في: 4151] 


- 
0 


3 أخيدنا مد ن أبي بَكرٍ حَدَنَنَا م مير بن عبد الوَحْمَنِ عَنْ عَبْدٍ اَن سَعِيدٍ عَنْ 
تافع عَنْ عَبْدِ اللَْنِ عُمَرَ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ: َم رَسُولُ الله ية في غَزْوَة مُْنَةَ َيْدَبْنَحَارِنَةَ 


)»2215/1١( (۱)‏ كتاب التكاح» باب۳۰ ح5١01.‏ 


۳۹۸ 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ 4/ ح۲۹۰٤‏ » 4751 


َال رسو الله کا : إن فيل رَيْدفَحَعْمّف ٠‏ ون فيل جَعْفرٌ َعَبْدُ الله بن رواخ . قال عبد الله : 
كنت نيهم في يَلْكَ الَْْوة الَا جَغقرَ: ْنَ أبي طَالِبٍ فَوَجَدنَاهُ في الى > وَوَجدتًا مَا في 


جَسَدِهِ بِضِعًا وَتِسْعِينَ من طَعْنَة وَرَهْيةِ . 
[تقدم في : 1°[ 


قوله : (باب غزوة مؤتة) بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبردء 
ومنهم من همزها وبه جزم علب والجوهري وابن فارس» وحكى صاحب «الواعي» 

5 الوجهين» وأما الموتة التي وردالاستعاذة منها/ وفسرت بالجنون فهي بغير همز . 

0 قوله : (من أرض الشام) قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاء» وقال غيره: هي على 
مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني ‏ وهو من 
أمراء قيصر على الشام - قتل رسولاً أرسله النبي بي إلى صاحب بصرى» واسم الرسول 
الحارث بن عمير» فجهز إليهم النبي بيا عسكرًا في ثلاثة آلاف» وفي «مغازي أبي الأسودا عن 
عروة «بعث رسول الله َة الجيش إلى موتة في جمادى من سنة ثمان»» وكذا قال ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك» إلا ما ذكر خليفة في تاريخه 
أنها كانت سئة سبع . 

ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر: 

قوله : (حدثنا أحمد) هو ابن صالح» بينه أبوعلي بن شبويهعن الفربري» وبه جزمأ بوتعيم. 

قوله : (عن عمرو) هوابن الحارث» واب بن أبي هلال هو سعيد . 

قوله: (قال: وأخبرني نافع) هو معطوف على شيء محذوف» ويؤيد ذلك قوله: «أ 
وقف على جعفر يومئذ» ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة ولم أر من نبه على ذلك من الشراح» وقد 
تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجدت في أول «باب جامع الشهادتين» من السنن 
لسعيد بن منصور قال : «حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي 
هلال أنه بلغه أن ابن رواحة_فذكر شعرًا له_قال : فلما التقوا أخذ الراية زيدبن حارثة فقاتل حتى 
قتل » ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل » ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيدة فقال: 

أقسَبّمكيا تفن لتتزلنه كارهة أو لتطاوعنه 
مالي أراك تكرهين الجنة 


5 كتاب المغازي/ باب٤٤‏ /ح 476١‏ ا ١‏ 2 ا سككس د 


ثم نزل فقاتل حتى قتل » فأخذ خالد بن الوليد الراية» ورجع بالمسلمين على حمية» ورمى 
واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردهم الله » قال ابن أبي هلال : «وأخبرني نافع -فذكر ما 
أخرجه البخاري وزاد في آخره_قال سعيد بن أبي هلال : وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدًا وجعفرًا 
وابن رواحة في حفرة واحدة» . 

قوله : (ليس منها) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني "ليس فيها» . 

قوله : (أخبرنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري» ومغيرة بن عبد الرحمن هو 
المخزومي بينه أبو علي عن مصعب الزبيري» وفي طبقته مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي وهو 
أوثق من المخزومي» وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث» وهو بطريق المتابعة 
عنده» وكان المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك» وهو صدوق . 
قوله: (عن عبد الله بن سعيد) في رواية مصعب «عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وهو 

قوله : (إن قتل زيد فجعفر) زاد موسى بن إسحاق في المغازي عن ابن شهاب «فجعفر بن 
آي طالب اثيرهم» وق ديت عبد اللا بن تعفر عند احمد والتاتي بإسناد ميم «إذ فل 
زيد فأميركم جعفر» وروى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة قال : «بعث 
رسول الله َي جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر» فذكر 
الحديث وفيه: «فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما كنت أرهب أن تستعمل 
عليّ زيداء قال امض فإنك لاتدري أي ذلك خير» . 

قوله : (قال عبد الله) أي ابن عمرء وهو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب) أي بعد أن قتل» كذا 
اختصره» وفي حديث عبد الله بن جعفر المذكور «فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد فقاتل حتى 
قتل » ثم أخذها جعفر» ونحوه في مرسل عروة عند ابن إسحاق وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن 
وهو عند أبي داود من طريقه «عن رجل من بني مرة قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب 
حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لهاء ثم تقدم/ فقاتل حتى قتل». قال ابن إسحاق : 
«وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحه فالتوى بها بعض 
الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل » ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال : 
اصطلحوا على رجل» فقالوا: أنت لهاء قال : لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد» وروى 


۷ 
o۱۲ 
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الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري قال : «أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب 
عبد الله بن رواحة » فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال له : أنت أعلم بالقتال مني» . 

قوله ‏ في الرواية الأولى -: (فعددت به خمسين بين طعنة وضربة) روى سعيد بن منصور 
عن أبي معشر عن نافع مثله» وقال ابن سعد عن أبي نعيم عن أبي معشر «تسعين» وفي الرواية 
الثانية «ووجدنا في جسده بضعة وتسعين من طعنة ورمية» وكذا أخرجه ابن سعد من طريق 
العمري عن نافع بلفظ «بضع وتسعون» وظاهرهما التخالف» ويجمع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم . أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام» فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى» 
أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره أي في ظهره» فقد يكون الباقي في بقية جسده 
ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيهء 
ولكن يؤيد الأول أن في رواية العمري عن نافع «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده» بعد أن ذكر 
العدد بضع وتسعون» ووقع في رواية البيهقي ذ في «الدلائل» بضعا وتسعين ين أو بضعًا وسبعين» 
وأشار إلى أن بضعًا وتسعين أثبت» احرج تاغل عن الهيثم بن خلف عن البخاري 
بلفظ «بضعًا وتسعين أو بضعًا وسبعين» بالشك» لم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري» وفي 
قوله: اليس شيء منها في دبره» بیان فرط شجاعته وإقدامه . 

۲ -حَدَنَمًا خمد ن اق حَدَكَمَا حَمَادُبْنُزَيْدِ عَنْ ايوب عن حُمَيْدِ بن هلال عَنْ انس 
رضي الله عله عنه: اق 4ة تی ردا وَجَغْفاوَائْنَروَاحة لاس قبل أن أيهم حبرم فال : 


سے 042 


«أحَذَ الوَاية رد قَأصِيبَ» ُأَخَد جَعْفَرقَأصِيب» اَذ ابن رَوَاحَةَ قَأصيبَ -وَعَيْنَاهُتَذْرِفَانِ- 
حَتی أَخَد الاي سيف من سيوف الله حى تح اللّهُعَليهِم) . 


[YVoV 1° e 21717 : [تقدم في‎ 
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ار حَدَتَنَاعَبْد الْوَمّابِ قَالَ: ب . سَمِعْت يَحْبَى بْنِ سعد قَالَ : أخبرثني عَمْرة 
قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائْشَّةَ رضي اللَّهُ عَنَهَا تَقُولُ : لکا اء کنل ابن حَارئة وَجَْفر بن بي طالب 
عبر لرن اح ريي لز ال شو اللو كنرف في الزن قات عايتة: 


o م‎ 


1 


و ل أن هاه . قال : َب الج كه ای كال : قد هيلك و25 فل 


يِضًا. فَذَهَّبَ ثم اتی فَمَالَ : ا . فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله كلا 


ساسم 
x‏ ا 

هه 

N 


۳۷1 ٤۲۹۳۰ ٤٩۹۲ح‎ /4 ٤باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 


َال : «قاخثٌ في اهن من الرّاب» الّث عَائِمَهُ: َقُلْتُ: أَرْهَمَ الله اَمَك فواللّهِ ما أت 
قعل وَمَا د ركت رسو ل الله ية من الْعَنَاءِ . 
[تقدم في : ۱۲۹۹ » طرفه في : ١‏ ۱۳۰] 


الحديث الثانى : حديث أنس : 

قوله : : (حدثنا أحمدبن واقد) هو أحمدبن عبد الملك بن واقد الحراني . 

قوله: (نعى/ زيدًا) أي أخبرهم بقتلهء ار ترم زد a SOG‏ 
قدم بخبر أهل موتة فقال له رسو ل الله ككل : : إن شئت فأخبرني وإن شك شعت أخبرك . قال: فأخبرني . 
فأخبره خبرهم» فقال : والذي بعشك بالحق ما تركت من حديثهم حرفًا لم تذكره» . . وعند الطبراني 
من حديث أبى اليسر الأنصاري «أن أباعامر الأشعري هو الذي أخبر النبي يك بمصابهم' . 

قوله: (ثم أخذ جعفر فأصيب) كذا هنا بحذف المفعول» والمراد الراية» ووقع في 
«علامات النبوة» عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ «ثم أخذها» . 

قوله : (وعيناهتذرفان) بذال معجمة وراء مكسورة أي تدفعان الدموع . 

قوله : (حتى أخذها سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم) في حديث أبي قتادة ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الأمراء» وهو أمير نفسه»» ثم قال رسول الله وة : 
«اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» فمن يومئذ سمي سيف الله . وفي حديث عبد الله بن 
جعفر ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليهم؟ ؛ وتقدم حديث الباب في 
الجهاد"“ من وجه آخر عن أيوب «فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة»» والمراد نفي كونه كان 
منصوصًا عليه» وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه» وزاد فيه وما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا 
من فضل الشهادة» وزاد في حديث عبد الله بن جعفر «ثم أمهل آل جعفر ثلانًا ثم أتاهم فقال: لا 
تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال : ائتوني ببني أخي» فجيء بنا كأننا أفراخ» فدعا الحلاق فحلق 
رءوسنائم قال : أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأماعبد الله فشبيه لقي وخحلقي » ثم دعالهم». 

وفي الحديث ل ل ا ا 
تقدم تقرير ذلك في الجنائز" “» وفيه : جواز تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب. 
وقد اختلف هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أو لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد» ولكن 


)۱( )۷/ ^0(« كتاب الجهاد» بابلا ح۲۷۹۸ : 
(؟) )۳/ 5)») كتاب الجنائز » باب٤‏ » ح1٤۱۲‏ 


o۱۳ 


o1٤ 


VY 


بشرط الترتيب» وقيل : تنعقد لواحد لا بعينه› وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب» وقيل : 
تنعقد للأول فقط. وأما الثاني فبطريق الاختيار» واختيار الإمام مقدم على غيره؛ لأنه أعرف 
بالمصلحة العامة . وفيه : جواز التأمر في الحرب بغير تأمير» قال الطحاوي : هذا أصل يؤخذ منه 
أنعلى المسلمين أن يقدموا رجلا إذاغاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر . وفيه : جواز الاجتهاد 
في حياة النبي كك . وفيه : علم ظاهر من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لخالدبن الوليد ولمن ذكر 

واختلف أهل النقل فى المراد بقوله: «حتى فتح الله عليه» هل كان هناك قتال فيه هزيمة 
للمشركين» أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟ ففى رواية ابن إسحاق 
عن محمد بن جعفر عن عروة «فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه» ثم انصرف 
بالناس» وهذا يدل على الأول» ويؤيده ما تقدم من بلاغ سعيد بن أبي هلال في الحديث الأول» 
وذكر ابن سعد عن أبي عامر «أن المسلمين انهزموا لما قتل عبد الله بن رواحة حتى لم أر اثنين 
جميعاء ثم اجتمعوا على خالد»» وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه 
قال: «لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة» و ميمنته ميسرة » فأنكر العدو حالهم 
وقالوا: جاءهم مدد» فرعبوا وانکشفوا منهزمين»» وعنده من حديث جابر قال : «أصيب بمؤتة 
ناس من المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين» . 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة «فحمل خالد على الروم فهزموهم», وهذايدل على 
الثاني» أو يمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانبًا من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم» فقد قيل : إنهم كانوا أكثر من مائة ألف» فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة» وهذا 
السند وإن كان ضعيمًا من جهة الانقطاع » والآخر من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبى الأسودء 
وكذلك الواقدي» فقد وقع في المغازي لموسى بن عقبة-وهي/ أصح المغازي كما تقدم-ما 
نصه «ثم أخذه ‏ يعني اللواء ‏ عبد الله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح المسلمون على خالد بن 
الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين». 

قال العماد بن كثير : يمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات» ثم أصبح وقد غير 
هيئة العسكر كما تقدم » وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مددء حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم 
يتبعهم › ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى» ثم وجدت في «مغازي ابن عائذ) بسند 
منقطع أن خالدًا لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديدًا حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة» وقفل 
المسلمون فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلا 


5" كتاب المغازي/ باب٤‏ 5 ح1 AA‏ 


5" كتاب المغازي/ باب٤‏ 7/5 سس ا 


فحاصروهم» حتى فتح الله عليهم عنوة» وقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم » فسمي ذلك المكان 
نقيع الدم إلى اليوم . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله : (لما جاء قتل ابن رواحة) يحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان القاصد 
الذي حضر من عند الجيش » ويحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان جبريل كما يدل 
عليه حديث أنس الذي قبله . 

قوله : (جلس رسول الله يَكِ) زاد البيهقي من طريق المقدمي عن عبد الوهاب في المسجد . 

قوله : (يعرف فيه الحزن) أي لما جعل الله فيه من الرحمة» ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء» 
ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرًا راضيًا إذا 
كان قلبه مطمئنّاء بل قد يقال : إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر 
أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً » أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره . 

قوله : (وأنا أطلع من صائر الباب» تعني من شق الباب) ووقع في رواية القابسي «من صائر 
الباب بشق الباب» وللنسفي «شق» بغير موحدة والأول أصوب هناء وشق بالكسر وبالفتح أيضاء 
يقال بالفتح هو الموضع الذي ينظر منه كالكوة» وبالكسر الناحية» وهذه الرواية تدل على أن في 
الرواية التي تقدمت في الجنائز”'' بلفظ «من صائر الباب شق الباب» إدراجًا» وأنه تفسير من بعض 
رواته» وذكر ابن التين وغيره أن الذي وقع في الحديث بلفظ «صائر» تغيير والصواب «صير) بكسر 
المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء» قال الجوهري: الصير شق الباب» وفي الحديث «من نظر من صير 
باب ففقئت عينه فهي هدر» قال أبو عبيد : لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث . 

قوله : (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إن نساء جعفر) يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء 
في الجملة» وهذا الثاني هو المعتمد لأنا لانعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس . 

قوله : (فذكر بكاءهن) في رواية الكشميهني «وذكر» بواو. 

قوله : (فأمره أن يأتيهن) كذا رأيت في أصل أبي ذر» فإن كان مضبوطا ففيه حذف تقديره 
فنهاهن» وأظنه محرقا فإن الذي في سائر الروايات «فأمره أن ينهاهن» وهو الوجه» وكذا 


<(Y/0) (1)‏ كتاب الجنائز › باب ٤9‏ » ح۵ ۰ 


0\0 


V٤ 
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وقع في الجنائز. 

قوله : (وذكر أنه لم يطعنه) في رواية الكشميهني «وذكر أنهن» وهو أوجه. 

قوله : (لقد غلبننا) أي في عدم الامتثال لقوله» وذلك إما لأنه لم يصرح لهن بنهي الشارع 
عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه » أو حملن الأمر على التنزيه فتمادين 
على ما هن فيه أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء» والذي يظهر أن النهي إنما 
وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونحو ذلك» فلذلك أمر الرجل بتكرار النهي» 
واستبعده بعضهم من جهة أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم» ولعلهن 
تركن النوح ولم يتركن البكاء» وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه» لكن قوله: «فاحث 
في أفواههن من التراب» يدل على أنهن تمادين على الأمر الممنوع > ويجوز في الثاء المثلثة 


- من/ قوله : «فاحث» الضم والكسر لأنه يقال حثى يحثو ويحثي . 


قوله : (من العناء) يفتح العين المهملة وبالنون والمد هو التعب» ووقع في رواية العذري 
عند مسلم «من الغي» بغين معجمة وتحتانية ثقيلة» وللطبري مثله لكن بعين مهملة”"' ومرادعائشة 
أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على 
إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم» وقال القرطبي”": لم يكن الأمر للرجل بذلك على 
حقيقته » لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك» وإلا فالملاطفة أولى . 

وفي الحديث : جواز معاقبة من نهي عن منكر فتمادى عليه بما يليق به» وقال النووي“ : 
معنى كلام عائشة إنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار فينبغي أن تخبر النبي يكل 
بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء» ووقع عند ابن إسحاق من وجه آخر 
صحيح عن عائشة في آخره «قالت عائشة : وعرفت أنه لا يقدر أن يحثي في أفواههن التراب» 
قالت : وربماضر التكلف أهله» . 

وفي حديث عائشة من الفوائد: بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات» ومشروعية 
الانتصاب للعزاء على هيئته » وملازمة الوقار والتثبت . وفيه: جواز نظر من شأنه الاحتجاب 


)1( (5/ل/اك) كتاب الجنائز» باب0٤‏ » ح٥۱۳۰‏ 5 
(۲( نقله عن القرطبي في المفهم (2284/7» وزاد: والأول-أي العناء_أليق بالمعنى وأصحء وكذلك رواه 
البخاري . 


(۳) المفهم(0۸۹/۲). 


(4) المنهاج (7/ »)۲۳١‏ نقله كذلك عن ابن حجر في ۳/ ۱۹۸ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب54/ 4755-4755 .ه۷ 


من شق الباب» وأما عكسه فممنوع . وفيه: إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه 
بالمدعو به» لأن قول عائشة : «أرغم الله أنفك» أي ألصقه بالتراب» ولم ترد حقيقة هذاء وإنما 
جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له» ووجه المناسبة في 
قوله : «احث في أفواههن» دون أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقع 
عن مجرد البكاء» بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة . والله أعلم . 


- 
2 ع 


4 حَدَبِِي مُحَمَّدُ ن ابي ڪر حَدَنَنا عُمَرْبْنُ عن عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ابي خَالِدٍ عَنْ عَامرٍ 
َالَ: كان اب عمَرَِذَاحََا ا جَعْفَرِقَالَ: السَلامْعَلَيِكَ يا ان ذي الْجناحَيْن . 
[تقدم في : ۳۷۰۹] 


ق 
E‏ يقُولُ: لد نَت في يد م لاه 
يَمَانيةٌ . 
[الحديث : 576 »؛ طرفه في : 17757 ] 
aS‏ تحني قد ل القت سد يَحيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال : حدَتّني َي قَالَ: 
: سَمِعْتُ خَالِدَ: ن الوليد : ول 0 
[تقدم في : 1756] 
الحديث الرابع 
قوله : (حدثني محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وعمربن علي هوعمه» وعامر هو الشعبي . 
قوله : (يا ابن ذي الجناحين) تقدم شرحه في مناقب جعفر”'"» وأنه عوض بذلك عن قطع 
يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت» ثم أخذه بشماله فقطعت» ثم احتضنه 
فقتل» وإن النسفي روى عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» وأنه أشار إلى أن 
الجناحين في هذه القصة ليسا على ظاهرهماء وقال السهيلي: قوله: جناحان ليسا كما يسبق 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه؛ لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد 


»)٤۲١ /۸( (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱۰ ح۳۷۰۹ . 
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بالجناحية صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر» وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسعًا في 
قوله تعالى: # وآ ضْمُمٌ َلك جتاعت 4 [القصص : ۳۲] وقال العلماء في أجنحة الملائكة : إنها 
صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح » ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة 
فصلا عن أكثر من ذلك» وإذالم يثبت خبر في بیان/ كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها. 
انتهى . وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن العلماء ليس صريحًا في الدلالة لما ادعاه» 
ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود» وهو من قياس الغائب على 
الشاهد وهو ضعيف» وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهره؛ 
لأن الصورة باقية» وقد روى البيهقي في «الدلائل» من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أن جناحي 
جعفر من ياقوت » وجاء في جناحي جبريل أنهما لؤلؤ أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة . 
الحديث الخامس : 
قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» والإسناد كله كوفيون إلا 
الصحابي . 
قوله : (دق في يدي) بضم الدال فسره في الرواية الأولى بقوله: «انقطعت» . 
قوله : (يمانية) بتخفيف التحتانية وحكي تشديدهاء وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين 
قتلوا من المشركين كثيرًاء وقد روى أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك «أن رجلا من 
أهل اليمن رافقه في هذه الغزوة» فقتل روميًا وأخذ سلبه» فاستكثره خالد بن الوليد» فشكاه إلى 
رسول الله ك2 فدل على أن ذلك بعد أن قام خالد بن الوليد بالأمر» وهو يرجح أن خالدًا لم 
يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال» فيمكن الجمع كما تقدم . 
1Y‏ - حَ دي هراد ن مَْسَرَةحَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ فصل عَنُْصَيْنٍ عَنْعَامِرٍ عن اغمان 
ابن بير رضي اللَّهْعَنهُمَا قَالَ : أَغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله ن رَوَاحَةَ» فَجَعَلَتْ أَخْنه ع عَمْرة تبْكي وا 
جَبَلو وَاكَذَاوَاكَدَاء تَُددْعَلَيْهه قَقَالَ حي ماق : مانت شالا قل لي : نت كَذَلِكَ؟ ! 
ل ال 


وعم رع هد a‏ بوكو 


CYA‏ حل سنا فة سه حَدَنَنا عبر عَنْ حُصَّيْنِ عَنِ الشَّعْبِيٌ عَنِ التهْمَانِ بن شير قَالَ ا 
عَلَى عَبْدِ اللّوبْنِ رَوَاحَةَ . . بهَذَاقلكَامَات لَمْتَِكِ عَليْهِ. 


[تقدم في : /47517] 
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الحديث السادس : 

قوله : (عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعبي كما في الرواية الثانية . 

قوله : (أغمي على عبد الله بن رواحة) أي ابن ثعلب بن امرىٌ القيس الأنصاري الخزرجى 
أحد شعراء النبي َكل من الأنصار وأحد النقباء بالعقبة وأحد البدريين . 1 

قوله : (فجعلت أخته عمرة) هي والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» ووقع في رواية 
هشيم عند أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عند ابن سعد أنها أمه» وهو خطأء فلو كانت 
أمه تسمى عمرة لجوزت وقوع ذلك لهماء ولكن اسم أمه كبشة بنت واقد» وهذا الحديث ذكره 
خلف في مسند النعمان» وذكره المزي”' في مسند عبد الله بن رواحة» وهو واضح لأن المتن 
منقول عنه» وينبغي أن يذكر أيضا في مسند عمرة لقوله في الطريق الثانية : «لم تبك عليه» أي 
عمرة فهو نقل من النعمان ما صنعت أمه» ولما قال خاله» لكن يصغر النعمان عن إدراك ذلك 
من خاله» فالذي يظهر أنه إنما نقل جميع ذلك عن أمه فيكون الحديث من رواية النعمان عن أمه 
عن أخيهاء فيكون ذلك من رواية ثلاثة من الصحابة في نسق . 

قوله : (وا جبلاه» وكذا وكذاء تعدد عليه) في رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في 
المستخرج «واعضداه»» وفي مرسل الحسن عند ابن سعد «وا جبلاه» واعزاه»» وفي مرسل 
أبي عمران الجوني عنده «وا ظهراه» وزاد فيه «إن رسول الله َة كان عاده فأغمي عليه فقال : 
اللهم إن كان أجله قد حضر فيسر عليه» وإلا فاشفه. قال : فوجد خفة» فقال :/ كان ملك قر ۷ 


رفع مرزبة من حديديقول : آنت كذا؟ ! فلو قلت : نعم لقمعني بها) . 0۱۷ 
قوله : (قيل لي : آنت كذلك؟!) هو استفهام إنكار» وفي مرسل الحسن «آنت جبلهاء آنت 

عزها»» وزاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق هشيم في آخرها «فنهاها عن البكاء عليه»» 

وبها تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية : «فلما مات لم تبك عليه» أي أصادً امتثالاً لأمره» 

وبهذه الزيادة وهي قوله : «فلما مات لم تبك عليه تظهر النكتة في إدخال هذا الحديث في هذا 

الباب» ويظهر أو يتجه الرد على من قال : لا مناسبة لدخوله فيه ؛ لأن موت عبد الله بن رواحة لم 

يكن في ذلك المرض . والله أعلم . 


)00( لي ل 


۷۸ ۹ كتاب المغازي/ باب58/ 4715-5759 


< - باب بعث الى ا أَسَامَة بن ريد بد إلى الْحُوْقَاتِ من جُهَيْئةٍ 


4 


TS 


سمحت أُسَامَةَ > رند مض الله عَنْهُمَا يفول : بَعَثَنَا رَسُولُ الله ية إلى الحرقَةء فصكختا الْقَوْمَ 
ص بن زيد رضي 2 0 52 0 
ك2 ليو الصا م لاله إلا اللّه. كف 
لار قطن ل قال : ديا أسامة أقَهبَعْدمَا 


ے 


قال : 5ال لے : کال متعودا. 3 E‏ ا 
ذلك الْيَوْم . 
١‏ [الحديث: 5779 » طرفه في : 541/7] 
ا RT‏ اب لان 
الأكوع يفو مول ل يَبْعَثُ مِنْ الْبُحُوثِ يسع غَرَّوَاتٍ : 
رعلا وبي وَمَوةَعَيا اسا 
[الحديث : ٤۲۷۰‏ » أطرافه في : ]٤۲۷۳ » ٤۲۷۲ ۰ ٤۲۷۱‏ 
0١‏ وَقَالَ عُمَدْ بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ : حَدَنَنا بي عَنْ يَِيدَ بن ابي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
له شرل : عَزَوْتُ مع الي ي سن غَرَوَاتِ» وَخَرَجْث فيما ب يَِعَثُ مِنَ الْبَعْثِ يسع غَرَّوَاتِ» 
موعلا د بُوبكرء وَمَوَةأسَامَةُ. 
[تقدم في : ٤۲۷۰‏ » طرفاه في : ]٤۲۷۳ » ٤۲۷۲‏ 
۷Y‏ حَدَنَمَا بُو عَاصِم الضَّالةُ بن مَخْلَد حَدَنَنا بريد بن بي عي عَنْسَلَمَةبْنِ الأكوّع 
رضي اللَهْعَْدقَالَ : غَرَوْتُ مع الب اشع عَرَوَاتِ» وَعَرَوْتْمَع ابن حار ئه اسْتَعْمَلَه علا : 
[تقدم في : 571١‏ » طرفاه في : ]٤٤۷۳ » ٤۲۷۱‏ 
5107 حَدَكََا مُحَمَدُبْنُعَبْدِ الل حَدئَا حَمَادُبْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ريد بن ابي عُبَيِ عَنْ سَلَمَة 
ابن الأكوّع قال : روت مَح الي بلا لے واف کر عر لے وی حن ویو امروب 
7< سيم يرث ه 


[تقدم في : ۰ . طرفاهفى: 77/١‏ ؟:] 


قوله : (باب بعث النبي بيا أسامة بن زيد إلى الحرقات) بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
قاف » نسبة إلى الحرقة» واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة» تسمى الحرقة 


٤-کتاب‏ المغازي / باب٥٤‏ / ح 4۲۷۳-٤۲٦۹‏ تحس ا ا ۹ 


لأنه حرق قومًا بالقتل فبالغ في ذلك ذكره/ ابن الكلبي . 

قوله : (أخبرنا حصين) هو ابن عبد الرحمن» وأبو ظبيان بالمعجمة ثم الموحدة اسمه 
حصين بن جندب» قال النووي”" : أهل اللغة يفتحون الظاء يعني المشالة من الظبيان» وأهل 
الحديث يكسر ونها . 

قوله : (بعثئنا رسول الله اة إلى الحرقة) ليس في هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما 
هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية 
ساكنة وفاء مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان سنة سبع » وقالوا: إن أسامة قتل 
الرجل في هذه السرية » فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ 
لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة موتة وذلك في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها 
رجح ما قال أهل المغازي» وسيأتي شرح حديث الباب في كتاب الديات”"' وفيه تسمية الرجل 
المقتول إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال: «غزوت مع النبي بي سبع غزوات» 
وخرجت فيما يبعث من البعوث بتسع غزوات» مرة علينا أبو بكر» ومرة علينا أسامة بن زيدبن 
حارثة» أماغزوات سلمة مع النبي بيا فتقدم بيانها في غزوة الحديبية» وقد ذكر منها في الطريق 
الأخيرة من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد وفي آخره «قال يزيد يعني 
ابن أبي عبيد الراوي عنه-: ونسيت بقيتهم» كذا فيه بالميم في ضمير جمع الغزوات والمعروف 
فيه التأنيث» وكذا وقع في رواية النسفي بالميم وضبب عليه» ووقع في رواية حكاها 
الكرماني”" ولم أقف لعله «بقيتها» هي أوجه. وأمابقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن : غزوة 
الفتح وغزوة الطائف » فإنهما وإن كانا في سنة غزوة حنين فهماغيرهماء وغزوة تبوك وهي آخر 
الغزوات النبوية» فهذه سبع غزوات كما ثبت في أكثر الروايات» وإن كانت الرواية الأولى وهي 
رواية حاتم بن إسماعيل بلفظ «التسع» محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب 
خيبر» وعد أيضًا عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري فكمل بها التسعة» وأماماوقع 
عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث 
)١(‏ المنهاج(۲/١١٠٠).‏ 


,.)١17/1( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۲ 5 
(۳) (6ك/لا؟١).‏ 


30 5"-كتاب المغازي/ باب 56 / ح517171-5759 


فقال في أوله : «أحد وخيبر» ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحدًاء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه أحدًا . والله أعلم . 

وأما البعوث فسرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة كما ثبت من حديثه عند مسلم » وسريته 
إلى بني كلاب ذكرها ابن سعد» وبعثه إلى الحج سنة تسع» وأما أسامة فأول ما أرسل في السرية 
التي وقع ذكرها في الباب ثم في سرية إلى أبني- بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مقضور- 
وهي من نواحي البلقاء وذلك في صفرء فوقفنا مما ذكره على خمس سرايا وبقيت أربع» 
فليستدركها على أهل المغازي فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع البالغ » ويحتمل أن 
يكون فيه حذف تقديره : ومرة علينا غيرهماء وأيضًا فإنه لم يذكر في بعض الروايات للبعوث 
عددًا. 

قوله: (وقال عمر بن حفص) أي ابن غياث وهو من شيوخ البخاري وربما حدث عنه 
بواسطة» وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي بشر إسماعيل بن 
عبد الله عن عمر بن حفص به . 

قوله : (وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا) كذا أبهمه البخاري عن شيخه أبي عاصم » 
وقد ذكرت ما فيه في «باب غزوة زيد بن حارثة)”'' ولعل البخاري أبهمه عمدًا لمخالفة بقية 
روات ناتھ مين اا 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة) يقال إن محمد بن عبد الله هذا هو 
الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان أبو داود إذا 
حدث عنه نسب أباه يحيى إلى جده فارس ولا يذكر خالدًا ويقال إن محمد بن عبد الله المذكور 
هو المخزومي» وجزم الكلاباذي”'' والبرقاني بأنه الذهلي”" . والله أعلم . 


2 


دق (59/9)» كتاب المغازي» باب؟5 » ح١7590:‏ . 
(؟) الهداية(1/؟7١5).‏ 
(۳) نبه على هذا الجياني في التقييد(؟/ .)1١6١‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب55 / ح٤۲۷٤‏ 77 7< 2 2 002 


0 


ت 
2 
2 کے 


۷٤‏ ا اکا س 0شظ2 أخري بي اسن 
معد آل سمح عابني رافع ُو : سمت علا رضي للع قول : عي رسو ل الهلا 
E‏ ر وَالْمِقُدَادَ فَقَالَ: : لواحن اوا رض حَاخ» لبها وبة عه وتاب ُو 
منها» قال ا ا ل لد : أخرجي 
الكتاب. قَالَتْ : مامي تاب . فقا : لتُخْرِجنٌ الكتاب أو لميا لكياب. E‏ 
اها تاتا بو رشو الل فير TT‏ 
الْمُشْرِكِينَيُخْيُ يحبر هم بيك بض أمر رَسُولٍ الهلا . ۰ 

فَقَالَ ر 520 : یا حاطب ما هَذَا؟) قَالَ: يَارَ سول الله لأَتَعْجَلُ عَلَىَ» إِني كنت 
امْرَأمُلْصَمًا في قُرَيْشِ- يفول : كنت حَلِيفًا َم أن ِن ناء وَكَانَمَنْمَعَكَ ِن الْمهَاجِرِينَ 
من لهم بها قََابَات» يَسْمُونَ هلبه وَأموَالهُمْ» تَأحبنتإذمَتِيذَلِكَ من الس فيه م أن ند 
ET‏ َم أله اناا عن يني ولا رصا بالكفر بن النلام . فَقَالَ 

سُولُ الله كل : «أمَا ِنَّهُ قَدْ صَدَقَكّم»» قَقَالَ عُمَرُ ر : يا رسُولَ الو دعبي أَضْرِب' عمق هَذَا 


55 . فَقَالَ: تقذ هة براء وما يديك لَعَلَاللّه طلم عى مَنْ هة برقال اك 

شر ثم قفد فزت لكر أن الور : « ایا الب ءامَنوا لا دوا عَدُوَى ودود وليه تلقو 

إلتيم بِالْمَودَةَ ومد گترو ما جام يِن الح € إلى قوله: « مَقَدَ صل کک 
[الممتحنة: ]١‏ 


[تقدم في : ۰۷ ۰ » الأطراف : ۰۳۰۸۱ ۰۳۹۸۳ ٤۸٩۰‏ ۰ ۰1۲۵۹ 1۹۳۹] 


قوله : (باب غزوة الفتح) أي فتح مكة شرفها الله تعالى» وسقط لفظ «باب» من نسخة 
الصغاني» وكان سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي يك 
فغزاهم» قال ابن إسحاق: «حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان في 
الشرط : من أحب أن يدخل في عقد رسول الله اة وعهده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم فليدخل» فدخلت بنو بكر - أي ابن عبد مناة بن كنانة ‏ في عهد قريش » 
ودخلت خزاعة في عهد رسول الله ئة . قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب 


o۰ 


٤۲۷٤ح‎ / ٤٦باب كتاب المغازي/‎ "5 AY 


وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن 
معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له : الوتير» فأصاب 
منهم رجلا يقال.له: منبه» واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية» فلما انقضت 
الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية وهو جالس في المسجد 


فقال: 
يار بإني ناشدمحمدا حلف أبيئا وأبيه الأتلدا 
فانصر هداك الله نصرًا أيدا وادع عباد الله يأتوا مددا/ 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
همبيوتنابالوتيرهجدا وقتلوناركعًاوسجدا 
وزعموا أن لست أدع و أحدا وهم أذل وأقل عددا 


قال ابن إسحاق : فقال له رسول الله كك : «نصرت يا عمرو بن سالم» فكان ذلك ماهاج فتح 
مكة . وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد حسن موصول» ولكن رواه ابن أبي شيبة 
عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمروعن أبي سلمة مرسلاً » وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن 
عكرمة مرسلاً مطولاً قال فيه : «لما وادع رسول الله اة أهل مكة » وكانت خزاعة في صلحه وبنو 
بكر في صلح قريش» فكان بينهم قتال» فأمدتهم قريش بسلاح وطعام» فظهروا على خزاعة 
وقتلوا منهم» قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبي ية فدعاه إلى النصرء وذكر الشعر» وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً وليس فيه الشعر . 

وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولاً وفيه أيضًا أنها «(سمعت 
رسول الله يك يقول ليلاً وهو في متوضكه : نصرت نصرت» فسألته فقال: هذا راجز بني كعب 
يستصرخني» وزعم أن قريشًا أعانت عليهم بني بكر» قالت: فأقمنا ثلانّاء ثم صلى الصبح 
بالناس» ثم سمعت الراجز ينشده» وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال : ويذكرون أن ممن 
أعانهم من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو . 

قوله : (وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي يَيِ) سقط لفظ 


PAY ٤٤۷٤ح‎ / ٤٣باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 


«به من بعض النسخ أي لعزم النبي اة على غزوهم . وعندابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبيدي عن عروة قال : فلما أجمع رسول الله ية المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه امرأة من مزينة . وفي مرسل أبي سلمة المذكور عند ابن أبي 
شيبة «ثم قال النبي بيا لعائشة : جهزيني ولا تعلمي بذلك أحدّاء فدخل عليها أبو بكر فأنكر 
بعض شأنها فقال : ما هذا؟ فقالت له» فقال : والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبى يلاء 
فذكر له أنهم أول من غدرء ثم أمر بالطرق فحبست فعمي على أهل مكة لا يأتيهم خبر» . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


۰ قوله: (عن عمرو) تقدم في الجهاد”'“ «عن علي عن سفيان سمعت عمرو بن دينار» . 


قوله : (بعثني رسول الله اة أنا والزبير والمقداد) كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع » وفي 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كما تقدم في فضل من شهد بد" «بعشني وأبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام» فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم 
يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدّاء وساق الخبر بالتثنية» قال : «فخرجا 
حتى أدركاها فاستنز لاها . . . » إلخ . فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعًا له . 

قوله : (فإن بها ظعينة معها كتاب) فى أواخر الجهاد" من وجه آخر عن على : «وتجدون 
بها امرأة أعطاها حاطب كتابًا» وذكر ف ضاق أن اسمها سارة» والواقدي ااا کنود» 
وفي رواية سارة» وفي أخرى أم سارة» وذكر الواقدي أن حاطبًا جعل لها عشرة دنانير على 
ذلك» وقيل : دينارًا واحدّاء وقيل : إنها كانت مولاة العباس . 

قوله : (فأخرجته من عقاصها) قد تقدم في الجهاد”*'» وبيان الاختلاف في ذلك » ووجه 
الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجزتها . 

قوله : (يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَكِض) وفي مرسل عروة تخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله يك من الأمر في السير إليهم » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشًا . 

قوله: (إني كنت امرأ ملصقًا في قريش) أي حليمًاء / وقد فسره بقوله: «كنت حليمًا ولم 
(۱) (۷/ 4). كتاب الجهاد, باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 
.)٤٥ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۹ ح۳۹۸۳ . 
(۳) (۷/ 74). كتاب الجھادء باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 
)٤(‏ (۷/ 774). كتاب الجهادء باب ۰۱۹٥‏ ح۳۰۸۱ . 


۷ 
o۱ 


٤۲۷۹-٤۲۷٥ _ا ل ل 64 كتاب المغازي/ باب۷٤/ ح‎ ٤ 
أكن من أنفسها»» وعند ابن إسحاق «ليس في القوم من أصل ولا عشيرة»» وعند أحمد«وكنت‎ 
غريبًا). قال السهيلي : كان حاطب حليمًا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى»‎ 
. واسم أبي بلتعة عمروء وقيل : كان حليمًا لقريش‎ 

قوله : (يحمون بها قرابتي) في رواية ابن إسحاق «وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم 
عليه»» وسيأتي تكملة شرح هذا الحديث في سورة الممتحنة”' . وذكر بعض أهل المغازي 
وهو في «تفسير يحيى بن سلام» أن لفظ الكتاب «أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله يا 
جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده» 
فانظروا لأنفسكم والسلام» كذا حكاه السهيلي. وروی الواقدي بسند له مرسل أن حاطبًا كتب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة «أن رسول الله اة أذن في الناس بالغزوء ولا أراه 
يريد غيركم » وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد . 


4V /‏ -باب عَرْوة الْمَنْحني رَمَضَانَ 
۷0 - حَدَنَنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ حَدَ E‏ : حَدَّتِِي عَمَيْلُ عَنِ ابن شهاب قال : 
أخبَرني عُبَيْدُ الله : ن عبد اله نن نة أن ابن عباس ابره e‏ 
رصان قال : وَسَمِعْت ابْنَ الْمُسَيبٍ َه قول مغل ذلِكَ . وَعَنْ عُبَيدِ الل ْنِ عبد الله حبر حه 
عَبّاسِ رضي اللّهْعَنهُمَا قَالَ : صَامَ رشو الل بی دابع اليد الما ليبن د 
و اط فلم يرل مُفْطرًا حى انْسَلَحَ الشّهُوُ. 


[تقدم في : : 365ل الأطراف ةل [To ETVICEYTVACETVVCETVI (TAO‏ 


ديد 


1-5 حيبي مَحْمُو د ابرا عبْدُ اراق أَخبَرَ محم : آخبرني لري عَنْ عُبَيْدِاللّبْنِ 

3 > صلا‎ ET 20 2 

َب الل عَنِ ان عباس رضي اللُعَنهُمًا : أن الي يك حرج في رَمَضَان من الْمَِيئَةِوَمَعَهُعَشَرَة 
رس ه ر 


آلاف» وَدَلِكَ عَلَى رأ تَمَانِ سينينَ وَنِصف مِنْ مَقُْدَمِهِ الْمَدِينَهَ فسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 

الْمُسْلوينَ ّى مَكَة وم وَيِصُومُونَ: حَتَى بلغ الكَدِيدَ - وهو مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدَيْدِ - أَفْطَرَ 
وَأَفْطَدُوا . قَالَالزُْهْرِيٌ : وَإِنّمَاءِ يدمن أَمْرِ الب بادالا جر قالآخد . 

[تقدم في : ۱۹٤ ٤‏ ۰ الأطراف : ۰۱۹٤۸‏ ۲۹۰۳ء لاغ لال .8لا" 50.5575 5] 

۷- حَدَنَا عياش بْنٌ الْوَلِيدِ حَدَنَنا عَبْدُ الأغلى حَدَتََا حَالِڏ عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابن عباس 


«(IAT /۱1°) (1)‏ كتاب التفسير «الممتحنةا» باب۱ ح6۹ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب 477 / ح 4۲۷۹4-6۲۷٥‏ لكل 


َالَ: حرج الي كفي مضا لى حُنينِ الاس مُخَْلِفُونَ قصَائِمٌ وَمفطر لما اسْتوَى عَلَى 

راحلته دَعَا بإِنَاءِ من لبن - أَوْمَءِ» فَوَضْعَهْعَلَى راحَيهِ -أَوْ عَلَى راحلته -» ثم َر إلى النّاس» 
َقَالَالْمُفْطِرُونَ لصوام : أَفْطِرُوا . 

[Ao EYVA EYVA 1/4710 YAO IAEA: [تقدم في : 14 الأطراف‎ 

۸ وَقَالَ عَبْدٌ الوّزاق E‏ مَحْمَد عَنْ ايوب عَنْ عِكِْمَةَ عن ابن عباس رضي الله 

يا : حرج الي بلا عام المج رال كاد رند : عَنْ ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ 


[تقدم في : 0145 الأطراف: 219548 1948617 17/0 £۲۷71« [VV‏ 
ا 1 4 َب الل حَدَنَنا جَرِيرٌعَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُمجَاهِدٍ عَنْ اوس عَنِ ابْنِ 


س قال : سَافَرَ رسو الله ل في رَمَضَانَ قَصَامَ حى بلغ عُسْفَانَ م دعا بإِناءِمِنْ مَاِء 
کک راء الاس فَأفطرَ حى قم مه . قال : وَكانَ ابن عباس يمول : صَامَ رَسُولُ الله لا 
في السّمَرِ وَأَفطَرَ فَمَنْشَاءَ صَامَ» وَمَنْشَاءَ أَفطَرَ. 

[4۲۹٥ 2۲۷۸ 2 431// , ٤1۲۷1 ٤۲۷0 37951" ۰ ۱۹٤۸ الأطراف:‎ › ۱۹٤ ٤ : [تقدم في‎ 

/ قوله : (باب غزوة الفتح في رمضان) أي كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة» وقد 

تقدم بيان ذلك في كتاب الصيام""“ في الكلام على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب» 

وقد تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينة لعشر مضين من رمضان» وزادابن إسحاق عن الزهري 
بهذا الإسناد أنه ية استعمل على المدينة أبا رهم الغفاري . 

قوله : (قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك) قائل ذلك هو الزهري» وهو موصول 
بالإسناد المذكور. 

قوله : (وعن عبيد الله بن عبد الله) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد تقدم بيان ذلك أيضًا 
في الصيام”'“» وبين البيهقي من طريق عاصم بن علي عن الليث ما حذفه البخاري منه فإنه ساقه 
إلى قوله : «وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك»» وزاد «لا أدري أخرج في شعبان فاستقبله 
رمضان» أو خرج في رمضان بعدما دخل » غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني»» فذكر ما ذكره 
البخاري» فحذف البخاري منه التردد المذكور . ثم أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن 
دلق (0/ .)۳۳۲١‏ كتاب الصيام» باب٤۰۳‏ ح٤٤۱۹‏ . 

(۲) قال في التغليق :)١5١/54(‏ وقد وصل أبونعيم في المستخرج الحديثين معًّاء بهذا الإسناد الواحد. 


٤۲۷۹-٤۲۷٥ -كتاب المغازي/ باب 40 / ح‎ "5 ۳۸٦ 


الزهري بهذا الإسناد قال : «صبح رسول الله بيه مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان»» ثم ساقه 
من طريق معمر عن الزهري وبين أن هذا القدر من قول الزهري وأن ابن أبي حفصة أدرجه» 
وكذا أخرجه يونس عن الزهري . وروى أحمد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى عن 
أبي سعيد قال : «خرجنا مع النبي ية عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان»» وهذا يدفع 
التردد الماضي ويعين يوم الخروج» وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق 
اثني عشر يومّاء وأما ما قال الواقدي إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما 
هو أصح منه . 

وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى: منها عند مسلم الست عشرة»» ولأحمد «لثماني 
عشرة»» وفي أخرى الثنتي عشرة»» والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى 
على ما بقي » والذي في المغازي : دخل لتسع عشرة مضت» وهو محمول على الاختلاف في 
أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة» وروى يعقوب بن سفيان من 
رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان» فإن ثبت 
حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط » قبل أن يدخل العشر الأخير. 

قوله في الطريق الثانية -: (ومعه عشرة آلاف) أي من سائر القبائل» وفي مرسل عروة عند 
ابن إسحاق وابن عائذ «ثم حرج رسول الله ي في اثني عشر ألقًا من المهاجرين والأنصار وأسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وسليم»» وكذا وقع في «الإكليل» و اشرف المصطفى»» ويجمع بينهما 
بأن العشرة آلاف خرج بها من المدينة ثم تلاحق بها الألفان» وسيأتي تفصيل ذلك في مرسل 
عروة الذي بعدهذا. 

قوله : (وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة) هكذا وقع في رواية معمر» 
وهو وهم. والصواب على رأس سبع سنين ونصف» وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح 
كانت في سنة ثمان» ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء» فالتحرير أنه سبع 
سنين ونصف» ويمكن توجيه رواية معمر بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم, فإذا 
دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليهاسنة مجازًا من تسمية البعض باسم الكل» ويقع 
ذلك في آخر ربيع الأول» ومن ثم إلى رمضان نصف سنة» أو يقال كان آخر شعبان تلك السنة 
آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول» فلما دخل رمضان دخل سنة أخرى» وأول السنة 
يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف» أو أن رأس الثمان كان أول ربيع 


الأول ومابعده نصف سنة . 


4" -كتاب المغازي/ باب /417 / ح 41۷4-41۷ AV‏ 
قوله: (يصوم ويصومون) تقدم شرحه في كتاب الصيام”"' . 
قوله في رواية : (خالد) هو الحذاء : / (عن عكرمة عن ابن عباس : خرج رسول الله يك في ^ 
0 


رمضان إلى حنين) استشكله الإسماعيلي بأن حنينًا كانت بعد الفتح فيحتاج إلى تأمل» فإنه ذكر 
قبل ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة» وكذا حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : الصواب أنه 
خرج إلى مكة» أو كانت «خيبر» فتصحفت . قلت : وحمله على خيبر مردود» فإن الخروج 
إليها لم يكن في رمضان» وتأويله ظاهر فإن المراد بقوله : إلى حنين» أي التي وقعت عقب 
الفتح لأنها لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليهاء وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة الآتي 
قريبّاء وبهذا جمع المحب الطبري. وقال غيره: يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية 
رمضان. قاله ابن التين» ويعكر عليه أنه خرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة وسطه 
وأقام بها تسعة عشر كما سيأتي . قلت : وهذا الذي جزم به معترض » فإن ابتداء خرو جه مختلف 
فيه كما مضى في آخر الغزوة من حديث ابن عباس » فيكون الخروج إلى حنين في شوال . 

قوله في هذه الرواية : (دعا بإناء من لبن أو ماء) في رواية طاوس عن ابن عباس آخر الباب 
«دعا بإناء من ماء فشرب نهارا» الحديث» قال الداودي : يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة. 
قلت : لادليل على التعدد» فإن الحديث واحد والقصة واحدة» وإنماوقع الشك من الراوي فقدم 
عليه رواية من جزم . وأبعدابن التين فقال: كانت قصتان إحداهمافي الفتح والأخرى في حنين . 

قوله : (فقال المفطرون للصوم أفطروا) كذا لأبي ذر» ولغيره «للصوام» بألف وكلاهما 
جمع صائم » وفي رواية الطبري في تهذيبه «فقال المفطرون للصوام أفطروايا عصاة» . 

قوله : (وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر) وصله أحمد بن حنبل”"'عنه وبقيته «خرج النبي كك 
عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق» الحديث . 

قوله: (وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وقع في بعض نسخ 
أبي ذر» وللأكثر ليس فيه ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في المستخرج”", وكذلك 
وصله البيهقي”*' من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ البخاري عن حماد بن زيد عن 
)١(‏ (775/0). كتاب الصيامء باب5ء ح٤٤۱۹‏ . 
(۲) المسند(١7557/1).‏ 


(۳) انظر : تغليق التعليق .)٠٤١ /٤(‏ 
(5) دلائل النبوة(0/ ۳۲) وتحرف فيه سليمان إلى سفيان . 


EYA كتاب المغازي / باب۸٤ /ح‎ "5 TAA 


أيوب عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة» قال البيهقي''' في آخر الكلام عليه : لم 

يجاوز به أيوب عكرمة . قلت : وقد أشرت إليه قبله» وأن ابن أبى شيبة أخرجه هكذا مرسلً عن 

سليمان بن حرب به بطوله. وسأذكر ما فيه من فائدة في أثناء الكلام على شرح هذه الغزوة . 
وطريق طاوس عن ابن عباس قد تقدم الكلام عليها في كتاب الصيام”" أيضًا 


.باب اير ن ركز الي لا الَايةيَوْمالْمَنْح؟ 

E E‏ عنة زا إكعافيل كه حَدَئَاأَبُوأسَامَة عَنْ هسام عَنْ أبيه ا 

سول اللو َم المح لِك فرشا حرج ُو سُفياا ب حب وحَكيم بن جر 53 ويد ب 
وََْاءيَتَِسُونَ الْحبرَعَنْ رسُولٍ الوك ابوا يرون حى وام اهران ٠‏ فإذا هم ينِيرَانٍ 
كاتا يران عَرََة قال أَبُو سْفيَانَ : مَاهَذِِ؟! لَكأنّهَا نيران عَرَقَة اورقا يا 
في ارو . قال أبُو سُفيانَ : عَمْرُو اَل مِنْ ذَلِكَ فَرآهُمْ اس مِنْ حرس رَسول الل با 
َأذركُوهُمْ فَأَحَدُوهُمْ» اترا بهم رَسول اللو ا َأسْلَم أبُوسْفَْانَ فلا سا رَقَالَ لِلْعَبّاس: 
اخبسن أبا سيان عند حطم الْبجبلٍ عن ال ال ا ا 
الْعَبَائْلٌ مرمع الي ل تمر كتيبة كيه عَلى أي سْفْيَانَ. 

مرت كتيب فال : يَا عباس » مَنْ هَذه؟ فَقَالَ: هذه غَمَارُ. قَالَ: مالي وَلِغفَارَ. موث 
جه جهَيْنَةُ» قال مثل ذَلِكَ ا يم فَقَالَ مثْلَذَلِكَء 
حك حت قبت كيب لم بر اء قَالَ: مَنْ هَذه؟ قَالَ ا 
اانه فقال خد بن عادة : ابا فيان ايوم َم المَلْحَمَةء الوم نحل الكَنبة . فقا أبو 
سيان : يا عَبَامنُ» حَبَدَا يوم الذمار جات كتيب -وَهِيَ كَل الكَائِتِ نب فوم زرل ل 
وَأَصْحَابْهُوَرَايَة الي ل مالي رٍبْن العام فلا مر سول الله بابي سيان قال E‏ 
EES‏ : «مَا قَالَ؟» قَالَ : ذا وَكَذَا. فَمَالَ: «كذب سَعْدٌء وَلكِن هَذَا يوم 
طم الله فيه الكَمْبَة ووم تسى فيه اْكَعْبَة. َال وَأَمَرَ سول الله ل أن ركز رين 
بالْحَجُونِ. 

قال غَرْوَة : وَأَخْبرنِي افع بْنُ جير ْنِ مُطعِمٍقَالَ : سَمِعْت الْعَيَاسَ يمول للربئر : نن العام : 
)00( دلائل النبوة(0/ 0 7) وزاد : ولم يسق شيخنا الحديث بتمامه . 
(؟) (351/05)» كتاب الصوم» باب7”8. ح۸٤۱۹‏ . 


4" كتاب المغازي/ 0 2225 ۳4 


يا با عبد الله هاهتا أَمَرَكَ رَسُول الله ية أن تكُرَ الوَايََ . قَالَ : ومر رَسول الل لومز َا 


ابن لويد أن يَدْحُلَ م بن اغ معي کاو ول ی وين ا یل ب کیل دنر 
ال ویدار صني الله عه يؤل رخلان : يدن ع بْنُّالأشعَرء وَكُرْرُبْنُ جابر الَْهْرِيٌ . 
[تقدم في : ۲۹۷۲] 


قوله : (باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح؟) أي بيان المكان الذي ركزت فيه راية 
النبي ييا بامره . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه قال : لما سار رسول الله يي عام الفتح) هكذا 
أورده مرسلاً » ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولاً . ومقصود البخاري منه ما ترجم 
به وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب 
والزبير بن العوام . 

قوله: (فبلغ ذلك قريشًا) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم بن 
حزام» والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة: ثم خرجوا وقادوا الخيول حتى 
نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش» وكذا في رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أن النبي بلا 
أمر بالطرق فحبست» ثم خرج» فغم على أهل مكة الأمر» فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : 
هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرًا؟ فقال له بديل بن ورقاء : وأنا معكم . قالا: وأنت 
إن شئت . فركبواء وفي رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لم يغز 
رسول الله يا قريشا حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحادى ثلاث : أن يودوا قتيل خزاعة» 
وبين أن يبرءوا من حلف بكر » أو ينبذ إليهم على سواءء فأتاهم ضمرة فخيرهم» فقال قرظة بن 
عمرو: لانودي ولانبرأ» ولكناننبذ إليه على سواء» فانصرف ضمرة بذلك» فأرسلت قريش أبا 
سفيان يسأل رسول الله ية في تجديد العهد»» وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد 
ابن جعفر» فأنكره الواقدي وزعم أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر . 
والله أعلم . 

وفي مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن ٠‏ عائذ 
«فخافت قريش » فانطلق أبو/ سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر : جدد لنا الحلف . قال : ليس 
الأمر إليّ» ثم أتى عمر فأغلظ له عمر» ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إلىّ. فأتى عليًا 
فقال : ليس الأمر إليّ . فقال: ما رأيت كاليوم رجل أضل-أي من أبي سفيان- أنت كبير الناس » 


۰ ۳۹ 4" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح۲۸۰٤‏ 


فجدد الحلف . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت بين الناس» ورجع إلى 
مكة فقالوا له : ما جتنا بحرب فنحذر» ولا بصلح فنأمن» لفظ عكرمة» وفي رواية عروة «فقالوا 
له: لعب بك علي وإن إخفار جوارك لهين عليهم»؛ فيحتمل أن يكون قوله : «بلغ قريشا» أي 
غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة . 

قوله : (خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله يَكه) في رواية ابن عائذ «فبعثوا أبا سفيان 
وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما». 

قوله: (حتى أتوا مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروف» والعامة تقوله 
بسكون الراء وزيادة واو» والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر» وفي مرسل 
أبي سلمة «حتى إذا دنوا من ثنية مر الظهران أظلموا أي دخلوا في الليل ‏ فأشرفوا على الثنية» 
فإذا النيران قد أخذت الوادي كله»» وعند ابن إسحاق «أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة 
آلاف‌نار» . 

قوله : (فقال أبوسفيان: ما هذه؟!) أي النيران (لكأنها) جواب قسم محذوف . 

وقوله: (نيران عرفة) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة . 
وعند ابن سعد أن النبي بيا أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرةآلاف نار. 

قوله : (فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة » ولاعمرو» يعني ابن لحي 
الذي تقدم ذكره مع نسب خزاعة في أول المناقب”'' . (فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك) 
ومثل هذا في مرسل أبي سلمة» وفي مغازي عروة عند ابن عائذ عكس ذلك» وأنهم لما رأوا 
الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا: هؤلاء بنو كعب يعني خزاعة» وكعب 
أكبر بطون خزاعة ‏ جاشت بهم الحرب» فقال بديل : هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها 
هذاء قالوا: فاتتجعت هوازن أرضناء والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس . 

قوله : (فرآهم ناس من حرس رسول الله ية فأدركوهم فأخذوهم) في رواية ابن عائذ 
«وكان رسول الله اة بعث بين يديه خيلاً تقبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدًا 
يمضي» فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل»» وفي 
مرسل أبي سلمة «وكان حرس رسول الله ية نفرًا من الأنصار» وكان عمر بن الخطاب عليهم 
تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة» فقال عمر: والله لو 


)۱( )۸/ )0 كتاب المناقب» باب٤‏ » ح۰۷٥۳‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح۲۸۰٤‏ سس ا 


جئتموني بأبي سفيان ما زدتم . قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان»» وعند ابن إسحاق «أن العباس 
خرج ليلاً فلقي أبا سفيان وبديلاً» فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه»» ويمكن 
الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أباسفيان . 

وفي رواية ابن إسحاق «فلما نزل رسول الله وَل مر الظهران قال العباس : والله لئن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش . قال: فجلست على بغلة 
رسول الله با حتى جئت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة 
فيخبرهم» إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء قال : فعرفت صوته» فقلت: يا أبا 
حنظلة» فعرف صوتي فقال : أبا الفضل؟ قلت : نعم . قال : ما الحيلة؟ قلت : فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله يك فأستأمنه لك . قال : فركب خلفي ورجع صاحباه»» وهذا 
مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم» ولكن عند ابن عائذ «فدخل بديل وحكيم على 
رسول الله هة فأسلما» فيحمل قوله: «ورجع صاحباه» أي بعد أن أسلماء واستمر أبو سفيان 
عند العباس لأمر رسول الله ية له أن يحبسه/ حتى يرى العساكر» ويحتمل أن يكونا رجعا لما 
التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضًا . 

وفي مغازي موسى بن عقبة ما يؤيد ذلك» وفيه «فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى 
رسول الله كلوه فأسلم بديل وحكيم» وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح»» ويجمع بين ما 
عند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم» فلما رأوا أباسفيان مع العباس تركوه 
معه» وفي رواية عكرمة «فذهب به العباس إلى رسول الله ية ورسول الله كيا في قبة له» فقال : 
يا أب سفيان أسلم تسلم . قال : كيف أصنع باللات والعزى؟ قال : فسمعه عمر فقال: لو كنت 
خارجًا من القبة ما قلتها أبدًا . فأسلم أبوسفيان» فذهب به العباس إلى منزله» فلما أصبح ورأى 
مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم» . 

قوله : (احبس أبا سفيان) في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله كك : لا آمن 
أن يرجع أبو سفيان فيكفر» فاحبسه حتى تريه جنود الله . ففعل» فقال أبو سفيان : أغدرايا بني 
هاشم؟ قال العباس : لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين . 
فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا . 

قوله: (عند خطم الجبل) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون 
المهملة وبالجيم والموحدة» أي أنف الجبل» وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» 
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وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية أي 
ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه مضيقًا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم . 

قوله : (فجعلت القبائل تمر) في رواية موسى بن عقبة «وأمر النبي كَل مناديا ينادي : لتظهر 
ككل قيلة ها نعي من ا وال وقدم النبي ية الكتائب فمرت كتيبة فقال أبو سفيان : يا 
عباس أفي هذه محمد؟ قال : لا. قال: فمن هؤلاء؟ قال : قضاعة . ثم مرت القبائل فرأى أمرًا 


عظيمًا أرعبه» . 
قوله : (كتيبة كتيبة) بمثناة وزن عظيمة » وهي القطعة من الجيش » فعيلة من الكتب بفتح ثم 
سكون وهوالجمع . 


قوله : (ما لي ولغفار» ثم مرت جهينة قال مثل ذلك) وفي مرسل أبي سلمة «(مرت جهينة 
فقال: أي عباس من هؤلاء؟ قال : هذه جهينة . قال : مالي ولجهينة» والله ما کان بيني وبينهم 
حرب قط )» والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة وسعد بن هذيم وسليم» 
وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم ومزينة» ولم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاعة» وقد 
الآخر على المجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود_بضم المهملة_ابن أسلم -بضم اللام- 
ابن الحاف ‏ بمهملة وفاء ‏ ابن قضاعة » وفي سعد هذيم طوائف من العرب» منهم بنو ضنة 
بكسر المعجمة ثم نون وبنو عذرة وهي قبيلة كبيرة مشهورة» وهذيم الذي نسب إليه سعد عبد 
كان رباه فنسب إليه » وذكر الواقدي في القبائل أيضًا أشجع وأسلم وتميمًا وفزارة . 

قوله : (معه الراية) أي راية الأنصار» وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما سيأتي . 

قوله : (فقال سعد بن عبادة : يا أب سفيان اليوم يوم الملحمة) بالحاء المهملة أي يوم حرب 
لايوجد منه مخلص » أي يوم قتل» يقال لحم فلان فلانًا إذا قتله . 

قوله : (اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار) وكذا وقع في 
هذا الموضع مختصرًاء ومراد سعد بقوله: «يوم الملحمة» يوم المقتلة العظمى» ومراد أبي 
سفيان بقوله : «يوم الذمار» وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك» الال 
تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل: المراد هذا يوم الغضب 
للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه» وقيل: المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي 


.)١۷١١/۳(مالعألا‎ (001) 
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وحمايتي من أن ينالني مكروه. قال ابن إسحاق : زعم بعض أهل العلم أن سعدًا قال : اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله ما/ آمن أن 
يكون لسعد في قريش صولة . فقال لعلي : أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. قال ابن 
هشام : الرجل المذكورهو عمر . قلت : وفيه بعد؛ لأنعمر كان معروقا بشدة البأس عليهم» وقد 
روى الأموي في المغازي أن أبا سفيان قال للنبي بيا لما حاذاه : «أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. 
فذكر له ما قاله سعد بن عبادة» ثم ناشده الله والرحم» فقال : يا أباسفيان اليوم يوم المرحمة» اليوم 
يعز الله قريشا . وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس»» وعند ابن عساكر من طريق 
أبي الزبير عن جابر قال : لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله لا 


فقالت: 
يانبي الهدى إليك لجاحي قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله السماء 
إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 


فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة» فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت إلى ابنه 
قيس . وعند أبي يعلى من حديث الزبير «أن النبي ية دفعها إليه » فدخل مكة بلواءين» وإسناده 
ضعيف جذا . لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام . 
فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد» والذي يظهر في الجمع أن عليًا 
أرسل بنزعهاء وأن يدخل بهاء ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إن سعدًا 
خشي أن يقع من ابنه شي ء ينكره النبي بء فسأل النبي اة أن يأخذها منه» فحينئذ أخذها الزبير . 
وهذه القصة الأخيرة قدذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ولفظه «كان قيس 
في مقدمة النبي ية لما قدم مكة » فكلم سعد النبي اة أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن 
يقدم على شيء٠‏ فصرفه عن ذلك»», والشعر الذي أنشدته المرأة ذكر الواقدي أنه لضرار بن 
الخطاب الفهري» وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ في المعاطفة عليهم» وسيأتي في حديث 
الباب أن أبا سفيان شكا إلى النبي بيا ما قال سعد فقال : «كذب سعد أي أخطأ. ‏ ` 

وذكر الأموي في المغازي أن سعد بن عبادة لما قال: «اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله 
قریشا . فحاذى رسول الله ها أباسفيان لمامر به فناداه : يا رسول الله أمرت بقتل قومك-وذکر له قول 
سعد بن عبادة - ثم قال له : أنشدك الله في قومك» فأنت أبر الناس وأوصلهم . فقال: يا أبا سفيان» 


لكك 7 اا ا 5" كتاب المغازي/ باب۸٤/ح ٤۲۸۰‏ 


اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله فيه قريشاء فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في يد 
ابنه قيس» . 

قوله: (ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب) أي أقلها عددّاء قال عياض" : وقع للجميع 
بالقاف» ووقع في الجمع للحميدي”"' «أجل» بالجيم وهي أظهرء ولا يبعد صحة الأولى لأن 
عدد المهاجرين كان أقل من عددغيرهم من القبائل . 

قوله : (وراية النبي كل مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول اله كل بأبي سفيان قال : ألم 
تعلم ما قال سعد بن عبادة) لم يكتف أبو سفيان بمادار بينه وبين العباس حتى شكا للنبي ا . 

قوله : (فقال: كذب سعد) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ماسيقع ولو كان قائله بناه 
على غلبة ظنه وقوة القرينة . 

قوله : (يوم يعظم فيه الكعبة) يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها 
وغير ذلك مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنام ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك . 

قوله : (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل : إن قريشا كانوا يكسون الكعبة في رمضان فصادف 
ذلك اليوم» أو المراد باليوم الزمان كما قال/ يوم الفتح» فأشار النبي يا إلى أنه هو الذي 
يكسوها في ذلك العام» ووقع ذلك . 

قوله : (وأمر رسول الله كك أن تركز رايته بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة هو 
مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. (قال عروة: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: 
سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أباعبد الله هاهنا أمرك رسول الله كك أن تركز الراية) 
وهذا السياق يوهم أن نافعًا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلك فإنه لا صحبة 
له» ولكنه محمول عندي على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا 
فيها إما في خلافة عمر أو في خلافة عثمان» ويحتمل أن يكون التقدير : سمعت العباس يقول: 
قلت للزبير. . . إلخ» فحذفت «قلت». 

قوله: (قال: وأمر رسول الله ككِ) القائل ذلك هو عروة وهو من بقية الخبر» وهو ظاهر 
الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع بن جبير» وأما باقيه 
)١(‏ مشارق‌الانوار(۱۹۳/۱). 
(۲( (۳/ ۲ رقم ۷۷). 
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فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه » أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير» أو جمعه من نقل 
جماعة له بأسانيد مختلفة وهوالراجح . 

قوله : (وأمر النبى ية يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء) أي بالمد؛ 
ودخل النبي ية من كدا أي بالقصر» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدًا دخل 

من أسفل مكة والنبي ية من أعلاهاء وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدًا دخل من أسفل ودخل 
النبي ية من أعلاها وضربت له هناك قبة» وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقًا واضحًا فقال: 
وبعث رسول الله يك الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى 
مكة» وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة 
وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة و أن يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله ية وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم ES‏ 
رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» فتبسم إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر كيف قال حسان؟ 
فأنشده قوله: 

ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء 

فقال: أدخلوها من حيث قال حسان . 

قوله: (فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش) بمهملة ثم 
ا ل a‏ 
مهاجرًاء وروى البغوي والطبراني وآخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه 
عن جده . وعن أحمد «حدثنا موسى بن داود حدثنا حزام بن هشام بن حبيش قال : شهد جدي 
الفتح مع رسول الله كك . 

قوله: (وكرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي هو ابن جابر بن حسل - بمهملتين 
بكسر ثم سكون_ابن الأحب-بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة-ابن حبيب الفهري . وكان من 
رؤساء المشركين» وهو الذي أغار على سرح النبي بيا في غزوة بدر الأولى» ثم أسلم قديمّاء 
وبعثه النبى ية فى طلب العرنيين» وذكر ابن إسحاق أن هذين الرجلين سلكا طريقًا فشذا عن 
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عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسًا من 

قريش » منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة_بالخاء المعجمة والنون 

5 مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم/ شيا من القتال» فقتل من خيل خالد مسلمة 
ابن الميلاء الجهني» وقتل من المشركين اثناعشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزمواء وفي ذلك يقول 
حماس بن قيس بن خالد البكري_قال ابن هشام : ويقال هي للمرعاش الهذلي_يخاطب امرأته 


حين لامته على الفرار من المسلمين : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفر صفوان وفر عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة 2 يقطع نكل ساعد وجمجمة 
ضربًافلا يسمع إلاغمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


وعند موسى بن عقبة : «واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة» وقد تجمع بها 
بنو بكر وبنوالحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش » 
فقاتلوا خالدّاء فقاتلهم» فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلاً» ومن هذيل ثلاثة أو 
أربعة» حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور» وارتفعت 
طائفة منهم على الجبال» وصاح أبو سفيان: من أغلق بابه وكف يده فهو آمن. قال : ونظر 
رسول الله ية إلى البارقة فقال : ماهذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: نظن أن خالدًا قوتل وبدئ 
بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم قال : وقال رسول الله يك بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد: 
لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح» وقد كففت 
يدي ما استطعت . فقال : قضاء الله خير». وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة 
عزون ول ومن هذيل خاصة أربعة» وقيل : مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . 

وروی الطبراني من حديث ابن عباس قال : «خطب رسول الله كَل فقال: إن الله حرم 
مكة. . .2 الحديث» فقيل له : «هذا خالد بن الوليد يقتل . فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع 
القتل . فأتاه الرجل فقال له : إن نبي الله يقول لك : اقتل من قدرت عليه . فقتل سبعين ثم اعتذر 
الرجل إليه» فسكت»» قال : وقد كان رسول الله ك أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم » غير 
أنه أهدر دم نفر سماهم» وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: عبد العزى بن 
خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي جهل » والحويرث بن نقيد_بنون وقاف 
مصغر -» ومقيس بن صبابة -بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة-» وهبار بن الأسود» 
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وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي يِه وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد 
معها کتاب حاطب . 

فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي ية فحقن 
دمه وقبل إسلامه» وأما عكرمة ففر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
فرجع معها بأمان من رسول الله بء وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله ية بمكة 
فقتله علي يوم الفتح» وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله» 
وكان الأنصاري قتل أخاه هشامًا خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد» فقتله 
نميلة بن عبد الله يوم الفتح» وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول 
الله ية لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلما كان 
يوم الفتح بعد أن أهدر النبي ية دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه» وأما القينتان فاسمهما 
فرتني وقرينة » فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى» وأما سارة فأسلمت وعاشت إلى 
خلافة عمر» وقال الحميدي : بل قتلت . 

وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي» وذكر غير ابن 
إسحاق أن فرتني هي التي أسلمت وأن قرينة قتلت . / وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب 
ابن زهير وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح» ووحشي بن حرب وقد تقدم شأنه 
في غزوة أحد”'"2» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل أيضا 
قتلت» وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة» ويحتمل 
أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قلت : 
وسيأتي في حديث أنس في هذا الباب ذكر ابن خطل . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال : «أقبل 
رسول الله ياء وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الأخرى وبعث 
أبا عبيدة على الحسر -بضم المهملة وتشديد السين المهملة أي الذين بغير سلاح-فقال لي : يا 
أبا هريرة اهتف لي بالأنصار. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا به» فقال لهم : أترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى : احصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا. 
قال أبو هريرة : فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلناه» فجاء أبو سفيان فقال: يا 


c((€۳/4 (1)‏ كتاب المغازي» باب۲۳ » ح۰۷۲٤‏ 5 


4و4 دل ب 58 كتاب المغازي/ باب۸٤/‏ ح۲۸۰٤‏ 


رسول الله أبييحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم . قال : فقال رسول الله كل : من أغلق بابه 
فهوآمن». 

وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثر» وعن الشافعي 
ورواية عن أحمد أنها فتتحت صلحًا لما وقع من هذا التأمين» ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها 
لم تقسم» ولأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها . وحجة الأولين ما 
وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد» وبتصريحه ية بأنها أحلت 
ساعة من نهار» ونهيه عن التأسي به في ذلك» وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم 
العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويْمَنْ على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم ؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقًا عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثر 
البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن 
ذلك بأمر يمكن أن يدعي اختصاصها به دون بقية البلادء وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق» 
وقد جعلها الله تعالى حرمّا سواء العاكف فيه والباد. 

وأما قول النووي”'': احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي يل صالحهم بمر 
الظهران قبل دخول مكة ‏ ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله كلا : 
امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كما تقدم وكذا «من دخل المسجد» كما عند ابن إسحاق فإن 
ذلك لا يسمى صاحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال» والذي ورد في 
الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في 
حديث أبي هريرة عند مسلم «أن قريشًا وبشت أوباشا لها وأتباعًا فقالوا: نقدم هؤلاء» فإنكان 
لهم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطيناه الذين سألنا . فقال النبي يك : أترون أوباش قريش؟ ثم 
قال بإحدى يديه على الأخرى أي احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا. قال : فانطلقنا 
فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه» . وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل» ولا أظنه 
عنى إلاالاحتمال الأول» وفيه ماذكرته. 

وتمسك أيضا من قال : «إنه مبهم» بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح : فقال 
العباس لعلي : أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول اله ية ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان : 


.)۱۲۹/۱۲( المنهاج‎ )١( 
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امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد»» وعند موسى بن عقبة في المغازي ‏ وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة-ما 
نصه «أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا:/ يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عدتك وكيدك كك 
بهوازن» فإنهم أبعد رحمًا وأشد عداوة. فقال: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي : فتح مكة وإعزاز 
الإسلام بهاء وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم . فقال أبوسفيان وحكيم : فادع الناس بالأمان» 
أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آآمنون هم؟ قال : من كف يده وأغلق داره فهو آمن . 
قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم . قال : انطلقواء فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل 
دار حكيم فهو آمن" ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس : 
يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد؛ فرده حتى تريه جنود الله . قال : أفعل» فذكر القصة . 

وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة» فمن 
ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة» والأمان كالصلح» وأما الذين 
تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم 
ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره َة بالقتال وبين حديث 
الباب في تأمينه َة لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلواذلك وقاتلوا 
خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة 
بالأصول لا بالأتباع » وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة ولا 
سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد» وهو مما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة . وعند أبي 
داود بإسناد حسن «عن جابر أنه سئل : هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال : لا . 

وجنحت طائفة_منهم الماوردي-_ إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد 
المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل» . 

والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. ومنع جمع - 
منهم السهيلي ‏ ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحًاء أما 
أولاً: فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقمًا 
على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأماثانيًا: فقال بعضهم : لاتدخل 
الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل 


۱٤ 
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النار فتأكلها وتصير الأرض عمومًا لهم كما قال الله تعالى # أدخلوا الأرس الْمَقَدَّسَهَ الى كب 
َه لَكُمْ 4 الآية [المائدة : ١‏ وقال : #وَأَورننا الْقَوم ليت كنا مَسْعَووْرك مسر 
لْأَرْضٍ وَمَعَْرِيَهَسا € الآية [الأعراف : ۷]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هناء وقد تقدم 
كثير من مباحث دور مكة في اباب توريث دور مكة» من كتاب الحج”'' . 


2-22 > 


۸1 -حَدَكَنا أو الود دا شغبة عن مُعَاوة بن فر 0 

و 2 1 وو 

IS‏ سمي فر سو 
TS‏ 


سے 


7 دا لان بن عَبْدِ الوَحْمَرِ حَدَنَنَا سَعْدَانَ بن يي حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن ابي 


حَفْصَة ناري ڪن علي ِن حُسَينِعَن عرو بن عفان عن سام بن يقال مَنَالْمَتْح : 
يارَسُول الله أَْنَتترِلُعَدًا؟ قَالَ الك ية ي : «وَهَل تَرَكَ لا عقيل من مَنْزلِ؟2 . 
عدف 1014 اوري E‏ 


| لَ: «لا يرث الْمُؤْمِنُ الْكَافْنَ وَلايَرتُ الْكَافْ الْمُؤْمِنَ) ٠‏ قيل لِلزّهْرِيٌّ وَمَنْ 


ت 
9 ع 


ورت ابا طَالِبِ؟ قَالَ : وره عقيل وَطَالِبٌ . قال مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِءِ 
0 َلَمْيَثُلْ يوشب (حَجتو)» ولا( َنَ الْمَنْح) . 


[تقدم في :7 الأطراف : 104°(« ل ا ل [VEV4‏ 


ي : اين زل غدا؟ في حَجتِهِ 


E r 
اس © صر هو‎ 


EAS‏ حا او الان حَدَكًَا شعنت تابو الاد عن عَبْدِالرحْمَنِ عَنْ أي هُرَئْرَة 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُو ل الله لله : :ل من إنْضَاء الا مم الله لف حت تناضجوا 


ر ےت 
يا حرا 
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5 _ حَدّننا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ أَخْبَرَنَ أبن لكات عن 
أبي سَلَمَعَنْ أبي هُريْرَةَرضِي لقال : قال رسو ل الل اة حِينَ أَرادَ حُتَيْنَا : «مَنرل6 عَدَا إِنْ 
شاء اللهك بِكَيفٍ بي كتانة» حَيْثُ نَم سَمُواعَلَى الْكُفْرِ). 

]۷٤۷۹ ٤۲۸٤ 247417" ۳۸۸۲ 2109٠ : الأطراف‎ » ۱٥۸۹ : [تقدم في‎ 


١ /0 ()۱(‏ ) كتاب الحج» باب٤٤‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب58/ ح47585-4781 ا اس س کک 


ثم ذكر المصنف في الباب بعد هذا ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) كذافي الأصول» وزعم خلف أنه وقع بدله سليمان بن حرب . 

قوله : (عن معاوية بن قرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة «أخبرنا أبو إياس» أخرجه 
في فضائل القرآن”'2» وأبو إياس هو معاوية بن قرة . 

قوله: (وهو يقرأ سورة الفتح) زاد في رواية آدم عن شعبة في فضائل القرآن”'' «قراءة 
لينة» . 

قوله : (وقال : لولا أن تجتمع الناس) القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث» بين ذلك 
مسلم بن إبراهيم في روايته لهذا الحديث عن شعبة» وهو في تفسير سورة الفتح”'' وفي أواخر 
التوحيد من رواية شبابة عن شعبة في هذا الحديث نحوه وأتم منه» ولفظه «ثم قرأ معاوية 
يحكي قراءة ابن مغفل » وقال : لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي 
النبي يك . فقلت لمعاوية : كيف ترجيعه؟ قال : أأأ؛ ثلاث مرات»» وللحاكم في «الإكليل» من 
رواية وهب بن جرير عن شعبة القرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي ي . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن يحيى 
صدوق» وأشار الدارقطني إلى لينه » وما له في البخاري سوى هذا الموضع » وشيخه محمد 
بن أبي حفصة» واسم أبي حفصة ميسرة» بصري يكنى أباسلمة» صدوق» ضعفه النسائي» 
وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الحج قرنه فيه بغيره . 

قوله : (أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟) تقدم شرحه مستوفى في «باب 
»)580/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۲‏ › ح٤۳٩٥‏ . 
(۲) (۱۱/ ۰)۲۹ کتاب فضائل القرآن» باب۳۰ ح۷٤٩٩‏ . 
زفرة (۱۰/ ۰)04 کتاب التفسير» باب۱ › ح٥2۸۳‏ . 
€3 087/11 ). كتاب التوحيد» باب ٩۵ح ۷٥٤١‏ . 
)٥(‏ قال في التقریب (ص: ۲٤۲‏ › ت7515): صدوق وسط . 
(0) قال في التقریب (ص : ٤۷٤‏ » ت0877): صدوق يخطئ 


لس ا لت 5" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح 1786-4781 


توريث دور مكة' من كتاب الحج”'" . 
قوله : (قيل للزهري : من ورث أباطالب؟) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه . 
قوله : (ورثه عقيل وطالب) تقدم في الحج”"' من رواية يونس عن الزهري بلفظ «وكان 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولاعلي شيئًا لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل 
وطالب كافرين» انتهى . وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام ؛ لأن أباطالب مات 
فل الجر ةة وبمل أن تكوق الهجرة لما وفعت اسر لى عقيل وظالن على ماخلفه ار طالت: 
۹ وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلّفه عبد الله والد النبي بي ؛ لأنه/ كان شقيقه وكان 


00 الي عع أي طالب بذ موت جه عبد الاتقا مات ابو طالب ت رفت اة 
ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب» ومات طالب قبل بدر 
وتأخر عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل 
فأشار النبي ي إلى ذلك» وكان عقيل قد باع تلك الدور كلهاء واختلف في تقرير النبي كَل 
عقيلاً على ما يخصه هوء فقيل : ترك له ذلك تفضلاً عليه» وقيل : استمالة له وتأليمًا» وقيل: 
تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم . 

وفي قوله : «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!» إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها . وفيه 
تعقب على الخطابي”'' حيث قال : إنما لم ينزل النبي و فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى 
بالهجرة» فلم ير أن يرجع في شيء تر که لله تعالى . وفي كلامه نظر لايخفى» والأظهر ماقدمته» 
وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في 
أبواب الهجرة» لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك 
وثلاثة أيام بعده . والله أعلم . 

قوله : (وقال معمر عن الزهري) أي بالإسناد المذكور (أين ننزل غدًا؟ في حجته) طريق 
معمر تقدمت موصولة في الجهاد . 

قوله : (ولم يقل يونس) أي ابن يزيد (حجته ولا زمن الفتح) أي سكت عن ذلك» بقي 
)١(‏ (000/5). كتاب الحجء باب55» ح۸۸١۱‏ . 
(؟) (000/5). كتاب الحج› باب55» ح۸۸١۱‏ . 


(۳) الأعلام(811/1). 
)€3 ا كتاب الجهاد» باب۱۸۰ »ح08١5.‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸٤/‏ 4588-1585 .ا 


الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمر» ومعمر أوثق وأتقن من محمد بن أبي حفصة . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عبد الرحمن) هو الأعرج . 
قوله : (منزلنا إن شاء الله) هو للتبرك . 
قوله : (إذا افتتح الله الخيف) هو بالرفع وهو مبتدأ خبره منزلناء وليس هو مفعول افتتح » 
والخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 
قوله : (حيث تقاسموا) يعني قريشًا (على الكفر) أي لما تحالف قريش أن لا يبايعوا بني 
هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب وتقدم بيان ذلك في المبعث» وتقدم 
أيضًا شرحه في اباب نزول النبي يك بمكة» من كتاب الحج” . 
قوله_في الطريق الثانية: (قال رسول الله يِه حين أراد حنيئا) أي في غزوة الفتح لأنغزوة 
حنين عقب غزوة الفتح. وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب”"' عن الزهري 
بلفظ «حين أراد قدوم مكة»» ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكور» لكن ذكره هناك 
أيضًا من رواية.الأوزاعي عن الزهري بلفظ «قال وهو بمنى : نحن نازلون غدًا بخيف بني 
كنانة»» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه بالحديث الذي قبله 
في الاختلاف في ذلك » ويحتمل التعدد . والله أعلم . قيل : إنما اختار النبي يك النزول في ذلك 
الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من 
دخول مكة ظاهرًا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين أساءوا 
81 يكنا مدن ين و عة حا مالك عن ان شات عن اس يخ مالك رضي الله 
عَنْهُ: أن ابي كل دحل مَكَةَيَومَ الْمَنْح وَعَلَى رأسه الْمِعْمَد قَلَمًانَرَعَهْجَاءَ جل قَقَالَ: ابْنُ حَطْلٍ 
علق بأسْتَار الْكَحْبَةِ . فال : «افَيْلَهُ) . قال مَالِكُ : وَلَمْ كن الس يلل فيمًا تُرَى ‏ وَاللَهُ أعلمْ- 
ومذ مخرمًا . 
[تقدم في : ۱۸٤٩‏ ۰ الأطراف : ]٥۸٠۸ ۰۳٠٤٤‏ 
۰)٥۰ /٤( )۱(‏ كتاب الحج» باب٥٤‏ »ح۹۰٥٠‏ . 
٥۰۰ /5( (۲)‏ كتاب الحج» باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 


عع ب 55 كتاب المغازي/ باب58/ 5788-5785 


1 حًا صَدَقَة ” ْنُالمَضْلٍ أَحْبَرَنا هَن ان أبي تجح عَنْ مُجَاهِڍ عن أي مَغْمَرٍ 
ن تنو ايلاع : ل ایی ل مَك يو ع القع وَحَولَ ليت سود وثَلانها 0 
تُصبٍء فَجَعَلَ/ يَطْعْنُهَا بِعُودِ في يَدِِ وَيَقُولُ : «جَاء الْحَنُ وَرََقَ الْباطِلٌ» جَاءَ الْحَقُ وما ِى 


EE 
. الباطل وما بِعِيدٌ)‎ 


4 
15 


لقنم قي 144 الأطراف 180/10 

۸۸ -حَدَيّي ساق حَدَنَنَا عبد الصَّمَد: حَدٌ ني أي حَدَئنِي ايوبا عن عِكرِمَةَعَنِ ابن 

عباس رضي اللَدعَنْهُمَا : أن رسو الل لاا قد ممه ابی أذ ذل الت فيه الله i‏ 
ها تأَخْرِجَتء فَأَخْرِجَ صُورةٌ راهيم وَإسْمَاعِيلَ في ايها + من الازلام فقا الي : 


هم الله ٠‏ لقَذعَلمُوا ما اسْمَفْسَمَا بها قط ُه دَحَلَ ايت فَكَبَرَ في واي الْبَيْتِ» وخرج 


وَلَمْيِصَلٌ فيه 
تَابَعَهُمَعْمَدْعَنْ ايوب . وَقَالَ وْمَيِبٌ: حَدَنَنا ُو بْعَنْ عكرمة عن الى بل . 
[تقدم في : ۰۳۹۸ الأطراف : ۰۱۱۰۱ ]٣٣٥۲ »۳۳٣۱‏ 


قوله : (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية يحيى بن عبد الحميد عن مالك «حدثني ابن شهاب» 
ار لار ی روو ایو ای اعد یه اتف أبن اب (أن أشن 
ابن مالك أخبره» . 

قوله : (المغفر) في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن مالك «مغفر من 
حديد»» قال الدارقطني : تفرد به أبو عبيد وهو في «الموطأ» ليحيى بن بكير مثل الجماعة» ورواه 
ااك با من اماب اج ارفا بافظ فر می دا قو اق دن وواية عكر ع 
مالك كذلك» وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبى أويس عن ابن شهاب» وعند الدارقطنى من 
روآنة شباة بو غر اشن الت وى هاا ر ر ی مك ابن حطل فته رورا 
زيدبن الحباب عن مالك بهذا الإسناد «وكان ابن خطل يهجو رسول الله ية بالشعر) . 

قوله: (فقال: اقتله) زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره «فقتل» أخرجه ابن عائذ 
وصححه ابن حبان» واختلف في قاتله» وقد جزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 
الأسلمي اشتركا في قتله» وحكى الواقدي فيه أقوالاً : منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۸٤‏ / ح 41۸۸-٤1۸1‏ مسح ا ا تن 


ورجح أنه أبوبرزة» وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج”'' مع بقية شرح هذا الحديث 
في اباب دخول مكة بغير إحرام» من أبواب العمرة بمايغني عن إعادته » واستدل بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل» وأنه يجوز قتل من وجب 
عليه القتل في الحرم . وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأن المخالفين تمسكوابأن ذلك إنما وقع في 
الساعة التي أحل للنبي اة فيها القتال بمكة» وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت» والساعة 
المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة 
يوم الفتح إلى العصرء وأخرج عمر بن شبة في «كتاب مكة» من حديث السائب بن يزيد قال : 
رأيت رسول الله اة استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرًا بين 
زمزم ومقام إبراهيم» وقال: لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرًا» ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشر 
مقالاً. والله أعلم . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن ابن أبي نجيح) في رواية الحميدي”"' في التفسير عن ابن عيينة حدثنا ابن 
أبي نجيح » وهو عبد الله» واسم أبي نجيح يسار» وتقدم في الملازمة”" عن علي بن عبد الله عن 
سفيان «حدثنا ابن أبي نجيح»» ولابن عيينة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من 
طريق عبد الغفار بن داود عن ابن عيينة عن جامع بن ابي راشد عن أبي وائل عن ابن مسعود . 

قوله : (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (ستون وثلاثمائة نصب)/ بضم النون والمهملة وقد تسكن» بعدها موحدة» هي 
واحدة الأنصاب» وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن عيينة «صنمًا» بدل «نصبًا»» ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها 
للأصنام» وليست مرادة هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق» وليست مرادة هنا ولا في 
الآية. 

قوله : (فجعل يطعنها) بضم العين وبفتحها والأول أشهر . 


».)١51١/0( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد» باب۱۸ › ح1 184 . 
(۲) (۱۰/ ۰)۰۲ كتاب التفسیر » باب۱۲ ح ٤۷۲١‏ . 
(۳) /۲۹۸)ء كتاب المظالم؛ باب۰۳۲ ح۷۸٤۲‏ . 


لالتتتتتتتتتت ست سے 5" كتاب المغازي/ باب58/ 1788-1785 


قوله : (بعود في يده ويقول : جاء الحق) في حديث أبي هريرة عند مسلم «يطعن في عينيه 
بسية القوس»» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان «فيسقط الصنم ولا 
يمسه»» وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» 
مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص»» وفعل النبي ية ذلك 
لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع ولاتضرء ولا تدفع عن نفسها شيئًا . 

قوله : (الأزلام) هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر» وعند ابن أبي شيبة من 
حديث جابر نحو حديث ابن مسعود وفيه «فأمر بها فكبت لوجوهها»» وفيه نحو حديث ابن 
عباس وزاد «قاتلهم الله» ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ تلك 
التماثيل» . 1 

وفي الحديث : كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك» وكانغالب 
كفر الأمم من جهة الصور . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله : (حدثني أبي) سقط من رواية الأصيلي ولا بد منه. ظ 

قوله : (أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت) وقع في حديث جابر عند ابن 
سعد وأبي داود «أن النبي يي أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت الصورء وكان عمر هو الذي أخرجها"ء والذي يظهر أنه 
محا ما كان من الصور مدهونًا مثلاً» وأخرج ماكان مخروطاء وأما حديث أسامة «أن النبي كَل 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها»» وقد تقدم في الحج» فهو محمول 
على أنه بقيت بقية خفي على من محاها ولا » وقد حكى ابن عائذ في المغازي عن الوليد بن 
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقیتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى 
غسان فقال : إنكما لببلادغربة» فلماهدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر . 

وقد أطنب عمر بن شبة في «كتاب مكة» في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال : 
«حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء : أدركت في الكعبة تماثيل؟ قال : 
نعم» أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقاء وكان ذلك في العمود الأوسط الذي 
يلي الباب . قال : فمتى ذهب ذلك؟ قال : في الحريق» . وفيه عن ابن جريج «أخبرني عمروبن 
دينار أنه بلغه أن النبي ية أمر بطمس الصور التي كانت في البيت»» وهذا سند صحيح» ومن 


4"-كتاب المغازي/ باب49/ 4311-4789 .۷ 


طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة «أن النبي َك دخل الكعبة 
فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قومًا 
يصورون مالايخلقون». 

وقوله: (وخرج ولم يصل) تقدم شرحه في «باب من كبر في نواحي الكعبة» من كتاب 
الحج”'"» وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبي ية في الكعبة ومن نفاها . 
''' عن عبد الرزاق عن معمر عن يوب . 

قوله: (وقال وهيب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي يَكِ) يعني أنه أرسله» ووقع في 
نسخة الصغاني بإثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب وهو خطأء ورجحت الرواية الموصولة 
عند البخاري لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب . 


/ .باب کشو التي این أغلى مگ 
5 وَقَالَ اللَْٿُ : حَدَيِي يون اخ حبري افع عن عَبْدِ لون عُمَرَ رضي اللَهعَنهُمَا : :أ 
رول الوق آنل بوم اننع من أخلى گی راجلی مروا تابن زر وبلا رة 
عُثْمَانُ ن طَلْحَةَ مِنَ اْحَجَبَةِ» حى أَنَاحَ في الْمَسْجِدِء َآمرَهُ أن يَِي بوفتاح الْيَيتِ فذحل 
ك 0 » فَمَكَتَفِيهََارَا ويلا تحرج 
€ ا ُعُمَرَأَوَلَمَنْدَكََّ» فَوَجَدَبلالآوَراء الاب ايء قسَألَه: 9 
سول الله ه؟ فَأَسَارَلَهُِلَى الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه . قَالَعَبْدُ اللّه : فسیٹ أَنْ أَسألَهُ کک 


ا 
الاي كارا راف LL SA EE‏ 
4 -حَدَنَمَا الْهَيْنَمُ ْنُ حَارِجَة حَدَ حا حفص بْنُ مَِسَرَةَ عَنْ هِشَام ن عُرْوَة عَنْ أبيه أن 


عائشة ١‏ رضي اللَهْعَنهَا بر رنه نْهُ: أ الي لا دحل عَام المح مِنْ كَدَاءِ اَي أَعْلَى مَكَة . تابعه 


ااا و ار 
لعف ااا رامع و0 10۸°( [EAI JOAN‏ 


2س 


0١‏ حَدَّتَنَا عيذ بن إِسْمَاعِيلٌ حَدَنََا بو أسَامَة عَنْ حسام عَنْ أيه : دحل الي يكَعَامَ 


.۰ كتاب الحج » باب ۵ » ح۱‎ )059/5( )١( 
المسند(۱/ 774)» وأطراف المسند(۳/ ۰۱۸۳ ح775117).‎ )۲( 
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°۸ 4" كتاب المغازي/ باب49/ 5791-4789 


الفح مَنْ أَعْلَى مَكَةَ؛ من كَدَاء . 


[تقدم في : ۱٥۷۷‏ ۰ الأطراف : ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۷۹ ۰۱0۸۰ ]17941١1641‏ 


قوله: (باب دخول النبي ييه من أعلى مكة) أي حين فتحها. وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : «دخل رسول الله ية مكة يوم 
الفتح وذقنه على رحله متخشعا) . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) هو ابن يزيد» وهذه الطريق وصلها المؤلف في 
الجهاد”''» وتقدم شرح الحديث”) في الصلاة وفي الحج في «باب إغلاق البيت»”" مع فوائد 
510 

قوله : (فأمره أن يأتي بمفتاح البيت) روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل الزهري 
«أن النبي اة قال لعثمان يوم الفتح : ائتني بمفتاح الكعبة . فأبطأ عليه ورسول الله اة ينتظره» حتى 
إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول: ما يحبسه؟ فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التي 
عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول : إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدًا . 
فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح » فجاء به ففتح» ثم دخل البيت» ثم خرج فجلس عند السقاية فقال 
علي : إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة » ما قوم بأعظم نصيبًا منا . فكره النبي يك مقالته » ثم دعا 
عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه». وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلآً نحوه . وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية 
بنت شيبة قالت : «لما نزل رسول الله يه واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به» فلما 
قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتح له فدخلهاء ثم وقف على باب 
الكعبة فخطب». 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أنه ييه قام على باب الكعبة. . . فذكر 
الحديث» وفيه: «ثم قال: يا معشر قريش»› ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا : حيرا ا 
سك وابن أخ كريم . قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس فقام علي فقال:/ اجمع لنا الحجابة 
والسقاية» فذكره. وروى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط «أن النبي ية دفع مفتاح 
)١(‏ (550/7)» كتاب الجهادء باب ۰۱۲۷ ح7988. 


. ح۳۹۷‎ 373٠١ كتاب الصلاة» باب‎ 56 1/5 (١ 
: كتاب الحج› باب0۱ » ح۱9۹۸‎ «(o1 /0 (۳) 


u ٠) ياب49/ 4551-4789 بس‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


الكعبة إلى عثمان فقال : خذها خالدة مخلدةء إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم» ولا 
ينزعها منكم إلا ظالم». ومن طريق ابن جريج «أن عليًا قال للنبي كه : اجمع لنا الحجابة 
والسقاية . فنزلت # ههن اله امرك أن تُوَدُوأ لامي إل أَهَلهًا ‏ [النساء: 54]» فدعا عثمان 
فقال: خذوهايا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم». ومن طريق علي بن أبي 
طلحة «أن النبي يِل قال : يا بني شيبة » كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» وروى 
الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه «أن النبي ية لما ناول عثمان المفتاح قال 
له : غيبه . قال الزهري : فلذلك يخيب المفتاح»» ومن حديث ابن عمر أن بني أبي طلحة كانوا 
يقولون: لا يفتح الكعبة إلاهم» فتناول النبي اة المفتاح ففتحها بيده . 

قوله: (حدثنا الهيثم بن خارجة) بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد» كان من 
الأثبات» قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو 
حي» فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حي» وليس له عند البخاري موصول سوى هذا 
الموضع . 

(تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء) أي روياه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا في 
روايتهما: «دخل من كداء» أي بالفتح والمدء وطريق إلى اماد تاليا الات ني الح دن 
محمود بن غيلان عنه موصولاً» وأوردها هنا عن عبيد بن إسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة 
ا e‏ 
مستوفى هناك . 


)۱( (/ ۰)۹ كتاب الحج» باب۱٤۰‏ 219178 وانظر: تغليق التعليق(5/ .)١55‏ 
(؟) 0/ ۰ ), کتاب الحج› باب۱٤۰‏ ح۸۱٥۱‏ 


٤۲۹۲ح‎ / ٥۰باب كتاب المغازي/‎ "5 5:٠ 


١باب‏ مَل الي لا يوم الفح 
4۲ -حَدَنََا بو لويد حَدنًَا شغبة شب عن عرو عن ان أبي لَيلّى قَالَ کک 
رأ اللي َك صي الضّحى عَْرَ م مانن فنا ذَكرَتْ هيوم قح مَكة اسل في بها 
صَلَى تَمَانِي ركعَات» فَالَثْ: لم أرَصَلَى صَلةأحَفَ مها ء عر لياوع والسُجُوة. 
ش [تقدم في : »1١١7‏ الأطراف: ]١١۷١‏ 


قوله : (باب منزل النبي ية يوم الفتح) أي المكان الذي نزل فيه» وقد تقدم قريبًا في الكلام 
على الحديث الثالث أنه نزل بالمحصب» وهنا أنه في بيت أم هانئ» وكذا في «الإكليل» من 
طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ وكان النبي كل نازلاً عليها يوم 
الع وخر يا ؛ لأنه لم يقم في بيت أم هانى وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع 
الود یت صرت یه عد شیب أبن طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه قريش 
المسلمين» وقد تقدم شرح حديث الباب في كتاب الصلاة” '“. وروی الواقدي من حديث جابر 
أن النبي يك قال : «منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاهشعب 
أبي طالب حيث حصرونا»» ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه : «ولم 


يزل مضطربًا بالأبطح لم يدخل بيوت مكة» . 


(۱) (#/087). كتاب التهجد» باب۱ ۴» ح۱۷1 3 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٥۱‏ ح ٤۲۹٦-٤۲۹۳‏ ۱ 


۱باب 
۹۳ دي محم بن کار اعد انبا قن ثور عن أي اکى عن 
تروت عن عاش رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : کان التي لاء ب مول في رکوعِه وَسُجُودِهِ : «شبْحَانك 
ال ربا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَاء عفر لي . 
ل رص ور ا 


a عو‎ <a” 


صي اهالب + انغ عمد لدي لبخ يئر لمش ٍ ُم: دالت مك 
00 ۶ مثلّه؟ فَقَالَ: إِنَدُ ممن قَدْ عَلِمْتُم اي لس ره 0 


2 


31 611 جا سر 


دَعَانِي يَومئذ إلا ليريم مني » فَقَالَ اقفوو ني 3إا جا ناله لفح راو 
الاس يد ماوت في وين الأول (4 حَتَى حَتَمالسورة [سورة النصر]؟ همير 
e e 7‏ 


شرن الوه أغلمة 5 جات تشر لل ولع مك عدا جلك سح 


عدج سير م سم 


دا و ا . قاعم : عُمَرُ: ما أَعْلَمُمِنْهَا إِلامَاتَعْلَم. 
[تقدم في : ۷ الأطراف : ]٤۹۷۰ ۰٤۹1٩ ۰ ٤٤۳۰‏ 
40 - دتتا سويد ْنُ شرَحْبِيلَ حَدَنَما الث عَنٍ اْمَفْرِيٌ عَنْ بي شرَيْح الْعَدَ وي أنه 
قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَتْ ث الْبُعُوت إلى مَك : ادن لي ايها الأمير يد أُحَدنُكٌ َ ولا قَامَ به 
ا 8 رنه ياي حين تكلم به E‏ 
حَمِدَ الله وى عَلَيْهِ تُمَقَالَ : مگ حَرَمَهَا الله وَلَم يُحَرَمْهَا الناسئ. لا جل لامْرَي د يُؤْمِنْ بالله 
ايوم الآخرأنْيَفِكَ با اء وَلايَعْضِة بها شَجَوًاء إن حدر رخص لقتال رول الله ا يها 
ولول إِنَالله أن لرشوله َم يان كم ا وَقَدْعَادَتْ حرمَتها 
0 ل 
يل لأبي شرن : مادا قال لَك عَم 3 ف : أنَا o‏ ا 


ع 


3 


و 


الْحَرَمَ ملا عيذ عَاصِياء لاقم امبر ع E‏ #الكويةة O‏ لله 
تقد في: ۱۰۲ الأطراف: ۸۳۲] 


- 
ص ای ا 0 رخ أ 


۹ حدذثنا قتيبّة حد حَدَنَمَا اللَّيْتُ عَنْ ريد بن ابي بي حَبِيبٍ عَنْ عَطاءِ ن بي راح عَنْ جَابرٍ 


٣ع‏ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۱ / ح47193-475917 
0 7 0 >-. اس 5ع له qes‏ - 22 1 ی رع وى وومةه عن كله اير كه 2 
ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يا تقول عام الفتح وهو يمك : «إن الله 
وَرَسُولهُ حرم بِيّعَ | 3 لحَمْر) . 

[تقدم في : ۲۲۳۲ . الأطراف : 47777 ] 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه . 
وقد ذكر فيه أربعة أحاديث : 
الحديث الأول: 
حديث عائشة : (كان النبي ية يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك› 
اللهم اغفر لي) هكذا أورده مختصرّاء وقد تقدم شرحه في أبواب صفة الصلاة» ووجه 
دخوله هنا ما سيأتي في التفسير”"' بلفظ «ما صلى النبي ية صلاة بعد أن نزلت عليه # إا جآء 
َس َآمَهوَلَْم )€ إلايقول فيها : . . . » فذكر الحديث . 
الحديث الثاني : 
حديث ابن عباس : (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر) الحديث سيأتي شرحه مستوفى في 
تفسيرسؤرةالتضر”" إن شاء الله تعالى: 
وقوله : (ممن قد علمتم) أي فضله . 
وقوله : (ليريهم مني) أي بعض فضيلتي . 
وقوله : (فقال له : ابنَ/ عباس) هوبالنصب على حذف آلة النداء» وفي رواية الكشميهني 
ايا ابن عباس» . 
الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا سعيد بن شرحبيل) هو الكندي الكوفي من قدماء شيوخ البخاري» وليس له 
عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخر في علامات النبوة”*'» وكل منهما عنده له متابع عن 
الليث بن سعد» والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد . 
قوله : (العدوي) كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني 
)١(‏ (۳/ ه). كتاب الأذان» باب ٣۱۲۳ء‏ ح٤۷۹.‏ 
»)14/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب١١1.‏ ح41۷٤‏ . 
,.)١750/11( )۳(‏ كتاب التفسیرء بناب١١1.‏ ح۹۷۰٤‏ . 
)٤(‏ (۲۷۳/۸) كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۳۹۹‏ . 


4كتاب المغازي/ باب 617/ /47599-57917 .اا 


عدي بن كعب وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو 
ابن لحي» ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب» ويقع هذا في 
الأنساب كثيرًا ينسبون إلى أخي القبيلة» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أبواب 
محرمات الإحرام من كتاب الحج” ٠‏ وبعضه في كتاب العلم”' 2 ويأتي بعض شرحه في 
ألا في الكلام على حديث أبي هريرة. ووقع في آخره هنا (قال أبو عبد الله) وهو 
المصنف (الخربة البلية) . 

الحديث الرابع 

حديث جابر : (أنه سمع رسول الله بيازيقول عام الفتح : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر) كذا 
ذكره مختصرًاء وقد تقدم في أواخر البیوع مطولاً مع شرحه 


۲۔باب مَقَام الي لاکره مَنَالمَنْح 


E‏ حا او نعم حَدَنََا سيان ع وحَدَنََاقِيصَدَقَال :: حَدكَنَا عيشي 
ابن أبى ي إشحاق عَنْ نس رضي اللَّْعنُْقَالَ اة مع الب ل عَشْدٌ تَقَصرٌالصّلاة . 


سوم م oF‏ 
ا 


a SS 
. رضي اللَّمْعَنْهُمَاقَالَ ام الي يك بمَكَة تسْعَة تسْعَةعَسَريَوْم يُصَلَ ركْعَتَين‎ 
]4799 [تقدم في : ۱۰۸۰ » الأطراف:‎ 
حَدَنَا أحْمَد بن پوش حَدَنَا ُو هاب عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَعَنٍ ابن عباس‎ - ۹ 
: رضي اللَُّْعَنْهُمَا قَالَ : آنا مح الي كفي سَفرِ تشع عَشرة فصر الضصّلاة . وَقَالَ ابن عباس‎ 
وحن فصر مايا وَين تشع عَشْرَة» فَِذازِذَْا أَنمَممًا.‎ 
]٤١۹۸ [تقدم في : ۱۰۸۰ » الأطراف:‎ 


قوله : (باب مقام النبي َة بمكة زمن الفتح) ذكر فيه حديث أنس «أقمنا مع النبي يلاء عشرًا 


/٩( ()۱(‏ ۰)۱۷ كتاب جزاء الصيد» باب۸» ح۱۸۳۲ . 
زفق (1/ ۰)۳٤‏ کتاب العلمء باب۳۷ ح٤۱۰‏ . 

«(T1/۱V )9(‏ كتاب الديات» باب۸ ح 1۸۸٩‏ : 
٤ /( 20‏ ۰)۷۰ كتاب البيوع» باب ۰۱۰٥‏ ج٣۲۲۲‏ . 


۲۲ 


٤٤۰۱ ۰ ٤۳۰۰ح‎ /٥۳ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ 6 


نقصر الصلاة»» وحديث ابن عباس «أقام النبي بي بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين"» وفي 
الرواية الثانية عنه «أقمنا في سفر»» ولم يذكر المكان» فظاهر هذين الحديثين التعارض» 
والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة 
عشرًا؛ لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح وقد 
قدمت ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة»”"'» وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو 
في جيه الود + ولعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك 
تشحيذًا للأذهان . ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان «فأقام بها عشرٌ عشرًا يقصر 
الصلاة حتى رجع إلى المدينة»» وكذا هو في «باب قصر الصلاة» من وجه آخر عن يحبى بن 
أبي إسحاق عند المصنف» وهو يؤيد ما ذكرته» فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا 
إلى المدينة أكثر من ثمانين يومًا . 

(تنبيه) : سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين» وعبد الله في حديث ابن عباس 
هو ابن المبارك » وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وقوله: «وقال ابن/ عباس» هو موصول 
بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه في «باب قصر الصلاة» أيضا . 


"هباب 


0 


5 12 ل 9 5 . ه ” ا‎ ٠. 1 0 na 
وٿال الٿ : حَدَيِِي پوس عَِ ابْنِ شهَاب اخَرني عبد ال : بن تَعْلبَةَبْنِ صِعَبر‎ ٤ a00 
. وَكَانَ اللي اة قَذ مَسَحَ وَجْهَْعَامَ الْمَنْح‎ 


[الحديث : 57٠٠١‏ » طرفه فى : 11205 ] 


١‏ حَدَيْي رايم بن مُوسى أَحْبرنحِسَامْعنْ محم رحن لهي عَنْ سين ابي جيل 
َال : خسن ل َال : وَرَحَمَأَبُوجَمِيلة أله درك الى ككل + حَرَجَ مَعَهُعَامَ الْمَنْح . 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي فصارت أحاديثه من 
جملة الباب الذي قبله» ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم 
يتفق» والمناسب لترجمته «من شهد الفتح». 

ثم ذكر فيه أحد عشر حديثًا : الحديث الأول : 


١ A> ١باب كتاب تقصير الصلاة»‎ .)٤ ٥٩ /۳( ()۱( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 4807/8 ها 


قوله: (وقال الليث. . . ) إلخ» وصله المصنف في «التاريخ الصغير»”'2 قال : «حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثنا الليث» فذكره وقال في آخره : «عام الفتح بمكة»» وقد وصله من وجه 
آخر عن الزهري فقال: «عن عبد الله بن تعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة» أخرجه في 
كتاب الأدب”"' كما سيأتي . 

قوله : (أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير) بمهملة مصغرّاء وهو عذري بضم المهملة 
وسكون المعجمة. ويقال له أيضا ابن ابي صعير» وهو ابن عمرو بن زيد بن سنان حليف بني 
زهرة» ولأبيه ثعلبة صحبة» وقد حذف المصنف المخبر به اختصارًا وقد ظهر بما ذكر في 
الأدب. 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب) والجملة 
الحالية أراد الزهري بها تقوية روايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد . 

قوله: (عن سنين) بمهملة ونون مصغرء وقيل : بتشديد التحتانية وبالنون الأولى فقطء 
تقدم ذكره في الشهادات” " بما يغني عن إعادته . 

قوله : (وخرج معه عام الفتح) ذكر أبو عمر”* أنه حج معه حجة الوداع » تقدم ذكره في 
الشهادات . 


ت ا ی ا ا کے 


»)۲٥۹۸/۱( )۱(‏ وانظر أيضّاتغليق التعليق(55/5١).‏ 
(۲) بل في الدعوات(5١/‏ 207776 باب۳۱ 1705 . 
ملاحظة : ذكر ابن حجر في هدي الساري (ص : »)١17١‏ أنه وصله في الأدب المفرد . 
(۳) (095/4).» كتاب الشهادات» باب٣۱‏ . 
(6) الاستيعاب(؟784/9):ت497١١.‏ 


ل < ج >-> .ل 5" -كتاب المغازي/ باب 617 / ح۲ لو 


و 


فهو ي صادق. فَلَمًا كات وَفعه بار کل قوم يۈشلامهم وَبَدَرَ بي قَوْمِي 
پإشلامهم فَلَمَاقِمَقالَ : جشتكم وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِالكبِيَ يك حَمًا . فْمَالَ : ١صَُواصَلاةٌ‏ كذَا في جين 
كدّاء وَصلوا صلا كاي ين كَذَاء إا حَضَرتٍ الملا لذن حدم تم أرط 
آنا . فَنظَرُوا فلم كن أَحَد أَكتر فُرآتا مي لما كنت أَتَلقَى مِنَ الوْكَبَانِء موي بين أيهم 
٠‏ وَأنا اين ست أو سبع يبء وکاٽ علي هنذا َجَذتُتَقَْصَحْ عن » قات امن 
22 ل . فاش شتَرَوا» فَقَطْعُوا لي قَمِيصًاء فمَا فر ڂٿ بِشَيْءِ فرّحي 


الحديث الثالث : 


۲۳ 


قوله : (عن عمرو بن سلمة) مختلف فى صحبته» ففى هذا الحديث أن أباه وفد» وفيه 
00021 0 
على أنه وفد أيضاء وكذلك أخرجه الطبراني» وأبوه سلمة_بكسر اللام -هو ابن قيس ويقال نفيع 
الجرمي ‏ بفتح الجيم وسكون الراء -» صحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا 
ابنه » لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرث كما تقدم في صفة الصلاة”'' . 

قوله : (قال لي أبو قلابة) هو مقول أيوب . 

قوله: (كنا بما ممر الناس) يجوز فى ممر الحركات الثلاث» وعند أبى داود من طريق 
ار ا رسعو لمرو سلف كنا اش يمربنا الناس إذا أتوا النبي إل . 

قوله : (ماللناس؟ ما للناس؟) كذا فيه مكرر مرتين . 

قوله : (ماهذا الرجل؟) أي يسألونعن النبي بيا وعن حال العرب معه . 

قوله: (أوحي إليه» أوحى الله بكذا) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من 
القرآن» وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج «فيقولون 
نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء فجعلت أحفظ ذلك الكلام»» وفي رواية 
أبي داود «وكنت غلامًا حافظاء فحفظت من ذلك قراآنًا كثيرًا» . 

قوله : (فكأنما يقر) كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار» وفي 
رواية عنه بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي يجمع» وللأكثر بهمز من القراءة» وللإسماعيلي 


(۱) (#"/ه") كتاب الأذان» باب ۰۱٤١‏ ح818. 


1۷ 


٦ ٤‏ کتاب المغازي/ باب۳٥‏ / ح۳ رد 


اليغري» بغين معجمة وراء ثقيلة أي يلصق بالغراء» ورجحهاعياض "° 

قوله : (تلوم) بفتح أوله واللام وتشديد الواو أي تنتظر وإحدى التاءين محذوفة . 

قوله : (وبدر) أي سبق . 

قوله : (فلما قدم) استقبلناه» هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه لکن لا يمنع أن يكون وفد بعد 
ذلك. 

قوله : (وليؤمكم أكثر كم قرآنًا) في رواية أبي داود من وجه آخر عن عمرو بن سلمة عن أبيه 
«أنهم قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال : أكثركم جمعًا للقران» . 

قوله : (فنظروا) في رواية الإسماعيلي «فنظروا إلى أهل حوائنا» بكسر المهملة وتخفيف 
الواو والمد» والحواء مكانالحي للنزول. 

قوله : (تقلصت) أي انجمعت وارتفعت» وفي رواية أبي داود اتكشفت عني»» وله من 
طريق عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة «(فكنت أؤمهم في بر دة موصولة فيها فتق» فكنت إذا 
سجدت خر جت استي» . 

قوله: (ألا تغطون) كذا في الأصول» وزعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون» 
ولأبي داود «فقالت امرأة من النساء : واروا عناعورة قارتكم» . 

قوله : و وفي رواية أبي داود «فاشتروا لي قميصًا عمانيًا)» وهو بضم 
المهملة وتخفيف تخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين ع » وزاد أبوداود في رواية له «قال عمرو 
ابن سلمة: فماشهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم» . 

وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة 
ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم» ولم يطلع النبي ية على ذلك لأنها شهادة 
نفي» ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز 
العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي كَل ولو كان منهيًا عنه لنهي عنه في القرآن» وكذا من 
استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطًا لصحتها بل هوسنة» ويجزي بدون ذلك ؛ لأنها 
واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم . 


۳ -حَدَنَمَا عَبْدُ اللَّوبْنُمَسْلمَةَعَنْ مَالِكِ عَن ان شهَاب عَنْ عر و ن اير عَنْ عَائِشة 


(۱) مشارق‌الأنوار(۱۹۳/۲). 


٤ 


۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٥۳۴‏ ح۳۰۳٤‏ 


و ۾ و 


رضي الله عَنْهَا / عن الب ب . ج وال الف : حدئني پوس عَنِ ابن شهاب حَدَيّنِي عروة بن 
لير أدْعَائمَة لت :/ كان عت بن أبي راصي عَهدَإِلَى أَحهسَغْدٍ أن يفيض ابن وَلِيدة نة . 
وال عت : ! ِنّهُ اذني » و لشرة اللو دكة في التي أعد تنا ان ي مي ريده 
ا ولال واف ع د م فقا سهد : ْنُ أبي وَقّاصٍ : هَذَا ابْنُ 
و قال عبد بْنُ رَمعَة : ا رول الله هَذَا أَحِي» هَذَا ابْنُ َمْعَة ولد عَلَى 
00 و رسو الل إِلَى ابن وَليدة عة قدا شه الاس بعتب بْنِ أي وص . فَقَالَ 

سول الله يله : ُو لك هو خود اعا بن رما مِنْ أجل أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشْهِ . وَكَالَ 

سول اللّه يكل : «الختجبِي نه ا س5 لما رأى من سب عبن أي راصي . قَالَ ابْنُ شهّاب 
ا : قال ر سول الله لا : «الوَلَدُلِلْفِرَاشٍِء وللْعَاهر الْحَجَد) وال ات 5 
أَبُو هْرَيْرة يَصيح بذَلِكَ . 

[تقدم في : 273١07‏ الأطراف: ۲۲1۸ ۲٤۲۱,‏ »۲0۳۳ 10لا 59 لالت مكلاف [VIA «(A1۷‏ 

الحديث الرابع والخامس : حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتى شرحه فى 
كتاب الفراتض”'' إن شاء الله تعالى. وفي آخره حديث أبي هريرة في معنى قوله: «الولد 
للفراش»» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت في فتح مكة . 

قوله: (وقال الليث: حدثنى يونس) وصله الذهلى فى «الزهريات» وساقه المصنف 
هنا على لفظ يونس» وأورده مقروئًا بطريق مالك» وفيه مخالفة شديدة له وسأبين ذلك عند 
شرحه. وقد عابه الإسماعيلي وقال: قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهماء ولم 
يبين ذلك . 

قوله : (قال ابن شهاب : قالت عائشة ئشة) كذا هناء وهذا القدر موصول في رواية مالك بذكر 
عروة فيه. وفى قوله: «هو أخوك يا عبد بن زمعة» رد لمن زعم أن قوله : «هو لك يا عبد بن 
زمعة» أن اللام فيه للملك فقال : أي هو لك عبد . 

قوله : (وقال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث وهذا 
موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة» وهو حديث مستقل أغفل المزي 
التنبيه عليه في «الأطراف»» وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة 
درق (515/15)» كتاب الفرائض» باب۰۱۸ ح۹٤1۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)٠٤١ /٤(‏ 


5" كتاب المغازي/ باب 01 / ح4 ا ل ا 1 


ومسلم أيضا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» زاد معمر 
«وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي اة قال : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»» وفي رواية لمسلم عن ابن عيينة عن سعيد وأبي سلمة معّاء وفي أخرى عن سعيد أو 
أبي سلمة . قال الدارقطني في «العلل» : هو محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت : وسيأتي في 
الفرائض “من وجه آخر عن أبي هريرة باختصار» لکن من غير طريق ابن شهاب» فلعل هذا 
الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب . 


> ا ووو 


a‏ -حَدََما مُحَمّدُ بن مَُاتلٍ أَحْبرنَا عَبْدُ الله حبر س عن الزّهْرِيٌ : أخبرني عروة بْنُ 
لور E‏ زع قَومُها ِى أُسَامََبْن رَد 
فوته كَل ُوة: َا كل أسَامَُ فيه تلود وجه سول الله َال : كلمي في 
قن وا أكامة مه : استغفر لي يا ر كول الله . لما كان العش فام سول الله كل 
حَطِيبَاء فَأننَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلُّ ثُمقَالَ: «أمَا بذ / نما أَمُلَكَ ال س بكم نهم كوا 
سرَقَ فم اشر تركو وإ صرق يهم الصيف اموا لَه اد وَالَذِي تفن مُحَمَد 
يِه لو أن قَاطمَة بدت مُحَمد سَرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه د م مر رَسُولُ الله ابلك الْمََْة ة فَقُطعَتْ 
يَدُهَاء فَحَسْنَت وها بَعْدَ ذلك وَتَرَحَجَتْ . قَالَتْ عَائْسَةُ : فَكَانَت تَأنيني بَعْدَذَلِكَ فَأَرْقَعحَاجَتَهَا 
إلى رَسُولٍ الله ية . 


[تقدم في : ٤٦٤۸‏ » الأطراف : ۰۳٤۷٥‏ ۰۳۷۳۲ 1۷۸۷ ۰ 1۷۸۸ 1۸۰۰] 


الحديث السادس : 

قوله : (أخبر ني عروة ب بن الزبير أن امرأة سرقت) كذا فيه بصورة الإرسال ٠‏ لکن في آخره ما 
يقتضي أنه عن عائ ئشة» لقوله في آخره: «قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها. . . )2 وعند الإسماعيلي من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
«فتابت فحسنت توبتهاء وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى النبي كَل وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الحدود”" ؛ والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت يوم الفتح . 


)غ0( (۱0/ 61€( كتاب الفرائض › باب۱۸ »ح١٥۱۷‏ . 
(۲) (005/16). كتاب الحدود» باب۲١‏ < TYAAz‏ . 


Yo 


.عل لس 58 كتاب المغازي/ باب07/ ج8٠‏ 417-47 


o 


ولاس ا E‏ زهي حَدَّ E‏ عَثْمَانَ : 
حَدَنّي مُجَاشْعْ قَالَ: أ تيْتْ التب اة بأَخِي بَعْدَ بَعْدَ الْمَنْح فَقُلْتُ: يا ر ول الل َي بي 
لِبايمَه على الهجرة . قا نج فل وز يناه لے ل أذ شىء تَبَايعْهُ: قَالَ : 
بايغ عه على الإشلام والإيمَانِ وَالْجهَادِ». فَلَقِيتُ ُ معدا بَعْدُ- وَكَانَ أَكْيَرَهُمَا ‏ مَسَاَلَنّفْ فَقَالَ : 


صدق مُجَاسْع . 


2 


[الحديث : 570 » تقدم في : ۲۹٦۲‏ » الأطراف : 017/8" ]٤۳١۷‏ 
ارح ا ا الا م سد O‏ 
ETA CEY‏ -حَدََمَا مُحَمَدُْنُ بي خر حَدَكَنا المُضَيْل بْنُ سُلَيْما سُليْمَانَ حَدَّتَنَاعَاصمٌ عَنْ 
عَثْمَانَ اهدي عَنْ مُجَاشْع بن مَسْعُودٍ: الطلَقْتُ بأبي مَعْبَدٍ إلى الي يك لِيَُايمَهُ عَلَى 
الْجْرَةء ال : مضت الْهِجْرَةُ لآهلهاء أ يع على الإشلام وَالْجِهَادِ؛ . ليث با مَعْبّدِ الت 
فقَال: صَدَقَ مُجَاشْعٌ . وَقَالَ خَالِدٌعَنْ بي عُثْمَانَعَنْ مُجَاشع اجا جَاءَ بأَحيِه مُجَالِدٍ. 


0-4 
أبي 


[الحديث : ۰٤۳۰۷‏ تقدم في : 23477 الأطراف: 01/8 7, 1700] 
ا ع ل و ة] 


4 
كم LE‏ غ 


ان شري الات : إل 


عدر حَدَنَنَا شعبة عَنْ أبي شر عَنْ مُجَاهِدٍ “لك 
ْ أهَا جر إلى الشام . قال : لا هجرّةء وَلَكِنْ جِهَادٌ 


[تقدم في : 7849 الأطراف : ]٤١١١ 847٠١‏ 


5٠‏ وَقَالَ النضّه: أ خبرتا شعبة حبرت بُو شر سَمِعْتُ مُجَاهِدًا : قُلْتْ لابن عْمَرَ 
فال : لاهجْرَة الْيَوْمَ- أَوْبَعْدَ رَسُولٍ الله مله 
OES a‏ 


1۱ -حَدَنَمَا إِسْحَاقٌ بن يريد حَدَنَنَا يَحْيَى بن حَمْرَة قَالَ : حَدَنَنِي أَبُو عَمْرو الأوزاعِئٌ 
عَنْ عَبْدةبْن أبِي لابه عَنْ مُجَاهدِ بن ج جَبْر امَك أَنَّعَبْد الله بْنَ عُمرَرَضيّ الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولٌ : 


لاهِجْرَةبَعْدَ الفتح . 
[تقدم في : ۰۳۸۹۹ الأطراف : 789, ]٤۳٠١‏ 


ل ل حَدََّي الأؤرَاعِيٌ عَنْ عَطَاءِ ابن 


ا رباج/ قال : زرث عائشة مع عم عُبَيْدِ بن عُمَيِْء فسَألَهَا عن الْهِجْرَة ة» فَقَالَتْ : لا هجرة اليم 


٤-کكتاب‏ المغازي/ باب 07 /ح {I_0‏ س ج ےب 


كَانَ الْمُوْمِنْ يقو أَحَدُهُمْ ينه لی اللَّوَِلَى رسو له اة ما 
اللَّهالإِسْلامَ وي ل ل ا اه دون 
[تقدم في : ۰۳۰۸۰ الأطراف: ۳۹۰۰] 

الحديث السابع : 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية» وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي» 
ومجاشع هو ابن مسعود السلمي » وقوله: «بأخي» هو مجالد بوزن أخيه» وكنيته أبو معبد كما 
في الرواية الثانية» والذي هنا «فلقيت معبدًا» كذا للأكثر» وللكشميهني «فلقيت أبا معبد»» 
وهووَهُمٌمن جهة هذه الرواية وإنكان صوائًا في نفس الأمر. 

قوله: (وقال خالد) هو الحذاء» وصل هذه الطريق الإسماعيلي”'' من جهة خالد بن 
عبد الله عنه بلفظ عن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود فقال : «هذا مجالديا 
رسول الله فبايعه على الهجرة» الحديث» وقد تقدم بيان أحوال الهجرة مستوفى في أبواب 
الهجرة”'' وفي أوائل الجهاد”” . 

الحديث الثامن : 

حديث ابن عمر» تقدم سندًا ومتنًا في أوائل الهجرة”*' . 

قوله: (وقال النضر) ابن شميل» وصله الإسماعيلي”' من طريق أحمد بن منصور عنه 
وزاد في آخره «ولكن جهاد» فانطلق فاعرض نفسك فإن أصبت شيئًا وإلا فارجع» . 

الحديث التاسع : 

حديث عائشة» تقدم في أوائل الهجرة”'' أيضًا سندًا ومتئّاء وإسحاق بن يزيد هو ابن 
إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسبة إلى جده . 


.)١55-١506 تغليق التعليق(5/‎ )١( 

۲( (۸/ 570).» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح۳۸۹۹ . 
(۳) (4۲/۷)» كتاب الجھادء باب۲۳ ح٣۲۸۲‏ . 

(5) (550/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۸۹۹ . 
)٥(‏ تغليق التعليق .)١55/5(‏ 

0( (4/ 25765 كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


۲۷ 


<۳۱ المغازي/ باب۳٥ / ح۳‎ باتک۔٦‎ ٤ 


e <hr ê‏ عو ل ا - 0 ہر ا 10م 


خبرني حسن بن لم عن 
مُجَاهِدٍ : أن رسُول الل لكام يوم الْمَْح قال : E‏ 000 
هي حرام بِحَرَام الله إلى ا لجل لأحد قلي لاحل لاحي بغي وََمَْحِل لي 
قط إلا سَاعَة يِن الدهْرِء لارا صَيدّهاء ولا يُعْضِدُ د شحزهاء ولا يُحْتَلَى خَلامَاء ولا حل 
لَقَطنْهًا إلا لمُنْشِد». فَقَالَ الْعَباسره بن عند المطلت : إلاالإذْجرتار سول اللّه؛ فة لاب مله للقن 
راليوت . سكت ثم قَالَ : لالاج له حلا . وَعَنِ ان جُرَيْجٍ أَخْبَرنِي عَبْدُ الكَرِيم عَنْ 
عكرِمَة عن ابن عباس بهشل هَذَا- أَوْنَحْوٍ هَذَا -» راء ابو هُرَيْرَعَن اللي ب . 

(YVY YAT لاملا‎ «EFT «°۹° «1۸14 1۸ 10۸۷ : الأطراف‎ 1۳٤٩ : [تقدم في‎ 


[1۸4% 


الحديث العاشر : 
قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني”'» وقال الحاكم”"' هو 
ابن نصر . 
قوله: (حدثنا ای عا خو اليل وهو من شب البخاري: وريما حدث عنه بواسطة 
كماهنا. 
قوله: (عن مجاهد أن رسول الله وَكهض) هذا مرسل» وقد وصله في الحج”" والجهاد©» 
وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» وأورده ابن أبي شيبة من 
طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس » والذي قبله أولى . 
قوله : (وعن ابن جريج) هو موصول بالإسناد الذي قبله» وعبد الكريم هوابن مالك الجزري› 
ووقع عند الإسماعيلي””' من وجه آخر عن أبي عاصم عن ابن جريج «سمعت عبد الكريم 
سمعت عكرمة»» / وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الح . 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟/975). 
(۲) لم أجده في المهمل من شيوخ البخاري في المدخل (4/ ۲٤۳‏ 0( 
.)۱۱۸/٥( )۳(‏ كتاب جزاءالصيد, باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
(:) (۳۹/۷)ء كتاب الجهادء باب۱ »ح۲۷۸۳ . 
)٥(‏ تغليق‌التعليق .)۱٤١۷ /٤(‏ 
.)۱۱۹/٩( )5(‏ کتاب جزاء الصید› باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 


EY ° ٤باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


الحديث الحادي عشر : 

قوله : (رواه أبو هريرة عن النبي ب) أي الخطبة المذكورة» وقد وصلها في كتاب العل © 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وأول الحديث عنده «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» الحديث» وقد تقدم شرحه هناك ولله الحمد . 


r4 3 2‏ ری م رو لا اس ا سر روو عد 

م ل 
تعن , | شیا وصَّافتَ عليحكم لار لني ينا عت م ولتم 

ریت 25 ثم أل اه سک إلى قَوْلهِ : « ع شود رم4 [التوبة: 10] 

قوله: (باب قول الله تعالى : لويم حك ذ أعَجَمَئْستع كرشم » إلى « عمو 
حم #) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: # ˆ م رل الله م يلتم 4 - ثم قال : - إلى # عفُورٌ 
نِم 4 e e‏ وقول الله عز وجل : ووم حْمَيْنْ د 
تڪ اڻڪ م هن دح کيا و امت لحك الْأرضُ يما رخبت 
إلى لعََفُودٌ َم 4 . وحنين ‏ بمهملة ونون مصغر - واد إلى جنب ذي المخار كريب من 
الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات» قال أبو عبيد البكري” : سمي باسم 
حنين بن قابثة بن مهلائيل . قال أهل المغازي : خرج النبي يك إلى حنين لستٍ خلت من شوال» 
وقيل : لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 
سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري 
جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك 
النبي ية فخرج إل 

قال عمر بن شبة في «كتاب مكة»: حدثنا الحزامي ‏ يعني إبراهيم بن المنذر ‏ حدثنا ابن 
وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : أما بعد فإنك كتبت إلى تسألنى 
عن قصة الفتح» فذكر له وقتهاء فأقام عامَئِذ بمكة نصف شهر» ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن 
هوازن وثقيقًا قد نزلوا حنيئًا يريدون قتال رسول الله كل وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف 
ابن مالك» ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن الحنظلية «أنهم ساروا مع النبي بل إلى 


«(o4 /۱) (1)‏ كتاب العلم» باب۳۹» ح۱۲ 2 وفي الديات (757/15), باب۸ » ح 1848٠١‏ . 
(Y۲)‏ معجم ما استعجم (۲/ ا١لاغ).‏ 


۲۸ 


٤٩۱۷-٤٩۱٤ع‎ /٥ ٤باب کتاب‌المغازي/‎ ٤ عم‎ 


حنين فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: إني انطلقت من ب بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله ية وقال : تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى» . وعند ابن إسحاق من حديث 
جابر مايدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي . 

| قوله: 0 3 ل ا وت اا 
اني فكانت الهزيمة. 

وقوله: ¥ مم وا م رر إلى آخر الآيات» يأتي بيان ذلك في شرح أحاديث الباب . 

0 

4 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ن عب اَن مَثْحَدََنَايِيُ بن َارُونَ أ رشاعي فال رايت 
بيد ابن أي أَوْفى ضربة قَالَ : ضر نامع الي يوم حكن . فلت ال ارالك 


89ح لك نُكَي حَدَكَنَا سُفَْانُعَنْ أب إسْحَاقَ قا 2 سَمِعْت الْبَرَاءَ رضي الله 
عن واءة 2 فال :امار توت يم حتينٍ؟ فال TT E‏ 


ل N‏ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ آخذ برَأس 
بَغْلته الْبَيْصاءِ_ قول : آنا اتی لا کب اتا ابن عَبْدٍ عَبْدِ الْمُطْلِبْ». 
[تقدم في : ۲۸٦۲‏ الأطراف : ]٤۳۱۷ ٤۳۱٦۰۳۰٤۲ ۰۲۹۳۰ ۰۲۸۷۴٤‏ 


مي لس عو ١‏ 


۳17 -حَدََنا أو الوليد حَدََنَا شنب عن بي إشحاق قيل لِلبراء آنا أشمع : اول 
لني يك يوم حَيْن؟ فَقَالَ : أمَا السب يكل َال كَانُوا راء فَقَالَ الي بلا EET‏ 
آنا ابن عبد عَبْدِ المُطلب». 

ال ا ا o‏ 

۳1۷ - حَدَيِي مُحَمَدُبْنُبَشَّار حَدَئَنا عند “دنا شه شخْبةٌ عَنْ بي شاق سوم لبا 
اله جل من فس :رع قن رثول الل هدم تئر EE‏ سول الله يك لم 
يفره كَانَتْ هَوَازِنٌ رمَا وَإِنَا حملا عَلَيْهِمْ انکشفوا اسسا عَلَى الائ فَاسْتَفبلنا 
ه۷ ٩SŠ۱V‏ للم 

يمول : نالي لا كذب» . الإ سْرَائِيلٌ وَرمَيُ : رل اللي اة عن بَعلتِهِ 

]:8١5 ETI Ye EY 179+ CYAVE : E [تقدم في‎ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٥‏ / ح٤‏ 1 ها 


الحديث الأول : 

قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وكذا هو منسوب في رواية أحمد عن يزيد بن 
هارون. 

قوله: (ضربة) زاد أحمد «فقلت: ما هذه؟»» وفي رواية الإسماعيلي «ضربة على 
ساعده»» وفي رواية له «أثر ضربة». ۰ 

قوله : (شهدت حنيتا؟ قال : قبل ذلك) في رواية أحمد «قال : نعم» وقبل ذلك»» ومراده 
بما قبل ذلك ما قبل حنين من المشاهد» وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف في 
الرجال» ووقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق » وهو صحابي ابن صحابي . 

الحديث الثاني : حديث البراء : 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ومدار هذا الحديث عليه» وقد تقدم في الجهاد"") 
من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال : «حدثني أبو إسحاق» . 

قوله : (وجاءه رجل) لم أقف على اسمه» وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس . 

قوله : (يا أباعمارة) هي كنية البراء . 

قوله : (أتوليت يوم حنين؟) الهمزة للاستفهام» وتوليت أي انهزمت» وفي الرواية الثانية 
«أوليتم مع النبي ية يوم حنين؟»» وفي الثالثة «أفررتم عن رسول الله يِ؟ "» وكلها بمعنى . 

قوله : (أما آنا فأشهد على النبي با أنه لم يول) تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم » لكن 
لا على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي َة لظاهر الرواية 
الثانية» ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم 
أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه كَل . قال النووي”"" : هذا الجواب 
من بديع الأدب ؛ لأن تقدير الكلام : فررتم كلكم؟ فيدخل فيهم النبي ياو فقال البراء : لا والله 
ما فر رسول الله یا ولكن جرى كيت وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار 
في الفرار» وإنما انكشفوامن وقع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية» وقد ظهر من الأحاديث 
الواردة في هذه القصة أن الجميع لم يفروا كما سيأتي بيانه» ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه 
اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ «ومررت برسول الله ية منهزمًا»» 
»)١167 /۷( )۱(‏ كتاب الجهادء باب۱٦‏ ح٤۲۸۷‏ . 
(۲) المنهاج(۲١/١٠١).‏ 


۲۹ 


Ai 


فلذلك حلف أن النبي اة لم يول» ودل ذلك على أن منهزمًا حال من سلمة» ولهذا وقع في 
/ طريق أخرى «ومررت برسول الله ب منهزمًا وهو على بغلته فقال : لقد رأى ابن الأكوع 
فزعًا)» ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى : انك مرت 49 فبين 
له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص . 


قوله : (ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن) فأما سرعان فبفتح المهملة والراءء 
ويجوز سكون الراء» وقد تقدم ضبطه في سجود السهو”'' في الكلام على حديث ذي اليدين › 
والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام» وأماهوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة 
بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات 
ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر » والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم 
في العدد وأكثر من ذلك» وقد بيّن شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور قال : 
كانت هوازن رماة» قال : وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا. وللمصنف في الجهاد”" «فانهزموا» 
قال: «فأكبہنا»» وفي روايته في الجهاد في باب من قاد دابة غيره في الحرب”؟ «فاقين 
المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام»» وللمصنف في الجهاد”'' أيضًا من رواية زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق تكملة السبب المذكور قال : «خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا- 
بضم المهملة وتشديد السين المهملة ليس عليهم سلاح» فاستقبلهم جمع هوازن وبني نضر ما 
يكادون يسقط لهم سهمء فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون» الحديث» وفيه «فنزل 
واستنصرء ثم قال : أناالنبي لاكذب» آنا ابن عبد المطلب» ثم صف أصحابه» . 


5 -كتاب المغازي/ باب٤‏ / ح4 ٤٩۱۷-٤۳٩۱‏ 


وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق «فرموهم برشق من نبل كأنها رجل جراد 
فانكشفوا»» وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمرًا آخرء وهو أن 
مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي» وأقبل النبي يلا 
وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح » فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم . 
وانکفاً الناس منهزمين» وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن 
(۱) (5350/5)» کتاب السھوء باب٥۰‏ ح۱۲۲۹ . 
»)١47 /۷( (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۲٥‏ » ح٤۲۸۱‏ . 
.)۱٤۳/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۲٥‏ ح٤۲۸۹.‏ 
)٤(‏ (۲۰۰/۷)ء كتاب الجهاد. باب۰۹۷ ح۲۹۳۰ . 


5" -كتاب المغازي/ باب 4 / ح٤‏ امرك الل ۷ 


السميط عن أنس قال : «افتتحنا مكةء ثم إنا غزونا حنيئّاء قال: فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيت : صف الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك» ثم الغنم ثم النعم . قال : 
ونحن بشر كثير» وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم 
نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس» . 

وسيأتي للمصنف قريبًا من رواية هشام بن زيد عن أنس قال : «أقبلت هوازن وغطفان 
بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله ية عشرة آلاف ومعه الطلقاء» قال : فأدبروا عنه حتى بقي 
وحده» الحديث» ويجمع بين قوله: «حتى بقي وحده»» وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه 
جماعة بأن المراد بقي وحده متقدمًا مقبلاً على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو 
الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة 
ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من 
المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء آم سليم وأم حارثة . 

قوله : (وأبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي ياء 
وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه حرج إلى النبي يي فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة 
فأسلم وحسن إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين فكان فيمن ثبت . وعند ابن أبي شيبة من مرسل 
الحكم بن عتيبة قال : لما فر الناس يوم حنين جعل النبي ية يقول : أنا النبي لا كذب» أنا ابن 
عبد المطلب» فلم يبق معه إلا أربعة نفر» ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم : علي والعباس 
بين يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسر» قال : وليس 
يقبل نحوه أحد إلا قتل . وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال : «لقد رأيتنا يوم 
حنين وإن الناس/ لمولين» ومامع رسول الله ية مائة رجل»» وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد 
من ثبت يوم حنين . 

وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : ١كنت‏ 
مع النبي َة يوم حنين فولى عنه الناس ؛ وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصارء 
فكنا على أقدامناء ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»» وهذا لا يخالف 
حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما ما ذكره 
النووي في شرح مسلم”'' أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه 


.)1١1١6/1١5١( )١( 


۸ ٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / ح٤ 4۳۱۷-٤۳۱‏ 
أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد 
وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر» فهؤلاء تسعة» وقد تقدم ذكر 
ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة . ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين 


ثبتواكانواعشرة فقط وذلك قوله: 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقدفرمن قدفرعنهفأقشعوا 


ولعل هذا هو الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم . 
وممن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن 
العباس وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبي» فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد 
انهزموا استدبر النبي ل ليقتله» فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له : قاتل الكفار» فقاتلهم 
حتى انهزمواء قال الطبري : الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود» وأما الاستطراد 
للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة . 

قوله : (آخذ برأس بغلته) في رواية زهير «فأقبلوا أي المشركون هنالك إلى النبي ية وهو 
على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل واستنصر) . 
قال العلماء: في ركوبه َيه البغلة يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات» وقوله: 
«فنزل» أي عن البغلة «فاستنصر» أي قال : اللهم أنزل نصرك» وقع مصرحًا به في رواية مسلم 
من طريق زكريا عن أبي إسحاق» وفي حديث العباس عند مسلم «شهدت مع رسول الله يك يوم 
حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه» الحديث» وفيه «ولى المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله و ير كض بغلته قبل الكفار » قال العباس : وأنا آخذ بلجام رسول الله َة أكفها 
إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركابه»» ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخدًا أولاً 
بزمامها فلما ركضها النبي بي إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفهاء 
وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه . 

قوله : (بغلته) هذه البغلة هي البيضاء» وعند مسلم من حديث العباس «وكان على بغلة له 
بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي»» وله من حديث سلمة «وكان على بغلته الشهباء»» 
ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صنف السيرة أنه َك كان على بغلته دلدل . وفيه نظر ؛ لأن 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ه/ ح٤‏ 0 لس 13113 ١‏ نر 1 


دلدل أهداها له المقوقس ؛ وقد ذكر القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد 
فال كله كناك ب فرت للك فى اة وعد د سيريا مما و کان يتفي لنا أ 
نذكر الخلاف . قال القطب الحلبى : يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت أنها 
كانت صحبته» لماع الكو E‏ ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن 
كثير/ مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة» و أن ذلك كان منه قبل أن يتضلع 
من الأحاديث الصحيحة» ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره» وقد أغرب 
النووي”' فقال: وقع عند مسلم «على بغلته البيضاء»» وفي أخرى «الشهباء»» وهي واحدة ولا 
نعرف له بغلة غيرها» وتعقب ب«دلدل) فقد ذكرها غير واحد» لكن قيل إن الاسمين لواحدة. 


قوله : (أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب) قال ابن التين : كان بعض أهل العلم يقوله 
بفتح الباء من قوله: «لا كذب» ليخرجه عن الوزن. وقد أجيب عن مقالته ييا هذا الرجز 
بأجوبة : أحدها: أنه نظم غيره» وأنه كان فيه : «أنت النبي لا كذب» أنت ابن عبد المطلب»» 
فذكره بلفظ «أنا» في الموضعين . ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود. 
الثها: أنه لا يكون شعرًا حتى يتم قطعة» وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعرًا. رابعها: أنه 
خرج موزونًا ولم يقصد به الشعر» وهذا أعدل الأجوبة» وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا 
المكان» ويأتى تامّافى كتاب الأدب”" , 

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لمارزق 
من نباهة الذكر وطول العمر» بخلاف عبد الله فإنه مات شابًاء ولهذا كان كثير من العرب 
يدعونه ابن عبد المطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم : أيكم ابن عبد المطلب؟ وقيل : لأنه 
كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق على 
يديه ويكون خاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشتهر ذلك بينهم» 
وذكره سيف بن ذي يزن قديمًا لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة وأراد النبي بيا تنبيه 
أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم . وأما 
)00( لم يغرب النووي في كلامه» وإليك نصه حيث قال : فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أخرى بعدها أنها 

بغلة بيضاء وقال في آخر الباب : «على بغلته الشهباء وهي واحدةء قال العلماء : لايعرف له يكبغلة سواهاء 


وهي التي يقال لها : دلدل» فاعتراض الحافظ رحمه الله على النووي ر.حمه الله بأنه أغرب غير وارد . 
(؟) (5/14). كتابالأدب» باب٠4.‏ ح٦٤۱٦‏ . 


؟١‎ 


۳۲ 


ومع كتابالمغازي/ باب٤ /٥‏ ع٤۳۱٤-۳۱۷٤‏ 


قوله : «لا كذب» ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب» فكأنه قال : آنا النبى» والنبى 
لايكذب» تلك عاقب ا رای ان واا ان الذي و اله من اله 
حقء فلا يجوز علي الفرار . وقيل : معنى قوله : «لاكذب" أي : أنا النبي حمًا لاكذب في ذلك . 

(تنبيهان) : أحدهما : ساق البخاري الحديث عاليًا عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه مختصر 
جدّاء ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة» وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولاً» فكأنه لما حدث به البخاري حدثه به 
مختصرًا. 

الثاني : اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياق هذا الحديث إلى 
قوله: «أنا النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب» إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في آخرها «ثم 
صف أصحابه»» وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي إسحاق قال البراء: «كنا 
والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذيه» يعني النبي كَل. ولمسلم من 
حديث العباس «أن النبي ية حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار»» وزاد فقال : «أي عباس 
ناد أصحاب الشجرة ‏ وكان العباس صينًا قال : فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة» 
قال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يالبيك . قال : 
فاقتتلوا والكفارء فنظر رسول الله ية وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين 
حمي الوطيس» ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : انهزموا ورب الكعبة . قال : 
فمازلت أرى حدهم كليلاً» وأمرهم مدبرًا». ولابن إسحاق نحوه وزاد «فجعل الرجل يعطف 
بعيره فلا يقدر» فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت» . 

قوله - في آخر الرواية الثالثة -: (قال إسرائيل وزهير: نزل رسول الله ية عن بغلته) أي إن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية الجعفي رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق 
عن البراء فقالا في آخره : / «نزل النبي ية عن بغلته»» فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف في 
«باب من قال : خذها وأنا ابن فلان» من كتاب الجهاد”'"» ولفظه «كان أبو سفيان بن الحارث 
آخدًا بعنان بغلته » فلما غشيه المشركون نزل»» وقد تقدم شرح ذلك» وأمارواية زهير فوصلها 
أيضا في اباب من صف أصحابه عند الهزيمة»”"'» وقد ذكرت لفظه قريبًا . ولمسلم من حديث 
)١(‏ (۲۹۲/۷)ء کتاب الجھادء باب/21517 ح7047. 
05٠١ /0( )۲(‏ كتاب الجهادء باب۰۹۷ ۲۹۳۰ . 
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سلمة بن الأكوع «لما غشوا النبي اة نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب» ثم استقبل به 
وجوههم فقال: شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا 
منهزمين »2 . ولأحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين 
قال : «فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى» فقال رسول الله ل : أيا عباد الله » أنا عبد الله 
ورسوله» ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كما من تراب» قال : فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه 
ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه» فهزمهم»»؛ قال يعلى بن عطاء راويه عن أبي همام 
عن أبي عبد الرحمن الفهري «قال : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا 
امتلأت عيناه وفمه ترايًا» . 

ولأحمد والحاكم من حديث ابن مسعود «ورسول الله يي على بغلته قدمّاء فحادت به 
بغلته فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله. فقال: ناولني كما من تراب. فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم ترابّاء وجاء المهاجرون والأنصار سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب» 
فولى المشركون الأدبار» . وللبزار من حديث ابن عباس «أن عليًا ناول النبي يك التراب» فرمى 
به في وجوه المشركين يوم حنين»» ويجمع بين هذه الأحاديث أنه يكل أولاً قال لصاحبه : ناولني 
فناوله فرماهم» ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضًاء فيحتمل أن الحصى في إحدى 
المرتين وفي الأخرى التراب . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد : حسن الأدب في الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن 
الجواب» وذم الإعجاب» وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي عن 
ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرهاء 
وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله » ولا يقال كان النبي ية متيقئا للنصر لوعد الله تعالى له 
بذلك وهو حق؛ لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخدًا بلجام بغلته وليس هو في اليقين 
مثل النبي كَل وقد استشهد في تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن كما تقدمت الإشارة إليه في شعر 
العباس » وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات ؛ لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار 
والتولي» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك 
أدعى لأتباعه على الثبات» وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم 
المبالاةبالعدو. 


اا ت د ج ٤۳۱۹ › ٤۳۱۸ح / ٤باب SS‏ 


٤۳۱۹ 4‏ حَدَنَنَا سعید بن عفَير قال : خد ئي اللَيْٿُ بْنُ سَعْدٍ حَدَيّي عُمَيْل عَن ابْن 
شهاب. ح . وای عاق کات بترم ويم حاكن أب ی شاب 6ت 
ابن شهّاب : َعَم عُرْوَة ن الجر أ موان اهشور بن مَخْرَمَة برا : آل رَسُول اللَدِ لوقام 
حينَ جَاءَهُ وف هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ا أن يريم نالُم وَسَبِيْهُم زه فقا مر کک 
«مَعِي مَنْ ترون وَأَحَبُ الحَدِيثِ إَِيّ أضد َف َاخْتَارُوا إخدى الطاثفتيِنِ ن: إا السبيّء و 
الالء وذ كنت استَئيتُ بكُمْ ۵ ارش شوك وبع ذو لين لب 

- الطَائيفٍ» فلات َم أن رسو سول الله ل دد رادم ؛ إلا إِخْدَى الطائفة فين قَالُوا :/ فإِنًا تخار 
َقَامَ رَسُولُ الله اة في الْمُسْلِمِينَ» فَأنَى عَلَى اللَّهيمَا هو اَهَل ثم قَالَ کک 
خانم فاون تاين وني قد راث أن أو لهم سهم فَمَنْ E‏ حب نكم أن بطب 
ليه ع وتن حب أكون على قح نیا هیر تائف ؛ ا 
فَقَالَ الاس : قَدْ طَيبَنَا ذلك يار ولال . فَقَالَ ر سول الله لا : تا لا ترِي مَن ان نگم في 
يك من َم ادن َارْجِعُوا حى يرع إلا عُرََاوْكُم مركم . ٠‏ فَرَجَع الاس كلهم 
عُرَقَاوُهُمْء ثم يَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كل فخي خبروة أَنّهُمْ قد طَيَبُوا واوا . هَذَا الذي بني عَنْ 
سبي هَوَازِنَ . 
١‏ [الحديث : ٤۳۱۸‏ » تقدم في : ۲۳۰۷ الأطراف : ۰۲۰۵۸۲ ١۳۱۳۱۰۲۹۰۷‏ 177الا] 


[الحديث : ٤۳۱۹‏ » تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۰٤۰‏ 1702417 ۲۹۰۸ ۳۱۳۲ ۷۱۷۷] 


الحديث الثالث : 

حديث المسور ومروان» تقدم ذكره من وجهين عن الزهري» وقد تقدم في أول 
الشروط”'' في قصة صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسور ومروان عن أصحاب 
النبي كك فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي اة أنه يرسله» فإن 
المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه» نعم كان المسور في قصة حنين مميرّاء فقد 
ضبط في ذلك الأوان قصة خطبة علي لابنة أبي جهل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري» وسقط ابن 


«(o۹ /5) (۱)‏ كتاب الشروط » باب۱ > ح۷11« .TVYI۲‏ 
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مسلم من بعض النسخ . 

قوله : (وزعم عروة بن الزبير) هو معطوف على قصة صلح الحديبية» وقد أخرجه موسى 
ابن عقبة عن الزهري بلفظ «حدثني عروة بن الزبير . . . » إلخ ء وسيأتي في الأحكام”'' . 

قوله: (قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين) ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه 
مختصرة» وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه «ثم انصرف رسول الله َة من 
الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السبي ‏ يعني سبي هوازن-» وقدمت عليه وفد هوازن 
مسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعواء ثم كلموه فقالوا: يا رسول الله إن فيمن 
أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام. فقال: سأطلب لكم» 
وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم : آلسبي أم المال؟ قالوا: خيرتنايا رسول الله بين 
الحسب والمال» فالحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعير . فقال : أماالذي لبني هاشم 
فهو لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين» فكلموهم وأظهروا إسلامكم . فلما صلى رسول الله لا 
الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم» ثم قام رسول الله كد 
حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال : قد رددت الذي لبني هاشم عليهم» . 

فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى» وقد أغفل محمد بن سعد لما 
ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر مما جمع . وممن سمي من 
وفد هوازن: زهير بن صرد كما سيأتي» وأبو مروان ‏ ويقال أبو ثروان أوله مثلثة بدل الميم 
ويقال بموحدة وقاف - وهو عم النبي وَل من الرضاعة» ذكره ابن سعد . وفي رواية ابن إسحاق 
«حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» تعيين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه «وأدركه وفد 
هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله إنا آهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم 
يخف عليك. فامنن علينا منّ الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إن 
اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير 
مكفول» ثم أنشده الأبيات المشهورة أولها: 


/ امنن علينا رسو ل الله في کرم فإن كالمرءنرجوهوندخر 
يقول فيها : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك تملؤه من محضها الدرر 


.۷۱۷۷ ۷۱۷٦ح‎ ۰۲٦باب كتاب الأحكامء‎ ,0707/15( )١( 


۳٤ 


ثم ساق القصة نحو سياق موسى بن عقبة . وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من حديثه 
فزاد على ما أورده ابن إسحاق خمسة أبيات» وقد وقع لنا عاليًا جدًا في «المعجم الصغير» 
عشاري الإسناد» ومن بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف» لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة 
فهو حسن» وقد بسطت القول فيه في «الأربعين المتباينة»؛ وفي «الأمالي»؛ وفي «الصحابة»» 
وفي «العشرة العشارية»» وبينت وَهْمّ من زعم أن الإسناد منقطع . والله الموفق . 

قوله : (وقد كنت استأنيت بكم) في رواية الكشميهني «لكم»» ومعنى استأنيت استنظرت » 
أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم» وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف 
فحاصرها كما سيأتي”» ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك» فجاءه وفد هوازن 
بعد ذلك» فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطأواء وقوله: «بضع عشرة ليلة» فيه بيان مدة 
التأخير» وقوله: «قفل» بفتح القاف والفاء أي رجع . وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة 
وعشرين بيتا فيهم أبو برقان السعدي فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك 
وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فامنن عليناء منّ الله عليك . فقال: قد استأنيت بكم حتى 
ظننت أنكم لا تقدمون» وقد قسمت السبي . 

قوله : (فمن أحب أن يطيب ذلك) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطيه عن 
طيب نفس منه من غير عوض . 

قوله : (على حظه) أي بأن يرد السبي بشرط أن يعطى عوضه» ووقع في رواية موسى بن 
عقبة افمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل › ومن كره أن يعطي فعليّ فداؤهم» . 

قوله: (فقال الناس : قد طيبنا ذلك) فى رواية موسى بن عقبة «فأعطى الناس ما 
بأيديهم» إلا قليلاً من الناس سألوا القداءا وقي رواية عمرو بن شعيب المذكورة «فقال 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك» وقال الأقرع بن حابس : أما 
أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو 
سليم فلا . فقالت بنو سليم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله . قال : فقال رسول الله بء : من 
تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم» . 

قوله : (فقال إنا لا ندري من أذن منكم . . . ) إلخ » يأتي الكلام عليه في «باب العرفاء» من 


«(t0۰ /۹( (000‏ كتاب المغازي» باب01 » ح٥۳۲٤‏ 1 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٤۳۲۱۰ ٤۳۲۰ح /٥‏ ممع 
كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (هذا الذي بلغني عن سبي هوازن) بَيَنَ المصنف في الهبة "أن الذي قال هذا. . . إلخ 
هوالزهري. قال : وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده . 


RE‏ ُو اغمان حَدََما حَمّادُ ن ريد عَنْ أيُوبعَنْ افع أَنَعْمَرَ قَالَ: يَا 
رَسُولَ اللّهِ. ح. . وَحَدَنِِي مُحَكد ن مُقَاِلٍ أخبرَ رتا عبد الله أ خا مم عن افر ا 
ا ن عُمَرَ رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ لعا قفا بن ند سآن عُمَرُ الب ا عَنْ نَذْرِ كا نَ نذه في 


الْجَاهِليّة اغتكاف» مره الت کی بو ائه . 


معو 


ر و ا و و ایر ا د و کے Sly, r go‏ 
وال بَعْضهُم : حَمَاد عَنْ ايوب عَنْ نافع عَن ابن عر . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حازم وَحَمّاد بر 

سلَمَةعَ ن ُو ب عن افع عَنِابْنِعُمرَعَنِ الل کي . 
[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف: "57 27١‏ ٤٤۳۱ء‏ /1791] 


e 


1 حا عَبْدُ الله ب بوس أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ يَحبَى بْنِ سعد عَنْ عُمَرَ بْنِ كير بْنِ 
فلح عَنْ/ أبي مُحَمَدٍ مَوْلَى ابي قَتَادَةَ عَنْ أبِي قَنَادَةَ قَالَ : جا ای اعام زوه ي 
اميا كانت للْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قرَأَيْتُ رجا مِنَالْمُشْرِكِينَ فَدْعَلا وعلايز E‏ »> فضر ته 
مِنْ وَرائه عَلّى حَبْلٍ عَاتِقهِ بالسَيف فَقََطْعْتُ الدّرْ نع وَأفيل عَلَيَ فصني ن ضَمَةَ وَجَدْتُ مِنْهَا ريح 
الوت م أذرة اموت الي > فَلَحِفْتُ عُمَرَيْنَ الْخَطَّاب فَقُلْتُ : ما بال النّاسِ؟ قَالَ : 
ا n‏ . جوا وَجَلَسَ اىي 95 فال : ٠‏ من ل يبلا له عله به قله صله 
َقُلْثُ: مَنْ يَشْهَدُ لي: ٿه جلث . فقا الي يق مل قا : ثم قال لي كف مل قَقمْتُ 
فلت : من غدلي ب م قَالَ: ثم قال الي يكل مل فَقُمْتُ فَقَالَ : ا لَكَ با أب 
کک اشير قد من : صَدَقَ وَسَلَبهعِددِي َأَرْضِهِ مي . فقال ابو بكر : لامًا اللَّه ذا لا 
٤‏ يَعْمِدُِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدٍ الله َال عَن اللَهِوَرَسو ل له اة َبُعْطِيَكَ سلب . فقًال الب َك : «صَدَقَ» 
أشن اغا غت بو مَخْرَهًا في يني سَلِمَة» ف َلُمَالِ كتفي الإسلام . 


[تقدم في : ۲۱۰۰ الأطراف : 23157 ]۷٠۷١ ٤۳۲۲‏ 
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. ۲10۸ كتاب الهبة» باب٤۲ » ح14۷‎  )١ (؟) (ك/‎ 
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الحديث الرابع : 

قوله : (عن نافع أن عمر قال : يا رسول الله) هكذا ذكره مرسلاً مختصرًا» ثم عقبه برواية 
معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً تامًا . وقد عاب عليه الإسماعيلي جمعهما لأن 
قوله: «لما قفلنا من حنين» لم يقع في رواية حماد بن زيد أي - الرواية الأولى المرسلة-. 
والجواب أن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواةء 
وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته مرجوحة؛ لأن جماعة من 
أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه» بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولاً 
كما أشار إليه البخاري أيضًا هناء على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من 
حنين صريحًا لكنه فيها ضمنا كما سأبينه» وقد وقع في رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضًا مما 
هو أدخل في مقصود الباب كما سأبينه . فأما بقية لفظ الرواية الأولى فقد ساقها هو في فرض 
الخمس بلفظ «أن عمر قال لرسول الله بي : إنه كان على اعتكاف ليلة في الجاهلية» فأمره أن 
يفي به» قال : وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة» الحديث . 
وكذا أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام 
كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «أنعمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية» فلمانزل 
النبي ية بالجعرانة سأله عنه» فأمره أن يعتكف» لفظ أبي الربيع . قلت: وكان نزول النبي كاز 
بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق» وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها 
فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى » وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي . 

وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله : «وقال بعضهم : 
عن حماد. . .2 إلخ. فالمراد بحماد ابن زيد» فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة 
لسياقه» والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي» كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه 
فقال: «أخبرني القاسم هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : كان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي ية فأمره أن يفي 
به». وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إنكار ابن عمر عمرة 
الجعرانة» ولم يسق مسلم لفظهء وقد أوضحته في «باب ما كان النبي بيا يعطي المؤلفة» من 
كتاب فرض الخمس”'' . 


)1( (/7//ااة)., كتاب فرض الخمس » باب۱۹ ح٤٤1‏ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۳/ ج4807 ااا ابيا ع 


وأما رواية من رواه عن أيوب موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله:/ «ورواهجرير بن حازم 
وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر»» فرواية جرير بن حازم وصلها مسلم''' وغيره 
من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم «أن أيوب حدثه أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن 
عمر بن الخطاب سأل رسول الله ية وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال : اذهب فاعتكف 
يومًا . وكان رسول الله كاه قد أعطاه جارية من الخمس » فلما أعتق رسول الله َة سبايا الناس 
قال عمر : يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها»» فاشتمل هذا السياق على فوائد 
زوائد» وعرف وجه دخول هذا الحديث في «باب غزوة حنين» . ورواية حماد بن سلمة وصلها 
مسلم'”"' من طريق حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب» مقرونة برواية محمد بن 
إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمرء قال في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية 
والسبي . وقد ذكرت في فرض الخمس”" كلام الدارقطني”“ على هذا الحديث وأنه قال : رواه 
ابن عيينة عن أيوب» فاختلف الرواة عنه» فمنهم من أرسله ومنهم من وصله» وممن رواه 
موصولاً محمد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر 
النذر والسبي والجارية كما في رواية جرير بن حازم . 

وفي المغازي لابن إسحاق في قصة الجارية فائدة أخرى «قال : حدثني أبو وجزة يزيد بن 
عبيد السعدي : أن رسول الله ية أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة 
بنت حبان بن عمير» وأعطى عثمان جارية يقال لها زينب بنت خناس» وأعطى عمر قلابة 
فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق : فحدثني نافع عن ابن عمر قال » بعثت جاريتي إلى أخوالي في 
بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت» ثم أتيتهم فخرجت من المسجد فإذا الناس 
يشتدون» قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله يك نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم 
فهي في بني جمح . فانطلقوا فأخذوها»» وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد أنه وهب 
عمر جاريتين» فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله . والله أعلم . وذكر 
(00١)‏ ( ۷ 8/1555 1). 


(۲( (۳/ ۰۱۲۷۸ بدون‌رقم)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق .)٠٤۹ /٤(‏ 
.)٤۳۱/۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۹ ح٤٤۳۱‏ . 


€3 العلل (۳۱-۲۹/۲)» وانظر : التتبع ( ص : .(V*‏ 


۸ 


۳١٣ 


۷ 


الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري» وأن جارية سعد بن أبي 
وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له . والله أعلم . وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف”'' في بابه» 
ويأتي ما يتعلق بالنذ ر" في بابه إنشاء الله تعالى . 


ر ل ةن > له 0 e‏ 7س or‏ مل o2‏ 
5 وقال الليْث : حذثني يَحيَى بن ن سي عَنْ عَمَرَبْنِ كثير بْنٍ أفلح عَنْ أبي مُحَمّدٍ مَوْلَى 


5-4 5-4 


أبي قت دة أن أَا دة قال : لا كَانَ يا م کي تقر إلى رل من اسلوب قاين مجان 
الْمُشْرِكِينَ» وَآخَرُ م ناركن يخ من وَرائهِ لِيَقْمْلَهُ 16 شرغث إِلَى الذي يله هميد 
ِيضرِيني وضرب يده فَقَطَخْتّهَاء ثم َأ خَذَنِي فضكني ضما شَدِيدَا حى توفت تم ترك فتَحَلَلَ» 


2 وو ص 


ذفنم قل )لطر 0رت ت َا ُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ في الاس ففَلْتُ 
ل : ما شان النّاسِ؟ قَالَ : آم الله . نُمَتَرَاجَمَ الاس إلى ر سول الله ا فَقَالَرَ سول الله کل : 


و 


فمن أنَا ام بین عَلَى فَلٍ قعل سلب ل فق فقت لاام بين عَلَى قيلي َل أرَأَحَدَا يَشْهَدُ ليء 
فجلنت؛ ندا لي فذكوث ار ره رول الله اء قال رَجُل من جُلْسَائِ : سلاح هذا الْقَيلٍ 


دك . فَقَالَ بُو بكر : كلاء » لا بط اصع من ريش وَيدحَ أسَدا من 
/ سد سد اللَيْقَاتلُ عَنِ الله وَرَسُولِه . قَالَ : مام رسو الله لاڈ اء اد شَتَرَيْتُ منْهخرافاء 


عر ا 


فَكَانَ أَوَلَ مال تأنه في الإسْلام . 


58 1 


]۷٠۷١ ٤۳۲١ 1147 الأطراف:‎ 251٠١ : [تقدم في‎ 


الحديث الخامس : حديث أبي قتادة : 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري و(عمر بن كثير بن أفلح) مدني مولى أبي أيوب 
الأنصاري» وثقه النسائي وغيره» وهو تابعي صغير””» ولكن ابن حبان ذكره في أتباع 
التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» لكن ذكره في مواضع : فتقدم 
في البيوع مختصرا“ ٠‏ وفي فرض الخمس” تامّاء وسيأتي في الأحكام'''» وقد ذكرت في 
(۱) (0/ 496). كتاب الاعتکاف› باب٣٦۱‏ › ح۳٤۲۰‏ . 
(۲) (۳۹۹/۱۵)» کتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹ ح۱۹۷٦‏ . 
(۳) قال في التقریب ( ص : 477 . ت7١01):‏ لا بأس به . 
)٤(‏ (006/0)» كتاب البیوع» باب۰۳۷ ح۲۱۰۰ 


»)٤۲۳ /۷( )5(‏ كتاب فرض الخمس»› باب۰۱۸ ح۲٤۳۱‏ . 
(1۸٥/۱١ )(‏ کتاب الأحكامء باب۲۱ ح۷۱۷۰ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٥‏ / ح4۳۲۲ ۳۹ 


البيوع”'' أن يحيى بن يحبى الأندلسي حرفه في روايته فقال: عن عمرو بن كثير والصواب 
اعمرا. 

قوله : (عن أبي محمد) هو نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته . 

قوله: (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها 
اختلاف» وقد أطلق في رواية الليث الآتية بعدها أنهم انهزمواء لكن بعد القصة التي ذكرها أبو 
قتادة» وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع لم ينهزموا. 

قوله : (فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين) لم أقف على اسمهماء 
وقوله: «علا» أي ظهرء وفي رواية الليث التي بعدها «نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل 
رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة 
أي يريد أن يأخذه على غرة» وتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله في الأولى : «فضربته من 
ورائه لهذا الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلم . 

قوله : (على حبل عاتقه) حبل العاتق عصبه» والعاتق موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في الرواية الثانية: «فأضرب يده فقطعتها» أن المراد باليد الذراع والعضد إلى 
الكتف» وقوله : «فقطعت الدرع» أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى يده فقطعتها . 

قوله : (وجدت منها ريح الموت) أي من شدتهاء وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد 
القوة جدًا. 

قوله : (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني . 

قوله : (فلحقت عمر) في السياق حذف بينته الرواية الثانية حيث قال : «فتحلل ودفعته ثم 
قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب». 

قوله : (أمرالله) أي حكم الله وما قضى به . 

قوله: (ثم رجعوا) في الرواية الثانية "ثم تراجعوا»» وقد تقدم في الحديث الأول كيفية 
رجوعهم وهزيمة المشركين بما يغني عن إعادته . 

قوله : (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) تقدم شرح ذلك مستوفى في فرض الخمس . 

قوله : (فقلت : من يشهد لي؟) زاد في الرواية التي تلي هذه «فلم أر أحدًا يشهد لي»» وذكر 
)000 (5/ 005)» كتاب البیوع» باب۰۳۷ ح۲۱۰۰ . 
)۲( 0 ۰)۴ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح437١7.‏ 


۳۸ 


5 
الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية فإن 
في الرواية الثانية «فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره» . ۰ 

قوله: (فقال رجل) في الرواية الثانية «(من جلسائه»)» وذكر الواقدي أن اسمه أسوة ير 
خزاعي » وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي . 

قوله : (صدق» وسلبه عندي فأرضه منه) في رواية الكشميهني «فأرضه مني“ . 

قوله : (فقال أبو بكر الصديق : لاها الله. إذّا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه) هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه 
الأحرف «لاها الله إِذًا» فأما «لاها الله» فقال الجوهري”“: (ها) للتنبيه وقد يقسم بها يقال : لاها 
الله ما فعلت كذاء قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف 
التنبيه . قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن . 
قال: وفي النطق بها أربعة أوجه : أحدها : ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين . 
ثانيها : مثله لكن بإظهار ألف/ واحدة بعد همز كقولهم التقت حلقتا البطان . ثالثها: ثبوت 
الألفين بهمزة قطع . رابعها: بحذف الألف وثبوت همزة القطع . انتهى كلامه . والمشهور في 
الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول . وقال أبوحاتم السجستاني : العرب تقول : «لاهأ الله 
ذا» بالهمزء والقياس ترك الهمز. وحكى ابن التين عن الداودي أنه روي برفع الله قال : 
والمعنى يأبى الله . وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون (ها) للتنبيه و (الله) مبتدأ و (لا 
يعمد) خبره . انتهى . ولا يخفى تكلفه» وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره . 

وأما «إذا» فثبتت في جميع يع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين 
وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة. . وقال الخطابي”"© : هكذا يروونه» وإنما هو في 
كلامهم ‏ أي العرب-«لاها الله ذا»» والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى : لا والله يكون ذا. ونقل 
عياض في «المشارق»” “عن إسماعيل القاضي أن المازري”*' قال : قول الرواة: «لاها الله إِذَا) 


5" كتاب المغازي/ باب٤‏ ٥ح۲ 4Y‏ 


. الصحاح(7581//5» باب الألف اللينة)‎ )١( 
شواهدالتوضيح» (ص‌:۲۲۳).‎ )۲( 

(۳) الأعلام(1507/7١).‏ 
(:) (۳۳۰/۲) والإكمال57/50). 


(5) المعلم(1/8). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ه/ ح۳۲۲٤‏ ممستب ا ع 


خط والصواب «لاها الله ذا» أي ذا يميني وقسمي . وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله 
إذا»» وإنما هو «لاها الله ذا»» وذاصلة في الكلام» والمعنى لا والله» هذا ما أقسم به. ومنه أخذ 
الجوهري فقال: قولهم «لاها الله ذا» معناه لا والله هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» 
والتقدير لا والله ما فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر 
بلفظ «إذا» خطأء وإنما هو «ذا» تبعًا لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات 
بخلاف ذلك فلم يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك . 

وقد اختلف في كتابة «إذا» هذه هل تكتب بألف أو بنون» وهذا الخلاف مبني على أنها اسم 
أو حرف؛ فمن قال : هي اسم قال : الأصل فيمن قيل له اسأجيء إليك» فأجاب «إذا أكرمك» 
أي «إذا جئتني أكرمك» ثم حذف «جئتني» وعوض عنها التنوين وأضمرت «أن»» فعلى هذا 
يكتب بالنون. ومن قال : هي حرف وهم الجمهور اختلفواء فمنهم من قال : هي بسيطة - 
وهو الراجح -» ومنهم من قال : مركبة من «إذا» و«إن» فعلى الأول تكتب بألف ‏ وهو الراجح 
وبه وقع رسم المصاحف -» وعلى الثاني تكتب بنون. واختلف في معناها فقال سيبويه : 
معناها الجواب والجزاء. وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل» وأفاد أبو 
علي الفارسي أنها قد تتمحض للجواب» وأكثر ما تجيء جوابًا ل«لو» و(إِنْ» ظاهرًا أو مقدراء 
فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ (إِذا لاختل نظم الكلام لأنه يصير هكذا : «لا والله» إِذَا لايعمد 
إلى أسد. . . إلخ»» وكان حق السياق أن يقول: «إِذَا يعمد»» أي: لو أجابك إلى ما طلبت 
لعمد إلى أسد. . . إلخ» وقد ثبتت الرواية بلفظ ١لا‏ يعمد. . .2 إلخ» فمن ثم ادعى من ادعى 
أنها تغيير » ولكن قال ابن مالك“ : وقع في الرواية «إذا» بألف وتنوين وليس ببعيد. وقال أبو 
البقاء ° : هو بعيدء ولكن يمكن أن يوه بان التقديرة لآ وا لايعظى إذ1 يغنى ويكون ذلا 
عضي بلا زنع ای رد جا 0 

وقال الطيبي : ثبت في الرواية «لاها الله إدا» فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض 
الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل «لاها الله» بدون «ذا»» وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا 
موضع (إِذا)؛ لأنها حرف جزاء والكلام هناعلى نقيضه» فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا) في 
قوله: «لا يعمد» بل كان يقول: (إِذَا يعمد إلى أسد. . ٠.‏ إلخ ؛ ليصح جوابًا لطلب السلب. 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:15١5).‏ 
(۲) إعراب الحديث النبوي (ص : ۰۱۳۲ رقم09» مسند أنس) . 


۸ 
۳۹ 
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قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح › وهو كقولك لمن قال لك : افعل كذاء فقلت له : 
والله إذا لا أفعل» فالتقدير : إذا والله لايعمد إلى أسد. . . إلخ . قال : ويحتمل أن تكون (إِذًَا» 
زائدة» كما قال أبو البقاء : إنها زائدة في قول الحماسي : 
ذا لقام بنصري معشر خشن 
في جواب قوله : 
لوكنت من مازن لم تستبح أبلي 


كك قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء/ على أئمة الحديث 


وجهابذته وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في 
النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم » بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

قلت : وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام أبو العباس القرطبي في 
«المفهم»» فنقل ما تقدم عن أئمة العربية ثم قال : وقع في رواية العذري والهوزني في مسلم 
«لاها الله ذا» بغير ألف ولا تنوين . وهو الذي جزم به من ذكرناه . قال: والذي يظهر لي أن 
الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ. وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى 
الكلمتين للأخرى» والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم» وذلك أن العرب تقول في 
القسم : «الله لأفعلن» بمد الهمزة وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن الهمزة «ها» فقالوا: «ها الله» 
لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمد والقصرء وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق 
بهمزتين أبدل من إحداهما ألما استثقالاً لاجتماعهماء كما تقول : آلله» والذي قصر كأنه نطق 
بهمزة واحدة كما تقول: الله» وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي 
وقعت في قوله ية وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: 
نعم . قال : فلا إذا»» فلو قال : «فلا والله إذا» لكان مساويًا لما وقع هنا وهو قوله : «لاها الله إذا) 
من كل وجه ؛ لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه . 

قال : فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنّى ووضحًا من غير حاجة إلى تكلف 
بعيد يخرج عن البلاغة» ولاسيما من ارتكب أبعد وأفسد فجعل الهاء للتنبيه و«ذا» للإشارة 
وفصل بينهما بالمقسم به. قال : وليس هذا قياسًا فيطرد» ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
النبوي» ولا مرويًا برواية ثابتة. قال : وما وجد العذري وغيره فإصلاح من اغتر بما حكي عن 


.)6055/#(« )١( 
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أهل العربية» والحق أحق أن يتبع . وقال بعض من أدركناه_وهو أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في 
حاشية نسخته من البخاري-: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص 
منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: والصواب «لاها الله ذا» باسم الإشارة. قال: وياعجب 
من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلاً . جوابهم أن «ها الله» لا يستلزم 
اسم الإشارة كما قال ابن مالك”''» وأماجعل » "لا يعمد» جواب «فأرضه» فهو سبب الغلط » وليس 
بصحيح ممن زعمه» وإنماهو جواب شرط مقدر يدل عليه «(صدق . . فأرضه»» فكأن أبابكر قال : 
إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه» فالجزاء على هذا صحيح ؛ 
لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك . قال : وهذا واضح لا تكلف فيه . انتهى . 

وهو توجيه حسن» والذي قبله أقعد» ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية 
كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث : منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما 
ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت : فانتهرتها فقلت : «لاها الله إذا» . ومنها ماوقع في قصة 
جليبيب -بالجيم والموحدتين ‏ مصغرًا «أن النبي بيا خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها 
فقال: حتى أستأمر أمها . قال : فنعم إذًا. قال : فذهب إلى امرأته فذكر لها فقالت : لاها الله إذاء 
وقد منعناها فلانًا» الحديث» صححه ابن حبان من حديث أنس . ومنها ما أخرجه أحمد فى 
«الزهد» قال : «قال مالك بن دينار للحسن : يا أب سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه . قال : لاها 
الله إذًا ألبس مثل عباءتك هذه». وفى «تهذيب الكمال» فى ترجمة ابن أبى عتيق «أنه دخل على 
عائشة فى مرضها فقال: كيف أصبحت جعلنى الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة . قال : فلا 
إِذّاء وكان فيه دعابة» . 

ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم» فمن ذلك في قصة 
جليبيب . ومنها حديث عائشة فى قصة صفية لما قال ية : «أحابستنا هى؟ وقال: إنها طافت 
بعد/ ما أفاضت. فقال: فلتنفر إِذَاف» وفى رواية «فلا إِذَا». ومنها حديث عمرو بن العاص 
وغيره في سؤاله عن أحب الناس «فقال: عائشة» فقال: لم أعن النساء؟ قال : فأبوها إِذًا). 
ومنها حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: «بل حمى تفور» على 
شيخ كبير» تزيره القبور. قال : فنعم إذا» . ومنها ما أخرجه الفاكهي من طريق سفيان قال : «لقيت 
ليطة ابن الفرزدق فقلت : أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إِذاء سمعت أبي 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۰۲۲۳ 7714). 
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/ 


يقوله» فذكر القصة . . ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : (قلت لعطاء : ارايت لو 
أني فرغت من صلاتي فلم أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال : بلى ها الله إِذَا» . 

والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن (إِذَا؛ حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال : إِذَا 
والله أقول لك : نعم » وكذا في النفي كأنه أجابه بقوله : ذا والله لا نعطيك.» إِذَا والله لا أشترط 
إذَا والله لا ألبس» وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلها . وقد قال ابن جريج في قوله تعالى : 


وير 2 مي 


آم مح نَصِيبُ من اَلْمَْكِ فَإِذا ا ونون لئاس د َا © [النساء : “07]: فلا يؤتون الناس إِذَاء 
وجعل ذلك جوابًا عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبل . وذكر أبو موسى المديني في 
«المغيث» له في قوله تعالى : وا ا شوت جك لا ي5 4 [الإسراء : ]: «lj»‏ 
قبل : هو اسم بمعنى الحروف الناصبة» وقيل : أصله «إذا» الذي هو من ظروف الزمان وإنما 
ون للفرق» ومعناه "حينئذ» أي إن أخرجوك من مكة, فحينئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلاً . وإذا 
تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه فيكون التقدير: لا والله حينئذ. ثم أراد 
بيان السبب في ذلك فقال : لا يعمد. . . إلخ . والله أعلم . 

وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وقعت 
عندي منه نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة» خصوصا ما في الصحيحين» فما زلت 
أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بماذكرته» فرأيت إثباته كله هنا . والله الموفق . 

قوله: (لا يعمد. . .) إلخ» أي لا يقصد رسول الله بي إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة 
يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» هكذا ضبط للأكثر 
بالتحتانية فيه وفي يعطيك » وضبطه النووي بالنون فيهما. 

قوله : (فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه . 

(تنبيه) : وقع في حديث أنس أن الذي خاطب النبي ية بذلك عمر»ء أخرجه أحمد من 
طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عنه ولفظه «إن هوازن جاءت يوم حنين» فذكر 
القصة قال : «فهزم الله المشركين» فلم يضرب بسيف ولم يطعن برمح» وقال رسول الله ككل 
يومئذ: من قتل كافرًا فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلاً وأخذ أسلابهم . وقال 
أبو قتادة: إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه» فقام رجل فقال: 
أخذتها فأرضه منها. وكان رسول الله ی لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت» فسكت» فقال 
عمر» والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فقال النبي ية : صدق عمر»» وهذا 
الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبو داود» لكن الراجح أن الذي قال ذلك 
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أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» ويحتمل الجمع 
بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك 7 تقوية لقول أبي بكر . والله أعلم . 

قوله : (صدق) أي القائل : (فأعطه) بصيغة الأمر للذي اعترف بأن السلب عنده . 

قوله : (فابتعت به) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان 
سبع أواقي . 

قوله : (مخرفا) بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانًاء سمي بذلك لأنه يخترف 
منه التمر أي يجتنى » وأما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وفي الرواية التي بعدها 
«خرافا» وهو بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي يجتنى» وأطلقه على البستان مجازا فكأنه 
قال : بستان حراف» وذكر/ الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الوديين . 6 

قوله : (في بني سلمة) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة . 

قوله: (تأئلته) بمثناة ثم مثلثة أي أصلتهء وأثلة كل شيء أصله» وفي رواية ابن إسحاق 
«أول مال اعتقدته» أي جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئًا عقد عليه . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يحبى بن سعيد) هو الأنصاري شيخ مالك فيه» وروايته هذه 
وصلها المصنف في الأحكام”'' عن قتيبة عنه لكن باختصار وقال فيه : لاعن يحيى» لم يقل 
حدثني» وذكر في اخره كلمة قال فيها: «قال لي عبد الله: حدثنا الليث» يعني بالإسناد 
المذكور» وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث» وأكثر ما يعلقه البخاري عن الليث ما أخذه عن 
عبد الله بن صالح المذكورء وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة» وقد وصل الإسماعيلي 
هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال : «حدثني يحيى بن سعيد» وذكره بتمامه . 

قوله : (تخوفت) حذف المفعول والتقدير الهلاك . 

قوله: (ثم برك) كذا للأكثر بالموحدة» ولبعضهم بالمثناة أي تركني» وفي رواية 
الإسماعيلي «ثم نزف» بض بضم النون وكسر الزاي بعدهافاء» ويؤيده قوله بعدها : «فتحلل». 

قوله : (سلاح هذا القتيل الذي يذكر) في رواية الكشميهني «الذي ذكره» وتبين بهذه 
الرواية أن سلبه كان سلاحًا. 

قوله : (أصيبغ) بمهملة ثم معجمة عند القابسي » وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذرء وقال 
ابن التين : وصفه بالضعف والمهانة» والأصيبغ نوع من الطير» أو شبهه بنبات ضعيف يقال له 


)1١(‏ (586/15)» كتاب الأحكام, باب71. ح۷۱۷۰. 


٤ 


الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول مايلي الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطابي و 
هذا رواية القابسي ؛ وعلى الثاني تصغيرالضبع على غير ياس » كأنه لما عظم أب قنادة أن أسد 
صغر خصمه وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز» وقال ابن مالك : أضيبع 
بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن الضعيف . 

قوله : (ويدع) أي يترك وهو بالرفع ويجوز النضب والجر. 


4 ؟-كتات المغاذى/ بات٥٥/‏ 4877 
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مه ٤‏ ص 
هه_باب غزْوَة أؤْطاس 
ع حا مد بن الْعَلاءِ حَدَكَنا بو أسَامَة عَنْيَُيْدِبْنِ عَبْدِ اللَّعَنْ أبي عن أو 
ا ]اين کین حبكت عاب على إلى أذ وطاس» 


7 


و و 


رر ی یرت کین سف لكا فيه ا ر تن 
ر قاش وجات اون لَه آلا تخي ؟ آل E‏ بين بالمَيّف» 


. 


3 


ص 


مَل فلت لأبي عامر ل اللَصَاحبَكَ .قال الهم رخف لماه 
قال : يَا اا أَخِي أَقْرِئْ اللبِيَيكهِ السلام» ول له ا 


سحلي ابو عار على الاس» فَمَكُتَ سيرام قات َرَجَْتْ حلت على اليل 

في بيه على سَرِيرٍ رمل وَعَليِ فراش ؛ قد نر رمال الگربر بظهره وجني حبرت حبرا 
بي عَامِرٍ» ونال : لله اي . فَدَعَابِمَاءِفتَوَضَاً /٠‏ رقع يقال : : «اللَهُمَ غفِر ليد 

أ بي عَامِرٍ1» وَرأَيْتُ بَيَاض إِنطَيْو» ' م قَالَ ٠‏ للم عل وم اة وق كتير َلك ِن 

النَّس»» فَقُلْتْ : وَلِي فَاسْتَغْفِرْ ر :0 هم عفر لعب لبن قجس دنب وأذجلة يو زم القيامة 


مُدْخَلاً كرِيمًا» aE‏ : إِحْدَاهُمَا لأبي عَامر وَالأُخْرَى لأبي مُوسَى . 


3 


[تقدم في : ٤‏ طرفه فى : ٦۳۸۳‏ ] 


قوله: (باب غزوة أوطاس) قال عياض : هو واد في ديار هوازن» وهو موضع حرب 


.)١1754 الأعلام(5/‎ )١( 
مشارق‌الاأنوار(۸۱/۱).‎ )۲( 
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حنين . انتهى . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير» والراجح أن وادي أوطاس غير 
وادي حنين » ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما 
انهزموا صارت طائفة منهما إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبى لا 
عسكرًا مقدمهم أبوعامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس-كمايدل عليه حديث الباب-» ثم 
توجه هو وعساكره إلى الطائف . وقال أبو عبيد البكري“: أوطاس واد في ديار هوازن» 
وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا بحنين. 

قوله : (بعث أبا عامر) هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي موسى» وقال 
ابن إسحاق : هو ابن عمه. والأول أشهر . 

قوله : (فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد) أما الصمة فهو بكسر المهملة وتشديد الميم أي 
ابن بكر بن علقمة -ويقال : ابن الحارث بن بكر بن علقمة -الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة 
من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فالصمة لقب لأبيه واسمه الحارث . 

وقوله : (فقتل) رويناه على البناء للمجهول» واختلف في قاتله فجزم محمد بن إسحاق 
بأنه ربيعة بن رفيع -بفاء مصغر_ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي» وكان يقال له ابن الذعنة- 
بمعجمة ثم مهملةء ويقال بمهملة ثم معجمة_وهي أمه» وقال ابن هشام : يقال اسمه عبد الله بن 
قبيع بن أهبان» وساق بقية نسبه» ويقال له أيضًا ابن الدغنة » وليس هو ابن الدغنة المذكور في 
قصة أبي بكر في الهجرة . 

وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن 
العوام ولفظه «لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة فرأوا 
كتيبة» فقال: خلوهم لي . فخلوهم» فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم . ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك» فقال: هذه سليم. ثم رأوا فارسًا وحدهء فقال: خلوه لي . فقالوا: معتجر بعمامة 
سوداء . فقال: هذا الزبير بن العوام» وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال : فالتفت 
الزبير فراهم فقال: علام هؤلاء هاهنا؟ فمضي إليهم» وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة» فحز 
رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه» ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر 
قتله فنسب إلى الزبير مجاراء وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» 
ويقال : إنه كان لما قتل ابن عشرين_ويقال ابن ستين-ومائة سنة . 


۳ 


TY /o كتاب المغازي/ بابه‎ "4 EA 


قوله : (قال أبو موسى : وبعثني) أي النبي ية (مع أبي عامر) أي إلى من التجأ إلى 
أوطاس» وقال ابن إسحاق : بعث النبى اة أبا عامر الأشعري في آثار من توجه إلى أوطاس » 
٠ EE Ss‏ 

قوله : (فرمي أبو عامر في ر كبته» رماه جشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة أي رجل من 
بني جشم» واختلف في اسم هذا الجشمي فقال ابن إسحاق : زعموا أن سلمة بن دريد بن 
الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري 
فقاتلهم ففتح الله عليه . وقال ابن هشام : حدثني من أثق به أن الذي رمى أباعامر أخوان من بني 
جشم وهما أوفى والعلاء ابنا الحارث. وفي نسخة «وافى» بدل «أوفى»» فأصاب أحدهما 
ركبته» وقتلهما أبو موسى الأشعري . وعند ابن عائذ والطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن 
أبي موسى الأشعري/ بإسناد حسن «لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله اة على 
خيل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه» فقتل ابن دريد أبا عامرء فعدلت إليه فقتلته وأخذدت 
اللواء» الحديث» فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق . وذكر ابن إسحاق في المغازي أيضًا أن أبا 
عامر لقي يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة فقتلهم واحدًا بعد واحد» حتى كان العاشر 
فحمل عليه وهو يدعوه إلى الإسلام وهو يقول : اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لا تشهد 
على . فكف عنه أبو عامر ظنًا منه أنه أسلم فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان 
النبي يك يسميه شهيد أبي عامرء وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل 
أبي عامر» وما في الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك في قتله . 

قوله : (فنزا منه الماء) أي انصب من موضع السهم . 

قوله : (قال: ياابن أخى) هذا يرد قول ابن إسحاق إنه ابن عمه» ويحتمل-إن كان ضبطه- 
ليكو نكال لهذلك لكوة كان أبن سه 

قوله : (فرجعت فدخلت على النبي بة) في رواية ابن عائذ «فلما رآني رسول الله ية معي 
اللواء قال : يا أباموسى قتل أبوعامر» . 

قوله: (على سرير مرمل) براء مهملة ثم ميم ثقيلة» أي معمول بالرمال» وهي حبال 
الحصر التي تضفر بها الأسرة . 

قوله : (وعليه فراش) قال ابن التين : أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه 
فراش » فسقطت «ما» . انتهى . وهو إنكار عجیب »۰ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٥‏ / ح٤۲٩٤‏ ۹ 


قصة عمر أن لا يكون على سريرهدائمًا فراش . 
قوله : (فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه) يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاء» ورفع 
اليدين فى الدعاء» خلافًا لمن خص ذلك بالاستسقاءء وسيأتي بيان ما ورد من ذلك في كتاب 


الدعوات”' . 


قوله : (فوق كثير من خلقك) أي في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ «في الأكثرين يوم 
القيامة» . 
قوله : (قال أبو بردة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


22-2 ا ٠‏ 0 00 م ا 5 
٠ 3 6‏ 
5 -باب. غُرْوَةُ الطائفٍ في شوَالٍ سنه مَانٍ 


اوو ر وي عاسم 


0 > ماس 


E اعلا الداع علا عا مامأ ع قت فك‎ Af 
مها ا مَةَ رضي اللَهعَنْها : دحل عَلَيَ الي طا وَعِنْدِي مئت فَسَمِعْبْهُ يَقُولٌ لِعَبْدِ الله بن‎ 


0 


آم : ل | 0 َك بي یلان إلا فيل 


بر و وَتُدِيُ بشمَانِ»» فَقَالَ الل كلل : «لا يَدْخُلنَ هَولاءِ عَليْكُنَ». قال ابن عبَيَْة وَقَالَ ابْنُ 
و 2 ع 


007 
کر 


او ابل أسَامَةَعَنْ حِشَام بهَذَاوَكة: : وَمُوَمُحَاصِرٌ الطَائف يَوْمَئِذ . 


loAAYV coYYo: طرفاه فی‎ CETTE: [الحديث:‎ 


قوله: (باب غزوة الطائف) هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» على ثلاث 
مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل : أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي 
كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى مكة» فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
فسمي الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاء» واسم الأرض (وجٌ) بتشديد الجيم؛ سميت 
برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بهاء وسار النبي ية إليها بعد منصرفه 
من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النضري قائد هوازن لما انهزم دخل 


الطائف وكان/ له حصن يلية » وهي بكسر اللام وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف » فمر يك 


(۱) (57”/15). كتاب الدعوات» باب۹٤‏ , ح1۳۸ . 


٤٤ 


0۰ 


به النبي يك وهو سائر إلى الطائف فأمر بهدمه . 

قوله : (في شوال سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة) قلت : كذا ذكره في مغازیه'» وهو قول 
جمهور أهل المغازي» وقيل : بل وصل إليها في أول ذي القعدة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول: حديث أم سلمة وهشام هو ابن عروة» وفي الإسناد لطيفة : رجل عن أبيه وهما 
تابعيان» وامرأة عن أمهاوهما صحابيتان. 

قوله: (أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف) الحديث يأتي شرحه في كتاب النكاح”"', 

والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف» ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده حيث قال فيها : اوهو 
محاصر الطائف يومئذ» وعبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه مع 
أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح» واستشهد عبد الله بالطائف أصابه سهم 
فقتله » وقوله في الأول : : «قال ابن عيينة وقال ابن جريج» هو موصول بالإسناد الأول» وقوله: 
«المخنث هيت أي اسمه. وهو بكسر الهاء وسكون التحتانية بعذها مثناة » وضبطه بعضهم 
بفتح أوله» وأما ابن درستويه فضبطه بنون ثم موحدة» وزعم أن الأول تصحيف› قال: والهنب 
الأسحمقء وسيأتي ما قيل في اسمه من الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النكاح» 
وكذاما قيل في اسم المرأة» والأشهر أنها بادية إن شاء الله تعالى . 


5 -كتاب المغازي/ باب٩٥‏ / ح٣۲٩٤‏ 


- 
عورا ی ر 20 o‏ 


Yo‏ حذثنا على ن َد الله حدقا فيان عَنْ عرو عن أي اعباس الشّاعِرٍ الأمى 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ مر قَالَ : : لَعَاحَاصَرَ رول اللي الطائف فَلَمْ يل نهم يقل : «إِنَاقَافَلُونَ 
إن اء الله تقل علتِهِمْ وَقَاُوا: : َب وَلا تَفتخه؟ وَكَالَ مره اث فَقَالَ : «اغْدُوا عَلى 
القتال»» دؤا َصَابَهُمْ جراخ قا فقَالَ: 

الب . وَقَالَ سَفيان مر : تسم . قَالَ فال الْعمَيرئ :دتا سفيان الخ كله 
[الحديث : 4۲١‏ » طرفاه في : 05085 ]0/1/٠١‏ 
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مإ قَافَلُونَ عَدَا إِنْ شاءَ اللا ف فَأَعْجَبَهُم. فضحِكٌ 


الحديث الثاني : 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 


.)٠٠١/5 تغليق‌التعليق‎ )١( 
. ٥۲۳٣ح‎ ۰۱۱۳ كتاب النكاح, باب‎ (1۹۰ /۱۱( (۲( 


٤0١ ٤۳۲٣ح‎ / ٩٦باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


قوله : (عن عمرو) هو ابن دینار› وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره وتسميته في قيام 


اليل . 


قوله : (عن عبد الله بن عمر) في رواية الكشميهني "عبد الله بن عمرو) ب بفتح العين وسكون 
الميم» وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي» وقرى على ابن زيد المروزي كذلك فرده بضم 
العين» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال : الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب» والأول 
هو الصواب في رواية علي بن المديني وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن 
عيينة» وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار وهو ممن لازم ابن عيينة جدّاء والذي 
الس ان اي ريا الخدت لعز a‏ 
الحاكم» وقد بالغ الحميدي في إد يضاح ذلك فقال في مسنده'" ' في روايته لهذا الحديث عن 
سفيان: "عبد الله بن عمر بن الخطاب». وأخرجه البيهقي في «الدلائل»”" من طريق عثمان 
الدارمي عن علي بن المديني قال : «حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
لم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص»» وأخرجه ابن أبي شيبة!*) 
عمرا» وكذا رواه عنه مسلم» وأخرجه الإسماعيلي/ من وجه آخر عنه فزاد «قال أبو بکر : E‏ 
سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر»» وقال المفضل العلائي عن يحيى بن معين 
«أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح ابن عمر»”” . 


(۱) (/0717)» كتاب التهجدء باب۰۲۰ ح ١1١07‏ » وقال : هوالسائب بن فروخ » ويعرف بالشاعر . 
)۲( )/011«حVY(.‏ 
(۳) (2177176/0» وفي السنن الكبرى(9/ .)٤۳‏ 
)٤(‏ المصنف(5١/607).‏ 
(6) فى رواية أحمد(المسند ۲/ :)١١‏ عبدالله بن عمر» قيل لسفيان : ابن عمرو»ء قال : لاء ابن عمر . 
قال ابن كثير في السيرة النبوية (/ )١17‏ وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله . . وذكر هذا الحديث» 
ثم قال : ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به » وعنده «عبد الله بن عمر بن الخطاب»» واختلف في 


عن ابن عيينة فقال : «عبد الله بن 


نسخ البخاري» ففي نسخة كذلك» وفي نسخة «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فالله أعلم . 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)5١7/8(‏ والذي رأيته في كتاب البخاري» وكتاب مسلم اللذين 
قرأتهما «عبد الله بن عمر»» ولم أجد فيهما «ابن عمرو» ولعل الذي كان عند الحميدي هو «ابن عمرو) 


والله أعلم . 


وع ب ب 55 كتاٍالمغازي/ باب”5ه/ ح ٤۳۲۷۰٤۳٩۲٩٣‏ 


أبي شيبة قال : «لما حاصر النبي بيا الطائف قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف 
فادع الله عليهم . فقال: اللهم اهد ثقيمًا»» وذكر أهل المغازي أن النبي يي لما استعصى عليه 
الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد 
المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قومّاء فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : اهم ثعلب في 
حجر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم»» وذكر أنس في حديثه عند مسلم 
أن مدة حصارهم كانت أربعين يومّاء وعند أهل السير اختلاف؛ قيل : عشرين يومّاء وقيل : 
بضع عشرة» وقيل : ثمانية عشر » وقيل : خمسة عشر . 

قوله : (إنا قافلون) أي راجعون إلى المدينة . 

قوله : (فثقل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم : «نذهب ولا نفتحه»» وحاصل الخبر أنهم 
لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم » فلما رى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا 
بالجراح ؛ لأنهم رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى 
من على السورء فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوعء فلما أعاد عليهم القول بالرجوع 
أعجبهم حينئذ» ولهذا قال: «فضحك». وقوله: «وقال سفيان مرة: فتبسم» هو ترديد من 
الراوي. 

قوله : (قال الحميدي : حدثنا سفيان الخبر كله) بالنصب أي أن الحميدي رواه بغير عنعنة 
بل ذكر الخبر في جميع الإسناد”'"'» ووقع في رواية الكشميهني «بالخبر كله»» وقد أخرجه أبونعيم 
في «المستخرج»7"' وفي «الدلائل» من طريق بشر بن موسى عن الحميدي «حدثنا سفيان حدثنا 
عمر و سمعت أبا العباس الأعمى يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول» فذكره . 

7 ۷ _ حَدَنَمَا مُحَمدُ بن شار حَدَنسا کد اا شی شغبة عن عَاصِمٍ قَالَ: 
نيدت اغا كان : سمغت سَعْدًا- وَهُوَأَوَلُ مَنْ ری بسَهْم في سَبيلٍ الله لله تو اتا بكرة وكات 
تَسَوَرَحِصْنَّ الف في أَنّاس فَجَاء ّى الي لقالا E I‏ : من ادَعَى إلى 
َي أيه وَهوَيَعْلَمَُالَْنَُعَلَْحرَاما . قال هشامٌ و َنَامَعْمرحَنْ عَاصم ع ابي الْعَاليَةِ- 
أبي عَثْمَانَ النّهْدِيٌ قال : سَمِعْتُ سَعْدَ سعدا وأا برهن ا يكل . قَالَعَاصمٌ ل سيد 
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. فأطلق الخبر» وأرادبه الإخبار بصيغ الأداء‎ :)٠١١ /٤( وزادفي التغليق‎ )١ 
.)٠١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٥‏ / ح٦‏ ۲ لل اس“ 


ت 


عِنْدَكَ رَجُلان حَسْبْكَ بهما. قال : أجل أما أَحَدُهُمَا اول مَنْ رى بِسَهْمِ في سيل اللو و 
الآحَر فترل إلى الي اة الت ثَّلانَة وَعِشْرِينَ من الطَّائف . 
۰ ْ [الحديث: ٤۳۲١‏ » طرفه في : ]٦۷٦ ٦‏ 
[الحديث : ٤۳۲۷‏ . طرفه في : ]٦1۷٦۷‏ 
الحديث الثالث : 
قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي» وشرح المتن يأتي في 
الفرائض”''» والغرض منه ذكر أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة 
الثقفي» فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبابكرة لذلك . أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس 
به من حديث أبي بكرة . وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل 
المغازي منهم مع أبي بكرة : المنبعث وكان عبدًا لعثمان بن عامر بن معتب» / وكذا مرزوق 
والأزرق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذي صاريقال له زيادابن أبيه» والأزرق أبوعقبة وكان 
لكلدة الثقفي» ثم حالف بني أمية؛ لأن النبي بي دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه 
الإسلام» ووردان وكان لعبد الله بن ربيعة» ويحنس النبال وكان لابن مالك الثقفي وإبراهيم بن 
جابر وكان لخرشة الثقفي » وبشار وكان لعثمان بن عبد الله ونافع مولى الحارث بن كلدة» 
ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي» ويقال: كان معهم زياد ابن سمية والصحيح أنه لم يخرج 
حينئذ لصغره» ولم أعرف أسماء الباقين. 
قوله : (تسور) أي صعد إلى أعلاه وهذا لا يخالف قوله: «تدلى»؛ لأنه تسور من أسفله 
إلى أعلاه ثم تدلى منه . ظ 
وقوله : (وقال هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ولم يقع لي موصولاً إليه» وقد أخرجه 
عبد الرزاق”"' عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة وحده بغير شك» وغرض 
المصنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الأولى فإن فيها «تسور من حصن 
الطائف في أناس»» وفي هذا «فنزل إلى النبي ية ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف»» وفيه رد 
على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره» وهو شيء قاله موسى بن عقبة في 
مغازيه وتبعه الحاكم » وجمع بعضهم بين القولين بأن أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون 
(۱) (001/16).» كتاب الفرائض› باب۰۲۹ ح517/57, و1۷۹۷ . 
(۲) المصنف(9/ ٥۰‏ رقم15311). 


a 


0٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٩٥‏ / ج۳۲۸٤‏ 


بعده» وهو جمع حسن» وروى ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال: «أعتق 
رسول الله َيه يوم الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين»» وأخرجه ابن سعد 
مرسلاً من وجه آخر. 

EYA‏ دكا محمد بْنُالَلاءحَدككا وأ أُسَامَةَ عَنْ بريد ن عَيْدِ اللّعَنْ ابي بُرْدَدَعَنْ 
بي مُوسَى رضي اللَّْعَهَُالَ TE E‏ 
بلا ای الي يك حرا فقا : آلا جر لي ما وَحَديِي؟ فَقَالَ لّه: «أبثين». فَقَالَ: مذ 
كرت علي من بش ٠‏ َيل علَى بي * مُوسّى وَيلالٍ كهيْئة الْعَضَبَانِ» قال : رالرى 
قافبلا أنتمَّا»» قالا: قبلا . ت دعا قح فيه ما فعْسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَحَّ ذ فيه » مال : 
اشرب یت فرعا عَلَى وجُو كما وتخو ر كما ورا ذَحََاالقَدَحَ» لاء اث أَمْسلْمَةمِنْ 
وَرَاءِ الستر أن فضلا لأمَكَمَاء فصا لَهَامْهطَائِفَةً: 

[تقدم في : ۱۸۸ » طرفه في : ]١957‏ 

الحديث الرابع : وهو أول الأحاديث في قسمة غنائم حنين بالجعرانة : 

قوله : (وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة) أما الجعرانة فهي بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين» وهي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب . قاله 
عياض" . وقال الفاكهي : بينها وبين مكة بريد . وقال الباجى : ثمانية عشر ميلا . وقد أنكر 
الذاوكي الشارح فر .إن الجر ادن ك والجدينة وال انا ع بين مكة واف 
وكذا جزم النووي”"' بأن الجعرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضى ما تقدم نقله عن الفاكهي 
وغيره. ` 

قوله : (أعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (ألا تنجز لي ما وعدتني؟) يحتمل أن الوعد كان خاصًابه» ويحتمل أن يكو نعامّاء 
وكا فطل أن هجر له نميه من لقيو فإنه َة كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة 
وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة» فلهذا وقع في 
كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها . 
(1) مشارقالأنوار(1/ ۰۲۱۳ 514)» والإكمال(١1/‏ :**”7), و(54/4١).‏ 
إفة تهذيب الأسماء واللغات (7/ 08 04» القسم الثاني)ء والمنهاج (۸/ .)۷١‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٦٩‏ / ح٩‏ ۳ ,هه 


قوله : (أبشر) بهمزة قطع أي بقرب القسمة » أو بالثواب الجزيل على الصبر . 

قوله : (فنادت آم سلمة)/ هي زوج النبي وهي أم المؤمنين» ولهذاقالت: لأمكما. 

قوله : (فأفضلا لها منه طائفة) 

وفي الحديث منقبة لأبي عامر ولأبي موسى ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنهم . 

e4‏ دكذنة كرد إن | a‏ خدتتالان خزيي قال أخيرني عا 
أن صَفوَانَ بْنَيعْلَى بن امب أَخبره أنيَحْلَى كَانَ ُو مول : لبي أرى رسو ل الله جين رل عَلَيهِ. 
ال : قيا اَی كبا ْجغرَالة-وَحَلْنَو قد َل عه فيه اس من أضحابه إا 
> فَقَالَ: يار سول الله كيف ترَى في رَجُل ارم رة في جب دما 
َصْمّحَ بالطيب؟ ‏ فأشار عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَده أن حال اء ينان فا راسف فَإذًا الب ا 
مُحْمَه الْوَجهِ يط َذَلِكَ سَاعَدَه م سي عَنهفقَالَ : ين اَي بشي عن الْحُْرةٍآنقا؟». 
قامس الرَجلء فن به فَقَالَ: «أمَا الطيبُ الَنِي بكَ فَاغْسِلَهُ ثلاث مَوَاتِء وَأمَا الج 
اها مضت في رك كمَامضتَْ في حك . 

[تقدم في : 21517 الأطراف : ۱۷۸۹ء ]٤4۹۸٩ ۰۱۸٤۷‏ 


الحديث الخامس : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية» ويعلى هو ابن أمية 
التميمى» وقد تقدم شرح حديثه مستوفى في أبواب العمرة”") 


سے 


مو هرم 


ETT‏ -حَدَنَنا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عن عَمْرُو بن يَحبَى عَنْ عَبَاد بن َم عَنْ 
کک ا قا للعَلَى رَس وله لاوم تين قَسَمَفي الاس في اة 
ف ولم ثغط الأنصار سَيَْاء ماهم وَجَدُوا ذم يُصِْهُمْ ما أصاب الاس مَحَطبَهُ 
E‏ ألم أجذكُم صللا قَهَدَ َهَدَاكُم الله بي؟ وق م مُفرّقين فَألَفَكُمْ الله 
اتاک ؛ الل بي؟" كلما قال شيئا قَاُوا: الله وَرسُوله آم E E‏ 


E 5 


د . قَالَ: كلما قال شيا قالُوا: اللَّهْوَرَسُولُه أَمَنُ. قَالَ: «لَوْشِلتم ُلثم : 


. كتاب جزاء الصيد» باب۱۹ ح۷٤1۸ »ما‎ ,)١غه/ه(‎ )١( 


۸ 
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جا كذا وَكذَاء ألا د تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ التَامن بالشَّاةٍ وَالْبَعير وَتَذَهَبُونَ بالسّىٌ بي إلى 
ِحَالِكُمْ؟ لؤلا الْهِجْرَة لنٹ امْرَ رامن الأنصًار» وَلَوْسَلَكَ الاس وديا وَشِْبا ملكت وَادِيَ 
الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاء الأنْصَارُ شِعَارٌ اَن دارء نك سَتَلقَونَ بدي أذ رة فَاضْبرُوا حَتَى 
تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ». 


[الحديث : 2 » طرفه في : ٤٥‏ ۷۲] 


الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا وهيب) هو ابن خالد. 

قوله : (عن عمرو بن يحيى) في رواية أحمد عن عفان عن وهيب ١حدثنا‏ عمرو بن يحيى» 
وهو المازني الأنصاري المدني» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم عن عمرو بن يحيى 
ابن عمارة . 

قوله : (لما أفاء الله على رسوله يوم حنين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» وأصل 
الفيء الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من جانب إلى جانب» فكأن 
أموال الكفار سميت فيئًا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين ؛ إذالإيمان هو الأصل والكفر طارىٌ 
عليه» فإذا غلب/ الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي» فإذا غنمه المسلمون منهم 
فكأنه رب جع إليهم ما كان لهم » وقد قدمنا قريبًا أنه ل أمر بحبس الغنائم بالجعرانة» فلما رجع 
من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة» وكان السبب في تأخير القسمة ما تقدم 
في حديث المسور رجاء أن يسلمواء وكانواستة آلاف نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألما والغنم أربعين ألف شاة . 

قوله : (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم» ووقع في رواية الزهري عن 
أنس في الباب «يعطي رجالا المائة من الإبل» . 

وقوله : (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل» والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا 
يوم الفتح إسلامًا ضعيمًاء وقيل : كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف في 
المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل: كفار يعطون ترغيبًا في 
الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في 
الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم . وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير؛ لقوله في رواية 


0V ٤۳۳۰ح‎ /٥ المغازي/ باب"‎ باتك-٤‎ 


الزهري في الباب : «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم»» ووقع في حديث أنس الآتي 
في «باب قسم الغنائم في قريش)7" , والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيهاء وفي رواية له 
«فأعطى الطلقاء والمهاجرين»» والمراد بالطلقاء جمع طليق: من حصل من النبي يي المن 
عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم » والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى 
المدينة. 


وقد سرد أبو الفضل بن طاهر في «المبهمات» له أسماء المؤلفة وهم : (س) أب و سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» (س) وحكيم بن حزام» وأبوالسنابل بن 
بعكك» وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع ‏ وهؤلاء من قريش -» وعيينة بن حصن 
الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي» وعمرو بن الأيهم التميمي » (س) والعباس بن مرداس 
السلمي» (س) ومالك بن عوف النضريء والعلاء بن حارثة الثقفي- وفي ذكر الأخيرين نظر ؛ 
فقيل : إنهما جاءا طائعين من الطائف إلى الجعرانة -. وذكر الواقدي في المؤلفة (س) معاوية 
ويزيد ابني أبي سفيان» وأسيد بن حارثة» ومخرمة بن نوفل» (س) وسعيد بن يربوع» (س) 
وقيس بن عدي» (س) وعمرو بن وهب» (س) وهشام بن عمرو. وذكر ابن إسحاق من ذكرت 
عليه علامة سين وزاد: النضر بن الحارث» والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم . وممن ذكره 
فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن أبي السائب» ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن 
ا 

وذكر ابن الجوزي فيهم : زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» وحكيم بن طلق بن سفيان بن 
أمية» وخالد بن قيس السهمي» وعمير بن مرداس» وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة. 
وأحيحة بن أمية بن خلف» وابن أبي شريق» وحرملة بن هوذة» وخالد بن هوذة» وعكرمة بن 
عامر العبدري» وشيبة بن عمارة» وعمرو بن ورقة» ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن الحارث» 
وهشام بن الوليد المخزومي» فهؤلاء زيادة على أربعين نفسًا . 

قوله: (ولم يعط الأنصار شيئًا) ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة؛ 
وقال القرطبي في «المفهم»" : الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من 
)١(‏ لايوجد عند البخاري باب : قسم الغنائم في قريش . 
(۲) (550/4).» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۳٤‏ . 
(۳) المفهم(9//ا١1).‏ 


: 
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الخمس » ومنه كان أكثر عطاياه» وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي : «ما لي مما أفاء الله عليكم 
إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو» 
وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصًا بهذه الواقعة» وقد ذكر السبب فى ذلك فى رواية قتادة عن 
أنس في الباب حيث قال : «إن قريشًا حديث عهد بجاهلية ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم 
وأتألفهم». قلت : الأول هو المعتمدء وسيأتي ما يؤكده. والذي رجحه القرطبي جزم به 
الواقدي» ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف . / وقيل : إنما كان تصرف في الغنيمة ؛ 
لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم ير جعواحتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه» 
وهذا معنى القول السابق بأنه حاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس . 

وقال ابن القيم : اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببًا لدخول كثير من قبائل العرب في 
الإسلام» وكانوايقولون: دعوه وقومه» فإن غلبهم دخلنا في دينه» وإنغلبوه كفونا أمره» فلما 
فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله » فجمعوا له وتأهبوا لحربه» وكان من الحكمة في ذلك 
أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله» ثم 
لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين 
لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم » ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداءً لرجع من 
رجع منهم شامخ الرأس متعاظماء فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها 
النبي ية يوم الفتح متواضعًا متخشعًاء واقتضت حكمته أيضًا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم 
قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال فقسمه 
فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته؛ لأنها جبلت على حب من أحسن إليهاء ومنع أهل 
الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك 
فيهم لكان مقصورا عليهم» بخلاف قسمته على المؤلفة؛ لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم 
الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم » فلما كان ذلك العطاء سببًا لدخولهم في الإسلام ولتقوية 
قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول » فكان في ذلك عظيم المصلحة . 

ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيرًا مع احتياج الجيوش 
إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه » فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم» فرأى كثيرهم أن 
يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار إليه دريد فخالفه فكان ذلك سبيًا 


5" كتاب المغازي/ باب"ه/ ح۳۳۰٤‏ جلا الصبسببب 7٠‏ د 155773 4ن 


لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل 
من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه» ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم إليهم » فانشرحت 
صدورهم للإسلام فدخلوا طائعين راغبين» وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر 
والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب» فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد 
العرب من هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» 
ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها . وأما قصة الأنصار 
وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم » ولماشرح لهم وَل ما 
خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من 
عود رسول الله إلى بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» والسبايا من الأنثى والصغير» بماحازوه 
من الفوز العظيم» ومجاورة النبي الكريم لهم حيًا ومينّاء وهذا دأب الحكيم يعطي كل أحد ما 
يناسبه . انتهى ملخصا . 

قوله : (فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) كذا للأكثر مرة واحدة» وفي رواية 
أبي ذر «فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس» أورده على الشك : هل قال : اوجد» بضمتين جمع واجد أو «وجدوا» على أنه فعل 
ماض؟ ووقع له عن الكشميهني وحده «وجدوا» في الموضعين فصار تكرارًا بغير فائدة» وكذا 
رأيته في أصل النسفي» ووقع في رواية مسلم كذلك . قال عياض"'': وقع في نسخة في الثاني 
«أن لم يصبهم» يعني بفتح الهمزة وبالنون قال: وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. وجوز 


الكرماني”" أن يكون الأول من الغضب والثاني من الحزن»/ والمعنى أنهم غضبوا. 4 
والموجدة الغضب» يقال: وجد في نفسه إذاغضب» ويقال أيضا: وجد إذاحزن» ووجد ضد 0 
فقدء ووجد إذا استفاد مالآ» ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما: ففي الغضب موجدة» وفي 
الحز رد اال رفن عبد النعد رجا زفق الال رخا بالف وف بقع الاشتراك في 
بعض هذه المصادر . وموضع بسط ذلك غير هذا الموضع . 

وفي «مغازي سليمان التيمي» أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن يكون رسول الله يك يريد 
الإقامة بمكة » والأصح ما في الصحيح حيث قال : «إذلم يصبهم ما أصاب الناس»ء على أنه لا 
(۱) مشارقالأنوار(؟/ 56). 
(؟) (94/1). 
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يمتنع الجمع وهذا أولى » ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب «فقالوا: يغفر الله لرسولهء 
يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»؛ وفي رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب 
«إذاكانت شديدة فنحن ندعى » ويعطي الغنيمة غير نا»» وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب 
الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي”" . 

قوله : (فخطبهم) زاد مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى «فحمد الله 
وأثنى عليه"؛ وسيأتي في الباب في رواية الزهري «فحدث رسول الله كل بمقالتهم » فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» فلم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا قام فقال: ما حديث 
بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيا وأماناس منا حديثة أسنانهم 
فقالوا»» وفي رواية هشام بن زيد افجمعهم في قبة من أدم فقال : يا معشر الأنصار» ما حديث 
بلغني؟ فسكتوا»» ويحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب. وفي رواية أبي التياح عن 
أنس عند الإسماعيلي فجمعهم فقال : «ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغكء وكانوا لا 
يكذبون»» ولأحمد من طريق ثابت عن أنس «أن النبي ية أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار : سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون 
بالمغنم» فذكر الحديث وفيه «ثم قال: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم»» وإسناده على شرط 
و ش 

وكذا ذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن الذي أخبر النبي بي بمقالتهم سعد بن 
عبادة ولفظه «لما أعطى رسول الله ية ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» 
ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم 
القالة» فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال : ما أنا 
إلا من قومي . قال : فاجمع لي قومك. فخرج فجمعهم» الحديث» وأخرجه أحمد من هذا 
الوجه» وهذا يعكر على الرواية التي فيها «أما رؤساؤنا فلم يقولواشيئًا»؛ لأن سعد بن عبادة من 
رؤساء الأنصار بلا ريب» إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر» وأن الذي خاطبه بذلك سعد بن 
عبادة ولم يرد إدخال نفسه في النفي» أو أنه لم يقل لفظًا وإن كان رضي بالقول المذكور فقال: 
ما أنا إلامن قومي» وهذا أوجه. والله أعلم . 

قوله: (ألم أجدكم ضاالاً) بالضم والتشديد جمع ضال» والمراد هنا ضلالة الشرك» 


فق المفهم(۳/ .)٠١۷‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٩‏ / ح 477١٠‏ إا 


وبالهداية الإيمان» وقد رتب به ما منّ الله عليهم على يده من النعم اة اة 
الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن 
ل ل ا NE‏ 
والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها كما تقدم في أول الهجرة' '©. فزال ذلك كله 


بالإسلام كما قال الله تعالي : « آوآنققت ماف اض جییعا ا انت بت فلو به وَللحكن لَه 
آلف ينم € [الأنفال: .]٦۳‏ 

قوله : (عالة) بالمهملة أي فقراء لامال لهم » والعيلة الفقر. 

قوله: (كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمرنٌ) بفتح الهمزة والميم والتشديد: أفعل 
تفضيل من المنٌّء وفي حديث أبي سعيد «فقالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله » وله ولرسوله المن 
والفضل». 

قوله: (قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا) في رواية إسماعيل/ بن جعفر «لو شئتم أن 
CC‏ ل ا e‏ 
الحديث أنه لا يحفظهاء وفى هذا رد على من قال إن الراوي كنى عن ذلك عمدًا على طريق 
التأدب. وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جثتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما أشبه ذلك» 
وفيه بعد» فقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه «فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم : أتيتنا مكدّبًا فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك. وطريدًا فآويناك» وعائلاً فواسيناك» 
ونحوه في مغازي أبي الأسود عن عروة مرسلاً وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً» وفي 
مغازي سليمان التيمي أنهم قالوا في جواب ذلك : «رضينا عن الله ورسوله»» وكذاذكر موسى 
ابن عقبة في مغازيه بغير إسناد» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ «أفلا 
تقولون: جئتنا خائفًا فآمناك» وطريدًا فآويناك» ومخذولاً فنصرناك؟ فقالوا: بل المنٌ علينا لله 
ولرسوله)» وإسناده صحيح . 

وروى أحمد من وجه آخر عن أبي سعيد قال : «قال رجل من الأنصار لأصحابه : لقد كنت 
أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم . قال: فردوا عليه ردا عنيقًاء فبلغ ذلك النبي كَل 
الحديث» وإنما قال ية ذلك تواضعًا منه وإنصافاء وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة 
الظاهرة في جميع ذلك له عليهم» فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٥ 5 » هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة‎ »)575/8( )١( 
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غيرهم فرق» وقد نبه على ذلك بقوله ية : «ألا ترضون. . .2 إلخ» فنبههم على ما غفلوا عنه 
من عظيم ما اختصوابه منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عَرَض الدنيا الفانية . 

قوله : (بالشاة والبعير) اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى وكذا البعير» وفي 
رواية الزهري”' «أن يذهب الناس بالأموال»»؛ وفي رواية أبي التياح”"' بعدها وكذا قتادة”© 
«بالدنيا» . 

قوله : (إلى رحالكم) بالحاء المهملة أي بيوتكم وهي رواية قتادة» زاد في رواية الزهري 
عن أنس «فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» وزاد فيه أيضًا «قالوا: يا رسول الله قد 
رضينا»» وفي رواية قتادة «قالوا: بلى»» وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين 
تكون لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فأبواوقالوا: لا 
حاجة لنا بالدنيا. 

قوله : (لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار) قال الخطابي“ : أراد بهذا الكلام تألف 
الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما 
يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه: منها الولادةء 
والبلادية» والاعتقادية» والصناعية» ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه ؛ لأنه ممتنع 
قطعّاء وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال فيه » فلم يبق إلا القسمان الأخيران» وكانت المدينة 
دار الأنصار والهجرة إليها أمرًا واجبّاء أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى 
داركم . قال : ويحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم 
بهذه الولادة لولا مانع الهجرة. وقال ابن الجوزي” : لم يرد وك تغير نسبه ولا محو هجرته» 
وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين» فالتقدير : لولا 
أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم . وقال القرطبي”"' : معناه 
لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية الهجرة وتربيتها 
)١(‏ (478/7)» كتاب فرض الخمس» باب219 ح1847. 
)¥( (450/4).س587ة. 
)۳( (9/ 1( ح٤‏ . 
(:) الأعلام(۹/۳١۱۷).‏ 
)0( كشف المشکل (۲/ ۰۱۹۱ ح1505/ ۷۷۷) . 
»( المفهم(۳/٦٠٠١۷١١٠).‏ 
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4 كتاب المغازي/ باب05/ ح۳۰٩٤‏ 
سبقت فمنعت من ذلك» وهى أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها . وقيل : معناه لكنت من الأنصار 
في الأحكام والعداد» وقيل : التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب 
الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلاً» وقيل : لولا التزامي بشروط الهجرة ومنها ترك الإقامة 
بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من الأنصار فيباح لي ذلك . 

قوله : (وادي الأنصار)/ هو المكان المنخفض» وقيل : الذي فيه ماء» والمرادهنا بلدهم . 

وقوله: (شعب الأنصار) بكسر الشين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل : 
الطريق في الجبل» وأراد ية بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة 
والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله. قال 
الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه» وأرض الحجاز 
كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفر قت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم واديًا وشعبّاء فأراد أنه 
مع الأنصار . قال : ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب» كما يقال : فلان في واد وأنا في واد . 

قوله : (الأنصار شعار والناس دثار) الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة : الثوب 
الذي يلي الجلد من الجسدء والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه» وهي استعارة 
لطيفة لفرط قربهم منهء وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم ء 
زاد في حديث أبي سعيد «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء قال : فبكى 
القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا وحظا». 

قوله : (إنكم ستلقون بعدي أثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسر 
أوله مع الإسكان» أي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه» وفي رواية الزهري «أثرة 
شديدة»» والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق» قال أبو غ : 
معناه يفضل نفسه عليكم في الفيء» وقيل : المراد بالأثرة الشدة» ويردهسياق الحديث وسببه . 

قوله : (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي يوم القيامة» وفي رواية الزهري «حتى 
تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني عند 
الحوض» فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند 


. )١۷١۳ /7( الأعلام‎ 200) 
.)55/١(نيبيرغلا‎ )۲( 


لاف 


o۲ 


o۳ 
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الحاجة إليه» وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراةء والمبالغة في الحياءء وبيان أن الذي 
نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لاعن شيوخهم وكهو لهم » وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من 
ثناء الرسول البالغ عليهم» وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه» ويوضح له وجه الشبهة 
ليرجع إلى الحق» وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب 
عليه والاعتذار والاعتراف» وفيه عَلّم من أعلام النبوة لقوله : «ستلقون بعدي أثرة»» فكان 
كما قال وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث «قال أنس : فلم يصبروا)» وفيه 
أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء» وأن له أن يعطي الغني منه 
للمصلحة» وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر 
الذي يحدث سواء كان خاصًا أم عامّاء وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة» وفيه 
تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهداية 
والألفة والغنى» وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء 
والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى. 
U 1‏ مكل N SS‏ : أخبرني 
ا اه : قال تاس من الأنصَار حن أَقََاللعَلَى ر ولك ماقا مِنْ 
وال هوَازنَ فع الي ل يُغطي رجالا اجات ِن الال فقاو : يَغْفِدُ اللَّهُلرَسُولٍ الله يكل ؛ 
يُعْطِي فُرَيْشَا ويد كنا وَسيو فنا قط من دمَائِهم 0 es‏ 
ازل إلى الأنصَارٍ فجَمََهُمْ في فج من اد ولم يدْعٌ مَحَهُمْ غيْرَهُمْ قلَمًا اج جْتَمَعُوا فام 
ليك قال : مَاحَدِيث بلقني عَدكُمْ؟» فَقَالَ فَهَاُالأصَارِ : گا رْوْسَاْنَا تار 0 
۳ ولوا شيا وكا نات بحري 5 أَسْنَانُهُمْ فَقَانُوا : و سول الله يله يُمْطِي فرشا 
EE‏ .. فقا الي يكل : ئي غي رجلا حيسي هو يكثر 
امهب أمَا EEE‏ بون الت لا إلى رِحَالِكُم؟ ! الله لا 
تنقلبُون به حَيْرٌ مما يَنْقَلِبونَ به؛. الوا ار سول الله قَدْ رَضيئًا. فقا لَّهُم الي كي : 
اسَعَجِدُونَأْرَ؛شَدِيدة؛ فَاصْبِرُوا تی تَلقََا الله وَرَسُولَهُ ا مني عَلَى الْحَوْض». قال أن : 
فلم يَصبِرُوا. 
[تقدم في : TI‏ الأطراف: ل ا فرفر ارش CETTE‏ ور 7 
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۲ _ حدڈ دا لمان ب حب حدقا شغبة عن آبي الاح عَن أن قَالَ : لَمّا كَانَيَوْمُ 
فح مَكَةَ قَسَمْ ر سول الله اة عام بَيْنَ فرش ٠‏ فَعَضبّتٍ الأنْصَار قَالَ الب كلل : «أمَا تَوَضَونَ 
ب ان انرو رثول E‏ سن وَادِيًا أو 
شا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصَارِأَوْشِمْبَهُمَا 

[تقدم في : T1‏ الأطراف : لف لان CETTE CETTTCETTY CTVAYT CPVVA‏ فرفر 


[VEY ال592٠‎ 


يمت سن سمس 3° o‏ 


۳ دتتا علئ بن عند الله حدما أَرْمَوُعَنِ اب عَونٍ انبا شام بن يد بن أنّسٍ عَنْ 
َس رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : کا کان وم حن اتی وازن وت اَي كه E‏ 


و 


فَأَدْيَرُوا. قَالَ: «يا مَعْشَّرَ الأنْصَارِ»ء قَالُوا A:‏ رَسُولَ الل وَسَعْدَْكَ» ليك تحن بين 
يديك + رل الي با فقَالَ : آنا عبد الله وله . فَائهَرمَالحشْرِكُون". فَأَعْطَى الطَلَقَاءً 
اهارن ول لخ ا الوا فَدَعَاهُمْ َأَدْحَلَهُمْ في َة َيه فَقَالَ : ١أمَا‏ تَوْضْوْنَ 
َنْيَب الام بالشَّة ابر ذه بون برشو الل 4 !»نال الي لا : الوْسَلََ الم 
وَادِيَا سلكت الأَنْصَارُشِغْبا لاختوْثُ شعْب الأنصَار» . 

[تقدم في : ۰۳۱٤٦‏ الأطراف: ٤۳۳۱ ۳۷۹۳ ۳۷۷۸ ۰۳۹۲۸ ۰۳۱٤۷‏ الالال تن ال 


[Vé 7/758 


٤‏ حي كد نشار حا ندر حا شنب َال : سيعت 
مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قا ل: جَمَعَ الي ل اسا مِنَ الأنصَارِء فَقَالَ: ان TT‏ 
بجاهلية ومصيبة› وني أن أجبرَهُم وااقهم» ما تَرْصَون ن أن زجع م الاس بالدّنيًا 


و اي 


وَتَرْجِعُونَ پرشول الله يك إلى ببُوتكُم؟». الوا . قال : الَو سَلَكَ الاس ادبا وَسَلَحَتِ 
الأنصًا رُشِعْبا لَسَلَكْتْ وَادِيَ الأنْصَارِ وُشِعْبَ الأنْصَارٍ). 


[تقدم في : T11‏ الأطراف: CTIEV‏ ال CTVAT CPTVVA‏ ال اا ل 1 


مع اللا [VEY‏ 


TTY‏ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار حَدَ حا مُعَابُْمُعَاذِحَدََنا ان عون عَنْ شام ْنِ ريد بن 
ا و 


س بْنِ مَالِكِ ع عَنْ نس بن مَالِكِ رضي اللَهُعَلةُقَالَ : َا كان وم حن ابت وازن وَعَطَفَانَ 


حمق و ر 


ویر تم رذ رار ومع ليك عَشَرَةآلاف وَمنَ طلقا ابروا عله حى بَقيّ 
وحده ادى يَوْمئِذِ نِدَاءَْنٍ لَمْ يَخْلِط بَينَهُمَاء التَقَتَ عَنْ يمينه نه فقَالٌ : يا مَعْشَرَ الأنْصًار»» 


0 


٤۲۳۷ ٤۳۳٤۔٤۳۳۱‎ /٥ ٦باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 5 


4 


الوا N‏ سول اللّء اشر تَحْنْ مَعَكَ . القت عَنْ ساره فَقَالَ : ايا مَعْشَرَ الأنصًار»» 
الُوا: لبيك يا رول الل ابش تحن مَعَكَ اوهو غل ْله يَيُضَاءَء فرل فَقَالَ : «أنَا عَبْدُ اللّه 
ورشولة؛» انرم ركد فَآصَاب يريز عنام كير فَقَسَمَ في الْمُهَاجرِينَ وَالطَلقَاءِ 

وَلَمْ يُعْط الأنْصَارَشَيًْا . فَقَالَتِ الأنصّاره دا كات د ج ع وط ال ع 


للعادلك» تدم ي : يا عقر الأنصًار» ما حدِيث بني عَنُم؟» > فسکتوا 
فَقَالَ: (يَامَعْفَ مَعْشَرَ الأصَارِ ألائَرْصَوْنَأنْيَدْهَبَ الس اڈنا هبون برَُولٍ الله َحورُوتَةإِلَى 


ویم قَالُوا : بل . فَقَالَ الي ا : «لَوْسَلَكَ التَمِ وَادِب وَسَرَكَتِ الأنْصَار شما لأَخَذْتُ 
شعب ِ شغب الأنْصَار» . 
وَقَالَ هِسامٌ للب نا ER‏ نْتَ شاه ذَلك؟ قَالَ وأ a‏ 
[تقدم في : 771١55‏ الأطراف: /60 1لا 0۲۸« لارام وباس (EFT‏ الس CETTE CETYTY‏ 


[VEY ”تلاك‎ cO 


الحديث السابع : حديث أنسء أورده من رواية الزهري وأبي التياح وهشام بن زيد 
وقتادة كلهم عن أنس» وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخرء وقد ذكرت ما في 
رواياتهم من فائدة في الذي قبله» وهشام في رواية الزهري هو ابن يوسف الصنعاني» وأبو 
التياح اسمه يزيد ابن حميد» وإسناده كله بصريون» وكذا طريق قتادة» وهشام بن زيد هو 
ان أنكن: برد :مانك: وقد أورد حديثه من طريقين : قالآولى عن أزهر وهو ابن سعد 
السمان» والثانية عن معاذ بن معاذ وهو العنبري كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله 
وجميعهم بصریول . 

قوله- - في رواية أبي التياح -: (لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله بيا غنائم في قريش) كذا 
لأبي ذر عن شيخه» وله في رواية الكشميهني بين قريش»2» وهي رواية الأصيلي» ووقع عند 
القابسي ١غنائم‏ قريش»2» ولبعضهم «غنائم من قريش»» وهو خطأ؛ لأنه يوهم أن مكة لما 
فتحت قسمت غنائم قريش» وليس كذلك» بل المرادبقوله : «يوم فتح مكة»: زمان فتح مكة» 
وهو يشمل السنة كلهاء ولما كانت غزوة حنين ناشئة عن غزوة مكة أضيفت إليها كما تقدم 
عكسه» وقد قرر ذلك الإسماعيلي فقال: قوله ‏ يعني في رواية -: «لما افتتحت مكة قسمت 
الغنائم» يريد غنائم هوازن» فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة تقسم ٠‏ ولكن النبي يك غزا حنيًا 
بعد فتح مكة في تلك الأيام القريبة» وكان السبب في هوازن فتح مكة؛ لأن الخلوص إلى محاربتهم 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ه/ ۳۳۱٤۔٤۳۳٤ ٤۳۳۷‏ ۷ 


كان بفتح مكة . وقد خطأ القابسي الرواية وقال : الصواب في قريش . وأخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ «لما كان يوم 
حنين قالت الأنصار : والله إن هذا لهو العجب» إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» الحديث ٠‏ فهذا 
لا إشكال فيه . 

قوله : (أنبأنا هشام بن زيد) في رواية معاذ اعن هشام» . 

قوله ‏ في رواية قتادة -: (إن قريشًا حديث عهد) كذا وقع بالإفراد في الصحيحين» 
والمعروف «حديثو عهد»ء وكتبها الدمياطي بخطه «حديثو أعهد». وفيه نظرء وقد وقع عند 
الإسماعيلي «أن قريشًا كانوا قريب عهد» . 

قوله: (أن أجبرهم) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء 
مهملة» وللسرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم زاي من 
الجائزة . 

قوله ‏ في/ رواية معاذ-: (عشرة آلاف من الطلقاء) في رواية الكشميهني «عشرة آلاف - ل 
والطلقاء»» وهو أولى ؛ فإن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولاعشرعشره» وقيل : إن الواو مقدرة 
عند من جوز تقدير حرف العطف . 

قوله ‏ في آخره -: (وقال هشام: قلت يا أبا حمزة) هو موصول بالإسناد المذكور» وأبو 
حمزة هو أنس بن مالك . 

وقوله: (شاهد ذلك) في رواية الكشميهني «شاهد ذاك» قال: وأين أغيب عنه؟ !») هو 
استفهام إنكار يقرر أنه ما كان ينبغي له أن يظن أن أنسًا يغيب عن ذلك . 

وقوله: (وتذهبون برسول الله يك تحوزونه إلى بيوتكم) كذا للجميع بالحاء المهملة 
والزاي من الحوزء ووقع عند الكرماني''' «تجيرونه» بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم 
والراء المهملة» وفسره بقوله: أي تنقذونه. وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسيرّاء وقد أخرجه 
مسلم”"' والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ «فتذهبون بمحمد تحوزونه» كما في الرواية 
المعتمدة. 
.)١1"560/١6( )١(‏ 
«Vo /۲) (¥)‏ حه"1/ .)1١5١9‏ 
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ثم 


{To‏ حَدَنناقَِيصَةُ حَدنَمَا سُفْيانعَنِ الامش عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللوقَالَ : لاشم 
الى اة قسمة قِسْمَة حنينٍ قال رَجل مِنَ الأنصَارٍ : تا رادا وجه اللوء اتيت الي بل بر 
فَتَغيرَ وَجْهُهُ نّم قَالَ : : ارحمة خمَةٌالله على مُوسَى» لقذ أوذِي بأكثرمن هَذَا فَصَبْرَا . 


[تقدم في : ١16لا‏ الأطراف : 7506 4737 [1۳۳٦ 3791 ت3٠ 1۰00٩4‏ 


0 جد تنا فيه زر غيل موسلن خر رمز طروي أي وائر عن ا 
عله قال : لما کان وم ينآر ر الي باو اسا : أغطى الأفرَح ماه من اليل » وَأَعطَى عب عَيَينّة مل 
لِك وَأَعْطى ئَاسَاء قال وجل :ما أَِيدَ بهذ الِْسْمَة وَجْه الله . فَقُْلْتُ : لابرد ال ك. 
قال : «رَحِمَ الله مُوسَى ؛ َد اوي بأَكثَرَمِنْ هَذَا قَصَبرَا . 

[تقدم في : ۳۱۰ الأطراف : ٤۳۳۰ ۳٤۰٥‏ 04ت 1۱۰۰ ۰7۲۹۱۰ ]1۳۳٦‏ 


الحديث الثامن : حديث ابن مسعود ذكره من وجهين . 

قوله : (آثر ناسا » أعطى الأقرع) أي ابن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
التميمي المجاشعي » قيل : كان اسمه فراس والأقرع لقبه. 

قوله: (وأعطى عيينة) أي ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 

قوله : (وأعطى ناسًا) تقدم ذكرهم في الكلام على المؤلفة قريبًا”''» وفي هذه العطية يقول 
العباس بن مرداس السلمي كما أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي في الدلائل من طريق عباية بن 
سبي حنين مائة مائة من الإبل » فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة» 
وأعطى عيينة بن حصن مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» 
وأعطى علقمة بن علاثة مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة» فأنشأ يقول: 


وماكنت دون امرئٌ منهما ومن تضعاليوم لايرفع 


)۱( )60۷/۹4( كتاب المغازي» باب٦۰۵‏ ح۳۳۰٤‏ . 
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/ قال : «فأكمل له المائة»» وساق ابن إسحاق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر من هذا . 
قوله-في رواية منصور-: (فقال رجل) في رواية الأعمش «فقال رجل من الأنصار»» وفي 
رواية الواقدي أنه معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف» وكان من المنافقين » وفيه تعقب على 
مغلطاي حيث قال : لم أر أحدًا قال إنه من الأنصار إلا ما وقع هنا. وجزم بأنه حرقوص بن زهير 
السعدي» وتبعه ابن الملقن» وأخطأ في ذلك ؛ فإن قصة حرقوص غير هذه كما سيأتي قريبًا من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
قوله : (ما أرادبها) في رواية منصور «ما أريد بها" على البناء للمجهول . 
قوله: (فقلت : لأخبرن النبي بية) في رواية الأعمش «فأتي تيت النبي ا فأخبرته» . 
قوله : (فتغير وجهه) في رواية الواقدي «حتى ندمت على ما بلغته» . 
قوله: (رحمة الله على موسى) تقدمت الإشارة إلى شيء من شرحه في أحاديث 
ااا 
وفي الحديث: جواز المفاضلة في القسمة» والإعراض عن الجاهل» والصفح عن 
الأذى» والتأسي بمن مضى من النظراء . 
(تنبيه) : وقع حديث ابن مسعود مقدمًا على طريق معاذ عن ابن عون عن هشام عن أنس في 
رواية أبي ذر» والصواب تأخيره لتتوالى طرق حديث أنس» وأظنه من تغيير الرواة عن 
الفربري» فإن طريق أنس الأخيرة سقطت من رواية النسفي» فلعل البخاري ألحقها فكتبت 
مؤخرة عن مكانها . 


۷باب السربًة الي قبل تَجْدٍ 
E۸‏ حك لقا انا مره E‏ 
عَنْهُما قال : بَءَ بٿ الي يك سر رقب نَجَدِء فكنْث فِيهًا ٠‏ فبَلَعَتْ سهامتا انی شر ناء ولا 
يرا ياء لاء عشربَعِيرًا . 
ْ [تقدم في : 175 7] 
قوله : (باب السرية التي قبل نجد) «قبل» بكسر القاف وفتح الموحدة أي في جهة نجد» 


. ۳٤١٥ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸‎ .)9148/7( )١( 


امن 


لاه 


»لل لل سب 8 تتاب المغازي/ باب/8/ ٤٩۳۹‏ 
هكذا ذكرها بعد غزوة الطائف» والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة» 
فقال ابن سعد : كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت قبل مؤتة» ومؤتة كانت في 
جمادى كما تقدم من السنة» وقيل : كانت في رمضان» قالوا: وكان أبو قتادة أميرهاء وكانوا 
خمسة وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة . 

و«السرية» به بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل » و«السارية» 
التي تخرج بالنهارء وقيل : سميت بذلك لأنها تخفي ذهابهاء وهذا يقتضي أنها أخذت من السر 
ولا يصح لاختلاف المادةء وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى 
خمسمائة» فما زاد على خمسمائة يقال له : «منسر» بالنون والمهملة» فإن زاد على الثمانمائة 
سمي «جيشًا»» وما بينهما يسمى «هبطة»» فإن زاد على أربعة آلاف يسمى «جحفلاً)» فإن زاد 
فاجيش جرار»» و«الخميس» الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى «بعثًا»» فالعشرة 
فما بعدها تسمى «حفيرة»» والأربعون «عصبة»» وإلى ثلاثمائة «مقنب» بقاف ونون ثم 
موحدة» فإن زاد سمي «جمرة» بالجيم » و«الكتيبة» ما اجتمع ولم ينتشر . 

وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم شرحه في فرض الخمس”'' »2 وفي ذكره 
عقيب حديث أبي قتادة إشارة إلى اتحادهما . 


e 
_حَدَّنّنى مَحَمُودٌ حَدََّنًا عبد الور اق أ خُبَرَنًا مَعْمَرٌ. ح . وحدّيني تُعَيم اا اغا‎ ۹ 
اغا تاق أرق تاي ع أيوقل: : بحت التي كه خاد ن ولد إلى ني جَذِيمَة‎ 
ةا‎ IWS قلم خسو ُو أن ولوا أسلََّنَاء فجَعَلُوا به‎ ٠ دعام إلى الع‎ 
حَالِدٌ يم نهم وير وَدَهَم ّى كل جل نا أسير یر حَتَى إِذَا کان یوم أَمَرَ حال ان يقل کل‎ 
رَجُلٍ ما سير ره فقُلْتُ : وال لأف أسيري» ولا ي وجل ب أضحابي اير حلى قينا‎ 
. َال يديه قال : «الَّهُمَإنَي أبراإِلَيِكَ مما صَنَمْ خاد مَوتيْنِ‎ OT عَلَى اللي‎ 


[الحديث : ٤۳۳۹‏ » طرفه فی : ۷۱۸۹] 


قوله : (باب بعث النبي باه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة) بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم 


٠)١١ /۷( )۱(‏ كتاب فرض الخمس » باب٥۱ I>‏ 


5" كتاب المغازي/ باب9۸ / ح4۳۳۹ سمج ا کے کے ۷ 


تحتانية ساكنة» أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة » ووهم الكرماني' ١‏ فظن أنه من بني جذيمة بن 
عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس» وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل 
الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم» قال ابن 
سعد : بعث النبي اة إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار داعيًا 
إلى الإسلام لا مقاتلاً . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان . 

وقوله : (وحدثني نعيم) هو ابن حماد» وعبد الله هو ابن المبارك› وعند الإسماعيلي ما 
يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك . 

قوله : (بعث النبي يَك) قال ابن إسحاق : «حدثني حكيم بن عباد عن أبي جعفر ‏ يعني 
الباقر_ قال : بعث رسول الله َة خالد بن الو ليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيًا ولم يبعثه 
مقاتلاً). 

قوله : (فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) هذا من ابن عمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» ويؤيده فهمه أن قريشًا كانوا 
يقولون لكل من أسلم : صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم» ومن ثم 
لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمرًا قالوا له: صبأت؟ قال: لاء بل أسلمت. فلما 
اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع «أسلمت» استعملها هؤلاءء وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها؛ لأن قولهم : «صبأنا» أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي”' : يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 
الإسلام ؛ لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولاً قولهم . 

قوله : (فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا 
فكتف بعضهم بعضاء وفرقهم في أصحابه » فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة . 

قوله: (ودفع إلى كل رجل منا أسيره) أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» وفي 
رواية الباقر «فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمربهم 
)١(‏ (6١1/ه"١5501ك).‏ 
() الأعلام(۳/ .)١0756‏ 
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الك ٤-كتاب‏ المغازي/ باب/0/ ح4۳۳۹ 


فكتفواثم عرضهم على السيف» . 

قوله : (حتى إذا كان يوم) كذا بالتنوين أي من الأيام» و«كان» تامة» وعند ابن سعد «فلما 
كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه» . 

قوله : (أن يقتل كل رجل منا أسيره) في رواية الكشميهني «كل إنسان». 

قوله : (فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره) وعند ابن سعد «فأما 
بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم». وفيه جواز 
الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته . 

قوله : (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) قال الخطابي”'': أنكر عليه العجلة/ وترك 
التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم «صبأنا» . 

قوله : (مرتين) زادابن عسكر عن عبد الرزاق «أو ثلاثة»» أخرجه الإسماعيلي» وفي رواية 
الباقين «ثلاث مرات»» وزاد الباقر في روايته «ثم دعا رسول الله كِْةِ عليًا فقال : اخرج إلى هؤلاء 
القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك . فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا 
وداه»» وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي اة بالخبر» فقال: هل أنكر 
عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة» وذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
أبي حدرد الأسلمي قال : «كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جذيمة قد جمعت يداه في 
عنقه برمة : يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعم. فقدته بها 
فقال: أسلمي حبيش » قبل نفاد العيش . 

أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق 

الأبيات . قال : فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرًاء وتسعًا ووترًاء وثمانيًا تترى . 
قال: ثم ضربت عنق الفتى» فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت»» وقد روى النسائي 
والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها : «فقال 
إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة ‏ قال فيه فضربوا عنقه» 
فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي بإ فقال : 
أما كان فيكم رجل رحيم؟» وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال 
في اخرها : «فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت» . 


.)١۷١١ ء۱۷١٤ الأعلام(5/‎ (00) 


و 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۹٥‏ /ح € 


ا 


.باب سَرِيةْعَبْدِ اللَّْنِ حذَاقَةالسَهُمِيٌ و وَعَلقَمَة ب ْن مُجَزَرِ الْمُدلِجِي 
وَيْقَالُ : إِنَهَاسَريُ الأنْصَارٍ 


erol Soso” Spr عد ساي كي سا‎ e 


_حََدَكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْواحد حَدَّكَنَا الأَغمّش قال : حَدَيني سعد بن عَبيْدَة عَنْ 
0 ضى اللَّهُعَنْهُقَالَ : بعت الب با سر بد اسْتَعْمَلَ رجلا مِنَالأنْصَارِء 
هُمْ أَنْ يُطبِعُوهُ e‏ : أ مرم اليب أن ِيمُوني؟ الو كل قال 
1 0 ا فَجَمَعُواء فمَّالَ: أَؤْقدُوا تار . فأوقدوهَاء› قال : ادلوم ا 
خی يناك ينما كر ره : قرَْنا إلى اللي وك من انار . ف َم َآنُوا حَنَى حَمَدَتٍ 
لناب فَسَكَنَ عَضَبْه. بلع الي يك فَقَالَ : «[ :دَحَُوهَامَاحَرَجُوا ها إلى يوم الْقبامَةء والطَاءَة 
في الْمَعْرُوفٍ . 
[الحديث : 575٠‏ » طرفاهفي: 58 ١لاء ]۷۲٠۷‏ 


قوله : (باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجي» ويقال إنها سرية 
الأنصار) قلت : كذا ترجمء وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم عن أبي سعيد الخدري قال: « 
الطريق_أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة» الحديث» وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق» وذكر أن سببها أنه 
بلغ النبي/ ية أن ناسًا من الحبشة تراآهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع 
الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر» فلما خاض البحر إليهم هربواء 
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم» فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل . وذكر ابن 
إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة بن مجزز أن 
يأخذ بثأره فأرسله رسول الله ية فى هذه السرية . قلت : وهذا يخالف ما ذكره ابن سعد إلا أن 

وأما قوله : (ويقال إنها سرية الأنصاري) فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة» وهوالذي 
يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في أمره بدخولهم النارء ويحتمل الجمع 
. بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه 


64 


V٤ 


أنصاريّاء فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم» ويحتمل الحمل على 
المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله بيا في الجملة» وإلى التعدد جنح ابن القيم» وأما ابن 
الجوزي”" فقال : قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي . فلت وود 
حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى : ييا أن اموا أطيعوا لَه ايع أل وال 1 
ونر 4 الآية [النساء: 04]» نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول اله يك في 
سرية » وسيأتي في تفسير سورة النساء”" إن شاء الله تعالى . 


A3 "-كتاب المغازي/ باب۹٥ /ح‎ ٤ 


وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال : «رجلا)» ولم يقل «من الأنصار» 
ولم يسمهء أخرجه المصنف في كتاب «خبر الواحد»» وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله 
وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأول أصوب. وقال 
عیاض : وقع لأكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة» وعن القابسي بجيم 
ومعجمتين وهو الصواب . قلت : وأغرب الكرماني" فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديدالراء 
فتځا وكسرًاء وهو خطأظاهرء وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح "في حديث عائشة 
في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة «أن بعض هذه الأقدام لمن بعض»» فعلقمة صحابي ابن 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (حدثني سعد بن عبيدة) بالتصغير. 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي . 

قوله : (فغضب) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في الأحكام”* «فغضب عليهم»» 
وفي رواية مسلم «فأغضبوه في شيء . 


200 (0 »© كتاب العلم» باب۰۲۸ ح 47 . 

(۲) کشف المشکل (۱/ ۰۱۹۲ رقم۱۱۹/ ۱۳۲). 

65/١ (۳‏ ). كتاب التة لتفسير «النساء»» باب١١‏ . 

(4) (۱۰۱/۱۷) كتاب أخبار الآحاد» باب۰۱ ح۷٣۷۲.‏ 
)٥(‏ مشارق‌الانوار(۱/٦۹٤).‏ 

. (1۷/10 )5( 

. في المناقب (۸/ ۲۰۱)» باب۲۳ » ح۳۵۵۵‎ (V) 

(1۲٤/۱ )۸(‏ کتاب الأحکام» باب٤‏ »ح١٤۷۱‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب9ه/ ح۰٤٩٤ V0‏ 


قوله: (فقال: أوقدوا نارًا) في رواية حفص «فقال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا 
وأوقدتم نار ثم دخلتم فيها»» وهذا يخالف حديث أبي سعيد» فإن فيه فأوقد القوم نار ليصنعوا 
عليها صنيعًا لهم أو يصطلون» فقال لهم : أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى . قال: 
أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار . 

قوله : (فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضًا) في رواية حفص «فلما هموا بالدخول فيها 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»» وفي رواية ابن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعمش «فقال 
لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها»» وفي رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد 
«فأرادوا أن يدخلوهاء وقالآخرون: إنمافررنا منها» . 

قوله : (فما زالواحتى خمدت النار) في رواية حفص «فبينما هم كذلك إذ خمدت النارا'ء 
وخمدت هو بفتح الميم أي طفئْ لهبهاء وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت . 

قوله : (فسكن غضبه) هذا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد» فإن فيه أنه كانت به دعابة» وفيه 
أنهم تحجزواحتى ظن أنهم واثبون فيها فقال : احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم . 

قوله : (فبلغ النبي يي) في رواية حفص «فذكر ذلك للنبي يكو فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبى يلا . 

قوله: (ما خرجوا منها إلى يوم القيامة) في رواية حفص/ «ما خرجوا منها أبدًا»» وفي 
رواية زبيد «فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» يعني أن الدخول فيها معصية» والعاصي يستحق 
النار» ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدّاء وعلى هذا ففي 
العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام؛ لأن الضمير في قوله: «لو دخلوها» للنار التي 
أوقدوهاء والضمير في قوله: «ما خرجوا منها أبدًا» لنار الآخرة؛ لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من 
قتل أنفسهم» ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا 
بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم» فأخبر النبي كه أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتواء فلم 
يخرجوا. 

قوله : (الطاعة في المعروف) في رواية حفص (إنما الطاعة في المعروف»» وفي رواية 
زبيد «وقال للاخرين : لا طاعة في معصية»» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «وقال للاخرين- 
أي الذين امتنعوا_قولاً حسًا»» وفي حديث أبي سعيد «من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه' . 


.)٠١١/109( )۱(‏ كتاب أخبار الآحادء باب١»‏ ح۷٥۷۲‏ . 


ص د ٤-کتاب‏ المغازي/ باب TEY ٤۳٤۱ح / ٦۰‏ 


وفي الحديث من الفوائد : أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع» وأن 
الغضب يغطي على ذوي العقول» وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم : «إنما فررنا إلى 
النبي ية من النار)ء والفرار إلى النبي يك فرار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على الإيمان» قال 
اتا : < فیا إل آله ِف لكر مه كيين 46 [الذاريات 5٠:‏ ]. وفيه أن الأمر المطلق لا 
يعم الأحوال لأنه اة أمرهم أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال 
الغضب وفي حال الأمر بالمعصية » فبين لهم ية أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . وسيأتي مزيد لهذه المسألة في كتاب الأحكاء”'' إنشاء الله تعالى . واستنبط منه الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة”"' أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية 
قسمين : منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة» ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور 
على ما ليس بمعصية » فكان اختلافهم سببًا لرحمة الجميع» قال : وفيه أن من كان صادق النية 
لا يقع إلا في خير» ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه» ولهذا قال بعض أهل المعرفة : من صدق 
مع الله وقاه الله » ومن توكل على الله كفاه الله . 


5 باب بع بث أبي ؛ مو سی وَمُعَاذِِلَى لمن قبل > حَجةالوداع 


م 2 مس عور 7 


۱ ح3 اتا مو 4 حَدَينا بُوعَوَائَة حدتما عَبْدُ لْمَلِكِ عَنْ بي بد َالَ: 
بَعَتَ رَسول الله لا با مُوسَى وَمُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيمَنِ . قال : وَبَعثَ كَل واج مُا عَلَى 
مِخْلافٍ. قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخلافَانٍء ثُمَ قَالَ : ١يَسْوَا‏ ولا تُصَسَرَاء وبشرا ولا تُنَفْرَا) . فَانطَلَقَ كل 

ا 
وَاحدٍ منْهُمًا إلى عَمَلِهِ وَكَانَ کل وَاحَدٍ مِنْهُمَا إِذَاسَارَفِي أَرْضِه کان قَرِيبًا مِنْ صَاحبه أَحْدَتَ به 
هدا سل علي فَسَا رمعاي أَْضهِ يبان صَاجپه آپي موس فَجَاء يس على بغ ی 
الْتَهَى إِلَيْه ذا هو جَالِسُ وَقَدِ ممع ليه الا وذ رَجُلْ نهذ جُوعَت ياء إلى عق 
َقَالَ لَهْمُعَادْ : يَاعَبدَ اللننَقيْسِ» أمُمهَدَا؟ قَالَ E‏ .قال : زرحت 
مَل . قال : إِنمَا جيءَ به لِذَلِكَ فائزِل 0 : ما أَنْلُ > حَتَّى يتل . َأمَرَ به فقيل ٤‏ ٿم نَرَلَ 
قَقَالَ: يَاعَبْدَ الل كَبْف تَفْرَاًالمَّآنَ؟ قال : أ تسن . قال : كيت ر تاف i‏ 


(۱) (555/156)» كتاب الأحكام, باب4» ح505١1.‏ 
(۲) بهجةالنفوس(5/ الال ۷۳). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۰‏ /ح ٤۳٤۱‏ ۰ ل۷ 


2 of 8 2 e ا‎ AE e كو‎ 8 E aE 
أا أوَّلَ اليل فأقومُ وقد قَضيْتُ جزئِي من النَوْم» فأفْرَأ مَا كتب الله لى» فأحْتسبُ تَوْمَتِي كما‎ 
۰ و ےر‎ ° 


أختسبٌ قَوْمَتِي . 


ت 3 


CATT IYE 25555 ETE TTA : الأطراف‎ 2551١ : تقدم فی‎ ١ [الحديث:‎ 


[VIVY <V10V۷ < ١ 


[الحديث : 5757 » طرفه في : ]٤١٤ ٥‏ 


/ قوله : (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) كأنه أشار بالتقييد بماقبل 4 
حجة الوداع إلى ماوقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من اليمن فلقي النبي يكل بمكة في حجة  ١!‏ 
الوداع» لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة”'' في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه 
إلى اليمن. وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد عن معاذ «لما بعثه رسول الله ية إلى اليمن 
خرج يوصيه ومعاذ راكب» الحديث» ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ «لما بعثني النبي وَل 
إلى اليمن قال : قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك»» وعند أهل 
المغازي أنها كانت في ربيع الآخرسنة تسع من الهجرة . 

قوله : (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير . 

قوله : (عن أبي بردة قال : بعث رسول الله َة با موسى) هذا صورته مرسل» وقد عقبه 
المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو ظاهر الاتصال» وإن كان فيما 
يتعلق بالسؤال عن الأشربة» لكن الغرض منه إثبات قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود 
الباب» ثم قواه بطريق طارق بن شهاب قال : «حدثني أبو موسى قال : بعثني رسول الله كَل إلى 
أرض قومي» الحديث» وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يثبت أصل قصة البعث 
المقصودة هنا أيضًاء ثم قوى قصة معاذ بحديث ابن عباس في وصية النبي بيا له حين أرسله إلى 
اليمن» وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بها أيضًا إثبات أصل قصة بعث معاذ إلى 
اليمن وإن كان سياق الحديث في معنى آخر . 

وقداشتمل الباب على عدة أحاديث : 

الحديث الأول : أصل البعث إلى اليمن» وشات فى اشا المرتديه ”من طريق حميد 
ابن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه «قال أقبلت ومعي رجلان من 
,)7"6٠ /5( (1)‏ كتاب الزكاق» باب۰1۳ ح٩۹٤۱‏ . 

)۲( (2”4/1» كتاب استتابة المرتدين» باب۲ »› ح1۹۲۳ . 


۷۸ع مس58 كتاب المغازي/ باب١5/‏ ح 484704741١‏ 


الأشعريين وكلاهما سأل ‏ يعني أن يستعمله ‏ فقال : لن نستعمل على عملنا من أراده» ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن» ثم أتبعه معاذبن جبل» . 

قوله : (وبعث كل واحد منهما على مخلاف » قال واليمن مخلافان) المخلاف بكسر الميم 
وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن» وهو الكورة والإقليم والرستاق بضم الراء 
وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف » وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من 
عمله الجند بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسى 
السفلى . والله أعلم . 

قوله : (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا) قال الطيبي : هو معنى الثاني من باب المقابلة 
المعنوية؛ لأن الحقيقة أن يقال: بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفراء فجمع بينهما ليعم البشارة 
والنذارة والتأنيس والتنفير. قلت: ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقًا 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير» فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير 


ى 


رو و بم 


تنفير» كقوله تعالى : 3 فقولا لم فلا لينا© [طه ]٤٤:‏ . 

قوله : (إذا سار في أرضه کان قريب من صاحبه أحدث به عهدًا) كذا فيه » وللأكثر «إذا سار 
في أرضه وكان قريبًا أحدث ‏ أي جدد_به العهد لزيارته»» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة 
”'' «فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى»» زاد في رواية حميد بن هلال «فلما 
قدم عليه ألقى له وسادة» قال : انزل». 

قوله : (وإذا رجل عنده) لم أقف على اسمه» لكن في رواية سعيد بن أبي بردة أنه يهودي , 
وسيأتي كذلك في رواية حميد بن هلال في استتابة المرتدين" مع شرح هذه القصة وبيان 
الاختلاف في مدة استتابة المرتدين . 

وقوله : (أيم) بفتح الميم وترك إشباعها لغة» وأخطأ من ضمها وأصله «أي» الاستفهامية 
دخلت عليها «ما»» وقد سمع «أيم هذا» بالتخفيف مثل «إيش هذا» فحذفت الألف من أيم 
والهمز من أيش . 

قوله: (ثم نزل فقال :/ يا عبد الله) هو اسم أبي موسى (كيف تقرأ القرآن؟ قال : أتفوقه 


الآتية في الباب 


)غ0( (9/ 5 48٠‏ ح E0 EFE‏ . 
)۲( © كتاب استتابة المرتدين» باب۲ » ح1۹۲۳ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 59/ ح4756-517437 ___ بسب 89/8 
تفوكًا) بالفاء ثم القاف أي ألازم قراءته ليلاً ونهارا شيئًا بعد شيء وحيئًا بعد حين» مأخوذ من 
فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدرثم تحلب هكذا دائمًا . 

قوله : (وقد قضيت جزئي) قال الدمياطي : لعله أربى وهو الوجه» وهوكما قال لوجاءت 
به الرواية» ولكن الذي جاء في الرواية صحيح والمراد به أنه جزأ الليل أجزاء : جزءًا للنوم» 
وجزءا للقراءة والقيام» فلا يلتفت إلى تخطئة الرواية الصحيحة الموجهة بمجرد التخيل . 

قوله: (فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي) كذا لهم بصيغة الفعل الماضي» 
وللكشميهني «فأحتسب» بغير المثناة في آخره بصيغة الفعل المضارع » ومعناه أنه يطلب الثواب 
في الراحة كما يطلبه في التعب ؛ لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب . 

(تنبيه) : كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك ؛ لأنه شهد غزوة تبوك 
مع النبي ية كما سيأتي بيان ذلك في الكلام عليها فيما بعد”'' إن شاء الله تعالى . واستدل به على 
أن أبا موسى كان عالمًا فطنًا حاذقًا» ولولا ذلك لم يوله النبي ية الإمارة» ولو كان فوض 
الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي» 
وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم 
بصفين » قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ما وقع 
منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر 
وو الايد نين الا ی وآل الأمر إلى ماآل إليه . 


- 
ل ع ا ا 


EES E -حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا خاد عَنِ الشَيْبَاز‎ Er 
0 بي مُوسى الأشمرِي رضي الله" اڇ لمعن د‎ 


[تقدم في : ۲۲۲۱ الأطراف : ۰۳۰۳۸ £۳٤۱‏ 24755 5175 5977 ۷۱01۷۱1۹ لادالاء 
[V\YY‏ 


Yio Eré‏ حًا مُسْلِمحَدَتَنَا شخي شخب حَدَنَمَا سَِيد بْنُ بي برد عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ 
اَي کل جَدَهُ أبَا مُوسَّى ومعادا إلى الْيَمّن + فقال: ارا ولا لحرا ویشرا رلا مشا 


)1( )4/ 000(« كتاب المغازي» باب ۷۸» ح٥۱٤٤‏ . 


نذا 


»ل 586-كتاب المغازي/ باب50/ ح 4464747 


وَتَطاوَعًا»» فَقَالَ أَبُو مُوسَى : ابي الل إن أَرْضَنَابِهَاثَ شَرَابِمِنَ السّعِيرٍ : الزن وَسَرَا من 
الْعَسَلٍ : ابع . فَقَالَ : كل مشک > 2 . فَانطَلقَاء قال معاد لاي مُوسَى : كيف قرأ المرآن؟ 
قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدَا وَعَلَى رَاحِلَتِي» وَأَتَمَوَقُهْتَمَكُقَا. قَالَ : ام أن ا نام وأو فأحْتَِبُ ومني 
كَمَا أَحْسَسِبُ قَوْمَتِي . وضرب فُسْطَاطا فَجَعَلا اوران رار مُحَاذٌ ابا مُوسَىء فَإِذَا/ جل 


2 


ص ےو 


ى قال 6ا هدا ال ا فوشي : بودي أَسْلَمْثمَارند. فال : لأصرِبَنَ عُنُقَه. 
ابه الْعَقَديُ وَوَهْبٌ عَنْ شَعْبَة وقال وکیع وال واا :عن شه ُن سَعِيدٍ عن 
بيه عَنْ جد عن اللي كل . روَامجَرِيرُبْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِعَن الشَّيْباز ني عن بي برد . 
[الحديث: ٤‏ تقدم في : ل ار ال ل ا ا للك ليث 
[VIVY «V10V‏ 


[الحديث : ٤٤١‏ تقدم في : ]٤١٤١‏ 


الحديث الثانى : 
قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصورء وخالد هو ابن عبد الله الطحان» والشيبانى اسمه 
سليمان بن فيروز. 
قوله : (البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين مهملة» وقد ذكر تفسيره عن 
أبي بردة راويه و أنه نبيذ العسل » ويأتي شرح المتن في كتاب الأشربة”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة) يعني أنهما روياه عن الشيباني 
عن أبي بردة بدون ذكر سعيد بن أبي بردة» وهو كما قال» وأمارواية جرير وهو ابن عبد الحميد 
)۲( ادم حلت A‏ 9 : 
فوصلها الإسماعيلي ٠‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة ومن طريق يوسف بن موسى كلاهما عن 
جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى به» وأما رواية عبد الواحد وهو ابن زياد [فلم 
(Ory, f‏ 
E‏ 
أبي بردة عن أبيه» فذكره مرسلاً مطولاً فيه قصة بعثهماء وذكر الأشربة وقصة اليهودي وسؤال 
)١(‏ (1۰۷/۱۲)» كتابالأشربة» باب٤‏ » ح00۸9 . 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)١67‏ 
(۳) إتحاف القاري (ص : ۲۳)ء وكذا قال الحافظ في هدي الساري (ص ١:‏ 17)» ولم يذكرشيئًا في التغليق 
0۳/0(. 


۸۱ ٤٩٤٩ح‎ / ٠۰ كتاب المغازي/ باب‎ -٤ 


معاذ عن القراءة كما أشرنا إليه أولاً» وقال بعده: «تابعه العقدي ووهب بن جرير عن شعبة؛ 
وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد»» يعني أن مسلم بن إبراهيم والعقدي ووهب 
ابن جرير أرسلوه عن شعبة» وأن وكيعًا والنضر وهو ابن شميل وأبا داود وهو الطيالسي رووه 
عن شعبة موصولاً» فأما رواية العقدي وهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو فوصلها المؤلف في 
الأحكام"» اراد وخ سرون فوضلها إسخاف يرن واهوية ف مه عب" دازو أما 
رواية وكيع فوصلها المؤلف في الجهاد مختصرًا””» وأوردها ابن أبي عاصم في كتاب 
الأشربة” عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع مطولاً» وهي في مسند أبي بكر بن أبي شيبة 
كذلك» وأما رواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف فن الأدت ”1 وأما رواية أبي داود 
الطيالسي”2 فوصلها كذلك في مسنده المروزي من طريق يونس بن حبيب عنه» ولكنه فرقه 
حديثين» ولذلك وصلها النسائي”"" من طريق أبي داود . 

٣س‏ -حدٿني عباس ب ناويد هلي حدتما عبد اواج عن أو بن ايز خد 
قيس بن مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بن شهّاب يمول : حَدَئِي أَبُومُوسى الأشْعَرِيُ رضي اللعنَ 
قَالَ : بعتي رسُولُ الله يك ى دض واي » فجت وَرَسُولُ الله ميخ بالأبطح» » فَقَالَ: 


«أْحَجَجْت يا عَبْدَ بد الله بْنَ قيس ؟) فلت : عَم يا رَسُولَ اللوٍ. . قال : ديقت قُلت؟» قال و 


لَك إِهُلالاً كإهُلالك . قال : اهَل شقت سَفْتَ مَعَكَ هَذبا؟» قُلتُْ لَمْأَسق : ١ط‏ بالْبِيتِ» 
َاسْع ا لصفا لصَّفَا وَالْمَوُوَ» ثم جل . فم ار رمکشا 
بذلك حى استخلف عَمَرٌ. 


[تقدم في : 21509 الأطراف: 216768 ۰۱۷۲۴ [٤۳۹۷ ۰۱۷۹٩‏ 


(۱) (547/15). كتابالأحكام» باب۰۲۲ ح1/1077. 
499 تغليق التعليق (2185/4: 

(۳) (584/7). كتاب الجهاد» باب ۰۱٦٤‏ ح۳۰۳۸ . 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٠١٤١ /٤(‏ 

. ٦۱۲٤ح‎ »۸ کتاب الأدب» باب۰‎ ۰)۹1 /۱۳( )٥( 
.)٤۹۸ح‎ ۰٤۰۰ المسند(۱/‎ )5( 

0) )۹۸/۸ ح04۷). 


5: 


٤۳٤۷ح 4-كتاب المغازي/ باب0/‎ A۲ 


الحديث الثالث : 


قوله: (حدثنا عباس بن الوليد) بموحدة ثم مهملة (هو النرسي) بفتح النون وبالسين 
المهملة » قال أبو علي الجياني”'' : روا ابن السكن والأكثر هكذاء وفى رواية أبى أحمد يعنى 
الجرجاني «حدثنا عباس" ولم/ ينسبه» وفي رواية أبي زيد المروزي مثله إلا أنه قرأ عليهم 
ا واي المح و بين ييل جار بالموحد ليوات قر اريس ري لاي 
البخاري سوق هذا الحديث وآخر في علامات ال وجرم بمثل ذلك صاحب 
المشارة ق" والمطالع» وأما الدمياطي فضبطه بالمعجمة وعين أنه الرقام» ونوزع في ذلك 
والصواب النرسي 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد وأيوب بن عائذ بتحتانية بعدها ذال معجمة» وهومدلجى 
بصري» وثقه يحبى بن معين وغيره» ورمي بالإرجاء“» وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضعء وقد أورده في الحج””' من طريق شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن 
عائذ فيه » وتقدم الكلام عليه هناك مستوفى . 


- 
a5‏ ۶ هررس رو 


عن أي مغر موی ابن عباس عَنِ ان عباس رضي اعنم َال EE‏ سول الله لمُعَاذْبْن 
جَبَلٍ جين بَعَنْهإِلَى الْيَمَنِ : نكسا تي ومان أل الكتابء بَا جثتهم فَاذْعُهُم إلى أَنْ يَشْهَدُ 4 
أذ إل إلا اللا مما شو ال ل خم غو بلك تاشورفم ل لهد ون 


4 


حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل َم ولي ل قن م أطاغوا لك بدَلِكَ قا خرْهُمْ أن الله قَد فَرَضَ 
عله صد َة خد من آغنيائهم قرط على رايهم إن هم أطَامُوا لَك دَلِكَ فاك و وَكَرَائمَ 
أنوالهم: وان دَعْوَةَ الْمَظلوم هس ينه وين الله حجَاب» . 


.)٥۳۳ ٥۳۲ تقييدالمهمل(؟/‎ )۱( 

(؟) (/ ۳۰۰ كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح٤۳٣۳‏ . 

(۳) مشارقالأنوار(؟57/5). 

)€( قال في التقريب (ص ١١8:‏ » ت7١5):‏ ثقة رمي بالإرجاء . 

)0( طريق شعبة في .)٤ ٤۵ /٤(‏ کتاب الحج» باب٤۰۳‏ ح٥۱۵۹‏ » وطريق سفيان في »)٤٤۷ /٤(‏ باب 7 
ح0۹٥۱‏ . 
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AY 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 50/ ح48 47 

قال او عند الله : طَوَعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُمَة. طِعْتُ وَطْعْتُوَأَطَعْتُ . 

[تقدم في : ۱۳۹۰ ۰ الأطراف : 14448149741404 ۷۳۷۱ ۷۲۷۲] 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثني حبان) بسر أوله ثم موحدة ثم نون ابن موسى» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (حين بعثه إلى اليمن) تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف في أواخر 
كتاب الزكاة”' مع بقية شرح الحديث مستوفى وله الحمد . 

قوله: (قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت) وقع هذا وما بعده لغير أبي ذر 
والنسفي» وأراد بذلك تفسير قوله تعالى : # فَطَوَّعَتٌ لَم سم كنل آَخِيهِ4 [المائدة : ٠‏ 7] على 
عادته في تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث» والذي وقع في حديث 
معاذ «فإن هم أطاعوا» فإن عند بعض رواته كما ذكره ابن التين «فإن هم طاعوا» بغير ألف» وقد 
قرأ الحسن البصري وطائفة معه لقَطَاوَعَتْ لَه تَقْسّْهُ4. قال ابن التين: إذا امتثل أمره فقد 
أطاعه» وإذا وافقه فقد طاوعه . قال الأزهري: الطوع نقيض الكره» وطاع له انقادء فإذا مضى 
لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السكيت: طاع وأطاع بمعنى . وقال الأزهري أيضًا: منهم 
من يقول طاع له يطوع طوعًا فهو طائع بمعنى أطاع . 

والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما لازمًا ومتعديًا إما بمعنى واحد مثل : بدأ الله 
الخلق وأبدأه» أو دخلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة» أو ضمن المتعدي بالهمزة 
معنى فعل آخر لازم ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم باللغة فسروا أطاع بمعنى لأن وانقاد» وهو اللائق 
في حديث معاذ هناء وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي الثلاثي اللزوم» وهذا أولى من 
دعوى فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلاً» وأولى من دعوى أن اللام في قوله: «فإن هم 
أطاعوا لك» زائدة» وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في الزكاة”"» وقوله بعد ذلك : 
«طعت طعت وأطعت» : الأولى بالضم والثانية بالكسر والثالثة بالفتح بزيادة ألف في أوله . 


رھ کے ص و ے 


.)۳١۲ /٤( (۱)‏ كتاب الزكاة» باب۳٦‏ ۰ ح٦۹٤۱‏ . 
.)٥۳ /5( (۲)‏ كتاب الزکاة» باب۳٦۰‏ ح۹1٤۱‏ . 
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CA‏ با الما 


اعفاد ف حبیب سعد و: أَنَّالنِيَلِبَحَتَ مُعَاذً إل الم 
عن عن ب عن يعن عمْرٍ 


مُا في صَلاة | 0 بح شور لاء فَلَكَا قَالَ 0 
قرت عَيْنُأمإْرَاهِيم . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي وهو من المخضرمين . 

قوله : (أن معاذًا لما قدم اليمن) هو موصول؛ لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها 
معاذ. 

قوله: (فقال رجل من القوم : قرت عين أم إبراهيم) أي حصل لها السرورء وكنى عنه 
بقرت عينها» أي بردت دمعتها؛ لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة» 
ولهذا يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه» وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل في الصلاة 
وترك أمره بالإعادة» وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر» وإما أن يكون أمره 
بالإعادة ولم ينقل» أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة . 

قوله: (زاد معاذ عن شعبة) فذكره''' المراد بالزيادة قوله: «إن النبي ية بعث معادًا»» 
وليس بين الروايتين منافاة؛ لأن معاذًا إنما قدم اليمن لما بعثه النبي بي خاصة فالقصة واحدة» 
ودل الحديث على أنه كان أميرًا على الصلاة» وحديث ابن عباس يدل على أنه كان أميرًا على 
المال أيضاء وقد تقدم في الزكاة”" مايوضح ذلك . 


ا تات: . بَْتْعَلِيَ بن أبي طالب عَلَيْهالسّلام وَحَالِدِبْنِالْوَليد 
إلى البَمَن قبل > حَجةٍالوَدَاع 


۳۹ - حابي احم بن مان حدقا د شرح ن ملَمَة حَدَكَا رام بن وف بن 


شاق بن أبي إسْحَاقَ حَدَِي ابي عَنْ ابي إِسْحَاقَ سيعت لاء رضي الل عنه: بَعْثْنًا 
َسُولُ الله ية مح خاد ن الولبد إلى الَْمَنٍ . قال : نّمَبَعَتَ عَلِيا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَكُ فَقَالَ : مر 


8 - 


أَضحَاب حال مَنْ شاء مهم أن , عقن َك مَعَكَ فَليْحَقَّبْ وَمَنْشَاءَ فلبُقيل». كنت فكنث فِيمَنْ عَقَّبَ 


ا 


مَعَهُ. قال OT‏ 


000 قال في هدي الساري(77١):‏ زيادة معاذعن شعبة لم أقف عليها . 
0( 0/ ۲)» كتاب الزكاة» باب7371., ح۹1٤۱‏ : 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٦۱‏ ح۹٤٩٤‏ 0 


قوله : (باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الو ليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) قد ذكر في 
آخر الباب حديث جابر «أن عليًا قدم من اليمن فلاقى النبي ية بمكة في حجة الوداع؟» وقد 
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج ”2 وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أخرى عن 
علي قال : «بعثني النبي ية إلى اليمن فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث 
السن لا أبصر القضاء؟! قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. 
وقال: ياعلي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الأخر فذكر الحديث . 

الحديث الأول : حديث البراء : 

قوله : (شريح) هو بالشين المعجمة وآخرهحاء مهملة . 

قوله : (بعشنا رسول الله بء مع خالد بن الوليد إلى اليمن) كان ذلك بعد رجوعهم من 
الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة . 

قوله : (أن يعقب معك)/ أي يرجع إلى اليمن» والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد 
الرجوع ليصيبوا غزوة من العدوء كذا قال الخطابي”" وقال ابن فارس: غزاة بعد غزاة» 
والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انتقضت رجعوا 
وأرسل غيرهم » فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيبًا . 

قوله : (فغنمت أواقي) بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها . 

وقوله : (ذوات عدد) لم أقف على تحريرها . 

(تنبيه) : أورد البخاري هذا الحديث مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة 
ابن أبي السفر «اسمعت إبراهيم بن يوسف»» وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه : 
«قال البراء: فكنت ممن عقب معه» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي وصفنا 
صمًا واحدًا ثم تقدم بين أيدينا فق رأعليهم كتاب رسول الله يك فأسلمت همدان جميعًاء فكتب 
علي إلى رسول الله يك بإسلامهم » فلما قرأ الكتاب خر ساجدّاء ثم رفع رأسه وقال : السلام 
على همدان». وعند الترمذي من طريق الأحوص بن خوات عن أبي إسحاق في حديث البراء 
قصة الجارية» زاو ا دت فى انت الدئ ا۵12 تال : ۰ 


دق (/ (٤٤۷‏ كتاب الحج» باب۳۲ » 1١609‏ 8 
(۲( الأعلام(۳/ .)۱۷۷١‏ 
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٤٤٥۰ح -كتاب المغازي/ باب51/‎ 5 ۸٦ 


وا م دم وم > > 


0° - حَدَيِّي محمد بْنبَشَارِحَدَنَنا روځ ن اده حَدََناعَلِي بن سو ن مَنجُوفٍ عَنْ 
َب الَّهبنِبُريْدةعَنْ ابي رضي اللَّهُعَنهُ َال : ) حت عت الي E‏ 


كنت اض عَلِيوَقِاغتَسَلَ » فَمُلْثُلِحَالِدٍ هم ری إِلَى هَذَا؟ فلمًا فلما قم قَدِمْتَاعَلى اللي ل ل ذكدثُ 
ذلك ل فَقَالَ: (يَا بريد بض عل؟' فَثلْت : تع . ال: لاض إن له فى الس 
أكثْرَمِن ذَّلكَ) . 


الحديث الثاني : حديث بريدة : 

قوله : (حدثنا علي بن سويد بن منجوف) بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وسكون 
الواو» ووقع في رواية القابسي «عن علي بن سويد عن منجوف» وهو تصحيف» وعلي بن 
سويد بن منجوف سدوسي بصري ثقة”'' ليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عن عبد الله بن بريدة) في رواية الإسماعيلي «حدثني عبد الله . 

قوله : (بعث النبي َة عليًا إلى خالد) أي ابن الو ليد (ليقبض الخمس) أي خمس الغنيمة» 
وفي زواية الإسماعيلي التي سأذكرهااليقسم الخمس». 

قوله: (وكنت أبغض علي وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى؟) هكذا وقع عنده 
مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه 
فقال في سياقه : ليت عااى عاد ليم یی ولي روا لجسم ی ای 
علي منه لنفسه سبيئة» به بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» ثم همزة أي جارية 
من السبي » وفي رواية له «فأخذ منه جارية ثم أصبح يقطر رأسه» فقال خالد لبريدة : ألاترى ما 
صنع هذا؟ قال بريدة : وكنت أبغض عليًا» . ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه «أبغضت عليًا بغضا لم أبغضه أحدّاء وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه 
عليّاء قال : فأصبنا سبيًا فكتب أي الرجل- إلى النبي كَل : ابعث إلينا من يخمسه» قال : فبعث 
إلينا عليّاء وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي» قال: فخمس وقسم» فخرج ورأسه يقطر- 
فقلت : يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة» فإنها صارت في الخمس » ثم صارت 
في ال محمد» ثم صارت في آل علي فوقعت بها . 

قوله : (فلما قدمنا على النبي يَلِْة) في رواية عبد الجليل «فكتب الرجل : إلى النبي ويا 


)١(‏ قال في التقريب(ص 5١٠7:‏ . ت5755): لا بأس به. 


5"-كتاب المغازي/ باب ١‏ “حا سسا ل۷ 


بالقصة» فقلت : ابعثني . فبعثني » فجعل يق رأ الكتاب ويقول صدق». 

قوله : (فقال يابريدة أتبغض عليًا؟/ فقلت : نعم . قال: لا تبغضه) زاد في رواية عبد الجليل 
«وإن كنت تحبه فازدد له حمًا» . 

قوله : (فإن له في الخمس أكثر من ذلك) في رواية عبد الجليل «فوالذي نفس محمد بيده 
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة»» وزاد «قال : فما كان أحد من الناس أحب إليّ 
عا واي اوها الخ بن طرين اجلح الكدادي عن عبد الله بن ر 
وزاد في آخره «لا تقع في علي» فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي» . وأخرجه أحمد أيضا 
والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصرًا وفي آخره «فإذا النبي ياو قد 
احمر وجهه يقول: من كنت وليه فعلي وليه»» وأخرجه الحاكم من هذا الوجه مطولاً» وفيه 
قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء قال أبوذر الهروي: إنما 
أبغض الصحابي عليًا لأنه رآه أخذ من المغنم » فظن أنه غل» فلما أعلمه النبي كَل أنه أخذ أقل 
من حقه أحبه . انتهى . وهو تأويل حسن» لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد» فلعل 
سبب البغض كان لمعنى آخر وزال بنهي النبي يل لهم عن بغضه . 

وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء» وكذلك قسمته لنفسه» فأما الأول 
فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ ورأى أن مثلها لاايستبرأكما صار إليه غيره من الصحابة» 
ويجو ز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه» 
وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» 
فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالثاني» وأجاب عن الأول لاحتمال أن 
تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها. ويؤخذ من الحديث جواز التسري 
على بنت رسول الله لا بخلاف التزويج عليها لماوقع في حديث المسور في كتاب التكاح”"' . 

0١‏ _حَدَنَنا فة ناودع حمارب القع بن شبْْمة حدما اومن 
ابن أبي نعم قَالَ: ب سَمِعْتُ أا سَعِيدٍ الخُدرِيَ يَقُولُ بت َل بن أبِي الپ رضي للحن ى 

ول للك TEE‏ : رابا E AE‏ 
َمْر : : بَيْنَ عَيينةَ بن بَدْرِ وَأَقْرَعَ بن حابس» وَرَيْدِ الْخَيْلِء وَالرَاِعْ إِمَا عَلْقَمَةٌ وما عامر بن 


. ح0‎ > ١ ۰ ٩باب‎ » كتاب النكاح‎ (1۷۹/۱1) )١( 


TY 


A 


٤۳٥۱ح‎ /5١باب -کتاب‌المغازي/‎ ٣٤ ۸ 


الطَمَيْلٍ . فَقَالَ رَجْلٌ مِنْ أَصْحَابه : كنا تحن أَحَقَّ بهذا مِنْ هَولاءِ . بلع َلك ابي کلف َال : 
لاني ذل يبي اکتا تأي يلكت اکا تا . قَالَ: فَقَامَ رَجْل غائ 
لعن شرف الوجتتين» تاشر الْجَبهةء كث الل مخلوق الرّأس > مُشمَرُالإِرَارِ فَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللَّوء ان اللّه. قَالَ: «وَيْلكَ ا 0 ا 
ارج قال خَالِدٌ بْنٌ الْوَلِيدِ: يا رول الله آلا أضرب عَنْمَه؟ قَالَ: «لاء عله عله أن کون 
يُصَلَي», قَقَالَ خَالِدٌ : وک من مضل به EY‏ سول الله يك : إن ني لم 
أومر أن نب قوب الس» ولام وتم . قال : تُمَنَظَرَإِليْه وَهُوَمُقَففٌء فقًال : إن احرج 
کک Sd E‏ 


عو 


ممن الوَميةوَأَظهَالَ : لين أذ ركهم لأفْتْلَهم تل تمو 


[oVXY cVETY خاب‎ CTATY CTT cO OA CETTV C1 ° : الأطراف‎ TT : [تقدم في‎ 


/ الحديث الثالث : حديث أبي سعيد : 

قوله : (عن عمارة بن القعقاع) ابن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة . 

0 : (حدثناعبد الرحمن) هوابن زياد» ونعم بضم النون وسكون المهملة. 

: (بذهيبة) تصغير ذهبة» وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة» وقال 

000 على معنى القطعة. وفيه نظر؛ لأنها كانت تبراء وقد يؤنث الذهب فى بعض 
اللغات» وفي معظم النسخ من مسلم «بذهبة) بفتحتين بغير تصغير . ٠‏ 

قوله : (في أديم مقروظ) بظاء معجمة مشالة أي مدبوغ بالقرظ . 

قوله : (لم تحصل من ترابها) أي لم تخلص من تراب المعدن» فكأنها كانت تبرًا وتخليصها 
بالسبك . 

قوله : (بين عيينة بن بدر) كذا نسب لجده الأعلى» وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري. 

قوله : (وأقرع بن حابس) قال ابن مالك : فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام 
الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة ولاضرورة» وقد حكى سيبويه "عن العرب : هذا 
)١(‏ الأعلام(۳/ 154). 


(۲) شواهدالتوضيح(ص: ۰۲۷۲ ۲۷۳). 
(۳) الکتاب(۳/ ۲۹۲)وفیه: مبارکاء وکذافی الشواهد. 


5"-كتاب المغازي/ باب /اه/ ح4۳۳۸ تح م 2272 س 


يوم اثنين مبارك . وقال مسكين الدارمي ونابغة الجعدي في الجعدية”» وقد تقدم ذكر عبينة 
والأقرع في غزوة حنين”"2» وقد مضى في أحاديث الأنبياء”" ويأتي في التوحيد' *“ من طريق 
سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم بلفظ «والأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» . 

قوله : (وزيد الخيل) أي ابن مهلهل الطائي» وفي رواية سعيد بن مسروق «وبين زيد الخيل 
الطائي ثم أحد بني نبهان »» وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له» وسماه النبي كَل 
زيد الخير بالراء بدل اللام وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي كله . 

قوله: (والرابع إما علقمة) أي ابن علاثة بضم المهملة والمثلثة العامري (وإما عامر بن 
الطفيل) وهو العامري» وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري ثم أحد 
بني كلاب وهو من أكابر بني عامر» وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل» وأسلم علقمة 
فحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته» وذكر عامر بن الطفيل غلط 
من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك . 

قوله : (فقال رجل من أصحابه) لم أقف على اسمه» وفي رواية سعيد بن مسروق «فغضبت 
قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء فقال: إنما أتألفهم»» والصناديد 
بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس . 

قوله : (فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً) في 
رواية سعيد بن مسروق أنه كك إنما قال ذلك عقب قول الخارجي الذي يذكر بعد هذا» وهو 
المحفوظ . 

(تنبيه) : هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووهم من خلطها بهاء واختلف 
في هذه الذهيبة فقيل : كانت خمس الخمس» وفيه نظر» وقيل : من الخمس» وكان ذلك من 
خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة» وقيل : من أصل الغنيمة» وهو بعيد» 


: نص ابن مالك في شواهد التوضيح : (ص : "71717 : ومما جاء منه في الشعر» قول مسكين الدارمي‎ )١( 
ونابغة الجعدي في الرمل بيته عليه صفيح من رجام موضع‎ 
. ٤۳۱۸ح‎ » ۵٤باب كتاب المغازي»‎ .)575/9( )۲( 
. ۳۳٤٤ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب”,‎ ۰)۲٤ /۷( )۳( 
كتاب التوحيد» 77 ح741737.‎ »)418/1١7( )٤( 
ليس الشك من عبد الواحد فقط كما عند مسلم (۲/ 57/اء ح٤٤٠)» بل جاء على الشك في رواية ابن‎ )٥( 
.)5 ٤ فضيل كما عند مسلم (ح47١)» وأحمد(7/‎ 
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.وع لس بيب ب 58 کتاب المغازي/ باب/8/ 488 


وسيأتي الكلام على قوله : «من في السماء» في كتاب التوحيد”'" . 

قوله : (فقام رجل غائر العينين) بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل من الغور» والمراد 
أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة» وهو ضد الجحوظ . 

قوله : (مشرف) بشين معجمة وفاء أي بارزهماء و(الوجنتان) العظمان المشرفان على 
الخدين . 

قوله : (ناشز) بنون وشين معجمة وزاي أي مرتفعهاء في رواية سعيد بن مسروق «ناتىء 
الجبين» بنون ومثناة على وزن فاعل من النتوء أي أنه يرتفع على ماحوله . 

قوله: (محلوق) سيأتي في أواخر التوحيد”'' من وجه آخر أن الخوارج سيماهم 
التحليق» وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونهاء/ وكانت طريقة الخوارج حلق 
ج 

قوله: (أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ) وفي رواية سعيد بن مسروق «فقال : ومن 
يطع الله إذا عصيته؟ !»)» وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما تقدم صريحًا في علامات 
النبوة”'' من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري» وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي» 
وقيل: اسمه حرقوص بن زهير السعدي» وسيأتي تحرير ذلك في كتاب استتابة 
ال 

قوله : (فقال خالد بن الوليد) في رواية أبي سلمة عن أبي سعيد في علامات النبوة «فقال 
عمر»» ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك . 

قوله : (ألا أضرب عنقه؟ قال : لاء لعله أن يكون يصلي) فيه استعمال «لعل» استعمال 
«عسى»2» نبه عليه ابن مالك" » وقوله: «يصلي» قيل : فيه دلالة من طريق المفهوم على أن 
تارك الصلاة يقتل» وفيه نظر . 

قوله : (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم» 
.)٤۲۰/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب77, ح۳۲٤۷.‏ 
(۲) (۱۷/ ۰)۲۲ كتاب التوحيد» باب۷٥‏ . 
(۳) (۲۸۳/۸). کتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح۱۰٣۳‏ . 
20 ۱۷۷/۱ كتاب استتابة المرتدين» باب۷ ح1۹۳۳ . 
)٥(‏ (78/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٦۳‏ . 
(7) شواهد التوضیح (ص‌:۲۰۷). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٦۱‏ ح۱٥٩٤‏ ۹۱ 


قال القرطبي”' : إنما منع قتله وإن كان قد استو جب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه 
ولاسيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي . وقال المازري : يحتمل أن 
يكون النبي ية لم يفهم من الرجل الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» 
وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع» واختلف في جواز وقوع 
الصغائر . أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحد» وخبر الواحد 
لا يراق به الدم . انتهى . وأبطله عياض" بقوله في الحديث: «اعدل يا محمد» فخاطبه في 
الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدم . 

قوله: (يخرج من ضئضئ) كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية 
مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة أيضّاء وفي رواية الكشميهني بصادين مهملتين» فأما 
بالضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقب» وزعم ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه» وحكى 


90 آنه 


ابن الأثير أنه روي بالمد بوزن قنديل» وفي رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الأنبياء 
من ضئضئْ هذا أو من عقب هذا . 

قوله : (يتلون كتاب الله رطبا) في رواية سعيد بن مسروق «يقرء ون القرآن» . 

قوله : (لا يجاوز حناجرهم) تقدم شرحه في علامات النبوة”” . 

قوله : (يمرقون من الدين) في رواية سعيد بن مسروق «من الإسلام»» وفيه رد على من أول 
الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من 
الرمية» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء. والذي يظهر أن المراد بالدين 
الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون 
من الإسلام الكامل» وزاد سعيد بن مسروق في روايته «يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل 
الأوثان»» وهو مما أخبر به يك من المغيبات فوقع كماقال. ‏ 

قوله: (وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) في رواية سعيد بن مسروق «لعن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ولم يتردد فيه وهو الراجح › وقد استشكل قوله: «لئن أدركتهم 
للق المفهم(۳/١١١). ١‏ 
زفق المعلم(؟/ 55). 
(۳) الإکمال(۳/ .)٦۰۸۰٦1۰۷‏ 
)٤(‏ (۷/ 776).» کتاب أحاديث الأنبياء» باب » ح٤ ٠۳۳٤‏ وفيه : «إن» بدل: «إنه» . 
»)۲۸٤ /۸( )٥(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٦۳‏ . 


۹۲ 55" كتاب المغازي/ باب۱٦‏ / ح۲٥۳٤‏ - tof‏ 


لأقتلنهم» مع أنه نهى خالدًا عن قتل أصلهم» وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم 
المسلمين بالسيف » ولم يكن ظهر ذلك في زمانه» وأول ماظهر في زمان علي كما هو مشهورء 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى «علامات النبوة» . واستدل به على تكفير الخوارج » وهي مسألة 
شهيرة في الأصولء وسيأتي الإلمام بشيء منها في استتابة المرتدين . 


حَدَنَنَا الْمَكينٌ : ِن رايم عن ان جن 
يقي عَلَى إِخْرَامِهِ ٠‏ ناد کد بن پعن ان جُرَ جُرَيْج : ا 
طالب رضي اللّْعَنْه/ بسعَايَته» قال له الب يلل : : "بم أَهْلَلْتَ يَاعَلِنُ؟». قَالَ : ما أَهلَ به الب 
كه . قال : هد وَافْكُتْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) . قَالَ: وَأَهْدَى لَدُعَلِييٌ هَدَيًا . 
[تقدم في ۱١ ٩۷‏ . الأطراف : 16748 ۰۲۹۰٦) ۱۷۸0 1501 101/١‏ ۷۲۳۰ لاع 
۴ بدا سه خا بِشرٌبَنُ المُضْلٍ عَنْ حُميدٍ الطُويلٍ حَدَنَنابَكر أله 
کر لابن عُمْرَ أ تسا حَدَئهُم 3 د الي ل آهل بعُمرة وة فَقَالَ : اهل الى يكل بالحَجّ 
ملاب مع لما اکا ا : : امن لم يكن مَعَهُهَدُ ي فَليَْعَلْهَا عُمُرة» وَكَانَ مَع الي يكل 
َڏيء فقدم علا علي ن أبي طالب می امن حَاجاء قال الي كل «يم هللت ق مع 
أَهْلكَ؟' قَالَ: املا ا ا ه01 : «فأمسك فَإِنْمَعَنَ هَدْيَا» 


[الحديث : 1707 . تقدم في : ]١080/‏ 
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تقدم بالسندين المذكورين في كتاب الحح» وتقدم شرحه هناك . 

الصدقة . قال النووي” " تبعًا لغيره: لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسلم في 
قصة طلب الفضل بن العباس أن يكون عامل على الصدقة» فقال له النبي ب : «إنها أوساخ 
الناس» والله أعلم . 

»)١14/15( 22)‏ كتاب استتابة المرتدين» باب5, ح 591١‏ . 

)۲( (557/5)» كتاب الحج» باب۳۲ ح۵۹٥۱‏ . 


(۳) المنهاج(15/8). 
(VT [Vz «Vo Vo /) (0‏ 


5" كتاب المغازي/ باب ۲٦/ح‏ 4506 -/اه 41 ا 


5-باب. غَرْوَةُذِي الْخَلصَّةٍ 


> هس > 25 


06 1 حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّمََا خَالدٌ حَدَّ دنا يجان عن قنن عن ر قال 5 
الْجَاهِلِيّةِ بُقَالُ لَه ذو الْخَلَصَّةَ وَالْكَميَةٌ الْيَمانية 5 وَالْكَعْبَةُ السَّاميَةٌ قال لي الي 4 : ألا 


وم 


مَنْ وَجَذْنًا عندة» 


2 


وي يي لل ال 
اتيت الِيَ إل َأَخبرتُهُ فَدَعَالََاوَحْمَسَ . 
[تقدم في : ۰ الأطر اف 5د الال “الام 1 [IYYTYT (TA c«EYToOV cEYo0‏ 


مهس ي م مه 


t0٦‏ -حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُ الْمُنَى حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا َس ن قال : قال ِي 
جَرِيدُ رضي الله عَنْه: ال لِيَ الي ي : «ألا ُريځني مِنْ ذِي الحَلصَة؟» وَكَانَ يتا في حَعَم 
6 يُسَمَى الكَعْبَة الَمانية ء فَائطلَفْتُ في حَمْسِينَ وَمائة فاس مِنْ أَحْمَسَء وَكَانُوا أصْحَابَخَيْلٍ» 
ونث لا بت عَلَى الب فصوب في صَدْرِي حم رايت اٿر أصَابعِه في صَدْرِي وَكَالَ: 
«اللَهُمَتبنَهُ وَاجْعَلَهُ اديا مَهْدِبًا» . فَانْطَلقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَاء تَُبَعَتَ ت إِلَى رسو ل الله كلل 
َقَالَ رَسُولُ جَرِير: وَالَّذِي بَحَتَكَ بالق مَا جِدْنُتَ > ف تاها عق رن لان ار 
في حَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا حَمْسَمَوَاتِ 
[تقدم في : 07١‏ الأطراف : 5١ل‏ الى لاملا £۳00« «E0۷‏ 1۰۸4« لة] 
{Tov‏ -حَدَنَنا يُوسُفُ بن مُوسی أَخبر برا ُو أُسَامَةعَنْإسْمَاِيلَ بن ابي حَالِدِ عن فيي عَنْ 
ير قال : قَالَإِي رَسُولُ الله لا : الا ريځني من ذِي الْحَلصَة؟» فلت : بَلَى . فَانْطَلفْتُ في 
توم قارس مِنْ أَحْمَسَء وَكانُوا امات كيل وک لذ انيت عل عَلَى الْحَيْلٍ» 
َدَكَوتُ ذَلِكَ ِل يك فَضَر بيدهُعَلَى صَدْرِي حى َي ريدي صذري» وال : للم 8 
يه وَاجْعَلَهُ مَادِيًا مَهْدبًا» . قال : فَمَا وَفَحْتُ عَنْ فرص يَحْدُ . قال : وَكَانَ ذو الْحَلَصَة بَيَْاِبالْيَمَنِ 


ه 


ِحَثْعَمَوَبَجِيلَة» فونص عبد يُقَال لَه *: الْكَعْبَة . قال ل 
قَالَ : ولاقم جَرِیرالَمَنَ کان بها رل يع تتفم بالأزلام » فقيل لَهُ: إِنَرَسُولَ رَسُولٍ البلا 


و 


هَاهنَاء قن قَدَر عَلَيِكَ ضر ب عمك . قَالَ یا مو ربا بها يقال 
لتكسرَئهَا وَلَتَشْهَدَنَ نّ أن لا إِلَه إلا الل و لأضربَن عُنْقَكَ . قال : فكسَرَهَاء وَشْهِدَ نم بَحَتَ 
جَرِيرُ رجلا مِنْ أَحْمَس یکی ابا أرْطاة إِلَى الي يكل يشر يهبدَلِكَ فلا اتی الي ل قال 3 


لصي م 


رَسُولَ الله وَالَدِي بعك الْكَق ما جفْتُ AS‏ . قال : فرك السب يكل 
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على َيل حمر وَرِجَالِهًا حمر مات 


[تقدم في : ۰۲۰ » الأطراف : دا ۳۰۷7 [TTY «1۰۸4 «£07 2۳٥۵‏ 


قوله : (غزوةذي الخلصة) بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى أبن دريد فتح 
أوله وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهرء 
والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» 
وقيل : اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة» وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار 
مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها العيلات من أرض خئعم » ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس . 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن 
بشر» وقيس هو ابن حازم . 

قوله : ( كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة) في الرواية التي بعدها أنه كان في خثعم 
بمعجمة ومثلثة وزن جعفر -قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار-بفتح أوله وسكون النون- 
أي ابن إراش ‏ بكسر أوله وتخفيف الراء وفي آخره معجمة ‏ ابن عنز ‏ بفتح المهملة وسكون 
النون بعدها زاي أي ابن وائل» ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار إخوة مضر بن نزار جد قريش » 
وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعًا”'' «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة»» وكان صنمًا تعبده دوس في 
الجاهلية» والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب وإن كان السهيلي يشير إلى 
اتحادهما؛ لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم المهملة وبعد 
الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزد» فبينهم وبين خثعم تباين في 
النسب والبلد» وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد 
نصبه أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» وأما 
الذي لخثعم فكانوا قد بنوابيئًا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي التعدد . والله أعلم . 

قوله: (والكعبة اليمانية والكعبة الشامية) كذا فيه» قيل : وهو غلط والصواب اليمانية 
فقط» سموها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن 
شامية فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقًا بينهماء والذي يظهر لي أن الذي في 


)۱( 0 00°(« كتاب الفتن» باب۰۲۳ ح5١١/1.‏ 
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الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا 
بابها مقابل الشام» وقد حكى عياض أن في بعض الروايات «والكعبة اليمانية الكعبة الشامية» 
بغير واوء قال : وفيه إيهام . قال : والمعنى كان يقال/ لها تارة هكذا وتارة هكذاء وهذايقوي 
ما قلته فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ 
محذوف الخبر تقديره هى التى بمكة» وقيل : الكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال 
والبعتى والكسة هن ااه لا غر كالمل عن نتن ارين أن الهةتزافدة رن 
الصواب «كان يقال الكعبة الشامية» أي لهذا البيت الجديد «والكعبة اليمانية» أي للبيت العتيق 
أوبالعكس. قال السهيلي : وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجله 
الكعبة الشامية والكعبة اليمانية أي إحدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد. 

قوله : (ألا تريحني) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص جريرًا بذلك لأنها كانت 
في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم» والمراد بالراحة راحة القلب» وما كان شيء أتعب 
لقلب النبي ي من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى» وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث 
البراء بن عازب قال : «قدم على النبي ية مائة رجل من بني بجيلة وبني قشير جرير بن عبد الله » 
فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة من كان معه» 
وندب معه ثلاثمائة من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى 
الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذاالخلصة» وإلا وضع فيهم السيف». 

قوله : (فنفرت) أي خرجت مسرعا . 

قوله : (في مائة وخمسين راكبًا) زاد في الرواية التي بعدها «وكانوا أصحاب خيل» أي يثبتون 
عليها لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل»» ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم كانوا 
سبعمائة» فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعاء ثم وجدت في «كتاب الصحابة 
لابن السكن؟ أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن غربة الأحمسي أنه وفد في خمسمائة » 
قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي الأعين في مائتين» قال : وضم إلينا ثلاثمائة من 
الأنصار وغيرهم» فغزونا بني خثعم» فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير وتكملة المائتين 
أتباعهم » وكأن الرواية التي فيها سبعمائة من كان من رهط جرير وقيس بن غربة ؛ لأن الخمسين 
كانوا من قبيلة واحدة» وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر . 

قوله : (فكسرناه) أي البيت وسيأتي البحث فيه بعد . 


. ٤۳٥۹ح كتاب المغازي» باب54,‎ »)٥۰۱/۹( )١( 


فى 


زف 
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قوله : (فأتيت النبي ية فأخبرته) كذا فيه وفي الرواية الأخيرة أن الذي أخبر النبي ييا 
بذلك رسول جرير» فكأنه نسب إلى جرير مجازا . 

قوله: (فدعا لنا ولأحمس) بمهملة وزن أحمر وهم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر 
الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
المشهورة» ومدار نسبهم أيضا على أنمار» وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست 
مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار » ووقع في الرواية التي بعد هذه «فبارك 
في خيل أحمس ورجالها خمس مرات» أي دعا لهم بالبركة» ووقع عند الإسماعيلي من رواية 
ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد «فدعا لأحمس بالبركة». 

قوله: (وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب على صدري حتى رأيت أثر أصابعه في 
صدري) في حديث البراء عند الحاكم «فشكا جرير إلى رسول الله يك القلع » فقال : ادن مني . 
فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على 
رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى أليته وهو يقول مثل قوله الأول» فكان ذلك للتبرك 
بيده المباركة . 

(فائدة) : القلع_بالقاف ثم اللام المفتوحتين» ضبطه أبو عبيد الهروي _: الذي لا يثبت 
على السرج» وقيل بكسر أولهء قال الجوهري : رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا تلبت 
عند الحرب» وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه» وسئل عن الحكمة في قوله : «خمس مرات» 
فقيل : مبالغة واقتصاراعلى/ الوتر لأنه مطلوب» ثم ظهر لي احتمال أن يكوندعا للخيل والرجال 
أو لهما معّاء ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلانّاء فدعا للرجال مرتين أخريين» وللخيل مرتين 
أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلانًاء فكان مجموع ذلك خمس مرات . 

قوله : (اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا) قيل : فيه تقديم وتأخير ؛ لأنه لا يكون هاديًا حتى 
يكون مهديّاء وقيل : معناه كاملاً مكملاً » ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده 
عليه في المرتين» وزاد «وبارك فيه وفي ذريته . 

(تنبيه) : كلام المزي في «الأطراف)”'' يقتضي أن قوله : «واجعله هاديًا مهديًا» من أفراد 
مسلم» وليس كذلك لأنه ثبت هنامن طريقين . 

قوله : (فكسرها وحرقها) أي هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب . 


. ۳۲۲٤ح‎ «(EYA ETA/Y) (1) 
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قوله ‏ في الرواية الثالثة-: (ولما قدم جرير اليمن . )٠‏ إلخء يشعر باتحاد قصته في غزوة 
ذي الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن» وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرًا 
استمر ذاهبًا إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب . 
تعالی : وان أن کشا SN‏ 4 [المائدة:۳] وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم كانوا 
يستقسمون عند ذي الخلصة» وأنامرأ القيس لماخرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما 
يكره» فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد : 

لو كنت يا ذاالخلص الموتورا فصع كل الجا رود 

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم 
استمروا يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام» وكان الذي اس فده بع ذلك لم يله 
التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير . 

قوله : (ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها 
مهملة وبعد الألف هاء تأنيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة» وقع مسمى في صحيح 
مسلم› ولبعض رواته «حسين» بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف» ومنهم من سماه 
«حصن» بكسر أوله وسكون ثانيه» وقلبه بعض الرواة فقال: «ربيعة بن حصين)» ومنهم من 
سماه «أرطاة»» والصواب أبو أرطاة حصين بن ربيعة وهو ابن عامر بن الأزور» وهو صحابي 
بجلي لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث . 

قوله : (كأنها جمل أجرب) بالجيم والموحدة» هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتهاء 
وقال الخطابى”'': المراد أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من جربه» إشارة إلى أنها 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق» ووقع لبعض الرواة» وقيل : إنها رواية مسدد 
«أجوف» بواو بدل الراء وفاء بدل الموحدة» والمعنى أنها صارت صورة بغير معنى » والأجوف 
الخالي الجوف مع كبره في الظاهرء ووقع لابن بطال”" معنى قوله: «أجرب» أي أسودء 
ومعنى قوله: «أجوف» أي أبيض وحكاه عن ثابت السرقسطي» وأنكره عیاض وقال: هو 
تصحيف وإفساد للمعنى» كذا قال» فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد 
(۱) الأعلام(۳/ .)۱۷۷١‏ 


(؟) (1۸1/0). 
(۳) مشارقالانوار(۱۸۹۰۱۸۸/۱). 


Vé 


۹۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۳‏ / ح۸٥٩٤‏ 


معنى الأسود. وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة فيه فكيف يو صف بكونه 
أبيض » وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد أنه صار خاليًا لاشىء فيه كما قررته . 

وفي الحديث : مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانًا أو حيوانًا 
أو جمادّاء وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم » والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة 
في الفتوحء وفضل ركوب الخيل في الحرب» وقبول خبر الواحد» والمبالغة في نكاية العدوء 
ومناقب لجرير ولقومهء وبركة يد النبي به ودعائه» وأنه كان يدعو وترًا وقد يجاوز الثلاث» 
وفيه/ تخصيص لعموم قول أنس : «كان إذا دعا دعا ثلانًا» فيحمل على الغالب» وكأن الزيادة 
لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام 
ولاسيما مع القوم الذين هم منهم . 


”باب . عَرْوَدَاتِ السّلآسِلٍ 
وهي عَزْوَة لَخْم وَجُدَام. ل قَالَُِسْمَاعِيلَ بن ابي خَالدٍ 
وَكَالَابْنْ إسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ يڌ عن عروّة : هي بلاد بلي وَعذرة وبني الْقَيْنِ 
۸ _ حَدَنَمَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبى عُثْمَانَ: أَنَّ 
SS‏ 


فَعَدَرِجَالاً 2 ََ ماف اياي في آخر هن . 


قوله: (باب غزوة ذات السلاسل) تقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيها في أواخر مناقب 
أبي بكر" قيل : سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء 
وقيل : لأن بها ماء يقال له السلسل» وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة 
عشرة أيام» قال : وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل : كانت سنة سبع وبه 
جزم ابن أبي خالد في كتاب «صحيح التاريخ»» ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة 
مؤتة» إلا ابن إسحاق فقال : قبلها . قلت : وهو قضية ماذكر عن ابن سعد وابن أبي خالد . 


)010( (/۳). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۲٦٠۳‏ . 
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قوله: (وهي غزوة لخم وجذام» قاله إسماعيل بن أبي خالد) وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني 
جذام ولخمء أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخمء 
واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد» وأماجذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة : 
قبيلة كبيرة شهيرة أيضا ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخم على المشهور» وقيل: هم 
من ولد أسد بن خزيمة . 

قوله : (وقال ابن إسحاق”'' عن يزيد عن عروة : هي بلاد بلي وعذرة وبني القين) ما يزيد 
فهو ابن رومان مدني مشهور» وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام» وأما القبائل التي ذكرها 
فالثلاثة بطون من قضاعة » أما بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب : قبيلة 
كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وأماعذرة فبضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة : قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم 
بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة. وأما بنو القين فقبيلة كبيرة أيضًا ينسبون إلى القين بن حسر» 
ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه » وكان اسمه النعمان بن حسر بن شيع الله بكسر 
المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة» ووهم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني تميم » وذكر ابن سعد أن جمعًا 
من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة» فدعا النبي ية عمرو بن العاص فعقد 
له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح 
في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فمنعه عمرو وقال : 
إنما قدمت علي مددًا وأنا الأمير . فأطاع له أبوعبيدة فصلى بهم عمرو. 

وتقدم في التيمهم”" أنه «احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل وتيمم وصلى بهم» الحديث» 
وسار عمرو/ حتى وطئْ بلاد بلي وعذرة» وكذاذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة»› وذكرابن 
إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي فبعث النبي ية عمرًا يستنفر الناس إلى الإسلام 
ويستألفهم بذلك . وروى إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص 
أمرهم في تلك الغزوة أن لا يوقدواناراء فأنكر ذلك عمرء فقال له آبو بکر : دعه فإن رسول الله وك 
لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب» فسكت عنه . فهذا السبب أصح إسنادًا من الذي ذكره ابن 
)22( انظر تغليق التعليق (5/ »)٠١١‏ وسيرة ابن هشام(5/١57).‏ 
زفق (؟/57)» كتاب التيمم» باب17» معلقًا . 
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إسحاق» لکن لا يمتنع الجمع» وروی ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن 
العاص «أن رسول الله َك بعثه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمنعهم» 
فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال : لا يوقد أحد منهم نار إلا قذفته فيها. قال : فلقوا العدو 
فهزمهم ٠‏ فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم » فلما انصر فوا ذكروا ذلك للنبي ي فسأله فقال : كرهت 
أن آذن لهم أن يوقدوا نار فيرى عدوهم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. فحمد 
أمره» فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ . . . » الحديث . فاشتمل هذا السياق على 
فوائد زوائد» ويجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره» وألحوا 
على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن شاهين» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وشيخه خالد هو 
ابن مهران الحذاء» وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (أن رسول الله ييه بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل) هذا صورته 
مرسل» بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل» لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك : «قال : فأتيته» 
فإن المراد قال عمرو بن العاص» و أبو عثمان سمع من عمروبن العاص» وقد أخرجه مسلم عن 
يحيى بن يحيى والإسماعيلي من رواية وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن عبد الله 
بالإسناد الذي أخرجه البخاري» فقال في روايته : عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي بيا بعثه 
على جيش ذات السلاسل فأتيته» فذكر الحديث» وتقدم في مناقب أبي بكر من طريق أخرى 
عن خالد الحذاء «عن أبي عثمان قال : حدثناعمرو بن العاص» فذكره . 

قوله : (فأتيته) في رواية معلى بن منصور المذكورة «قدمت من جيش ذات السلاسل» 
IT‏ ب قاض دو كباله العذاء فى هلاه القصية قال 
عمرو: فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده» فأتيته حتى 
قعدت بين يديه فقلت : يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ . . . » الحديث . 

قوله : (فعد رجالاً) في رواية علي بن عاصم قال : قلت في نفسي : لا أعود لمثلها أسألعن 
هذا. 

وفي الحديث : جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك 
الولاية» ومزية أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 


1( )۸/ اطرفرة 5 كتاب فضائل الصحابة» باب٥ TUT‏ 
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المناقب» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لا 
يقتضي أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلاً في الجملة» وقد روينا في «فوائد أبي بكر بن 
أبي الهيئم» من حديث رافع الطائي قال : «بعث النبي ية جيشا واستعمل عليهم عمرو بن 
العاص وفيهم أبو بكر»» قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام . وروى أحمد والبخاري 
في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص 
قال : «بعث إلى النبي يك يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : ياعمروء إني أريد أن أبعثك 
على جيش فيغنمك الله ويسلمك » قلت : إني لم أسلم رغبة في المال» قال : نعم المال الصالح 
للمرء الصالح»» وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من 
الهجرة. 
قوله-في آخر الحديث-: (فسكت) بتشديد المثناة المضمومة » وهو مقول عمرو. 


/ ٤باب‏ . ذَمَابُ جَريرٍ إلى اليَمَنِ 


۹ دد ني عَبْدُ الِب ابي شيبة الْبْسييٌ حَدَنَنا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : ن ابي َالِ 
َيس عَن جَرِيِقَلَ : نقيت رجُليِْ نأل ابن : ذاكَلاع وََاعَمْرِوء فَجَعَلْتْ 
َحَدَنهُمْعَنْ رسو ل لل فقا لذو عَْر : نكاد اَذيتَذكُن أ اجك لد مَدَعَلَى 
أَجَلِهِ مد َلاثِ . وبلا معي حَبَى ذا كنا في بم بَعْضِ الطْريقٍ رفع ل نا ركب مِنْ قبل الْمَدِيئَةِء 
َسَأَلتَاهُمْ فَقَالُوا : بض سول الله وَاسُْخلِف أَبُو بكر رالاس صَالِحُونَ . قَقَالا: أَخْبرْ 
صَاحِبَكَ اا ئ جتنا وَلَعَلََاسَتعُود إِنْ شَاءَ الله . وَمَجَعَا إلى اَن فَأَخبَرْتُ ٿث بابك رِبحَدِيِهم؛ 
قال : آلا جنت پهم؟ فَلَمَاكَانَبَْدُ ال لي دو عَمْرِو: ا جب لبك َي كرام هري مُخْبركٌ 
حَيجاء لم مََْرَ الْعرَب لَْ تاوا سير ما كنم ا َلَكَ مير تمر تَمْ في آخَرَء فإِذَا كَانَتْ 
ال لك مر ل N‏ 


قوله : (باب ذهاب جرير) أي ابن عبد الله البجلي (إلى اليمن) ذكر الطبراني من طريق 
إبراهيم بن جرير عن أبيه قال : «بعثني النبي يكل إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله»» 
فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة» ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين 
على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير «أن النبي يك قال له : يا جرير إنه لم 


۷٦ 


يفا 
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يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة»». فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدًاء وسيأتي في 
حجة الوداع”'" أن جريرًا شهدها فكأن إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم توجه إلى اليمن» ولهذا 
لمارجع بلغته وفاة النبي بيا . 

قوله: (حدثني عبد الله بن أبي شيبة) هو أبو بكر واسم أبيه محمد بن أبي شيبة واسمه 
إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة الحافظ» وابن إدريس هو عبد الله » وقيس هو ابن أبي 
حازم» والإسناد کله كوفيون. 

قوله : (كنت باليمن) في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي وك بعثه إلى 
ذي عمرو وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء قال : «وقال لي ذو الكلاع ادخل على 
أم شرحبيل» يعني زوجته» وعند الواقدي في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا . 

قوله : (فلقيت رجلين من أهل اليمن) في رواية الإسماعيلي «كنت باليمن» فأقبلت ومعي 
ذو الكلاع وذو عمرو»» وهذه الرواية أبين» وذلك أن جريرًا قضى حاجته من اليمن وأقبل 
راجعًا يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمرو: فأما ذو الكلاع فهو بفتح 
الكاف وتخفيف اللام واسمه اسميفع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء 
وبعدها مهملة» ويقال: أيفع بن باكوراء ويقال: ابن حوشب بن عمروء وأما ذو عمرو فكان 
أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضاء ولم أقف له على اسم غيره» ولا رأيت من أخباره أكثر 
مما ذكر في حديث الباب» وكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما بلغهما وفاة النبي يك رجعا 
إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر . 

قوله : (لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك) أي حقّاء في رواية الإسماعيلي «لئن كان كما 
تذكر»» وقوله: «لقد مر على أجله» جواب لشرط مقدرء أي إن أخبرتني بهذا أخبرك بهذاء 
وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة؛ لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود 
فدخل كثير من/ أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم » وذلك بيّن في قوله َة لمعاذ لما بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»» وقال الكرماني”"': يحتمل أن يكون سمع من بعض 
القادمين من المدينة سرّاء أو أنه كان في الجاهلية كاهاء أو أنه صار بعد إسلامه محدتًا أي بفتح 
الدال» وقد تقدم تفسيره بأنه الملهم . قلت : وسياق الحديث يدل على ما قررته ؛ لأنه علق ما 
»)001١/9( (۱)‏ كتاب المغازي» بابلالا ح٥٨٤٤‏ . 
.(A1 ۱17 ()‏ 
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ظهر له من وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله» ولو كان ذلك مستفادًا من غير ما ذكرته لما 
احتاج إلى بناء ذلك على ذلك ؛ لأن الأولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس عن غير 
قصد» وقد روى الطبرانى من طريق زياد بن علاقة عن جرير فى هذه القصة قال : «قال لي حبر 
لاوا ا ا ١ ٠‏ 

قوله : (فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال : فلا جئت بهم؟) كأنه جمع باعتبار من كان معهما 

قوله : (فلما كان بعد . . . ) إلخ» لعل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو في خلافة عمر» وذكر 
يعقوب بن شيبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه ؛ فسأله عمر بيعهم 
ليستعين بهم على حرب المشركين فقال ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة» 
وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد فرحل ذو 
الكلاع ومن أطاعه» وذكر ابن الكلبي في النسب أن ذا الكلاع كان جميلاً» فكان إذا دخل مكة 
يتعمم » وشهد صفين مع معاوية وقتل بها . 

قوله : (تآمرتم) بمد الهمزة وتخفيف الميم أي تشاورتم» أو بالقصر وتشديد الميم أي 
أقمتم أميرًا منكم عن رضامنكم أو عهد من الأول . 

قوله : (فإذا كانت) أي الإمارة (بالسيف) أي بالقهر والغلبة (كانوا ملو كا) أي الخلفاءء 
وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة» وإشارته 
بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره من 
حديث سفينة أن النبي يي قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا عضوضا». قال ابن 
التين : ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلاعن كتاب أو كهانة» وما قاله ذو عمرو لا يكون 
إلا عن كتاب. قلت: ولا أدري لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما واحد» بل المقالة 
الأخيرة يحتمل أن تكون من جهة التجربة . 


٥-باب‏ غَرْوَةٍ سيف البخر 
وَهُمْ يَسَلَقُوانَ عِيرَالِمَرَيْش»› وَأميرْهہ تو عة 
تنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ ا تي مالك عَن َه بْنِ كيسان عَن جا بن عبد الله 
وا 


O e‏ رَسُولُ الله يك بع قل السَاحِلٍ ؛ ر عَلَيْهُمْ أبَا عُبيْدَةَ بن 


۷۸ 


0*4 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٥٦‏ / ح ٤۳۹۲-٤٩٩۰‏ 


الْجَوَاح» وَهُمْ ثلاث ثُ مِائَةِ» فَحَرَجْنا وكا ببَعْض الطريق قَنِيَ الراك فَأَمرَ رَأَبُوعْبَيْدَةبأرْوَادِ الْجَيْضٍ 
جم فَكَانَ مِزْوَدَيْ ي تعر کان فوا كليم ليلا قليلاء حَئى في لمكن صتا افر 
رة فلت : ما تغني عَنكمٍتَمْرَة؟ ! فَقَالَ : لَقَد وَجَدْنَا َقْدَهَاحِينَ فِنِيَتْء تُمَّانْتَهَيْنَا إلى الْبخر ء 
قدا خوت مل الظّرب» كل ينها قوم تان عَذرة ليل م مر أب ية لمن ين 
لعو قتْصِبّاء تم مر براحلة قحلت نَم موث تَحْبَهُمَا فَلَمْنْصبْهُمَا . 
O‏ 
۱ -حَدَنَمًا علي بن ع نولك وا ستيان كال : الذي حَفِظََاهُمِنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارِقَالَ: 
سَمِعْتُ جاب رَبْنَ عبْدِاللِيَقُولُ : بعثتار سول اله تلات مان راكب اميت أو بيهن اجاح 
رص عير ريش » / E‏ فَأَصَابًَا جوع شَدِيدءٍ حى كلا الْحَبَطء 
َسُّمّيَ ذَلِكَ الْجَيْش جَيْشَ الْحَبط > َألْقَى لا الح دائ + يقال لها الْعَتيد دوه 
این وکو حن ب ِلأجسَامناء لد يوعَْيدَضِلَعَامِنْ أضلاعِوء فصب بَهُفَحَمَدَإِلَى 
طول رَجُلٍ مَعَهُ. فال سفان 2 مر : ضلا من أضلاعه» فتصَبَهوأَحَذَ راا وَيَِيرَاء هم تخت 


قال جاب ر: كان رَجُلَ مِنَ لقم م کر ثلاث رایز ثم تعر تلات رايم فم نکر تلات جرازر؛ 


وَل بَا عَُيدَةَ نَّهَاهُ. وَكَانَ عَمْدُو يَقُولُ رسام أنا تان ةب a‏ 
لْجَيْش فَجَاعُوا 8 ا قَالَ: تَحَدتُ . قَالَ: ته اقرا قال الكو كال اكرات 
قَالَ: ثم جَاعُو .١‏ قَالَ: انْحَرْ . قَالَ: نَحَرْتُ . تُمَجَاعُوا . قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: تُهِيثُ. 1 


]٥ ٤4٤ 04917 ۰ ٤۳٦۲ 475٠0 ۰۲۹۸۳ : الأطراف‎ ۲٤۸۳ : [تقدم في‎ 


E ع اي ا‎ 1Y 
رضي اللَهعَله يمو ل رونا جَيْس الحبط وأ الو كد ارا د ا ال‎ 
كنيف قفر َأَحَدَ أبُوعبَيدَة ا‎ ١ ميا لم تر مل ؛ قال لاير‎ 
الداكبُ تخته . فأَخْبَرنِي بُو الرَبير : اسع جابرا قول : قال بُو عََيْدَةَ : كوا . فلا قَدِمْنا‎ 
الْمَديئة ذَكَرْنَا ذلك لبن ڪل قال : «كلوا رِؤقًا رجه الل أطْعِمُونًا إن کان مَعَكُمْ» انه‎ 
بَعْضَهُم بعْضو فَأَكُلّهُ.‎ 


ا - 


]٥ ٤۹4٤0٤۹4۳ ۰ ٤۳٦۱ ۰ ٤۳٦۰ ۰۲۹۸۳ الأطراف:‎ » ۲٤۸۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب غزوة سيف البحر) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء» أي ساحل 
ال 


٤-كتاب‏ المغازي / باب٦‏ /ح ۰ 00_۲٦‏ 


قوله : (وهم يتلقون عيرًا لقريش ) هو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال فيها : 
«نرصد عير قريش»» وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي ية بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية 
بفتح القاف والموحدة مما يلي ساحل البحرء بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا 
ولم يلقوا كيدّاء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان» وهذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه 
يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما 
عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال : «بعث رسول الله كك بعتا إلى أرض جهينة) 
فذكر هذه القصة» لكن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في 
رجب سنة ثمان لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية 
في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل 
لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدّاء بل فيه أنهم قاموا 
نصف شهر أو أكثر في مكان واحد . فالله أعلم . 

قوله : (عن وهب بن كيسان عن جابر) [وعند مسلم وغيره عن أبي نعيم : وهب بن كسيان 
أن جابر بن عبد الله أخبره» وقد صرح البخاري في تاريخه الكبير سماعه عن جابر]”'' . 

قوله: (قبل الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته» ووقع في رواية عبادة بن 
الوليدبن عبادة «سيف البحر» وسأذكر من أخرجها . 

قوله : (وأمر عليهم أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر بن أبي عاصم في 
الأطعمة «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله كك والمحفوظ مااتفقت عليه 
روايات الصحيحين/ أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة 
ماصنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية » وليس كذلك . 

قوله : (فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان 
مزود تمر) المزود بكسرالميم وسكون الزاي مايجعل فيه الزاد. 

قوله : (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي» وبضمه والتشديد من التقويت . 

قوله : (كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة) ظاهر هذا السياق أنهم 
كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص » فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي 
أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه 


.)55 2377 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 


۷۹ 


حا س 5" كتاب المغازي/ باب٥٦‏ /ح ۰ 1-٦‏ 


مزودًا واحدّاء ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر «بعثنا رسول الله ية وأمر 
علينا أبا عبيدة» فتلقينا لقريش» وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» وكان أبو عبيدة يعطينا 
تمرة تمرة»» وظاهره مخالف لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» 
فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضًا كان قدر جراب ويكون كل من الراويين 
ذكر ما لم يذكره الآخر» وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان في ثاني الحال . 

yT‏ )000 520000 و 

وقد تقدم في الجهاد'' من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث 
«خرجنا ونحن ثلائمائة نحمل زادنا على رقابناء ففني زادنا» حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم 
تمرة»» وأما قول عياض ” يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فمردود؛ 
لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر» ورواية أبي الزبير 
صريحة في أن النبي بيه زودهم جرابًا من تمر » فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب» وأما 
قول غيره يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي قصدًا لبركته» وكان 
يفرق عليهم من الأزواد التي جمعت أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر السياق بل في رواية هشام 
ابن عروة عند ابن عبد البر «فقلت : أزوادناحتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة» . 

قوله : (فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟) هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن كيسان 
فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد”" فإن فيها «فقال رجل : يا أبا 
عبد الله وهي كنية جابر- أين كانت التمرة تقع من الرجل؟2» وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه 
أيضا سئل عن ذلك فقال : «لقد وجدنا فقدها حين فنيت» أي مؤثرًاء وفي رواية أبي الزبير 
«فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال : نمصها كما يمص الصبى الثدي» ثم نشرب عليها 
الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» . 

قوله - في الرواية الثانية -: (فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط) بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة» هو ورق السلم» في رواية أبي الزبير «وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم 
نبله بالماء فتأكله»» وهذا يدل على أنه كان يابسّاء بخلاف ما جزم به الداودي أنه كان أخضر 
رطبّاء ووقع في رواية الخولاني «وأصابتنا مخمصة». 
)۱( ۷ ) كتاب الجهاد» باب ۰۱۲٤‏ ح۲۹۸۳ . 


(۲) الإکمال(٣/۳۷۱).‏ 
(۳) (۷/ ۲۳۹)» كتاب الجهاد» باب٤۱۲‏ ح۲۹۸۳ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٥٠‏ / ح ٤۳۹۲-٤۳٩٩۰‏ 0۰¥ 


قوله : (ثم انتهينا إلى البحر) أي إلى ساحل البحرء وهو صريح الرواية الثانية » وفي رواية 
أبي الزبير «فانطلقنا على ساحل البحر» . 

قوله: (فإذا حوت مثل الظرب) أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك» وقيل هو 
الساقطة حكاها ابن التين» والأول أصوب» وبكسر الراء بعدها موحدة: الجبل الصغير» وقال 
القزاز: هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس بالعالي» وفي رواية أبي الزبير «فوقع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم: فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر» وفي الرواية الثانية 
«فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر»» وفى رواية الخولانى «فهبطنا بساحل البحر فإذا نحن 
بأعظم حوت». قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها/ الترسة» ويقال: 
إن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة» وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحر» وإنما 
رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويًا مثل عنق الشاة» وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها 
فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها . وقال الأزهري : العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 

فبتناكأن العنبر الوردبيننا وبالة بحر فاؤها قد تخرما 

أي قد تشفق» ووقع في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار في أواخر الباب «فألقى لنا 
البحر حونًا مينًا»» واستدل به على جواز أكل ميتة السمك» وسيأتى البحث فيه فى كتاب 
الأطعمة”'' إن شاء الله تعالى . 
وفي رواية أبي الزبير «فأقمنا عليها شهرًا»» ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: ثمان 
عشرة ضبط مالم يضبطه غيره» وأن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن 
قال شهرًا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء ورجح 
النووي”"' رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن التين : إحدى الروايتين وَهْمّ. انتهى . 
(۱) (557/17)» كتاب الذبائح والصيد» باب؟7١,‏ ح۹۳٤‏ . 
(0) المنهاج (۱۳/ ۸۷). 


ا 
8 


هم 


تبي د سے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب9٠‏ /ح <-٦ ٠‏ 


ووقع في رواية الحاكم «اثني عشر يومًا»» وهي شاذة» وأشد منها شذودًا رواية الخولاني 
«فأقمناقبلها ثلانًا»» ولعل الجمع الذي ذكرته أولى . والله أعلم . 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (حتى ثابت) بمثلثة أي رجعت» وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم 
هزال من الجوع السابق . 

قوله : (وادهنا من ودكه) بفتح الواو والمهملة أي شحمهء وفي رواية أبي الزبير «فلقد 
رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور»» والوقب بفتح الواو 
وسكون القاف بعدها موحدة هي النقرة التي تكون فيها الحدقة » والفدر بكسر الفاء وفتح الدال 
جمع فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره» وفي رواية الخولاني «فحملنا ما 
شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر» . 

قوله: (ثم أنو اوغ شكس من اندض فنصبا) كذا فيه» واستشكل لأن الضلع 
مؤنثة» ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير . 

قوله : (ثم أمربراحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما) وفي الرواية الثانية افعمد إلى 
أطول رجل معه فمر تحته»» وفي حديث عبادة بن الصامت عند ابن إسحاق «ثم أمر بأجسم بعير 
معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه»» وهذا الرجل لم أقف على 
اسمه» وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فإن له ذكرًا فى هذه الغزوة كما ستراه بعد» وكان مشهورا 
بالطول. ق فى ا ا لما ا رنه مك الروع ارول مروا فلاكره 
المعافى الحريري في الجليس وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهماء ومحصلها أن أطول رجل من 
الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها 
بالأرض» وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد: 

أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولواغاب قيس وهذه سراويل ع ادي نمته ثمود 

وزاد مسلم في رواية أبي الزبير «فأخذ أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه»» 

والوقب تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجهء وأصله نقرة في الصخرة ة يجتمع فيها 


تك الماء» والجمع وقاب بكسر أوله» ووقع في آخ ر/ صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد «أن 


۸١ 


عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم ‏ فذكر حديثًا طويلاً وفي آخره ‏ وشكا 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٥٦‏ /ح ۰٦۳٤۔۲٦۳٤‏ هه 


الناس إلى رسول الله ية الجوع فقال : عسى الله أن يطعمكم» فأتينا سيف البحر فزخر البحر 
زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعناء قال جابر : فدخلت 
آنا وفلان وفلان_حتى عد خمسة ‏ في حجاج عينها وما يرانا أحد حتى خرجناء وأخذنا ضلعًا 
من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب و أعظم جمل في الركب وأعظم كفل في 
الركب فدخل تحته ما يطأطئْ رأسه»» وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع النبي َكل 
لكن يمكن حمل قوله فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره : فبعثنا 
النبي ية في سفر فأتينا . . . إلخ » فيتحد مع القصة التي في حديث الباب . 

قوله - فى الرواية الثانية -: (فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه) كذا للأكثر» وللمستملى 
«من أعضائه»» والأول أصوب لأن في السياق «قال سفيان مرة ضلعًا من أعضائه»» ا 
أن الرواية الأولى «من أضلاعه» . 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر) أي عندما جاعواء 
ووقع في رواية الخولاني «سبع جزائر) . 

قوله : (وكانعمرو) هو ابن دينار» وأب و صالح هو ذكوان السمان. 

قوله : (أن قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش فجاعواء قال : انحر) وهذا صورته 
مرسل لأن عمروبن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه» لكنه في مسند الحميدي موصول 
أخرجه أبو نعيم في المستخرج» من طريقه» ولفظه «عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال: قلت لأبي وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع » قال لي: انحر. 
قلت : نحرت»» فذكره وفي آخره «قلت : نهيت»» وذكر الواقدي بإسناد له أن قيس بن سعد لما 
وای ما بالناس قال : من يشتري مني تمرًا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جهينة: من 
أنت؟ فانتسب له» فقال: عرفت نسبك» فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق» وأشهد له نفرًا 
من الصحابة» فامتنع عمر لكون قيس لا مال له» فقال الأعرابي : ما كان سعد ليجني بابنه في 
أوسق تمر » فبلغ ذلك سعدا فغضب ووهب لقيس أربع حوائط أقلها يجذ خمسين وسقًا . 

وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار وقال في حديثه : «لما 
قدموا ذكروا شأن قيس» فقال النبى ب : إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت». وفى حديث 
الواقدي أن آل ال بلعو انهه اللي قد ااب ا فقال سعد بن عبادة : ا ك 
كما أعرف فسينحر للقوم . 


AY 


١ه‏ سس ۹ -کتاب المغازي/ باب"5/ ح۳٩۳٤ ٤٩۹٦٤١‏ 


قوله في الرواية الثالثة -: (وأمر أبو عبيدة) كذا لهم بضم الهمزة وتشديد الميم على البناء 
للمجهول» وفي رواية ابن عيينة عند مسلم «وأميرنا أبو عبيدة) . 

قوله : (وأخبرني أبو الزبير) القائل هو ابن حريج» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله : (أطعمونا إن كان معكم منه » فآتاه بعضهم) بالمد أي فأعطاه (فأكله) ووقع في رواية 
ابن السكن «فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله» قال عياض" : وهو الوجه. قلت : في رواية أحمد 
من طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاري «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض 
القوم فأكل منه»» ووقع في رواية أبي حمزة عن جابر عند ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة 
«فلما قدموا ذكروا لرسول الله يك فقال : لو نعلم أنا ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا منه»» 
وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير لأنه يحمل على أنه قال ذلك ازديادًا منه بعد أن أحضروا له منه ما 
ذكر» أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. والله 
أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا : مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعةء وأن 
الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه . وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيسًا أن يستمر 
على إطعام/ الجيش» فقيل : لخشية أن تفنى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى من 
غير العسكر» وقيل : لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مال فأريد الرفق به» وهذا أظهر. 
والله أعلم . 


يد که 


ل حي 5 حَمَيْدبْنِ 
عبد اومن عن بي هري َد أا بر الصّدْيقَ رضي الَعَنه عة في الْحَجة ايأ ال كل 
لبها قبل حك الداع َم انر في رهط ين في الاس : «لايَحْج بعد الْعَام مُشْرِكٌ وَلا 
يطو ف بالبيّتٍ عُرَيان» . 


[تقدم في : ۳٦٩‏ الأطراف : 2.1577 لالا71, 4505450406 ]٤٦٥۷‏ 
رتنا عند الله قر رَجَاءِ حَدَنَمَا ِسْرَائِيلُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاِ رضي اللَّهْعَنَُ 


)١(‏ مشارق‌الانوار(۳۱/۱). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦‏ ٦/ح ٤۳۹٤۰٤۳۹۳‏ ببسب 6[3 


AZ کا و سے‎ E ATE E ES 
قال : اخر سّورة نَرَلت كاملة برَاءة» وَآخَرُ سُّورة نَرَلَتْ خاتمة سُورة الْنْسَاءِ : # يسكفتوتك قل الله‎ 


يڪم ف لكلاة# [النساء:٠۱۷].‏ 
[الحديث : ٤۳٦٤‏ » أطرافه فى : ]٦۷ ٤٤ ٤1٦٥ 5 » 55٠268‏ 


قوله : (حج أبي بكر بالناس في سنة تسع) كذا جزم به» ونقل المحب الطبري عن صحيح 
ابن حبان أن فيه عن أبي هريرة «لما قفل النبي يياه من حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر في 
تلك الحجة» قال المحب: إنما حج أبو بكر سنة تسع والجعرانة كانت سنة ثمان» قال : وإنما 
حج فيها عتاب بن أسيد» كذا قال» وكأنه تبع الماوردي فإنه قال : إن النبي كَل أمر عتابًا أن يحج 
بالناس عام الفتح » والذي جزم به الأزرقي في «أخبار مكة» خلافه فقال: لم يبلغنا أنه استعمل 
في تلك السنة على الحج أحدّاء وإنما ولى عتابًا إمرة مكة فحج المسلمون والمشركون جميعًاء 
وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير. قلت: والحق أنه لم يختلف في ذلك» وإنما وقع 
الاختلاف في أي شهر حج أبو بكر» فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة 
أبي بكر وقعت في ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل»» ومن 
عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة_كالداودي وبه جزم من المفسرين 
الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت . والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم 
الأزرقي. ويؤيده أنابن إسحاق صرح بأن النبي اة أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً 
وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحح» فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي 
القعدة» فيكون حجه في ذي الحجة على هذا . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع » والأحاديث في ذلك 
كثيرة شهيرة» وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان تطوعًا قبل 
فرض الحج ولا يخفى ضعفه . ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذا . وقال ابن القيم في الهدي : 
ويستفاد أيضا من قول أبي هريرة في حديث الباب «قبل حجة الوداع» أنها كانت سنة تسع لأن 
حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقًاء وذكر ابن إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة» 
وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة» وبعث معه رسول الله ككل 
عقون بده 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث أبي هريرة «أن النبي بيا بعثه في 
رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك» هكذا أورده مختصرًاء وسيأتي في تفسير 


01۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٦‏ / ح۳٦۳٤‏ » 47515 
سورة براءة”'' تام السياق » ويأتي تمام شر حه هناك . 


كل اانيهما: حديث البراء «آخر سورة نزلت كاملة براءة» الحديث»/ وسيأتي شرحه في 

"* التفسير”" أيضًا وبيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله : «كاملة»» والغرض منه الإشارة إلى أن 
نزول قوله تعالى : « إِنّمَا مركت جحي ملا يَفرَواالْمَسْجدَ لرام بعد عام هحددا4 الآية 
[التوبة :۲۸] كان في هذه القصة» أشار إلى ذلك الإسماعيلي ودقق في ذلك على خلاف عادته 
من الاعتراض على مثل ذلك » وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل قال : «نزلت براءة وقد بعث 
النبي يك عليًا على الحج» فقيل لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال : لا يؤدي عني إلا رجل من آهل 
بيتي . ثم دعاعليًا فقال : اخرج بصدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا» فذكر 
الحديث. وروى أحمد من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال : «كنت مع علي بن أبي 
طالب» فكنت أنادي حتى صحل صوتي» الحديث. ومن طريق زيد بن يشيع قال : «اسألت 
عليًا: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال : بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فعهده إلى 
مدته»» وأخرجه الترمذي من هذا الوجه وصححه . 


(تنبيه) : وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود» والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع 
النبي بيا من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد 
غزوة تبوك» نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع» قال ابن هشام : «حدثني أبو عبيدة 
قال : كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود»؛ وقد تقدم في غزوة الفتح”" في حديث عمرو بن 
سلمة «كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح» الحديث» فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» 
ولعل ذلك من تصرف الرواة كما قدمته غير مرة» وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على 
غزوة تبوك ٠‏ وقد سرد محمد بن سعد في الطبقات الوفود» وتبعه الدمياطي في السيرة التي 
جمعهاء وتبعه ابن سيد الناس» ومغلطاي» وشيخنا في نظم السيرة ومجموع ما ذكروه يزيد 
على الستين . 
»)۱٦۳/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «سورةبراءة». باب /٩‏ 25 ح٥10٤‏ . 
(؟) »)١55/1١(‏ كتاب التفسير اسورةبراءة»» باب ٠۳/۹‏ ح1٥٦٤‏ . 
زفرف ».)5١6/9(‏ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۲٤‏ . 
)€( (9/ 000 005)» كتاب المغازي» باب۰۷۸ ح٥۱٤٤‏ . 


o1۳ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب1۷ ۰ ۹۸/ح ٤۳۹۷-٤٩٩١‏ 


۷-باب . وبي تيم 
a 0 ۳0‏ 
تی قارا : يَاوشُو ل الله ذه 5 ای لک دجون فعا بن الوه 
مال : «اقبلواال لبُشْرَى إذلم بقبلها بتو نمیم الوا : قد قبلا يار الله 


[تقدم في : T140۰:‏ طرفاه فى : [VIA ETAT‏ 


قوله : (وفد بني تميم) أي ابن مر-بضم الميم وتشديد الراء-ابن أد-بضم الهمزة وتشديد 
الدال المهملة-ابن طابخة_بموحدة مكسورة ثم معجمة-ابن إلياس بن مضر بن نزار » وذكر أبن 
إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي ية منهم عطارد بن حاجب الدارمي والأقرع بن 
حابس الدارمي والزبرقان بن بدر السعدي وعمرو بن الأهتم المنقري والحباب بن يزيد 
المجاشعي ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقري» قال ابن إسحاق : 
ومعهم عيينة بن حصن» وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح ثم كانا مع بني تميم» فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله هومن وراء حجرته» فذكر القصة» وسيأتى بيان ذلك فى تفسير سورة 
الحجرات”'' إن شاء الله تعالى . ۰ ٠‏ 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عمران بن حصين في قوله ية : «اقبلوا البشرى يا بني 
تميم» الحديث وقد تقدم شر حه في / أول تالاق ؟: 


"باب 


1١ 


50 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : غزوة عة عيبن حضر ن بن حُدَيفةَبْنِبَدرِيّني انبر من يني تيم » بَحثه الي 
ته فأغَار وَأَصَابْمِنْهُحْ ناسَا وَسَبَى مِنْهُمْ سبَاءً 

A‏ - حَديِي ميب حَربٍ حَدَكََا جرِيڙ عن ُمَارة بن لقاع عَنْ ابي رة عَنْأبي 

هُرَبْرة رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : لازال اجب تي تيم بعد لا سَوِعتهُن من سول الله يل بر رلا 

فيهم : : هم أذ متي عَلَى الدجالٍِ»» وَكَانَتْ فيهم سَِيهُعنْدَعَائِسَةفقَالَ: : «أغتقيها قَإِنَهّامِن وَلدٍ 


٤ /۱١( )۱(‏ ۰)1۱ كتاب التفسير «سورة الحجرات»» باب /٤۹‏ 37» ح۷٤۸٤‏ . 
.)٤۸۳ /۷( (۲(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۱ء ح۳۱۹۰ . 


01 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۸۰٦۷‏ /ح 4756 ٤۳۹۷‏ 
ِسْمَاعِيلَ». وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فقَالَ : «هَذْهصَدَقَاتُ قوم 


[تقدم في : : [YoY‏ 


01 
و ر ت ت 


ا حَدَنَنَا شام ِن بُوسشفف أَنَ ان جُرښ أَخبرهُم عَنِ ابن 
جرم : قرم دب من يني ویم على اليك فال بكر : 
مرا لبن غب ن زار . قال عم : بل مارم بْنَ حايس . قال أبوبكر : ما أردْت إلا 
خلافي . قال عم : ما أَرْدْثُ خلاقَكَ ,امار تا از َقَعَت أَصواتهُمَاء هرل في ذَلِكَ a F:‏ 


IS 0‏ 2 روم رم 


الذين ءامنوا لا نقدموا أ بین يدي اله ورسولو- # [الحجرات :1[ حَنَّ الْقَضْتْ 2 


d~‏ مو 
CTV‏ حي )راهيم إن 
ة أنّء 1 


أبي مُليكَة أن عبد الله بن ابر 


سوس 
يم 


[الحديث ٤۳٦۷‏ » الأطراف : ٥٤۸٤ء‏ ۷٤۸٤ء‏ 7٠/ا]‏ 


ثم قال: (باب. قال ابن إسحاق : غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) يعنى الفزاري 
(بني العنبر من بني تميم بعثه النبي وَل إل فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم سباء) انتهى . 
وذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة » فبعث النبي بلا إل 
عيينة بن حصن في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى 
عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك . قال ابن سعد : كان ذلك في المحرم سنة 
تسع . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة «لا أزال أحب بني تميم» . 

قوله : (وكانت فيهم) في رواية! لكشميهني «١منهم»‏ . 

قوله: (سبية) بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همزة» أي 
وشرح هذه القصة من هذا الحديث في كتاب العتق' . 

قوله : (وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم . أو قومي) كذاوقع بالشك وقوم بالكسر 
بغر تنوين» وفي رواية أبي يعلى عن زهيربن حرب شيخ البخاري فيه «صدقات قومي' بغير تر دد . 

قوله_في حديث عبد الله بن الزبير الآخر_: (قدم ركب من بني تميم فقال بو بكر : أمرالقعقاع) 
سيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في أول تفسير سورة الحجرات”'' إن شاء الله تعالى . 
(۱( 7 ۷ كتاب العتق» باب17, ح٣٤٣۲‏ . 
/٠( (۲)‏ 1). كتاب التفسير «سورة الحجرات» . باب۴ » ح۷٤1۸‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب59/ ح۳۹۸٤‏ › Ab]‏ 010 


کک 
وا 2 oF‏ م2 ل في 


۸ حبني إسحاق أخبرتا بُو عامر الْعَقدِيُ حَدَنَا قَُمْعَنْ ابي جَمْرة : قُلْتُ لابن عَبّاس 
رضِي/ اللَْعَنُمًا: دلي جره تنجد بي بيدا فا شر ځُلوا في ج ن رث ينه الست 
الْقَوْمَ ََطَلْتُ الْجُلوس حَشيث أن أَقتَصحَ . فَقَالَ: َدمَ وَفْدُ عبد الَْيْسِ عَلَى ر سول الله لا 
فَقَالَ : مزحب بلقم َْحَرَاياوَلاتدامَى». ماو : يَارسُولَ اللَّء اد بيا ويك الْمُشْرِكِينَ 
من مُضرَء وا لا صل إِلَِكَ إلا في أَشْهُرِ الحرم حَدَنْنَا بجُمَلٍ مِنَ الأمرٍ إن عملا به دخلا 
الْجَنَّةَ وَتَدْعْوبِهِمَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ : مرکم اربع وَأنْهَاكُم ء نازع : الإيمَان بالل > هَل نَدْرُونَ 

ما الإيمَاُ بالل شَهَاه أنْ لا لَه إلا الل رقا مالصّلاقٍ» ياء لكاو وصَوْمْ رَمَصَانَء ون 
ُعْطُواينَالْمَمَانِمِالحْمْسَ وَأنْهَاكُمْعَنْ أ بع : انيد في الذبء وَالتبرِوَالْحَدْتَمٍ وَالمُرَئْتِ . 
[تقدم في : ۳ › الأطراف : لاله 277 1194 م 01۰ 21۹ 7111۷1۷7 [V0‏ 


64 حَدَئنَا سُليمان بزب حَدَئَنا حمَادنْ ربد عَنْ أبي جَمْرَةقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّعَبْاسِ 
يمول : قَدِمَ م فد َد اليس عَلَى الي الوا ار سول الله إِنا هذا الح مَنْ رَبيعة» وقد 
عالت ينا ويكك كنار مض َلَسَنا حلص | ليك إلا في شهرِ حَرَام» رتا بأشياء تاد بها 
وَنَدْعُو إِليّها مَنْ وَرَاءنًا. قال : لمكم بأزيع اناگ نزع : الإيمان بالله -شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وَعَقَدَ د ادو وإَامالصَلا رتا لادء أن ووا لله خن تا يم . وأَنهَاكُم عَنْ 
الدباءء والتقيرء والْحَدْتمء والمزئّت». 


[تقدم في : 0۳ » الأطراف : لاله 0۲ 1۳۹۸ 940 › 1۳1۸01۰ [Y001.۷111۷1۷1‏ 


قوله : (باب وفد عبد القيس) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن 
أفصى_بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى_ابن دعمي-بضم ثم سكو ن المهملة وكسر الميم 
بعدها تحتانية ثقيلة ابن جديلة بالجيم وزن كبيرة-ابن أسد بن ربيعة بن نزار» والذي تبين لنا أنه 
كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما: قبل الفتح» ولهذا قالوا للنبي كَلُ: «بيننا وبينك كفار 
مضر»» وكان ذلك قديمًا إمافي سنة حمس أو قبلهاء وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها 
الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاً » 
وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة» وكان فيهم الأشج وقال له النبي با : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة» كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد . وروى أبوداود من طريق 


كم 


V1 ٤۳۷۰ المغازي / باب۹٦ / ح‎ باتک-٤‎ ۵۱٦ 


أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال : «فجعلنا نتبادر من 
رواحلنا يعني لما قدموا المدينة-فنقبل يد النبي كَل" » وانتظر الأشج-واسمه المنذر-حتى لبس 
ثوبيه فأتى النبي با » فقال له : «إن فيك لخصلتين . . . » الحديث . 

وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جده مزيدة العصري قال : «بينما 
النبي يك يحدث أصحابه إذ قال لهم : سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق . 
فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبًا فبشرهم بقول النبي تك ثم مشى معهم حتى أتوا 
النبي كه فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها 
وجمع متاعهم ثم جاء يمشي » فقال النبي ية : إن فيك خصلتين . . . » الحديث» أخرجه البيهقي. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» مطولاًمن وجه آخر عن رجل من وفدعبد القيس لم يسمه . 

ثانيتهما : كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً كما في حديث أبي حيوة 
الصناحي الذي أخرجه ابن منده» وكان فيهم/ الجارود العبدي» وقد ذكر ابن إسحاق قصته 
وأنه كان نصرانيًا فأسلم وحسن إسلامه» ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن 
النبي ياد قال لهم : «مالي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير. 

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس : 

قوله : (قلت لابن عباس : إن لى جرة تنتبذ لى نبيذًا) أسند الفعل إلى الجرة مجازاء وقوله: 
فی جرة يتعلق بااجرة» وتقديره: إن لى جرة کات فى جملة جرار: وقوله «خشيت أن أفتضح» 
أي لأني أصير في مثال حال السكارى» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة”"' إن 
شاء الله تعالى في الكلام على «باب ترخيص النبي كك في الأوعية»» وتقدم حديث الباب في 
اا كان الان : 


اع -حَدَقَنَا ت 4“ تى بن سلما حَدِي ابن وهب أَخْبرئِي عَمْرُو . وَقَالَ پکر بن م مض رَعَنْ 


lef وشا‎ 7 


عَمْرِوبْنِ الْحَارثِ عَنْ بكي أن ريا مولی ابن عَبّاسٍ حَدَنّهُ : لان عباس وَعَبْد الَحْمَنِ بْنَأَزْهَرَ 
ال او ا ا ا : اقرا عََيْها السام م ما جَمِيعًا 
)١(‏ (1۳۹/۱۲)» کتاب الأشربة› باب۸› ح040 . 

0( 1 ۲۴۲). كتاب الإيمان» باب٠٤‏ »ح۳٥‏ . 


5 كتاب المغازي/ باب19/ 0411/2 480/1 ۷ه 


وَسَلْهَاعَنِالوكْعَمينِبَْدَ العَضْرِء فن 


ْو 


ر نا أك تُصَلْيتَهُمَاء وقد بعتا أن ابی يكل نَهَى عَنْهَمَا . 
َال ان عباس : وكنث أَضْرِب م عمَرَ الاس عَنهُمً ل لت غاا ا 
َرْسَلُونِي» َال : سَلْ ام سَلَمَة. فَأَخْبَرتُهُم فَرَدُونِي إلى آم سَلَمَة بيشي ما أَرْسَلُونِي إلى 
عَايْشْةَ قات أم سَلَمَة : سمحت الي لله ينْقَى عَنْهُمَاء وَإِنَّهُ صَلَى الْعَضْرَ نّم دحل عَلَىّ 
وَعِنِْي وة ِن يي حرام ِي الأنصَارِء فَصَلامُمَاء رلت ِل حادم فلت : قُومي إلى 
جنه فقُولي : َه ون ا اسل ل سَلَمَة: يا رَسُولَ الل آَم أَسْممْكَ هى عَنْ هَاتين لكْميِين قرا 
ُصَلَيِهمًا . فَإِنْ شار بيده ٠‏ فَاسْتَأَخِرِي . فَمَعَلّتِ الْجَارِيَةُ فأشار بيده فَاسْتَأَحَرَتْ عله فَلَمًا 
انْصَرَفَ قال : يا نت أبي أمئة» َالِ عَنْ اَي بد اضر آتاني اسمن َب اليس 
بالإشلام من قَوْمِهم› قشَعَلوني عن الوكْممَيْنٍ لبعد الظَهْرِ › قَهُمَاهَاتَان» . 
[تقدم في : ۱۲۳۳] 
حدق عبد اللو رن مده مُحَمَدِ الْجُعْفُِ حَدَ س 
تئ ما عن أي جنر عن لب خاي رضي الله قلأ 
جُمعَتْ في مشج ڍ رسو ل الله في مَسْجد عَبْدِ اميس جوا o‏ 
[تقدم في : ۸۹] 


pa 


٤ل Ed‏ کو و ےھ و ی 
ت بعد 


الحديث الثاني : حديث أم سلمة : 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث . 

قوله : (وقال بكر بن مضر. . .) إلخ»› وصله الطحاوي''' من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن 
مضر بإسناده» وساقه هنا على لفظ بكر بن مضر» وتقدم في سجود السهو في الصلاة من الوجهين”"'. 
وساقه على لفظ عبد الله بن وهب وتقدم شر حه هناك» والغرض منه ما فيه من ذكر وف عبد القيس . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا أبوعامر عبد الملك) هو ابن عمروالعقدي . 

قوله : (بجواثى) بضم الجيم وتخفيف المثلثة » وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث في كتاب 
ا 
(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۳۰۲)» والتعلیق .)۱١۸ /٤(‏ 


)¥( (8/ 5ك كتاب السهوء باب۸ ۱۲۲۳ . 
(ضةف )111/۳(< كتاب الجمعة» باب۱۱ وح855. 


۸ه ا ا ٤-كتاب‏ المغازي/ باب Vz /Y ٠‏ 


V۰ /‏ -باب وَفْد بِئِي حنيفة: وَحَدِيث تُمَامَةَبْنِ ن تال 
1 حَدَنَنَا عند الله بر يُوسْف حَدَّكَنَا الث قَالَ : دبي يدب آي سويد لَه سَمِعٌ 
e E‏ کک 7 


و 7 


0 الت فسويل ايفت, حل كن لق ئ5 0 000 


مَا قُلْتُ لَكَ : إن تشم نِم على شار . ری کا عد الغ فقَالَ : «ماعِنْدَكَ با مام 
فَقَالَ : عدي مَاقُلْتُ لَك . فَقَالَ : «أطَلقُوا تُمَامَةه . 


ر بير ع سا سس 


انلق إلى تخل قريب مِنَّ الْمَسْجِدِء فاسل نَم دَخَلَالْمَسْجِدَء فَمَا م “إلا 
الل اشد ا مُحَمَدَا رسُولُ الل يا مُحَمَدُ وَاللَّهِ ما كان على الأرض 
وَجْهِكَء A FÎ‏ صْبَحَ وَجهُكٌ أحَبٌ الْوْجُوه إلَىّء ارتا کا ين دنه ل وذ 
EES‏ الل ما كان من بد يعض لي من بلك ؛ فَأَصْبَحَ 
البلا إلي؛ َد حَبْلَكَ حيبي وآئا ريد الْعُمرَه ما رى؟ برشل الأ و 
تمر . قَلَمَاَِمَمَكَة َال لهال : صَبَواتَ؟ قال : لاواللووَلكِ نَأ شت م 

ولا اللا يأك من اة حب نطو حى يد فيه الث كل . 
[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: ۰۲٤۲۲ ۰٤1٩‏ "171 1] 
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قوله : (باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال) أما حنيفة فهو ابن لجيم -بجيم ابن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن» وكان 
وفد بني حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنه تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر 
رجلا فيهم مسيلمة» وأما ثمامة بن أثال فأبوه بضم الهمزة وبمثلثة خفيفة ابن النعمان بن مسلمة 
الحنفي» وهو من فضلاء الصحابة » وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإن قصته صريحة 
في نها كانت قبل فتح مكة كما سنبينه» وكأن البخاري ذكرها هنا استطرادًا . 

ثم ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» وقد صرح فيه بسماع سعيد المقبري له 
من أبي هريرة» وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد فقال : «عن أبيه عن أبي هريرة»» وهو من المزيد 


5" كتاب المغازي/ باب ٠‏ يفك فضد اللتك ااس ت 


في متصل الأسانيد فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» ويحتمل أن 
يكون سعيد سمعه من أبي هريرة » وكان أبوه قد حدثه به قبل » أو ثبته في شيء منه فحدث به على 
الوجهين. 

قوله : (بعث النبي اة خيلاً قبل نجد) أي بعث فرسان خيل إلى جهة نجد» وزعم سيف في 
«كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر أيضًا؛ لأن 
العباس إنما قدم على رسول الله ية في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك 
بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكة» ثم شكا أهل مكة إلى النبي َكل 
ذلك» ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة . 

قوله: (ماذا عندك) أي أي شيء عندك؟- ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية و«ذا) 
موصولة / «وعندك» صلته» أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن خيرًا ‏ 4 


فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنك لست ممن يظلم » بل ممن يعفو ويحسن . 58 

قوله : (إن تقتلني تقتل ذادم) كذا للأكثر بمهملة مخففة الميم» وللكشميهني اذم بمعجمة 
مثقل الميم» قال النووي” : معنى رواية الأكثر «إن تقتل تقتل ذا دم» أي صاحب دم لدمه موقع 
يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته» ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو 
مطلوب به فلا لوم عليك في قتله» وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة» وثبت كذلك في 
رواية أبي داود» وضعفها عياض“ بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله» قال 
النووي” : يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه» 
وأوجه الجميع الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك : «وإن تنعم تنعم على شاكر» » وجميع 
ذلك تفصيل لقوله عندي خير ؛ وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قوله : (قال: عندي ما قلت لك) أي إن تنعم تنعم على شاكر ؛ هكذا اقتصر في اليوم الثاني 
على أحد الشقين» وحذف الأمرين في اليوم الثالث» وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم أول 
يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو القتل» فلما لم يقع اقتصر على ذكر 
الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ ۳۲۲)» والإكمال(98/5). 
(۳) المنهاج (۱۲/ ۸۷). 


ون ل س > د س ٤-كتاب‏ المغازي/ باب ٠‏ /ا/ ح۳۷۲٤‏ 


ذكر القتل» فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه» فلما لم يعمل شيئًا مما قال اقتصر في 
اليؤم الثالنث علي الإ جما تفويصا إلى جل حف ي وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول 
عيسى عليه السلام : « إن تَعذْبهم نهم عبادك إن تَمْفْرَ لَهُمْ قنك نت ألم لیم » 
[المائدة :۱۸١]؛‏ لأن المقام يليق بذلك . 

قوله: (فقال: أطلقوا ثمامة) في رواية ابن إسحاق «قال: قد عفوت عنك يا ثمامة 
وأعتقتنك»» وزاد ابن إسحاق في روايته أنه لماكان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي كَل من 
اوران قله رقع ین ا م ااا أسلم خان اعام فلم بم لاقلا 
فتعجبوا فقال النبي كك : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإن المؤمن يأكل في معي واحد) . 

قوله : (فبشره) أي بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة . 

قوله : (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال : «بلغني أنه خرج معتمرًا حتى إذا كان ببطن مكة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبي» فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه» . 

قوله: (قال: لااولكن أسلمت مع محمد) كأنه قال : لا ما خرجت من الدين ؛ لأن عبادة 
الأوثان ليست ديئاء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين » بل استحدثت دين الإسلام» وقوله: 
«مع محمد» أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة» 
ووقع في رواية ابن هشام «ولكن تبعت خير الدين دين محمد . 

قوله : (ولا والله) فيه حذف تقديره : والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة 
تأتيكم من اليمامة . 

قوله : (لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي بية) زاد ابن هشام «ثم خرج إلى 
اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئّا» فكتبوا إلى النبي 4 : إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب 
إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم» . 

وفي قصة ثمامة من الفوائد : ربط الكافر في المسجد» والمن على الأسير الكافر» وتعظيم 
أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة لما أسداه النبي ككل 
إليه من العفو والمن بغير مقابل» وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت 
الحب» وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير» وفيه 
الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» ولاسيما من يتبعه 


o1 


FVo_fTVFe /V ٠ المغازي/ باب‎ باتك-٤‎ 


على إسلامه العدد الكثير من/ قومه» وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار» وأسر من وجد منهم» 
والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 
VT‏ حا بو الْيمانِ أَخْبرنَا شْعَيْبٌ عَنْ عبد الله ن أي حُسَْنٍ حَدَنَنا افع بن ير 
ا TS‏ 
يقُولُ: إِنْجَعَلَ لي مُحَعَدٌ الأمرمِنْبَعْده تنه مها في بَسَرِكِيرٍ من ْو قبل لسو 
اللي َم ابت بن قيس بن شَكاسٍ -وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله اة قطعَةٌ جَرِيدٍ 000 
مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابهِ فَقَالَ : الو التي مزه القطَة ما أغطيشكهاء ون تَعْدُوَأمْرَ الله فيك» وَليِنْ 


e 


ديت ت لََعْقرئكَ الل ٠‏ وإني لأرَاكَ الذي آريت فيه مَا رَأيْثُ» وَهَذَا ثاب بُجيبك عَن). تم 


انْصرّف عنه . 
في : ۳٠۲٠١‏ الأطراف ااا [VEY VFT‏ 
٤‏ قَالَ ابْنُ عَبّاس : : هالت عَنْ قول رسُولٍ الله ية : «إِنَّكَ أرَى الَّذِي أَرِيتُ فيه مَا 


أَرَيْثُق بي أو رأ مول له قا : "ينا أنا تائم راث في يدي سِوَارَيْنِ من 
ذهب هني سَأنهُمَاء قَأوجي إِلَيّ في لمم أن الْفحْهُمَاء > تَتَمَحْتُهُمَاء قَطارَاء فَأَوَلتَهُمَا 
َدَبينِ بان بَعْدِي : أَحَدُهُمَا الْعَنْسَي وَالآخَرُ حَدْمُسَيْلمَة) . 
[تقدم في :۱ الأطراف : ۰۷۰۳٤ ٤۳۷۹ ۰٤۳۷۵‏ ۷۰۳۷] 
٥0‏ سح آي إسْحَاق ن ضر حلا عند الرزاق عَنْ غر عن مام أله سَوع أب ير 
رضي الله عَنْه يمو ل : قال رَسُولُ الله يكل : «بِيَا آنا ناء ٿم يث بڪَرَائن الأرض» وضع في كفي 
رر کے راغي ار اف > دَمختهما فذحا » أرلتهما الكذابين 
اللذين أنا بِيِنَهُمًا : صَاحِبَ صَنعاء؛ وصَاحب اليَمامَةَ) 
[تقدم في : 27837١‏ الأطراف» ۷۰۳٤ 5707/4 ۰ ٤۳۷٤‏ ۷۰۴۷] 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن عبد الله بن أبي حسين) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث 
النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا لجده . 
قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي يَلِ) أي المدينة» ومسيلمة ‏ مصغر بكسر 
اللام- ابن ثمامة بن كبير -بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة» قال ابن إسحاق : 
ادعى النبوة سنة عشر» وزعم وثيمة في «كتاب الردة» أن مسيلمة لقب واسمه ثمامة» وفيه نظر؛ 


44 


۹۰ 


٤۳۷۰-٤۳۷۳ /۷۰ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ o۲ 


لأن كنيته أبو ثمامة» فإن كان محفو ظا فيكون ممن توافقت كنيته واسمه» وسياق هذه القصة 
يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه» وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم 
وذكروه لرسول الله لا وأخذوا منه جائزته» وأنه قال لهم : : «إنه ليس بشركم»» وأن مسيلمة 
لما ادعى أنه أَشْرِك في النبوة مع رسول الله وه احتج بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف 
السند لانقطاعه» وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك» فقد كان يقال له رحمان اليمامة 
لعظم قدره فيهم» وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النبي لاز 
اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه؟! 

ويحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين الأولى كان تابعًا وكان رئيس بني حنيفة غيره» ولهذا 


٤‏ أقام في/ حفظ رحالهم » ومرة متبوعًا وفيها خاطبه النبي كل أو القصة واحدة وكانت إقامته في 


رحالهم باختياره أنفة منه واستكبارًا أن يحضر مجلس النبي كَل وعامله النبي ية معاملة الكرم 
على عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: «إنه ليس بشركم» أي بمكان» لكونه كان يحفظ 
رحالهم» وأراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يفد مسيلمة توجه بنفسه إليهم 
ليقيم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعلم عند الله تعالى» ويستفاد من هذه القصة أن الإمام 
يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعين ذلك طريقًا لمصلحة المسلمين . 

قوله: (إن جعل لي محمد الأمر من بعده) أي الخلافة ؛ وسقط لفظ «الأمر» هنا عند الأكثر 
وهو مقدر» وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثبتت ت أيضًا في الرواية المتقدمة في علامات 
ال 

قوله: (وقدمها في بشر كثير) ذكر الواقدي كما تقدم أن عدد من كان مع مسيلمة من قومه 
سبعه عشر نفسًا» فيحتمل تعدد القدوم كما تقدم . 

قوله : (ولن تعدو أمر الله) كذا للأكثرء ولبعضهم لن تعد بالجزم وهولغة» أي الجزم بلن» 
والمراد بأمر الله حكمه . وقوله: (ولئن أدبرت) أي خالفت الحق.. وقوله: (ليعقرنك) بالقاف 
أي يهلكك . 

قوله : (وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني) أي لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبي يك قد 
أعطي جوا مع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب 
فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك » ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد 


بلك /N)‏ 4¥(« كتاب المناقب» باب2376 ح۲۰٦۳‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /17٠١‏ 4107/72 /ا/11 اس ٣ه‏ 
ونحوذلك. 

قوله : (أريت) بضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام» وقد فسره ابن عباس عن أبي هريرة 
وهو الحديث الثالث» وسيأتي شرحه في تعبير الرؤيا”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (من ذهب) من لبيان الجنس لقوله تعالى : # وَحُلُوأ ساود ِن فِضَّةَ © [الإنسان: ١؟]‏ 
ووهم من قال الأساور لا تكون إلا من ذهب» فإنكانت من فضة فهي القلب . 

قوله : (فأهمني شأنهما) في رواية همام التي بعدها «فكبراعلي» : 

قوله: (أحدهما العنسي) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسود» وهو 
صاحب صنعاء كما فى الرواية الثانية» وسأذكر شأنه فى الباب الذي بعده إن شاء الله 
0 : : 

ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رضي الله عنه ؛ لأن النبي ية تولى نفخ السوارين 
بنفسه حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر 
الصديق» فقام مقام النبي ية في ذلك» ويؤخذ منه أن السوار وسائر آلات أنواع الحلي اللائقة 
بالنساء تعبر للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله 


ا 
5 حَدَنَنَا الصَّلْتُ ب مُحَعْدِ قَالَ لو E‏ 
الطارر e‏ ذا بدن حجرا َيه ممه ألْمَيََاهُوَأَحَذْنَا الح فَإِدَالَمْ 


ا 


ی جرا متا جر ین راب م جقا بالا ملع م لتا پو وداد دحل كيه 
ب فك : مُنَصّلُ الأسئّة» قلا نَدَعٌ رمحا فيه حَدِيدَة وَلا سَهْمًا فيه حَدِيدَة إلا تَرَعْنَاة ST‏ 


2 


E‏ -وسَمحْت أبَا رَجَاء يمول : كث يوم بعت ابن اة غلاما أَرْعَى الإبل عَلَى أَهْلِي» 


ا ر رن إِلَى اگارء إِلَى مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب . 


قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) أي ابن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة يكنى 


. ۷0٤ح‎ , ٤۷باب كتاب التعبير»‎ «((TAA/\ VD )١( 


۶و ات 4" _كتاب المغازي/ باب ٠‏ اح “3 ده الا 


00 | 
E.‏ أبا همام » / بصري ثقة » أكثر عنه البخاري» وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة . 

قوله : (هو أخير منه) في رواية الكشميهني «أحسن» بدل أخيرء وأخير لغة في خير» 

والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات الحجارة 


المستحسنة . 
قوله : (جثوة من تراب) بضم الجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير 
کومًا وجمعهاالجثا. 


قوله : (ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه) أي لتصير نظير الحجر» وأبعد من قال : المرادبحلبهم 
الشاة على التراب مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن . 

قوله : (منصل) بسكون النون وكسر الصادء وللكشميهني بفتح النون وتشديد الصادء 
وقد فسره بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القتال؛ لأنهم كانوا 
ينزعون الحديد من السلاح في الأشهر الحرم» ويقال: نصلت الرمح إذا جعلت له نصلاً» 
وأنصلته إذا نزعت منه النصل . 

قوله : (وألقيناه شهر رجب) بالفتح أي في شهر رجب» ولبعضهم «لشهر رجب» أي لأجل 
شهر رجب» وأخرج عمر بن شبة في «أخبار البصرة» في ذكر وقعة الجمل هذا الخبر من طريق 
عبد الله بن عون عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال : «كان أهل الجاهلية إذا دخل الشهر 
الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء ويقولون: جاء منصل الأسنة . ثم 
والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ. فقيل له: قاتلت يومئذ؟ قال : لقد رميت 
بأسهم . فقال له : كيف ذلك وأنت تقول ما تقول؟ فقال: ما كان إلا أن رأينا أم المؤمنين» فما 
تمالكنا. 

قوله : (وسمعت أبا رجاء يقول) هوحديث آخر متصل بالإسناد المذكور . 

قوله : (كنت يوم بعث النبي ية غلامًا أرعى الإبل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه فررنا 
إلى النارء إلى مسيلمة الكذاب) الذي يظهر أن مراده بقوله : «بعث» أي اشتهر أمره عندهم» 
ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة» وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا 
خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة» ودلت القصة على 
أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني تميم » 
وكان السبب في ذلك أن سجاحًا بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني 
تميم ادعت النبوة أيضا فتابعها جماعة من قومهاء ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن 


5 كتاب المغازي/ باب ۷۱/ ح۳۷۸٤‏ ۰ o0 ٤۳۷۹‏ 
١-باب‏ قِصّةٌالأشود الْعَسِيّ 
EA‏ -حَدَنَمَا سَعِيدٌبْنُ مُحَمَد الْجَرْمِيُ حَدَََا يَخْقُوبْبْنإبرَاهِيمَ حَدَنَنا بي عَنْ صَالِح 


عن ان عَبَيْدَّة ن شيط - وكا في مَوْضِع آخَرَاسْمهعَبُْ الله 0_0 


قال: بَلَعَنَا أَنَّ مُسَِْمة الكَذّاب فيم الْمَدِيةَء رل في دَارِ بنْتِ الْحَارِثِْء وَكَانَ تحت 
امه 


ر 


الحارث ب TP‏ وق الوه E‏ 
ل الله ية - وَفِي يَدِ ر TY‏ 
َقَالَ لَه مُسَيْلِمَة : إن شم حَلَينا َك وَبَيْنَ الأمر» تُه جَعَلتة لا بَعْدَكَ ./ فقال الب يكل : 


دك ل م 
سَيُجيبك عَني)» فَائْصَرَف الى بيا . / 
۰ ۰ [تقدم في : ۰۳٦۲۰‏ الأطراف : ]۷٤١١ ۷٠۳۳ ۰٤۳۷۳‏ 

۳⁄۹ َال عد اللَِِ َب الله الت عند الل ن عَبَّاس عَنْ ريا رَسُول الله ياء التي 
ذَكرَ قال ابن عباس : ر لي أن رَسُول الله كَل : دیا أنا نام أريث اله وضع في بدي 
إِسْوَارَانٍ من ذَهَبِء 0 وَكر مْتهُمَاء َأَذِنَ لي نكيم قَطَارَاء فَأُوَلْتَهُمًا كَذَابيْنٍ 
يَحْوْجَان) . فَقَالَ عُيَئْدُ الله : : أَحَدُهُمَا الع الذي کله فور ر بالْيَمَنِء وَالآخة مله 


الْكَذَّابُ. 
[تقدم في : ۰۳٦۲۱‏ الأطراف : ۰۷۰۳٤ ٤۳۷۵ ۰٤۳۷٤‏ ۷۰۳۷] 

قوله : (قصة الأسود العنسي) بسكون النون» وحكى ابن التين جواز فتحهاء ولم أر له في 
ذلك سلقًا . 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء» كوفي ثقة مكثر› 
ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد الزهري» وصالح هو ابن كيسان . 

قوله : (عن ابن عبيدة بن نشيط) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة . 

قوله : (وكان في موضع آخر اسمه عبد الله) أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن 


۹۲ 


۹۳ 


۹۹ كتاب المغازي/ باب ۷۱/ ٤۳۷۹-٤۳۷۸۳‏ 


اه مه 


عبيدة لا أخوه موسى » وموسى ضعيف جدًا”'' وأخوهعبد الله ثقة» وكا ن عبد الله أكبر من موسى 
بثمانين سنة» وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة 
وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود» وساق البخاري عنه الحديث مرسلاً » وقد ذكره 
في الباب الذي قبله موصولاً لكن من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس . 

قوله : (في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز) وهي أم عبد الله بن عامر بن 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر» قيل : الصواب 
أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمه» فإن أم ابن عامر ليلى بنت أبي حثمة العدوية» وهو 
اعتراض متجه» ولعله كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولدّااسمه 
عبد الله كاسم أبيه » وهو من بنت الحارث واسمها كيسة_بتشديد التحتانية بعدها مهملة -وهي 
بنت عم عبد الله بن عامر بن كريز» ولها منه أيضا عبد الرحمن وعبد الملك» وكانت كيسة 
قبل عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب » وإذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة 
وقومه عليها لكونها كانت امرأته . وأما ما وقع عند ابن إسحاق أنهم نزلوا بدار بنت الحارث 
وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد وهي من الأنصار ثم من بني 
النجار ولها صحبة وتكنى أم ثابت» وكانت زوج معاذبن عفراء الصحابي المشهور . 

فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود» فإنه ذكر في وفد بني محارب 
وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث . وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني 
قريظة حبسوا في دار بنت الحارث» وتعقب السهيلي ما وقع عند ابن إسحاق في قصة مسيلمة 
بأن الصواب بنت الحارث» وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة 
نزلوا بداربنت الحارث كسائر الوفود» ومسيلمة وحدهنزل بدار زوجته بنت الحارث . ثم ظهر 
لي أن الصواب ما وقع عند ابن إسحاق» وأن مسيلمة والوفد نزلوا في داربنت الحارث وكانت 
دارها معدة للوفود» وكان يقال لها أيضًا بنت الحارث» كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات 
النساء فقال : رملة بنت الحارث ويقال لهاابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية ؛ وساق نسبهاء وأما 
زوجة مسيلمة وهي كيسة بنت الحارث/ فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإنما كانت عند مسيلمة 
باليمامة» فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك . والله أعلم . 
)1١(‏ قال في التقريب(ص : 557 . ت5884): ضعيف, ولاسيما في عبد الله بن دينار. 

وقال في نتائج الأفكار (۳/ :)٠٠١‏ ضعيف من قبل حفظه . 
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قوله : (ثم جعلته لنا بعدك) هذا مغاير لما ذكر ابن إسحاق أنه ادعى الشركة» إلا أن يحمل 
على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع . 

قوله : (فقال ابن عباس ذكر لي) كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول» وقد 
وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة . 

قوله : (إسواران) بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهي لغة في السوارء والسوار 
بالكسر ويجوز الضمء والأسوار أيضا صفة للكبير من الفرس : وهو بالضم والكسر معا بخلاف 
الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط . 

قوله : (ففظعتهما وكرهتهما) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة» يقال فظع 
الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدء وجاء هنا متعديّاء 
والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهماء أو معنى فظعتهما 
اشتد علي أمرهماء قلت : يؤيد الثاني قوله في الرواية الماضية قريبًا (وكبرا علي . 

قوله : (فقال عبيد الله : أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن » والآخر مسيلمة الكذاب) 
أما مسيلمة فقد ذكرت خبره» وأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن العنسي وهو الأسود 
واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضًا ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يخمر وجهه» 
وقيل : هو اسم شيطانه» وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد لهء ولم يقم 
الحمار حتى قال له شيئًا فقام . 

وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في «الدلائل» من طريقه من حديث النعمان بن بزرج 
- بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال : خرج الأسود الكذاب وهو 
من بني عنس يعني بسكون النون_وكان معه شيطانان : يقال لأحدهما سحيق - بمهملتين 
وقاف مصغر -» والآخر شقيق -بمعجمة وقافين مصغر -»ء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث 
من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي ية بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» 
فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها 
دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلاً؟ وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا 
حتى سكرء وكان على بابه ألف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله 
فيروز واحتز رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة 


۹٤ 


ابن الجَرّاح» . 


0۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۲/ح ٤۳۸۲-٤۳۸۰‏ 


فوافى بذلك عند وفاة النبي يي . قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي بلا 
بيوم وليلة» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه » ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه » وقيل وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبى يكل . 


0 تَجْرَانَ 


0 


٣‏ س دتتا عباس م بْنْ الْحْسَيْن حَدٌ ن آم عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنْ 
صِلة بن كر عَنْ حُذَيْمَة قَالَ : جَاء الْعَاقَبُ E‏ 


> ع سس برو 


يُلاعِنَاه قَالَ ٠‏ فال أحَدُمُمَا لصحيه : لاتفعلُ» ٠‏ قوَاللّهِلَئِنْ كاد نيا قلاع َتنا لا فلح نحن وَلا 
عمتا من بَعْدِنًا . قَالا: إا تحَطِيكَ ماسالتاء وَائْمَْ كنا ر اا ولا عت مَعَنَا إلا أمينا: 
فقًال: «لاأبعش مَعَكُمْ رجلا أْمينا حَقَ أمين» . اتشرف لَهُأَصْحَابْرَسُولٍ الله ها فَقَالَ : : اقم 
ياب عبن الجَرًاح»ء ماقام َال سول الله ل : «هَذَا أَمِينٌ/ هذه الأمة» . 
SS‏ 
E E 01‏ ست اا شاق 
عَنْ صله بن كر عَنْ ية رضي اله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَهلُتَجْرَانَ إلى ال اة اوا انثا 
رجلا آَمينَاء فَقَالَ : «لأَبْعَشَ لیم رَجُلاً مين حقٌّ أمين» قا شتشرف له التأمقء قَبَعَتَ أبا بيد 


[تقدم في : ٤٥‏ ۳۷ الأطراف : ٤۳۸۰‏ 0/7065] 
5 دنا أبُو الْوَلِيد حَدَكَنَا شعبة شعبة عَنْ خَالِدِ عَنْ بي قلابَةَ عن نس عَن ابي يكل قَالَ 
الكل أَمَةَ مَةَ أمين وَأمِينُ هَذْهِ الاه م أو عبن اْجَرَاح' . 


[تقدم في : ٤‏ 5لالاء الأطراف : ]۷۲٠٠١‏ 


قوله : (قصة أهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى 
جهة اليمن يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع » كذا في زيادات يونس بن 
بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا على رسول الله يك بمكة وهم حينئذ 
عشرون رجلاً» لكن أعاد ذكرهم في الوفودبالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقالابن سعد: كان 
النبي بي كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وعند ابن إسحاق 


4 كتاب المغازي/ باب ۷۲/ ح ٤۳۸۲-٤۳٩۸۰‏ °4 


أيضًا من حديث كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلا » وسرد أسماءهم . 
قوله: (حدثني عباس بن 0 هو بغدادي ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر تقدم في التهجد”١'‏ مقرو 
قوله : YS‏ 
علي بن عفان عن يحيى بن آدم بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة » وكذلك أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طرق أخرى عن إسرائيل» ورجح الدارقطني في «العلل» هذه وفيه 
نظر» فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحاق فقال : عن حذيفة» كما في الباب أيضاء 
وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية شعبة» والذي يظهر أن الطريقين صحيحان» فقد رواه 
ابن أبي شيبة أيضًا والإسماعيلي من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن صلة عن 
حذيفة . 
قوله : (جاء السيد والعاقب صاحبا نجران) أما السيد فكان اسمه الأيهم بتحتانية ساكنة 
ويقال شرحبيل» وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك› وأما العاقب فاسمه 
عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم» وكان معهم أيضًا أبو الحارث بن علقمة» وكان أسقفهم 
وحبرهم وصاحب مدراسهم . قال ابن سعد : دعاهم النبي َي إلى الإسلام » وتلا عليهم القران 
فامتنعواء فقال : إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم . فانصر فوا على ذلك . 
قوله : (يريدان أن يلاعناه) أي يباهلاه» وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ثمانين آية من 
وي لل : مَل ما لوأ تدع بنا ك 
سايكا ناكم € الآية [آل عمران ]٦١:‏ . 
قوله : (فقال أحدهما لصاحبه) ذكر أبو نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك هو 
السيد» وقال غيره : بل الذي قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم» وفي زيادات يونس 
ابن بكير في المغازي بإسناد له أن الذي قال ذلك شرحبيل أب مريم . 
قوله : (فوالله لئن كان نبيًا فلاعنا) في رواية الكشميهني «فلاعننا» بإظهار النون. 
قوله : (لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا) زاد في رواية ابن مسعود «أبدا»» وفي مرسل 
الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي كَل قال : «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على 
الملاعنة» ولماغدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة» . 


دلق (۳/ »)٥۹‏ كتاب التهجد› باب۱۹ ح۱۱0۲ 8 


۹0 


ون د = د ٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۳/ ح4۳۸۳ 


قوله : (إنا نعطيك ما سألتنا)/ وفي رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على ألفي حلة : آلف 
في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولاً . وذكرابن 
سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلماء زاد فى رواية ابن مسعود «فأتياه فقالا: لا 
نلاعنك» ولكن نعطيك ماسألت» . ۰ 

وفي قصة أهل نجران من الفوائد: أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم 
أحكام الإسلام» وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تعينت مصلحتهء وفيها 
مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء» ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا 
تمضي عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم 
يقم بعدها غير شهرين . وفيها مصالحة أهل الذمةعلى مايراهالإمام من أصناف المال» ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فإن كلاً منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل 
عام . وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام . وفيها منقبة 
ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي ي بعث علي إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة؛ لأن أبا عبيدة توجه معهم 
فقبض مال الصلح ورجع » وعلي أرسله النبي ية بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من 
الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف حديث أنس أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سببه الحديث 


الذي قبله» وقد تقدم في مناقب أبي عبيدة”' . 


اباب . قِصّدَعْمَانَ وَالبَحْرَيْن 
د الاي رك اي ابْنُ المَُكَدِرِجَابرَبْنَ عَبْدِ الل رضي الله 
عَْهُمَا يمول : قَالَ لي رَسُول الله يكلِِ: «لَوْ قد جَاءَ مَل الْبَحْرَيْن ع مذ عك مَكَذَا وَمَكَذَا 


(ثَلانا). فلم يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَئْنِ حَبَّى بض رَسُولُ ل الله فَلَمَا قرم عَلَى أي بكر مر ماديا 
َنَادَى : من كان لمعد ال ل دي أو عة بني . قال جابة : جت ابا بر حبرأ الي له 


. ۳۷٤٤ح‎ »7١باب‎ » كتاب فضائل الصحابة‎ »)404/8( )١( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۷۳/ ح4۳۸۳ 


قَالَ : الَْجَاءَ َال لحري ن أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذَا (كلانا). قَالَ: فأعطانِي . قَالَ جَابِرٌ: فلقيث 
بابر بد ذلك اَل بغي لم بطي ثم تي الله لم يغبني فقت له: 
لتك مدي بك يي قطني » م تينك فلم طني » قرا أذتغطيتي وَإما ان 
ل . ققَال: أَقُلتَ : تبكر عي ؟! وأ د دا أَدْوَأمِنَ الْبْخْل؟ ! ! (قَالَهَا نَلانَا) ما مَتَعْتُكَ مِنْ مَرَةِ إلا 
را أَرِيدُ أن أَعْطِيكَ . 

وَعَنْ عَمرِوعَنْ مُحَمَدِبْنِ علي ل ا وا يَقُولٌ : جنه فقا لي أبُو بكر : 
عَدَّهًا . فَعَدَدْنَهَا فَوَجَذْتَهَا حَمْسَمِائَةَ فَقَالَ : خَذْمِتْلهَامَءَ 


[تقدم في : 217795 0000 <11[ 


5 


قوله : (قصة عمان والبحرين) أما البحرين ع فبلد عبد القيس » ل 
الح وأما عمان فبضم/ المهملة وتخفيف الميم» قال عياض ”" : ': هى فرضة بلاد 
اليمن. لم يزد في تعريفها على ذلك» وقال الرشاطي : عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأ» 
ينسب إليها الجلندى رئيس أهل عمان» ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند 
النبى ية فصدقه» وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولدا الجلندى عياذ وجيفر» 
وكان ذلك بعد خيبر» ذكره أبو عمر. انتهى. وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة 
قال : «بعث رسول الله اة رسله إلى الملوك» فذكر الحديث» وفيه: «(وبعث عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى ملك عمان»» وفيه: «فرجعوا جميعًا قبل وفاة رسول الله كك إلا 
عمرًاء فإنه توفي وعمرو بالبحرين». 

وفى هذا إشعار بقرب عمان من البحرين» وبقرب البعث إلى الملوك من وفاته ية 
فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت» ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في 
حديث الباب : «فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله 4لا . وروى أحمد من طريق أبي 
لبيد قال : «خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسدء فرآه عمر فقال : : ممن أنت؟ قال : من أهل 
عمان. فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله يك يقول : إني 
لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر» لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر . 
وعند مسلم من حديث أبي برزة قال : ابعث رسول الله يك رجلا إلى قوم فسبُوه وضربوه» فجاء 


»)۱٦۱/۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب ۱۱ء ح۲٩۸‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(7/ 176). 
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إلى رسول الله كيا فقال : لو أهل عمان أتيت ماسبُوك ولاضربوك». 

(تنبيهان): بعمل الشام بلدة يقال لها عمان لكنها بة بفتح العين وتشديد الميم » وهي التي 
أرادها الشاعر بقوله: 

في وجهه خالان لولاهما مابت مفتونًا بعمان 

وليست مرادة هنا قطعاء إنما وقع اختلاف للرواة فيما وقع في صفة الحوض النبوي كما 
سيأتي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان. وجيفر مثل جعفر إلا أن بدل العين 
و بفتح اة و التحتانية وآخره معجمة» والجلندى بضم الجيم وفتح 
اللام وسكون النون والقصرء وبيرح بموحدة ثم تحتانية ثم مهملة بوزن ديلم . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


قوله : (سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله) بنصب «جابر» على أنه مفعول سمع » وفي 
رواية الحميدي في مسنده «حدثنا سفيان قال : سمعت ابن المتكدر قال : سمعت جابرًا»» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة”'' وفي الشهادات”'' وفي فرض الخمس”” . 

قوله: (وعن عمرو) هو معطوف على الإسناد الأول» وعمرو هوابن دينار» ومحمد بن 
علي هو المعروف بالباقر» وأبوه هو زين العابدين , بن الحسين بن علي» ووهم من زعم أن 
محمد بن علي هو ابن الحنفية» ووقع في رواية الحميدي «حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
أخبر ني محمد بن علي" فذكره . 


V٤‏ -باب قُدُوم الأشعَرِيينَوَأَهْل الْيَمَنِ 
وال بُو مُوسی عَنِ ال كل : اهم مني مني وَأَنَامِنْهُمَ) 


م وداه 


ح3 ني عَبدُ لبن محمد وَِسْحَاقُ بن ضر قَالا: يي ل 


ت 


CTA 


e 


ي اده عَن بيه عن آي إِسْحَاقَ عَنِ الأشود بن يَِيدَعَنْ ابي مُوسَى رضي اللا عله قال : قَدِمْتْ 
تا وجي مى الْيمَنِء ٠‏ فَمَكَشْا جیا ما رى ابن مَسْعُود وَأَمَهإِلا مِنْ أَهْل الْيّتِ من كرة ةدخولهہ 
)۱( (5/ ) كتاب الکفالة› باب۳ ج۲۲۹۹ . 

(۲( 70 ). كتاب الشهادات» باب۲۸ ح۲۹۸۳ . 

۳( ۷ ۰)۹ کتاب فرض الخمس» باب٥۱‏ » ح۳۱۳۷ . 
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٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۷/ or ٤۳۸۲٤‏ 
ركو 1 5-27 
وَلرُومِهمله. 

[تقدم في : *50/75] 


/ قوله: (باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) هو من عطف العام على الخاص؛ لأن 3 
الأشعريين من أهل اليمنء ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصًا آخرء وهو ما 
سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافاًا في نفر من حمير . وبالله التوفيق . 

قوله: (وقال أبو موسى عن النبي كَل : هم مني وأنا منهم) هو طرف من حديث أوله : «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم» فهم مني وأنا منهم» الحديث» وقد 
وصله المؤلف في الشركة“ وَشْرِحَ هناك» والمراد بقوله: «هم مني» المبالغة في اتصال 
طريقهما واتفاقهما على الطاعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» والإسناد كله كوفيون سوى 
شخي البخاري. 

قوله : (عن الأسود) في المناقب”" من طريق يوسف بن أبي إسحاق «حدثني الأسود 
سمعت أباموسى» . 

قوله : (قدمت أنا وأخي من اليمن) تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيبر" " . 

قوله : (مانرى) بضم النون. 

قوله: (ابن مسعود وأمه) اسم أمه أم عبد بنت عبد ودبن سواء» ولهااصحبة . 

وقوله: (من أهل البيت) أي بيت النبي كو وتقدم في المناقب”“ بلفظ «من أهل بيت 
النبي يك وتقدم الحديث في مناقب ابن مسعوه . 

(تنبيه) : سقط شيخا البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد المروزي» وابتداء 
الإسناد «حدثنا يحيى بن آدم؟» وثبتا عند غيره وهو الصواب» ولم يدرك البخاري يحيى بن آدم 
لأنه مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين بالكرفة» والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها 


للق .)"٠4/(‏ كتاب الشركة» باب١»‏ ح٣۸٤۲‏ . 

(؟) <خم/١/ة).‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۷» <۳۷۹۳ . 
«(TYTY/4) 5‏ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۰٤‏ . 

«(tV°/A) (¥)‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب/17؟., 710/172 . 
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وعمره يومئذ تسع سنين » وإنمارحل بعد ذلك بمدة كما بينته في تر جمته في المقدمة . 

(تنبيه آخر) : كان قدوم أبي موسى على النبي بيا عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالب» 
وقيل : إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قدم 
الثانية صحبة جعفر» والصحيح أنه خرج طالبًا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» 
فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا صحبته؛ وعلى هذا فإنما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على 
شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم» ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر 
مع أبي عبيدة بن الجراح وكانت قبل فتح مكة بمدة . وكنت أظن أن قوله : «وأهل اليمن» بعد 
الأشعريين من عطف العام على الخاص» ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصًا أيضّاء وأن 
المراد بهم بعض أهل اليمن وهم وفد حمير» فوجدت في «كتاب الصحابة لابن شاهين» من 
طريق إياس بن عمير الحميري أنه «قدم وافدًا على رسول الله بيه في نفر من حمير فقالوا : 
أتيناك لنتفقه في الدين» الحديث» وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق"» وحاصله أن 
الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما في الوفادة» فإن قدوم الأشعريين 
كان مع أبي موسى في سنة سبع عند فتح خيبر» وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة 
الوفود» ولأجل هذا اجتمعوا مع بني تميم . وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من 
الطبقات للوفود بابًا وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب ذلك 
بتلخيص حسن » وكلامه أجمع ما يوجد في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع 
ابن زيد التي ذكرتها . 

A0‏ ا و عي حَدََنَا عبد السلا عن ايو ب ڪن ابي قِلابَةعَنْ َهْدَمِقَالَ: لما لما قد 
بو موس أكْرم هذ اي من جزم إن وس عه رخو يڌ دجَاجاء وني الْقَوم بذجل 
فدَعَاهإَِى الدَاءء فال : لإي اڪ ته . فَقَالَ : لم َي رت اقبي يائ 
فَقَالَ : إن حَلَفْتُ/ لا اكل . فَقَالَ وملا خبزك عَنْ ي مينك إا تا الى كلتمن الأشعَر: : 
تتاف ی لأتخياء تعد نعف لمعيل هيلت اين أي 
بنَهْبٍ مه : تملا ال كلل يم تمي لامْقْلِحبَعدَهَا بدا 
فار سول الل ك حلفت أن لا تَخملناء ومذ حَمَليَا! قَالَ : «أجَلُء وَلكن لا 
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أخلف عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَ ۴ ها َير انها إلا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيرمتهًا» . 
[تقدم في : ۳٠۳۳‏ الأطراف : ماع عع للدم مده "تت ونكت لكك CTVIACTIA*‏ 


[Vooo0 Y1 


الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد السلام) هو ابن حرب . 

قوله : (عن زهدم) بزاي وزن جعفر وهو ابن مضرب بالضاد المعجمة وكسر الراء . 

قوله : (لما قدم أبو موسى) أي إلى الكوفة أميرًا عليها في زمن عثمان» ووهم من قال : أراد 
قدم اليمن ؛ لأن زهدمًا لم يكن من أهل اليمن . 

قوله : (أكرم هذا الحي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء : قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم 
ابن ربان_براء ثم موحدة ثقيلة -ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قوله : (فقذرته) بفتح القاف وكسر الذال المعجمة» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب 
الأطعمة”'2» وعلى باقى الحديث فى كتاب الإيمان والنذور”'"' إن شاء الله تعالى . وكان الوقت 
الذي طلب فيه الأشعريون الحملان من النبي ل عند إرادة غزوة تبوك . 

ا ی عرو غ و عَاصِمٍ حَدَنََا سُفَْانُحَدَنَنا ُو صَحْرَةَ ج ايع 
ان شَدَادِحَدَنَعاصَفوَا ن مخرز الْمَاُِ حَدَكَمَا مانن حُصَبْن قال : عات كر تينع إلن 
رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: 11 نشرُوا يا ني تَمِيمٍ»» قَالُوا: آمَا إذ شا ا فَأَعْطنًا . . فتَغْيرٌ وجه 
رول الله کا قَجَاءَ تاس من أل اَن فقا اَي ككلة: : «افبُوا اشر ذم فبلا بثو 
میم قَانُوا : قَدْقَبلْتَايَارَ ولال 


[تقدم في : ۰۳۱۹۰ الأطراف : 57564 7418] 


الحديث الثالث : حديث عمران» أورده مختصراء» وقد تقدم بتمامه في بدء الحاو 
والغرض منه قوله : «فجاء ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى»» واستشكل بأن قدوم وفد 
)01( 62 كتاب الذبائح والصيد» باب٦۰۲‏ ح00۱۸ . 


(؟) (51/15). كتاب كفارات الأيمان» باب۰۹ ح۱۷۱۸ . 
«(EAT //( )5(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱ ح۳۱۹۰ . 
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بني تميم كان سنة تسع وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع » وأجيب 
باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموابعد ذلك . 

۷ - حَدَيِي عَبدُ الله ن بن محم مُحَمَدٍ الْجُعْفِنُ حَدَكَنَا وَهْبٌ بن جَرِيرٍ حَدَنَنَا غ 
إِسْمَاعِيل : ن ابي حَالِڍ عن يس ب ابي حازم حَنْ ابي مود أن اَي كف قل : «الإيمَانْ مَاهُئ - 
وَأَشَارَِيدِهِ إلى الْيمَنٍ -وَالجَمَاء ولط املوب في الْمَدَادِينَ عن أُصُولٍ أذتاب الإبل منْ حَيِثُ 
يطل د رتا الشّيْطَانِ ؛ رَبِيعَة وَمْضْرظ . 

[تقدم في : ۳۳۰۲ طرفاه في : ۳٤۹۸‏ 07 07] 
eS EAA‏ 
أبي هريره رضي الله عَنِ الي ل : «أتاك مهل لْبمَنِ» هأرق افيد د ِء وَألينُ لّوا الإيمَانُ 
يَمَانِ والحكمة يَمَانية واه رالخیاء E‏ الإبلء والسكينة وَالوقَارُ في آهل 
المت . 
| وَقَالعْنْدَْعَنْ شغبة عن سْلَيْمَانَ : سمت کوان عَنْ ابي هُرَيْرَةَعَن اللي لا . 
1 ۳۰ الأطراف: [E4۰ ء٤۳۸۹ ۳٤۹۹‏ 


سح 


A۸4‏ -حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّ ني جي عَنْ سَُيمَانَعَنْ ٿر بن َي عن ابي الث عَنْ 
أبي هريره أن اَي ل قال : الإيمَانيمَانِ» والفتنةهَاهاء هَاهُنا طلم قَرْنُالشَّيِطَانِ» . 
[تقدم في : ۰۳۳۰۱ الأطراف: ]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۸ ۰۳٤۹٩‏ 
4° بحا ارا حبرا شعَيِتٌ حدقا بو الرتاد عنِ الأخرح ع عَنْ ابي هُرَيرَة 
رضي الله عه عن السب يكل قَالَ : ناكم اَهَل الْيَمَنِ أضعَف قُلُوب) وار ق أفِْدة الِْقْهُ يَمَانِ 
الها ات 
[تقدم في : ۰۳۳۰۱ الأطراف : ]٤۳۸۹٩ » ٤۳۸۸ ۰۳٤۹۹٩‏ 


الحديث الرابع : حديث أبي مسعود (الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن) أي إلى جهة 
اليمن؛ وهذايدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش وذكوانهوابن صالح . 

قوله : (وقال غندر عن شعبة . . . ) إلخ» أورده لوقوع التصريح بقول الأعمش : اسمعت 
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ذکوان)» وقد وصله أحمد” عن محمد بن جعفر غندر بهذا الإسناد. 

قوله : (حدثناإسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال» وثور بن زيد هو المدني» وأما ثور بن يزيد الشامي فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة في 
«والحكمة يمانية»» وفى أولها وأول رواية ذكوان «أتاكم أهل اليمن»» وهو خطاب للصحابة 
الذين بالمدينة» وفى حديث أبى مسعود «والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين. . . إلخ»» وفي 
رواية ذكوان عن أبي هريرة «والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» وزاد فيها «والسكينة والوقار 
في أهل الغنم» . 

وزاد في رواية أبي الغيث «والفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان»» وهذا هو الحديث 
السادس» وسيأتي شرحه في كتاب الفتن”"' إن شاء الله تعالى» وتقدم شرح سائر ذلك في أول 
المناقب” "" وفي بدء الخلق” “© وأشرت عناك إلى أن الرواية التي فيها «أتاكم أهل اليمن» ترد 
قول من قال : إن المراد بقوله : «الإيمان يمان» الأنصار وغير ذلك» وقد ذكر ابن الصلاح””) 
قول أبي عبيد” *' وغيره : إن معنى قوله : «الإيمان يمان» أن مبدأ الإيمان من مكة؛ لأن مكة من 
تهامة وتهامة من اليمن» وقيل : المراد مكة والمدينة؛ لأن هذا الكلام صدر وهو ية بتبوك» 
. فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية» والثالث ‏ واختاره أبو عبيد أن 
المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره . وقالابن 
الصلاح " : ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل؛ لأن قوله: «أتاكم أهل 
اليمن» خطاب 5 للناس ومنهم الأنصارء فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم » قال: ومعنى الحديث 
وصف الذين جاء وابقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له. قال : ثم المراد الموجودون حينئذ منهم 


.)١694/5(قيلعتلاو‎ »)٤۸١ المسند(۲/‎ )١( 

.))201١/1( (۲(‏ كتاب الفتن؛ باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲ . 

(۱٥۱ /۸( (۳)‏ کتاب المناقب» باب۱ › ح۹۸٤۳‏ . 

٤ /۷( €3‏ ۰)0۸ کتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح ۰۲۲۰۱ ۲ 
(5) غریب الحديث(7/١5١).‏ 

)۷( صيانة صحيح مسلم (ص : ۰۲۱۲ ۲۱۳) . 


o۸ 


لاكل أهل اليمن في كل زمان . انتهى . 

ولا مانع أن يكون المراد بقوله : «الإيمان يمان» ماهو أعم مما ذكره أبو عبيد وماذكره ابن 
الصلاح» وحاصله أن قوله : «يمان» يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون 
المراد به من ينسب بالسكنى أظهر» بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن 
وجهة الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من 
جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان» وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة : 

ث اليمن والشام والمشرق» ولم يتعرض للمغرب/ في هذا الحديث» وقد ذكره في حديث آخرء 
8 فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أوغيره . والله أعلم . 

وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل اليمن قطعّاء وكأنه أشار إلى 
حديث ابن عباس «بينا رسول الله اة بالمدينة إذ قال : الله أكبر» إذا جاء نصر الله والفتح» وجاء 
أهل اليمن نقية قلوبهم » حسنة طاعتهم » الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية» أخرجه 
البزار. وعن جبير بن مطعم عن النبي ية قال : «يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم 
خير أهل الأرض» الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني» وفي الطبراني من 
حديث عمرو بن عبسة «أن النبي بيه قال لعيينة بن حصن : أي الرجال خير؟ قال رجال أهل 
نجد. قال : كذبت بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان» الحديث» وأخرجه أيضًا من حديث معاذ 
ابن جبل» قال الخطابي"'': قوله: «هم أرق أفئدة وألين قلوبًا» أي لأن الفؤاد غشاء القلب» 
فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» وإذا كان القلب لينا 
علق كل مايصادفه . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب7/4/ ح۳۹۱٤‏ 


or $ o >22 -‏ و 5 ھاو مه ال ل و 

0١‏ حَدَنَنا عَبْدَانُ عَنْ ابي حَمْرَةَعَن الأَعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَقَالَ: كنا جلُوسًا 

> ره مه ا n‏ چ 7 0 ت ت وره في سه 2 
مع ان مَسْعو د فجَاءَ حَبّا بفقَالَ : يا أبَاعَبْدٍ الَحْمَن يَسْتَطِيعْ هَوْلاءِ الشّبَا ب أَنْيَقْرَءُواكَمَا تَفْرَأً؟ 

كسك كو 4 f2‏ ع2 فر مويه مرت كمه Ana 2 An‏ 

قال : أَمَاإِنَكَ لو شئْت أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَفرَأْعَلَيِكَ . قَالَ: أَجَلّ . قَالَ: اهْرَأيَا عَلْقَمَة. فَقَالَ ريد 

إدك لو شئت أمرّت بعضهم يقرا علي قر يك ب 

6 م ا .0 e‏ م2 و ره 00 0 5 2 E‏ وا oo‏ 2 
حُدَيْرأَخُو زياد بن حَدَيْر-: اتام يقرأ وَلَيِْسَ بِأقرَئنَا؟ قال : أُمَاإِنَكَ إِنْ شنت أَخْبَرْئُكَ 
و ع 2 سے نال 


ت 


بمَا قال ابي يي في قَوْمِكَ وَقو مه . فَقَرَأْتُ حَمْسينَ آيةً مِنْ سُورة مَرْيَمَ» فَقَالَ عَبْدُ الله : كيف 
تری؟ قَالَ: قَذ أَحْسَنَ . قَالَ عَبْدُ الله : ما أَهْر و 


.)٠١١١/۳(مالعألا‎ (001) 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۷/ ح۱ ۹ ا تن 


ى 
ال أَىَ 


حَاتَهٌمِنْ ذهب فَقَالَ : لهذا لاتم نُيُلْقَى؟ قَالَ : أَمَاإِنّكَ لَنْثََا ُعَلَبَعْدَ الوم . قا 


روا عدر عر a‏ 


الحديث السابع : 

قوله : (فجاء خباب) بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة» وهو ابن الأرت الصحابي 
المشهور. 

قوله : (يا أباعبد الرحمن) هو كنية ابن مسعود . 

قوله : (أمرت بعضهم فيق رأ عليك) في رواية الكشميهني «فقرأ» بصيغة الفعل الماضي . 

قوله: (فقال زيد بن حدير) بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير» وزياد من كبار التابعين 
أدرك عمر وله رواية في سنن أبي داود ونزل الكوفة وولي إمرتها مرة» وهو أسدي من بني سد 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية. 

قوله : (أما) بتخفيف الميم (إن شئت أخبرتك بما قال النبي اة في قومك وفي قومه) كأنه 
يشير إلى ثناء النبي ية على النخع ؛ لأن علقمة نخعي» وإلى ذم بني أسد» وزياد بن حدير 
أسديء فأما ثناؤه على النخع ففيما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
«شهدت رسول الله ية يدعو لهذا الحي من النخع أو يثني عليهم»› حتى تمنيت أني رجل 
منهم». وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب”١‏ حديث أبي هريرة وغيره (إن جهينة وغيرها خير 
من بني أسد وغطفان»» وأما النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن» واسم النخع 
حبيب بن عمرو بن علةبضم المهملة وتخفيف اللام_ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيد» وقيل 
له : النخع لأنه نخع عن قومه أي بعد» وفي رواية شعبة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج 
«لتسكتن أو لأحدثنك/ بماقيل في قومك وقومه». 

قوله : (فقرأت خمسين آية من سورة مريم) في رواية شعبة «فقال عبد الله : رتل فداك أبي 
وأمي». 

قوله : (وقال عبد الله : كيف ترى) هو موصول بالإسناد المذكورء وخاطب عبد الله بذلك 
خبابًا لأنه هو الذي سأله أولاً» وهو الذي قال : قد أحسن . وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى 
عن الأعمش ففيه «قال خباب : أحسنت» . 


»)١107/4( 0)‏ كتاب المناقب» باب٦۰‏ ح7017» عن أبي هريرة» وفي (۸/ 2215717 ح٥۱٣٣‏ عن 
أبي بكرة . 


لا ا سے 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ ۷/ ح۳۹۱٤‏ 


قوله : (قال عبد الله) هو موصول أيضًا . 

قوله : (ما أقرأ شيئًا إلا وهو يقرأه) يعني علقمة» وهي منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد له 
ابن مسعود أنه مثله في القراءة . ۰ ۰ 

قوله : (ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟) 
بضم أوله وفتح القاف أي يرمى به . 

قوله : (رواه غندر عن شعبة) أي عن الأعمش بالإسناد المذكور» وقد وصلها أبو نعيم 
في المستخرج)”1) مخ طريق أحمد ين «حدثنا محمد بن جعفر)» وهو غندر 
بإسناده هذاء وكأنه في الزهد لأحمد وإلا فلم أره في مسند أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش”"» ووهم بعض من لقيناه فزعم أن هذا التعليق معاد في بعض النسخ وأن 
محله عقب حديث أبي هريرة» وقد ظهر لي أن لا إعادة ونه في جميع النسخ » وأن الذي 
وقع في الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب» وأن المراد في الموضع الثاني أن شعبة 
رواه عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن الأعمش» وقد أثبت 
الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر عن شعبة فقال بعد أن أخرجه من طريق ابن شهاب 
عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به : «رواهجماعة عن الأعمش » ورواهغندر عن شعبة» . 

وفي الحديث: منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم» وأن بعض 

الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع » ولعل خبابًا كان يعتقد أن النهي 
عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه » فرجع إليه مسرعا . 


.)٠١۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۱( 

(۲( المسند(۲/ »)58٠١‏ وفي الأطراف (۷/ ۲۱۲ ح٠۹۲۷).‏ 

(۳) وكذا قال في التغليق» قلت : هذا يدل على أن ابن حجر ألف أطراف المسند بعد فتح الباري» وإلا فقد 
ذكر الحافظ في أطراف المسند(۷/ ۲٠۲‏ ح٠4۲۷)ء‏ وقد ذکر قبل قليل (9/ )٥۳۷‏ باب٤‏ ۷ بعد حديث 
٠‏ أنه في المسند (۲/ »)۲۸١‏ وأما طريق يعلى بن عبيد ففي المسند (۲/ ۲٠٠)ء‏ وفي الأطراف 
(۷/ 1۷۷ ح۳9 41). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 8/6/ 4۳۹۳۰٤۳۹۲۳‏ .اه 


باب . قِصّددَوْسِ وَالطَميلٍ بْنِ عَمْر وال دوسي 
۳4۲ كتا بوم تتا فيان عن بن وان عن الوم الأغرج عَن أي 
ُرَيْرَةَ رضي اللَهُعَنْهُ قَالَ : جَاءَ الطَمَيلُ بْنُ عَمْرٍ و إلى الي بل فقَالَ : إِنَّ دَوْسًا قد هَلكَتْ» 
عَصَت وَأَبَتْ فَادْعٌاللَّمَعَلَيْهمْ . فَقَالَ: «اللَّهُمَامْددَ دَوْسَاء وَأت بهم . 
[تقدم في : 741777 » طرفه في : 71417 ] 
۴ د ور ار أسَامَةَدَنََا إسْمَاعِيلٌ عَنْ فيس عَنْ بي هْرَيْرَة 
قَالَ : لَكَاقَدِ قشت عَلَى الي ت ني اربق : 
يالله من طولِهًا وَعَنَائِا على آنا من دارة الْكفْرنَجَتِ 
أب غلم لي في الطَرِيقٍ . قَلَّمَاقَمْتُ عَلَى الي لا ية ينانا دده إذْ لح العام 
َقَالَ لي اللي بل : «يَ أب هُريْرة» هَذَاغْلامُكَ». فَقُلْتُ: هُوَلِوَجْه اللو اتفه . 
[تقدم في : ۲٠۳۰‏ : الأطراف : ۰۲۰۳۱ 0177 7] 


قوله : (قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة؛ 
تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة» والطفيل بن عمرو أي ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس » كان يقال له ذو النور_آخره راء-؛ لأنه لما أتى النبي ية وأسلم 
بعثه إلى قومه فقال : اجعل لي آية . فقال: اللهم نور له. / فسطع نور بين عينيه» فقال: يارب 
أخاف أن يقولوا إنه مثلة» فتحول إلى طرف سوطه» وكان يضيء في الليلة المظلمة. ذكره 
هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه» 
وأجابه أبو هريرة وحده. قلت : وهذا يدل على تقدم إسلامه» وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم 
مع أبي هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية . 

قوله : (عن ابن ذكوان) هو عبد الله أب و الزناد. 

قوله : (اللهم اهد دوسا وائت بهم) وقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو 
ابن حثمة الدوسي كان حاكمًا على دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعمّر ثلاثمائة سنة» وكان 
حبيب يقول : إني لأعلم أن للخلق خالقًا لكني لا أدري من هو . فلما سمع النبي يك خرج إليه 
ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحاق أن النبي ية أرسل 
الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له «ذو الكفين» بفتح الكاف وكسر 


ع ٤‏ تاب المغازي/ باب٣‏ ۷/ ح٤۹٩٤‏ 


الفاء» فأحرقه . وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في 
خلافة أبي بكر» وكذا قال أبو السود عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة» وقيل 
باليرموك . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم . 

قوله : (لماقدمت) أي أردت القدوم . 

قوله : (قلت في الطريق) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق”'» وقوله في هذه الرواية : 
«وأبق غلام لي» لا يغاير قوله في الرواية الماضية في العتق : «فأضل أحدهما صاحبه»؛ لأن 
رواية «أبق» فسرت وجه الإضلال» وأن الذي أضل هو أبو هريرة» بخلاف غلامه فإنه أبق 
أبو هريرة مكانه لهربه» فلذلك أطلق أنه أضله» فلا يلتفت إلى إنكار ابن التين أنه أبق» وأما 
كونه عاد فحضر عند النبي ية فلا ينافيه أيضا؛ لأنه يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى 
سيده ببركة الإسلام» ويحتمل أن يكون أطلق «أبق» بمعنى أنه أضل الطريق» فلا تتنافى 
الروايتان. 


5 عدا موقي أن E E‏ وا e‏ 
جريب عَنْ عَدِي : بْنِ حَاتِمٍ قال : تيا عُمَر في وَفڍ فَجعَلَيَدْعُو رجلا رجلا وَيُسَمّيهم» فَقُْلْتْ 
اما د رفني يا امير بر الْمُؤِِْينَ؟ قال : لی أ أُسْلَّمْتَ إِذْ كَمَجُواء وَأَقَْلْتَ إِذْ أَدِيدُواء وَوَفيِتَ إِذْ 


ارم = 


غَدَُواء وَعَرَفْتَِذْ أَنْكَدُوا . فقًال عدي : قلا باي إذًا. 


معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر_ابن امرىء القيس بن عدي الطائي » منسوب إلى طب بفتح 
المهملة وتشديد التحتانية المكسورة بعدها همزة_ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ» يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئًا؛ لأنه أول من طوى بئرّاء ويقال أول من 
صدقة بيضت وجه رسول الله ية ووجوه أصحابه صدقة طيئْ» جئت بها إلى النبي وَل » وزاد 


(۱( (5/ ۰)۹۹ كتاب العتق» بابلاء م7071 . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۷/ ح٥۳۹٤ oY‏ 


أحمد في أوله: «أتيت عمر في أناس من قومي» فجعل يعرض عني» فاستقبلته فقلت : 
أتعر فني؟» فذكر نحو ما أورده/ البخاري ونحو ما أورده مسلم جميعا . a‏ 
قوله : (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير» وعمرو بن حريث بالمهملة وبالمثلثة مصغر هو 
المخزومي صحابي صغير» وفي الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق . 

قوله : (أتيت عمر) أي في خلافته . 

قوله : (فجعل يدعو رجلاً رجلاً يسميهم) أي قبل أن يدعوهم . 

قوله : (بلى أسلمت إذ كفروا. . .) إلخ» يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة 
بعد موت النبي بء وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . 

قوله : (فقال عدي : فلا أبالي إذَا) أي إذاكنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدّمت علي غيري . 
وفي «الأدب المفرد» للبخاري «أن عمر قال لعدي: حياك الله من معرفة»» وروى أحمد في 
سبب إسلام عدي أنه قال : «لما بعث النبي ب كرهته» فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي 
الروم» ثم كرهت مكاني فقلت: لو أتيته» فإن كان كاذبًا لم يخف علي ؛ فأتيته فقال: أسلم 
تسلم . فقلت : إن لي ديئًا؛ وكان نصرانيا فذكر إسلامه . وذكر ذلك ابن إسحاق مطولاً» وفيه أن 
خيل النبى َل أصابت أخت عدي» وأن النبي َيه منّ عليها فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة 
علي عليهاء فقالت له: هلك الوالد وغاب الوافد» فامنن عليّ» منّ الله عليك . فقال: ومن 
وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال : الفار من الله ورسوله؟ فلما قدمت بنت حاتم على عدي 
أشارت عليه بالقدوم على رسول الله ياء فقدم وأسلم . وروى الترمذي من وجه آخر عن عدي 
ابن حاتم قال : «أتيت النبي ية في المسجد فقال : هذا عدي بن حاتم . وكان النبي كك قبل ذلك 
يقول: إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي" . 


/الا-باب حَحجّةَ الداع 
0 حَدََمَا ِسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدٍ الله حا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَةبْنِ اَي عَنْ 


ل و ه ا 2 A ofr I E‏ ا 
عَائِسَّةَ رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ : حرجا مم رَسُولٍ الله ياو في حَجَةٍ اوداع » فاهلا بعْمْرَةٍء تقال 
7 ا ان ا ل أ اين ماو عه ل كل 2 0 و2 دة ا م 2 قوس 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ فليهلل بالحَج مَحَ العُمْرَةٍء ثم لا يحل حتى يحل مِنْهُمًا 


جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَعَهُْمَكَة وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أطف بِالْبَيْتِ وَلا بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة» فشكوث إلى 
رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «انقْضِي رَأْسَكِ وَامْتشِطِي وهلي بِالْحَجٌ ودعي الْعُمْرَة»» فَفَعَلْتُ. قلَمَا 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب //1/ ح0 474 


َضَيْنَا َج ارسي ساي رَسُولُ الله يل مم عب لَْمَنِ بْنِ أب بر الصّدُيقٍ إِلَى التنعِيمٍ؛ 
َاعْتَمَرْتُ» فَقَّالَ : 'هذمكَانَ ركه قث : قطَاف الَذِينَأهلُوابالعُْرة الت وَبَيْنَ الما 
وَالْمَرْوَة م حَلُوا ا له طافوا طوف ا يقد أن وَحَمُوا ون نة وَأعَا ال اال 
وَالْعُمْرَةَ نما افوا طوافا وَاحدًا. 

[تقدم في : 4 الأطراف : معلل TTA F14 «TIY cI‏ كلدك ماد وموك 
CIVY° (1۷°44 (110° CATA C101 «1011.10۰‏ "الاك لادلا IVY CIVTY‏ الوك 
الماك (OOEACOPTI 2550824501١ CTAAE (YoY (IYAR (1YAY (1A7‏ ددسم لهات 


[V4 


قوله : (باب حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة وبفتحهاء وبكسر الواو وبفتحهاء ذكر 
جابر في حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي ية مكث تسع سنين أي منذ 
قدم المدينة ‏ لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي بي حاج» فقدم المدينة بش كثير 
كلهم بحصي دا EN‏ ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ما يوهم 
أنه َة حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع ولفظه/ [عند البزار في مسنده : «حج الني ككل 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة. . . » الحديث» وهو حديث منكر» وأما قبل أن يهاجر فلا 
يضبط عددها ]7 . وعند الترمذي من حديث جابر «حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج»» وعن ابن 
عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم. قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة 
بمنى بعد الحج» فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم قدموا ثانيًا فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا 
ثالثا فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم بيانه أول الهجرة» وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك 
وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري «أن النبي بيه حج قبل أن يهاجر حججًا»» 
وقال ابن الجوزي" : حج حججًا لا يعرف عددهاء وقال ابن الأثير في النهاية : كان يحج كل 
سنة قبل أن يهاجر. وفي حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي 
القعدة أخرجه المصنف في الحج”» وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله» وجزم ابن 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: .)١5‏ 
زفق كشف المشكل (۲/ ۸1 رقم 004/ 77/5) ونصه : وقد حج قبل النبوة وبعدها حيث كان بمكة حجات 


لايعرف عددها» وماحج رسول الله ية بعد هجرته سوى حجة واحدة . 
«((EYA/®0 ()‏ كتاب الحج› باب۲۲ » ح٥٤ 1١6‏ 5 


1۰€ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۷۷/ ح٩۳۹٤‏ هه 


حزم بأن خرو جه كان يوم الخميس» وفيه نظر ؛ لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعًا لما 
ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة» فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن 
يكون خروجه يوم الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في الصحيحين 
عن أنس «صلينا الظهر مع النبي اة بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» فدل على أن 
خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فمابقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت . 

ويحمل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعًا 
وعشرين» فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس› وبهذا تتفق 
الأخبار» هكذا جمع الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات» وقوى هذا الجمع بقول جابر : 
الإنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع»؛ وكان دخو له َة مكة صبح رابعة كما ثبت في 
حديث عائشة» وذلك يوم الأحد» وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم» 
فيكون مكانه في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثا تقدم غالبها في كتاب الحج مشروحة» 


وسأبين ذلك مع مزيد فائدة . 

الحديث الأول: حديث عائشة» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب التمتع والقران من 
كتاب الح . 

۳۹ ل زو بن علي عد eT e‏ 


و ر رہ 


986 2220 إلَ اي۲ این اسز rr:‏ 8م 
حَجَةِ الداع . قُلْتُ: إِتَمَاكَانَ دَلِكَبَعْدَ الْمُعَدَفِ . قَالَ EEG‏ 


الحديث الثانى : 
قوله : (عن ابن عباس : إذا طاف بالبيت فقد حل . فقلت: من أين قال هذا ابن عباس؟) 


القائل هو ابن جريج › والمقول له عطاء» وذلك صريح في رواية مسلم » والمرادبالمعرف وهو 
بتشديد الراء الوقوف بعرفة وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا سواء كان قارنًا أو 


(۱) (555/5)» كتاب الحج» باب٤۰۴‏ ح١١١٠‏ 5 
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6:5 ٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۷/ ح 4۹۹4-٤۳۹۷‏ 


متمتعا» وهو مذهب مشهور لابن عباس » وقد تقدم البحث فيه في أبواب الطواف”'' فى اباب 
من طاف بالبيت إذا قدم» من كتاب الحج . 


4V‏ - حلي بيان حَدَنَنا النضْرُ أخبرتا شعبة عَن فس قَالَ : سَمِعْتُ طارقا عَنْ أبي 
مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي اللَّهْعنهُقَالَ: : قَدِمْتُ عَلى الي كل بالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: «أحَجَجْتَ؟)»» 
قُلْتُ: : تم . قال : «كيفت أللت؟2./ قُلْتْ: لبيك . . . بإهْلال كَِهْلالٍ سول الله لا . قال : 
«طف بالْيّتِ وَبالصّهَا وَالْمَرْوَة نم جل . . قَطفْتٌ بالَْيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَوْوَة وَأَيَيِثُ امرأة مِنْ 

قيس فَقَلَثْ رأسي . 
[تقدم في : 2.1654 الأطراف : 216576 17/75, 11/46 145 178] 


وه و 


۳۹۸ حَذَيي ايم بنذ أخبرن س ن ياي حا وسین عقب عن انی أن 
د : أن حَفصّة ري اللعنها رزج الي 4 أخبر ر نهُ: أن الي کيا أَمَرَ ان 
نكالو كل عل : فَمَايَدْبْعُكٌ؟ قَقَالَ : ڌٿ رَأسِي» وَقَلدْثُ هبي 

قلست أجل > حَتَى أَنْحَرَهَذبي). 
[تقدم في : 2١1575‏ الأطراف : ۰۱1۹۷ ۰۱۷۲۰ ]٥۹۱٩‏ 


قوله : (حدثنا بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية هو ابن عمرو البخاري» والنضر هو 
ابن شميل » وقيس هو ابن مسلمء وطارق هوابن شهاب» وقد تقدم شرح المتن في «باب من 
أهل في زمن النبي با كإهلال النبي يكلو" . 

الحديث الرابع : حديث حفصة وقد تقدم شرحه في «باب التمتع والقران»" 

2080 حدتما بو الْيَمَانِقَالَ : حَدَئِي شَعَيْبٌ َن الؤْهْرِيٌ ج . وَقَالَ مُحَمَّدبْنٌ يُوسُّفَ: 
حَدَنَنا الأؤزاعيٌ قَالَ: : حبري ابن شهَاب عَنْ سلَيِمَدَ بن يسار عَنِ ابن عباس رَضِي الل 


عنهمًا : آذ رأة من حَفْعَمَ عقت سول الله في 3 حَسة اوداع وَالْمَضْل بْنُ عباس رَدِيفُ 


(۱( (5/ 2040 كتاب الحجء باب1۳ ح٤۱١۱‏ . 
(٤٤۷ /6( (۲)‏ کتاب الحجء باب۰۳۲ ح۵۹٥۱‏ . 
.)٤٥٩ /5( (۳)‏ كتاب الحج» باب٤‏ »ح1٦١۱‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۷۷/ح لقف oV‏ 


سول الله يكن فَقَالَتْ: يا ر سُولَ الله إل َريضَة الله عَلَى عِبَادِِ أَدْرَكَتْ أبي شي شیا كَبيرًا لا 
0 : نعم . 
[تقدم في : ۱۳١۱ء‏ الأطراف : ۰۱۸٩ ٤‏ 177818058] 


الحديث الخامس : حديث ابن عباس «أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ية في حجة 
الوداع» الحديث في أمرها بالحج عن أبيهاء وقد تقدم شرحه في كتاب الحج"''» وفيه الكلام 
على اسمها واسم أبيهاء وأورده هنا لتصريح الراوي بأن ذلك كان في حجة الوداع . 

وقوله-في أول الإسناد_: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي وهو من شيوخ البخاري» 
وكأنه لم يسمع هذا الحديث منه» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”" من طريقه» وساق 
المصنف الحديث هنا على لفظه» وأما لفظ شعيب فسيأتي في كتاب الاستئذان”"» وهو أتم 
سياقًا من رواية الأوزاعي . 

٠‏ _حَدَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا شري افما فخ صن نع عن شمر 
رضي اللهعَنهَُا قَالَ : أل ال ل عَم انح وَهُوَ مرف أَسَامة ES‏ - وَمَعَهُ بلا 
وَعْثْمَانُ بر طَلْحَةَ ES‏ ل E‏ 
مح لمالاب فَدَخَلَ الي يك وَأسَامَةُوَبلالَ وَعُذْمَانُ؛ نم أَعْلَقُوا عَلَيْهمَالْبَابُ» فَمَكَتَ هارا 
گرگ شرع» اتاد الول سم وذ رد یف بز ورویب فق 

أَيْنَ صَلَّى رسو ل الله ي؟ فَقَالَ : صَلَّى بَبْنَ ذَئِنكَ الْحَمُودَينٍ الْمُقَدَمَيْنِ. وَكَانَ/ الْبَيِتُعَلَى 
ب أ طرق مَل امكو بن الشطر لقم ولباب الي حلت قهري 
ستل وجه الي ترك جين لج ال هوي الجدار. قال : ود سیت أن أسالة 
صَلَّى؟ وَعِنْدَ الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ. 


]1:7 845/7 غ4‎ 21411 (O° T0۰۱0 (O° f » 174 : [تقدم في : ۳۹۷ الأطراف‎ 


الحديث السادس : حديث ابن عمر في دخول النبي 4ة الكعبة › تقدم شرحه مستوفى في 


)001( (5/ ۴۸۴). كتاب الحج» باب1» ح۱۳١۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)١5١ /٤(‏ 
(۳) (153/15). کتاب الاستئذان» باب۰۲ ح1۲۲۸ . 


١5 


0: 


5" -كتاب المغازي/ باب ۷۲/ ح۱١٤٤‏ 2 4407 


باب إغلاق البيت72'' من أبواب الطواف في كتاب الحج» وقوله في أول الإسناد: «حدثني 
محمد» هو ابن رافع كما تقدم في الحج» وتقدم هناك بيان الاختلاف فيه» وقوله: «سطرين» 
بالمهملة» ووقع في رواية الأصيلي بالمعجمة وخطأه عياض وقوله: «عند المكان الذي 
صلى فيه مرمرة» بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر» وهو جنس من 
الرخام نفيس معروف » وكان ذلك في زمن النبي كك ثم غير بناء الكعبة بعده في زمن ابن الزبير 
كما تقدم بسطه في كتاب الحج”" . 

وقد أشكل دخول هذا الحديث في «باب حجة الوداع»؛ لأن فيه التصريح بأن القصة كانت 
عام الفتح» وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشر» وفي أحاديث هذا الباب 
جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي يي وهي حجة الوداع . ا 


کی لرک ت گی ا E‏ اذ مضت بار شو الله و 
بالْبَيْتِ . فَقَالَ ال ية : «فلتفر». 

[تقدم في : ٤‏ ۲۹ الأطراف : ۰۳۱۹۰۳۰۵ ۳۱۷ ۰۱0۱۹۳۲۸۰۳۱۹ ۱001۱0۱۸ نكم 
CIITA Co (107۱‏ مكلك تلاك CIVAT CIVVY IVVY CIVTY CIVoOV IVTT IVY ١‏ 


[VY TIo0V < o00. م :هده‎ COTTE ACETAO 5985 5507 C1VAA C1VAVY كملاك‎ 


الحديث السابع : حديث عائشة في قصة صفية» وقد تقدم شرحه في «باب إذا حاضت 
بعدما أفاضت» من كتاب الحج” . 


كر 
0 روه وو أ 


°۲{ دا ت : ا قال : أخبرني ان وَهْبٍ قال : حَدَنِي عَمَرُبْنُ مُحَمَّدٍ أن 
eT‏ : کا نتَحَدَثُْ ث بحَجة اوداع ابي بين أَظْهُرِنَاء 


۰)٥۱ /6( )۱(‏ کتاب الحج»› باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 

(۲) مشارقالأنوار(؟/5157). 

(۳) (487/4)» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم ٤١‏ . 
2 (6/ ۰)۷۷ كتاب الحجء باب٥٤۱‏ › ح107/017 .و757١‏ . 


ده 


0۹ 55 ”_كتاب المغازي/ باب ۷۷/ ح۳‎ ٤ 


ولا نَدْرِي ما حَجّة الْوَدَاع» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ م ذكَرَالْمَسِيحَ الدّجَالَ قطنت في ذكُره 
وَقَالَ : ما بحت الله من نبي إلا آندر اتک اندر یح اينم بعد ولي يخر فيكم قَمَا 
فی عَليْكُمِْنْ شَأَنِهِفَلَيِسَ ا يخقى عَلَيكم أن ربك لیس لیما يَحْفَى عَلَيْكُمْ (ثَلانا) ربكم 
س پأغوروإ عيْنِ الى ٠‏ كان عَينَة عنبَةطافية» . 
[تقدم في : : ۷ ۰ الأطراف : الل £۳۹« 3 لا لا 44 
5 - :لاله کرم لیم تام وأو کخرتو ریگ هذا في بكم كذ في 
که رکم َذاء ألا هَل بلَغْث؟» فَالُوا : : َعَم . . قال : «اللَّهُمَ اْهَد) (ثّلان1) . . «وَيْلكُم- أو ويُحكخم- 
انظروا لا رعو ا بغي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقا ب بَعْض" . 
[تقدم في : ۲٤۱۷ء‏ الأطراف : [VV TATA TVA CITT T° ٠ ٤١‏ 


الحديث الثامن : 

قوله : (حدثني عمربن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله : (كنانتحدث بحجة الوداع/ والنبي يك بين أظهرنا) في رواية أبي عاصم عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «كنا نسمع بحجة الوداع؟. 

قوله: : (ولاندري ماحجة الوداع) كأنه شيء ذكره النبي بلا فتحدثوا به وما فهموا أن المراد 
بالوداع وداع النبي كَل حتى وقعت وفاته َة بعدها بقليل فعرفوا المرادء وعرفوا أنه ودع 
الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا ير جعوابعده كفاراء وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم 
يترا أله ليلع OO EEE I e‏ 
الحج في «باب الخطبة بمنى»"' ' من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في ها 
الحديث «فودع الناس»» وقدمت هناك ما وقع عند البيهقي أن سورة 8 إِذَا r‏ تصن الله 
والمسح € [سورة النصر] نزلت في وسط أيام التشريق» فعرف النبي ئة أنه الوداع » فركب 
واجتمع الناس فذكر الخطبة . 

قوله : : (فحمد الله وأثنى عليه) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فحمد رسول الله وك الله 
وحده وأثنى نى عليه» الحديث» وذكر فيه قصة الدجال وفيه «ألا إن الله حرم عليكم دما عكماء 
وهذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع » وقد ذكر الخطبة في حجة الوداع 


(۱)( (5917/5)» كتاب الحج» باب۱۳۲ V€‏ : 


٠وه‏ 3 "-كتاب المغازي/ باب۳ ۷/ STAY‏ 


جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمر» > بل اقتصر الجميع على 
حديث «إن أموالكم عليكم حرام ) الحديث» وقد أورد المصنف منها حديث جرير وأبي بكرة 
عنا وحديت ابن عباس في الع وقد تقدم في الحج من رواية عاصم بن محمد بن زيد وهو 
أخو عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونهاء وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأنه 
ثقة» وكأنه حفظ ما لم يحفظه غيره» وسيأتي شرح ما تضمنته هذه الزيادة في كتاب الفتن”) إن 
اء ا انی: 


سے سے 


4 حدتما عَمْرُو بن خالڍ حَدَتَنا زهي حَدَ ا کک 


أن لي َك عَرا شع عَشْرَة حَْوَة» وَأتَدْحَجَ بَعْدَمَا هَاجَوَ 
اوداع . قَالَ ابو شاق : وَبمَكَة أخرى . 


ا 


الحديث التاسع : حديث زيدبن أرق تقدم شر حه في أول الهجرة» e‏ 
بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع» يعني ولا حج قبلها إلا ن يريد نفي الحج 
الأصغر وهو العمرة فلا فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعا . 

قوله: (قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) هو موصول بالإسناد المذكورء وغرض أبي 
إسحاق أن لقوله: : «بعدما هاجر' مفهومّاء وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لکن اقتصاره على 
قوله : «أخرى» قد يو هم أنه لم يحج قبل الهجرة ة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر 
مراراء بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ؛ لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا 
يتركون الحج » وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أوعاقه ضعف . 

لم من ع و بعد ل له ل E‏ 
لرا: في اا رارف E yT‏ 
الوسلام بمنى ثلاث سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة . 


c(€14/1 (1)‏ كتاب الفتن» باب۸» ح۷۰۷۷ . 
«(o /9) (00‏ كتاب المغازي» باب۱ ح۹٤۳۹‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۷/ ح٥ ٤٤١‏ 51:5 .بابب 601 


هج تج >5 و و ° 


0 حذثنا حفص , كي الس ا اا 
جریر عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ اللَِيَ ي قَالَ ذ في حَجة اوداع لِجَرِيرٍ : «اشتتصت الناس» فَقَالَ : لات 
بغي كَفَار يَضْرِ ب بِعْضْكُم رقاب بعّض». 

[تقدم في : ١1۲۱ء‏ طرفاه في : 234564 ]۷٠۸۰‏ 


/ الحديث العاشر : حديث جرير : ۸ 


قوله : (عن علي بن مدرك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء وهو نخعي كوفي ثقة» ٠٠۸‏ 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» لكنه أورده في 
مواضع . والله أعلم . 

قوله : (استنصت الناس) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبي 
يك بأربعين يومًا ؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته اة بأكثر من ثمانين يومّاء وقد ذكر جرير أنه 
حج مع النبي يكلوحجة الوداع . 


0 


71 - حَدَني محمد ين الْمُتَمَى دكا عَبُْ وشا ب حَدنَنا أبُو بان مُحَمَدٍ عن ابن أي 
بكر عَنْ أبِي بَكْرَة عن الي ب َال : «الرَّمَانُ قد ا ستَدَارَ كهيئة يوم حَلَقَ خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأرْضَ» 
السَنهُ اننا عَشَرَ 0 َهرَاء نه آزبعة حرم كلاه مَُوَاليات: ذو لقعد وذو اح ولحو 
وجب ضرال ین اتی ونب أ فر هَذَا؟) قلا : اللَّمُوَرَسُولَه أَغْلَمُ. فْسَكَتَ حى 
طَتناأَنَهُسَيْسَمه بعَبْر اسْمِهِ . ال : «آلَيْسَ ذو الْحجَة؟ فلا : بَلَى . قال : «قَأَيُ بكَدِ هَذَا؟». فلا : 
الله وَرَسُولَه أَعلمُ ٠‏ فتكت حَتَى ظا أنه سَمْسَمْيه سَيْسَميه بِغيْر اسْمِهِ . قَالَ: «أَليْنَ الْبَلْدَة؟. فنا : 
يلو بعال أي يوم هَذَا؟» ف : الله وَوَسُولَه أَعلَمُ . فتكت حى ظا أنه مَْسَميهِ بغي 
اشمه. قَالَ: «ألَيْسَ بوم التخر؟»» فل ل إن دِمَاءَكُم وا مالم قال مُحَكَد: 
وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَأعْرَاضَكُمْ لیم حرام ريز يكم هذا ني كلدك هل[ ني شورق هذا. 
وَسََلْقَونَ ریم مسيسألكُمْ عن آغتالگې» ألا قلا تَوْجِعُوا بغي صُلاَلاً ي يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقاب 
0 ۶ نيه يكو اوی لمن بض مَنْسَوعَة- 
فَكَانَ مُحَمَدٌإِذا ذَكَرَهُيَقُولُ : صَدَقَ مُحَمَد يل نم قَالَ : «الاهَل بََمْث؟(مَوبَيْنِ) . 


0 ا لا لم ETT‏ مده لاا 117 1/ا] 


٣مم‏ 4" كتاب المغازي/ باب۷۷/ ح۰۷ Act“‏ 


اح ا ا 
بو ار e‏ ا TS‏ 0 
ني بح حر € [التوبة ١:‏ ] قيل : الحكمة في جعل المحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر 
حرام ويختم بشهر حرام » وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب» وإنما توالى شهران في الآخر 
لإرادة تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم 

۷ الا اوه ا o‏ 
شهّاب : إن أنَاسًا من الْيَهُود قَانُوا : لَوْنَوَلَثْ هذه الاي E‏ 


عرو و 


به آية؟ فَقَالُوا : آل كنت کم د ویک وَأَمَمْتُ عَم يِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لم الْإِسْلَم 
[المائدة : ]٠‏ . فَقَالَ عمد ا أت E‏ 07 
[تقدم في : ٤٥‏ » الأطراف: 2214705 07778] 


الحديث الثاني عشر : 
قوله : (إن أناسًا من اليهود) تقدم في كتاب الإيمان" بلفظ «إن رجلا من اليهود»» وبينت 
أن المراد به كعب الأحبار» وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم » ويجوز أن يكون السؤال صدر 
قبل إسلامه » لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن في حياة النبي ييه على يد علي » فإن ثبت احتمل 
لكر ارا جاه بالود اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن 
ذلك عنهم»› ف فتجتمع الروايات كلهاء وقد تقدم ذلك في كتاب الإيمان” ' بأوضح من هذا مع 


ر ا 


۸ داع الله ن مَسْلَمَة عن مَالِكِ عَنْ بي الأشود مُحَكڍ بن عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ 
توق عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ رضي اللَمعَنْهَا قَالَتْ : حر جتا مع رسو ل الما مَنْ اَهَل بحْمْرَةء 


(۱) )۷4/۱( كتاب العلم» باب۹٩‏ » ح1۷ . 

(۲( ا ا باب۱۳۲ ح1٤۱۷‏ . 
)( )14۲/1(« كتاب الإيمان» باب۰۳۳ ح٥٤‏ . 
2( (۱/ ۱۹۲( کتاب الإيمان» باب۳۳ ح٥٤‏ . 


007 


5" كتاب المغازي/ باب۷۷/ ح٩ CEI‏ 


ا - 
ke‏ 01 أ 


وَمِنامَنْ هَل حَجَةٍ ِحَجة وا من مَل بج وَعُمرَةٍ وَأهَلَّ رسُولُ الله ية بالْحَجٌ» دما مَنْ 
بال 3 ج أَرْجَمَعالْحَجٌوَالُمْرََلميَحُِواتَى بوم الخر. ادال وف اش اما 


ار 0 


وَقَالَ: مح رول الله ل في > حَبَةِ اوداع . حَدَتَنَا ِسْمَاعِيلٌ حَدََّنا مَالِكٌ مِثلّهُ. 


4 


[تقدم في : 27944 الأطراف: TYA (1۹ ۷ 06 27٠0‏ 01017 101۸ 1007« 107°« 
ا ل IITA‏ 110° ال ل ل ل ا ا IVVY‏ ل 


[VYY4<110V۷ <0004 2551:8574 cE E1 E40 CYAAE لامو لوك م‎ CIVAT 


ثم أورد المصنف حديث عائشة قالت : «خرجنا مع رسول الله اء فمنا من أهل بعمرة) 
الحديث» أورده من طرق عن مالك بسنده في طريقين » منها حجة الوداع وهو مقصود الترجمة » 
وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب”' عن شيخ آخر لمالك بأتم من السياق المذكورهنا 


۹ حدقا خمد ب يُونْسَ حدما راهم هوان مَك نان شهَاب عَنْ عار بن 


ور : عَادَنِي ال ڪيا في حَجَة الداع مِنْ وَجْع أَشْقَيِتُ شَقَيْثُ منْمُعَلَى الْمَوْتِء فَقُلْتُ 53 

مول الله لكبب لجل و مالل تاي 5 اش 
ا ل : دلا قُلْثُ : أَقَأَتَصَدَّقُ بسَطْرِهِ؟ قَالَ : دلا قُلْتْ : فَالدْث؟ قال : «وَالثْلث كنيت 
َك نڌ ورك أغياء حيرم أن تَذَرَمُم افون الس وكشت فن نف نفقة تتفي بها 
وجه الله إلا جرت بها حى اللَّمََتَجْعَلُهَا في في ار ْرَأَتكَ)» قُلْتُ اول الله لعلف بد 
أَصحَابي؟ قَالَ : َك لن َكَل ْمَل عَمَلا تتفي به وة الله إلا ركذت به دَرَجَة وَرفمَة» 
لَك لَب حى يع بك فوم وص بك حرُونَ» الله أئض لأضحابي ِخْرتهُمْ؛ ولا 
َودَهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ » كن الْبَائِنُ سَعْدُ, E E‏ سول الله لا أن توفي بمكة . 

[تقدم في : 207 الأطراف: 117986 ۲۷2٤ ۲۷٤‏ › 9175 6104 20514904 117 


ا ] 


ومو ص مو ليسم 0 1 


: حدتني د رايم بن انر خد بو صَمْرَة حدقا موی ن عفبة عن تام‎ - 44٠ 
. ان عمر رضي اللهعنهما حبرم : أ أ رسو ل الله حلي رَأْسَهْفِي حَجَةٍ الْوَدَاع‎ 


[تقدم في : ۱۷۲١‏ » طرفه في : ]٤ ٤١١‏ 


)1( (0:/84), كتاب المغازي» باب ¥۷» ح ٤۳۹٥‏ 


11۰ 


٤٤۱٤۔٤٤٩٩‎ /۷۷ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ o0٤ 


ا داید لون سوب دتا مكدب ن بر حا نن جرنج أخبرني شوسی 
ابن عَقبة عن افع أ خبرهنُعُمَرَ: أن اليك حَلقَ في حَجة اوداع واس من حابي وَقَصّرَ 


1 Se ال‎ 


۲ - حَدَنْمَا يَحبَى بن قرَعَةَ حَدَنَنَامَالِكُ عَنِ ابن شهَاب . . ح. وَقَالَ اللَيْثُ: حبني 

0 شهاب حَدَيّني عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّه : أ عد اله ْنَ عباس رضي اللُعَنهُما 

ة: خبره: أنه قبل سیر عَلَى مار وَرَسُولُ الك قاذ ِم وى في حَبَةٍ لداع بلي بالئّاسِ» 
ي نلعن فصَفتَ مع الاس . 

[تقدم في لارا [1A0V «ATI‏ 

1 دنا مدد حدقا يه يَحبَى عَنْ شام قَالَ ي ي ل اسامة وا 
شَاهِدُعَنٌ ب سير النبِيّ كفي حَجدِهِ فَقَالَ العو نإذا وَجد ىچ 

sS 


31 


٤‏ حَدَنَنًا عبد eS‏ بن ٿابتِ عَنْ 


ري 


عبد اله بن يزيد الْحَطْوِيٌ : أ ا ثوب خب > أخبرَة صلی مع رول الله ل في حَجةٍ اوداع 


[تقدم في : 11¥[ 


0 : حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد تقدم 
شرحه في الوصايا”''» وتقرير كون ذلك وقع في حجة الوداع » وبيان توجيه من قال : إن ذلك 
في فتح مكة » ووجه الجمع بين الروايتين بما يغني عن إعادته . 

الحديث الرابع عشر : حديث ابن عمر في الحلق في حجة الوداع » أورده من طريقين» وقد 
تقدم شرحه في الحج”" . 

الحديث الخامس عشر : : حديث ابن عباس في الصلاة بمنى » وقد تقدم شرحه في أبواب 
السترة في الصلاة 0 

(۱) (5 2574)» كتاب الوصاياء باب۲ »ح۲٤۲۷‏ . 


)1( 1*/0(< كتاب الحج› باب۰۸۹ ح1۲٦۱‏ 
«(Yo/Y) (TT)‏ كتاب الصلاةء باب۰٩۰‏ ح۹۳٤‏ 


4"_كتاب المغازي/ باب7808/ 411862 000000000 م6088 


الحديث السادس عشر : حديث أسامة بن زيد «كان يسير في حجته العنق» بفتح المهملة 
والنون والقاف» وقد تقدم شرحه في الحج أيضًا"'" . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي أيوب في الجمع ب بين المغرب والعشاء في حجة الوداع » 
وقد تقدم شرحه في الحج أيضًا”" . 


V۸‏ باب عرو ل ؛ وهي غَرْوَة الْعْسْرَة 


4 4 ت 
2 


حَدَنّي مُحَمَدُ بْنُ الْحَلاءِ حدتتا أبُوأ ُو أُسَامة عَنْبُرَيْدِبْنِ عبد اللّ: ن أبي بُردة عَنْ أبي 
هَن أِي مُوسَى رضي اللُعَهقال ل ر أَصْحَابي إلى ر سول الله اة سا ل الان 0 
خم مهفي ب ا و ٠‏ فَقُلْتُ: يَانَِيَ الله إن حابي ارس 
لِتَخْمِلَهُمْ. فمَالَ : وال ا أخملكم عَلَى َء ووا ومو عَضبان ا وَرَجَعْتُ 


5 


-6 


ت 


حَزِينًا ِن مع اللِي يك و a‏ تسه علي فرَجَعْثُ إلى 
أسْحَابِي نهم الي َال الي کا لم آلب إلا سو َيْعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بلالا يادي : 1 
عَبْدَ اللَّهِ ِن س . ا : جب رول الله اذو وعدن ال هذ 
ارين لست بر راهن جبتيز من سن فَانْطلِقْ بهن إلى أضحَابك فَفُلْ : ِن الله 57 0 


نشول لوحكم على قؤلاءء فَازْكيُوهُنَ». 
فانطلفت َنِم بهِنَ» قلت فَقُلْتُ : إن الي يواكم على َر لاء لكي اللو لا اكم 


2 ےھ a‏ م ع ئس هھ مع ممه 
حَبَى ينطق مي بَحْضَكمْإِلَى مَنْ سَمع مَقَالَةر سول الله ی ؛ لا تَظتُوا أي حَدَّنَْكمْ شيئالم يله 
سُولُ/ الله ا . فَقَانُوالي إل الاق ولاخ ت ت. قالاق ابو مُوسى يقر 

حل الي یراق رَسُولٍ الله لا مَنْحَه إِيَاهُمْ اهربع فح وهم بمثل 

مَاحَدََهُمْ به بو مُوسَى . 

[تقدم في : ۳۱۳۳ » الأطراف : 4986 200117 "77177 ۰11٤٩‏ 11۷۸ للكت 4الات 1۷۱۹ 


[Vo000 1Y۲ 
قوله : (باب غزوة تبوك) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع» وهو خطأ‎ 


c«(T*A/) (1)‏ كتاب الحج› باب۹۲٩‏ ح۱۱11 
(؟) /٤(‏ 1۱۷( کتاب الحجء باب1٩۰‏ ح٤۱۱۷‏ . 


1١1١ 


دووددسطغ يبب 88 تتاب المغازي/ باب۷۸/ ح6١45‏ 


وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع 
بلا خلاف» وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر» وليس 
مخالمًا لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور؛ لأنه ية قد دخل المدينة من رجوعه من 
الطائف في ذي الحجة. وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال بين 
المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة» وذكرها في «المحكم» في الثلاثي الصحيح » وكلام ابن قتيبة 
يقتضي أنها من المعتل فإنه قال : جاءها النبي ية وهم يبون مكان مائها بقدح فقال: مازلتم 
تبوكونهاء فسميت حينئذ تبوك . 

قوله: (وهي غزوة العسرة) وفي أول أحاديث الباب قول أبي موسى «في جيش العسرة» 
تمان الأول مومه ويعدها سكون داعو من قوله تان : خالا اتوق اة 
لْعْسَرَة4 [التوبة ]١١١:‏ وهي غزوة تبوك» وفى حديث ابن عباس «قيل لعمر : حدثنا عن شأن 
باغ المرة قال رج إلى تيوك في قيظ ن فاضابنا لشن :الت ا ابن 
خزيمة» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال : «خرجوا في قلة من الظهر وفي حر 
شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء » فكان ذلك عسرة من الماء وفي 
الظهر وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة» . 

وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» ووقعت 
تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : منها حديث مسلم «إنكم ستأتون غدًا عين تبوك)» 
وكذا أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة » وقيل : سميت بذلك لقوله بي للرجلين اللذين 
سبقاه إلى العين : «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم». قال ابن قتيبة : فبذلك سميت عين تبوك ؛ 
والبوك كالحفر. انتهى . والحديث المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا اللفظ» أخرجاه من 
حديث معاذ بن جبل «أنهم خر جوا في عام تبوك مع النبي ية فقال : إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله 
تعالى عين تبوك» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًاء فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين 
مثل الشراك تبض بشيء من ماء» فذكر الحديث في غسل رسول الله بي وجهه ويديه بشيء من 
وأتهاق أغافه فيها فر ت لعي با كدر فاستقى النان > ١‏ 

وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مرحلة . وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لخم 


Oo0V 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۸/ ح٥۱٤٤‏ 


وجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي َة الناس إلى 
الخروج» وأعلمهم بجهة غزوهم كما سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى 
الطبراني من حديث عمران بن حصين قال : «كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل : أن هذا 
الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من 
عظمائهم يقال له قباذ» وجهز معه أربعين ألمّاء فبلغ النبي يك ذلك ولم يكن للناس قوة» وكان 
عثمان قد جهز عيرًا إلى الشام فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا 
أوقية. قال : فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل بعدها». وأخرجه الترمذي والحاكم من 
حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه . 

وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى»» والبيهقي في «الدلائل»/ من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقًا فالحق بالشام 
فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء . فغزا تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 
الآيات من سورة بني إسرائيل ون حكافا لتكت هن الأض نروك ا 
الآية[الإسراء : 2]177 انتهى . وإسناده حسن مع كونه مرسلاً . 

قوله: (أسأله الحملان لهم) بضم الحاء المهملة» أي الشيء الذي يركبون عليه 
ويحملهم. 

قوله : (لا أجد ما أحملكم عليه) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وجاء نفر كلهم 
معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنهء فقال: لا أجد. قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار 
ومن بني مزينة»» وفي مغازي ابن إسحاق أن البكائين سبعة نفر : سالم بن عمير» وأبو ليلى 
ابن كعب» وعمرو بن الحمام» وعبد الله بن مغفل» وقيل ابن غنمة » وعلية بن زيد» وهرمي 
ابن عبد الله » وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخر قال: فبلغني أن أبا ياسر اليهودي - 
وقيل : ابن يامين_جهز أبا ليلى وابن مغفل» وقيل : كان في البكائين بنو مقرن السبعة معقل 
وإخوته. 

قوله : (خذ هذين القرينين) أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخرء وقيل : النظيرين 
المتساويين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي «هاتين القرينتين» أي الناقتين» وتقدم في قدو م 
الأشعريين أنه َة أمر لهم بخمس ذود وقال: «هذا بستة أبعرة»» فإما تعددت القصة أو زادهم على 


: ٤٤۱۸ح (50/4مه). كتاب المغازي» بابةلاء‎ )١( 


1۲ 


54115 كتاب المغازي/ باب۷۸/‎ 4 o0۸ 


الخمس واحداء وأما قوله : «هاتين القرينتين وهاتين القرينتين» فيحتمل أن يكون اختصارا من 
الراوي أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثرء وأما 
الرواية التي فيها «هذين القرينين»» فذگر ثم أنث فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة 
الاختصاص لاعلى الوصفية 

قوله : (ابتاعهن) في رواية الكشميهني «ابتاعهم». وكذا «انطلق بهن» في روايته ابهم»» 
وهو تحريف » والصواب ماعند الجماعة لأنه جمع ما لا يَعقل . 

قوله : (حينئذ من سعد) لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن» إلا أنه يهجس في خاطري أنه 
سعد بن عبادة . وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها كما 
سيأتي البحث في الأيمان والنذور"› وانعقاد اليمين في الغضب » وسنذكر هناك بقية فوائد 
حديث أبي موسى إن شاء الله تعالى . 


- 
: أن 


1 حدقا مُسَدَدْ دنا خی عَنْ شعبة عَنِ الحم عَنْ مُضْعَبٍ بن سَغْدِعَنْ أيه 
رول اللو حَرَجَ إلى تبر وَاسْتَخْلَف عَلِيَا فَقَالَ الي الع ن ا ؟إقَالَ: 
'ألا تْصَى أن تكو مي نره ارون من مُوسى؟ إلا أنه َس بي بغي . ال ا 


داش شَعْبَة عَنِ اكم س سبحت م 
[تقدم في : ل*Y[‏ 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» والحكم هو ابن عتيبة بمثناة ومو حدة مصغر . 

قوله: (بمنزلة هارون من موسى) في رواية عطاء بن أبي رباح مرسااً عند الحاكم في 
الإكليل «فقال : يا على اخلفنى فى أهلىء واضرب وخذ وعظ» ثم دعا نساءه فقال: اسمعن 
لعلى وأطعن» . 

» زضرف‎ ۰ . e: . 6 

عن مصعب » وطريق أبي داودهذه وهو الطيالسي”" وصلهاأبو نعيم في «المستخرج» ل والبيهقي 
في «الدلائل» من طريقه . 
/١٠١( )١(‏ ۰ ۳۳۱)» كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۸ ح11۷۸ . 
)۲( المسند(1١//215717‏ ح۲ 42" 


(۳) تغليق التعليق(151/4). 


04 3: المغازي/ باب۷۸/ ح۱۷‎ باتك-٦‎ ٤ 


G2 ا‎ 


۷ - حَدَنَنا عيذ لل بن سَعِيٍ دا ا ا ا رتا ابن جُرَيْج قال : سَمِعْتُ 


عَطَاءً يُخْبرُ قَالَ اخ نونو بن أيه عَنْ أبيه قَالَ : E‏ 
قَالَ : كَانَيَعْلَى : يمول : تِلْكَ/ الْعَرْوَةُ َوَن أَعْمَالى عِنْدِي . قَالَ عَطَاءٌ: : فَقَالَ صَفُوَان : يت 


a ِ‏ ۱1۳ 
0 : فَكَانَ ِي أَجيرُفَقَائَلَ إِنْسَانَاء ھک IS‏ : فَلقَد حبري صَفْوَانُ 


که 


َبُمَا عض الآحَرَ فسيثةُ - قال : قارع الْمَْضْوض يَدَُ ا الْعَاضْنٌ » فارع إخدى َيه 


ايا الي ڪيا اهدر يبتَه. قال عَطَاءٌ: وَحَسبْث أَنَهُقَالَ : قَالَ اَي يل م تانر فقت 
تَقَضمهًا انها في فِيّ قحل يَقْضَمُهًا؟ !». 


[تقدم في : ۱۸٤۷‏ الأطراف : ۰۲۲۲۰ ۰۲۹۷۳ ]٦۸۹۳‏ 


قوله : ارك N DGG‏ للأكثر» وفي رواية السرخسي «العسيرة» 
بالتصغير . (قال: كان يعلى يقول تلك الغزوة أو ثق أعمالي عندي) تقدم في الإجارة""“ بلفظ 
إجمالي وبالعين المهملة أصح . 

قوله : (قال عطاء) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (كان لي أجيرء فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخرء قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان أيهما عض الآخر فنسيته) سيأتي البحث في ذلك وتتمة شرح هذا الحديث في كتاب 
الديات”'" إن شاء الله تعالى . 


)01( (5/ 1(« كتاب الإجارة» باب٥‏ » ح 5716 5 
(؟) (15/ ١ك‏ كتاب الديات» باب۱۸ > ح٩14‏ . 


11٤ 


۵۰ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب79/ ح۱۸٤4‏ 


باب حَدِیث كَعْب بن مَالِكِ 


لس 


وقول الله عد عر وجل : #وَعَلَ َة المح حُلْفوا4 [التوبة ]1١1١8:‏ 


- حَدَنَنَا یخیی بر بك ْرِحَدَنَّا الث عَنْ عُقَيلٍ عَن ابن شهّاب عَنْ عَبْدِالوحْمَنِ بن 
عَبْدِ الله بن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ : دعَب َنْب بن مَلِكِ كان قا كنب من ينب جين عي - 
َال : سَمِعَتُ كَعْب بُ مَالِكِ يُحَدّتُ جين تَكلّف عَنْ َة رك ال عدت ل اتكلت عن 
انول قفي اهلاي دوجول ييدث تل ف وميا 
أَحَدَا تَخَلْفَ تَحَلَْفَ عَنْهًاء إلا حرج رتشول الله يريد ريد عير فرش ) حى جَمَعْاللهيَْهُْ وَين عَدُوَهِمْ 
عَلَى عر مادء ولذ شهذث مح رول الله ي اة جين واا على الإشلام» وَمَا 
أحبْ ادلي ها شد َذرء ون كائ بذ رآذْرفي الاس نها . 


کان ِن حبري ئي لم كن قط أُوى ولا اسر حي تَخَلَْتُ نه في يلك الَا وَاللّهمَا 
اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْله راتان فى جَمَغْثهُمَا في َك َة وم يكن ر سول الله لا بريد 
عَرْوَةَإِلاوَيَى ِغيْرِهَاء حَمّى كَانَتْ تِلْكَ الْعَزْوَه عَرَامَا رَسُول الله يفي حَر شَّدِيدِ واستقبل 
سرا يَعيدًا وَمَمَارَ عَدُرًا كثيرَاء فَجَلَى للْمُْلِمِينَ أَعْرَمُم اهبو أ أَهْبَةَ غزوهي ابرم 
بِوَجْهِه الذي يريد الارن د مح رَسُولٍ الله يك كثيرئء ٠‏ ولا يَجْمَعُْهُمْ كباب" حَافِظ - رید 
الدَيوَانَ-. قَالَ كَعْبٌ : قا جل ريه َي إلا ع أن ىل اَمِل فيو وي الل 
اروا كلل تلك الْعَرْوَةَ حينَ طَابَتٍ الشَّمَارُ وَالطّلالُء وَتَجَهَرَ رَسُولُ الله لل 
انلود عه فط أذ لكي نهر مه رع و ف شيا أكون في تفي : أن 
قَادرْعَلَيهِ . فلم ير ا5ی بي حَتَّى اشتد بالگاس الجدفأضبَحَ سول الله 4ل والْمُلمُو دمه 


- 


وَلَمْأَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئَ و : أتجَهرَتهبيَم ومين كمأ 


خن 


35 وره مه 


لا ار اسل 1 ور نتن 
شيئاء فلم ير بي حى أَسْرَعُوا وَتَمَارَط الْعَرْوُء وَهَمَمْتُ أن ار جل تَأَدرِكَهُمْ-وَ فَعَلْتُ- 
فلم يمد ذل لك كتإ رجت في اقا ند زوج رول ل ا تف نوع أخزتي 
تي لا أرى إلا رج مفو E‏ رجلا من عذر الله من الضحَماء ول 
کک تى بلغ تروك فقال و مُوَجَالٌِ فِي الْقَوْم بول : ماعل كضْبٌ؟؟ فقًال رَجُلْمِن 
يني سَلِمَةَ : مول الله بتي وام و في عطفه . ققَالَ مُعَادبْنُجَبَلٍ : بش مَاقُلْتَء وَاللَّهِ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸٤٤‏ 0۱ 


يَارسُو ل الله مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْرًا .١‏ فَسَكَتَ رَسُول الله اة . كَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : فلا بلغني 
نه د وجه قَافِلا حَصَرَنِي مَمّي» وَطَفِقْتُ انكر الكذب اقول : بادا حرج من سحو غدًا؟ 
واستعة شعت عَلَى ذَلِكَ كَل ذي ري من أَهْلِي» فَلْمَاقِيلَ : مول لهذ لاوما اح علي 
لال وَعَرَفْتُ أني َنْ أَْرْجَمِنّْهبَدَابشَيْء فيهِ كِب فَأَجْمَعْتْ جْمَعْتُ صِذقه. 

ََصْبحَ رون الك قَادِمَاء وكا ذا َم من سَفرِبَدَأاْمَسْجدٍ فيرع ذ فيه ركْحَتَيْن تم 
ا اه الْمُحَلَفُونَ» فَطَفِقُوا يترود اليه وَيَسلِمُونَ لَه وَكانُوا 

م بضعَة وَثَماننَ رجلا قبل مِنهُمْ رشو الله كل عَلانيَهُمْء و وبَاَعهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْء وَوَكَلَّ 

سراثرھ هُمْ إِلَى اللَّه . جلت فَلَمَاسَلَدْتْ عَلَيْتَبسَمتَبسُم الْمُْضب» »تقال : «تَعَالَ2 فجت 
أشي حَبَّى جَلْسْتبَبْنَ يَدَيْهِ» َال ِي :مالك تكن قر يقت هر؟»» ثلث : ا 


ني الله لو جلت عند برك من َل الدُِيا َي أَنْسَأَحْرْجُ من سَحَطو يځر وَلَقَدُ أغطيتٌُ 


جَدَلاَء ولي وَاللَِّلَقَدْ عَلِمْتُ عَلغٿ ين حَدَنْمكَ الوم حَديت كَذِب تَرْضى به عي لَيُوشِكَنَ الله أن 
يُنخطَك عَلَيَ٬‏ وين فك حَدِِتَ صذتي تَحدُعَلَيّ في ني لأرجُو فيو عفر اللىء لا اللوم 
ا اله ما كنت قط أُوَى وَلا َيس مي جين َحلَّْتُ عَْكَ . فَقَالَ رسول الله 

له : دما مَذَا نَقَدْصَدَقَ: َقُمْحتَى يَقضِياللّةِيك'. 

اتقفكه ازا ركان ون ی ری اا : وَاللّومَاعَِمْمَاكَ كنت أدبت َنْب 
بل مدا وَلهَدْعَجَرْتَ أن لا كود عدت إِلَى رَسُولٍ الما عمد إالْمتحَلمُونَ» كذ 
ان كافك ونك اعفار رول الك َك قراللوما زالوا بوتي حَتّى أرَذثُ أن أ 
E‏ فلت لَهُم: : مَل قي هَذَامعِي أَحَد؟ قَالُوا: : َعَم رَجُلانِ فالا مل مَاقُلْتَ» 
فقيل لَهُمَا مل ما قيل لَك . فَقُلْثُ : ن همًا؟ قالوا : مرارةً بن ابيع الْعَْرِيُ» وعِلال بن أ 
الْوَاقَفِيُ . فَذَكرُوا لي رين صَالڪين قد شهدا برا فيها اسوه فَمَضَيْتُ حينَ ذَكَرُوهُمَا ِي . 
وَبقِى ول الله كو اللن ء عن کلام اها الا من بین من نَل هحنجا الاس 
ويروا لاء حَبَى نكر في سي الأرض» قََا ِي الي غرف . 

فلبشا عَلَى ذَّلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ »> أا صَاحِبَايَ فَاسْبَكَانَا وََعَدَا في ب بيُوتهمَا يكيان وَأ 
دك أت ل لقع مت أو لاطت شين تب انوا 0 
َلايكلميِي أَحَدَه وني رشو الل قاسم عله وهو في مجلس بن الضصّلاة ٠‏ ُو في 
نسي : : هَل حَوّكَ شفتیه تيو بر الگادم علي ل م أسَلْ ران فأسَارفه ال ا إذ ذا قصلت 
عَلَى صَلاتِي ابل لي وَِذَا الْيَعَثُ وة أَعْرَض عَنّى» 84 حى إذَا طَالَ عَلَيَ لِك مِنْ جَفْوَة الاس 


| 


110 
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٤٤۱۸/۷۹ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ o1۲ 


مَشَِتُ حَتَّى تَسَوَرْتُ جدَارَ حَائِط أي قَتَادَة - وُو ابن عَم وَأَحَبُ الاس إِلَيّ E‏ 

فواللّه مَا رد عَلَىَّ السلا ٠‏ فَقُلَتُ: با ابا فاد نسدد بالل مَل تلم حب الله وَرسُوله؟ 

00 فَعَدْتُ له فَنَشَذْتَه فَسَكَتَء فعذت لَه فده فَقَالَ: الله وَرَسُولُه أَعْلَهُ. فاضت 
ي وَتوَلَتِثُحَتَى تَسَورتُ الْجدَارَ. 


54 
0 6 


: فیا أنَا امه مشي بسو الْمَدِيئَةٍ ذا بطي من نب ط آهل الام ِن قم بالطّعَام ييه 

نة يفول 2 تلك يه زر ل عن مي که 
3 ا أعَابَْدُ قد ق بلغي اد صَاحبك قَدْ جَمَاكَء وَلَمَْجَْلكَ الله 
ا ا . فَقُلْتُ لَمَا قَرَأَتْها e‏ 
بها التَكُورَ فسَجَوْتُه بها ل م 0 سول الله يل 


و و 


هو ۶ 


ياټيني» فَقَالَ El‏ مرك أن رل امرأَكَ . ة TE‏ 
لاء بَلْ اعْتَْلْهًا ولا تَْربِهًا. وَأَرْسَلَ إلى صَاحبى ي مثل ذلك فَقُلْتُ لامرأتي: الْحَقي بالك 
وني ءڌ ئ ټفضي الي هذل © 

قَالَ كعُبٌ : جَاءتٍ الال بن اميه سول ال ا قات ار سول الله إن هلال 
شيخ ضانع» ليس لخادم ٠‏ فَهَلْ تر ن أَخْدُمَه؟ قَالَ: «لاء وَلكنْ لا يقربك»» قَالَثْ: إنهُ 
َاللُومَابِحَركة إلى شَيْء» وَاللَمازال نكي مُنْدُكَانَمِنْأَمِْمَاكَانَإِلَى بهذا . فال لي بض 
هلي : لَو اسْتَأدَنت رتشول الل زفي ا ا . فَقُلْتُ: وَاللّه 
ك شرل الوك عاذ ذريني ماقو e‏ 


RE 


e على فر ر‎ E 
وناق عادر ترشیت نموت مارغ‎ e الال التي كر الل‎ 
فى عَلَى جب سل لی صَود يَاكَعْبَ بْنَ مَالِكِء أَبَشْر . قَالَ : فَخَرَرْتُ/ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُأَنّ‎ 
قَذْجَاءَفرَج» و شرن لرا بر الاجر صلل لداش فدهب الاس ۶ و‎ 
E وَذْهَبَ قل صَاحِبَيٌ شون وَرَكض إِليّ رجلَ رسا وَسَعَى سَاعٍ م‎ 
0 ابل كاد الصو سر‎ 
و “إِيَاهُمًا شرام وَاللَهِ ما َلك غَيْرهُمَا ما يومئذ» واستعرت تو َيْنِ فَلبِسْتْهُمَاء وَانْطَلَفْتُ إِلَى‎ 


TE 2 رو‎ 2 


سول الله لاء فيتَلقَانِي الاس قوْجا قواجَا یهو 59 57 ست 


4 كتاب المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸٤٤‏ 0 


قَالَكَعْبٌ: حى دَحَلْتُ الْمَسْجِدَء فار سول الل جَالِسَ حَوْله الاس فَقَم لي طلْحَة 
عبد بد الله رول حَتّى صَاحَنِي وهاي وال ما ام َي رَجُلٌ مِنَ اْحهَاجِرِينَ غَيْرَة ولا 
ا الک فلا لت على سول الله لقال ر سُولُ E‏ وَجهُهُ 

مِنَ السّدُور : شر بير ْمَك ند ودنك أك . ال : قُلْتُ: أمن عِنْدِكَ يا رسو ل الله 
أن عند الّ؟ قال : «لاء بر مِنْ عند الله » وَكَانَ رَ سول الله لإا سر اسْتنارَوَجْهُهُحَتَى كانه 
قطعة قمر » كنا تغرف ذَلِكَ من فا سات ب ا يْهِ قُلْتُ : يار سول الله إن من وتي أن 
لف ا ق ّى الله إلى ر e‏ . قال رَسُولُ الله ڳل : «أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض 
مالك فَهُوَ خَيْدٌ ك4 قُلْتْ : َي سك سَهْمِي الذي بير . فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إن الله 
إِنمانَجَنِي بِالصّدْقٍ» وَإِنَّمِنْ وتي أن لا أُحَدّتَ إلا صِدقًا مَا بقيث . قَوَاللّمَاأَعْلَمأحَدَا مِنَ 
لوين لاء اللَهُفي صِدْقٍ الْحَدِيثٍ مذ كت ذَلِكَ لِرسُولٍ اليك أَحْسَنَ مما أبلانيء ما 


عدت مذ ذَكَوْتُ ذلك لسو ل الله إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذبّا وإ رجو أن يفطي الله فما 


ابن ء 


وأ على مشولء :لتد 6ب اک ل الي والئهديريت 4 إلى وله 
# وکونوا ا لیے 427 [الرية :1۷ -116]» قَوَاللُهمَ انعم للّْعَلَيمِنْ نة قبع 
ات اند أن شب م صنق شو الوق أذ قرة كت بث فَأمْلِكَ َم 


سے م 


ما ر و ي ا کک فقَالَ تبارك 
وَتَعَالَى : # سَيَحْلِفُونَ به و لَحكُمْ إذا لد 4 إلى قو لت لا رى عن الْمَوْرِ 
الْمَسِقِيَ 9 € [التوبة:47]. قَالَ كَعْبٌ ا رك قبل 
SS‏ 00 سول الله اة مرن حتّی 


َصَى اللّهُفيو» فَبِدَلِكَ قَالَ الله  :‏ وَعَلَ تة الت حرفوأ# [التوبة کک الذي 
كر الله ما خُلَّْنَاعَنٍ الْعَزوء إِنَمَا هُوَتَخْلِيقُُ اتا 


ی 


فقبل منه 


[تقدم في : ۲۷0۷ › الأطراف : 1٩ 15007 7:84 ۳۹0۰ 1949 237954 › ۲۹٤۷‏ ۳01 


از از اعفن كلف لدو عْتَدَرَإِلَيْهِ 


إِيَانا و 


]71705ت595١‎ TY o00 CEIVA CETVY “الم الاق‎ 


قوله : (حديث كعب بن مالك» وقول الله تعالى: 9و1 للعو أذ ل يت لوا 4) سيأتي 
الكلام على قوله : # حُلّفُو4 في آخر الحديث . 


٤ا‏ لے 5" كتاب المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸ ٤٤‏ 


قوله : (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب) كذا عند الأكثر » 
ثك / ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو عم 
ا عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هنا» وفي رواية عن عبد الله بن كعب نفسه » قال أحمد 

ابن صالح فيما أخرجه ابن مردويه : كان الزهري سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه» 
وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وعنه أيضا رواية عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بالتصغير» ووقع عند ابن جرير من طريق 
يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد. قال الزهري : غزا رسول الله بيا غزوة تبوك 
وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام » حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وفد 
أذرح ووفد أيلة» فصالحهم رسول الله بي على الجزية» ثم قفل من تبوك ولم يجاوزهاء وأنزل 
الله تعالى : قد تاک اله عل الى والمھسجررے والأتصار اریت انبر فى مكاءة 
لْعْسَرَةَ » الآية [التوبة .]1٠١:‏ والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين 
رجلاًء فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم» وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا 
العذرء فقبل ذلك منهم» ونهى عن كلام الذين خلفواء قال الزهري : «وأخبرني عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب» فساق الحديث بطوله . 

قوله : (وكان قائد كعب من بنيه) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة» وقع في 
رواية القابسي هنا وكذا لابن السكن في الجهاد «من بيته» بفتح الموحدة وسكون التحتانية 
بعدها مثناة » والأول هو الصواب» وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم «وكان قائد كعب 
حين أصيب بصره» وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله وك . 
قوله : (حين تخلف) أي زمان تخلفه» وقوله : «عن قصة» متعلق بقوله : ايحدث» . 
قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر «وهي آخر غزوة غزاها»» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد» ومثله في زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن . 

وقوله : (ولم يعاتب أحدًا) تقدم في غزوة بدر”'' بهذا السند «ولم يعاتب الله أحدًا . 

قوله: (تواثقنا) بمثلثة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام 
والجهاد. 


. ۳۹٣۱ح كتاب المغازي» باب3ء‎ .)١5/4( )١( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب9/ا/ ح۱۸٤٤‏ 010 


قوله : (وما أحب أن لي بها مشهد بدر) أي أن لي بدلها . 

قوله : (وإن كانت بدر أذكر في الناس) أي أعظم ذكرّاء وفي رواية يونس عن ابن شهاب 
عند مسلم «وإن كانت بدر أكثر ذكرًا في الناس منها»» ولأحمد من طريق معمر عن ابن شهاب 
«ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله بيا لبدر» . 

قوله : (أقوى ولا أيسر) زاد مسام «مني» . 

قوله: (ولم يكن رسول الله يك يريد غزوة إلا ورى بغيرها) أي أوهم غيرهاء والتورية أن 
يذكر لفظًا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد» وزاد 
أبو داود من طريق محمد بن ثورعن معمرعن الزهري «وكان يقول : الحرب خدعة» . 

(تنبيه) : هذه القطعة من الحديث أفردت منه» وقد تقدمت في الجهاد''' بهذا الإسنادء 
وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري”"' «وقلما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» 
وللنسائي من طريق ابن وهب عن يونس «في سفر جهاد ولاغيره»» وله من وجه آخر «وخرج في 
غزوة تبوك يوم الخميس) . 

قوله : (وعدوًا كثيرًا) في رواية ١وغزو‏ عدو کبیر) . 

قوله : (فجلى) بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أي 

قوله: (أهبة غزوهم) في رواية الكشميهني «أهبة a e‏ - بضم الهمزة 

وسكون الهاء-ما يحتاج إليه في السفر والحرب . 

قوله: (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في 
رواية معقل «يزيدون على عشرة الآف» ولا يجمع ديوان حافظ»» وللحاكم في «الإكليل» من 
حديث معاذ «خر جنا مع رسول الله يكل إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألقًا»» وبهذه العدة جزم 
ابن إسحاق» / وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد «أنه كان معه عشرة آلاف فرس»» ‏ كل 
ر روا مقر عا إرادة عد الفرسيان» a EE a E,‏ 
كعب بذلك الديوان يقول : لايجمعهم ديوان مكتوب» وهو يقوي رواية التنوين» وقد نقل عن 
أبي زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألا » ولا تخالف الرواية التي في «الإكليل» : 
«أكثر من ثلاثين ألمًّا»؛ لاحتمال أن يكون من قال : «أربعين ألما جبر الكسر . 
(۱) (۲۱۰/۷)ء کتاب الجهادء باب ٣۳١۱ء‏ ح۸٤۲۹.‏ 
(۲) (۲۱۱/۷)ء كتاب الجهادء باب ٣۱۰۳ء‏ ح۹٤۲۹‏ . 


ی 
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5 كتاب المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸٤٤‏ 


وقوله: (يريد الديوان) هو كلام الزهري» وأراد بذلك الاحترازعما وقع في حديث حذيفة 
«أن النبي بيا قال : اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام»» وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي 
الله عنه . 

قوله : (قال كعب) هو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (فما رجل) في رواية مسلم «فقَّلَ رجل». 

قوله : (إلا ظن أنه سيخفى) في رواية الكشميهنى «أن سيخفى» بتخفيف النون بلا هاءء 
في وواية مس أن ذلك سنيخفى له». 

قوله : (حين طابت الثمار والظلال) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «في قيظ شديد 
في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم»» وفي رواية أحمد من طريق معمر «وأنا أقدر 
شيء في نفسي على الجهاز وخفة الحاذ» وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال والثمار»» وقوله: 
«الحاذ» بحاء مهملة وتخفيف الذال المعجمة هو الحال وزئًا ومعنى» وقوله: «أصغو» بصاد 
مهملة وضم المعجمة أي أميل» ويروى «أصعر» بضم العين المهملة بعدها راء» وفي رواية ابن 
مردويه «فالناس إليها صعر» . 

قوله: (حتى اشتد الناس الجد) بكسر الجيم وهو الجد في الشيء والمبالغة فيه» وضبطوا 
الناس بالرفع على أنه الفاعل والجد بالنصب على نزع الخافض» أو هو نعت لمصدر محذوف 
أي اشتد الناس الاشتداد الجد. وعند ابن السكن «اشتد بالناس الجد» برفع الجد وزيادة 
الموحدة وهو الذي في رواية أحمد ومسلم وغيرهماء وفي رواية الكشميهني «بالناس الجد»» 
والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم» وعند ابن مردويه «حتى شمر الناس 
الجد»؛ وهو يؤيد التوجيه الأول. 

قوله : (فأصبح رسول الله يك والمسلمون معه ولم أقض من جهازي) بفتح الجيم وبكسرها 
وعند ابن أبي شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب «فأخذت في جهازي » فأمسيت ولم أفرغ , 
فقلت: أتجهز في غد) . 

قوله: (حتى أسرعوا) وفي رواية الكشميهني «حتى شرعوا» بالشين المعجمة وهو 

قوله : (وليتني فعلت) زاد في رواية ابن مردويه «ولم أفعل». 

قوله : (وتفارط) بالفاء والطاء والمهملة أي فات وسبق» والفرط السبق» وفي رواية ابن 
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أبي شيبة «حتى أمعن القوم وأسرعواء فطفقت أغدو للتجهيز وتشغلني الرجال» فأجمعت 
القعود حين سبقني القوم»» وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير عن كعب «فقلت : أيهات» 
سار الناس ثلانًاء فأقمت». 

قوله: (مغموصا) بالغين المعجمة والصاد المهملة أي مطعونًا عليه فى دينه متهمًا 
بالنفاق» وقيل : معناه مستحقرًاء تقول : غمصت فلانًا إذا استحقرته . ۰ 

قوله : (حتى بلغ تبوك) بغير صرف للأكثر » وفي رواية «تبوكا» على إرادة المكان. 

قوله: (فقال رجل من بني سلمة) بكسر اللام» وفي رواية معمر «من قومي»؛ وعند 
الواقدي أنه عبد الله بن أنيس» وهذا غير الجهنى الصحابي المشهورء وقد ذكر الواقدي فيمن 
امعقيك ا عبد امن او اا تخسن رها والذي رد عليه هو معاذ بن جبل 
افا لاما کال قدي وی رواية أنه ار فاد :قال والأول ایت 

قوله : (حبسه برداه والنظر في عطفه) بكسر العين المهملة وكنى بذلك عن حسنه وبهجته» 
والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطمًا لوقوعه على عطفي الرجل . 

قوله : (فسكت رسول الله يكهّ) فبينما هو كذلك رأى رجلاً منتصبًا يزول به السراب» فقال 
رسول الله كي: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة/ الأنصاري. قلت: واسم أبي خيثمة هذا سعد كب 
ابن خيثمة» كذا أخرجه الطبراني من حديثه ولفظه «تخلفت عن رسول الله َة فدخلت حائطا 
فرأيت عريشًا قد رش بالماء» ورأيت زوجتي فقلت: ما هذا بإنصاف» رسول الله ية في 
السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم! ! فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت» فلما طلعت 
على العسكر فرآني الناس قال النبي : كن أبا خيثمة . فجئت» فدعا لي»» وذكره ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً» وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن خيئمة» وقال ابن 
شهاب : اسمه مالك بن قيس . 

قوله: (فلما بلغني أنه توجه قافلاً) في رواية مسلم «فلما بلغني أن رسول الله وكا وذكر 
ابن سعد أن قدوم رسول الله اة المدينة كان في رمضان . 

قوله : (حضرني همي) في رواية الكشميهني «همني»» وفي رواية مسلم «بثي» بالموحدة 
ثم المثلثة» وفي رواية ابن أبي شيبة افطفقت أعد العذر لرسول الله كيا إذا جاء وأهيئ الكلام» . 

قوله : (وأجمعت صدقه) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق». 
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قوله : (وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فير كع فيه ركعتين ثم جلس للناس) هذه القطعة 
من هذا الحديث أفردت في الجهاد”''» وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب 
بلفظ «لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد»» وفي رواية 
ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهله» وفي حديث أبي ثعلبة عند [الحاكم]" والطبراني «كان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه»» وفي لفظ «ثم بدأ 
ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه» . 

قوله : (جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) 
ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضًا 
اثنين وثمانين رجلاً من بني غفار وغيرهم» وأنعبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير 
هؤلاء وكانواعددا كثيرًا . 

قوله : (فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب) وعند ابن عائذ في المغازي «فأعرض عنه» 
فقال : يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله مانافقت ولا ارتبت ولابدلت . قال : فماخلفك؟) . 

قوله : (والله لقد أعطيت جدلاً) أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي 
بمايقبل ولا یرد . 

قوله : (تجد علي) بكسر الجيم أي تغضب . 

قوله: (حتى يقضي الله فيك. فقمت) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري 
«فمضيت) . 

قوله : (وثار رجال) أي وثبوا. 

قوله : (كافيك ذنبك) بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية أيضاء و«استخفار» 
بالرفع على أنه الفاعل» وعند ابن عائذ «فقال كعب : ما كنت لأجمع أمرين» أتخلف عن 
رسول الله ية » وأكذبه . فقالوا: إنك شاعر جريء . فقال: أماعلى الكذب فلا»» زادفي رواية 
ابن أبي شيبة «كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم» . 

قوله : (وقيل لهم مثل ما قيل لك) في رواية ابن مردويه «وقال لهما مثل ما قيل لك» . 
(1) في الجهاد(۷/ 779), باب۱۹۸ وفي الصلاة(7/ ۱۷۹)» باب۹ . 


(؟) بياض في الأصل » والزيادة من إتحاف القاري ( ص : 75). 
المستدرك(۱/ »)٤۸۸‏ و(۳/ »)٠١١‏ وعزاه في الإتحاف ٤۲ /۱٤(‏ ح١1741)‏ إلى ابن خزيمة أيضًا . 
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قوله: (يؤنبوني) بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف . 

قوله : (مرارة) بضم الميم وراءين الأولى خفيفة . 

و قوله : (العمري) بفتح المهملة وسكون الميم نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» ووقع لبعضهم العامري وهو خطأ. 

وقوله : : (ابن الربيع) هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم «ابن ربيعة)» وفي حديث 
مجمع بن جارية عند ابن مردويه «مرارة بن ربعي» وهو خطأ» وكذا ما وقع عند ابن أبي حاتم من 
مرسل الحسن من تسميته «ربيع بن مرارة» وهو مقلوب» وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه 
أنه كان له حائط حين زهي فقال في نفسه : قد/ غزوت قبلها» > فلو أقمت عامي هذا . فلما تذكر 
ذنبه قال : اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك . . وفيه أن الآخر - يعني هلالاً-كان له 
أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال : لو أقمت هذا العام عندهم» فلما تذكر قال : : اللهم لك علي أن لا 
أرجع إلى أهل ولا مال . 

قوله : (وهلال بن أمية الواقفي) بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرىٌ القيس بن مالك 
ابن الأوس . 

قوله : (فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا) هكذا وقع هناء وظاهره أنه من كلام 
كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع البخاري» وقد قررت ذلك واضحًا في غزوة بدر” كي 
وممن جزم بأنهما شهدا بدرًا أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزي”'' ونسبه إلى الغلط فلم 
يصب . واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدابدرابماوقع في قصة حاطب » أن النبي با 
لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه» بل قال لعمر لما هم بقتله : : «ومايدريك› > لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» قال : : وأين ذنب التخلف من ذنب 
الجس؟ قلت E E‏ الى تار وار E‏ 
يعاقب عليها» وليس كذلك» فهذاعمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة بن مظعون 
الحد لماشرب الخمر وهو بدري كما تقدم» وإنما لم يعاقب النبي إا حاطب ولا هجره لأنه قبل 
عذره في أنه إنما كاتب قريشا خشية على أهله وولده» وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره 
بذلك ؛ بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا . . والله أعلم . 


. ح۳۹۸۹ في آخرالحديث‎ > ١ ٠ كتاب المغازي» باب‎ (٥۲01/۹) )١( 
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قوله : : الي فيهما أسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمهاء قال ابن التين : : التأسي بالنظير ينفع 
في الدنيا بخلاف الآخرة» فقد قال تعالى: « وكن َعَم ألم إد ظَكَمَثْرَ © الآية 
[الزخرف :۳۹] . 

قوله : (فمضيت حين ذكروهما لي) في رواية معمر «فقلت : : والله لا أرجع إليه في هذا 
أبدًا» . 

قوله : : (ونهى رسول اله المسلمين عن كلامنا أبها الثلاثة) بالرفع وهو في موضع نصب 
على الاختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس . 

قوله : (حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي بالتي أعرف) وفي رواية معمر «وتنكرت لنا 
الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف»» وهذا 
يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يجده في نفسه» وزاد المصنف في التفسير ”© 
من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري «وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي على 
رسول الله لادء أو يموت فأكون من الاس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي 
علي وعند ابن عائذ «حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان». 

قوله: (هل حرك شفتيه برد السلام عليَ؟) لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه السلام» 
ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل . 

قوله : (فأسارقه) بالسين المهملة والقاف أي أنظر إليه في خفية . 

قوله : (من جفوة الناس) بفتح الجيم وسكون الفاء أي إعراضهم ٠‏ وفي رواية ابن أبي شيبة 
«وطفقنا نمشي في الناس › لا يكلمنا أحد ولا يردعليناسلامًا». 

قوله : (حتى تسورت) أي علوت سور الدار . 

قوله : (جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى) ذكر أنه ابن عمه لكونهما 
محا من بی لم رایس بهو ابن عه الع ا الأقرت. ْ 

و قوله : (أنشدك) بضم المعجمة وفتح أوله أي أسألك . 

وقوله : (الله ورسوله أعلم) ليس هو تكليمًا لكعب لأنه لم ينو به ذلك كماسيأتي تقريره. 

قوله : (وتوليت حتى تسورت الحائط) وفي رواية معمر «فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم 
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اقتحمت الحائط خارجًا» . 

قوله : (إذا نبطي) بفتح النون والموحدة. 

قوله : (من أنباط آهل الشام) نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا في ذلك 
الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان نصرانيًا كما وقع في رواية معمر «إذا نصراني 
جاء بطعام له يبيعه»» ولم أقف على اسم هذا النصراني » ويقال إن النبط ينسبون إلى/ نبط بن 
هانب بن أميم بن لا وذ بن سام بن نوح . 

قوله : (من ملك غسان) بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة هو جبلة بن الأيهم » جزم بذلك 
ابن عائذ» وعند الواقدي : الحارث بن أبي شمر» ويقال جبلة بن الأيهم . وفي رواية ابن مردويه 
«فكتب إلى كتابًا في سرقة من حرير» . 

قوله : (ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) بسكون المعجمة ويجوز كسرهاء أي حيث 
يضيع حقك » وعند ابن عائذ «فإن لك متحولاً» بالمهملة وفتح الواو» أي مكانًا تتحول إليه . 

قوله : (فالحق بنانواسك) بضم النون وكسر المهملة من المواساة» وزاد في رواية ابن أبي 
شيبة «. . . في أموالنا . فقلت : إنالله » قد طمع فيّ أهل الكفر»» ونحوه لابن مردويه . 

قوله : (فتيممت) أي قصدت. والتنور ما يخبز فيه . 

وقوله : (فسجرته) بسين مهملة وجيم أي أوقدته» وأنث الكتاب على معنى الصحيفة» 
وفي رواية ابن مردويه «فعمدت بها إلى تنور به فسجرته بها»» ودل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن 
احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره» ولاسيما مع أمنه من 
الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه» لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من 
الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت 
نفوسهم على الرغبة» ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه 
والمال» ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوي عنده يقينه » 
ورجح ماهو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم» حبّا في الله ورسوله» 
كما قال َك : «وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» . وعند ابن عائذ أنه شكا حاله إلى 
رسول الله ل وقال : مازال إعراضك عني حتى رغب فيّ أهل الشرك . 

قوله : (إذا رسولٌ رسول الله )لم أقف على اسمه» ثم وجدت في رواية الواقدي أنه خزيمة 


۲۱ 
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ابن ثابت» قال : وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك . 
قوله: (أن تعتزل امرأتك) هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة 
عبد الله وعبيد الله ومعبد» ويقال اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم 


التحتانية . 
قوله : (الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله) زاد النسائي من طريق معقل بن 
عبيد الله عن الزهري «فلحقت بهم . 


قوله : (فجاءت امرأة هلال) هي خولة بنت عاصم . 

قوله : (فقال لي بعض أهلي) لم أقف على اسمه» ويشكل مع نهي النبي ية عن كلام 
الثلاثة» ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي 
في بيوتهم » أوالذي كلمه بذلك كان منافقّاء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي . 

قوله : (فأوفى) بالفاء مقصور أي أشرف واطلع . 

قوله : (على جبل سلع) بفتح المهملة وسكون اللام» وفي رواية معمر «من ذروة سلع» أي 
أعلاه» وزادابن مردويه «وكنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها»» ونحوه لابن عائذ 
وزاد «أكون فيها نهار» . 

قوله: (يا كعب بن مالك أبشر) في رواية عمر بن كثير عن كعب عند أحمد «إذ سمعت 
رجلا على الثنية يقول : كعبًا كعباء حتى دنا مني فقال : بشرواكعبًا). 

قوله : (فخررت ساجدًا وقد عرفت أنه جاء فرج) وعند ابن عائذ «فخر ساجدًا يبكي فرحًا 
بالتوبة». 

قوله : (وآذن) بالمد وفتح المعجمة أي أعلم» وللكشميهني بغير مد وبالکسر» ووقع في 
رواية إسحاق بن راشد وفي رواية معمر «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من 
الليل» ورسول الله يك عند آم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري فقال : يا أم 
سلمة تيب على كعب . قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال : إذا يحطمكم الناس فيمنعوكم 
النوم سائر/ الليلة» حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا» . 

قوله : (وركض إليّ رجل فرسًا) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو 
الأسلمى. 


قوله: (وسعى ساع من أسلم) هو حمزة بن عمرو ورواه الواقدي» وعند ابن عائذ أن 
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اللذين سعيًا أبو بكر وعمر» لكنه صدره بقوله : ازعموا). وعند الواقدي «وكان الذي أوفى 
على سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب» والذي خرج على فرسه الزبير بن 
العوام» قال : وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي» قال : وكان الذي 
بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال : وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد. قال 
مید فاط يرقم رسای بتر سه يل الماكان يهم ايد فقد قيل إنه امتنع من 
الطعام حتى كان يواصل الأيام صائمًا ولا يفتر من البكاء» وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان 
ابن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش . 

قوله : (والله ما أملك غيرهما يومئذ) يريد من جنس الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كان عنده 
راحلتان» وسيأتي أنه استأذن أن يخرج من ماله صدقة» ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة 
التصريح بذلك ففيها «ووالله ما أملك يومئذ ثوبين غيرهما»» وزاد ابن عائذ من وجه اخر عن 
الزهري «فلبسهما». 

قوله : (واستعرت ثوبين) في رواية الواقدي «من أبي قتادة» . 

قوله : (وانطلقت إلى رسول الله ية) في رواية مسلم «فانطلقت أتأمم رسول الله يكو . 

قوله : (فوجًا فوجًا) أي جماعة جماعة . 

قوله : (ليهنك بكسر النون) وزعم ابن التين أنه بفتحهاء بل قال السفاقسي إنه أصوب لأنه 
من الهناء . وفيه نظر . 

قوله : (ولا أنساها لطلحة) قالوا: سبب ذلك أن النبي يك كان آخى بينه وبين طلحة لما 
آخى بين المهاجرين والأنصار » والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير لكن كان الزبير أخا 
طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. 

قوله : (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه فإنه 
مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه. فقيل هو مستثنى تقديرًا وإن لم ينطق به لعدم خفائه» 
والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته 
مكمل لها فهو خير جميع أيامه؛ وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير 
من يوم إسلامه المجرد عنها . والله أعلم . 

قوله : (قال : لاء بل من عند الله) زاد في رواية ابن أبي شيبة (إنكم صدقتم الله فصدقكم) . 

قوله : (حتى كأنه قطعة قمر) في رواية إسحاق بن راشد في التفسير”'2 «حتى كأنه قطعة من 


دق لل ٤ /١‏ °( كتاب التفسير › باب۱۸ ¢ VY‏ 5 


رفحل 


٤٤۱۸ح كتاب المغازي/ باب7/9/‎ "5 0V٤ 


القمر»» ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كلام البلغاء من تشبيه الوجه 
بالقمر بغير تقييد» وقد تقدم في صفة النبي بيا“ تشبيههم له بالشمس طالعة وغير ذلك» وكان 
كعب بن مالك قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله في ذلك مشهورة» فلابد في التقييد بذلك من 
حكمة» وما قيل في ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقوي ؛ لأن المراد تشبيهه 
بما في القمر من الضياء والاستنارة» وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة المجردة . 
وقد ذكرت في صفة النبي َة بذلك توجيهات: ومنها أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة وهو 
الجبين» وفيه يظهر السرور كما قالت عائشة : مسرورا تبرق أسارير وجهه» فكأن التشبيه وقع 
على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر . 

قوله : (وكنا نعرف ذلك منه) في رواية الكشميهني «فيه»» وفيه ما كان النبي ية عليه من 
كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بمايسرهم» وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب 
ابن مالك «لمانزلت توبتي أتيت النبي وَل فقبلت يده وركبته) . 

قوله : (إن من توبتي أن أنخلع من مالي) أي أخرج من جميع مالي . 

قوله: (صدقة) هو مصدر في موضع الحال أي متصدقاء أو ضمّن «أنخلع» معنى 
«أتصدق» وهو مصدر أيضًا. 

وقوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)/ في رواية أبي داود عن كعب أنه قال : 
«إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة . قال : لا. قلت : نصفه. قال: لا. 
قلت: فثلثه. قال: نعم»» ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري «فقال النبي بلي : 
يجزي عنك من ذلك الثلث»» ونحوه لأحمد في قصة أبي لبابة حين قال : «إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله» فقال النبي كَل : يجزي عنك الثلث» . 

قوله : (فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله) أي أنعم عليه» وقوله: (في صدق 
الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله َه أحسن مما أبلاني)» وكذلك قوله بعد ذلك : (فوالله ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله ك) ففي قوله : 
أحسن» و«أعظم» شاهد على أن هذا السياق يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة؛ لأن كعبًا 
شاركه في ذلك رفيقان» وقد نفى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له وهو كذلك لكنه 
لم ينف المساواة. 


»)35١١/4( (00)‏ كتاب المناقب» باب"71. ح۵۹٣۳‏ . 
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قوله : (أن لا أكون كذبته) «لا» زائدة كما نبه عليه عیاض . 
قوله: (وكنا تخلفنا) بضم أوله وكسر اللام» وفي رواية مسلم وغيره «خلفنا» بضم 


ھر 2ے زمره 


اة اريت حلمو [التوبة ]١١۸:‏ أي أخروا حتى تاب الله عليهم» لا أن المراد أنهم خلفوا 
عن الخرؤء وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله تعالى : 3 وع لَك 
ليت خُيْفُواْ 4 قال : خلفوا عن التوبة» ولابن جرير من طريق قتادة نحوه» قال ابن جرير : 
فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم . 

وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم : جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب» 
وجواز الغزو في الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره» وأن 
الإمام إذا استنفر الجيش عمومًا لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف . وقال 
السهيلي : إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق 
الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون 
الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم» كذا قال ابن بطال" . قال 
السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره ولعله 
أقعد» ويؤيده قوله تعالى : « ما كان امل الْمََِةِ ومن حو م ين لجرا أن يسَحَلّفُوأعن رَسول 
آله € الآية [التوبة : »]١7١‏ وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي كَل 
فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقًا . وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا 
لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة . وفيها ترك قتل المنافقين» 
ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة» وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن 
النبي با لمصلحة التأليف على الإسلام . وفيها عظم أمر المعصية» وقد نبه الحسن البصري 
على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال : يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامًا ولا 
)١(‏ الإكمال(8/ 7854 586). 
0) 8/ه076١).‏ 
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سفكوا دما حرامًا ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ ! 
وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين» وجواز إخبار المرء 
عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وماآل إليه أمره تحذيرًا ونصيحة لغيره» وجواز مدح المرء 
بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره» وفضل أهل بدر 
والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلاف» والتورية عن المقصد. ورد الغيبة» وجواز ترك 
LE‏ الروعةاسدة 7 وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوتف 
٠‏ بها لل بحرمها كما قال فاق : « اتعيسيوا رط ارول 5615 ينا کم راا كت 
لَه حول بس" الْمَرْءِ ولو 4 [الأنفال : ]۲٤‏ ومثله قوله تعالى  :‏ ملب أَفتدتَهم وأَبصَدرَهْجَ كما 
کر منوا بو أو َو [الأنعام : .]1٠١‏ ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا 
يسلبنا ما خولنا من نعمته . 


وفيها جواز تمني ما فات من الخير» وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأموربل 
يذكره ليراجع التوبة» وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله 
ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذاغلب على ظن الراد وَهُْم الطاعن أو غلطه» وفيها أن 
المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم 
عليه » ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهر» وقبول المعاذير» واستحباب 
بكاء العاصي أسمًا على ما فاته من الخير» وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى 
الله تعالى وفيها ترك السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاث» وأما النهي عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيّاء وأن التبسم قد يكون عن غضب كما 
يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور» ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره . 

وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب» وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة» 
لقوله َة لما حدثه كعب : «أما هذا فقد صدق» فإنه يشعر بأن من سواه كذب» لكن ليس على 
عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مرارة وهلالاً أيضا قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف 
واعتذر» لا بمن اعترف» ولهذاعاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب » وأخر 
من كذب للعقاب الطويل» وفي الحديث الصحيح «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له عقوبته في 
الدنياء وإذا أرادبه شرًا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه» . قيل : وإنما غلظ في حق هؤلاء 
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الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: « ما كاد لأَمَلٍ 
لْمَدِسَةِ ومن حور ن الاب أن يِتَسَلفْوأْعن رَسُولِ لر [التوبة : »]١٠١‏ وقول الأنصار : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا أبدا 

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير» وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل» 
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف 
عن صلاة الجماعة؛ لأن مرارة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة» وفيها سقوط رد 
السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبًا لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد 
السلام؟ وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاهء 
وفيها أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا 
يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته» وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب» وإلا فقد تقدم أن 
رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم 
مثلاً : هذا كعب . مبالغة في هجره والإعراض عنه . 

وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيثار طاعة الرسول على مودة 
القريب» وخدمة المرأة زوجهاء والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه» وجواز تحريق ما 
فيه اسم الله للمصلحة» وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء 
البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل» 
واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بما يسر أتباعه» ومشروعية العارية» 
ومصافحة القادم والقيام له» والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به» واستحباب الصدقة 
عند التوبة» وأن من نذر الصدقة/ بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه» وسيأتي البحث فيه في 
كتاب النذر”'' إنشاء الله تعالى . 

وقال ابن التين : فيه أن كعب بن مالك من المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين . 
كذاقال» وليس كعب من المهاجرين إنما هو من السابقين من الأنصار . 


(۱) (754/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب274 ح۹۰٦٩‏ . 
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باب نزول التي الجر 
E EER‏ ع الل ده محمد الج حا َب الاق ]+ خْبرَامَْمَرْحَنِ الزهرِي عَنْ 
عام وان عرصي اتتا : َا مر الب اة با لجر قَالَ : «لاتَدْخُلُوامَسَاكنَالَّذِينَ 


000 0 أصَاب بهُمْء إلا أنْ تکونوا بای ؟ ثم قم راس وَأَسْرَعٌ السَبِر حَبَّى 


]٤۷۰۲ ۰٤٤۲۰ ۳۳۸۱ "78٠١ : الأطراف‎ » ٤۳۳ : [تقدم في‎ 

۰ دتتا ب يَحبَى ن بكر حَدََما ماك عَنْعَبْدِ الل ْنِ ديار عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمًا قَالَ: قال ر سول الله كل لأضْحَاب الْحِجْر : ١لاتَدْخُلُوا‏ عَلَى هَؤلاءِ الْمُعَذَبِينَ إلا أنْ 
تكونوا باكين ؛ أَنْيْصِيبكُمْمِثل مَاأَصَابَهُم) . 


]٤۷١١ 44197781 778٠ : الأطراف‎ » ٤۳۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نزول النبي ية الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم» وهي منازل ثمودء 
زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل» ويرده التصريح في حديث ابن عمر بأنه «لما نزل الحجر أمرهم 
أن لا يشربوا»؛ وقد تقدم حديث ابن عمر في بئر ثمود» وقد تقدمت مباحثه في أحاديث 
ال 

وقوله : (أن يصيبكم) بفتح الهمزة مفعول له أي كراهة الإصابة . 

وقوله : (أجازالوادي) أي قطعه. 

وقوله ‏ في الرواية الثانية -: (قال النبى ية لأصحاب الحجر: لا تدخلوا) قال 
الكرماني”"': أي قال لأصحابه الذين معه في ذلك الموضع» وأضيف إلى الحجر لعبورهم 
عليه» وقد تكلم في ذلك وتعسف. وليس كما قال» بل اللام في قوله : «لأصحاب الحجر» 
بمعنى «عن»» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع» والتقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجر 
وهم ثمود : لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين. أي ثمود» وهذاواضح لاخفاء به. 


(۱) (578/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب/11, ح۳۳۸۰ . 
(TTI )0(‏ 


0۷۹ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۱/ ح١577-4147‏ 4 


۸۱باب 
1 حَدَنَمَا يحي شت ِن بكي عن ال عن عبد مر ن أبِي سَلَمَةعَنْ سَِْ ن راهيم 


يه 


عَنْ ٽافع بن جُييّر عَنْ عُروةبْن الْمُِرَةِ عَن أيه الْمِيرَةِ بن شَعْبَةَ قَالَ : ذَهَبَ الب يك لبَعْضٍ 
حَاجَتِهء فَقَّمْتُ أَسْكُبُ عَلَيِْ الْمَاءَ لا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ : في َة بو - > فَعْسَلَ وَجْْهَهُوَذهَبَ 


يط در ت 


يسل ذْراعَيْهِ ضاق عل كُكا اة فَأَحْجَهُمَا من تخت جه فَعْسَلَهُمَا فو مَسَحَ عَلَى 


و 
o.‏ 
حههة . 


رض 


[تقدم في : 7 الأطراف : ل ا ا ۳۸۸ 41۸ 0۷4۸ 0۷44[ 


يس مس 


۲ _حَدَنَنَا خالد بن مَخْلَدِ حَدَنََا سُلَيْمَانُ قَالَ ك 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ بي حُمَيْد قال : : فنا مع الي يمن غزوة توء حت إِذَا أ شُرَفُنَا عَلَى 
الْمَدِينَةِ قَالَ: : هذه طابة وَهَدَا اح د جبل بحا و رتح . 

اع ا د الل ا 
لوعن كته انه ان EDA‏ حُمَيْدٌ اطول عَنْ اتس بن مالك 
3 غي اللْعنَه: رمو لل رجح بن وكوف قاين میق قل : إن بالمَدِيتة 
0 م يرا ولا قَطَمُْمْوَادِا لا حَانُو معَكُمْ»» قَالُوا: : يَارَسُولَ اللو وَهُمْبِالْمَدِيئَة؟! 

لَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينة؛ حَبْسَهُمْ الْعُذْرُ) . 


قوله : (باب) كذا فيه بغير ترجمة» وهو كالفصل مما تقدم؛ لأن أحاديثه تتعلق ببقية قصة 
تبوك . 

قوله : (عن الليث عن عبد العزيزبن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم) تقدم في الطهارة''' عن 
الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم فكأن له فيه شيخين . 

قوله : (ذهب النبى ية لبعض حاجته» فقمت أسكب عليه» لا أعلمه إلا في غزوة تبوك) 
كذ يه وقد قدمت في المسح على الغقين بيان مى روف يقير رة وذكرتا حا بقية 
شرحه» ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع 
رسول الله يك تبوك» فذكر حديث المسح كما تقدم» وزادالمغيرة «فأقبلت معه حتى نجد الناس 


)1( (۱/ 075)» كتاب الوضوءء باب۸٤‏ » ح 75١7‏ . 
«(oY /۱( (١‏ كتاب الوضوء» باب۸٤‏ › 5١7‏ . 


۱۲٢ 


060م٠‎ 


قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك النبي بيا الركعة الأخيرةء فلما سلم 
عبد الرحمن قام رسول الله َك يتم صلاته» فأفزع ذلك الناس»» وفي رواية له «قال المغيرة : 
فأردت تأخير عبد الر حمن» فقال النبي يا : دعه) . 

قوله : : (سليمان) هو ابن بلال» و(عمرو بن يحبى) هو المازني وقد تقدمت مباحث حديث 
أبي حميد هذا في أواخر الزكاة وفي الجهاد في اباب من غزا بصبي للخدمة». 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . وقد تقدمت مباحث الحديث سندًا ومتنًا في الجهاد”) 
في اباب من حبسه العذر عن الغزو) . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۸۲/ ح٤‏ ۲-/4۷{ 


7-باب كتاب النَِي يك إلى كن ى وَقَنصَرَ 
٤‏ کا شکاق حكن فوب اجيم اکا آي عن صَالح عن ئن شاب 
قال حرق عد لون عو الم : أن ابن عباس أَخيرَهُ ارلا ووی 


e‏ فة السَّهْمىٌ» مره أن يمه إلى عَظيم البخرين ن» فَدَفَحَهُ عَظيدُ 


لخر ن إلى كسْرَىء فلا مرق -فَحَسِبْتُ أَنَّابْنَالْمُسَيبٍ قَالَ : -فدَعَا عَليِهِمْ ر سول الله لا 
ايروكل مرن . 


[تقدم في : 1٤‏ الأطراف : ۲۹۳۹ ]۷٠٠٤‏ 
8 - دا عثمان SS‏ قَالَ: لَقَدْ 
عي اَم سهان رول اله ياء جلبدم كذث أذ أ بأ صُحَاب الْجَمَلٍ 
ََاتِلَمَمَهُمْ قَالَ : لَمَابَلعْ ر رشو الل اَل ارس قَذ مَلَكُوا عليه بت كشرى قال : د 
و وا a‏ 08 
يمح فوم ولوا امرهم امر 
[الحديث : ٤٤٢‏ طرفه في : ۷۰44[ 
2 د حدما عل بن عبد الله دا شا قال ا 
قول : كر أي حرجت مَعّ الِْلْمَانٍ إلى اوداع تى ر سول الله . وَقَالَ سُفْيَانٌ م مَرّة : مع 
٠‏ 
[تقدم في : ۳۰۸۳ الأطراف : ]٤٤١۷١‏ 


»)١ ۰۹/۷( )۱(‏ کتاب الجهاد» باب۵ ۳» ج۲۸۳۸ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 437/ ع٤٩٤٤-۲۷٤٤‏ .اه 


ص 


27 2 د حَدَنَا عَبْدٌ الله بَنُ مُحْمَّدٍ حَدَنَنَا سمَيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ عن السَائِبٍ : أذكرُ أنّي 
حَرجَت مع / الصَّبيانٍ تَتلقى الي إلى َة الوداع مَقْدمٌَمَنْ عَرْوَة تيوك . 
[تقدم في : 7٠817“‏ الأطراف 475 4] 


قوله : (باب كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصر) أما كسرى فهو ابن برويز بن هرمز بن أنو 
شروان» وهو كسرى الكبير المشهور» وقيل : إن الذي بعث إليه النبي يك هو أنو شروان» وفيه 
نظر لما سيأتي أن النبي كك أخبر أن زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن 
هرمز» وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس » ومعناه بالعربية المظفري »› 
وقد تقدم الكلام في ضبط كافه في «علامات النبوة»”''» وأما قيصر فهو هرقل» وقد تقدم شأنه 
في أول الكتاب . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهویه» ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان » وقد تقدم للمصنف في العلم”'' عاليًا عن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (مع عبد الله بن حذافة) هذا هو المعتمد» ووقع في رواية عمر بن شبة أنه خنيس بن 
حذافة» وهو غلط فإنه مات بأحد فتأيمت منه حفصة وبَّعْث الرسل كان بعد الهدنة سنة سبع » 
ووقع في تر جمة عبد الله بن عيسى أخي كامل بن عدي من طريقه عن داود ب بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم وفيه (وبعث كتابًا إلى كسرى بن هرمز بعث به مع عمر بن 
الخطاب» كذا قال» وعبد الله ضعيف فإن ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين وذلك في أوائل 
سنة سبع . 

قوله : (إلى عظيم البحرين) هو المنذر بن ساوي العبدي . 

قوله : (فدفعه) الفاء عاطفة على محذوف تقديره: فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاه 
لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كسرى» ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى 
القاصد» ويحتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال 
الملوك فيزداد التقدير . 

قوله : (فلما قرأ) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني «فلما قرأه»» وفيه مجاز فإنه 
لم يق رأه بنفسه وإنما قرىُ عليه كما سيأتي . 


)1( )49/۸(« كتاب المناقب› باب٥‏ › ح1۸٦‏ . 
(۲( 5648426 كتاب العلم» باب¥» ح٤1‏ . 


1۲۷ 


۲۸ 


ممه 5 كتاب المغازي/ باب ۸۲/ ح4 ٤٤۲۷-٤٤٩٤‏ 

قوله : (مزقه) أي قطعه. 

قوله : (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهري وهو موصول بالإسناد المذكورء 
ووقع في جميع الطرق مرسلاً» ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة 
صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال : «فقرأ عليه كتاب رسول الله كا فأخذه 
فمزقه). 

قوله : (فدعا عليه رسول الله ية ) أي على كسرى وجنوده . 

قوله : (أن يمزقوا كل ممزق) بفتح الزاي أي يتفرقوا ويتقطعواء وفي حديث عبد الله بن 
حذافة «فلما بلغ ذلك رسول الله يكل قال : اللهم مزق ملكه»» وكتب إلى باذان عامله على 
اليمن : ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز» فكتب باذان إلى النبي اة فقال : 
أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة» قال : وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
عاد الأو لك ف شيع و إن الل صلم علية ات ررب ك وعن الزهري قال : بلغني أن 
كسرى كتب إلى باذان: بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي» فسر إليه فإن تاب وإلا ابعث 
برأسه» فذكر القصة قال : فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس . 

(تنبيه) : جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في سنة سبع في زمن 
الهدنة» وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ «منصرفه من الحديبية) » وصنيع 
البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع» فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وذكر في آخر الباب حديث 
السائب أنه تلقى النبي َة لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت » وقد ذكر أهل المغازي أنه يك 
لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره» وهي غير المرة التي كتب إليه مع دحية» فإنها كانت في 
زمن الهدنة كما صرح به في الخبر وذلك سنة سبع » وقع عند مسلم عن أنس «أن النبي ية كتب 
إلى كسرى وقيصر» الحديث, وفيه «وإلى كل جبار عنيد) . 

وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال : «خرج / رسول الله ية إلى أصحابه 
فقال: إن الله بعثني للناس كافة» فأدوا عني ولا تختلفوا علىّ. فبعث عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى» وسليط بن عمرو إلىهوذة بن علي باليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى بهجر» وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجُلندى بعمان» ودحية إلى قيصرء 
وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» فرجعوا جميعًا 
قبل وفاة النبي ية » غير عمرو بن العاص»» وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي أمية بن 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۸۲/ ح٤ ٤٤۲۷-٤٤۲‏ بج > آآ A‏ 


الحارث بن عبد كلال وجريرًا إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مسيلمة» وحاطب بن أبي بلتعة 
إلى المقوقس» وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم أن النجاشي الذي بعث إليه مع 
هؤلاء غير النجاشي الذي أسلم . 

قوله: (حدثنا عوف) هو الأعرابي» و (الحسن) هو البصري» والإسناد كله بصريون» 
وسماع الحسن من أبي بكرة تقدم بيانه في الصلح . 

قوله: (نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يا أيام الجمل) فيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير : نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله ئة أي قبل ذلك » ف(أيام) يتعلق 
ب(نفعني) لا ب(سمعتها)» فإنه سمعها قبل ذلك قطعًاء والمرادبأصحاب الجمل العسكر الذين 
كانوا مع عائشة. 

قوله: (بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل) يعنى عائشة رضى الله عنها ومن معهاء 
وسيأتي بيان هذه القصة في كتاب الفدن 20 إن شاء الله تعالى» عونا أن عثمان لما قتل 
وبويع علي بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجت» فاجتمع 
رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان» فبلغ ذلك عليًا فخرج 
إليهم» فكانت وقعة الجمل» ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي في هودجها 
تدعو الناس إلى الإصلاح . والقائل: «لما بلغ» هو أبو بكرة» وهو تفسير لقوله: «بكلمة»» 
وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير . 

قوله : (ملكوا عليهم بنت كسرى) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز» وذلك أن 
شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لماعرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد 
موته فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسمومًا وكتب عليه : حق الجماع » من تناول منه 
كذا جامع كذاء فق رأه شيرويه» فتناول منه فكان فيه هلاكه» فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهرء 
فلما مات لم يخلف أخا لأنه كان قتل إخوته حرصًا على الملك ولم يخلف ذكراء وكرهوا 
خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران بضم الموحدة» ذكر ذلك ابن قتيبة 
في المغازي» وذكر الطبري أيضا أن أختها أرزميدخت ملكت أيضا . 

قال الخطابي" : في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وفيه أنها لا تزوج 
(۱) (015/15)» كتاب الفتن» باب۰۱۸ ح۷۰۹۹. 
(؟) الأعلام (۳/ ۱۷۸۷). 


:4ه علب د لسسسسمبيبب ٦٤‏ كتاب المغازي/ باب۸۳ 


نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها . كذا قال» وهو متعقب والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء 
قول الجمهور» وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز 
فيه شهادة النساء . ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب 
النبي ية فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة» فجر 
ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي كَل . 

قوله: (وقال سفيان مرة: مع الصبيان) هو موصول» ولكن بين الراوي عنه أنه قال مرة 
الغلمان ومرة الصبيان» وهو بالمعنی » ثم ساقه عن شيخ آخر عن سفيان وزاد في آخره «مقدمه 
من تبوك»» فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم وقال : ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك » 
بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال : إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة» والثنية 
ما ارتفع في الأرض» وقيل : الطريق في الجبل . قلت : لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون 
خروج المسافر إلى الشام من جهتهاء وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من 
أخرى» وينتهي/ كلاهما إلى طريق واحدة . وقد روينا بسند منقطع في «الحلبيات» قول النسوة 
لما قدم النبي ية المدينة : «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع»» فقيل : كان ذلك عند قدومه في 
الهجرة» وقيل : عند قدومه من غزوة تبوك . 

(تنبيه) : في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان 
في سنة غزوة تبوك» ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة كقيصر» 
والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين» وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في «مسند 
أحمد»؛ وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده 
وكان كافرّاء وقد روى مسلم من حديث أنس قال : «كتب النبي وَل إلى كل جبار يدعوهم إلى 
الله»» وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشيء قال : وليس بالنجاشي الذي أسلم . 


۲۹ 


۳-باب مَرَضٍ التي يك ووفاته 
وَقَوْلٍ اللّهِتَحَالَى : # إِنَكَ مَيَس ورت م مون نم تكح يوم الْيمَةِ عند ركم 
نص مورت 49 [الزمر : ]1*١ "٠‏ 
قوله : (باب مرض النبي ي ووفاته وقول الله تعالى : 8 نك ميت ولم مون( ©)سيأتي 
في الكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب» وقد 
ذكر في الباب أيضًا ما يدل على جنس مرضه كما سيأتي» وأما ابتداؤه فكان في بيت ميمونة كما 


٤۔کتاب‌المغازی/‏ باب۸۳ هه 


سيأتي» ووقع في «السيرة لأبي معشر»: في بيت زينب بنت جحش» وفي «السيرة لسليمان 
التيمي»: في بيت ريحانة ؛ والأول المعتمد. وذكر الخطابي”'' أنه ابتدأ به يوم الاثنين وقيل : 
يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء» واختلف في مدة مرضه» فالأكثر على أنها 
ثلاثة عشر يومّاء وقيل : بزيادة يوم» وقيل : بنقصه» والقولان في «الروضة» وصدّر بالثاني» 
وقيل : عشرة أيام» وبه جزم «سليمان التيمي في مغازيه»» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 
وكانت وفاته يوم الاثنين بلا حلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعًاء لكن في حديث ابن 
مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان . ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر 
منه» وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند 
أبي مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي» وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش 
بعد حجته ثمانين يومّاء وقيل : أحدًا وثمانين» وأماعلى ما جزم به في «الروضة» فيكون عاش 
بعد حجته تسعين يومًا أو أحدًا وتسعين . 

وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه ‏ أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع 
الأول-» وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس» فمهما فرضت الشهور 
الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح» وهو ظاهر لمن تأمله» وأجاب البارزي ثم ابن كثير 
باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوافي رؤية هلال ذي الحجة 
فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل 
مكة» ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» 
وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء» وأول ربيع الأول 
الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين . وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر 
كرافل» 

وقد جزم سليمان التيمي ‏ أحد الثقات_بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني 
والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» فعلى هذا كان صفر ناقصّاء 
ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص 
ثلاثة أشهر/ متوالية» وأما على قول من قال : مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين - 4_ 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)١1796‏ 0 
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وواحد كاملاٌء ولهذا رجحه السهيلي» وفي «المغازي لأبي معشر» عن محمد بن قيس قال : 
اشتكى رسول الله يك يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر . وهذا موافق لقول سليمان 
التيمي المقتضي ؛ لأن أول صفر كان السبت» وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن 
أبي طالب قال : «اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» 
ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» فيرد على هذا الإشكال المتقدم» وكيف 
يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟! والغرض أن ذا الحجة أوله 
الخميس» فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء» 
فالمعتمد ما قال أبو مخنف» وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول 
فتغيرت فصارت ثاني عشر» واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضًا من غير تأمل . والله أعلم . 

وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي 
عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشرء ويفرض الشهور كوامل فيصح 
قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في 
قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي» ويكون ما أرخ بذلك واقعًا في اليوم 
الثاني عشر. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة وعشرين حديثا . 

۹ حَدَّنَنَا یخیی بن بک ر کک الث عن عقيل عن لبن هاب عَنْعُبي لبن 
َب اللو ڪن عَڍِ اللَِ ِن عباس رضي انماع عنام الْقَضلٍ بنْتِ الْحَارثِ قات : سَمِعْتثٌ 
اللي ل به قرافي الْمَغْرِب بِالْمُدْسَلاتِ عرفا تُهَمَاصَلَى لَنَايَعْدَهَاحَنَ قَبَضَدَاللّهُ. 

[تقدم في : ]۷٦۳‏ 

الحديث الأول : 

قوله: (عن أم الفضل) هي والدة ابن عباس» وقد تقدم شرح حديثها في القراءة في 
الصادة , 


00 
ت ت‎ or Soa 72 


E‏ احا تاهجل ئن عر رة دا شه شڪبة عن بي شر عَنْ سد بْنِ جُبَرٍحَنِ ابن عباس 


. ۷٦۳ح كتاب الأذانء باب۰۹۸‎ (1۷ /( )1١( 


OAV 


3 "-كتاب المغازي/ باب۴ ۸/ ح۲۸‎ ٤ 


ورد 


قالَ: اد مرن الطاب رضي لعل يذني | بن عباس » فقَال لمُعَبْد الوحْمَنِ بن عوفي : 
نا ناء مثلّهُ. فَقَالَ: إِنَمُْمِنْ حَيْتْ تَعْلَهُ. مسأل ء عُمَرُ اننبا عَنْ هذه اة 9 إا اء ته 


روم اج رو r‏ 


وَالْفَتّحْ4 [النصر: ]١‏ فَمَالَ: أجل ر شول الله ا أَعلَمَمْإِيَاة . فقا : مَاأَعْلَّمُمْهَاإِلا مَاتَعْلَم. 


[تقدم في : /571 ل الأطراف: ]4917٠ ٤۹1٩ ٤۲۹٤‏ 


ء 


الحديث الثاني : 

قوله : (عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس) هو من 
إقامة الظاهر مقام المضمر» رق ار نمی ب د الك بلق كان عد 
يسألني مع أصحاب رسول الث وكيا وتقدم شرح حديث الباب في غزوة الف Ù‏ '' من طريق آخر 
عن أبي بشر أتم سياقًا وأكثر فوائد» وأطلنا بشرحه على تفسير سورة النصر”") » وقد تقدم في 
حجة الوداع” *“ حديث ابن عمر «نزلت سورة ‏ دا جاه ص ر أله € في أيام التشريق في حجة 
الوداع»؛ وعند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخر أنها الما نزلت أخذ رسول الله يك أشد ما 
كان اجتهادًا في أمر الآخرة». وللطبراني من حديث جابر الما نزلت هذه السورة قال النبي كك 
/ لجبريل : نعيت إلى نفسي . فقال له جبريل : والآخرة خير لك من الأولى» . 


- وقَالَ پوئ عن الزّهريَ : قَالَعْرْوَةٌ : قَالتْ عائشة رضي اللَهْعَنْهَا : کان الب يكل 
يمول في مَرَضه الذي مَاتَ فيه : يا عَائْضَةَ: تا أرَالُ أجة ألم الطَعَام الَّذِي كلت َير فَهَدَا 
أوَانُ وَجَدتُ انقطاع أبهّر ي مِنْ ذلك الشُم» . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلي» وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي 
من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد» وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس» أي 
بوصله» وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله» وله شاهدان 


(4) 


.)۱۳١ /۱۱( (۲(‏ كتاب التفسير «النصراء باب »ح٠۹۷٤‏ . 
(۳) (051/4). باب۰۷۷ في شرح حديث ٠17‏ 5 4 . 
)٤(‏ تغليق‌التعليق .)١١١ /٤(‏ 


۳۱ 


٦٤ ۸‏ كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح۳۹٤٤‏ 


مرون اا ار ها ا هيم الحربي في «غرائب الحديث» له : أحدهما من طريق يزيد بن 
رومان» والآخر من رواية ا وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت : 
«قلت : يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر-وكان ابنها 
بشر بن البراء بن معرور مات_فقال : وأنالا أتهم غيرهاء وهذا أوانانقطاع أبهري». 

وروی ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة فى قصة الشاة التى سمت له بخيبر» 
فقال فى آخر ذلك : «وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه» وجعل 
يقول: ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري عرق 
في الظهر ‏ وتوفي شهيدًا» انتهى . وقوله: «عرق في الظهر» من كلام الراوي» وكذا قوله: 
«وتوفى شهيدًا» . 

وقوله: (ما أزال أجد ألم الطعام) أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام» وقال 
الداودي : المراد أنه نقص من لذة ذوقه وتعقبه ابن التين . 

وقوله : (أوان) بالفتح على الظرفية» قال أهل اللغة : الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه CG‏ 
حال الشا ةالتي سّمِّت بخيبر في غزوه خيبر”” کف 

0 001 

4 بعتي عاد ار 
عَافشَهَ رض الله ها اح رسو الله ل کان ا اشتکی تقَت عَلَى تفه الْمُعَودَاتٍ 
ملسو وين لمان وق هاي توف فيه فقت أَنْفثُ عَلَى تسه بِالْمُعَوْدَاتٍ ایی كَانَ 


Cn 


و چ 
5: أن 


مَرَنَا عبد عندالله اخ انو ا سن عَنِ ان شهاب قال ١‏ برغو 
ته: أن 


[الحديث : ٤٤۳۹‏ » أطرافه في : ٥۷٣١ ٠١٠١‏ ١هلاه]‏ 
الحديث الرابع : حديث عائشة : 
قوله : (اشتكى) أي مرض» و(نفث) أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف . 
قوله: (بالمعوذات) أي يقرأها ماسحًا لجسده عند قراءتهاء ووقع في رواية مالك عن 


)00( الأعلام (۳/ ۱۷۸۸) . 
)۲( (27437, كتاب المغازي »باب٤۱٤‏ »ح۹٤۲٤‏ : 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح۳۹٤٤‏ بلتللببببب7 سس ا بر 11 أرق 


ابن شهاب في فضائل القرآن”'' بلفظ يقرأ على نفسه المعوذات». وسيأتي في الطب قول 
معمر بعد هذا الحديث : قلت للزهري : كيف ينفث؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما 
وجهه . وسيأتي في الدعوات”" من طريق عقيل عن الزهري أنه َة كان يفعل ذلك إذا أخذ 
مضجعه» هذه رواية الليث عن عقيل» وفي رواية المفضل بن فضالة عن عقيل في فضائل 
القرآن”* «كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ « فل هو اله د4 و فل 
اعود برب الْمَلَقٍ4 وه فل أَعُودُ يرت الساس)» . 

والمراد بالمعوذات سورة # فل أعوذ برب الْمَلَقٍِ» و فل آعم برب الاس وجمع إما 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان”*' أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين» 
ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة/ الإخلاص وأطلق ذلك تغليبّاء وهذا 
هو المعتمد. 


قوله : (ومسح عنه بيده) في رواية معمر «وأمسح بيد نفسه لبركتها»» وفي رواية مالك 
وأمسح بيده رجاء بركتها»» ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «فلما مرض 
مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي»» 
وسيأتي في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة «فذهبت أعوذه» فرفع رأسه إلى 
السماء وقال : في الرفيق الأعلى». وللطبراني من حديث أبي موسى «فأفاق وهي تمسح صدره 
وتدعو بالشفاء» فقال: لاء ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى»» وسأذكر الكلام على الرفيق 


»)587/1١١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن. باب٤۱‏ ح٦۰۱٥.‏ 

(؟) (177/1)» كتاب الطب» باب۳۹ ح۸٤0۷‏ . 

(۳) (37/14)» كتاب الدعوات» باب۰۱۲ ح۳۱۹٦‏ . 

»)۲٤۷ /۱۱( )4(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۱‏ »› ح۱۷٩٩‏ . 

() تراجع الحافظ عن هذا فقال في (۱۱/ ۰۲٤۷‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤٠‏ ح0015): «وقد كنت 
جوزت في باب الوفاة النبوية في كتاب المغازي» أن الجمع فيه بناء على أقل الجمع اثنان» ثم ظهر من 
حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات» أي : السور الثلاث» وذكر سورة 
الإخلاص معهما تغليبًاء لما اشتملت عليه من صفة الرب» وإن لم يضرح فيها بلفظ التعويذ. وقد أخرج 
أصحاب السنن الثلاثة» وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامرقال : قال لي رسول الله 

ية : «قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب الناس» تعوذ بِهنّ» فإنه لم يتعوذ 

بمثلهن) . 


0۹۰ 
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الأعلى في الحديث السابع . 
١‏ حَدَثَنا بيب حَدَّنَنَا سْفيَان بن عْيَيْنَةَ لح لا وار سان 
َال ابن عباس : يوم الخويس» وما يو + الميسء شدي سول الله وجح فال : «امثو 
كب کُم وتاب ل توا بد م آبدا»» فتنارَعُوا ولا دي علد وي اوم - فَقَالُوا 321 
أَهَجَر؟ اسْتَفْهِمُوهٌ . فَدَمَبُوايَئْدُونَعَلَيْهِ فَقَالَ : ادتُونِيء فَالَِي آنا فو حير رما تَدْعُونَنِي إله»» 
وََوْصَّاهُمْبَاثِ قال : «أخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِرَةِ الْعَرَبِء وَأجِيرُوا الود بحو مَا كنت 
أجِيرُهُمْ» وسكت عَنِ مَل -أَوْقَالَ Er‏ 
ل ال ل ل يا 

7 حدتما عَلِيٌ: ْنُعَبدِ الل دنا عبد اراق اخبرتا محْمرٌعَنٍ اوري عَنْ عبد عُبَئْدِ اللَّهِ 
ابن عَْدٍ الل ِن عب عَنِ ان عباس رضي الله عله قَالَ ا 
البَتِ رجَالٌ فال الي كله : لوا أب لخم كتا لا توا بنده» قال بصَهُم: إن 

ر وَعِنْدَكمْ الآ حَسْبْنا وتاب ب الله اتان أ انت 
وَاخيَصَمُ ختَصَمُوا؛ فملْهُم مَنْ يفول : قروا یب لَكُمْ تابا لا تضلوا غد وَمِنْهُمْ مَن يمول غير 
ذلك فلا أكبرُوا اللو وَالاختلاف قال ر سول الله كلا : ١قُومُوا»‏ . قال عْبَيِدُ اللّه : فکان يفول 
0 : إن ازب كل الي ما حال بن رَسُولٍ الل ةوبن أن َنْب لَهُمْ ذلك اتاب 0 


فهم وَلَعَطِهِح . 


ن 
0 


]۷۳٣٦ ۰٥٦11۹ ۰ ٤٤۳۱ ۰۳۱۹۸ ۰۳۰٥۲۳: الأطراف‎ ۰ ۱۱٤ : [تقدم في‎ 


الحديث الخامس : 

قوله: (يوم الخميس) هو خبر لمبتدأ محذوف أو عكسه» وقوله: «وما يوم الخميس» 
يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه» زاد في أواخر الجهاد”'' من هذا الوجه 
«ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء»» ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 
«ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ»» وبكاء ابن عباس يحتمل 
لكونه تذكر وفاة رسول الله فتتجدد له الحزن عليه» ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في 


)1( (۰/۷). كتاب الجهاد. باب17/5, ح ٠٠١017"‏ 
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معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب› ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك 
رزية» ثم بالغ فيها فقال : كل الرزية» وقد تقدم في كتاب العلم''' الجواب عمن امتنع من ذلك 
كعمر رضى الله عنه . 

قوله : (اشتد برسول الله بل وجعه) زاد فى الجهاد”'' «يوم الخميس»» وهذايؤيد أن ابتداء 
مرضه» كان قبل ذلك» ووقع في الرواية الثانية "لما حضر رسول الله وكا بضم الحاء المهملة 
وكسر الضاد المعجمة أي حضره الموت» وفى إطلاق/ ذلك تجوز» فإنه عاش بعد ذلك إلى 
يوم الاثنين. 

قوله : (كتابا) قيل هو تعيين الخليفة بعده» وسيأتى شىء من ذلك في كتاب الأحكام” " في 
«باب الاستخلاف) منه . 

قوله : (لن تضلوا) في رواية الكشميهني «لا تضلون» وتقدم في العلم“ وكذا في الرواية 
الثانية وتقدم توجيهه . 

قوله: (ولا ينبغي عند نبي تنازع) هو من جملة الحديث المرفوع› ويحتمل أن يكون 
مدرجًا من قول ابن عباس» والصواب الأولء وقد تقدم في العلم”*' بلفظ «ولا ينبغي عندي 
التنازع» . 

قوله: (فقالوا: ما شأنه؟ أهجر) بهمزة لجميع رواة البخاري» وفي الرواية التي في 
الجهاد9؟ بلفظ «فقالوا: هجرا بغير همزة» ووقع للكشميهني هناك «فقالوا: هجر» هجر 
رسول الله يك أعاد «هجر» مرتين» قال عياض : معني «أهجر) أفحش» يقال هجر الرجل 
إذا هذى» وأهجر إذا أفحش» وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء والروايات كلها إنما 
هى بفتحهاء وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فأطالواء ولخصه القرطبي“ تلخيصًا 
بلق ».)"56/1١(‏ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
زفق (۷/ ۰۱) كتاب الجھادء باب170, ح۳٣۰٣‏ . 
(۳) (10//اه)» كتاب الأحكام, باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸ . 
»)”56/١( €3)‏ كتاب العلم› باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
)2( (۱/ 56”). كتاب العلم. باب۳۹ . ح٤۱۱‏ . 
فق 7"01/0)» كتاب الجهاد. باب٦‏ ۰۱۷ ح۳٣۲۰‏ . 
(۷) مشارق الأنوار(7/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)» والإكمال(0/ 278٠‏ ۳۸۱) . 
00٩ /٤(مهفملا (A)‏ 056). 


۲۳ 
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حسنًا ثم لخصته من کلامه» وحاصله أن قوله: «هجر» الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام 
وبفتحات على أنه فعل ماض» قال : ولبعضهم «أهُجْرًا» بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين 
على أنه مفعول بفعل مضمر أي : قال هجرّاء والهجر بالضم ثم السكون الهذيان» والمراد به 
هنا مايقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لغدم فائدته . 

ووقوع ذلك من النبي بي مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى : # وَمَاينْطِقُ 
عن الحو €7 [النجم : ']» ولقوله ي : «إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقًا . وإذاعرف 
ذلك فإنما قاله من قاله منكرًا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنه قال : 
كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لايقول 
إلا الحق. قال : هذا أحسن الأجوبة . قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض لهء 
ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة» ولو أنكروه عليه لنقلء 
ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرًا منهم عند موته . وقال 
غيره: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم ؛ لأن 
الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه . 

وقيل : قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده» فكأنه قال: إن ذلك 
يؤذيه ويفضي في العادة إلى ما ذكر» ويحتمل أن يكون قوله: «أهجر» فعلاً ماضيًا من الهجر 
بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أي الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة لمارأى 
من علامات الموت . قلت : ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون 
قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن 
تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك» ولهذا وقع في الرواية الثانية «فقال بعضهم : إنه قد 
غلبه الوجع»» ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث 
«فقالوا: ما شأنه؟ يهجر؟ استفهموه»» وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير إن 
نبي الله ليهجر»» ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي اختبروا أمره 
بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا. 

وفي قوله في الرواية الثانية : «فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم» ما يشعر بأن 
بعضهم كان مصممًا على الامتثال والرد على من امتنع منهم » ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت 
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البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجرء وقد مضى في الصيام"'' أنه يك 
خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت » قال المازري”"" : إنما جاز للصحابة 
الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد/ يقارنها ما ينقلها من 
الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف 
اجتهادهم» وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه َة قال ذلك عن غير قصد 
جازم» وعزمه َة كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد. وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا 
فبالاجتهاد أيضا. وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات . 


وقال النووي”" : اتفق قول العلماء على أن قول عمر : «حسبنا كتاب الله من قوة فقهه 
ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة» 
وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء» وفي تركه بيا الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه 
رأيه» وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى : 9 ما رطا في الكت من ْو » 
ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله هة لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب» وقامت 
عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه » إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه لا 
لأجل اختلافهم » ولا يعارض ذلك قول ابن عباس : (إن الرزية. . .» إلخ ؛ لأن عمر كان أفقه 
منه قطعًا . وقال الخطابي”“ : لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي يك يريد كتابته» بل امتناعه 
محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلاً 
إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف 
الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر» لا أنه تعمد مخالفة قول النبي ية ولا جواز وقوع الغلط 
عليه» حاشا وكلا . وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في أواخر كتاب العلم””' . 


وقوله : (وقد ذهبوا يردون عنه) يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أن يعيدون عليه مقالته 
وينت نه فيهاء ويحتمل أن يكون المراديردون عنه القول المذكور على من قاله . 


لق (۰/ »)٤۷١‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب٤۰ 7١77‏ . 
زفق المعلم(؟/ .)۲١١ ١۲۳٤‏ 

(۳) المنهاج(40/11). 

)٤(‏ الأعلام(۲۲۳/۱). 

0( (۱/ ۳ کتاب العلمء باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 


1۳٤ 
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قوله : (فقال دعوني : فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه) قال ابن الجوزي”'' وغيره : 
يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير 
مما أنا فيه في الحياة» أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه 
أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها. ويحتمل أن 
يكون المعنى فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة . قلت : ويحتمل 
عكسه أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها بل هذا هو الظاهرء 
وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبار وامتحانًا فهدى الله عمر لمراده وخفى ذلك على غيره . 
راما فزن ابن بطال ٠‏ عر انق مزح ان عبان خت اكتف بالق ان ولع کت ابو عباس بده 
وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد؛ فإن قول عمر: «حسبنا كتاب الله لم يرد أنه 
يكتفي به عن بيان السنة» بل لما قام عنده من القرينة» وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب 
مما تقدمت الإشارة إليه » فرأى أن الاعتماد على القرآن لايترتب عليه شيء مماخشيه» وأماابن 
عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله» 
ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط . والله أعلم . 
وسيأتي في كتاب المرضى”" في هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وأوصاهم بثلاث) أي في تلك الحالة» وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم 
يكن أمرًا متحتمًا؛ لأنه لو کان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم » ولعاقب الله من 
حال بينه وبين تبليخه» ولبلغه لهم لفظًا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك» وقد عاش 
بعد هذه المقالة أيامًا وحفظوا عنه أشياء لفظاء فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه . 
والله أعلم . وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب الجهاد . 

4 وقوله: (أجيزوا/ الوفد) أي أعطوهم» والجائزة العطية» وقيل : أصله أن ناسًا وفدوا 


نارين 5 1 5 ٤ OT‏ : 1 ا 
على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال: أجيزوهم. فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه 
فيجوز على القنطرة متوجهاء فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة» وتستعمل أيضا في 
إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك . وقوله: «بنحو ما كنت أجيزهم» أي بقريب منه» وكانت 


.)۹۸۰ /۸۱۷ رقم‎ ۰۳۱١ كشف المشکل(۲/‎ )١( 
.)1 89/١١ )۲( 

(۳) (57/1)» كتاب المرضىء باب۰۱۷ ح11۹٩‏ . 
)€( (۷/ 20707 كتاب الجھادء باب٣۱۷‏ ح۳٣۰٣‏ . 
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ئزة الواحد على عهده َة وقية من فضة وهي أربعون درهمًا . 

قوله : (وسكت عن الثالثة . أو قال : فنسيتها) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن 
جبير» ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة» وفي «مسند 
الحميدي» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»: قال سفيان: قال سليمان أي ابن أبي مسلم : 
لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها . وهذاهو الأرجح› قال الداودي: 
الثالثة الوصية بالقرآن. وبه جزم ابن التين» وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة . وقواه 
ابن بطال7' بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : إن 
النبي يكل عهد بذلك عند موته . وقال عياض”"': يحتمل أن تكون هي قوله : «ولا تتخذوا قبري 
وتنا فإنها ث, ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود» ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث 
أنس أنها قوله : «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . 

قوله_في الرواية الثانية: (فاختلف أهل البيت) أي من كان في البيت من الصحابة ولم يرد 
أهل بيت النبي َكل . 

قوله فيها : (فقال : قوموا) زادابن سعد من وجه آخر «فقال : قومواعني». 


CEE EY‏ - حدما يَسَرَةُ بن صَفْوانَ بْنِ جَميلي اللَحْمِيُ دا إبَْاهِيمبَنُ سَعٍ عَنْ 
ك ك 
الذي فض فيه» قَسَارَمَ بشيءِ فبَكثْء» ثم دَعَا عَاهَا فَسَاكَمَ ۽ َصَحِكَتْ» فَسَأَلَنَا عَنْ ذَلِكَ 


ِ 


4 سر ت 


فقَالتْ: سار ئي الي يه اهمض في جه الذي د فيه کا شای تاخترى ای 
أَوَلُ أ ل يا 
[الحديث : ٤٤۳۳‏ » تقدم في : ۳٦۲۲‏ الأطراف : 7558 ۴۷٠١‏ 1186] 


[الحديث : ٤٤١٤‏ » تقدم في : ۳٦۲ ٤‏ الأطراف: ۴۷١١۰۳۹۲۲‏ 13785] 
قوله: (حدثنا يسرة) بفتح التحتانية والمهملة. ووالد إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف . 


.)۲٥/۵( )١( 
.)۳۸۳ /٥(لامکإلا (؟)‎ 


را 


045 4 كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۳۳٤٤ ٤٤۳٩٤‏ 


قوله: (دعا النبي ي فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء) وفي أول هذا 
الو 9 رع وو و د الو ا ع كان 
مشية النبي وك فقال النبي يك : مر حبًا يا ابنتي» ڈ ئم أجلسها عن يمينه أوعن شمالهء ثم 
0 ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة ئشة بنت طلحة عن 
ئشة قالت: : «ما رأيت أحدًا أشبه سمتا وهديًا ودلا برسول الله يك بقيامها وقعودها من فاطمةء 
را ا و . وكان إذا دخل عليها 
فعلت ذلك . . فلمامرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله»» واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به 
أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك» واختلفا فيما سارها به ثانيًا فضحكت» » ففي 
روايه عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوًا به» وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة 
نساء آهل الجنة » وجعل كونها أول أهله لحوقًا به مضمومًا إلى الأول وهو الراجح 
فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات 
الضابطين» فما زاده مسروق قول عائشة : «فقلت ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن» فسألتها 
عن ذلك فقالت : ماكنت لأفشي سر رسول الله بيا حتى توفي النبي بيا فسألتها فقالت : : أسر إلي 
أن جبريل كان يعارضني / القرآن كل سنة مرةء وأنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي» وأنك أول أهل بيتي لحوقًا بي » وقولها «كأن مشيتها» هو بكسر الميم لأن المراد الهيئةء 
وقولها اما رأيت كاليوم فرحًا» تقدم توجيهه في الكسوف» وأن التقدير ما ما رأيت كفرح اليوم 
فرحًا أو مارأيت فرحًا كفرح رأيته اليوم» وقولها احتى توفي» متعلق بمحذوف تقديره فلم تقل 
لي شيئًا حتى توفي» وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله اافضحكت : فسألناها عن 
ذلك فقالت: : سارني أنه بض في وجعه الذي توفي به» الحديث . 
وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة « أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن 
كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل النساءء فإذا هي من النساء» ويحتمل تعدد القصة» ويؤيده 
الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك. ببخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق 
الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن» وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادةء ولا 


يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقًا به سببًا لبكائها أوضحكها مما باعتبارين» فذكر كل 


من الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 


. ۳٦۲۳ح‎ ۲٥باب‎ » كتاب المناقب‎ «(AA /N (۱) 


5" كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح 0 47 4 ا ابا 0۹۷ 


البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين» ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها أن 
سبب البكاء موته» وسبب الضحك أنها سيدة النساء» وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن 
سبب البكاء موته» وسبب الضحك لحاقها به. وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال 
لفاطمة : إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك فلا تكوني أدنى 
امرأة منهن صبرًا . وفي الحديث إخباره بيا بماسيقع فوقع كما قال» فإنهم اتفقواعلى أن فاطمة 
عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي وك بعده حتى من أزواجه . 


5 ف 


ت و 
ar” OTS 012‏ الى ا ام 7 “ae‏ 
{o‏ - حَدَيِّي مُحَمَدُ ن بسار حَدَنََا عنْدَدحَدَنَنَا شَْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَّ 


قَالَتْ فْسَمِعْتُ السب ول يو ل في 


ك - يَقُولُ : « مح لر شم اء عَم 24 الاب يَه[النساء: ٩‏ ] 
55 و ت اه حت 


[الحديث : ه57 5» الأطراف : 575 25 / 5 5 , ٤٤1۳‏ ۰ 20۸1 50097758] 

_حََدَنَنَا مد م حَدَئنا شغ عَنْ سعِعَنْعُروَةَعَنْعَابِسةقًالث : لما مَرِضَ ن السب كل 
الْمَرَضَ الذي مَاتَ فيه جَعَل يَقُولُ : «في الرّفِيقٍ الأغلى) . 

ل الاو الله ل اط ايد 


۷ -حد تا أَيُو اليَمَّان يتا شُعَيْبٌ عن الهري قال ُز وةب الربير : إن عَايْسَة قلت : 


و 


کا رَسول الل ئة وَهُو صَجيح يَقُولُ : إن لم بقبض تی قط خی ری َد معدن الجَت ثم 
:يحبا - أو يُخيّر- لکا شی وحضرة القبض وَرَأْشْمُعَلَى قخذ عَا: مه غ عله ولا فاق 
شخَصَ بَصِوْهُ حو سقف البيتٍ ثم قَالَ : «اللهم في الرَفيق الأعلى». فَقُلتُْ فلت : إا لا تاتا 
عرفت أَنَمُحَرِيثهُ الذي كان يُحَدَتُنَا وَهْرَصّحِيح . 


]10094 ۰٦7۳٤۸۰ ٤0۸٦ ۰ ٤٤1۳ 4 5777 : الأطراف‎ » ٤٤۳١ : [تقدم في‎ 


الحديث السابع : حديث عائشة ذكره من طريق شعبة عن سعد وهو ابن إبراهيم المذكور 
قبله» أورده عاليًا مختصرًا ونازلاً تامّاء ثم أورده أتم منه من طريق الزهري عن عروة» فأما 
الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر/ عن شعبة» وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم 
وهو ابن إبراهيم ولفظه مغاير للرواية الأخرى: «قالت عائشة: لما مرض النبي َة المرض 
الذي مات فيه جعل يقول : الرفيق الأعلى»» وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء» وقد 


يفن 


04 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب 81/ ح٥۳٤٤ ٤٤۳٩۷-۰‏ 


وقع لي من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيا دة بعد قوله : 
«الذي قبض فيه : أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول : في الرفيق الأعلى» 0 مع لين ْم 21 
sS CASE EE‏ 
إبراهيم على موضع الزيادة وهي قوله: «في الرفيق الأعلى» فإنها ليست من رواية غندر» وقد 
اقتصر الإسماعيلي على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم» وأخرجه من طريق 
معاذبن معاذعن شعبة ولفظه «مثل غندر قولها» . 

قوله: (كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة» ولم 
تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت بذلك في الرواية التي تليها 
ان ارين قري قن عزوة تمتها ENO E‏ وهو صتطيع شرل :لالم يتيفن 
بي أو يخير »» وهوشك من الراوي هل قال يحيى-بضم 
أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى - أو يخير» كما في رواية سعد بن إبراهيم . 
وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة ئشة : «أن النبي كك كان يقول : مامن نبي يقبض 
إلا يرى الثواب ثم يخير»» ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة قال : «قال لي رسول الله يكل : 
إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة 
فاخترت لقاء ربي والجنة»» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه «خيرت بين أن أبقى حتى 
أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل» . 

(تنبيه) : فهم عائشة من قوله ية : «في الرفيق الأعلى» أنه خير نظير فهم أبيها رضي الله 
عنها من قوله ميه : إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» أن العبد المرادهو 
النبي وَل حتى بكى كما تقدم في مناقبه" . 

قوله : (وأخذته بحة) بضم الموحدة وتشديد المهملة : شيء يعرض في الحلق فيتغير له 
الصوت فيغلظ » تقول : بححت بالكسر بحًاء ورجل أبح : إذاكان ذلك فيه خلقة . 

قوله : ( # مح لين نَم هعلوم 4 )في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد «فقال: مع 
الرفيق الأعلى» « مع الي أنُم أله علهم ين اليِينَ وَالصَدَيِقِينَ وَاَلتُبَدَك 4 إلى قوله : 
رَفِمِقًا4 » وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان «فقال : 
أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد» مع جبريل وميكائيل وإسرافيل»» وظاهره أن الرفيق المكان 


)۱( (۸/ ۳۲۹). كتاب فضائل الصحابة» باب3, ح٤ ۳٦٥‏ . 


نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُحَبِي 


014 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب87/ ح٩٩٤٤‏ » ٤٤۳۷‏ 


الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وفي رواية الزهري «في الرفيق الأعلى»» وفي رواية 
عباد عن عائشة بعد هذا قال : «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق»» وفي رواية 
ذكوان عن عائشة «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة «وقال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى»» وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن 
«الرفيق» تغيير من الراوي وأن الصواب «الرقيع» بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء 
السماء. 

وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة. ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق : الرفيق الأعلى 
الجنة» وقيل : بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في 
الآية» وقد ختمت بقوله : # وَحَبنَ ولك رَفِيمًا) ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة 
إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبه عليه السهيلي» وزعم بعض المغاربة أنه 
يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله 
ابن مغفل رفعه (إن الله رفيق يحب الرفق» كذا اقتصر عليه» e.‏ 
فعزوه إليه أولى . قال :/ والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم» أو صفة فعل. قال: 12 
وكين انه ايء رمخ أن راوه الجاع المدكوروة نو اب الا 
ومعنى كونهم رفيقًا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض » وهذا الثالث هو المعتمد» 
وعليه اقتصر أكثر الشراح» وقد غلّط الأزهري القول الأول» ولا وجه لتغليطه من الجهة التي 
غلّطه بها وهو قوله : مع الرفيق أو في الرفيق ؛ لأن تأويله على مايليق بالله سائغ . 

قال السهيلي : الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن تتضمن التوحيد 
والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأنبعض 
الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرًا بالذكر . انتهى ملخصا . 

قوله : (فظننت أنه خُيّر) في رواية الزهري : «فقلت إذًا لايختارناء فعرفت أنه حديثه الذي 
كان يحدئنا وهو صحيح»» وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة أن جبريل نزل إليه في تلك 
الحالة فخيره». 

(تنبيه) : قال السهيلي : وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها يك وهو 
مسترضع عند حليمة «الله أكبر» وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة «في الرفيق الأعلى»؛ 
وروی الحاكم من حديث أنس «أن آخر ما تكلم به : جلال ربي الرفيع» . 


.ددعل بل بلس ب 58 كتاب المغازي/ باب 88/ ح۳۸٤٤ 441٠‏ 
۳۸ سا عن U lg‏ 
بيه عَنْ عَايْسَةَ e‏ من بن آي بر لی اليك نا مناه إلى صَذرِي »َعَم 
ت رطب يسن به» فاده رَسُولُ الله يلل ضرم فَأَحَذْتُ السواك فَقَضْنث 
نَمَضِته وَطَيَيدُهُ ل تفن إلى لين له قَاست بء قَمَا رأث رَسُول الل اسن اسان قل 
ا فما عدا أن ف رَسُولُ الل يك رقع ية أ ضْبَعَه نّم ل : في الرًفيق الأغلى) 
(ثَلانا)» تم قَضَى . وَكائّث تَقُولٌ : مات بَيْنَحَاقنَتِي وَذَاقَتِي . 
[تقدم في : ,85٠‏ الأطراف: 1789 , "1٠١‏ £ 1211۳۷۷ £14 £60۰ ££01 101۰.0۲1۷[ 
[تنبيه : حديث ٤٤۳۹٩‏ » تقدم بعد حديث 17/8 1 ] 
۰ ۔- حدما مُعلَى بن أَسَدِحَدنَنَا عبد عبن مُخَْارِحَةَ حَدَنَمَامِشَامْ بن عروة عَنْ عبّاد 
ابْنِ عَبْدٍ الله بن الربيْر أن عَائْشَةَ خر خبَرنه ها سمِعَتٍ الي ضعت إليهقبْلَ أن يموت وهو 
ميد لي طَهرءيقُون: «اللهم فزي وارْحَمْنِي ي وَألْحِقَنِي بالرفيق » . 
[الحديث: ٤٤٤١‏ طرفه في : ]٥٦۷ ٤‏ 
الحديث الثامن : حديث عائشة في السواك : 
قوله : (حدثني محمد) جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي» وسقط عند ابن السكن 
فصار من رواية البخاري عن عفان بلا واسطة» وعفان من شيوخ البخاري قد أخرج عنه بلا 
واسطة قليلاً من ذلك في كتاب الجنائز”" . 
قوله : (ومع عبد الرحمن سواك رطب) في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة «ومر عبد الرحمن 
وفي يده جريدة رطبة » فنظر إليه » فظننت أن له بها حاجة» فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
فدفعتها إليه» . 
قوله : (يستن به) أي يستاك» قال الخطابي”' : أصله من السن-أي بالفتح-» ومنه المسن 
الذي يسن عليه الحديد . 
قوله : (فأبده) بتشديد الدال أي مد نظره إليه » يقال أبددت فلانًا النظر إذا طولته إليه » وفى 
رواية الكشميهني «فأمده» بالميم . ٠‏ 


»)16١ /( (۱)‏ كتاب الجنائز »باب۰۸0 ج۱۳۹۸ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۹۰). 


٦۱ ٤٤۳٩۷ , ٤٤۳٩ح‎ /۸ المغازي/ باب۳‎ باتک-٤‎ 


قوله : (فقضمته) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضخته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» يقال : قضمت الدابة بكسر الضاد شعير ها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى عياض ° 
أن الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو قطعته» وحكى ابن التين رواية بالفاء والمهملة . 
قال المحب الطبري : إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها: «فطيبته» تكراراء/ وإن كان 
بالمهملة فلا لأنه يصير المعنى كسرته لطوله» أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبدالرحمن . 

قوله : (ثم لينته ثم طيبته) أي بالماء ويحتمل أن يكون طيبته تأكيدًا للينته» وسيأتي من رواية 
ذكوان عن عائشة”"' «فقلت : آخذه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم» فتناولته فأدخلته في فيه فاشتد» 
فتناولته فقلت : ألينه لك؟ فأومأ ب رأسه أن نعم . ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليهاء 
وقوة فطنة عائشة . 

قوله : (ونفضته) بالفاء والضادالمعجمة. 

وقوله : (فماعدا أن فرغ) أي من السواك . 

قوله: (وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي) وفي رواية ذكوان عن عائشة 
«توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحري» وان الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر 
يوم من الدنيا» . والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذقن» والذاقنة ما علا منه» أو 
الحاقنة : نقرة الترقوة» هما حاقنتان» ويقال: إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق» وقيل : 
ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هي تحت السرة. وقال ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم : 
والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدرء وهو في الأصل الرئة» والنحر بفتح 
النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر. وأغرب الداودي فقال: هو ما بين الثديين» 
والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر» والمراد أنه مات ورأسه بين 
حنكها وصدرها َة ورضي عنها. وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على 
فخذها ؛ لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرهاء وهذا الحديث يعارض ما أخرجه 
الحاكم وابن سعد من طرق «أن النبي ية مات ورأسه في حجر علي»؛ وكل طريق منها لا يخلو 
من شيعي» فلا يلتفت إليهم . وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم 
التعصب . 


(۱) مشارق‌الأنوار(۲۳۳/۲). 


(۲) في‌نفس الباب» ح٩٤٤٤‏ . 


خرن 


1١.١ 


۲ 5 -كتاب المغازي/ باب 8/ ح٥۳٤٤‏ » ٤٤۳۷‏ 


قال ابن سعد : «ذكرٌ من قال : توفي في حجر علي» وساق من حديث جابر : «سأل كعب 
الأحبار عليًا ما کان آخر ما تكلم به کلا؟ فقال: اخ ر فوضع رأسه على منكبي 
فقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء». وفي سنده الواقدي وحرم بن 
عثمان وهما متروكان. وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله َه في مرضه : ادعوا إليّ أخي . فدعي له علي» فقال: ادن مني . قال : فلم 
يزل مستندًا إليّ وأنه ليكلمني حتى تُزل به» وثقل في حجري فصحت : يا عباس أدركني فإني 
هالك . فجاء العباس» فكان هاا أن هة فيه انقطاع مع الواقدي» وعبد الله 
فيه لين» وبه عن أبيه عن علي بن الحسين: «قبض ورأسه في حجر علي» فيه انقطاع . وعن 
الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبي : امات ورأسه في حجر علي»» فيه الواقدي 
والانقطاع» وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني» قال مالك : لسن 
بثقة» وأبوه لايعرف حاله. 


وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: «سألت ابن 
عباس» قال : توفي رسول الله ية وهو إلى صدر علي . قال: فقلت: فإن عروة حدثني عن 
عائشة قالت : توفي النبي وك بين سحري ونحري . فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لمستند إلى 
صدر علي» وهو الذي غسله وأخي الفضل» وأبى أَبِي أن يحضراء فيه الواقدي» وسليمان لا 
يعرف حاله» وأنوغطفان يفتع اة ن المهملة اتا وهو مور ا وثقه 
النسائي . وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة العدني عن علي : أسندته إلى صدري 
فسالت نفسه» وحبة ضعيف . ومن حديث أم سلمة قالت : «علي آخرهم عهدًا برسول الله يك 
والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدّاء ويمكن الجمع بأن 
يكون علي آخرهم عهدًا به» وأنه لم يفارقه حتى مال» فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه 
فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض . ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس/ - 
بموحدتين بينهما ألف غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة ثم واو ساكنة ثم سين 
مهملة ‏ في أثناء حديث «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه 
يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي» 
وظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبًا» . 


4كتاب المغازي/ باب 81/ 44451041451 ٣‏ 


سے 


E E ES E33‏ مُحَمَدٍ حَدَئَنا أَبُوعَوَائَة عَنْ هلال الوزن عَنْ عَرُوَةٌ: بْنِ الرُبَيرعَنْ 
عائشة رضي لعن قَالَتْ: قال البِنٌ ل في مَرَضِهِ الّذي لَمْ يقم مِنْهُ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
والتصارى ؟ الوا بور يانه مَسَاجِد». فَالَتْ عَائِهَةُ : لَولادَلِكَ لأبر بره شي أَنْ بتَحَدَ 


25 


[تقدم في : ٤٩١‏ الأطراف : ° [oAlo 445" FEO AT‏ 
24447 4 وَأَحْبَرَنِي عد الله بن ىٍِ عَبْدِ الل ِن عُْبَة أن عَائَِةَ وَعَبْدَ الَِّ بْنَ عباس 
رضي الله عَنْهُمْ الا ۶ لکا رل بر سول ال طَفِقَ ترح حَِيصَة لَهُعَلَى وجه فَإِذَ الم 


كَسَْهاعَنْ وَجْهوء وَهُوكَدَلْكَ ب تقول : تة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى ؛ اتَحَذُوا بور أنبيائهم 
مَسَاجِدَ) يُحَذّر صنَعوا. 


[oA\loctEEI o TEo I4۰ ATT : الأطراف‎ ۳٠ : : تقد تقدم في‎ » ٤٤٤۳ : [الحديث‎ 


و 


[الحديث : 45 4 5 » تقدم في : 5ع الأطراف : ۰۳٤١٤‏ 5815] 


الصلاة وفى كتاب الجناثز 7" . 


٠‏ أنَّ عَائِمّة قَالَثْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ الله ية في ذَلِكَ وَمَا 
ل يمع في قبي أن يجب الاس بده رجا قَامَمَقَامَهُأبَدَاه وَلا 
نت أرى هَن بُو قا اتنام نرو رنت ْنل لق رشن امون 
أبي بکر ولو و رضي اللَعَنهُحْ عن لني يك . 

[تقدم في : ۹۸ء الأطراف: CAV AY VA To CTE‏ لل ملل كلل موقل 


[VT ooV\EcEEEY CTTAE 464 


LEE‏ يوقت بها القت فال : حَدَنَي ابْنُ الْهَاد عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن 
»)٠٠١ /6( (۱)‏ كتاب الجنائر» باب۱٦‏ ح۱۳۳۰ . 
(؟) (۲/ »)٥۳۷‏ كتاب الأذان» باب٦٤‏ »› ح1۸۲ . 
»)٥۳٦/۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۷۸ وفي (۷/ 1۸۸). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۹ 
ح۳۳۸۵ . 
»)٥۹۰ /۹( )(‏ كتاب المغازي» باب۳ ۸» ح۳۱٤٤ ٤٤۳۲‏ . 


1١:١ 


٤٤٤٩ح‎ /۸۳ كتاب المغازي/ باب‎ 5 1٤ 
ن الْقَاسم عَنْ أيه عَنْ عَاِسَة قَالَّتْ : مات ادبن كي َإِنَّهُ بين حاقتتي وَذَاقنَتِي » فلا أَكْرَهُ شدَّة‎ 
. الموت لأحد اداد ا بَعَلَ بَعْدَ التبِيَ بي‎ 
[No1 coT\IVcEEO\ cO EEE CEETACTVVEOT1°° [تقدم في : ۰ الأطراف: ۱۳۸۹ء‎ 
: الحديث ‌العاشر‎ 


قولها: (فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبى كَلهُ) سيأتى بيان الشدة المذكورة فى 
لای أواغر لباك من روا كران عر عا رغ ارين و راط بها قاد 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» وعند 
أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت : «رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو 
يموت» فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعني على سكرات 
الموت» وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
النبي يها وسيأتي في الطب . وبين في حديث ابن مسعود في الطب أن له بسبب ذلك أجرين . 
ولأبي يعلى من حديث أبي سعيد (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر) 

0 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُعُمَيْرٍ قَالَ : حَدَيِي اللَيْثُ قَالَ : حَدَنِي عقيل عن ابن شهاب 
قال : خبرنِي عد الله ن َب الل بن عت ن موو أن عَاِسَة رج اَي ب قات لاتقل 

شر ال نالب وكا ا أ ترس في تي كل رع فر 
الجلين؛ ٠‏ تحط رِجْلاهُ في الأرض بَيْنَ عاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَلب وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ . قال عبد الله 
3 خبزٽ َة اباي قلت اة َال لي عَبْدُ لبن عب سن : :مَل ري منِالوجُلُ الخ 
الذي له سه تسم عائشة؟ قَالَ: قُلْتُْ: لا ٠‏ قال ابْنُ عَبّاسِ : مُوَعَلِيُ ِن بي طالب . وَكَانَتْ عَائْشَةٌ 


ص له 


وج الي لحد سول اللي ماحل تي واضتدووَجَموَ : ريمن 


0 سبع قرب لم تخل اوک 2 ؛ لعَلَي أعْهَدُ إلى النَآس». فَأَجْلَسَْاهُنِي مخْضَبٍ اي 
کف أ مي تش لون ب یرب خی موق جم الاي أن نای لكأم 


5 فى: ا الأطراف : :كل 110( فلات الى لامك CYTOAA (¥۱13 YI V1‏ 


[VY coV\E 4446 0 ا‎ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۸۳/ ح۳٤٤٤‏ 7770707070707 سس ةوه 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (لماثقل رسول الله بي) أي في وجعه» وفي رواية معمر عن الزهري أن ذلك كان في 
بيت ميمونة . 

قوله : (استأذن أزواجه أن يمرض) بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء» وذكر ابن سعد 
بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن : (إنه 
يشق عليه الاختلاف»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين» 
ومات يوم الاثنين الذي يليه» وقد مضى شرح هذا الحديث في أبواب الإمامة''' وفي كتاب 
الطهارة”"2» وذكرت في أبواب الإمامة طرفا من الاختلاف في اسم الذي كان يتكئ عليه النبي 
َيه مع العباس» وقد وقع في رواية لمسلم عن عائشة «فخرج بين الفضل بن العباس ورجل 
آخراء وفي أخرى «رجلين أحدهما أسامة»» وعند الدارقطني «أسامة والفضل»» وعند ابن 
حبان في آخره «بريرة ونوبة» بضم النون وسكون الواو ثم موحدة» ضبطه ابن ماكولا”" وأشار 
إلى هذه الرواية» واختلف هل هو اسم عبد أو أمة» فجزم سيف في الفتوح بأنه عبد» وعند ابن 
سعد من وجه آخر «الفضل وثوبان». وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بن خرو جه 
تعدد فيتعدد من اتكأ عليه » وهو أولى من قول من قال : تناوبوا في صلاة واحدة . 

قوله : (في بيتي) وفي رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد «أنه ية قال لنسائه : إني 
لا أستطيع أن أدور بيوتكن» فإذا شئتن أذنتن لي»» وسيأتي بعد قليل من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أنه «كان يقول : أين أناغدًا؟ يريد يوم عائشة»» وكان أول ما بدأ مرضه في 
بيت ميمونة . 

قوله : (من سبع قرب) قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحر» وقد ذكر في أوائل الباب «هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم»» وتمسك به بعض 
من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعًا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه» 
وقد ثبت حديث من تصبّح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر'ء 
وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب «سبع مرات» وسنده صحيح » وفي صحيح مسلم 
(۱) (017/5).: كتابالأذان» باب۰۳۹ ح٥٦٦‏ . 


»)٥۹۱۸/۱( (۲)‏ كتاب الوضوء» باب0٤‏ » ح۱۹۸ 4 
(۳) الإکمال(۳۷۳/۱). 


1١5 


34.05 5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح٩٤٤٤‏ 4447 


القول لمن به وجع «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات)»» وفي النسائي 
«من قال عند مريض لم يحضر أجله : أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم» أن يشفيك (سبع 
مرات)». وفي مرسل بي جعفر عند ابن أبي/ شيبة «أنه هة قال : أين أكون غدًا؟ كررهاء 
فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة» فقلن : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة»» وفى 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الإسماعيلى «كان يقول : أين أنا؟ حرصًا على بيت عائشة. 
فلماكان يومي سکن › وأذن له نساؤه أن يمرض في بيتي» . 

وقوله: (وكانت عائشة تحدث) هو موصول بالإسناد المذكورء وكذا قوله: (أخبرنا 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هو مقول الزهري وهو موصول: وقد مضى القول فيه قريبًا . 

5 2000 : 5 53 ٠ 0 : . كش‎ . 

قوله : (ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم) تقدم في فضل أبي بكر من حديث ابن 
عباس «أن النبي بيا خطب في مرضه_فذكر الحديث وقال فيه : -لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت 
أبا بكر . . . » الحديث وفيه : «أنه آخر مجلس جلسه»» ولمسلم من حديث جندب أن ذلك قبل 
موته بخمس » فعلى هذا يكون يوم الخميس» ولعله كان بعد أن وقع عنده اختلافهم ولغطهم 

وقوله : (وأخبرني عبيد الله أن عائشة قالت. . . ) إلخ. هو مقول الزهري أيضًا وموصول 
أيضاء وإنما فصل ذلك ليبين ماهو عند شيخه عن ابن عباس وعائشة معًا وعن عائشة فقط . 

قوله : (رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي كَكِِ) كأنه يشير إلى ما يتعلق بصلاة 
أبي بكر لا إلى جميع الحديث» فأما حديث ابن عمر فوصله المؤلف فى أبواب الإمامة””© 
وكذا حديث أبي موسى وصله أيضا في أحاديث الأنبياء”” في ترجمة يوسف الصديقء وأما 
حديث ابن عباس فوصله المؤلف في الإمامة”* أيضًا من حديث عائشة 


C۷‏ حَدَيِّي إِسْحَاقُ أ يرتا شر ن شَعَيْبٍ بن ابي حَمْرَة قَالَ : حدق ني ابي عَن الزّهْريٌ 


ي ص 


قَالَ: أخبرني عَبْدُ لون كَعْب بن مَاِتِ الأنْصَارِيٌ. -وَكَانَ كَعْبُ بن مَالِكِ أَحَد اللائ الَذِينَ تب 


. ۳٠٣٣ح‎ » ٥باب كتاب فضائل الصحابة»‎ .)776/8( )١( 

(؟) (۲/ .)٥۳۷‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۸۲ . 

(۳) (۷/ 1۸۸( کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۵ وفي (۲/ ١۳٥)ء‏ كتاب الأذان» باب47» 
ح1۷ . 

. ٦٦٥ح کتاب الأذان» باب۰۳۹‎ .)017/5( )٤( 


1۷ 


5"-كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح۷٤ ٤‏ 


¢ 00 
أ 


يم أَنَ عبد الل ْنَ عباس أَخيرَةُ: نعي بن بي طالب رضي اللَُّعَنه خَرَجَ من عند 
مول اللو في جود الذي تفي فيه فَمَالَ الا سن باحس كي ضح شو الأ و؟ 
قال : أصَْحَ بَحَمْدٍ بحَمْدٍ اللَِّبَارِنا O‏ َب لمعب فقَالَلَهُ: ئت ت وَاللَّهبَعْدَ ناث 
الما وي الو لاری رشو ال سرت يتوق من وعدا لي لار جو ةين 
عَبْدِ الْمُطَِبٍ عِنْدَ الّمَوْتِء اذْمَبْ بنا إلى ر سول الله ل لمن هَدَا الأمْرُء إِنْ كان فيا عَلِمْنا 
َلك وَإِنْ كَانَ في عَيرنا عَلِمْاهُفَوْصَى ينا . فَمَالَ عَلِيٌ : إا الله ِن سَألْتَاهَارَ سول الله ا 
َمَتعَنَاهَا لا يُحْطِينَاهَا الاس بده وَإِنّي وَاللَه لا ااا سول الله كلل . 


]٦۲٠١ طرفه:‎ » ٤ ٤٤۷ : [الحديث‎ 


الحديث الثاني عشر : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وبه جزم أبونعيم في «المستخرج . 

قوله : (أخبرني عبد الله بن كعب) هذا يؤيد ما تقدم في غزوة تبوك''' أن الزهري سمع من 
عبد الله وهو من أخويه عبد الرحمن وعبيد الله ومن عبد الرحمن بن عبد الله » ولا معنى لتوقف 
الدمياطي فيه فإن الإسناد صحيح وسماع الزهري من عبد الله بن كعب ثابت ولم ينفرد به 
شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح أيضا به» وقد رواه 
معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أخرجه عبد الرزاق» وفي الإسناد لطيفة 
وهي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي . 

قوله : (بارتا) اسم فاعل من بر أبمعنى أفاق من/ المرض . کک 

قوله : (أنت والله بعد ثلاث عبد العصا) هو كناية عمن يصير تابعًا لغيره» والمعنى أنه 
يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمور عليك» وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه . 

قوله : (لأرى) بفتح الهمزة من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن» وهذا قاله العباس مستندا 
إلى التجربة» لقوله بعد ذلك : «إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت»» وذكر ابن 
إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي وَل . 

قوله : (هذا الأمر) أي الخلافة» وفي مرسل الشعبي عند ابن سعد «فنسأله من يستخلف » 
فإن استخلف منا فذاك» . 


. 15 «(55/4ه). كتاب المغازي» باب 5لا ح18‎ )١١( 


5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۸٤ ٤‏ 


قوله : (فأوصى بنا) في مرسل الشعبي «وإلا أوصى بنا فحَفِظّنا من بعده»» وله من طريق 
أخرى «فقال علي : وهل يطمع في هذا الأمرغيرنا؟ قال: أظن والله سيكون» . 

قوله : (لا يعطيناها الناس بعده) أي يحتجون عليهم بمنع رسول الله اة إياهم» وصرح 
بذلك في رواية لابن سعد. 

قوله : (لا أسألها رسول الله كل) أي لا أطلبها منهء وزاد ابن سعد في مرسل الشعبي في 
آخره «فلما قبض النبي يك قال العباس لعلي : ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس» » فلم يفعل»» 
وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : «قال الشعبي : لو أن عليًا سأله عنها كان خيرًا له من ماله 
وولده)» ورويناه في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» بسند جيد عن ابن ن أبي ليلى قال : لاسمعت عليًا 
يقول: لقيني العباس ‏ فذكر نحو القصة التي في هذا الحديث باختصار وفي آخرها ‏ قال : 
عت يا يقول بعد ذلك : يا ليتني أطعت عباسًا» يا ليتني أطعت عباسًا»» وقال عبدالرزاق : 
«كان معمر يقول لنا : أيهما كان أصوب رأيًا؟ فنقول : العباس» فيأبى ويقول: لو كان أغطاها 
عليًا فمنعه الناس لكفروا». 


TA 


7 


: -حَدَنَنَاسَعِيد بن عَُيرِقَالَ : حَدَئِِي اللَيْثُ قَالَ : حدق ني عقيل عَنِ ابن شهّاب قَالَ‎ CEA 
- ي تسن ن مَالِكِ رضي اللْعنْهُ: أ امن امم في صَلاةالمَجر من بوم الاين‎ 
لم جام إلار سول الله ية قد كَسَف سر حجرة عَائْسَةَ َه مطرَ لبهم‎ NEE 
نعم في سرف لعلاو ق ا » فنص أَبُو بكر على عَقِبَْهيَصِلَ الصَّفف» وَطَنّ أن‎ 
رَسُولَ اليك بريد أَنْ برج إلى الصّلاة» َال أن : : وَهَمالْمُسلمُونَ أن يَتَُوافِي صلاتهم‎ 
رخًا رَسُولٍ الله ل فأشار إل هم بيده رَسُولُ الله ی َنْ اوا صَلائَكُمْ > نم دَخَلَ الْحْجْرَةَ‎ 
وَأَرْحَى السَيْر.‎ 


[تقدم في : 1۸۰ الأطراف: ٦۸۱‏ 5ه/ا, ]١١١6‏ 

الحديث الثالث عشر : حديث أنس : : (أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر يوم الاثنين) فيه 

أنه لم يْصَل بهم ذلك اليوم» وأما ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن جعفر عن حميد عن أنس 

«آخر صلاة صلاها رسول الله ي مع القوم . . . » الحديث» وفسرها بأنها صلاة الصبح فلايصح 
لحديث الباب» ويشبه أن يكون الصواب صلاة الظهر . 

قوله : (ثم دخل الحجرة وأرخى الستر) زاد أبو اليمان عن شعيب «وتوفي من يومه ذلك» 


5 كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۹٤٤٤‏ -41451 1۰۹ 


أخرجه المصنف في الصلاة"» وللإسماعيلى من هذا الوجه «فلما توفى بكى الناس» فقام 
عمر فى المسجد فقال: ألا لا أسمعن أحدًا يقول: مات محمد» الحديث بهذه القصة» وهي 
على شرط الصحيح . 

قوله: (وتوفي من آخر ذلك اليوم) يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه مات حين اشتد 
الضحى» ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من 
النهار وذلك عند/ الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال 
الشمس » وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه يك مات حين زاغت الشمس » وكذا لأبي 
الأسود عن عروة» فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه . 

4 -حَدَّنِي مُحَمَد بن عَبَيْدٍ حَدَنَنَاعِيسَى بن ُو عَنْ عَمَرَبْنِ سَعِيدٍ قال : أخبرنِي ابن 
بي ية أدبا عرو دان وى اة خر رهآ عة كانت تقول :نَم نعم اللَوعَلَيَ أن 

مول ال و اي ف يني وف تبي وي سخري وتخري» لتم ري ره 
عِنْدَ موتو دَحَلَ عَلَيَ عبد الوَحمَنِ بيده لوال وأا دة رول الله كلا َرَهَظ نه 
وَعَرَفتُ أله يحب ف السّوَاكٌ» قَقُلْتُ: آذه لَكَ؟ فَأَشَارَ e‏ شْتَدٌ عليه 
فلت : أللكَ؟ دارأو أذتعم. لئام و قفر كرأ وَعَلَبَةٌ-يَشْكٌ عُمَدُ_فيهًا 
ماع فجَعَل يُدْخْلٌ يديه ولي العاء تشع ا قول «لا إِلَهَ إلا الل ِنَّ للْمَوْتِ 
سَكَرَاتِ». هلصب يَدَهُفَجَعَلَ يَقُولُ : في الرًفيق الأغلى»» حَنَى بض وَمَالَتْ يَدهُ. 
انتمرني E‏ 

۰ حَدنََا سْمَاعِيلُحَدَيي سلما ن بلال ئا حِسَامُ بن عُروَة خبرني بي عَنْ 
عَائشة رضي الله عَنْهَا :أن رشو الل که ان نال في مَرَضه الي مات يول : «أَيْنَ أنا 
عَدا؟ اناعد دا؟ يريم عَائْشَّ فَأَدْنَ لَه ُزْوَاج يون حَيْثُ شاءَ» فان في بَيْتِ عَائِشَة حت 


ھت 


مَاتَ عندها . قَالَتْ عَائِسَةُ :تايماي کا دو علي فيي تت ٠‏ قَبضه الله وَِنَّ 


لك 


أسَهَلَيْنَنَخرِي وَسَحْرِي» وَخَالْط ريه ريقي .الت : دحل عَبْدُ الوَحْمَن أي کردم 
سوا يَسْبَنُ بو فَنَظَرَ إِلِيْه ر ول الله لاف فَقُلْتُ لَه: : أَعْطِنِي هَذَا السَوَاكَ يَا عَبْدَ الوَحْمَن 
أعْطَانِيهِ» فَقَضِمْتْه َة مَضغتة فأعطيه ته زس رسو ل الله فَاسْتَنّبه وَهُوَمْسي دل صَدْرِي. ٠‏ 
اتقدم في : 140 الأطراف كل ** 1« HEYA VY‏ 4444.444 4401ل [o1 OPV‏ 


(۱) (5/5"اه). كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۸۰ . 


١5 


11٠ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب87/ ح٩٥٤٤ ٤٤٥٤‏ 


١‏ اال ل سي يام اب تو اي ا ع 
عَائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : ثو في الي يكل في بَيتّي ٠‏ وَفِي يَومِي› وبين سځري وَنځري» 
وکات دا تر شقا ترفن فحنت وف راسا ل لشت وق : « في الرّفيق 

ل ال سوير 8 5 ف ا ره 0 
الأغلئ» وَ مو عبد الوَحْمِنِ بْنُ أبي کر وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رطبَةٌ ٠‏ فَنظَرَ لله الي يكل فظنت أن لَه 
بها حَاججَة» ادها فصعت رَأْسَهَ تفضا دما يو قاس بها اخسن ماکان مُستاء 


2 


نُمَنَاوَلَنهَاء فُسَقَطت يده - أ سَقَطَتْ من يِه قَجَمَع الله يِن يقي وَرِيقِه في خر يوم ِن الدنيا 


[تقدم في : 4 الأطراف» A4‏ ١٠٠ثل‏ :بالا م5 5:5:5542555"5.5 + ١ددة:4ع‏ لازاه ١٠١ه”5]‏ 


الحديث الرابع عشر : 

قوله : (ابن أبى مليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة) سيأتى بعد حديث من رواية ابن أبى/ مليكة 
عن عائشة بلا واسطة» لكن في كل من الطريقين ما ليس في الآخر» فالظاهر أن الطريقين 
محفوظان. ۰ 

قوله : (فلينته) أي لينت السواك . 

قوله: (فأمرّه) بفاء وفتح الميم وتشديد الراء» أي أمره على أسنانه فاستاك به 

وللكشميهني والأصيلي والقابسي «بأمره» بموحدة وميم ساكنة وراء مكسورة» قال عياض: 
والأول أولى» وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث في هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : تقدم شرح ما تضمنه أيضًا كذلك . 

وقوله: (فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري) في رواية همام عن هشام بهذا الإسناد 
عند أحمد نحوه وزاد «فلما خرجت نفسه لم أجد ريحًا قط أطيب منها» . 

الحديث السادس عشر : تقدم كذلك . 


17 51057 ا خی بن بُكيْرٍ حَدَنَنَا اللَيتُ عَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: 
اخ ني أَبُو سَلَمَة أن عَائَِة احبر مر هُ: أ با بكر رضي يَ الله عله نهل على رَس من نگیو اشح » 
ع :0 لال مكل القاس َكَل على عانق تیک رشو ل الله جلا 


ص م 


وهو مُعْشَّى بوب حَبرَةٍ» شف عَنْ وَجْهِوِ تم َكب عليه فقَبله و ٠‏ تم قَالَ ا الت 


رص 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح٩٥٤٤ ٤٤٥٤‏ 11 


و 


امي وَاللَّهلايَجْمَعٌْاللمعَلَيْكَ مَوتَتيْن أمَاالْمَونَهُ اَي كيب عَلَيِكَ مذ متها . 
[الحدیث : ۲٥٤٤ء‏ تقدم في : 1141 الأطراف : ۰۳۹۹۷ ۳۹۹۹ ١١٤٤ء ]0۷٠١‏ 
[الحديث : ٤٤٥۳‏ » تقدم في : ۱۲٤۲‏ » الأطراف : ]٥۷۱۱ ٤٤٥۷ ٤٤٥٤ ۳۹۷۰ ۰۳۹٦۸‏ 
٤‏ قال الزّهْرِيُ ام SC‏ م 
الْحَطَاب يكلم الاس ع فقال: اجلمن يَا عَمَدُ فا عم أن بحل فافتل الان 
َر ٠‏ فَقَالَ بُو بكر : أكا بعد CE EE‏ 
يعمد اللََ قن اللهحع 2 لايَمُوتُ» قَالَ اللّدُ: «١‏ وماد رسو قدحت ون كنيد الس 
وله  :‏ الگ نڪر6 [آل عمران :4 وَقَالَ : وَاللو لان الا مَل يلموا الله 
ن اي ئی تلاا ابو بَْر» تلاا من الاس كُلّهُمْ فما مع بسر را مِنَ الاس إلا 
وما َأَخبرَنِي سَحِيدُبْنُ الْمُسَيْبٍ أن ُمَرَ قال : وَاللَّه مَاهُوَإِلا أَنْ سَمِعْت با بكر تَلاهَا 
فَعَقَرْتُ حَبَّى مَا قلي رجلاي» وَحَنَّى تى أَهْويْتُ إلى الأرض جين سئه لها عَلِمْث أن ال 

ةقد مَاتَ . 

]٥۷۱۱ ۰٤٤٥۷ ٤٤٥۳ ۰۳۹۷۰ ۳۹٦۸ : الأطراف‎ ۱۲٤۲ : [تقدم في‎ 


الحديث السابع عشر : 
قوله : (من مسكنه بالسنح) بضم المهملة وسكون النون وبضمها أيضا وآخره حاء مهملة» 
تقدم ضبطه في الجنائز”''» وأنه مسكن زوجة أبي بكر الصديق . 

قوله: (لا يجمع الله عليك موتتين) تقدم الكلام عليه في أول الجنائز”"» وأغرب من قال : 
المراد بالموتة الأخرى موتة الشريعة أي لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك؛ قال هذا 
القائل» ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». وقال الكرماني”": فإن قلت ليس في القرآن أن 
النبي ية قد مات» ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها لأجل أن النبي كَل قد مات . قلت : ورواية ابن 
السكن قد أوضحت المراد» فإنه زاد لفظ «علمت) . 

قوله : (قال: وحدثني أبوسلمة) القائل هو الزهري . 


. TY e ٥باب كتاب الجنائز» باب۳ ح۲٤۱۲ 2 وفي (۸/ 20707 كتاب فضائل الصحابة»‎ (TAT) )١( 
. ۱۲٤۲ح‎ › كتاب الجنائز» باب۳‎ 7 /۳) (Y) 
(TEVI (FT) 


الخال 


1۲“ 5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح 214107 ٤٤٥٤‏ 


قوله : (وعمر يكلم الناس) أي يقول لهم : ما مات رسول الله َة . وعند أحمد من طريق 
يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلاً بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شيء دار 
بين المغيرة/ وعمرء ففيه بعد قولها: «فسجيته ثوبًا : فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا 
فأذنت لهماء وجذبت الحجاب فنظر عمر إليه فقال: واغشيتاه. ثم قاماء فلما دنوا من الباب 
قال المغيرة: ياعمر» مات . قال : كذبت» بل أنت رجل تحوشك فتنة» إن رسول الله اة لا 
يموت حتى يفني الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب » فنظر إليه فقال : إنالله وإنا 
إليه راجعون» مات رسول الله يه وروى ابن إسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق 
عكرمة «أن العباس قال لعمر : هل عند أحد منكم عهد من رسول الله َة في ذلك؟ قال : لاء 
قال: فإن رسول الله قد مات » ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على 
محجة واضحة»» وهذه من موافقات العباس للصديق . في حديث ابن عمر عند ابن أبي 
شيبة «أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله مء ولا يموت حتى يقتل الله 
المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رءوسهم . فقال : أيها الرجل إن رسول الله ية قد 
مات» ألم تسمع الله تعالي يقول : 9 إِنَّكَ ميت ونم مي 4 [الزمر : ]۳١‏ وقال تعالى : « وم 


جلا ر من مك لد 4 [الأنبياء: 14]» ثم أتى المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه» فذكر 
خطبته) . 


e 


قوله : (« وَمَاححمَُ إا رسو قدحت ون كبو لمل )) زاد يزيد بن بابنوس عن عائشة «أن 
أبا بكر حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله يقول : 8 إِنّكَ ميت ولم َيون € حتى فرغ من 
الآية» ثم تلا # وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ 4 الآية [آل عمران: 54 -]١‏ وقال فيه : قال 
ع أوإنها في كتاب الله؟ ماشعرت أنها في كتاب الله»» وفي حديث ابن عمر نحوه وزاد: ثم 
نزل» فاستبشر المسلمون» وأخذ المنافقين الكآبة» قال ابن عمر وكأنما على وجوهنا أغطية 

قوله : (فأخبرني سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري» وأغرب الخطابي”'' فقال: ما أدري 
القائل : «فأخبرني سعيد بن المسيب» الزهري أو شيخه أبو سلمة؟ فقلت: صرح عبد الرزاق 
عن معمر بأنه الزهري» وأثر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على 
قرط 


)01( الأعلام (۳/ ۱۷۹۲). 


UY 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح0 ٤٤٥۷-٤٤٥‏ 


قوله : (فعقرت) بضم العين وكسر القاف أي هلكت» وفي رواية بفتح العين أي دهشت 
وتحيرت» ويقال: سقطت» ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهوالتراب» ووقع في 
رواية الكشميهني «فقعرت» بتقديم القاف على العين وهو خطأ والصواب الأول . 

قوله: (ما تقلني) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أي ما تحملني . 

قوله : (وحتى أهويت) في رواية الكشميهني «هويت»بفتح وله وثانيه . 

قوله : (إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي اة قد مات) كذا للأكثر وقوله : «أن النبي 
»على البدل من الهاء في قوله تلاها : أي تلا الآية التي معناها أن النبي يقد مات» وهو قوله 


تعالى : 8 إِنَّكَ ميث وهم مين . وفي رواية ابن السكن «فعلمت أن النبي بي قد مات» وهي 
واضحة» وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «فعقرت وأنا قائم حتى خررت إلى 
الأرضء فأيقنت أن رسول الله ية قد مات». 

وفي الحديث : قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس كما ذكرنا» 
والمغيرةكما رواهابن سعد وابن أم مكتوم كما في المغازي لأبي الأسود عن عروة قال : (إنه كان 


يتلو قوله تعالى : 9 إِنَّكَ ميت ولم موي )€ والناس لا يلتفتون إليه » وكان أكثر الصحابة على 


خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن الأقل عددًا فى الاجتهاد قد يصيب» ويخطئ الأكثر فلا يتعين 
الترجيح بالأكثر» ولاسيما إن ظهر أن بعضهم قلدبعضا . 


٤٤٥۷ 5 «00‏ - حَدَيّنِي عَبْدُ الل ن ابي شَيْبَةَ حَدَنََا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ 
مه قاع o el Te‏ ا ا تخصم م وه ل مه ع ع سد 
عَنْ مُوسَى بن أبي عَايْشَةَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بْنِ عتبة عنْ عائشة وَآَبْنٍ عباس أن أبا بكر 


ص 


رضي اللّمعَن َب الي | بَْدَمَوته. 2 


[الحديث : ١٥٤٤ء‏ تقدم في : 1741١‏ » الأطراف : ]٥۷٠١ ء٤٤٥١ 017759 ۰۳۹٩۱۷‏ نا 
[الحديث : 45557 » طرفه في : ]٠۷٠۹‏ 
[الحديث : ٤٤٥۷‏ » تقدم في : ۲٤۱۲ء‏ الأطراف: 7574 ]0171١5494 4401 750/٠‏ 
الحديث الثامن عشر : حديث ابن عباس وعائشة «أن أبا بكر قبّل النبي ية بعدما مات» 
تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله » وفي رواية يزيد بن بابنوس 
عنها «أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته» ثم قال : وانبياه. ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال : واصفياه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه»» ولابن 


1٤ 


3 ٦-كتاب‏ المغازي/ باب ۸/ ح0۸ ٤‏ 


أبي شيبة عن ابن عمر : فوضع فاه على جبين رسول الله يهو فجعل يقبله ويبكي ويقول : «بأبي 
وأمي طبت حيًا وميتا»» وللطبراني من حديث جابر «أن أبا بكر قبل جبهته»» وله من حديث 
سالم بن عتيك «أن أبا بكر دخل على النبي ية فمسه فقالوا: يا صاحب رسول الله» مات 
رسول الله 4؟ قال : نعم» . 

- حَدَنَنَاعَلِيٌ حَدَنَمَا يَحبَى وَرَادَ: قَالَتْ عَائْسَةُ : لَدَْنَاهُفِي مَرَضِهء فَجَعَلَ يشي إلا 
ن لا تَلدُونِي؛ فقا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضٍ لِلدَوَاءِ فَلََا قاق قَالَ: ألم أنْهَكمْ أن تَلْدُونِي؟؛. ُلنَا: 
كَرَاهِية اْمَرِيضٍ لِلدَوَاء. فقا : «لا يَبقَى أحدٌ في الْبيتِ إلا لد وأا أن إلا ابسن قله ل 
يَشْهَدْكُم . رَوَاهائِنُ أبي لاعن شام عَنْ أيه عَنْ عَائْسَة عَنِ اللي ل . 

[الحديث : ٤٥۸‏ 5» الأطراف : 51/17 78875 1۸۹۷] 

الحديث التاسع عشر : 

قوله : (حدثنا علي حدثنا يحبى وزاد: قالت عائشة : لددناه في مرضه) أما علي فهو ابن 
عبد الله بن المديني » وأما يحبي فهو ابن سعيد القطان» ومراده أن عليًا وافق عبد الله بن أبي شيبة 
في روايته عن يحيي بن سعيد الحديث الذي قبله وزادعليه قصة اللدود. 

قوله : (لددناه) أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» وهذاهو اللدود» فأما مايصب 
في الحلق فيقال له الوجور وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس «أنهم أذابوا قسطًا أي 
بزيت_فلدوهبه». 

قوله : (فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني . فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض “: 
ضبطناه بالرفع اهن حم روعي ونال أبو البقاء”"': هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
الامتناع كراهية» ويحتمل أن النصب على أنه مفعول لهء أي نهانا للكراهية للدواء. 
ويحتمل أن يكون مصدرا أي كرهه كراهية الدواء . قال عياض : الرفع أوجه من النصب على 
المميةن: 

قوله : (لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم) قيل : فيه 
مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدّاء وفيه نظر؛ لأن الجميع لم يتعاطوا 
(۱) مشارقالأنوار(١/575).‏ 
(؟) إعراب الحديث النبوي (ص : 0777 0703 رقم 501 » مسند عائشة . 


3 "-كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح40۸ 1٥ ٤‏ 


ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» أما من باشره فظاهر» وأما 
من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هوعنه . ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به 
صاحبه» وفيه نظر أيضًا؛ لأن الذي وقع في معارضة النهي . قال ابن العربي : أراد أن لايأتوا يوم 
القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم . وتعقب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه» والذي يظهر أنه راد بذلك تأديبهم لئلا يعودواء فكان ذلك تأديبًا لاقصاصًا ولاانتقامًا . 
قيل : وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن حقق ذلك كره له 
التداوي . قلت : وفيه نظر» والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقق» وإنما أنكر التداوي 
لأنه كان غير ملائم لدائه» لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به ذلك 
كما هو ظاهر/ في سياق الخبر كما ترى . والله أعلم . 5 


١4 


عن 


قوله : (رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد 
ابن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند ولفظه : «كانت تأخذ رسول الله بي الخاصرة » 
فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال : هذا من فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة- 
وإن كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب ما كان الله ليجعل لهاعليَّ سلطانًاء والله لا يبقى أحد 
في البيت إلا لد . فمابقي أحدفي البيتإلالد» ولددنا ميمونة وهي صائمة»» ومن طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارتا بأن يلدوه» ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن أسماء بنت عميس قالت : «إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي 
عليه» فتشاورن في لده فلدوه» فلما أفاق قال : هذا فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة_» 
وكانت أسماء منهن فقالوا: كنانتهم بك ذات الجنب . فقال : ماكان الله ليعذبني به» لا يبقى أحد في 
البيتإلالد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي صائمة» . 

وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن 
عائشة «أن النبي ية مات من ذات الجنب»» ف ظهر ل این اكع ما باذ ذات الب 
تطلق بإزاء مرضين كما سيأتي بيانه في كتاب الطب : أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء 
المستبطن» والآخر ريح محتقن بين الأضلاع» فالأول هو المنفي هناء وقد وقع في رواية الحاكم 


)۱( تغليق التعليق(5/ .)١55-١56‏ 
١7/17 (۲)‏ 54 كتاب الطب» باب٦۲‏ ح9۷1 . 


برو لششمششههس ب ب 58-كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۹٥٤٤‏ 4450 


في المستدرك”'؟ «ذات الجنب من الشيطان»» والثانى هو الذي أثبت هناء وليس فيه محذور 
كالأول. 


۹ _حَدَنَنَا عبد الله بن مُحَمّد مُحَمدِ حبرا أَرْهَُ برا ابن عَوْنِ عَنْ راهيم عَنِ الأشود 


ea” 


قَالَ: ذكر علد عَائِسَةَ أ د ابی كله أَوْصَّى إِلَى عَلِييٌ قَقَالَتْ : من ال آقذ رايت الي كل َي 
تفنيدثة إلى ي مدعا بلطت فَائْكَنَتَ فَمَاتَء فَمَا شَعَرْتُ» فَكَيْف أَوْصَى إِلَى 
عَل؟! 


[تقدم في : [V4‏ 


الحديث العشرون : حديث عائشة 

قوله : (أخبرني أزهر) هو ابن سعد السمان بصري» وشيخه عبد الله بن عون بصري أيضاء 
وأما إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي والأسود فكوفيان. 

قوله : (ذكر) بضم أوله» وتقدم في الوصايا" من وجه آخر بلفظ «ذكروا»» وفي رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «قيل لعائشة: إنهم يزعمون أنه أوصى إلى علي . فقالت: ومتى 
أوصى إليه وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها؟!»» وقد تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق 
ببقية الحديث في أثناء هذا الباب . 


45 ا او هنَأ 


أَوْقَى رَضِي اللَّهُعَنهُمَا زی الي ةا قا : لا. فقث : َيف كيب عَلَى الاس ارب 
موا بهًا؟ قال : أَوْصَى بكتّاب اللّه. 


3 


8 0 َا مالك بن مِغوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قال سال ا أبن 
أو 


اس 


[تقدم في : ۲۷٤١‏ الأطراف : 5077] 


الحديث الحادي والعشرون : حديث عبد الله بن أبي أوفى » تقدم شر حه مستوفى في أوائل 
الا 
(Teo */0) (0)‏ 


(۳) (577/5). کتاب الوصایاء باب۱ ح۱٤۲۷‏ . 
(۳) (/ ۰)1۳ كتاب الوصایاء باب۱ > ح۷6 . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۸۳/ 44570515512 .۷ا 


مداع 


Gm حَدَنَنَا فة لا ا‎ 0١ 
ا سول الله يك ديكا وَلَا دِرْهَمًا ولا علدا ولا اَم مء إلا بَْلمَهُ الْبَيْضَاءَ الي كان يَرْكَبُهَا‎ 


E E 


2 ۸ 
وَسِلاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَّهَا لابْنِ/ السبيل صَدَقَة. e‏ 
[تقدم في : ۲۷۳۹ . الأطراف : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۳۰۹۸] 
۲ حَدَنَنًا سُلَيِمَانَ ن خرب حَدََسَا حَمَادعَنْ ابت عَنْ أنّسٍ قال : لَمَاتَقْلَ اَي كل 
جَعَلَيَتَعَْا م : راکو ب أَبَاءُ. فَقَالَ لها : سن عَلَى أبيكِ كَرْب بعد 
الوم . ًا مَاتَ قَالَتْ: يا أَبَنَاهُ أَجَابَ ربا عا يا أ مَنْ جنه الْفِرْدوْس مَأْوَاء ابا إلى 
يل تعّاة. َا من قات فاه علا اكلام : يا سء َطَابَتْ امك أَنْ واف 
رَسُولٍ الل بيا الَرّاب؟ ! 


الحديث الثانى والعشرون: حديث عمرو بن الحارث وهو المصطلقى أخو ميمونة بنت 
الخارك اء الو »وق تقدع می ق ارا الرضان اا ٠‏ 

الحديث الثالث والعشرون : حديث أنس عن فاطمة : 

قوله : (وا كرب أباه) في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النسائي «وا كرباه»» والأول 
أصوب لقوله في نفس الخبر : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها 
بذلك وإلا لكان ينهاها . 

قوله: (يا أبتاه) كأنها قالت: يا أبى والمثناة بدل من التحتانية» والألف للندبة ولمد 
الصوت. والهاء للسكت ۰ 

قوله : (من جنة الفردوس مأواه) بفتح الميم في أوله على أنها موصولة» وحكى الطيبي عن 
نسخة من «المصابيح» بكسرها على أنها حرف جره قال : والأول أولى . 

قوله : (إلى جبريل ننعاه) قيل : الصواب إلى جبريل نعاه» جزم بذلك سبط ابن الجوزي في 
«المرآة»» والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن. وزاد الطبراني من طريق عارم 
والإسماعيلي من طريق سعيد بن سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث «يا أبتاه» من ربه ما 
أدناه)» ومثله للطبراني من طريق معمر» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت 


)۱( )5/ ” كتاب الوصاياء باب۱ اك ح۲۷۳۹ : 


املجبجب7تت بي 7 2 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۸/ ح۳٦44‏ 


به» قال الخطابي”'' : زعم بعض من لا يعد في أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاكرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه كان شفقة على أمته لماعلم من وقوع الفتن والاختلاف . 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته» والواقع أنها باقية إلى يوم 
القيامة ؛ لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه» وإنما الكلام على ظاهره» وأن 
المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر 
ليتضاعف له الأجر كما تقدم . 

قوله: (فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس. ٠‏ إلخ» وهذا من رواية أنس عن فاطمة. 
وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك ؛ لأنه يدل على خلاف ماعرفته 
منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله 
يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالاً لأمره» وقد قال أبو سعيد فيما 
أخرجه البزار بسند جيد : «وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا»» ومثله في حديث ثابت 
عن أنس عند الترمذي وغيره» يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة 
والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب . 

ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام : «وا 
كرب أباه»» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه يك أقرها على ذلك» وأما قولها بعد أن قبض: « 
أبتاه. . .» إلخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصمًا بها لا يمنع ذكره لها بعد موته» 
بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًا وهو في الباطن بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع» ونبه 
هناعلى أن المزي ذكر كلام فاطمة هذا في مسند أنس» وهو متعقب» فإنه وإن كان أوله في مسنده 


لأن الظاهر/ أنه حضره» لكن الأخير إنماهو من كلام فاطمة فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها . 


e 


۳ حَدَكَمَا شر ن مُحَمّدٍ حَدَكََا عَبْدُ الله قَالَ يوسن : قَالَ الرُهْرِيُ أخبرني سَعِيد بْنُ 


"هه 2 


لشي في رال نأ لهل ائ اة قا ET EG‏ «إِنَه لم 
فب نی حت ری فدهن الج ثم بر ره فا رل بِوَأسْهْعَلَى قَځُذِي شي علو ثم 
آفاق فاص بَصَرَهُ إلى سقف البَيْتِ ثم قال : «اللَّهُمَ الوَفِيقَ الأعلى» . فَقُلْثُ : ذا لا يَحْبَارمَاء 


. الأعلام (۳/ ١۱۷۹)ء وهو : إسحاق بن إبراهيم الموصلي‎ )١( 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٥‏ ۸/ ح٤٦٤‏ ئ .ډډ“ 


34 0 0 


وَعَرَفْتُ أله الحَدِيث الذي كَانَ يُحَدّنْنَا وهو ضحي . قَالث : فَكَان آخر كَلمَة تَكَلَمبها : «اللَّهُمَ 
الرَفِيقَ الأغلى» . 


]٦٥۰۹ ۰1۳٤۸۰ ٤0۸٦ › ٤٤۳۷ 25 5777 : الأطراف‎ » ٤ ٤٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب آخر ما تكلم به النبي كَكهُ) ذكر فيه حديث عائشة» وقد شرح في الحديث السابع 
من الباب الذي قبله”١2.‏ وقول الزهري: «أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم» قد 
تقدم منهم عروة بن الزبير» وكأن عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي ية أوصى إلى 
علي بالخلافة وأن يوفي ديونه» وقد أخرج العقيلي وغيره في «الضعفاء» في تر جمة حكيم بن 
جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان أنه قال : «قلت : يا رسول الله إن 
الله لم يبعث نبيًا إلا بن له من يلي بعده فهل بين لك؟ قال : نعم علي بن أبي طالب»» ومن طريق 
جرير ابن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان: «قلت: يا رسول الله من وصيك؟ قال : 
وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب»؛ ومن طريق 
أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : «لكل نبي وصي وإن عليًا وصيي وولدي»» ومن 
طريق عبد الله ابن السائب عن أبي ذر رفعه : «أنا خاتم» النبيين وعلي خاتم الأوصياء»» أوردها 
وغيرها ابن الجوزي في «الموضوعات) . 


٥باب‏ وفاة الي کا 
4 حا أ فوع ا الا 
عباس رضي اللَمُعَنْهُمْ ب : ال ابت َة عَشْرَسِنِينَيرَلعَلَيْه رآ وَبالْمَدِيئة عَْرَ 
[الحديث : 55715 » طرفه في : 491/8 ] 
[الحديث : ٤٤٦٥‏ » تقدم في : ۳۸۰۱ الأطراف : ۰۳۹۰۳۰۳۹۰۲ ]٤4۹۷۹‏ 
Ha‏ - اکا عبد الو ن وشت حا الث ن عقيل عن ابن هاب عن عزون 
بير عَنْ عَائِسّةَ رضي الله عَنْها : أن رَسُولَ الله له توفي وَهُوَ ِن آلاثِ وسين قال ابن 
او ی ی ا 
۰ [تقدم في : 077 7] 


: ٤ ٤۳٥ح‎ ۰۸۳ (94//اوه). كتاب المغازي» باب‎ )1١( 
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5555-5 ٤٦٤ح‎ /۸ المغازي/ باب‎ باتكک-٤‎ X۰ 


قوله : (باب وفاة النبي 4) أي في أي السنين وقعت؟ 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرًا) هذا يخالف المروي عن 
عائشة عقبه أنه عاش ثلانًا وستين» إلا/ أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس 
المتقدم في «باب صفة النبي يلا من كتاب المناقب”''» وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون 
سنة» أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس » ومثله لأحمد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس » وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
يحمل على إلغاء الكسر» أو على قول من قال : إنه بعث ابن ثلاث وأربعين» وهو مقتضى رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين» وفي رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «لبث بمكة ثلاث عشرة» وبعث لأربعين» ومات وهو 
ابن ثلاث وستين» وهذا موافق لقول الجمهورء وقد مضى في «باب هجرة النبي يك" . 

والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور_وهو ثلاث وستون_جاء 
عنه المشهور» وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلانّا وستين» 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد» وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقد جمع 
السهيلي بين القولين المحكيين بوجه آخر» وهو أن من قال : مكث ثلاث عشرة عد من أول ما 
جاءه الملك بالنبوة» ومن قال : مكث عشرًا أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك ب # بأ 
لم4 » وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي . 
ولكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه كما أوضحته في الكلام على حديث 
عائشة في بدء الوحي المخرج [في أوائل كتاب تعبير الرؤيا]” '" من رواية معمرعن الزهري فيما 
يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري . 

ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلانّا وستين» 
وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصمًا» وهذا يصح على قول من قال 
ولد في رمضان» وقد بينا في الباب المذكور أنه شاذ من القول. وقد جمع بعضهم بين الروايات 
)01( (۸/ ۲۰۰( كتاب المناقب» باب۲۳ ع۷٤۳۵‏ 2048 , 
(؟) (32706/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۲ . 
() (708//17). كتاب تعبير الرؤياء باب1 › ح1۹۸1 . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۰۸ /481/ ح ٤٤٩۹-٤٤٩۷‏ جج آ ‏ ا ل د( 
المشهورة بأن من قال : خمس وستون جبر الكسرء وفيه نظر؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقط 
وقل من تنبه لذلك . 

قوله : (قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) هو موصول بالإسناد المذكورء 
وقوله : «مثله» يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله» والقصد بالمثل المتن فقط. 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقد جوزت أن يكون موصولاً لماشرحت هذا الحديث في أوائل وفاة النبي ب“ حتى 
ظفرت به الآنكماحررت . ولله الحمد. 


باب 


ل ع سد يس 


۷ -حَدَنَنافِيصَة حَدَنَما سيان عَنِ الأء عْمَشٍعَنْإِبْرَاهِيمعَنِ الأسْوّد عَنْعَائشَة رضي 
اللّمْعَنْهَا قَالَتْ : و توفي الب كلف ودره مَرْهُو تة عند يودي بكلائينَ . يعني صَاعَا مِنْ شعير 
[تقدم في : ۲۰۹۸ » الأطراف : TG ١15‏ الح ا A‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة . 

قوله : (ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين) كذا للأكثر بحذف المميز وللمستملي وحده 
«ثلاثين صاعا»» ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله» وهو يناسب حديث 
عمروبن الحارث في الباب الأول أنه لم يترك دينارا ولادرهمًا . 


۷-باب بث الي كله ل أسَامَةبْنَ ري ضيّاللَهُعَنهُم 
في مَرَضِهٍ الذي وي فيه 


7 حَدَكََا أ بُوعَاصِم الضّحَاك بن مخلدِعَنِ الْفضَيِلٍ: E U‏ 
عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أيه : اسْتَمْمَلَ الك إلا أَسَامة فقَانُوا فيو» فَقَالَ اَي بلا : ا ا 6 
لشفي أُسَامَة وأَنهأحَبٌ الئاس إِلَى» . 


[تقدم في : ۰۳۷۳۰ الأطراف : ٤٤1٩ 24378٠‏ ۲۷٩1ء‏ ۷۱۸۷] 


. "704 كتاب المناقب» باب۲۳ لا‎ c(**/A) )١١ 


۷ ا ا 1 5" كتاب المغازي/ باب ۸» 444-٤ Vz AV‏ 


س ع خم عر 


4 حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَنا ماك عَنْ عبٍِْ الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله 
3 : إن رسُولَ الله وك بَحَتَ بنا وأقر عله أسَامَبْنَ ربد َطَعَنَ الاس في تار فقا 
سول الله ل فَقَالَ : إن تطعنوا في إِمَارَتِ ققذ كنم تَطْعَنُونَ في ِمَارَة بيو ِن قبل . وام م الله إن 

TT‏ إن كَانَ لمحب التاس إل و ایح الاس إتت 
[تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف : 1٦۲۷ » ٤٤1۸ › ٤۲٥۰‏ » ۷۱۸۷] 


قوله : (باب بعث النبي با أسامة بن زيد فى مرضه الذي توفي فيه) إنما أخر المصنف هذه 
الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي ية بيومين» وكان ابتداء ذلك 
قبل مرض النبي وك فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر» ودعا أسامة فقال : سر إلى موضع 
مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» وأغر صباحًا على ابني» وحرق عليهم» 
وأسرع المسير تسبق الخبر» فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم . فبدأ برسول الله بيا وجعه في 
اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده» فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» وكان 
ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار» منهم أبوبكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد 
وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم» فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
فرد عليه عمر» وأخبر النبي َة فخطب بما ذكر في هذا الحديث . ثم اشتد برسو ل الله َك وجعه 
فقال: أنفذوا بعث أسامة . فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي 
أمربهاء وقتل قاتل آبيه » ورجع بالجيش سالمًا وقدغنموا. 

وقد قص أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية جهزها النبى لاء 
وأول في #جهرة ابر یکر وض ا۵ ع وھ انكر اين تمي فى عاتب «الرد على ابر الیو أ 
يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة؛ ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في 
المغازي وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد» وذكره ابن إسحاق في السيرة 
المشهورة ولفظه «بدأ برسول الله يه وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة 
فقال: اغز في سبيل الله » وسر إلى موضع مقتل أبيك» فقد وليتك هذا الجيش»» فذكر القصة 
وفيها «لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمرء ولما 
جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالإقامة فأذن»» ذكر ذلك كله ابن 
الجوزي في «المنتظم» جازم به. 

وذكر الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر أبا عبيدة وسعدًا وسعيدًا 


٣ 4541/8 4417١ /85 المغازي/ ,بااب:8/48:‎ باتک-٤‎ 


وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان» والذي باشر القول ممن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش 
ابن أبي ربيعة» وعند الواقدي أيضًا أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من 
قريش » وفيه عن أبى هريرة "كانت عدة الجيش سبعمائة» . 


1 باب ۸ 


جم 22 0 


19 حَدَنَمَا صب قَالَ: أَخبَرنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبرَنِي عَمْوُو ڪن ابن ابي بيب عَنْ‎ ٠ 


أبي الْخَيْرَِنِ الصنَابِحِي اهال لَه : متی هَاجَرت؟ قال : رجا می الم مَُاجرين» فقا 
الْجْحْفَةَ قبل راب فلت لَّه: الْخَبَرَ؟ فقَالَ : دا ابي ومذ حمس . قُلْتُْ : هَل سَمِعْتَ 


في لَبْلةِ الْقَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ : َعَم أَخْبَرَنِي بلا مُودن الي ا في الع في عر الأراخر . 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة . 

قوله: (عن ابن أبي حبيب) هو يزيد» وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله» والصنابحي اسمه 
عدا خن بو سيلف وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث» وعند أ 
وجه آخر عن الصنابحي أنه بيا خلف أبا بكر الصديق . 

قوله : (فأقبل راكب) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قلت : هل سمعت؟) القائل هو أبو الخير والمقول له الصنابحي» وقد تقدم الكلام 
على ليلة القدر في كتاب الصيام”'' بما لا مزيد في التتبع عليه . 


مهوت 


باب كَمْ عر التي كلو؟ 
۷۱ اي ب ا د :الت رَيِدَبْنَ أرق 
رضي الله َل : كم غَرَوْتَ مَعٌ رَسُولٍ اللويكة؟ قال : سَبْعَ عَشْرَة . فلت : كم غَرًا الي ب ا؟ قَالَ : 


[تقدم في : ۳۹٤٩‏ طرفه في : ١5١‏ 4] 
۲ _حَدَنَنا عبد الله بن ِن رَجَاءِ حَدَنَنَا إسْرِائِيلُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ حَدَتَنَا الْبَرَاء رضي الله 
عَنْهقَالَ : عرَّوْتُْمَعَ الي اة حَمْسَ عَشْرَة . 


. ۲٠۱۷ح كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۳‎ .)5777/0( )١( 
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قوله : (باب كم غزا النبي يكَلِْ؟) ختم البخاري كتاب المغازي بنحو ما ابتدأه به» وقد تقدم 
الكلام في أول المغازي”'' على حديث زيد بن أرقم» وزاد هنا عن أبي إسحاق حديث البراء 
قال : «غزوت مع النبي ية خمس عشرة غزوة»» وكأن أبا إسحاق كان حريصًا على معرفة عدد 
غزوات النبي ية فسأل زيدبن أرقم والبراء وغيرهما. 

قوله : (حدثنا أحمد بن الحسن) هو ابن جنيدب بالجيم والنون وموحدة مصغرًا الترمذي 
الحافظ » ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وهو من أقران البخاري 

قوله: (عن كهمس) بمهملة وزن جعفرء وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن معتمر 
«سمعت كهمس بن الحسن» وابن بريدة هو عبد الله ولم يخرج البخاري لسليمان بن بريدة شيئًا . 

قوله : (قال: غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة) كذا وقع في مسند أحمدء وكذا 
أخرجه مسلم عن أحمد نفسهء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ. 
أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» ووقع من هذا النمط 
للبخاري أكثر من مائتى حدیث» وقد جردتها في جزء مفرد» وأخرج مسلم أيضا من وجه آخر 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله اة تسع عشرة غزوة قاتل منها في ثمان» / وقد 
تقدم في أول المغازي”"' توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات» وأما السرايا فتقرب من سبعين» 
وقد استوعبها محمد بن سعد في الطبقات» وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
مائة وهو كما قال . والله أعلم . 


اشتمل كتاب المغازي من الأحاديث المرفوعة وما فى حكمها على خمسمائة وثلاثة 
وستين حديثاء المعلق منها ستة وسبعون حديثا والباقي موصول» المكرر منها فيه وفيما مضى 
أربعمائة حديث وعشرة أحاديث» والخالص مائة وثلاثة وخمسون خديثًا . 


. ۳۹٤۹ح» كتاب المغازي» باب۱‎ .)0/9( )١( 
.۳۹٤۹ح (؟) (و/ه). كتاب المغازي» باب۱‎ 
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وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديثًاً وهي : حديث ابن مسعود اشهدت 
من المقداد بن الأسود مشهدًا»؛ وحديث ابن عباس «لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن 
بدر»» وحديث علي «أنا أول من يجثو للخصومة»» وحديث البراء «شهد علي بدرًا وبارز 
وظاهر»» وحديث ابن عمر في توجيهه إلى سعيد بن زيد وكان بدريًاء وحديث محمد بن إياس 
ابن البكير وكان أبوه شهد بدرا» وحديث رفاعة بن رافع في فضل أهل بدر» وحديث ابن عباس 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب يوم بدر»» وحديث أنس في أبي زيد البدري» 
وحديث قتادة بن النعمان في الأضاحي» وحديث الزبير في قتله العاصي بن سعيد ببدر» 
وحديث الربيع بنت معوذ في الضرب بالدف » وحديث علي في تكبيره على سهل بن حنيف » 
وحديث عمر «تأيمت حفصة»» وحديث عمر مع قدامة بن مظعون» وحديث البراء في قتل 
أبي رافع اليهودي› وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام فقال : قتل مصعب بن عمير . 

وحديث زيد بن ثابت حين نسخ المصاحف » وحديث وحشي في قتل حمزة» وحديث ابن 
عمر في قتل مسيلمة» وحديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي » وحديث بنت الحارث فيه» 
وحديث ابن عمر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة» وحديث سليمان بن صرد «الآن 
نغزوهم»» وحديث ابن عباس «صلى الخوف بذي قرد»» وحديث أبي موسى فيه معلق» 
وحديث جابر فيه معلق» وحديث القاسم في أنمار معلق مرسل» وحديث عائشة في الولق» 
وحديث البراء في بئر الحديبية» وحديث مرداس «يذهب الصالحون»» وحديث بنت خفاف » 
وحديث عمر معها في شهود أبيهاء وحديث البراء «لا ندري ما أحدثنا»» وحديث زاهر في 
لحوم الحمر» وحديث أهبان بن أوس في السجود» وحديث عائذ بن عمرو في نقض الوتر» 
وحديث قتادة في المثلثة بلاغاء وحديث سلمة في الضرب يوم خيبر» وحديث أنس في 
الطيالسة» وحديث عائشة في تمر خيبر» وحديث ابن عمر فيه» وحديث ابن عمر في مؤتة» 
رذ الكو ال لت فيك 

وحديث عمرة بنت رواحة في البكاء» وحديث عروة في قصة الفتح مرسل » وحديث 
عبد الله بن ثعلبة في مسح وجهه. وحديث عمرو ابن سلمة في الصلاة» وفيه حديثه عن أبيه ؛ 
وحديث ابن أبي أوفى في ضربة حنين » وحديث ابن عمر في قصة بني جذيمة » وحديث أبي بردة في 
قصة اليهودي المرتد مرسل» وحديث البراء في قصة علي مع الجارية» وحديث بريدة فيه» 
وحديث جرير في بعثه إلى اليمن» وفيه روايته عن ذي عمرو» وحديث عبد الله بن الزبير في وفد 
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بني تميم» وحديث أبي رجاء العطاردي في رجب» وحديثه فررنا إلى مسيلمة» وحديث ابن 
مسعود مع خباب وفيه قراءة علقمة» وحديث عدي مع عمر «أسلمت إذ كفروا»» وحديث 
أبي بكرة” لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية» وحديث 
أنس مع فاطمة فيه» وحديث بلال في ليلة القدر. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وأربعون أثْرًا غير ما ذكرناه في المسند مما له 
حكم الرفع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٥-كتاب‏ التفسير 1۲۷ 
/ 10027 2 
« الک ال 4 : اسْمَانٍ مِنَ الوَحْمَةِء الوَحِيمُ وَالرَاحِمْ بمَعْنى وَاحِدٍ 


كَالْعَلِيم وَالْعَالِم 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب التفسير) في رواية أبي ذر «كتاب تفسير القرآن»» 
وأخر غيره البسملة» والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان» تقول : فسرت الشيء_بالتخفيف- 
أفسره فسرًاء وفسرته ‏ بالتشديد - أفسره تفسيرًا إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء 
ليعرف العلة . وقيل : هو من فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها» وقيل : هو 
مقلوب من سفر كجذب وجبذ» تقول: سفر إذا كشف وجهه»ء ومنه أسفر الصبح إذا أضاء . 
واختلفوا فى التفسير والتأويل» قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى . وقيل : التفسير هو بيان 
المراد باللفظ » والتأويل هو بيان المراد بالمعنى» وقيل : في الفرق بينهما غير ذلك » وقد بسطته 
في أواخر كتاب التوحيد . 

قوله : (الرحمن الرحيم : اسمان من الرحمة) أي مشتقان من الرحمة» والرحمة لغة الرقة 
والانعطاف» وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده» وهي صفة فعل لا صفة 
ذات”" » وقيل : ليس الرحمن مشتقًا لقولهم : 8 وما أَلبَّمَكنُ € [الفرقان: ]٠١‏ وأجيب بأنهم 
(۱) (507/19)» كتاب التوحيد» باب٥٥‏ . 

)۲( قوله : «وعلى هذا فوصفه بها تعالى مجاز. . .»: مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى» وحمل 
ما ورد في ذلك على المجاز» وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام» وهذاجمع 

بين التعطيل والتحريف » وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم . 

والصواب أن الله عزوجل موصوف بالرحمة حقيقة كمادل على ذلك اسماه تعالى : الرحمن الرحيم . 

والقول في الرحمة في حقه تعالى كالقول في سائر صفاته من علمه وسمعه وبصره تبت له على ما يليق به 

سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل . 

وتفسير الرحمة بالرقة يناسب رحمة المخلوق» ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق» وهذا 

مذهب أهل السنة والجماعة. فالواجب اتباع سبيلهم» فإنه سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل 


کک وت ؟, ممه 


1 لد مسري يهم + له ا . سعد ر وکو و ا ل ار 
فيه : « ومن يكاقي ار سول من بعد ما تبي له الْهدى وَيِتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِِينَ ولو ما توك و نصلوء جهنم 


لال 
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جهلوا الصفة والموصوف. ولهذا لم يقولوا: ومن الرحمن؟ وقيل : هو علم بالغلبة لأنه جاء 
غير تابع لموصوف في قوله : « الرَحمن عل لمش أستوي4 [طه : 10 إلى 3 ودا قي هم أسْجدُوأ 
لرن [الفرقان : »]7٠‏ 9 قل دعو أله أو دعو لن [الإسراء : ۰ 8 يوم شر الْمَتَقِينَ إِلّ 
SS‏ لكو متنا ا 
الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته . 

قوله : (الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم) هذا بالنظر إلى أصل المعنى» وإلا 
فصيغة فعيل من صيغ المبالغة» فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد صيغة فعيل بمعنى 
الصفة المشبهة» وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت» بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على 
الحدوث» ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلاً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد يرد بمعنى 
مفعول فاحترز عنه» واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع 
بينهما تأكيدًا؟ أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة؛ لأن رحمته 
في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤ من؟ أو التغاير بجهة أخرى فال رحمن أبلغ 
لأنه يتناول جلائل النعم وأصولهاء تقول فلان غضبان إذا امتلأغضبًاء وأردف بالرحيم ليكون 
كالتتمة ليتناول مادق ٠‏ وقيل : الرحيم أبلغ لمايقتضيه صيغة فعيل . 

والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة» وروى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني أن 
غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما أحد 
إلا الله . وعن ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى » والرحيم إذا لم يسأل يغضب . ومن الشاذ 
ماروي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي» وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج 
وغيرهماء وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة . والله أعلم . 


١باب‏ مَاجاء في َاتِحَةٍ اكاب 
ميث أم الكتاب أَتَمُيْندبكتَبتِهاي اْمَصَاحِفٍء وَبْبْدَأبَِاءَتِا في الصّلاة 
/ وَالدِينٌ : الْجَرَاهُي الْكَيْرِوَالشّو كَمَاتَدِينُثُدَانُ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بالدّينِبِالْحِسَابء مَدِينِينَ : مُحَاسَبِينَ 
قوله : (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) أي من الفضل» أو من التفسيرء أو أعم من ذلك» 


وَسَآدَتْ مَصِيرًا 469 . [البراك] . 


٥-كتاب‌التفسير/الفاتحة/‏ باب٠‏ 777ل ئ ا 


مع التقييد بشرطه في كل وجه . 

قوله : (وسميت أم الكتاب أنه) بفتح الهمزة (يبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها 
في الصلاة) هو كلام أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن»”'' لكن لفظه «ولسور القرآن أسماء : منها 
أن $ لحد ِل تسمى أم الكتاب ؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد قراءتها فيقرأ بها في 
كل ركعة قبل السورة» ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل 
الجميع» انتهى . وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف» وقال غيره : سميت أم الكتاب لأن أم 
الشيء ابتداؤه وأصله» ومنه سميت مكة أم القرى ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها . وقال بعض 
الشراح : التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب» والجواب أنه يتجه 
ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد» وقيل : سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر 
الذات والصفات والفعل» واشتمالهاعلى ذكر المبدأ والمعاد والمعاش . 

ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم 
الكتاب» وتعقبه السهيلي . قلت : وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك» ويأتي في تفسير 
الحجر'"' حديث أبي هريرة مرفوعًا «أم القرآن هي السبع المثاني»» ولا فرق بين تسميتها بأم 
القرآن وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم» وإذا ثبت النص طاح ما دونه . 
وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: الكنزء والوافية» والشافية» والكافية» وسورة 
الحمد والحمدلله » وسورةالصلاة» وسورةالشفاء» والأساس» وسورةالشكرء وسورةالدعاء . 

قوله : (الدين الجزاء في الخير والشر» كما تدين تدان) هو كلام أبي عبيدة” " أيضًا قال : 
الدين الحساب والجزاء» يقال في المثل : كما تدين تدان. انتهى . وقد ورد هذا في حديث 
مرفوع أخرجه عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي تك بهذا وهو مرسل رجاله 
ثقات» ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضّا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوقاء وأبوقلابة لم 
يدرك أبا الدرداء» وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه . 

قوله : (وقال مجاهد: بالدين بالحساب» مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في 
.)5١ /١١ )١(‏ 
(؟) .)3070/٠١(‏ كتاب التفسیرء باب۳ ح٤١۷٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۳/۱). 


oV 


التفسی ر" من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى : « كلا بل تَكَذْبونَ بألدينِ4 [الانفطار: 4] 
قال ا ومن طريق ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
EEE:‏ نَم ير مَدِينينٌ4 [الواقعة :]غير محاسبين» والأثر الأول جاء موقوفاعن ناس من 
الصحابة» أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة في قوله تعالى : # ملك دوم آل 4 [الفاتحة : ]٤‏ قال: هو يوم الحساب ويوم 
الجزاء. وللدين معان أخرى: منها العادة» والعمل» والحكم» والحال» والخلق» والطاعة» 
والقهر» والملة» والشريعة» والورع» والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها . 


¥٤‏ - حدقا مدد حَدَنَنا يحب عَنْ شغبة ال : حَدَيِّي ُبَيبُ ن عَيْدِ الحْمَنِ عَنْ 
عنص بن عات عن أبِي سوبد بن الْمُعَلى قال O‏ 
لا فلم اجب جلف فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن كنت أصَلّي . فَقَالَ : اميل الله : 3 استجی بوا لہ 
وَللدَسُول | ا72 : 14]» نال لي : لالم شورة هي آعم الور في ال قران 


١‏ بل أن تحرج من الْصنجد' , م أَحَدَبِيِي» 0 : لَه تقل :/ الأَعَلْمَكَ 


شور هي أغظمٌ سُورَةٍ ني الْقَرْآن؟» قَالَ: « الحمد ينه رب العدليت؟ هي السَبْم الْمَنَانِي» 
وَالْقرْآنُالْعَظِيحُ الذي اويه تيثه. 


[الحديث : 5/5 5 » أطرافه فى : ۷٤1٤ء 517٠‏ 0005] 


قوله: (حدثني خبيب) بالمعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) أي ابن خبيب بن يساف 
الأنصاري» وحفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب . 

قوله : (عن أبي سعيد بن المعلى) بين في رواية أخرى تأتي في تفسير الأنفال'' سما خبيب 
له من حفص وحفص له من أبي سعيد» وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث› 
واختلف في اسمه فقيل : رافع » وقيل : الحارث وقواه ابن عبد البر" وومّى الذي قبله» وقيل : 
أوس وقيل : بل أوس اسم أبيه والمعلى جده» ومات أبو سعيد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من 
الهجرة› وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين » وفيه نظر بينته في كتابي في الصحابة ا 
)١(‏ تغليق التعليق .)١۷١ /٤(‏ 
۰)٤۷ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷٤۱٤‏ . 


. ۲۹۹۰ ت‎ »)۱11۹٩ /٤(باعیتسالا‎ )۳( 
.)٠٠١١٤ت‎ ء۱۷١۵ الإصابة(۷/‎ )٤( 


6" كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب /١‏ ح٤۷٤٤‏ ۳1 


(تنبيهان) يتعلقان بإسناد هذا الحديث: أحدهما: نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه 
البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري» وهو وهم وإنما هو أبو سعيدبن المعلى . 

انيهما: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا 
الإسناد فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب» والذي في الصحيح أصح› 
والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا حالف» وشيخه مجهول . وأظن الواقدي دخل 
عليه حديث في حديث ؛ فإن مالكًا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن 
كعب فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر «أن النبي ية نادى أبي بن 
كعب»» ومن الرواة عن مالك من قال : «عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي كك ناداه»» 
وكذلك أخرجه الحاكم» ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أب سدقي العلا هر اوسن 
المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك تابعي مكي من موالي 
قريش» وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق 
روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» وابن خزيمة من طريق حفص بن 
ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «خرج النبي اة على أبي بن 
كعب» فذكر الحديث . وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم 
من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه»» ورجح 
الترمذي كونه من مسند أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة 
«أن النبي كك نادى أبي بن كعب»» وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة 
وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج 
الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه. 

قوله : (كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله َة فلم أجبه) زاد في تفسير الأنفال“ 
من وجه آخر عن شعبة افلم آنه حتى صليت ثم أتيته»» وفي رواية أبي هريرة «حرج رسو ل الله يك 
على أبي بن كعب وهو يصلي فقال : أي أبي» فالتفت فلم يجبه» ثم صلى فخفف» ثم انصرف 
فقال: سلام عليك يا رسول الله . قال : ويحك ما منعك إذدعوتك أن لا تجيبني؟ !» الحديث . 

قوله : (ألم يقل الله تعالى : # أَسََِبُوا4) في حديث أبي هريرة «أوليس تجد فيما أوحى 
الله إلى أن 9# سحي بوا ره وَلِلرسُولٍ 4 الآية؟ فقلت : بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله» . 


)غ0( »)۱٤۷ /۱١(‏ كتاب التفسير» باب › ح۷٤1٤‏ . 
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6" -كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب /١‏ ح٤۷٤٤‏ 


(تنبيه) : نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديمًا وتأخيرًاء وهو قوله: «ألم 
يقل الله : «« أسَسَجي جوأ َه وَلِلرَسُولٍ4» قبل قول أبي سعيد : «كنت في الصلاة»» قال : فكأنه تأول 
أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب . قال : والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو 

4ك الوليد أن إجابة النبي كل في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه» وأنه/ حكم يختص بالنبي يك . 

قلت : وما ادعاه الداودي لا دليل عليه» وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية 
على اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا؟ 

قوله : (لأعلمنك سورة هي أعظم السور) في رواية روح في تفسير الأنفال”'2 «لأعلمنك 
أعظم سورة في القرآن»» وفي حديث أبي هريرة «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» . قال ابن التين : معناه أن ثوابها أعظم من 
غيرها. واستدل به على جواز تفضيل بعض الق رآن على بعض» وقد منع ذلك الأشعري وجماعة ؛ 
لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لانقص فيهاء وأجابواعن ذلك 
بأن معنى التفاضا ل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض » فالتفضيل إنماهو من حيث المعاني لامن 
حيث الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : « تأت حير ينا يتل [البقرة ٠:‏ ]قدروى 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : « تَأتَِيٍمَنَ4 أي في المنفعة 
والرفق والرفعة» وفي هذا تعقب على من قال : فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منها بخير . وهو 
كما قبل فى قوله تعالى : # من جاه بالحستة فلم حير مَنْهَا» [النمل :1 لكن قوله في آية الباب : 
« أَوْيَِيه4 يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد . والله أعلم . 

قوله : (ثم أخذ بيدي) زاد في حديث أبي هريرة «يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب 
قبل أن ينقضي الحديث». 

قوله : (ألم تقل : لأعلمنك سورة) في حديث أبي هريرة «قلت : يا رسول الله ما السورة 
الى اوعدي Se LL E‏ 

قوله : (قال « المد ين ري ملت € هي السبع المثاني والقرآن العظيم) في 
رواية معاذ في تفسير الأنفال”'' «فقال: هي «الحمد له رب العتلييت © 4 السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي حديث أبي هريرة «فقال: إنها السبع المثاني 


(۱) (۱۰/ ۱۷( كتاب التفسير» باب۲ » ح۷٤1٤‏ . 
«(1A /1°۰) (۲(‏ بعد حديث ٤1٤۷‏ بدون رقم . 


8_كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب /١‏ 44174 ل ٣‏ 
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والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى  :‏ ولقد ءَانِْسَكَ سبَعا مَنَ 
آلمثان€ [الحجر : ۸۷] هي الفاتحة . وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن السبع 
المثاني هي السبع الطوال» أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة» وقيل يونس» 
وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو قول سعيد بن جبير. واختلف 
في تسميتها «مثاني»» فقيل : لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد» وقيل : لأنها يثنى بها على الله 
تعالى » وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلهاء قال ابن التين : فيه دليل على أن 
ویر اتر اتکی أ € ليست آية من القرآن . كذا قال» وعكس غيره لأنه 
أراد السورة» ويؤيده أنه لو أراد « المد لله رب ألمي ) الآية لم يقل هي السبع المثاني؛ 
لأن الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل على أنه أرادبها السورة. و« الحمد لله رب اللي ) 
من أسمائهاء وفيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس حيث قال : كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي : أراد السورة. رقي بان هليه الو تس و 
«الحمدلله»» ولاتسمى 8 المد له رب الْعتلمِيتَ»» وهذا الحديث يردهذا التعقب. 


وفيه أن الأمر يقتضي الفور لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته» وفيه استعمال صيغة 
العموم في الأحوال كلها. قال الخطابي”'': فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع 
مقتضاه» وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ؛ لأن الشارع حرم الكلام 
في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يا في الصلاة . وفيه أن إجابة المصلي 
دعاء النبي كَل لا تفسد الصلاة» هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم. وفيه بحث؛ 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصلٍ» أما كونه يخرج 
بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة ولو 
خرج/ المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض الشافعية . وهل يختص هذا الحكم بالنداء 
أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث» وقد جزم ابن حبان بأن إجابة 
الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك . 

قوله: (والقرآن العظيم الذي أوتيته) قال الخطابي”"'2: في قوله: «هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست 


.)۱۷۹۷ الأعلام(۳/‎ )١( 
(؟) الأعلام(۱۷۹۸/۳).‎ 
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ع سي 58-كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب ۲/ ح٥۷٤٤‏ 


بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله : « فكهة وغل 
ومان © [الرحمن :1۸]» وقوله : # وَمَكَعِحكَيَو وَرُسُلِوء دجيل وَمِيَكَدلَ € [البقرة: ۹۸] 
انتهى . وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله : « وَالمَرَات ألم )) محذوف الخبر والتقدير 
ما بعد الفاتحة ة مثل» فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله : «هي السبع المثاني» ثم عطف قوله: 

« وَالْمُرَءَاتَ الْمَظِمَ 4 أي ما زاد على الفاتحة تحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية» ويكون التقدير: 
والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة . 

(تنبيه) : يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة ة مكية وهو قول الجمهور» 
خلافا لمجاهد» ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بهاء وسورة الحجر مكية اتفاقًا 
فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها. قال الحسين بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد؛ لأن 
العلماء على خلاف قوله» وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري 
وعطاء بن يسار» وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين . وفيه دليل على أن الفاتحة 
سبع آيات » ونقلوافيه الإجماع » لکن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنهاست آيات لأنه لم يعد 
ال وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها وعد « أَنْصمْتَ ليم )» وقيل 3 
يعدها وعد # إيَاك تَعبكٌ» وهذا أغرب الأقوال. 


۲ باب عير الْمََصُو َو مولا اكان 
66 حَدَمَنَا عَبْد الله د بن يُوسُف ارتا ماك عَنْ سمي َنْ يي صَالح عن أي هرر 
ضى الله عَنْهُ: أَنَّ رسُولَ الله بل قَالَ : «إذا قَالَ الام : عير آآ لمعضوب عَلِنْهِمَ 7 
ا : آَمِينَ» فَمَنْ وَافقَ ی قَوْلَهُ كُقَوْلَ الْمَلائِكةِ عُفِر له مَاتَقَدَم من ذَنيهِ) . 
[تقدم في : ۷۸۲] 
قوله : (باب عبر المغضوب علوم وأا آلصصالنَ») قال أهل العربية «لا زائدة لتأكيد 
معنى النفي المفهوم من «غير »› لئلا يتوهم عطف «الضالين» على «الذين أنعمت»؛ وقيل : «لا» 
بمعنى «غير». ويؤيده قراءة عمر 9عَيْرٍ الْمَمْضُوب عَلَيْهمْ وَعَيْرِ الضَّالَّينَ4 ذكرها أبو عبيد 
وسعيد بن منصور بإسناد صحيح» وهي للتأكيد أيضًا. وروی أحمد وابن حبان من حديث 
عدي بن حاتم «أن النبي َة قال : المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى» هكذا أورده 
مختصرًاء وهو عند الترمذي في حديث طويل» وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر» 


6" كتاب التفسير / البقرة / باب ١‏ /ح ٤٤۷٦‏ 
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وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي اة نحوه . وقال ابن أبي حاتم : 
١‏ أعلم ناري اذلك ا قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود : 


E r4 <‏ 0 د بير سلس 


و عضب عل عَصَتّ #4 [البقرة: ٠٩]ء‏ وفي النصارى َد RS‏ 


كديرا کا 4 [المائدة:۷۷] . 


م 


EAE 


ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في موافقة الإمام في التأمين» وقد تقدم شر حه في صفة 
الصلاة* 0 وروی أحمد وأبوداود والترمزي من حديث وائل بن حجر قال : ااسمعت النبي ييا 


سرح ١‏ صاج ساح وو 


قرأ «غَبر الْممْصوب عل ولا أ صَالْينَ» فقال : آمين» ومد بها صوته»» وروی أبو داود 


وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة . 


| (؟) سورة البق 
١باب‏ قَوْلٍ اللَّهِ: 3 وَعَلَّم ادم الام اء ها 


lG‏ راق 


57 دنا م ِم ن نراهيم دنا هِشَام دنا فة عن أشي رضي 1 


2 


جح :وال لي تحليقة: حاتري نن ريع حا سبد عَنْ ةع آي رضي الل 
عن ابي قال : «ب يَجْتَمِعْ امون يوم الْيامَةٍ ولون : لو اشتشفعع إلى رب ونام 
ر : أَنْتَ ت أب التاس» حَلقَكَ الله بيه > وَأسْجَدَ لَكَ مَلائکتة» وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كل شَئْءٍ: 
لل ا E‏ فقول : لشت شناكم - ويد كر ذنبة قَيشتجي - 

ٹنوا نُوحَاء فَإِنَهُ اول رَد شول بن اله إلى أل الأ . فیائوتةء فَبَقُول: لشت هنا کُم ویذکر 


>2 بو 


سُوَالَُ رَه ما ليس لَهُ به عم فيتشتجي - eS‏ ثوا خَلِيلَ الرحْمَنٍ. فاون يفول : 


و مومه 


مَُاكُم اد وا ُوسى عبتا كلم الله وَأطاة رة . قيأنونة يفول : لشت هُنَاكُمْ- وید کر قَثَلّ 
الس عبر نفس يشتجي ين وب - فقول : أن نُوا عِيسى عَبْدَ الله و 7 سُولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَدُوحَةُ . 
َبَقُولَ: لشت هكم انثو داعبا لمن وا ار . يوني : 


ذو 


نط حَتّى أسَاذنَ لی َي 5 بودن قدا رَأَيْتُ ري وَقَعْتْسَاجِدَاء e‏ 00 


يقال اذ تدم وسل تُعْطَة وَقْلْ يُسْمَعْء وَاشْمَعْ تُشَفَْ ا" ا 
يُعَلَمُنِيه م أشْمَعُ ي فيح لي حَدًا فأذخلَهُم الْجَنَّدَ ثُمّ أعُو E‏ فد اڭ 


ْف بشي حذاء اذاف الجكة. فرافر الله ء تُمَأعُو دالرًابعة مه قافول : 


. کتاب الأذان» باب ۰۱۱۳ ح۷۸۲‎ .)594/5( )١( 


۳1 ©" _كتاب التفسير/ البقرة / باب ۲ 


الام مَنْحَبْسَه الُْرآنُوَوَجَبَ عَلَهِالْخُلُوك . 
َال بو ال : إلا ر حَبّسَه الْقوآن) : يعني قَوْلَ اللَِّتَعَالَى : # خللرين فا [الأحزاب :0[ 


ات 


[Vo011<V۷01° للهو١ة‎ VEE ° VE۱1۰ 256076 [تقدم في : : 5 5» الأطراف:‎ 


0 (بسم الله الرحمن ن الرحيم . سورة البقرة) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره» 

تفقواعلى أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بهاء وسيأتي قول عائشة ئشة : «مانزلت سورة البقرة 
0 ولم يدخل عليها إلا بالمدينة . 

قوله : (باب قول الله تعالى: # وَل ءام آلْأَسَآهِ 4) كذا لأبي ذر وسقطت لغيره «باب 
قول الله» . 

قوله : ا ابن إبراهيم » وهشام هو الدستوائي» وساق المصنف حديث 
الشفاعة لقول أهل الموقف لأدم : «وعلمك أسماء كل شىء»2» واختلف في المراد بالأسماء : 
فقيل : أسماء ذريته» وقيل : أسماء الملائكة» وقيل : أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل : 
أسماء كل ما في الأرض» وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة» وقد غفل المزي في 
«الأطراف»”' فنسب هذه الطريق إلى كتاب الإيمان وليس لها فيه ذكر» وإنما هي في التفسير» 
وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف . 


1 /"-باب 
۱14 كج وس 5 رن 02 9 3 ا 2 2 و خم 
قَالَ مُجَاهِدٌ: ل سَيطِينِهمْ €: أَصْحَابِهِمْ مِنّ المَْافقينَ وَالْمُسْرِكِينَ. « بيط 
ِلكَِنَ 4 : اللَّهْجَامُِهُم . عل أ 0 کک وز € : 
يَعْمَلُ بِمَافيه N.‏ ر : شك . ا وَمَاحَلْمَهَا4 : عي بق « لا شيّة4 : 


ووو 


لا بَيَاضَ . وال عير : 9 موتك ¢ : لونم . #الولية 4 ESE e‏ وهي 
البو يه إا كُسِرَتٍ الْوَاوُ فَهي الإمَارة . وقال بعد بَعْصهُمْ : الْحَبُوب التي د كَل كلها وم . وَقَالَ 
تاد : ايو # : فَائْقَلِيُوا. وَقَالَ غير : E‏ :'يَسْتَنْصرُوَنَ . روا #: 
بَاعوا. # ریت : من الوُعُونَة» ذا أَرَادُواأَنْ يُحَمُفُو |إِنْسَانَا قَالُوا : رَاعمًا « زی لا 


»)7"60/١( )۱(‏ نسبه إلى : خبر الواحد» واستدرك عليه ابن حجر وقال : بل في التوحيد. 
زفق »)١ ۰۹ /۱٥(‏ كتاب الرقاق» باب01 » ح1019 . 


٥-کتاب‏ التفسير/ البقرة / باب۲ 09 ١‏ بببباا ياي 
يُخني . لاخُطوَاتٍِ4 : مِنَّ الخطوء وَالْمَعْنَىآثَارهُ. « أ4 : اختبر 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة . 
قوله : (قال مجاهد : . . .)إلى آخر ما أوردهعنه من التفاسير» سقط جميع ذلك للسرخسي . 
قوله : ( إل سَيطِينَِ 4 : أصحابهم من المنافقين والمشركين) وصله عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وَإِدَا حَلَوَا إل سَمْطِبِنِهمَ 4 
[البقرة: ]١5‏ قال : إلى أصحابهم . فذكره» ومن طريق شيبان عن قتادة قال : إلى إخوانهم من 
المشركين ورءوسهم وقادتهم في الشر. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود» ومن طريق ابن 
عباس قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا: إنا على دينكم» وإذا خلوا إلى 
شياطينهم -وهم أصحابهم_قالوا: إنا معكم» والنكتة في تعدية # حَلَوْا# ب«إلى» مع أن أكثر ما 
يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية» تقول: خلوت به إذا سخرت 
منه» والذي يتعدى ب«إلى» نص في الانفرادء أفاد ذلك الطبري» ويحتمل أن يكون ضمّن 
وای ادي وط اکر اروت ال ارت ف«إلى» بمعنى الباء أو 
بمعنى امع . 
قوله : ( حيط بَِلْكَفرنَ 4 : الله جامعهم) وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن 
مجاهد» ووصله الطبري من وجه آخر عنه وزاد «في جهنم»» ومن طريق ابن عباس في قوله : 
« حيط الْكَفرنَ4 قال : مُنزل بهم النقمة . 
(تنبيه) : قوله : ل وَل حيط بأَلْكَيفنَ 43 [البقرة: 14] جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين 
جملة « بجعأو أبعم وجملة « يَكد الق خف رة . 
قوله : (# صَبِعَة4 : دين) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال : قوله : 
سبع أنه 4 أي دين الله . ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال  :‏ بعد 4 أي فطرة الله . ومن 
طريق قتادة قال : إن اليهود تصبغ أبناءها تهوداء وكذلك النصارى» وإن صبغة الله الإسلام» 
وهو دين الله الذي بعث به نوحًا ومن كان بعده. انتهى . وقراءة الجمهور # صِبَعَةَ 4 بالنصب 
وهو مصدر انتصب عن قوله  :‏ وَتَحَنٌّ لَه مَُسَلِمُونَ € [البقرة:78١]‏ على الأرجح » وقيل : 
منصوب على الإغراء أي الزمواء وكأن لفظ «صبغة» ورد بطريق المشاكلة ؛ لأن النصارى كانوا 
يغمسون من ولد منهم في ماء المعمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك» فقيل للمسلمين : 


.)١ا7/7‎ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 


۳A‏ 6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب۲ 
الزمواصبغة الله فإنها أطهر . 


قوله : (# على اَلْتَشِِنَ )€ : على المؤمنين حقا) وصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند 
المذكور عن مجاهد» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال في قوله: ‏ إلا عل 
ألنشوين )€ قال : يعني الخائفين » ومن طريق مقاتل بن حيان قال : يعني به المتواضعين . 

قوله: (# بور € : يعمل بما فيه) وصله عبد بالسند المذكور» وروى ابن أبي حاتم 
والطبري من طريق أبي العالية قال : القوة: الطاعة. ومن طريق قتادة والسدي قال : القوة: 
الجد والاجتهاد. ۰ 

قوله : (وقال أبو العالية: #كَرَسٌ» : شك) وصله ابن/ أبي حاتم“ من طريق أبي جعفر 
الرازي عن أبي العالية في قوله تعالى : # فى قُلُوبِهِم َرَضٌّ» [البقرة: ]٠١‏ أي شك» ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . ومن طريق عكرمة قال : الرياء. ومن طريق قتادة في 
قوله: ‏ مَّرَادَهُمُ أله مرا € أي نفاقًا وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: « في يوم 
رض قال : ريبة وشك في أمر الله تعالى . 

قوله : (# ومَاحَلْمَهَا4 : عبرة لمن بقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن 
أبي العالية في قوله : « معلتها تكلا لْمَابَينَيدَيبَا4 [البقرة: ٠١‏ ]أي عقوبة لماخلا من ذنوبهم 
وَمَاخَلْفَهَا4 أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس . 

قوله : ( لَاييَةَ يها : لابياض فيها) تقدم في تر جمة موسى من أحاديث الأنبياء" . 

قوله: (وقال غيره: # يُسُومُوَكُمَ €: يولونكم) هو بضم أوله وسكون الواوء والغير 
المذكور هو أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك في «الغريب المصنف»"» وكذا قال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في «المجاز» ومنه قول عمروبن كلثوم : 

إذا ما الملك سام الناس خسقًا أبينا أن نقر الخسف فينا 

ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أي يديمون تعذيبكم » ومنه سائمة الغنم لمداومتها 
الرعي » وقال الطبري : معنى # سمو 4 يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم . 
)١(‏ التفسير(1١/‏ 47 رقم١١).‏ 
(۲) (۷/ 77)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٣‏ . 
(۳) تغليق التعليق(5/ 7/ا١).‏ 
.(Troct/\) 4‏ 


۸ 
۲ 


٥۔کتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب؟ سي 


قوله : (8 الْوكَيَةٌ ) مفتوحة) أي مفتوحة الواو (مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا كسرت 
الواو فهي الإمارة) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : # هتايك الْوليهُ يِه َي » 
[الكهف :]٤٤:‏ الولاية بالفتح مصدر الولي» وبالكسرء ووليت العمل والأمر تليه. وذكر 
البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليقوى تفسير # موتكم يولونكم . 

قوله : (وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا حكاه الفراء في معاني القرآن”") 
عن عطاء وقتادة قال : الفوم كل حب يختبز . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما: أن الفوم الحنطة. وحكى ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود الثوم 
بالمثلثة» وبه فسره سعيد بن جبير وغيره» فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء فى عدة أسماء 
فيكون هذامنها . والله أعلم . ۰ 

قوله : (وقال قتادة : # َبَآدُو4 : فانقلبوا) وصله عبد بن حميد”'' من طريقه . 

قوله : (وقال غيره: # سحو ) يستنصرون) هو تفسير أبي عبيدة”"'» وروی مثله 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أي 
يستظهرون» وروى ابن إسحاق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لهم 
قالوا: فينا وفي اليهود نزلت» وذلك أنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون: إن نبا 
سيبعث قد أظل زمانه فنقتلكم معه» فلما بعث الله نبيه واتبعناه كفروا به» فنزلت . وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس مطولاً . 

قوله : ( روا 4 : باعوا) هو قول أبي عبيدة“ أيضاء قال في قوله : # ونس ما 
روأ ييه أنضسَهُم4 [البقرة: 5٠١7‏ أي باعواء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي . 

قوله : (# رَِعَا» من الرعونة» إذا أرادوا أن يحمقواإنسانًا قالوا: راعنا) قلت : هذاعلى 
قراءة من نون وهي قراءة الحسن البصري وأبي حيوة» ووجهه أنها صفة لمصدر محذوف أي : 
لا تقولوا قولاً راعئاء أي : قولاً ذا رعونة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن 
الحسن قال: الراعن السخري من القول» نهاهم الله أن يسخروا من محمد. ويحتمل أن 
NM OD‏ 
(۲) عزاه في التغليق(5/ )١177‏ إلى تفسير عبد الرزاق . 
(۳) مجازالقرآن(۷/۱٤).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/58).‏ 


۱1۳ 


يتس مت 22922 7727777773 5" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب۲ 


يضمن القول التسمية أي لا تسموا نبيكم راعنًا. الراعن الأحمق والأرعن مبالغة فيه» وفي 
قراءة أبي بن كعب لا تَقُولُوا راعُوتا) وهي بلفظ الجمع» وكذا في مصحف ابن مسعود» وفيه 
أيضا لأَرْعُونًا4 وقرأ الجمهور « رتكا( بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة» إنمانهوا 
عن ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواة» وقد فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك» 
وعن عطاء: كانت لغة تقولها/ الأنصار فنهواعنهاء وعن السدي قال : كان رجل يهودي يقال 
له : رفاعة بن زيد يأتي النبي ية فيقول له : ارعني سمعك واسمع غير مسمع » فكان المسلمون 
يحسبون أن في ذلك تفخيمًا للنبي بي فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه» وروى أبو نعيم في 
«الدلائل» بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس قال : # روت # بلسان اليهود السب القبيح › 
فسمع سعد بن معاذ ناسا من اليهود خاطبوا بها النبي ية فقال: لئن سمعتها من أحد منكم 
لأضربن عنقه . 

قوله: ( لا رى : لا تغني) هو قول أبي عبيدة('' في قوله تعالى : # لا ری نفس عن 
لني ينا [البقرة: ]٤۸‏ أي لا تغني» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : يعني لا تغني 
نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئًا . 

قوله : (لاخُطَوَتٍ 4 : من الخطو والمعنى آثاره) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : # وَل 
شعو خُطوَاتٍ أَلشيِطنَ € [البقرة:174]: هي الخطا واحدتها خطوة ومعناها آثار الشيطان» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: خطوات الشيطان نزغات الشيطان. ومن طريق 
مجاهد خطوات الشيطان خطاه» ومن طريق القاسم بن الوليد: قلت لقتادة فقال: كل 
معصية الله فهي من خطوات الشيطان. وروى سعيد بن منصور عن أبي مجلز قال : خطوات 
الشيطان النذور في المعاصي . كذا قال . واللفظ أعم من ذلك فمن في كلامه مقدرة . 

قوله : (# أبس : اختبر) هو تفسير أبى عبيدة7 والأكثر» وقال الفراء”*' : أمره» وثبت 
هذا فو بخ المشاق.. 1 


.)٥۳ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
.)٦٥ /۲ ۰٦۳ (؟) مجازالقرآن(۱/‎ 
.)٥٤/۱(نآرقلازاجم‎ )۳( 
.)۷٦/۱(راثآلا معاني‎ )٤( 
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"يباب 
00 چ 3 4م ا سر ود سر 
قؤلة تعالى : لاجعلا ناا قو [البقرة [YY:‏ 

VV‏ ح5 ٿني عُشْمَانَ ن أبي شسة حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصور عَنْ أبي وَائِل عن عرو بْنٍ 
ْمَعَن عبد اللو : سات اق ا: E‏ : ْمَل لله ندا 
وَهُوَ خَلقَكَ». ف قُلْتُ: إِنَّ ذلك لظي ؛ قُلْتُ: نُمَ أيُ؟ قَالَ : «وأن تَفْْلَ وَلَدَكَ تَحَاف أن يَطِعَمَ 
مَعَكَ2 قُلَتُ : تُمَأَي؟ قَالَ "دري ايجار 

[۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ٦۸٦۱1۰1۸۱۱ 5001 4/507: الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [الحديث‎ 


لدم ذا و 


قوله : (باب قوله تعالى : # قلا يَحَصَنُوا يِه آندادا وَنَُمتَعَلَمُورَ4) الأنداد جمع ند بكسر 
النون وهو النظير» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال : الند العدل» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال : الأنداد الأشباه. وسقط لفظ «باب» لأبي ذر . 
ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أي الذنب اا واي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إنشاء الله تعالى . 
٤باب‏ # وَظلَلتَا تا يڪم الْعَمَام وار رتا لیک الم لوی كوا ا 
ررق کہ وما ظکموتا وکن کاو أَنفْسَهم د يَظلِمُونَ4 [البقرة: /اه] 
وال اغد ؛ الم : e‏ 
۷A‏ حَدَكََا بو يم حَدََنَا سيان عَنْ َي اْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو ُن حْرَيْثِ عَنْ سوي عید 
ريد رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله کل : «الكماةٌ مِنَالْمَنٌ > وَمَاؤْهَاشْقَا للعَيْن . 
[الحديث : ٤٤۷۸‏ » طرفاه في : ]٥۷٠۸ ۰٤٦1۳۹‏ 
/ قوله : (باب ل وَكلَدنَا يڪم آلْحَمَام انراتا كم لمن اَلَو € إلى « يظَلِمُونَ4) كذا 
لأبي ذرء وسقط له لفظ قباب»ء وساق الباقونالآية. 
قوله: (وقال مجاهد: المن: صمغة) أي بفتح الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين 
معجمة (والسلوى : الطير) وصله الفريابي”"' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» 


)1( (۱۷/ 005)» كتاب التوحيد» باب 4٠‏ » ح۲۰٥۷‏ . لکن لا يوجد فيه شرح واف . 
(۲) تغليق التعلیق .)١۷۳ /٤(‏ 


سن 


11€ 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب يأك 46۷۹ 


وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاءوا» ومن طريق عكرمة قال : 
«كان مثل الوب الغليظ» أي بضم الراء بعدها موحدة» ومن طريق السدي قال: كان مثل 
الولجيل . ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج» أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل . وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيها . ومن طريق وهب بن منبه 
قال: : المن خبز الرقاق » وهذا مغاير لجميع ما تقدم . والله أعلم . وروى ابن أبي حاتم أيضًا من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : السلوى طائر يشبه السماني . ومن طريق وهب بن 
منبه قال : هو السماني. وعنه قال : هو طير سمين مثل الحمام . ومن طريق عكرمة قال : طير 
أكبر من العصفور . 

ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد في «الكمأة من المن»؛ وسيأتي شر حه في كتاب الطب 
ووقع في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل» وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير» والرد على الخطابي" حيث قال : لا وجه لإدخال هذا 
الح ا د ا ا 
شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل» والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة. 
انتهى . وقد عرف وجهإدخاله هناء ولوكان المرادمااذكره الخطابي . ولله أعلم . 


1۲ 


غرر همه .م 


© -باب 8 ودا آدْعْنُوأ هذه وال ف ب 
انا لتاب شا وفو جک ن کی كليس 
وَسَْرِيِدُ لمحي نين [البقرة: ]٥۸‏ 
€ : واسع كير 

ا ا عب الرَحمَنِ بن مهدي عَنِ ابْنِ الْحُبَارَك عَن مر عن همام 
ا ن لبي بيا قال : «قيل لبي إشرائيل  :‏ نحلو آلا 

سسکا وولو € فَدَحَلوايَْحَشُونَعَلَى شاه َبدُواوثَانُوا: حطَةْحَبَة في شَعَرَ عَرَة) . 
[تقدم في : ٠٤٠۳‏ الأطراف: ]45141١‏ 


)1غ( (۳/۳ «(١‏ كتاب الطب» باب * »ح0۷۰۸ . 
(۲( الأعلام (۳/ ۱۷۹۹ء ۰ 


أ دكات ار البقرة بات ا6 ي 


و اهدو الْقَرَيَهَ مكلو مكو نهنا حَيّتُ شع الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره الآية إلى قوله : « الخ شی 

قوله : ( رَعَدَا : واسعًا كثيرًا) هو من تفسير أبي عبيدة''' قال : الرغد الكثير الذي لا 
يتعب» يقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا واسعًا كثيرّاء وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله : 
#ؤكلا مِنَها رَعّدَا حَيْتُ شِنَسُمَا € [البقرة: ]۳١‏ قال : الرغد سعة المعيشة» أخرجه الطبري» 
E e AE ea‏ ارد لق 
لا حساب فيه . 

N ESOT 
موسى من أحاديث الأنبياء"“ وأحلت بشرحه على تفسير سورة الأعراف”"» وسأذكره هناك إن‎ 
. شاء الله تعالى‎ 

وقوله في أول هذا الإسناد_: (حدثنا محمد) لم يقع منسوبًا إلا في رواية أبي علي بن 
السكن عن الفربري فقال: «محمد بن سلام»» ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحيى 
الذهلي» فإنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي/ أيضّاء وأما أبو على الجياني”“ فقال: الأشبه 
أنه محمد بن بشار . 


5-باب . قول : من كا عدوا لجرل € [البقرة:۹۷] 
وَقَالَعِكْرِمَةُ: جَبْرَه وَمِيكَ» وَسَرَافٍ : عَبْد. إيل: الله 
NT. EEA‏ 
عَبْدُ لبن سَلام هدوم رتشول الهلا وهو في رض يَخْترِفُ» فأتى الي بل فال : إِنّى سَائِلكَ 
عَنْ اث لايَمْلَمُهُن لاني :هما را الاعة؟ وَمَا ل مام أل الجة؟ رماب ءالو 
ی أبيه أو إِلَى اَم قَالَ: : «أخبرني بهن حبرل آنقاء» قَالَ: جِبْرِيلٌ؟ د 
عَدُوالْيَهُود مِنَ الْمَلاِكَةِ. د فعَرَأَمَذْه الآيَه «م ن گار عَدُوَ ال لعل ك4 . 


.)3594/١(نآرقلازاجم‎ )۱( 

(۲) (7117/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸ ح٣١٤۳‏ . 
»)١51/٠١( (۳‏ كتاب التفسيرء باب٤‏ »ح١٤٦٤‏ . 

.)1١77/9(لمهملادبيقت‎ )٤( 


110٥ 


عب 4 كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب "/ ح 45/٠١‏ 


«أمَا أ و ك راما اول ٤‏ طَمَام أَهْل 
الحَن َزيَادَةُ كد الخ ټ ردا سبق ال مَاءَ الم 3 ۶ ا لد 5 7 سبق مَاءٌ | لْمَوأَةٍ 
جنه فزي رارع : 
ترَّعت» . قَالَ: ندا وله اناق شرل الل ان سول الل إن وود وء 


بهت وإ م إن يَْلَمُوابإسلامي قبل أن الُم نوز : نى . فجَاءَت الْيَهُودٌ فقَّالَ اللي يكل : أي 
رَجُلٍ عبد الله فيكُم؟ كَانُوا: یرتا وان خَيرتاء وَسَيدْا و وان سَيّدِنًا . قال : «أ اوك 


بد ال بن سَلام؟»» فقاو : أَعَاَه لمم ذَلِكَ e‏ : اسهد أن لالهلا اللّتُْ 
ارام . فَقَالُوا: شتا وَائْنُ شرتا. وَانتَقَصُوهُ» قال : فَهَذَا الذي كنت أَحَافُ يا 


[تقدم في : T4‏ طرفاه في : 414 < [TATA‏ 


قوله : (باب لمن گات عَدُوًا لْحبرِيلَ4) كذا لأبي ذر ولغيره . 

قوله : (لإمَن كارح عدوا لْحِبرِبلَ €) قيل : سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار 
النبوة فيهم فنقلها لغيرهم» وقيل : لكونه يطلع على أسرارهم» قلت : وأصح منهما ما سيأتي 
بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب . 

قوله: (قال عكرمة: جبر وميك وسراف : عبدء إيل: الله) وصله الطبري”' من طريق 
عاصم عنه قال : جبريل عبد الله » وميكائيل عبد الله» إيل : الله . ومن وجه آخر عن عكرمة : جبر 
عبد» وميك عبد» وإيل الله . ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول 
وزاد: وكل اسم فيه «إيل» فهو الله . ومن طريق عبد الله بن الحارث البصري - أحد التابعين - 
قال : إيل : الله بالعبرانية . ومن طريق علي بن الحسين قال : اسم جبريل عبد الله » وميكائيل 
عبيد الله يعني بالتصغير -» وإسرافيل عبد الرحمن» وكل اسم فيه (إيل) فهو معبد لله . وذكر 
عكس هذا وهو أن «إيل» معناه عبد وما قبله معناه اسم لله » كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد 
الرحيم» فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدّاء ويؤيده أن الاسم 
المضاف في لغة غير العرب غالبًا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف . 

وقال الطبري وغيره: في جبريل لغات» فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز 
< تتاو علي ذلك ع ا وو اند مدل لاقن اک ووی آل و و ی يقولون 

1 «جبرثيل2 به بفتح الجيم والراء بعدها همزة» وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر وخلف 


)١(‏ التفسیر(۲/ ۳۹۰ رقم1571). 


0 


6" _كتاب التفسي ر/ البقرة / باب ٦‏ /ح 45/7٠١‏ 


واختيار أبي عبيد» وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف» وقراءة يحبى بن آدم 
مثله لكن بغير ياء» وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرآ كالأول لكن بفتح الجيم» وهذا الوزن 
ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي وعن يحيى بن يعمر جبرئيل بفتح الجيم 
والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام. 

ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المغازي'''» وتقدم 
معظم شرحها هناك . 

وقوله : (ذاك عدو اليهود من الملائكة . فق رأ هذه الآبة من گات عَدُوًا لجرل فاه له 
على فبك 4) ظاهر السياق أن النبي ية هو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهود» ولا يستلزم ذلك 
نزولها حينئذ وهذا هو المعتمد» فقد روى أحمد والترمذي والنسائي في سبب نزول الاية قصة 
غير قصة عبد الله بن سلام» فأخر جوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«أقبلت يهود إلى رسول الله يك فقالوا: يا أبا القاسم» إنانسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنابها 
عرفنا أنك نبي واتبعناك فذكر الحديث وفيه ‏ أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه » وعن 
علامة النبوة» وعن الرعد وصوته وكيف تدر المرأة وتؤنث» وعمن يأتيه بالخبر من السماء . 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه»» وفي رواية لأحمد والطبري من طريق شهر بن حوشب 
عن ابن عباس «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعني؟ فأعطوه ماشاء من عهد وميثاق» فذكر 
الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد» وفي رواية شهر بن حوشب «لما سألوه عمن يأتيه من 
الملائكة قال : جبريل» قال : ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه» فقالوا: فعندها نفارقك» لو 
كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك . قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه 
عدونا. فنزلت»). 

وفي رواية بكيربن شهاب «قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب» لو کان ميكائيل 
الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر» فنزلت . وروى الطبري من طريق الشعبي «أن عمر كان 
يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن» قال : فمر بهم النبي وَل 
فقلت : نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال له عالمهم : نعم نعلم أنه رسول الله . قال : 
فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدوًا من الملائكة وسلمّاء وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا» 
فذكر الحديث وأنه لحق النبي اة فتلا عليه الآية» وأورده» من طريق قتادة عن عمر نحوه» 


(۱) (۸/ ۷۳۷)» كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


1۷ 


3 


6 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۷/ح ٤٤۸١‏ 
وأورد ابن أبى ي حاتم والطبري أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن يهوديًا لقي عمر 
فقال : : إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا . فقال عمر : فس کا بوكر سكير 
وسلو جار وَمِيكدلٌ هك ام عدو ِلَكفِنَ4. فنزلت على وفق ما قال»» وهذه طرق 
قوی عضا عضا ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور لا قصة عبد الله بن 
سلام» وكان النبي َي لما قال له عبد الله بن سلام : إن جبريل عدو اليهود» تلاعليه الآية مذكًا 
لهسبب نزولها . والله أعلم . 

وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر 
سيخرب بيت المقدس »› فبعثوا رجلا ليقتله فوجده شابًا ضعيفًاء فمنعه جبريل من قتله وقال له : 
إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركه» 
فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه» فصاروا يكرهون جبريل لذلك . وذكر أن 
الذي خاطب النبي بي في ذلك هو عبد الله بن صوريا. وقوله: «أما أول أشراط الساعة فنار» 
يأتي شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 


[1۰ ٠٠ -باب قوله : ¥ نشخ من آية أَوْنَمْسَأهَا 4 [البقرة:‎ v/ 
ا۸ حا عفرو عل حَدنَايَخبَى حَدَنَناسَُْانعَنْ ریپ عَنْ سويد سَعِيلِ بْنِ حبر عَنِ‎ 
YT ابن عباس قال : قال عُمَدْ رضي اللَّهْعَنْهُ : قرا أبن وأ‎ 
وَذَاكَ أن باه يمو ل: لا أَدَعْ شيا سمحت من رشو ل الله كلا . وَقَدْقَالَ اللّهتَعَالَى : ماخ‎ 
ا‎ 
]0 ٠٠4 طرفه في‎ ٤٤۸١ : [الحديث‎ 


قول : (باب قوله تعالى : $ # انع ناي نيمات رنآ غ4 ) كذالأبي 
ذرل ها 4 بضم أوله وكسر السين بغير همزء ولغيره #تَنْسَأُمَا»4 والأول قراءة الأكثر 
واختارها أبو عبيد وعليه أكثر المفسرين» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة» وسأذكر 
توجيههماء وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (حدثنا يحيى) هوالقطان» وسفيانهوالثوري. 

قوله : (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» وورد منسوبًا في رواية صدقة بن الفضل عن يحيى 


(۱) (۲۲/۱۵)ء كتاب الرقاق» باب45. ع۲۲٥٦‏ . 


1 -كتاب التفسير/ البقرة/ باب ا/ ح ٤٤۸١‏ يسسسسسسس ا 


القطان في فضائل القرآن”'“. وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن خلاد عن يحيى بن سعيد 
عن سفيان حدثنا حبیب) . ١ ٠‏ 

قوله: (قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي) كذا أخرجه موقوفاء وقد أخرجه الترمذي 
وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعًا في ذكر أَبينّ وفيه ذكر جماعة وأوله «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر وفيه ‏ وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» الحديث وصححهء لكن قال غيره: إن 
الصواب إرساله» وأما قوله : «وأقضانا علي» فورد في حديث مرفوع أيضًا عن أنس رفعه «أقضى 
أمتي علي بن أبي طالب» أخرجه البغوي» وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النبي وَل 
مرسلاً «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأقضاهم علي» الحديث» ورويناه موصولاً في «فوائد 
أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله» وروى البزار من 
حديث ابن مسعود قال : #كنا نتحدث أن أقضى آهل المدينة علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله : (وإنا لندع من قول أبي) في رواية صدقة امن لحن أبي» واللحن اللغةء وفي رواية 
ابن خلاد «وإنا لنترك كثيرًا من قراءة أبي» . 

قوله : (سمعته من رسول الله )في رواية صدقة «أخذته من في رسول الله ی ولا أتركه 
لشيء» لأنه بسماعه من رسول الله ية يحصل له العلم القطعي به» فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم 
ايرترا روا اسار وكا A‏ 

(تنبيه) : هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق :ابن عباس عن ععر عن ای بن کي 

قوله : (وقد قال الله تعالى: . . )٠‏ إلخء هرمت عدر متخ اية عن ابي بكمب ر ها 
إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه 
الآية » وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خطبنا عمر 
فقال: إن الله يقول: اما تَمْسَحْ من آية أَْنَسْسَأَهَا4 أي نؤخرها»» وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح 
أوله وبالهمز» وأما قراءة من قرأ ب بضم أوله فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها 
فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص - أخرجه النسائي وصححه الحاكم» وكانت قراءة سعد أو 
تَنْسَاهَا4 بفتح المثناة خطابًا للنبي بي واستدل بقوله تعالى: « سفرك كلا تنج ¢ 
[الأعلى : 7]» وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «ربما نزل على النبي لا 
الوحي بالليل ونسيه بالنهار» فنزلت»» واستدل بالاية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن 


. ٥۰۰٥ح كتاب فضائل القرآن» باب۸»‎ »)0554/1١( )١( 


1A 


۸ 9" كتاب التفسیر/ البقرة/ باب۰۸ ۹/ ح ٤٤۸۳۰٤٤۸۲‏ 


- شذ فمنعه . وتُعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» وأجيب بأن السياق وسبب/ النزول 


كان في ذلك لأنها نزلت جوابًا لمن أنكر ذلك . 


أتخذ الله ولدا شتک [البقرة :111[ 
AY‏ € -حَدَنَنا بُو امان ا شيب عَنْ عَبْدِ الله : ن بي حُسَيْنِ حَدَنَنَا نافع بن بير 
عَنِ ابن عَبَاس رضي اللَّهْعنْهُمَا عَنْهُمَا عَن الب يكل قَالَ : «قان الله :ادبي ابن آم ولم ين لِك 
و مني وليك ذلك اما تکذيبة إل اي َعَم آي لا افدر اَن أَعِيدَهُ كما كان ء وما شمه باي 


وك 


مول يولد مَسْبْحَانِي أن أّخذ صاحبة أ وولدًا». 


م ب مه و ر یق 


قوله : (باب . # وقالوا اتد الله ودا سبْحكه eA‏ 
ابن عامر «قالوا» بحذف الواو. وات ته تفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولدًا من يهود خيبر 
ونصارى نجران» ومن قال من مشركي العرب : الملائكة بنات الله » فرد الله تعالى عليهم . 

قوله : (قال الله تعالى) هذا من الأحاديث القدسية . 

قوله : (وأما شتمه إياي فقوله لي ولد) إنما سماه شتمًا لما فيه من التنقيص ؛ لأن الولد إنما 
يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح يستدعي باعتا له على 
ذلك» والله سبحانه منزه عن جميع ذلك» ويأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص”" . 

روه 2 0 مص مه 
4-باب # وَأتجِدُوأمِن مَّقَا برغم مُصَل € [البقرة: 5؟1] 
« مان وود : يَْجعُونَ 


EAT‏ -حَدَنْنَا مُسَدَدعَنْ يی بن د" سَعِيدٍ عَنْ حُمَيدٍ عَنْ َس قَالَ : قال عَمَرٌ کک 


»م 


في تَلاٿِ اؤ وَاَفَنِي ري في ثلاث -: فلت : يار ول اللولونَّذْتَمَقَام اجيم 1 

رَسُولَ الله يذل عَلَيِكَ الب ملأتت هات يجاب انر للا َه اْحجَاب . 
قال : يلغي معان لبي بض ساو فلت عَلَيهنَقْلْتُ :إذ انتوق أو لذن الله رشولة خا 
دكن . حى تبث إِخدَى نِسَائهِ قَالَتْ : يَاءْ عم ماف رسو ل الله اماعط اء دُحَنَى تَعظَهُنَ أَنْتَ؟! 


ْوَل الل عسى ريه إن طق أن بی روما حرا يسكع ست . . . #الآيَة[التحريم: 0]. 


»)154/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب ۰۲/۱۱۲ ح٥4۷٤‏ . 


4" كتاب التفسير/ البقرة/ باب 9/ ح 54/7 4+ 


قال انث أ 2 


وَقَال ابن بي مَريَم : أخبرنًا حي 


1 


و 7 لهمي o‏ وعدم > 5ه عملم 
بن ايوب حدثني حمَيّد سمعت أنسّاعن عمرَ 


]٤۹٩۱٩ » ٤۷٩۰ طرفاهفي:‎ » 4٠7 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب. ل ويدوا ين مكار روع مُصَلّ 4) كذالهم» والجمهور على كسر الخاء من 
قوله : ل وَأيِدُوأ» بصيغة الأمر» وق رأنافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر» والمراد من اتبع 
إبراهيم . وهو معطوف على قوله : # جَعَلْتَا4 فالكلام جملة واحدة» وقيل : على # وَإِدْجَعلْنا» 
فيحتاج إلى تقدير «إذ» ويكون الكلام جملتين» وقيل : على محذوف تقديره «فثابوا» أي رجعوا 
واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله  :‏ مكابة 4 كأنه قال : ثوبوا 
واتخذواء أو معمول لمحذوف أي : وقلنا: اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف . 

قوله : (# مَكَابَةَ 4/ يثوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة”'' : قوله تعالى: # مَتَأبدَ 4 مصدر _ ^ 
يثوبون أي يصيرون إليه» ومراده بالمصدر اسم المصدرء وقال غيره: هو اسم مكان وروی 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « ماب قال : يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم 
ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطرًا. قال الفراء: المثابة والمثاب بمعنى واحد كالمقام 
والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر من يثوب إليه» كما قالوا سيارة لمن يكثر 
السير» والأصل في مثابة مثوبة فأعلٌ بالنقل والقلب . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال E‏ 

ا وتأتي قصة الحجاب في تفسير الأحزاب”" والتخييرفي تفر التحريي ٠‏ 

وقوله-في الحديث-: (فانتهيت إلى إحداهن) يأتي الكلام عليه في «باب غيرة النساء» من 
أواخر كتاب النكاح” . 


قوله: (وقال ابن أبي مريم . 1 .) إلخ. تقدم أيضًا في الصلاة"» وروى أبو نعيم في 
«الدلائل» من حديث ابن عمر «أخذ النبى ية بيد عمر فمر به على المقام فقال له: هذا مقام 


.)04/١(نآرقلازاجم‎ )١( 

.)۱۲١ /۲( (۲)‏ كتاب الصلاةء باب237375 ح۲٢٤‏ . 

»)٥۱۰/۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير «سورةالأحزاب»» باب۰۸ ح۷۹۰٤‏ . 
)€3 (۱۱/۱۱)» كتاب التفسير» باب٥۰‏ ح٦۱٩٤‏ . 

. کتاب النكاح» باب۰۸۳ ح0۱۹۱‎ ۰)۰٦ /۱۱( (٥) 

. ٤0 كتاب الصلاة» باب۳ › ح۲‎ «(10 /۲( (VD 


66 


إبراهيم » قال : يا نبي الله ألا تتخذه مصلى؟ فنزلت» . 

(تكملة): قال ابن الجوزي' : إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي 
عن النظر في كتاب التوراة؛ لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم : ل إن جاك لاس م4 
[البقرة: 4 »]١1‏ وقوله تعالى : 8 أَنٍ أَيََعْ مِلَّدَ هيم 4 [النحل :١۳١٠]ء‏ فعلم أن الائتمام 
بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافا إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في 
البناء ليذكر به بعد موته» فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه . انتهى . 
وهي مناسبة لطيفة» ثم قال: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل 
الحرم» حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 

وفي «موطأ ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابع 
إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وأخرج الطبري في تفسيره من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا 
بمسحه. قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق 
وانمحى» وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان 
الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد 
أيضا . وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه «أن المقام كان في زمن النبي يل وفي 
زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن 
النبي ية هو الذي حوله. والأول أصح . وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة 
قال : كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله كك فحوله عمر» فجاء سيل فذهب به فرده 
عمر إليه . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. انتهى . ولم تنكر الصحابة فعل عمر 
ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاء وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو 
على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه 
مصلى » وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. 


5" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4/ح ٤۸۳‏ 4 


فق كشف المشكل /١(‏ ۰۸۲ رقم 077/77 . 


"-كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب /٠١‏ ح٤۸٤٤‏ 0 


30 م 2ص م ےد م 2 3 
٠‏ -باب قولەتعالى لى : وديم اه اموعدم الْبيْتِ وسیل 


رتا قبل ما إن OT TEE‏ 
القَواعد: أُسَاسُفُ واحدتهاقَاعدة . وَالْقَواعد من النْسَاءِ : واحدها قاع 

A8 |‏ -حَدنَا إْمَاعِيلُ ال ا يني مَالِك عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَعَنْ عَائِشَّةَ رضي اللَدعَنْها رؤج 2 

سول الله يك قَالَ ألم ري أن مَك بترا الكنبة وافتصَرواعَن قو َوَاعدِ إبراهیم؟؛» ققُلْتْ فَعُلْتُ: يَا 
شر لاا على ايد نم69 : «لولاجذئان د قَوْمِكِ بالكفر». فَقَالَعَبْدُ اللّوبنُ 

ا ال ا د 

لله للَدَيْنِيَِيَانِ الْحِجْرَإلا أن الْبَيْتَ لَمْيْتَهَمْ عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ . 


[V۲ ٤۳ ۳۳۹۸ ۱0۸7 ۰ ۱0۸0 ۰۱0۸٤ ۰۱0۸۳ : [تقدم في : ۱۲۲ » الأطراف‎ 


04 
أن 


قوله : (باب . وَإِدْيرَقَمْ هعم الماع د مِنَ آلْبَيَتِ4) ساق إلى 9 الْمَليمم 409 . 
قوله : (القواعد: أساسهء واحدتها قاعدة) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى  :‏ وَإِد برَقَمُ 
ِبرَهِكَمَ الْقَوَاعِدَ من الت قال : قواعده أساسه . وقال الفراء : يقال القواعد أساس البيت . قال 
الطبري : اختلفوافي القواعد التي رفعهاإبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما. ثم روى 
Ge‏ كانت مراقد لبجم ول Sg aS‏ 
أي رب لا أسمع أصوات الملائكة . قال: ابن لي بيتا د ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي 
الذي في السماء . فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم بعد . وقد تقدم بزيادة فيه 
في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قوله : (والقواعد من النساء: واحدتها قاعد) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشترك» 
وتظهر التفرقة بالواحد» فجمع النساء اللواتي قعدن عن الحيض والاستمتاع «قاعد» بلا هاء» 
ولولا تخصيصهن بذلك لثبت الهاء نحو قاعدة من القعود المعروف . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في بناء قريش البيت» وقد سبق بسطه في كتاب الحج”" . 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/٤٥).‏ 
۰)٤۸ /5( (60‏ كتاب الحج» باب۲٤۰‏ ح1985 . 


1۷۰ 


٤٤۸٦ ٤٤۸٥ ح/١7‎ ۰۱۱ التفسير/ البقرة/ باب‎ باتكک-٥‎ o۲ 


١-باب#‏ وولْواءَامَكَايا بأل وما ازل ليسا [البقرة: 1 1] 

0 قاتا شحكد نا ردكا تمان ب مرا خبرنا علي : ْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْبَى بن 
ابي كير عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عله قَالَ : كان أَهْل الكتاب يَقْرَءُونَ التّؤراة 
بابرا وَيُمَسرُوَها لعب ES‏ سول الله يكل : «لائْصَدَُوا أهْلَ اكناب 
وَلاتُكَذْبُوهُم وَقُولُوا : 3 اما ياه وم نل . ٠‏ 4" الآية. 

[الحديث : 5486 » طرفاه في: ]۷٥ 57 ۷۲٦۲‏ 


ژر لسرم 


قوله : (باب # فولُواءَامَصَايالَو4) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (كان آهل الكتاب) أي اليهود. 

قوله : (لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم) أي إذا کان ما يخبرونكم به محتملاً للا 
يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه» أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه» نبه على ذلك 
الشافعي رحمه الله . ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها 
بمايقع في الظن » وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف من ذلك . 

قوله : (وقولوا 8 ءَامَنَا َو وما ر إِلََِا4 الآية) زاد في الاعتصاء ° 8 # وما ما ارد کہ4 

كك وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى/ عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد 
١" '‏ «وما أنزلإليناوما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 


١‏ -باب 7 4 سَيَشُولُألسُمهَآء ينَ الاس مَاوَلَهُمْ عن َم 
ا لتر وَالْمَغرِبُ ِى من 

اء إل صكط هة مسقي € [البقرة NEY:‏ 

A1‏ - حَئكا بو تيم شيع زكرا عن أي إشحاق عن راء رجي العلا 


سول الله يله صَلَّى إِلَى بد بيْتِ امقس سِنَه عَشَرَ شَهْرًا أ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شهْرًاء وَكَانَ يُعْجِبه 
TT‏ صلی او صَّلامًا ا ال ول ته قوم فكو رل 


«(T1 /۱۷( (۱)‏ كتاب الاعتصام» باب9 › ح۷1۲ . 


٤ 
أن‎ 


أن 


6 _كتاب التفسير/البقرة/ باب 1١/ح‏ /145841 ا 


مك کان صلی مَعَُفَمرَ عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍوَهُمْ راكمُونَ قَالَ : أَشهَهُباللهلَقَد صَلَيتُ مع 
الي ول قبل مَك . قاروا كمَاهُم قبل الْبْتِ e‏ 
الْبَيْتِ رجا فوا لم تذر ما مول فیهم» فَأَْرَلَ الل ومان ا له ضيح إِيمَدَ کک آل بآ 
وف جيم 4[البقرة : 47 ]١‏ . 

[تقدم في : ٤۰‏ الأطراف : 99 041917 707/ا] 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ ## سيول ألشّمَهَآءٌ بِنَ الاس ما لهم عن قبَلبِمْ ©) الآية» كذا 
لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: #مُسَتَقِيمٍ 0 والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل» 
ys‏ واختلف في المراد بالسفهاء فقال البراء كما في 
حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود» وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة» 
وروي من طريق السدي قال : هم المنافقون» والمراد بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود: 
أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء فإنه عَلِم أنّاعلى 
الحق. وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس . وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء» ولو كان نبيًا لماخالف . فلماكثرت أقاويل 
هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى # # مَانَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ4 [البقرة: 1٠١7‏ إلى قوله 
تعالى : # قلا حْسَوَهُمَ وَحْسَوَفن4 الآية [البقرة: .]16٠‏ 

قوله: (ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر * شهرًا) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث في 
کتاب‌الإیمان" , 


E‏ رلك جلت اسه وَسَطا لنكوؤ أ مېد آَل 
الاس ویون الرس ثول يم هيد [البفرة:. Né:‏ 
۷ - حكن رمف بی راد حَدكا ربوأ عات وَاللُّظُ لجّرير عن الأعمَش 
کک ح. ال ألو اا : حَدَكَنا أو صاع عَن بي سمي اْخُذري ال : : قَالَ 
سول الله يلل : نى وع يوم القيامة فقول لك وسندتك نا ر فهو ا 
57 0 . فَبْقَالَ لأمته : هَل بلَدَكُم؟ فَيَقُولُونَ: ا تانير يُو: كن ةل 


N, 


فقول : مُحَمَّد وَأمتة . فَيَشْهَدُونَ أنه قَدبلَعَ» وَيَكُونَ الود ا 


(۱) (۱۷۸/۱)» کتاب الإیمان» باب۳ »ح٥٤‏ . 


۸ 
¥۲ 


2 6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب /١17‏ ح ٤٤۸۷‏ 
ذكدة: # وَكَدِكَ جعلتک أمَّهُ سا ان ڪووا شېد ع1 س ویکوت الرسول لک هي د14 
3 و 0 
وَالوَسَط : العدل4: 
[تقدم في : 774 الأطراف : 54 17/] 


قوله : (باب قوله تعالى : ¥ گلك جعَلتگم اة وَسَطَا لوا اء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لرَسُولُ یک بو سَهِيدَاً4) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى #مُسْمَقِيرٍ4 » وسيأتي الكلام على 
الآية في كتاب الاعتصاء” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا قتيبة حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير) أي لفظ المتن. 

قوله : (وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح) يعني قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبوصالح» 
فأفاد تصريح الأعمش بالتحديث» وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخر عن أبي أسامة وصرح 
في روايته أيضًا بالتحديث» وسيأتي في رواية أبي أسامة مفردة في الاعتصاء”" . 

قوله : (يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب . فيقول : هل بلغت؟ فيقول : 
نعم) زاد في الاعتصام «نعم يارب». 

قوله : (فيقول : من يشهد لك؟) في الاعتصام فيقول امن شهودك؟2 . 

قوله : (فيشهدون) في الاعتصام «فجاء بكم فتشهدون», وقدروى هذا الحديث أبو معاوية 
عن الأعمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره وأشمل ولفظه «يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال: فيقال لهم : 
أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي : أبلغتهم؟ فيقول : نعم . فيقال: له : من يشهد لك؟» 
الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي من طريق أبي معاوية أيضا . 

قوله : (فيشهدون أنه قد بلغ) زاد أبو معاوية «فيقال : وما علّمَكم؟ فيقولون: : أخبرنا نبينا 
أن الرسل قد بلغوا فصدقناء»» ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك» فأخرج ابن أبي حاتم 
بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال : # لَِحَكُووأشبَرَآء4 وكانوا شهداء 
على الاين يوه N‏ بهد على قوع تررح وقوة عرو وقوه الح وقوه دوه ورمع 
أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم . قال أبو العالية : وهي قراءة أبي التكونوا شهداء على 
الناس يوم القيامة»» ومن حديث جابر عن النبي يك «ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها 
(۱) (727/17).» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۱۹ . 
(؟) (737/109)» كتاب الاعتصامء باب۰۱۹ ح759/. 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب 5 /١‏ ح۸۸٤٤‏ 00“ 


الأمة » مامن نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم . 

قوله : (فذلك قوله عز وجل  :‏ ذلك جعلتنكم مه وَسَطا 4) في الاعتصام «ثم قرأ 
رسول الله ا . 

قوله : (والوسط : العدل) هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة 
كما وهم فيه بعضهم» وسيأتي في الاعتصام بلفظ «وكذلك جعلناكم أمة وسطاعدلاً»» وأخرج 
الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله: 9 وسَطا € قال : 
عدلاً» كذا أورده مختصرًا مرفوعاء وأخرجة الطترى مو هذا الو ت مرفوعاء» ومن 
طريق وكيع عن الأعمش بلفظ «والوسط العدل» مختصرًا مرفوعًاء ومن طريق أبي معاوية عن 
الأعمش مثله» وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجهء وأخرجه الطبري من طريق 
جعفر بن عون عن الأعمش مثله» وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة» 
ومن طريق العوفي عن ابن عباس مثله» قال الطبري : الوسط في كلام العرب الخيار» يقولون 
فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه» قال : والذي أرى أن معنى/ الوسط في _- 4 _ 
الآية الجزء الذي بين الطرفين» والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو ؟"! 
النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود» ولكنهم أهل وسط واعتدال. قلت: لايلزم من کون 
الوسط في الآية صالحًا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث» 
فلا مغايرة بين الحديث وبين مادل عليه معنى الآية . والله أعلم . 

5 ١-بساب‏ 2 وَمَاجَعَلْنَاألْعِبْلهَ آل كنت علا إا عَم من ييح ارسود 

يكن يتقَِبُ عل عَمِبَيَة ون کات ية لاع 5-0 
آل وما کا أله ضیح يسنك رك الله بألكا 
ّهُوفٌ جيم € [البقرة: 47 ]١‏ 

EAA‏ حَدَنَا مُسَدَدحَدَكَنا يَحبَى عَنْ سُفْيانََنْ عد لبن ديار عَنِ ابن عُهَرَ رضي الله 
عَنَْهُمَا : بَيْنَا الاس ا يصَلُونَ الصّبْحَ في مشج اء إذْجَاء جَاءِ فقَالَ : رل اللمعَلَى الب لاذ آنا 
أن يَسْتَْلَ الْكَعْبَة» فَاسْتفِْلُوهَا . فَتَوَجهُواإِلَى الكعبة. 

]۷۲٠١٠۰٤٤۹٤ ۰٤٤۹۳۰٤٤٩۱ ۰ ٤٤٩۰ الأطراف:‎ » ٤۰۳ : [تقدم في‎ 


کو 4" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب /١6‏ ح۸۹٤٤‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ وما جعت القن أل کت علا ا تكم من ي السود » 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله : 3 لوف ح4 . 
ثم أورد حديث ابن عمر في تحويل القبلة» أورده مختصرًاء وقد تقدم شرحه في أوائل 
١ 2 0‏ . 
الصلاة مستوفى .٠‏ 


ي 7 مه 


6-باب 3 قد رّئ تََلَب وَجهِكَ ف السَمَاءِ 4 
5 کے + رو 
إلى # عَم تَهَمَلُونَ € [البقرة: ]٠٤٤‏ 
۹ حَدَنَنا علي بْنُعَبْدِ الله حَدََمَا مُعْتَمرْعَنْ أَببهِعَنْ اس رضي اللَّعَنْهْقَالَ: لم يَبْقَ 


ر 8 ص 3 
2 لق 8 o»‏ 
3 بن ٠.‏ 
مِمَّنْ صلى القبلتين غيّري . 
- ت ا 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ هدر تقب وه في أَليَسَمَاءِ 4 الآية) وفي رواية كريمة إلى 
#عماتعملون# . 

قوله : (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سليمان له من أنس . 

قوله: (لم يبق ممن صلى القبلتين غيري) يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» 
وفي هذا إشارة إلى أن أنسًا آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين» والظاهر أن أنسًا قال ذلك 
وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه موجود» ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من 
أصحاب رسول الله يك قاله علي بن المديني والبزار وغيرهماء بل قال ابن عبد البر”" : هو 
آخر الصحابة موتا مطلقّاء لم يبق بعده غيره أبي الطفيل» كذا قال وفيه نظر» فقد ثبت لجماعة 
ممن سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن أنس» وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو 
ثلاث وهو أصح ما قبل فيهاء وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضاء وقيل أكثر من ذلك» 


دو ده ل رط 


وقيل أقل . وقوله تعالى: * لوسك قبلة رها هي الكعبة » وروى الحاكم من حديث ابن 
مسو ور مه دعر e2‏ مر عط 


عمر في قوله : 9 فَاَنوَلِسَنَكَ قبلة تَرْصَها € قال : نحو ميزاب الكعبة» وإنما قال ذلك لأن تلك 
الجهة قبلة أهل المدينة . 


».)١77/5( )۱(‏ کتاب الصلاة» باب۴۲ ح۳٠‏ . 
(۲) الاستیعاب (۱/ ۱۱۰ ت٤۸).‏ 


64-كتاب التفسير/ البقرة/ باب 5١-18/ح4497-44949‏ ۷ه 
وكين تت ألَدِنَ ودا آلب كل ءاي ما تبعوا ملك 4 
قوله : + زک الي لی 4 [لترۃ: 1۱٤‏ 
E 64‏ 
عَنْهُمَا: ما الاس في الصَبْح يقباء جَاءَهُمْ رَجُل فال : إن رسُولَ الله اة قذ أل عَلَيْ اليل 
ران وا أن شتفي الْحَحبَة» آلا فَاسْتَفِْلُوهًا. وَكَانَ وَجْهُ الاس إِلَى الشّام» فاستد اروا 
بوْجُوهِهمْ إِلَى الْكَعْبة . 
[تقدم في : ٤۰۳‏ » الأطراف : ٤٤٩۱ ۰٤٤۸۸‏ ۰ 25597 45945١101لا]‏ 


قوله : (باب ط وَين أت لذن ودا اكب يكل ءاي ماروا أ ِلَتَكَ4 الآية) كذا لأبي ذرء 
ولغيره إلى « ا ِن ألظللويت#4 . ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب من وجه آخر . 


CE ا‎ 


مال AMET: E‏ ] 
۹۱ - حا َب بن رة حَدَكًَا ماك عَن عبد الل ِن يار عن ابن مرق قال : بَيْنا 
اا ياء في صَلاةٍ البح إذْججامُمْآتٍ فال : إن الب يل قد رل عليه يِل ف آذ وقذ ام 
يسبل الكَعْبَة» فَاسْتَقْيِلُوهَا . وات وُجُوههُم ِلَى اشام فَاسْبَدَارُوا إلى الْكَعْبَة . 
[تقدم في : 5٠7"‏ الأطراف: ۰٤٤۹۳ ۰٤٤٩۰ ۰٤٤۸۸‏ 1014594/] 


قوله : 0 لتب بترت كنود أ اهم 4) كذا لأبي ذر ولغيره «إلى 


لاسنياو O‏ را وو انيف نتروا اك 
ا ا ع كيو رڳ [البقرة: NEA:‏ 

7۲۳ - حَدَئَنَا محمد بْنْ المتَنَى حَدَنََا يَحَْى ءِ 
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي اللَّعَنْهُقَالَ صلتاة مَعَ ابي كل نَحْوَبَيْتٍِ ت الْمَفْدِسٍ سه راو ف غ 


0۸“ 6#"-كتاب التفسير/ البقرة/ باب9١‏ 3 Az‏ ۹4 
[تقدم في : 5٠‏ » الأطراف : ۳۹۹ ٤٤۸٦‏ » 7707] 
. 2 ۹ م 2 e 2g‏ 2 51 م 2 
قوله : (باب # ولک ل وجهَه هو ملم € الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره «إلى # کل سیو مَدِرك24. 
قوله: (صلينا مع النبي بيا نحو بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر_-شهرًا ثم صرفه نحو 
القبلة) في رواية الكشميهني «ثم صرفوا»» وهذاطرف من حديث البراء”'' المشار إليه قريبًا . 


ك0 /١١-باب‏ ل وَمن حت َرَت فوهك سَرَ الْسَْجِرِالْحرَارٌ 
0 5 


2 ا ی ا س ص ص ص کے کے ےر ے 
وإنم للحقٌّ من رَّيْكَ وما SS‏ 
: تلْقَاوةٌ 


57 جتنا مرش 3 سال حلت عاذ العرير بورق جد عَبْدُ الله بْنُ وتار 
eee‏ مول م 


وَكَانَوَجْدًا a‏ 
[تقدم في : 507 » الأطراف : ۸۸٤٤ء 0١4255255١‏ 7ل7] 


١٠-باب‏ # ومن حِيتُ جت فول وجه سَطرَأَلْمَسْحِدِ الحاو جيك 
ا کُر إلى قَوْلِ : # ولع هدو € [البقرة ]165١ ۱٤۹:‏ 
حَدَنَنَا فة يبةب سَعبدِعَنْ مَاِكِ عَن عَبْدِ اللَِبْنِ ديار عَنِ ان ع عَمَرَ قال : بَيِنَمَا الاس 
في صَلاةَ ةالصب اء إذ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إن مَسُولَ الله قد أل عَلَيِْ اللي ومذ أ 
تفيل الكَعْبَة فَاسْتَفبلُوهًا . كانت وُجُوهُهُمْ ِلَى السام فَاسْتَدَاُوا إلى الْقبْلَةِ. 
[تقدم في : ٤۰۳‏ , الأطراف: ]۷۲١٠۰٤٤۹۱ ۰٤٤٩۰ ۰٤٤۸۸‏ 


- أن 


LEE 


روک ےو م92 م سب جع 


قوله : ( 8 وَمِنَ حَيّثُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ َر أَلْمَسَجِدِ الَا € الآية) كذا لأبي ذر ولغيره إلى 
قول : كاتا . 
قوله: (شطره : تلقاؤه) قال الفراء في قوله تعالى : ولوا وجو هڪم مَطرَرُ 4 : يريد 


c(10۲/%) (1)‏ كتاب التفسير» باب۰۱۲ ح۸1٤٤‏ : 


6 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۲۱/ ح٩٩٤٤ ٤٤۹٩‏ ت ۹ 


نحوه» قال: وفي بعض القراءات «تلقاءه»» وروى الطبري من طريق أبي العالية قال : «شطر 
المسجد الحرام : تلقاءه»؛ ومن طريق قتادة نحوه . ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى . 


١١‏ -باب قوله: ( 6 امةن اَّمَع 
لْينَتَ أو أَعْكَمَرَ دَكَاجْنَاحَ عليه أن طوف بها 
ل ار 
شَعَائِدُ : عَلامَاتٌُ» واحدتها شعيرَة 
وال ان غاس > الصفران الح يق لاعن الي لات م > وَالْوَاحَدَة 
/ م 
0 خا ادال فت خرن مال ع مام فن روعأ ه أَتَدْقَالَ : قُلْتْ 
لِعَائشة روج اللي ب -وَأَنَا ومذ حَدِيثُ السُنّ- : أَرَأَيْتِ د قول الله تبارك وَتَحَالَى ARSE‏ 
لتم كعبر ل كن جع الت أ افكت كلا تا عد ال تتت ين ناا 


37 وک ارت کی لمأن امب لول كاك تناح دف 
واوا يتَحرَجُونَّ أن يطُوفُوا ين الصف وَالْمَرْوَةِء نَا جَاءَ الالام سألا رشو لله يكل عَنْ 
کک E‏ 0 عه أن 
[تقدم في : ۱٦٤۳‏ » الأطراف : ۱۷۹۰ء ]٤۸٦١‏ 
7 حَدنََا مُحَمد بْنيُوسْفَ سف حَدَنَنَاسْفْيَانَ عن عَاصِم بن سُليْمَان ال :سال تان 
ن مالك رضي اللُعَنْه معن الضّمًا وَالْمَوْوَة قَقَالَ E‏ فد 
ااافا َرَلَ اللمتَعَالَى « © إنَأَلصّمَاَالْمروَة4 إِلَى قَلِهِ : $ أن يطو به ما . 


[تقدم في : ]١175/‏ 
قوله : (باب قوله تعالی : 3 # إن ألضَمًا وَاَلْمَروَة من سعآّر * شعائر : علامات » واحدتها 
شعيرة) وهو قول أبي عبيدة”'" . 


.)57/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


٤٤۹۷ لل ل ل لل لل ©" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۲۲/ح‎ ١ 


قوله : (وقال ابن عباس : الصفوان الحجر) وصله الطبري”١'‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 
قوله: (ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئًاء والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء 

والصفا للجميع ) هو كلام أبي عبيدة”' أيضًا قال : الصفوان إجماع» ويقال للواحدة صفوانة في 
معنى الصفاء والصفا للجميع» وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئًا أبدّا من الأرضين 
والرءعوس» وواحد الصفا صفاة» وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وقيل : 
مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا وأقفاء» فيقال فيه صفا وأصفاء» ويجوز كسر صاد صفا 
أيضا. 

ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول 8 #إنَّ ألصَهَا وَألمروة من سَعَلَرٍ اللو © وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحجج”" . وكذا حديث أنس» وقوله هنا : «كنانرى من أمر الجاهلية» فيه حذف 
سقط ووقع في رواية ابن السكن «كنانرى أنهما» وبه يستقيم الكلام . 


0000-0 ل 4 038 
باب ¥ وم لاس من خد من دون الله أنَدَات] © [البقرة: ]١74‏ 
أَضَدَادَاء وَاحَدُهَا نِدٌ 


۹۷ حَدَنَمَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَةَ عَنِ الأعْمَشٍ عر شفيق تي عَنْ عَبْدِ الله : قال النّبِنٌ عل 
كَلِمَهوَُْتُ أخرى ؛ قال ال ل : من مَاتَ وهو يدعو من :ون اللَّندَادخَلَ ار . و 
مَنْ مات وهو لا بذعو لله ند ا5خل لَه 

[تقدم في : ۱۲۳۷ » الأطراف : ]٦٦۸۳‏ 


قوله : (باب قوله تعالى : ٭ وم الاس سس لد من دون آنل آندادا یوم کت اله » 
يعني أضدادًا واحدها ند) قد تقدم تفسير الأنداد في أوائل هذه ا وتفسير الأنداد 
بالأضداد لأبي عبيدة””' وهو تفسير باللازم» وذكر هنا أيضًا حديث ابن مسعود «من مات 
وهو يجعل لله ندا وقد مضى شرحه في أوائل كتاب الجنائز”" » ويأتي الإلمام بشيء منه في 


)١(‏ (059/6 رقم؟500601). 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۸۲). 

(۳) (005/5). كتاب الحجء باب۷۹ ح۳٤٦۱‏ . 
(6) (551/9) باب" ح۷۷٤6‏ . 

.)۱٤۹/۲۰۳٤/۱(نآرقلازاجم‎ )( 

(5) (۳/ 1۷۹( كتاب الجنائزء باب۰۱ ح۱۲۳۸ . 


8 كتاب التفسير/ البقرة/ باب 78/ 4600-4498 .ا 
الأنمان ال 0 


”باب ا با آل ءام کیب یکر الْيِصَاصٌ ف القن 
آل بار ر إلى قوله : 3 عاب ألم € [البقرة:۱۷۸] 

4۸ حا لْحْمَيِي حَدَكََا فيا دكا عرو قال : - e‏ 
اب عباس رضي اللَُّعَنهُمَايَقُو ل : كَانَ في يني إِسْرَائِيلَ الْقضَاصُ وکن فيه ديه فَقَالَ الله 
تال لوالا گیب عَم الما ف القن لاخر ولد 1 اأ 

ىء € فالْعَفْو أَنْ يَْبَلَ الدّيّة في الْعَمْدِ « ايام بالمعروفي وَأدآءُ له بإِحْسَنْ 04 يسع 
ا ذلك ييف من / ود ریک وة 4 ما كَتِب عَلَى مَنْ كَانَ 

0 کمن اعدف بع لك عدا آي َل ْول الديّة 
[الحديث : ٤٤۹۸‏ » طرفه في : ]٦۸۸۱‏ 


و “.وى 


6 حدما مُحَمّدُ ن عَبْدِ الله الأنصَارِيُ حَدَنَنَا حُمَيْدُ ميد أن أَنَسَاحَدَنَهُمْ عن اللي لا 

َال : «كِتَابُ الله القصّاصٌ». 
NAE E SE‏ 

t0‏ -حَدَي عَبْدُ لون ير سوم عبد البْنَ برا لسَهْمِيَ حَدَكَنا حُمَيدعَنْأنّسِ : أن 
الع عَمّتَهُ كسَرتْ نيه جَارِيَة فَطَدثوا إلَيْكَا الْعَهْوَ فَأبوا» فعرضوا الأرش فَأبَواء فَأَتَا 

رشو الله ل ورا إلا القصَاص» فَأمر سول اللي بالْقصّاصٍء فَقَالَ أن ن بن انر : يا 

رَسُولَ اللو أنَكسَر نيه ابيع ؟ لا الذي يتك بالق لا نكر يها . فَقَالَنَ ول الل تك : 
ان كِنَابُْ الله الْقصَّاصٌ»» فرضي الْقَوْمُ فَحََوَاء فقَّال ر سول الله بلا : من عباد الله مَنْ 

َوْأَفْسَمعَلّی الله لأبرة» . 


[تقدم في : ۰۲۷۰۲۳ الأطراف: 0471١64499178٠5‏ 1845] 


قوله : (باب ‏ يتا أبن امَو کیب کیک لِْصَّاصُ » الآية) كذا لأبي ذر وساق غيره الآية 


. ٦٦۸۳ح كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹‎ .)۳۳۳/۱۵( )١( 


٤٠٠٤-٤٥١١ للب 569-كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4 7/ ح‎ TTY 


قوله : (عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (كان في بني إسر ائيل القصاص) سيأتي شر حه في كتاب الديات ° 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسًا حدثهم عن النبي بيا قال : 
كتاب الله القصاص) هكذا أورده مختصرًاء وساقه في الصلح بهذا الإسناد مطولاً وسيأتي في 
الديات أيضا باختصار» ثم أورده من وجه آخر عن حميد : وسيأتي شرحه في تفسير سورة 
المائدة”"' إن شاء الله تعالى . وقوله : «كتاب الله القصاص» بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر» 
وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء والثاني بدل» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ 
ار ا أي اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص » قال الخطابي” '" في قوله : # فمن فى لم مِنّ 
أيه سَىْ باع € إلخ : ويحتاج إلى تفسير؛ لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب فما هو 
الاتباع؟ وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو على الدية» فيتجه حينئذ المطالبة 
بهاء ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يعف إلى الدية فيطالب 


باب« تايها ينان کب يْبَ يڪم ليام گما كيب 
ادرک من يڪل E‏ 
t0‏ حَدكَكَا مسد تاد خی عن عب عُبَيْدِ الله قَالَ : أ ري افع عَ ابن عر رضي الهم 
َال : كان عَاشوراء َصومة اهل الْجَاهِليَة د اتل فاا : اء صامة ماين 
[تقدم في : ۱۸۹۲ الأطراف: ]٠٠٠١‏ 
0۰۲ حَدََمَاعَبْدُ اللَّوبْنُ محمد حدقا ن عَبَيَْة عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عروَة عَنْ عَائشة رضي 
اللّهُ عَنْهَا : کان عَاشُورَاءٌ يُصَامُ قبل رَمَضَانَ» فَلَعًا ا رل رَمَضَانٌ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءً 


أفطر. 
TS‏ 
4 2 ه موا هاي 
to /‏ -حَدَّيّني مَحْمُودٌ أَخْبَرناء بيد اله عن إسْرَائِيلَ عَنْ مَْصور عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَة 


للق (55/1)» كتاب الديات» باب(۳ ۰ »)٤‏ ح٦1۸۷‏ . 
فق .)۹١ /٠١(‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب٠‏ ح١١٦٤‏ . 
(۳) الأعلام(5/ .)۱۸۰١ ۰۱۸۰٤‏ 


8" -كتاب التفسير/ البقرة/ باب 14/ 4604-4601 ل ل اس 


عَنْ عَبْداللّوقَالَ : دحل عَلَيِْ الأشعَث وَهْوَيَطَْمُ قال : الوم عَاشُورَاء! فَقَالَ: كان يُصَامُقَبلَ 
أن يزِلَ رَمَضَانٌ» ‏ فلمّائْرٌلَ رَمَضَانٌَثْرِكَ» فَاذنُ فَكُلْ. 

8 حَدَّنَنَا مُحَمّدُبْنُ الْمُتَتَى حَدَّنَنَا حى حَدَنَنا هسام قال : أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عَائِسَةَ 
رضي اللَهعَنَا قَالَثْ : كاد يوم عَاشُوراء وم ربش في الْجَاهِلِية» وَكَانَ اللي ليصُومُهُ 
تار الع افا ب تعقو بل ناما ل معان كان مان الْمَرِيضَةَوَتْرِكَ عَاشُورَاءٌ» 
فَكَانَمَنْ شاء صَامَهُ وَمَنْ شاءَ لَوْيَصمْه 


o‏ ا ل 


قوله : (باب ٭ ايها الَدِينَ اموا ک کيب يڪم ألضيا لصيَام گا کيب عَلَ لے ون يڪم 
که تَنّقُونَ 4) أما قوله : 43 4 انما رمن ا 
وأما قوله: 9 كما € فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون 
صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان. 
وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه «صيام 
رمضان كتبه الله على الأمم قبلکم»» وبهذا قال الحسن البصري والسدي» وله شاهد آخر 
أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة» ونحوه عن 
الشعبي وقتادة . والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور» وأسنده 
ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما في الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك 
«ولم يزل الصوم مشروعًا من زمن نوح». وفي قوله  :‏ لمكم تَنّقُونَ4 إشارة إلى أن من قبلنا 
كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بهاء وأما هذه الأمة فتكليفها 
بالصوم ليكون سببًا لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينهاء فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر 
بالمعاصي أو بالمنهيات . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر وقد تقدم في كتاب الصيام”'' من وجه آخر مع شر حه . 

ثانيها : حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك . 

الثها: حديث ابن مسعود. 


)۱( )0/ €(« كتاب الصيام» باب215 ح۲ ۰ 0 


4د لل - 56" كتاب التفسير/ البقرة / باب 54 1/ ح ٤٥٠٤_٤٥١١‏ 


قوله: (حدثنى محمود) هو ابن غيلان وثبت كذلك فى رواية» كذا قال أبو على 
الجياني» وقد رق في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد اا «حدثئنا محمد» ندل 
«محمود»» وقد ذكر الكلاباذي”'' أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو 
ابن يحيى الذهلي -عن عبيد الله بن موسى » قال أبو علي الجياني : لكن هنا الاعتماد على ما قال 
الجماعة عن محمودبن غيلان المروزي . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم) أي يأكل» وفي رواية مسلم من وجه آخر عن 
إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال : «دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل»» 
وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة» ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود 
كما دل عليه سياق رواية الباب» ولمسلم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخل 
الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى) . 

قوله : (فقال : اليوم عاشوراء) كذا وقع مختصرًاء وتمامه في رواية مسلم بلفظ «فقال-أي 
الأشعث-: يا أباعبد الرحمن»»؛ وهي كنية ابن مسعود» وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن 
يزيد المذكورة «فقال- أي ابن مسعود-: يا أبا محمد»» وهي كنية الأشعث «ادن إلى الغداء . 
فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟». 

_ 24 قوله: (كان يصام/ قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيذ «إنما هو يوم كان 
0 رسول الله هة يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان . 

قوله: (فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته «فإن كنت مفطرًا فاطعم»» وللنسائي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عند عبد الله ١كنا‏ نصوم عاشوراء» فلما نزل رمضان لم نؤمر به 
ولم ننه عنه وكنا نفعله»). ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية. واستدل بهذا 
الحديث على أن صيام يوم عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ» وقد تقدم 
القول فيه مبسوطا في أواخر كتاب الصيام”"» وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن 
المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني» ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه 
النبي اة ولم يصم عاشوراء أولاً» والظاهر أن صيامه عاشوراء ماكان إلاعن توقيف ولايضرنا 
(۱) تقییدالمهمل (۲/ .)٦۹۳‏ 


(۲) الهدايةوالإرشاد(١/1۹٤).‏ 
«(to /0) (YT)‏ كتاب الصيام› باب1۹ › ح٤‏ ۲*۰ . 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ١۲/ح ٤٥٠٥١‏ لط ا د ةا 


في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فر ضا أو نفلً؟ 


باب % اما معد وداب تمن کاک ینک ميا عل سَفَر فده 


ص 


< 2 م e‏ ر 
من أَيَامِ أ و ادس د فونه فِدَيَة طعام سكين حي فمن تطوع 
2 دعس دوو ت ا دير و معني ويه 
حيرا فهو حير له وان تصومُوأ عر لَك 
إن كت تَحَلَمُونَ) [البقرة: 184] 
وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُمِنَ الْمَرَضٍ كَل كَمَا قال اللَْتَعَالًى . وَقَالَ الْحَسَنْ راهيم في الْمُرْضِع 
ا هما : تَفْطْرَانِ تُمتَقْضِيَانِ 
وأا لحي الور إذا لم يلي الها ET‏ سن بَْدَمَا كبر عَاما اؤ عَامينِ كل يوم 
مسْكيًا خُبْرَاوَلَحْمًا و . قرَاءَة الْعَامَة 9 يفوتم € وَمْ هر اک 
0٠0‏ حَدَِِّي إِسْحَاقُ أَخْبَرنَا روځ حَدَنََا كيه ن ِسْحَاقَ حَدَنَنَا عَمْرُ ن ديار حَنْ 
عطاءِ : مع ان عباس يقرأ وعَلَى الذِينَ بعَوفُوت فذيةٌ طََامُ مشكينٍ» » قال ابن عباس : 
و حَة؛ هو الشّيْح الْكبيرُ وَالْمَرُْ لكَبِيرة لا يَسْمَطِعَانِ أَنْ يَصُوما مَبُطْعِمَانِ مَكَانَ كل 
كا 


ا 


قوله : (باب قوله تعالى : 8 ایام مََدُودتٍ فمن کات منم ریسا او عل سَمَرٍ4 إلى قوله : 
إن كسم تَكَكَمُونَ4) ساق الآية كلهاء وانتصب ل أيكَائا4 بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام 
ك(صوموا) أو(صاموا)» وللزمخشري في إعرابه كلام متعقب ليس هذاموضعه . 

قوله : (وقال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرزاق”'' عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء: من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال: من المرض كله . قلت: يصوم 
فإذا غلب عليه أفطر؟ قال : نعم . وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهويه 
ذكرتها في ترجمة البخاري من «تغليق التعليق)”"' وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا 
وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع 
وجود الماء» وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو 
)١(‏ المصنف(9/4١؟.رقم07078).‏ 

.)559/60( )0( 


1۸۰ 


16٠6 ددبي 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ©؟/ ح‎ TT 


زيادة في المرض الذي بدأ به أو تمادیه» وعن ابن سيرين : متى حصل للإنسان حال يستحق بها 
اسم المرض فله الفطر» وهو نحو قول عطاء» وعن الحسن والنخعي : إذا لم يقدر على الصلاة 
قائمًا يفطر . 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما : 
تفطران ثم تقضيان) كذا وقع لأبي ذر» وللأصيلي بلفظ «أو الحامل»؛ ولغيرهما «والحامل» 
بالواو وهو أظهر. وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد”'' من طريق يونس بن حميد/ عن 
الحسن هو البصري قال : المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت 
على نفسها أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض . ومن طريق قتادة عن الحسن : تفطران 
وتقضيان» وأما قول إبراهيم وهو النخعي-فوصله عبد بن حميد "أ 
عن النخعي قال : الحامل والمرضع إذاخافتا أفطرتا وقضتاصومًا . 

قوله : (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عامًا أو 
عامين كل يوم مسکیتا خبرًا ولحمًا وأفطر) وروی عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن 
أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر» فأطعم مسكيئًا كل يوم » ورويناه في «فوائد محمد بن 
هشام بن ملاس» عن مروان عن معاوية عن حميد قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفي» 
فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم؟ قال : لاء فلماعرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من 
خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر . 

(تنبيه) : قوله : «فقد أطعم» الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر . وتقدير الكلام : 
وأما الشيخ الكبير إذالم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم » فقد أطعم . . . إلخ» وقوله: 
«كبر» بفتح الكاف وكسر الموحدة أي أسن» وكان أنس حينئذ في عشر المائة كما تقدم التنبيه 
عليه قريبًا . 

قوله : (قراءة العامة #يطيقونه» وهو أكثر) يعني من أطاق يطيق » وسأذكر ما خالف ذلك 
في الذي بعده . 


يضا من طريق أبي معشر 


قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه. وروح بفتح الراء هو ابن عبادة . 
قوله : (سمع ابن عباس يقول) في رواية الكشميهني «يقرأ» . 


.)١ا/ا//5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)١ا/ال/5(قيلعتلا تغليق‎ )۲( 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ١۲/ح 1V ٤٥٠٥‏ 


قوله : ليُطوَقُو ت بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيًا للمفعول مخفف الطاء من طرق بضم 
أوله بوزن قطّع » وهذه قراءة ابن مسعود أيضًا» وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن 
عمرو بن دینار : يطوقونه یکلفونه » وهو تفسير حسن أي يكلفون إطاقته . 

وقوله : 9طَعََامُ مِسَكينٍ 4 زاد في رواية النسائي «واحد»» وقوله : #هَمَن وع خَيرا4 زاد 
في رواية النسائي «فزاد مسكين آخر» . 

قوله : (قال ابن عباس : ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا مذهب 
ابن عباس» وخالفه الأكثرء وفي هذا الحديث الذي بعده ما يدل على أنها منسوخة» وهذه 
القراءة تضعف تأويل من زعم أن «لا» محذوفة من القراءة المشهورة» وأن المعنى : وعلى 
الذين لا يطيقونه فدية» وأنه كقول الشاعر «فقلت يمين الله أبرح قاعدًا» أي لا أبرح قاعدّاء ورد 
بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية» ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله : 
9 يفوتم 4 للصيام فيصير تقدير الكلام : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية» والفدية لا تجب 
على المطيق وإنما تجب عن غيره» والجواب على ذلك أن في الكلام حذفا تقديره: وعلى 
الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية» وكان هذا في أول الأمر عند الأكثرء ثم نسخ وصارت 
الفدية للعاجز إذا أفطرء وقد تقدم في الصيام"“ حديث ابن أبي ليلى قال : «حدثنا أصحاب 
E I N 3‏ 
ورخص لهم في ذلك فنسختها : # ون تَصُومُوا حير لَحكُمْ 4 [البقرة: »)]۱۸٤‏ وأماعلى قراءة 
اواو إلا سم ليخي ا كان يدن ف و وو عا قد 
وهذا الحكم باق . 

وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذاشق عليهم 
الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك ومن وافقه» واختلف في الحامل والمرضع ومن 
أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعدٌء فقال الشافعي وأحمد: يقضون ويطعمون» وقال 
الأوزاعي والكوفيون: لاإطعام. 


«(éo0/0) (1)‏ كتاب الصوم» باب۳۹ . 


٤٥٠١۷-٤٥٠٦ _كتاب التفسير/ البقرة/ باب "7/ ح‎ "5 1۸A 


5 باب # من ہد نکم اشر وإ أ [البقرة: ]۱۸١‏ 
0° حدقا عياش بن اولي حدتما عبد الأغلى حدقا يد اللَوعَن تاي عن بن شمر 
4 رضي اللَّهُ/ عَنْهُمَا أ هرا فدية طَعَامٌمَسَاكِينَ4 قَالَ : هي مَنْسُوحَة . 
۱۸۱ 
[تقدم في : ]۱۹٤٩‏ 


t0۷‏ دنا َي حا بک بن ضرعن نرو ن اْحَارثِ عن بر عبد لعن 
زی مَولَى سَلَمَة بْنِ الأكوّع عَنْ سَلمَةَ قَالَ : لَمَا رلت وَعَلَ ايت يطيفوتم ويه طعَامٌ 
مِسَكينٍ © کان مَنْ أ راد أن بطر وَيَفْئَدِيَ ٠‏ حى نَرَلَتْ الآيَهُ الي بَعْدَهَا فَنْسَحَْهَا . مَاتَ ت بكر بل 


م 


قوله : : (باب « فمن سید منک ألذّمْر كاي أ €) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ «فدية 
طعام» بالإضافة TT‏ قراءة نافع وابن ذكوان» والباقون بتنوين ١فدية)‏ 
وتوحيد «مسكين»» وطعام بالرفع على البدلية» وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه› 
والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعامًا وغيره» ومن جمع 
(مساكين») فلمقابلة الجمع بالجمع» ومن أفرد فمعناه : فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم› 
ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين» ولا يفهم ذلك من الجمع؛ 
© وان ومو 1 € قال ني الوكانت في الشيخ الكبير الذي ل يطيق الصبام لم 
يناسب أن يقال له 8 وَأن تَمُومُوا حر لَحكُمْ 4 مع أنه لايطيق الصيام . 

قوله في حديث ابن الأكوع -: (لمانزلت #وَعَلَ أأذِيت يُطِيقُونٌَ َيه . . . 4) إلخ› 
هذا أيضًا صريح في دعوى النسخ وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى» ويمكن إن كانت 
القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكو ن الوجهان ثابتين بحسب مدلول القرائن» والله أعلم . 

قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف» وثبت هذا الكلام في رواية المستملي وحده . 

قوله: (مات بكير قبل يزيد) أي مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد وهو ابن 
أبي عبيد قبل شيخه يزيد» وكانت وفاته سنة عشرين ومائة» وقيل قبلها أو بعدهاء ومات يزيد 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ۲۷/ ح۸٠‏ 0 Aa e‏ 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة . 


١‏ -باب 9 أل گم َة اليا الت إل ایک هن لباس لَك 
وام ناش لن لم اه آم کر تاوت شڪ م اب 
كيب أنه کک [البقرة: ۱۸۷] 

4 حَدَتَمَا عبد الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ. ح. وَحَدَكَنَا أَحْمَدُبْنُ 
نان 2 فاشو إن تدلعة 01 خذتى ف و أن إشخاق كان 
سَمِعْتُ الْبرَاءَ رضي اللَّهْعَنْهُ: لكا وَل صو رَمَضَانَ كَانُوا لا يقْرَبُونَ الشسَاءَ رَمَضَانَ كلف وَكَانَ 
رجَالٌ وود أَنَفْسَهُم» هَاْرَكَ الله« عَم اک آم کر ماوت اڪ م فاب یک 
وَعَمَاعَدكٌ 4 . 


[تقدم في : 16 ] 


قوله : (باب أل َم لَه الاو ار ا نيك » إلى قوله : « ناما ڪب 
أنه لك€) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة الآية كلها . 

قوله : (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم في كتاب الصيام”'' من 
حديث البراء أيضًا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا نامواء وأن الآية نزلت في ذلك» وبينت 
هناك أن الآية نزلت في الأمرين معّاء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في 
جميع الليل والنهارء بخلاف الأكل/ والشرب فكان مأذونًا فيه ليلاً ما لم يحصل النوم» لكن - 4 


ب الأتحاديك الزازذة في هداعس ندل على عدم القرق كما عاد رها بعد قحل قر 
«كانوا لا يقربون النساء» على الغالب جمعًا بين الأخبار . 

قوله: (وكان رجال يخونون أنفسهم) سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن.معاذ بن جبل 
قال : «أحل الصيام ثلاثة أحوال: فإن رسول الله بكي قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه « يديه أَلدِينَ اموا كِب 


00( (0/ 42555 كتاب الصوم» باب٥۰۱‏ ح۱۹۱۹ : 


.د دل 598 كتاب التفسير/ البقرة/ باب78/ 401١-4609‏ 


َّم أَلصِيَامُ #* [البقرة: 187]» فذكر الحديث إلى أن قال : «وكانوا يأكلون ويشربون 
دف اناه ناس EEO‏ 
ا ر بز ا النساء ا الأول لحك كله 
لصيَامِ ألرَفَتُ إل ساپک € إلى قوله : ُدّ يما َم إلى ّل » وهذا الحديث مشهور عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» لكنه لم يسمع من معاذ» وقد جاء عنه فيه «حدثنا أصحاب محمد» 
كما تقدم التنبيه عليه قريبّاء فكأنه سمعه من غير معاذ أيضًا . 

وله شواهد : منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب عن ابن عباس قال : «بلغنا»» ومن 
طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه قال : «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي بيه وقد سمر عنده» فأراد 
امرأته» فقالت: إني قد نمت . قال: مانمت . ووقع عليهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك » 
فنزلت»» وروی ابن جرير من طريق ابن عباس نحوه» ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء 
وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدي وقتادة وثابت نحو هذا الحديث» لكن لم يزد واحد 
منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك» والله أعلم . 

باب لا وفوا وأشْربوأ حَق بن لكر لبط الْأمِصُ مى ابيط لأسو هن 
الت ف يا لقيال أل ول تب و ا ف الْسَسِدٍ4 إلى 

قَوْلهِ : « يموب [البقرة: ۱۸۷] 
العاف : الْمُقِيمُ 

04 - حَدَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا بو عَوانَةَ عَنْ حُصَّيْنِ عَنِ الشَّعْبيّ عَنْ عَدِيّ 
قال :عد شرع ناا عرز متا اسرد لخت ان شور ال اناك E‏ 
قال : يا رسو ل الله جَعَلتُ تخت وسَادِي . قَالَ : وساد إا لَعَرِيضٌ ؛ أن كان الْحَبْط الأييض 
وَالأءد سْوَّدُتَحْت وَسَادتِكَ) . 

[تقدم في : 1915ء الأطراف: ]40٠١‏ 

4041 دتا فده بن سند سَعِيدٍ حَدَنَنا جَريڙ عَنْ مُطَرَفٍ عَنِ الشَّحْبِيٌ عن عَدِي بن حَاتِع 

رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ف ا شوق الله الخيط الاش بن الط الأطوو أَهُمًا 


الْحَيْطَان؟ قال : «إنّكَ لعريض القَفَا إِنْ ابص ت ت الْكَيْطيْن», لُ: «لا بل هُوَ سَوَادُ اللْيْل 
وَبِيَاض التَهَار . 
[تقدم في : ٩۱۹۱ء‏ الأطراف : ]٤٥٠۹‏ 


يم 


40١‏ لاك ا لا يت مار اي اي ار ا ا 
اننِ سَعْدِ/ قال: أثرَّث « ۽ eo‏ ولم رن 2 
لين لمر 4. وكا ِجَال ذا أرَادُواالصّوم ربط 1 أحَدْهُمْ في رِلَهِ اْسَيطَ ايفن وال يزيا 
الأشود وَل يرال اَل حَتَى بن يسن له راء انَل لبعد من لجر 24 فَعَلِمُوا أنمَا يمني 
الل من اهار . 


[تقدم في : ۱۹۱۷] 


قوله : (باب « وکوا شريو حى يكن ل الحط لَص مى أل الأسود من الْشَجْرِ 4 الآية . 
العاكف : الم نت هذا ال فى وواية اللي ريخل وهو تفسير أبي عبيدة» قال 
يا 0 سواه لمكت فيد وبا4 [الحج : ]۲١‏ أي المقيم والذي لا يقيم . 
E‏ ل ود 


باب ل ولیس الي بن تأ ميوت من ظهُورها وَل 


م 
. ل ممه ظة 


لوکادا جومت وت یما اترا ا 
لمَلَكُمْ نر فلحو € [البقرة: 184] 
۲س ِحَدَنَنًا عَبِيْدٌ يلون فوص شرع بي شاق عن البراوقال: اه 
أَخْرمُوا في الْجَاهِليّة أن توا الَْيْتَ مِنْ ظَهْرِه رل الله« ولیس اليد بان كنا لحي 
لورکا وک الم ن وأو جومت من وبا4 . 
[تقدم في : ۱۸۰۳] 


(۱) مجازالقرآن(۸/۲٤).‏ 
«(oA /o) (¥)‏ كتاب الصيام» باب۱1 ح۱۹11 


٤٥۱٥۔٤٥۱۳ ح‎ /٠ ۔کتاب التفسير/ البقرة/ باب‎ ٠١ ٣ 


قوله : (باب ل ويس الي أن أا ميوت من هورم وَلَكنّ لير من َنَم الآية) كذا 
لأ دن الي ا ا ا 0 
شرحه في كتاب الحج”'" . 


2 
أ عي حت ام 
3 


to‏ کک ایارک به ارتب خا تی عد الَِّعَنْ َع عَنِ ابنِعُمَرَ 
رضي الله عَنَهُمًا : تاه رَجُلانِ في فِتْنَةِ ابن ازير 5 امن كذ يوا ولت ل م 
وَصَاحِبُ اللي كلها يَْنَعُكَ أن نْتَحْوْج؟ فَقَالَ ئی لآب . فالا : َمل 
الله : ١‏ یویم کی لا تک وة *؟ فَقَالَ: قاتلا حم ع ذم تكن ينه وكا الد لله واف 
ريدو أن تُقَاتلُواحَتَى تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدّين لعَير اللّه. 
E E‏ ا 


سے ر تر ه 


01٤‏ - وراد عنمن بن صَالح عَنِ ابن وَهْب قَالَ : ري فلانوَحَيوهبْنُ شرح عَنْ بر 
ان عَمْرِو الْمَعَافِرِيٌ أن بُكَيْرَ: ن عبد الل حَدََُعَنْ نافع : أَنرَجْلا اتی ابْنَ عْمَرَ فَقَالَ : يا أيَا 
عَبْدِ الرحْمَنِ ما حَمَلّكَ عَلَى أن َج عَامَاوَنَتَوِرَ رَعَامًا ود تنوك اهاد في سيل اللِعرَ وَجَلَوَقَد 
ميك كا ولت الل فيد كان 0 نَ أخي» / يي الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ : : یمان بالل وَمَسُولِو» 
وَالصَّلوَاتٍ الْحََمْسِء وَصِيَام رَمَصَانَء وَأَدَاءِ الرَكاةء وَحَجالْبَيْتِ كال :انا عند عَبْدِ الرَحْمَنِء 
ألا تمع ادر اللي تابه 8 إن ايفان ر لموم تتاو اسر خرا تا نمت دهن 
عل ادك فقوا ای بھی ی کی٤‏ إل أَمَرِ أ [الحجرات ۰ وقی وشم ی لا کن نت4 
[البقرة: 195]؟ قال : فلا علَى عَهْدِ رول الله با eT‏ 
في دينه : EE‏ بون حَتَّى كير الالام فلم کن فته 

a‏ 17س الأراف: قحل «4Y‏ ملك (E‏ امج من 

65 قَالَ: فمَّا د َوْلُكَ في عَلِيٌ وَعُثْمَانَ؟ كَالَ: : اعمان مكأن الله ماع انار 

e 


فَكَرِهْتُمْ أَنْ يعمو عل وأا عَلِنٌ فَابْنُ عَم رَسُولٍ الله ل وَحَتَنُهُ حه . وشار بيده قَقَالَ : هَذَا 


۱A٤ 


(۱) (57/68).» كتاب العمرة» باب۱۸ ¢ ح٩1۸‏ 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ البقرة/ باب /"٠‏ ح 4016-5011 VY‏ 


حَبِثُ ترون 


[تقدم في : [A‏ 


e‏ . م رح ع ا مه يمس رما وك ت 

قوله : (باب قوله : # لوهم حى لا تكون دته وَيَكُونَ اَن لَه 4) ساق إلى آخر الاية . 

قوله : (أتاه رجلان) تقدم فى مناقب عثمان“ أن أسم أحدهما العلاء بن عرار - وهو 
اكت واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثينة » أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما 
يدل على ذلك» وسيأتي في تفسير سورة الأنفال”"' أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء 
من ذلك» ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (في فتنة ابن الزبير) في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن 
الزبير» فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره» وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف 
الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث 
وسبعين وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة» ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع 
وسبعين كما تقدمت الإشارة إليه فى اباب العيدين» . 

قوله : (إن الناس قد ضيعوا) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثر» في رواية 
الكشميهني «صنعوا» بفتح المهملة والنون» ويحتاج إلى تقدير شيء محذوف أي صنعوا ما 
ترى من الاختلاف . 

وقوله ‏ في الرواية الأخرى -: (وزاد عثمان بن صالح) هو السهمي وهو من شيوخ 
البخاري» «وقد أخرج عنه في الأحكام”" حديثًا غير هذا . 

وقوله: (أخبرني فلان وحيوة بن شريح) لم أقف على تعيين اسم فلان» وقيل : إنه عبد الله 
ابن لهيعة» وسيأتى سياق لفظ حيوة وحده فى تفسير سورة الأنفال“» وهذا الإسناد من ابتدائه 
إلى بكير بن عبد الله وهو ابن الأشج_بصريون» ومنه إلى منتهاه مدنيون . 

قوله: (ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد في سبيل الله) أطلق على 
.)»5١١/( 220)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ح۳۹۹۸ . 
زفق 151/1١‏ ).» كتاب التفسير «الأنفال», باب » ح 550٠‏ . 
«(V°*۱1/۱%0 (YT)‏ كتاب الأحكام» باب۲۹ » ح۷1۷0» وكذا في (2)095/8 كتاب مناقب الأنصار» 

باب٦‏ ۳ › ح ۰ ۳۸۷ . 
»)٠١۱/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسير «الأنفال»» باب٥‏ » ح٠٥٦٤‏ . 


۸ 
1A0 


#بدد نسب 6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۱/ ح 40١15‏ 


قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادًا وسوّى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان 
الصواب عند غيره خلافه» وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد حاص بقتال الكفارء بخلاف 
لال اليكاء قزلة ود 5 ا ا 
كان الحامل إيثار الدنيا . 

قوله : (إما قتلوه وإما يعذبونه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب» والثاني 
بصيغة المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب . 

قوله : (فكرهتم أن يعفو) بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه. وبالمثناة 
من فوق والجمع وهو الأكثر. 

قوله : (وختنه) بفتح المعجمة والمثناة من فوق ثم نون» قال الأصمعي : الأختان من قبل 
المرأة» والأحماء من قبل الزوج» والصهر جمعهما. وقيل : اشتق الختن مما اشتق منه الختان 
وهو التقاء الختانين . 

بابق انوا سیل الله ولا تلقو بي إل الک 
وا وا ةب لم4 [البقرة :140[ 
اهالاك راج 

0 حَدَيي ضاق أخبرتا اض حَدكنا شه شعبة عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائْل عَنْ 

حَدَيْمَة : « انوا ف سیل آنه وکا تلقو اویل للك € قَالَ : نرَلَّت في التَمَة . 


ع 


قوله : (باب قوله : « فقوا في سیل اله ولا لوا بيك ِل ادك 4) وساق إلى آخر 
الآية. 
قوله : (التهلكة والهلاك واحد) هو تفسير أبي عبيدة”'' وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح 
الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهماء وكل هذه مصادر «هلك» بلفظ الفعل الماضيء» وقيل : 
التهلكة ما أمكن التحرز منه» والهلاك بخلافه» وقيل : التهلكة نفس الشيء المهلك» وقيل : ما 
تضر عاقبته» والمشهور الأول. 

ثم ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال : نزلت في النفقة» أي في ترك النفقة في 


)١(‏ مجازالقرآن(1۸/۱). 


سبيل الله عز وجل » وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: «كنا 
بالقسطنطينية » فخرج صف عظيم من الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم» ثم رجع مقبلاً» فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو 
أيوب : يها الناس» إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناص روه قلنا بيننا سرًا : إن أموالناقد ضاعت» فلو أنا أقمنافيها 
وأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن 
ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الأية . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير 
نفقة. فيلزم على قوله اختلاف المأمورين» فالذين قيل لهم «أنفقوا» و«أحسنوا» أصحاب 
الأموال» والذين قيل لهم «ولا تلقوا" الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه» ومن طريق الضحاك 
ابن أبي جبيرة «كان الأنصار يتصدقون» فأصابتهم سنة فأمسكواء فنزلت»» وروى ابن جرير 
وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال : «إني لعند عمر» فقلت: إن لي جار رمى 
بنفسه في الحرب فقتل » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر: كذبواء لكنه اشترى 
الآخرة بالدنيا». وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال : «قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل # ولا 
موا بيك ِل لمكو 4 هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال : لاء ولكنه الرجل يذنب 
فيلقي بيده فيقول : لا توبة لي»» وعن النعمان بن بشير نحوه» والأول أظهر لتصدير الآية بذكر 
النفقة فهو المعتمد في نزولها . 

وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ ا > على أن أحمد أخرج الحديث 
المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن عياش -عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال : «قلت للبراء: 
الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال : لا؛ لأن الله تعالى قد بعث 
محمدًا فقال: #هَمَِئِلٌ في سیل أله لا اع ل ان 
كان محفوظًا فلعل للبراء فيه جوابين» والأول من رواية الثوري وإسرائيل وأبي الأحوص 
o‏ متيو اومن ل Ee aL E‏ 
الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يُرهب 


4618-5611 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۲› “الاح‎ "6 “۷٦ 


العدو بذلك أو يجرى المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة/ فهو حسن» ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع › ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين . والله أعلم . 


۱۸٦ 


۲باب 9 9 قن کان نکم ریسا أو وء أذ ين َو [البقرة [14١:‏ 

7 حَدَنَنا آدَمْ خد َا شعبة عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن الأصبَهَانِيٌ 0 ل: سَعِعْتُ عَبْدَ لون 
مَعْقِلٍ َال : فَحَدْتُ إلى كَعْب بن عُجْرَة في اجيب جد لحر ساعن «فذر فذيَة 
من صِيّام»» فَقَالَ : حلت إلى الي ل وَالْقَمْلُ يمنا لى ويي ال ا 
اجَهدَ قَدْبَكم بِكَ مَذَاء ما دسا 5 قُلْتُ : لا. قَالَ: «صم ثلاثة أي أذ أطوم تاين 
لکل كين نف صاع من طعَام» وَاخْلِقْ رَأْسَكَ» قنرَلَتْ في خَاصّة وهي لَكُمْحَامَة. 

N GORG 


[IA*A «oV ° 


قوله : (باب قوله تعالى  :‏ قن کان منک ريصا أ بو أَذى ين رو )ذكر فيه حديث كعب بن 

عجرة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج”'' . 
۳باب 9# فن تمتع بالْعمرة إل لج © [البقرة : 141 

4 حَدَنَنَا مسد حَدَّتَنًا يخ يَحْبَى عَنْ عِهْرَانَ ابي بکر حَدَتَما بُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَبْنِ 
حُصَيْنٍ رَضِيَ اللْعَنْهُمَا قال : رلت آي الْمُْعة في كتاب الله فَعلْنَاَا م رَسُول الوب وَلَم 
ل ران يُحَرٌمُهُوَلَمْيَنْهعَنْهَا حَنَّى مَاتَء فَالَرَجُلبرَأَيهِ مَاشَاءَ . 

[تقدم في : ]٠٥۷١‏ 


قوله : (باب 98 من تمع بالْعُمْرةَإِلَ لمي 4) ذكر فيه حديث عمران بن حصين «أنزلت آية المتعة 


في كتاب الله يعني متعة الحج . وقد تقدم شرحه” وأن المراد بالرجل في قوله هنا : «قال رجل 
برأيه ماشاء» هو عمر . 


(۱) (/ ۲۹/) كتاب المحصر» باب ١6٠‏ اك حفن 
)¥( (2177/5). كتاب الحج»› باب77, ح۷۱١٠‏ : 


6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 5 27 to1-f947/o‏ ل۷۷ 


باب ليس يڪم بم أن Es‏ 
اا ين ريَحكُم ) [البقرة :14۸[ 


ولا عد و ەو 


مُحَمِّدٌ قَالَ : َخْبَرنِي ابن عب َة عن عَمْرِو عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللُعَنهُمَا 
قال ف کات عكاظ و ا شراقا في اهاي ُو جروا في الاسم 
َرَت 9 لبس عم متاح أن نفسلا ين رَيِحكُمْ) في مواسم الج . 


[تقدم في : ۷۰ الأطراف : ۰0° [YA‏ 


E 04 


قوله : (باب کي ڪڪ محا أن تََنْتَعْوا فضا ملا من رَيَحَكُمْ 4) ذكر فيه حديث 
ال E‏ 


هباب # نر أَفِيصُوأمنَ حَيَتٌ اص اكاش( [البقرة: 114] 
۰ س حَدَنَنَا علي بن عَبْدٍ ڍ الل حدقا مَُمَدُ بن حازم دا شام عن أب عَنْ حَاَِة 
رضي للع : كات فرشل وَمَنْ ان ديا فود ملم وَكَانُوا يُسَعَوْنَ الْحُمْسَ» وَكَانَّ 
سَائِرُ ارب يَقَقُونَ بعَرَقاتٍ» / فلا جا الإسلام أ مر الله تیه بلا أ أَنْ يَأ ج عَرَفَاتٍ» َم قف بها 4 
فيض منهاء فَذَلِكَ قتعا : < أَفِيسُوأمن حَمَثُ أكاص آلكاش) . 0 
[تقدم في : ]١1776‏ 
t0۱‏ - حَدَيِِي مُحَمَدُ بْنُ بي بَكْرِ حَدَنَنا فضَيْلُ ن سلَيْمَانَ نَ حَدَكَنَا مُوسَى بن عُقبَة أخبرني 
كُرَيْبعَنِ ابْنِ عباس قَالَ :طوف الرَجلَبالْبيْتِ مَاكَلَحَلالاحنَى بهل بالج اركب إلى عرف 
َمَنْ يسر َمُهَدِيَةمنَ الاب أو ابقر أو لخنم ما يسر لمن َلك أي ذلك شاءَء غَيْرَإِنْ لَمْ يتيس لَه 
عليه ائه ايام في احج وَدلِكَ يمره نكن اروم مِنَ الام اللا يَمعََة لا جاح 
على نطق حى يقفبعَرَفَاتٍ منصلا عضر إلى أَنْيَكونَ الام ؛ تُمَلِيَدْفحُوامِنْعَرَقَاتِ» 
فإدا أََاضوا مها > على يلما على يزيد لم يذكروااللتكيراء أوأَكئْرُوا التَكبيرَوَالتَهِْيلَ 
تاذ خو اودر صوا فد الئاس کائوا يُفِيضونٌ» وَقَالَ اللْتَعَالَى : « 5 7 


24 200 در سه ت 
فاص الاش واس نیرو الله إرك الله عمو يحرم 4 حى تَدْمُوا الْجَمْرَة . 


8 


)غ0( )4/ «(۷V4‏ كتاب الحج › باب 1١6٠‏ اك حفن : 


مد ع بي 568 كتاب التفسير/ البقرة/ باب "8/ ح 40177 


قوله: (باب # شم أَقِيصُأ مِنْ حَيّتٌ اص الاش 4) ذكر فيه حديث عائشة «كانت 
يكن رم كان E e‏ وقد تقدم شر حه في كتاب الحج” ا 
ذكر فيه حديث ابن عباس . 

قوله : (يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً) أي المقيم بمكة» والذي دخل بعمرة وتحلل منها . 

قوله : (فعليه ثلاثة أيام في الحج» وذلك قبل يوم عرفة) هو تة تقييد من ابن عباس لما أطلق 
في الآية . 

قوله : (ثم لينطلق) وقع بحذف اللام في رواية المستملي» وقوله : «من صلاة العصر إلى أن 
يكون الظلام» أي يحصل الظلام بغروب الشمس» وقوله : «من صلاة العصر» يحتمل أن يريد من 
أول وقتهاء وذلك عند مصير الظل مثله» وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتمام الراحة ليقف 
بنشاط » ويحتمل أن يريد من بعد صلاتهاء وهي تصلى عقب صلاة الظهر جمع تقديم ويقع الوقوف 
عقب ذلك» ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقوف» وأما قوله : «ويختلط الظلام» ففيه إشارة إلى 
الأخذبالأفضل » وإلافوقت الوقوف يمتدإلى الفجر. 

قوله : (حتى يبلغوا جمعا) بفتح الجيم وسكون الميم» وهوالمزدلفة» وقوله: «يتبرر فيه» 
براءين مهملتين أي يطلب فيه البر» وقوله: «ثم ليذكروا الله كثيرًا أو أكثروا التكبير والتهليل ٠‏ 
هوشك من الراوي. 

قوله : (ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون) قد تقدم بيانه وتفصيله في حديث عائشة الذي 
قبله» وقوله: «حتى ترموا الجمرة» هو غاية لقوله: «ثم أفيضوا»» ويحتمل أن يكون غاية 
لقوله : «أكثرواالتكبير والتهليل». 


٦باب‏ وَعِنْهُم من یول ربکا ایتا ن انیا سک 
وف الْأْرَةَ سنه وَقِنَاعَدَابٌ لار © [البقرة:٠٠۲]‏ 


E‏ كه e‏ : کان اللي ا 
عدب قول :/ لھ ر اکا ی الذنيتا ع اة رف الَو سد وا عَذَابٌ السار 4). 
١1848‏ 
0 


)ع0( (:/ ككل كتاب الحج › باب١4.,‏ ح۱110 1 


6" كتاب التفسير / البقرة / باب ۷ج ۳ لل ين 


ذل بر بي 


قوله: (باب: ‏ وَمِنْهُم من يمول ربکا ءَانكا ن لديا حَسسكهٌ وف الخ رو سد 4 
الآية) ذكر فيه حديث أنس في قوله ذلك» وسيأتي بأتم من هذا في كتاب الدعوات”''» وعبد العزيز 
الراوي عنه هو ابن صهيب . 


مم 


۷-باب # وهو ألد الخْصاو € [البقرة: ]٠١4‏ 
وَقَالَعَطَاءٌ: انَل الْحَيَوَانُ 
to‏ - حَدَنََا قيصَةُ حَدَنَنا سيان عَنِ ان جرج عَنِ ابن أبي مُليكَة عن عاش َر ت 
قال : بض الرجَالٍ إلى الله اَذ الْحَصِم» وال دال : حَدَنَنَا سيان ني ابن جر 
عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَة رضي اللَّمُعَنْهَا عن ن اللي اة . 


ر ت 


[تقدم في : ۲٤٥۷‏ » الأطراف : ]۷٠۸۸‏ 


قوله : (باب 8 وهو أَلَدّ ألخِصَاِ )) ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة» 
والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب» والمعنى وهو أشد المخاصمين مخاصمة » ويحتمل 
أن يكون مصدراء تقول خاصم خصامًا كقاتل قتالاً» والتقدير وخاصمه أشد الخصام» أو هو 
أشد ذوي الخصام مخاصمة» وقيل : أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل أي وهو لديه 
ES‏ 

قوله : (وقال عطاء : النسل الحيوان) وصله الطبري” "من طريق ابن جرير «قلت لعطاء في 
قوله تعالى: « وَبُهَك أَلْحَرْتَ وَالتَمْلَ © قال: الحرث: الزرع» والنسل: من الناس 
والأنعام» . وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العوفي عن عطاءء ووهم في 
ذلك» وإنما هوعند ابن أبي حاتم وغيره رواه عن العوفي عن ابن عباس . 

قوله : (عن عائشة ترفعه) أي إلى النبي كَل . 

قوله: (الألد الخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد الكثير 
الخصومة» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأحكام”" . 

»)٤۳۰ /۱٤( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب٥٥‏ » ح1۳۸۹ . 
(0) ۲/0 رقم ۳۹4). 
(۳) (۱۷/ ۱۷). کتاب الأحكام, باب" ح۷۱۸۸. 


۱۸۹% 


{o10 ٤٥۲ 4 ل -١٠-كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۸/ح‎ + ٠ 


قوله : (وقال عبد الله) هو ابن الوليد العدني» وسفيان هو الثوري» وأورده لتصريحه برفع 
الحديث عن النبي بء وهو موصول بالإسناد في «جامع سفيان الثوري2”'' من رواية عبد الله 
ابن الوليد هذا ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» وسفيان هو ابن عيينة 
فقد أخرج الحديث المذكور الترمذي وغيره من رواية ابن علية» لكن بالأول جزم خلف 
والمزي» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظاله”" . 


1 دج و e0‏ 1 م وا 
0 00 َم حي جر أن دخاو اة و ماياو مسل ألينَ لوا 
من د سم لأسا وَاَلصَّدَاءٍ € إلى فرب [البقرة (Ys:‏ 
4 كاب ُوسى ارتام عن نن جرتم قال : سَمِعْتُ ابن أبي مُليِكَة 
يَقُول : قَالَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنهُمَا < عي إذا اشتتتس الل وا نوا انم قد كَزِبوأ » 


OETA 


فبا ذهب بها اك و5 : E‏ لا إن صر له 
رت4 فَلَقيثُ عُرْوَةَبْنَ الي فََكْتُ ذلك . 

٥‏ _فقًال : قَالَت عَايْسَةٌ : مَعَادَ الله» والله ما وَعَدَ الله رَسُولَهُ من شيء قط إِلاعَلِم أله 

ی عق خَائُوا آذ یود م مقف 4ك بُونَهُم . 
نت تَفْرَوُهًا «وَظتُوا أنَهُم قد كذَبُوا» متفّلة . 

لقنم في 1015 الأطرات : 4141140[ 

قوله : # آم ینش أن Ea A FR‏ مايا مَل دين حَلوَا ون تلِكٌ 4) الآية» ذكر فيه 

e 

أسَكَيَْس ألرّسّلُ €[يوسف ]٠١:‏ » وسيأتي شرحه في تفسير سورة يوسف”" إن شاء الله 


تعالى: 


(۱) تغليق التعليق (5/ .)٠۸١‏ 
(Y)‏ (5/ ا /ا) كتاب المظالم» باب٥۱‏ ح0۷٤1‏ . 
))2/1١( (۳)‏ كتاب التفسير «سورة يوسف»» باب٦‏ » ح1۹9٤‏ . 


6" _كتاب التفسي ر/ البقرة / باب 89/ ح 4578-4675 جك لك ال س 


1 


۹-باب 9# اؤ ناخ کرت کم تأنا حركك | E‏ 
دموا لشي الاي [البقرة:۲۲۳] 
4 دتا[ كان أخبدنا النضه ن شَمَبلٍ رتا ابِنُعَوْنِ عَنْنَافِعٍقَالَ : كَانَ |؛ نعم 
رضي اللعهُما دأ لرن لم كلمح يفرع مه فحت عَلَِْيوما سور َرَت 
انتھی إِلَى مَكَانِء قَالَ: تَذْري فيم أنْرلَثْ؟ قُلْتْ : لا. قال : ثلث في كَذَا وكا . تُومَضَى 
[الحديث [étorV: OT‏ 
{oY‏ - وڪن عبد المد حَ يي أو با ڪن تاف عَنِ ان عُمَرَ 8 اوا ڪر اشغ قال : 


تايها في . رَوَاهمُحَمَدُ مُحَمَد بن يَحَى بْنِ سَِدٍِعَنْ بيه عَنْ عُبَيِ لعن افع عن ابن عُمَرَ. 


[تقدم في : 1405717 ] 
sS e 0۸‏ لمر N‏ 
کات الْيَهُودُ تَقُولُ : ذا جَامَعَهَا من وَرائها جَاءَ الْولَدُ أخول. فَنْرَلَتْ ن ل ساوک عر که ا 


N 7 


قوله : (باب اؤ رت لك أا نک أن شع 4) اختلف في معنى 8 قّ4» فقيل : 
Sas‏ 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه. 

قوله : (فأخذت عليه يومًا) أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب» وجاء ذلك 
صريحًا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال : «قال لي ابن عمر : أمسك على المصحف يا 
نافع » فقرأ» أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» . 

قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت؟ قلت : لا. قال: أنزلت في كذا 
وكذا. ثم مضى) هكذا أورده مبهمًا لمكان الآية والتفسير» وسأذكر مافيه بعد . ۰ 

قوله: (وعن عبد الصمد) هو معطوف على قوله : «أخبرنا النضر بن شميل»» وهو عند 
المصنف أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد» وقد 
أخرج أبو نعيم في «المستخرج)”٠2‏ هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)۱۸١١۱۸۰‏ 


۱۹۰ 


و لل سس سس ©"-كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۹/ح ٤٥۲۸-٤٥۲٦‏ 
شميل بسنده » وعن عبد الصمد بسنده . 

قوله : (يأتيها في) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور» ووقع 
في «الجمع بين الصحيحين للحميدي»”'' «يأتيها في الفرج»» وهو من عنده بحسب ما فهمه» 
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني «زاد البرقاني يعني الفرج». 
وليس مطابقًا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره» وقد قال أبو بكر بن العربي في 
«سراج المريدين»: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: «يأتيها في» وترك بياضاء 
والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءًاء وصنف فيها محمد بن شعبان كتابًاء 
وبين أن حديث ابن عمر في/ إتيان المرأة في دبرها . 

قوله : (رواه محمد بن يحبى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله» والذي قبله قد اختصره كما ترى» فأما الرواية الأولى 
وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده“ وفي تفسيره بالإسناد 
المدكوي وقال يدل تول : احتى انتهى إلى مكان»: «حتی انتهى إلى قوله : « ساگ رٹ اکم 
يوأ 57 م أن شِع 4 فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا. قال : نزلت في إتيان 
النساء في أدبارهن»» وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله» 
ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال فى كذا وكذا. وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن 
جزيراق ار عن أبن قلابة الرفاشى عن نيد الصمد رن عد الوارك مدقي أى فذكره 
بلفظ «يأتيها في الدبر»» وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . 

وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء» ولابد له من نكتة 
يحسن بسببها استعماله. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في 
«الأوسط» من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر 
قال : «إنما نزلت على رسول الله يه ۶ ساوک حَرثٌ د لک 4 رخصة في إتيان الدبر»» قال 
الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد» تفرد به ابنه محمد» كذا قال» ولم 
)1( (اع١‏ متا س:145). 


.)۱۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.)٤۳ ۳۱ رقم‎ 601 /( )( 


5" _كتاب التفسير/ البقرة / باب ۳۹/ح 40۲۸-٤٥۲٦‏ ا ا 
يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضًا كما سأذكره 
بعد» وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضًا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن 
مروديوه في تفسيره وفي «فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ» و«تاريخ نيسابور للحاكم» و«غرائب 
مالك للدارقطني» وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن 
ابن عمر مبهم لا فائدة فيه » وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي_عن مالك وعبيد الله 
ابن عمرو وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير » وعن مالك من عدة أوجه . انتهى كلامه . 

ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في «غرائب مالك» من طريقه عن 
الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه «نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في 
دبرهاء فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال: فقلت له: من دبرها فب قبلها؟ فقال: لا إلا في 
دبرها»» وتابع نافعًا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمروورايته عند النسائي بإسناد صحيح › 
وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب» قال: ورواية ابن عمر لهذا 
المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أني رويها عنه زيد بن أسلم . قلت: وقد 
رواهعن عبد الله بن عمر أيضًا انبه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » ورايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه «عن عبد الرحمن 
ابن القاسم قلت لمالك : إن ناسًا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي» فقال مالك : أشهد 
على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع . فقلت له: 
إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : أف» أوَيقول ذلك مسلم؟ 
فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محظوظ عن مالك 
صحيح . انتهى . 

وروى الخطيب في «الرواة عن مالك» من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكا عن 
ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلى موضع الزرع؟ وعلى هذه القصة اعتمد 
المتأخرون من المالكية» فلعل مالكا رجع عن قوله الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف 
حديث ابن / عمر فلم يعمل به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته» ولم ينفر ابن عمر 
بسبب هذا النزول» فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس 


۱۹۱ 


7 6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۹/ح 4578-4075 


ذلك عليه وقالوا: نعيرهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» . وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد 
عن زيد» وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهورء وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس 
وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه » فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : «إِن ابن 
عمر وهم والله يغفر له » إنما كان هذا الحي من الأنصار-وهم أهل وثن_مع هذا الحي من يهود- 
وهم أهل كتاب ‏ فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم » وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهم» وكان هذا الحي من قريش 
يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من 
ا فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله يكل فأنزل الله 
تعالى # ساوک ؛ عرت لم اوا >5 ۶ أنَّ شِع 4 مقبلات ومدبرات ومستلقيات: في الفرج» 
أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال کک : يا رسول الله 
هلكت» حولت رحلي البارحة» فأنزلت هذه الآية # سا کرت لَك اوا عر ش4 أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة». 

وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية 
كما سأذكره عند الكلام عليه يه . وروى الربيع في «الأم» عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين 
أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها؛ لأن «أنى» بمعنى أين شئتم» واحتملت أن يراد 
بالحرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ماسواه» قال: فاختلف 
أصحابنا في ذلك » وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية» قال : فطلبنا 
الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم » فقوى عنده 
التحريم . 

وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي 
مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك» وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما 
يكون في الفرج» فقال له : فيكون ماسوى الفرج محرمّاء فالتزمه» فقال: أرأيت لو وطئها بين 
ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث؟ قال : لا. قال : أفيحرم؟ قال : لا. قال : فكيف تحتج بما 
لا تقول به؟! قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح 
بالتحريم . انتهى . ويحتمل أن يكون ألزم محمدًا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك» 
وإنما انتصر لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما 
يشير إليه كلامه في «الأم» . 


٥-۔کتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب ۳۹/ ح A0 ٤٥۲۸-٤٥۲٦‏ 

وقال المازري”'2: اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية» 
وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في فى الرد على اليهود» 
يعني كما في حديث الباب الآتي» قال: رال إذا شرع غل بب قمر عليه عند يض 
الأصوليين» وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا يقتضي أن تكون الآية 
حجة في الجواز» لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية» وفي 
تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف . انتهى. وذهب جماعة من أئمة الحديث - 
كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : 
لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم آنا لو قدمنا أحاديث 
الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمهء فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه/ وصححه ابن حبان» وحديث أبي هريرة 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاء وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة 
إليه» وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»» 
وصححه ابن حبان أيضاء وإذاكان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في 
غير هذا المحل بناء على أن معنى «أنى» حيث وهو المتبادر إلى السياق» ويغني ذلك عن حملها 
على معنى آخر غير المتبادر» والله أعلم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 

قوله : (كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول . فنزلت) هذا السياق 
قد يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر» وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى 
ابن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ «باركة مدبرة في فرجها من ورائها»» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ «إذا أتيت امرأة من دبرها في قبلها»» ومن طريق 
أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ «إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت»» وقوله: «فحملت» يدل 
على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر» وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على 
ابن عمر» وقد أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاءواء وإذا 
تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر» وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث 
ابن عمر . والله أعلم . 


.)٠١١/۲(ملعملا‎ (۱) 


4۲ 
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وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ «إن شاء 
محبية وإن شاء غير محبية غير أن ذلك في صمام واحد»» وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير 
الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم » وقوله : محبية) بميم ثم 
موحدة أي باركة» وقوله : «صمام» بكسر المهملة والتخفيف هوالمنفذ . 


رر و م A‏ دم f3r‏ 01 


5 - باب # ودا ا فيه النساء فض أجلهنٌ فلا تَمَضَلوهنٌ 
أن يكحن أَرو'جَهنَ € [البقرة : ۲۳۲] 


۹ حَدَّننا عبَيْلٌ يد لل ن سيد حَدَنََا بُو عَامِر الَْقَدِيُ حَدَكَناعَبَادننُ راش حَدَنَنا 
الْحَسَنُ قَالَ : حَدَنِي مَعْقلَ ب يَسَارِقَالَ كان إلى لخت تغطث إل . قال إِبْرَاهِيمُ عَنْ يوس 
عن الْحَسَنِ : حَدَنِي مَعقل بن يسار . ح. حا أَبُومَعْمَرِحَدَنََاعَبْدُالْوَارثِ حناوس عَنِ 
الحسَنٍ: أ أخت مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ طلقا رَوجُها قرا حى انقضت عِدَنهاء محَطَبَهَا اى 

مَعْقَلُ» فلت : « مه باروج . 
[الحديث : ٤٥۲۹‏ » أطرافه في : ١ , ه٠ » ٥۱۳۰‏ لالاه] 


قوله : (باب ل ولا طلقم اليس ملش أجلن ذلا ضوهن أن يكحن أَوجَهُنَ 4) اتفق 
لي اع ا جد مووي مور ل 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتهاء فيبدو له أن 
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليهاء SG‏ يسار أ رت رول 
الآية» لكنه ساقه مختصراء وقد أورده في النكاح" ' بتمامه وسيأتي شرحه» وكذا ما جاء في 
تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل) أراد بهذا التعليق بيان تصريح 
الحسن بالتحديث عن معقل» ورواية إبراهيم هذا وهو ابن طهمان وصلها المؤلف في النكاح'") 
كما سيأتي» وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضًا في روايةعبادبن راشد كما سيأتي أيضًا . 


3 3 3 


(؟) ١١‏ )2 كتاب النکاح » باب٦۴‏ ح ۵۱۳۰ 5 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب ١‏ ٤ح‏ ۹ د ~~ “AV‏ 


/١4-باب‏ 9 وَالْذِنَ تومو نکم ويد رون ازجا يربص أَنفسهن ا 
رة نر وا4 ىي بان ید (ابنر 00 ان 
tor‏ ا ایی ز ز دزن کن کیپ تو نوي شان ز: 
لكر : قُْتُْ لِعْتْمَانَ بْنِ عَفّانَ: وَأَلَذِينَ يوقو و نکم وَيَدَرُونَ زا )» فال قد يا الذي 


الأخرى . فلم يها أَوْتَدَعْهَا .قال : يَاابْنَ أخي» لاء غير شیئًا مه من مَکانه . 
[الحديث : 4017٠١‏ » طرفه في : 405775 ] 
لامع يحت رات نار عاق ال توا ن بي تُجبح عَنْ مُجَاهِلٍ : #وَأَلَذنَ 


وقول م ک ويدرون ار روجا قال : كانت هذه الْعدَة تَعْتَدُ عِنْدَ عند أَهْلٍ رَوْجِهَا وَاجِبٌ ازل اللَّه 
و ی عو 2ے وح سه رم غم 004 2 
0 واد ن ووت وڪم وي درو روجا وَصِيَّةٌ روجهم متلا لک ل 3 


ال 


ولا جاح يڪم ف مامت ف آنه من مرو في [البقرة: ١‏ 74]» قال : جَعَلٌ 
اللَّهُلَهَاتَمَامَ السَئةِ سَبْعَة اشر وَعِشْرِينَلَيِلَةوَ a‏ 11 ارت 
حرجت َو قولُ الل تعالّى : « ع لخا ون َرَجْنَ لا جى اع يڪم 24 فَالْعَدَّةَ كما 
هي اجب عَليهَاء زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . 

وَقَالَ عَطاء: قال بْنُ عَبّاسٍ : تست هذه الآيَهُ عِدَنَهَا عد أَمْلِهَاء فَتَعْتَدُ حَيْتُْ شَاءَتْ» 
ومر قول الله تال : عب خلج . قال عَطاءٌ : إنْشَاءَت اغتدّث عند ْله 0 
راء شاقت حر عت لَقول الله تال : كلا مکاح َم في ما سے قعل 4 . قا 
عَطَاء: نم جَاءَ الميراث : فنْسَحَ الشكتى» فتَعْتَدُ حَيْثْ شاءَث ولا سکتّی لَهَا e‏ 
وطن جذتنا وزقاة عن الى أى ی ا . عن ابن بي تجح عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ 
عَبّاس قَالَ: نَسَحَتْ مَذه الاي عِدَّتَهَا في أَمْلِهًا فَتعْتَدٌ حَيْتْ شاءَت؛ ِقَولٍ الله : عر 


So 


إخراج» . . . تخوة. 


4 


[الحديث: ١‏ ». طرفه في : 0] 


#2 


0 حَدَمَنَاحِبَانُ حَدَتَنَا عَبْدُ الله ا خبرنا علب ون عن محمد بن بر قال 


جلت إلى مَجْلِسٍ فيه عُظمْمِنَ الأنصَارِوَفيهِمْعَبْدُ الوحْمَنٍ ابي لَبْلَى» َدكَرثحَدِيتَ يللو 
ابن ع بي ان سشيئمة يي الحارء فقا عبد اوخ : وَلَكنّ عَمَّهُ كان لا يمول ذلك . 


44 ب 56 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ٤۱‏ /ح ۳۰٥٤۔۲٩٥٤‏ 


قيلت 


قلت : ئي لَجَرِيءٌ ِن كنت عَلَى رَجُل في جَانِبٍ الْكُوقةٍ -ورقع صوتة-. . قال : م حرجت 
فلقيث مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ل : كيفت كان قول ابن مَسْعُودٍ في اْمُتَوَفى عَنْهَا 
رَوْحَهًا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فال : قال ان مَسْعُود : لون عَلنها الط ولا لرن ا 
الوخصّة؟ ! لنَْلَثْ سُورَةالشّسَاءِالْقُصْرَى بَعْدَ الطُولَى . 

[ وال اقوت من : لقت ابا أبَاعَطِيّة مَالِكَ بْنَعَامِرٍ . 


7 [الحديث : ٤٥۳۲‏ » طرفه فی : ]493١‏ 


قوله : (باب #9 وَالَذِنَ يوون مدكم ودرو وجاك ) ساق الآية إلى قوله : # وله يما ملو 
خر 

قوله : (يعفون: يهبن) ثبت هذا هنا في نسخة الصغاني» وهو تفسير أبي عبيدة”'' قال : 
يعفون يتركن يهبن. وهو على رأي الحميدي خلافا لمحمد بن كعب فإنه قال : المراد عفو 
الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين الجمع والمذكر والمؤنث» لكن في الرجال النون 
علامة الرفع » وفي النساء النون ضمير لهن» ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن. 

قوله : (عن حبيب) هو ابن الشهيد كما سيأتي بعد بابين”" . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن يزيد بن 
زريع «حدثنا حبيب بن الشهيد حدثني عبد الله بن أبي مليكة» . 

قوله : (قال ابن الزبير) في رواية ابن المديني المذكورة «عن عبد الله بن الزبير»» وله من 
وجه آخر «عن يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان» . 

قوله: (فلم تكتبها أو تدعها) كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال لم 
تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة» أو قال لم تدعها أي تتركها مكتوبة» وهو شك من الراوي أي 
اللفظين قال . ووقع في الرواية الآتية بعد بابين «فلم تكتبها؟ قال : تدعها يا ابن أخي». وفي 
رواية الإسماعيلي «لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟»» وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته» وله 
من رواية أخرى «قلت لعثمان: هذه الآية 9 واي توفت منڪم ودرو اروا وَصِبَّةٌ 
لَأَرُوجهم مَتَدعًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاجَ € قال : نسختها الآية الأخرى. قلت: تكتبها أو 
تدعها؟ قال : يا ابن أخي لا أغير منها شيئًا عن مكانه»» وهذاالسياق أولى من الذي قبله» و«أو» 


.)۷٦/۱(نآرقلازاجم‎ )١( 
. ٤0۳1ح كتاب التفسير» باب٥٤ «البقرة»»‎ »؛2٠‎ /8( )0( 
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للتخبير لا للشك . وفي جواب عثمان هذا دليل على أن تر تيب الآي تو قيفي » وكأ نعبد الله بن الزبير 
ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأنذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف . 

وله فوائد: منها ثواب التلاوة» والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست 
منسوخة وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن 
مجاهد» لكن الجمهور على خلافهء وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدمًا في ترتيب 
التلاوة على المنسوخ» وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال أن 
إحلال جميع النساء هو الناسخ» وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . وقد ظفرت 
بمواضع أخرى : منها في البقرة أيضًا قوله: « اتنا ووا كم ونه ألو 4 [البقرة: :1 فإنها 
محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله: اوت ما کر فووا وڪم سرد 
[البقرة: ]16١‏ كونها مقدمة في التلاوة . ومنها في البقرة أيضًا قوله تعالى 0 1 
ءاي [البقرة ٠١:‏ "على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة» فإنه 
يقتضي أن تكون مقدمة في التلاوة متأخرة في النزول» وقد تتبعت من ذلك شيئًا كثيرًا ذكرته فى 
غير هذا الموضع» ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر . قوله وقول عثمان لعبد الله : «يا ابن أخي» 
يريد في الإيمان أو بالنسبة إلى السن» وزادالكرماني”"': أوعلى عادة مخاطبة العرب» ويمكن 
أن يتحد مع الذي قبله» قال: أو لأنهما يجتمعان في قصي» قال : إلا أن عثمان وعبد الله في 
العدد إلى قصي سواء بين كل منهما وبينه أربعة آباء فلو أراد ذلك لقال : يا أخي . 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد» وابن 
أبي نجيح هو عبد الله . 

قوله : (زعم ذلك عن مجاهد) قائل ذلك هو شبل » وفاعل (زعم) هو ابن أبي نجيح» وبهذا 
جزم الحميدي في جمعه”" . وقوله: «وقال عطاء» هو عطف على قوله مجاهد» وهو من رواية 
ابن أبي نجيح عن/ عطاء» ووهم من زعم أنه معلق» وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية 
ورقاء التي ذكرها بعد هذه» وقوله: «عن محمد بن يوسف» هو معطوف على قوله: «أنبأنا 
روح»» وقد أورد أبونعيم في «المستخرج»”* هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن 
)١(‏ لمأقف عليه في الأحزاب. 
.(V/1۷) (¥)‏ 
(I TZAT/) (¥)‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق /٤(‏ ۱۸۴). 
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زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء 
بتمامه وقال : ذكره البخاري عن الفريابي» هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه . 
والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى»» وسيأتي 
شرحه فى تفسير سورة الطلاق ”27 » وقوله : «وقال أيوب» وصله هناك بتمامه . 

ر رام لاص صم 200 ر بج sgn‏ 
۲ باب # حفظوأعل الصَلوات لصاوو الْوْسَطَ 4 [البقرة: ۲۳۸] 
٣‏ -حَدَتِِي عَبْدُ الله محَمَدٍحَدَكَنا يزيد ابرا ِشَام عَنْ حك عَنْ عَيدةَعَنْ عَلِيٌ 


م 


رضي الله عَنْهُ: قال الى بل . ح . وَحَدَنَي عَبْدٌ الَحْمَن حَدَّنَنَا يَحَْى بن سَعِيدٍ قال هشامُ : 


حَدَنَنَا مُحَمّدٌ عَنْ عَبِيدَة عَنْ علي رضي اللَّْعَنُْ: أَنَّ الي يل َال يوم ْدَق : «حَبَِصُونَا عَنْ 
صَلاةٍ الوؤشطى حَبَّى غَابَتِ الشَّمْسنُء مَلاَاللَهُقبُورَهمْ وَبيُوتهُمْ- أو أَجْوَافَهُْ نارًا» شك يَحْيَى . 
[تقدم في : ۲۹۳۱ الأطراف: ]٦۳۹٦ ۰٤۱۱۱‏ 

قوله : (باب #حَلفِظوأ على الصََلُوتٍ وَالصّككوة ألْوْسّم 4) هي تأنيث الأوسط» والأوسط 
الأعدل من كل شيء» وليس المراذبه التوسط بين الشيثين لأن فعلى معناها التفضيل» ولا ينبني 
للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء بخلاف 
المتوسط فلا يقبلهما فلا يبنى منه أفعل تفضيل . 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ويزيد هو ابن هارون» وهشام هو ابن 
حسان» ومحمد هو ابن سيرين» وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو» وعبد الرحمن في الطريق 
الثانية هو ابن بشر بن الحكم » ويحيى بن سعيد هو القطان . 

قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى) أي منعونا عن الصلاة الوسطى أي عن إيقاعهاء زاد 
مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وزاد في 
آخره «ثم صلاها بين المغرب والعشاء»» ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي» وللترمذي 
والنسائي من طريق زر بن حبيش عن علي مثله» ولمسلم أيضًا من طريق أبي حسان الأعرج عن 
عبيدة السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 
الشمس» يعني العصر» وروى أحمد والترمذي من حديث سمرة رفعه قال : «صلاة الوسطى 


(۱) (۰ 1 » كتاب التفسير «الطلاق»› باب ۰۲/٦٥‏ ح۰ E‏ 
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صلاة العصر»» وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر)» 
ومن طريق كهيل بن حرملة «سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال : اختلفنا فيها ونحن 
رسول الله ية ثم حرج إلينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر». ومن طريق عبد العزيز بن مروان 
أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء سمعت من رسول الله ية في الصلاة الوسطى؟ فقال: 

ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر»؛ وروى الترمذي 
وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله. وروی ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : 
كان في مصحف عائشة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الحعصر)ء وروی 
ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال : «شغل الأحزاب النبي ية يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس فقال : شغلوناعن الصلاة/ الوسطى». وأخرج أحمد من حديث أم 
سلمة وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم إنها صلاة 
العصر . 

وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى» وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورا 
سماه «كشف الغطا عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاً: أحدها: الصبح أو الظهر أو 
وابن عباس ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغا عن علي والمعروف عنه خلافه . 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: «صليت خلف ابن 
عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها 
قانتين»» وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق أبي العالية «صليت خلف 
عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم : ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي 
هذه الصلاة)» وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في «الأم» واحتجوا له بأن فيها القنرت» 
0000-2 5 مجم مجم سه 8 1 ع : 5 ع 
وقد قال الله تعالى : 7[ وقوموا نه قَدِتِينَ 4 [البقرة:778] وبأنها لا تقصر في السفرء وبأنها بين 
صلاتي جهر وصلاتي سر . 

والثانى: قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود من حديثه قال : «كان النبي ية يصلي الظهر 


۱1۹٦ 


14۷ 


14۲ 


بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله ية منهاء فنزلت : # حدْظوا عَلَّ 
آلصَسكوت» الآية) » وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه ابن المنذر وغيره 
وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية» 
وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال : «كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه 
عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر»؛ ورواه أحمد من وجه آخر وزاد «كان النبي بيا يصلي 
الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» 
فنزلت». 
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والثالث : قول علي بن أبي طالب» فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش 
قال : «قلنا لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى . فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» حتى 
سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى» 
وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص 
في أن كونها العصر من كلام النبي ياء وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية» لكن كونها العصر 
هو المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد 
والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه» قال الترمذي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة» وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين» قال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية» ويؤيده أيضا ماروى مسلم عن 
البراء بن عازب «نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت 
فنزلت # حَلفِظوأ عَلَ لصوت وَالصّصكؤة الْوْسْط 4 فقال رجل : فهي إذن صلاة العصرء 
فقال: أخبرتك كيف نزلت» . 

والرابع : نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: «صلاة الوسطى هي 
المغرب»» وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات 
وأنها لا تقصر في الأسفار وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب 
الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر . والخامس : وهو آخر ماصححه ابن أبي حاتم 
أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع قال: «سئل ابن عمر فقال: هي کلهن» فحافظوا عليهن» وبه 


يي قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله : #حَفِظُوأ عل لصوت € يتناول الفرائض/ والنوافل» 


فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائص تأكيدًا لهاء واختار هذا القول ابن عبدالبر . 
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وأما بقية الأقوال فالسادس: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه. 
ورجحه أبو شامة . السابع : الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن: العشاء» نقله ابن 
التين والقرطبي''2 واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران» ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر 
بالمحافظة عليهاء واختاره الواحدي. التاسع : الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما 
أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. العاشر: الصبح والعصر لقوة 
الأدلة في أن كلا منهما قيل إنه الوسطى» فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر. الحادي 
عشر : صلاة الجماعة . الثاني عشر : الوتر» وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءاء ورجحه 
القاضي تقي الدين الأخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه . 

الثالث عشر : صلاة الخوف . الرابع عشر : صلاة عيد الأضحى . الخامس عشر : صلاة 
عيد الفطر . السادس عشر : صلاة الضحى . السابع عشر : واحد من الخمس غير معينة» قاله 
الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في 
النهاية قال: كما أخفيت ليلة القدر . الثامن عشر : أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير 
القول المتقدم الجازم بن كل منهما يقال له الصلاة الوسطى . التاسع عشر : التوقف؛ فقد روى 
ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله ية مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -. العشرون: صلاة الليل» وجدته عندي وذهلت 
الآنعن معرفة قائله. 


وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند 
مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعدما عينت» كذا قاله القرطبي ”» قال : وصار إلى أنها أبهمت 
جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح» وفي 
دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظرء بل فيه أنها عينت ثم وصفت» ولهذا قال 
الرجل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء» نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من 
الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي . ومن حجتهم أيضًا ما روى مسلم 
وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحمًا » فلما بلغت # حَنفِظوأْعَكَ 


.)١05/؟(مهفملا‎ )١( 
(؟) المفهم(؟5592508/5).‎ 
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الصَّلوّتٍ وَالصحكؤة أَلْوْسّطى ) قال : فأملت علي «وصلاة العصر»» قالت: سمعتها من 
رسول الله كلل . وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة فقالت : إذا 
بلغت هذه الآية فآذني. فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر». وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع » وروی ابن المنذر من طريق 
عبيد الله بن رافع «أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحمًا» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء» 
ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسائًا أن يكتب لها مصحمًا . . . نحوه. 

ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحمًا . . . فذكر مثله وزاد «كما 
سمعت رسول الله ب يقولها» قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو» فتمسك 
قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الوسطى»› وأجيب بأن حديث علي 
ومن وافقه أصح إسنادًا وأصرح › وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في 
مصحفها «وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح 
عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير 
واو أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ 
بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا «والعصر» ثم نزلت ثانيًا بدلها 
¥ وَالصَكلؤة الْوْسَطَن 4 › فجمع الراوي بينهماء ومع وجود/ الاحتمال لا ينهض الاستدلال» 
فكيف يكون مقدمًا على النص الصريح بأنها صلاة العصر . 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي : حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع 
إلى ثلاثة أنواع : أحدها: تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها 
العصرء ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة. ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد 
على فعل غيرها؛ كالحث على المواظبة على الصبح والعشاءء وقد تقدم في كتاب الصلاة”' » 
وهو معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر» وقد تقدم 
أيضًا . ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو 
ممتنع » وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه» سلمنا لكن لا يصلح معارضًا للمنصوص 


«(YY /۲( (۱)‏ كتاب الصلاة» باب۱1 8 (۲/ »)٥‏ كتاب الصلاةء باب۲۲ . 
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صريحاء وأيضا فليس العطف صريحًا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات» كقوله 
تعالى : « الول وخر اله لط € [الحديد: ]. انتهى ملخصًا. وقد تقدم شرح أحوال 
يوم الخندق في المغازي”'' وما يتعلق بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة”" . 

قوله: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو أجوافهم - نارًا. شك يحيى) هو القطان راوي 
الحديث» وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه» وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه 
بلفظ «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» ولم يشك» وهو لفظ روح بن عبادة كما مضى في 
المغازي”" وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد“» ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام » 
وكذا له في رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو» ومن طريق شتير بن شكل عن علي 
مثله» وله من رواية يحيى بن الجزار عن علي «قبورهم وبيوتهم -أو قال -قبورهم وبطونهم»؛ 
ومن حديث ابن مسعود ملا الله أجوافهم ‏ أو قبورهم -نارا» أو «حشى الله أجوافهم وقبورهم 
نار]». ولابن حبان من حديث حذيفة "ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا ‏ أو قلوبهم -»» وهذه 
الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لاشك فيها . 

وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . قال ابن دقيق العيد: تردد 
الراوي في قوله : «ملا الله» أو «حشى» يشعر بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في 
اللفظين» و(ملاً) ليس مرادفا ل(حشى)» فإن (حشى) يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو 
بخلاف (ملأ)» فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى. وقد استشكل هذا 
الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي ية على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاء ولم 
يقع أحد الشقين وهو البيوت» أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة» ويجاب 
بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ «قلوبهم» أو «أجوافهم». 


3 3 3 


.5١١١ح كتاب المغازي» باب۰۲۹‎ 5 ۲۰۱/۹ )١( 
. كتاب مواقيت الصلاة» باب › ح94۸‎ »)۳۸١ /۲( )۲( 
. ٤۱۱۱ح فرق ۲۰۱/۹0)» كتاب المغازي» باب۰۲۹‎ 

فق (۷/ »)3٠١‏ كتاب الجهاد, باب ۹۸› ح۲۹۳۱ . 


ووو سس سس ٠١‏ ۔کتاب التفسير/ البقرة/ باب ٤۳‏ 15 4/ ح 48174 . ٤٥١١‏ 


“43 باب ¥ وَقُومُوأ يِل € [البقرة: ۲۳۸] 

أَيْ : مُطِبعِينَ 
tort‏ حَدَنََا مسد دنا َي عَن إسْمَاعِيلَ بن بي خَالِدٍ عَنِ الحَارث بن شيل عَنْ 
1 كنا يتك صّلاة يُكلّمُ أَحَدُنَا أ 


نى 
Gn‏ 
13 


: كنا تكلم في الصّلاة يكلم أحَدْنًا أَحَاهُ في حَاجَتِهِ 


3 


[تقدم في : 11۰°[ 


قوله : (باب 9 وَقُوْمُوا رلو € أي : مطيعين) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم 

بإسناد صحيح» ونقله أيضًا عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وذكر من وجه آخر عن ابن 

ك عباس قال : قانتين أي مصلين . وعن/ مجاهد قال : من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام 

58 وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله » وأصح ما دل عليه حديث الباب_وهو حديث زيد بن 

أرقم ‏ في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت» وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة 

من أواخر كتاب الصلاة”'' » والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت ؛ لأن الصلاة 
لاصمت فيهابل جميعها قرآن وذكر . والله أعلم . 


5 -باب 9 قن حِفْحم رجالا أو رَكَْانا قدا نڌ كوا لَه 
كُمَعَلْمَكُم ا ب كَكونوا تمو € [البقرة: ۲۳۹] 


وال ابن مير : # کسه يقال : # سَ4 : زِيَادَةَ وَفَضادٌ . « أذ نيه 


ولا ود : لايق آد e‏ . السنَةٌ: الاس . # لم يتسكه € 
يتيز يت 4: حُْجَيْهُ. «حَاوِيَةُ 4: لا أَنِبَِ فيهًا. «عُرُوشِهَا 4: أَنْنِيا 


# شرا : تُخْرِجَهَا اه :لض إلى اشنا تثرو فوا 
وَقَالَ ابْنُ عباس : صل لَيْسَ عَلَبْه شی 
وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: « ايل ©: مر شدِيدٌ الطّلٌّ: ا مل عَمَلٍ الْمُْمِنِ . 
« يَكسَنَه» ييا 


)0( )/ 11¥(« كتاب العمل في الصلاة» باب۲ ح 7٠ ٠‏ . 


6" _كتاب التفسير/ البقرة / باب 5 4 / ح ٤٠٥٠١١‏ الللللللللسا /1 50 


ر معو 


وغوه 1 e OE‏ > حبرا مالك عن افع عد اله بن ُمرَ رضي اله عنما 
کان ذا سبل عَنْ صَلاة الَْخَوْفٍ قَالَ : يعدم الومَامُ وَطَائْفَةٌ من الَنّاسء » قصلي بهم الإمَامُ ركعة 
كود ابق مهم بهم وي اعدو َم يُصَنُواء ّا صَلّى الذِينَ مه رة اشتأحروا كان 
الذينَ َم لّوا يسود وَيَتَقَدَ م الذي لم يصَلُا يصون عه ركعة» كمي يَنَصَرِفٌ الوِمَام 
وَقَد صلی ركعتين» وم كل واج ِن اتن تين فَبِصَلُونَ انهم ركْمَة بعد أن يَنُصَرِفَ 
مام فيكو كل وَاحلِمنَ الَا نقذ صَلَّى كتين : فإف كاد خرف مو شه مِنَ ذلك صُلُوا 
ا 
قَالَ مَالِكٌ : قَالَنَافِمٌ: لا أرى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَذَكَرَذَلِكَ إِلاعَنْ رَسُولٍ الله يكل . 
[تقدم في : 2457 الأطراف : 29147 ]٤١۳۳ » ٤۱۳۲‏ 


رجا 


١ 


حوره + 


قوله : (باب قوله تعالى: إن حِفْحُم وجَالا أو راتا قد نم4 الآية) ذكر فيه حديث 
ابن عمر في صلاة الخوف» وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف مبسوطا”" . 

قوله : (وقال ابن جبير E‏ "' في رواية أبي 
حذيفة عنه بإسناد صحيح» وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم" ٴ من وجه آخر عن سعيد بن 
جبير فزاد فيه عن ابن عباس»» وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي ياء وهو عند لطب ]نكل كنات اله هن هذا الر ةفرغ وكذا رويناه في 
«فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي» مرفوعًا والموقوف أشبه» وقال العقيلي: إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي 
موضع القدمين» وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله» وأخرجاعن السدي أن 
الكرسي بين يدي العرش » وليس ذلك مغايرًا لما قبله» والله أعلم . 

قوله : (يقال: بسطة زياد وفضلاً) هكذا ثبت لغير أبي ذر» وهو تفسير أبي عبيدة”*' قال في 
قوله  :‏ يَسَطه فى اللي وَالْحِسَي € [البقرة: 47 7]: أي زيادة وفضلاً وكثرة» وجاء عن ابن 
عباس نحوه» وذكره ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك عن/ ابن عباس قال في قوله : 
)١(‏ (745/5)» كتاب الخوف» باب۲٤‏ ح "44 . 
(۲) (ص:۳۱» رقم .)٤۲/۱۲٣‏ 


.)۱۸١ ۰۱۸٩ /٤( تغليق التعلیق‎ )۳( 
.)۷۷ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


۹۸ 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب 5 4/ ح ٠٠٥٠١١‏ 
0 ادف ألْصَلْق بَبطة) [الأعراف : 14] يقول : فضيلة . 

قوله: (أفرغ: أنزل) ثبت هذا أيضا لغير أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة'» قال في قوله 
تعالى : # رَبَّنآ أَفْرِءْعَلَيَسَاصصَبَرَا4 [البقرة: :]٠٠١‏ أي أنزل علينا . 

قوله : (ولا يئوده : لايثقله) هو تفسيرابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس » وذكر مثله عن جماعة من التابعين » ولسقوط ماقبله من رواية أبي ذر صار 
كأنه من كلام سعيد بن جبير لعطفه على تفسير الكرسي» ولم أره منق ولآعنه . 

قوله : (آدني : أثقلني » والآد والأيد القوة) هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : 
© ولا ودم : أي لا يثقله» تقول آدني هذا الأمر أثقلني» وتقول ماآدك فهو لي آيد أي ما أثقلك 
فهو لي مثقل . وقال في قوله تعالى : « وأَذَكُرَعَبَنَا ددا لير [ص : ۱۷] أي ذا القوة . 

قوله : (السنة : النعاس) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (لم يتسنه : لم يتغير) أخرجه ابن ابي حاتم من وجهين عن ابن عباس » وعن السدي 
مثله قال : لم يحمض التين والعنب ولم يختمر العصير بل هما حلوان كما هماء وعلى هذا 
فالهاء فيه أصلية» وقيل هي هاء السكت» وقيل أصله يتسنن مأخوذ من الحمأ المسنون أي 
المستن» وفي قراءة يعقوب «لم يتس بتشديد النون بلا هاء أي لم تمض عليه السنون الماضية 
كأنه ابن ليلة . 

قوله: (فبهت: ذهبت حجته) هو كلام أبي عبيدة”" قاله في قوله : « هت الى كر » 
[البقرة: 708 ]قال : انقطع وذهبت حجته . 

قوله : (خاوية : لا أنيس فيها) ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة في قوله : # وَهى حَاوَيَةُ4 [البقرة: 04؟] قال : ليس فيها أحد. 

قوله: (عروشها: أبنيتها) ثبت هذا والذي بعده لغير ابي ذر» وقد ذكره ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك والسدي بمعناه . 

قوله : (ننشزها : نخرجها) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي بمعناه في قوله : «كيف 
ننشزها» يقول: نخرجهاء قال : فبعث الله ريحًا فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير 
(۱) مجازالقرآن(١//ا/ا7761).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۷۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۷۹/۱). 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ٤٤‏ /ح ٤٠٥٠١١‏ سس 8 آ 


والسباع فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ينظر» فصار عظمًا کله لا لحم له ولا دم . 

(تنبيه) : أخرج ابن أبي حاتم من حديث علي أن هذه القصة وقعت لعزير» وهو قول عكرمة 
وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم » وذكر بعضهم قصة في ذلك» وأن القرية بيت القدس» وأن 
ذلك لما خربه بختنصر» وقال وهب بن منبه ومن تبعه : هي أرمياء» وساق ابن إسحاق قصة في 
المُبتدا: ۰ ٠‏ 

(تكملة) : استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس 
إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار وإحياء 
حماره بعد موتهما بما كان مع المار من الرزق . 

قوله: (إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) ثبت هذا لأبي ذر 

عن الحموي وحده» وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله: # إعَصار فِيه نان محتقت 4 
[البقرة: 157] قال : الإعصار ريح عاصف . . . إلخ . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
الإعصار ريح فيه سموم شديدة . 

قوله : (وقال ابن عباس صلدًا : ليس عليه شيء) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية أبي ذرء 
وتفسير قوله : 9 صَلْنا4 وصله ابن جرير” "من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروی ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال : فتركه يابسًا لا ينبت شيئًا . 

قوله : (قال عكرمة وابل : مطر شديد» الطل الندى» وهذا مثل عمل المؤمن) وصله عبد 
ابن حميد”" عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعت عكرمة بهذاء وسيأتي شرح حديث 


(a ê A 
: ابن عباس مع عمر في ذلك قريبًا‎ 
قوله : (يتسنه يتغير) تقدم تفسيره عن ابن عباس » وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي حاتم من‎ 
روايته.‎ 
4 4 3 


.)87/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)5057 رقم‎ ه٠‎ /0( (۲( 
.)١85/5(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 

.)٤٥۳۸( برقم‎ )٤( 


۲۰١ 


tory كتاب التفسير/ البقرة/ باب 58 » كلك فت‎ ٦١--٠۰ 


٤٥ /‏ -باب # وَأَلَذِنَ وون منک يدرو ارجا [البقرة: ]۲٤١‏ 


e2 0 a 


to‏ - حَدَيِِي عَبْدٌ الله بْنُ بي الأسود حَدَنَنَا حمَيدُ جد بن الا شود ويزيد بن رر كال 
حا ڪيب ناسيد ڪَن ان ابي ميقا : كال يئر : قُلْتُلِعْثْمَانَ : هذه اليه الي في 
امعد ة « وال وة منم يدرو أ روجا إلى قله : « حير NEE‏ 
فلم تَكنْبهًا؟ قَالَ : تَدَعُهَايَا ان آي لا عير شيا ممن مَكَانه ل أذ ردان 

a 


ے 


قوله : (باب # وال يوقو منَكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجا4) ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان» 


وقد تقدم قبل بابين”"“» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله عندهم . 


پچ کے 


ل 
4 ساس سس ےچ وی2 
باب # وَإِد قَالَ رهم رب بَ رن كيف تحى الْموقَ € [البقرة: ]٠٠٠‏ 


فَصَرْهُنٌ 
tov‏ - حَدَنَمًا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ حَدَنَا ابن و هي أَخْبرنِي يوسن عَنِ ابن شهَاب عَنْ بي 
سلمة و سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَبرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: i‏ کک ترا حَقُ بالشّكٌ منْ 
ا 
ا ا ETA E‏ ئ إل وت للدي 4 . 


[تقدم في : [to‏ 


م عد 
قوله : (باب # ولذ فال رمم رَبَ رن كيف تحى الْمَوْنَ 4 . فصرهن : قطعهن) ثبت هذا 
لأبي ذر وحده» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس » ومن طريق جماعة من 
التابعين» ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : صرهن أي أوثقهن ثم اذبحهن » وقد اختلف نقلة 
القراءات فى ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل : بكسر أوله كقراءة حمزة» وقيل بضمه 
كقراءة الجمهور» وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صره يصره إذا جمعه ونقل أبو 
البقاء تثليث الراء فى هذه القراءة وهى شاذة» قال عیاض" تفسير صرهن بقطعهن غريب 
والمعروف أن معناها أملهن» يقال صاره يصيره ويصوره إذا أماله . قال ابن التين : صرهن بضم 
الصاد معناها ضمهن » وبكسرها قطعهن . قلت : ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحد» 
)١(‏ بل بأربعة آبواب (۹/ 541)» كتاب التفسیر» باب١‏ 5 » ح٠‏ 107 . 
(؟) مشارق‌الاآنوار(۳۹۸/۲). 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ٤۷‏ / ح۳۸٥٤‏ تت 7 Vu‏ 


وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط » وعنه أيضًا هي مقلوبة من قوله صراه عن كذا أي 
قطعه» يقال صرت الشيء فانصار أي انقطع » وهذا يدفع قول من قال : يتعين حمل تفسير ابن 
عباس بالقطع على قراءة كسر الصاد. وذكر صاحب «المُغرب» أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل 
بالنبطية» لكن المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية . والعلم عند الله تعالى . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة «نحن أحق بالشك من إبراهيم» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
ديكالا ا 
أ ديت بباع : 


و : # آيود أَحَدْحكُم أن کوت لم جه 4 


قله : # ته مو € [البقرة: +1] 


OS E t0۸ 
عَنٍ ابن عباس قال . وَسَمِحْتُ أَحَاهُ أا بكر بن أبي ا يُحَدَّتُ عَنْ عبَيْدِ ن عمَيْر قَالَ: قال عمَرُ‎ 

E رضي اللّْعَْمْيَوْمًا/ لاضحاب اللي 06 : م نييلت( لوطم أن‎ ٠ 
0 5 : له لَه 4؟ الوا : اللَّهأعلَمُ . فَعَضِبَء عُمَدْ فَقَالَ : تُولُواتلم أؤلاتئلم . فقَالَ ابْنُعَبّاسِ‎ 
: قال ء عُمَدُ: يا ابْنَ أخي كُلْ وَلا تَحْقَرُ قز تَفْسَكٌ . َال ابن عباس‎ . E تفي منْهَا شي‎ 
صُرِيَث مقا لحمل . قال عمهُ: أ حَمَل؟ َال ابن عاس : لحمل . قال عُمَُ: لجل ع يعمل‎ 
بطَاعة الله 4 عَرَ وَجَلَّ » نم ا بعت اَل الان فحَِلَِلْمَعَاصِي > اى‎ 


هد هر 


قوله: (باب قوله: « أيَودُ أَحَدكُمْ أن تكو لم جَنَةٌ مّن تخل وَأَعْنَابٍِ © إلى قوله : 
ل لمکم سنوت )) كذا لجميعهم . 

قوله : (حدثنا إبراهيم) هو ابن موسی » وهشام هو ابن يوسف . 

قوله : (وسمعت أخاه) هو مقول ابن جريج » وأبو بكر بن أبي مليكة لا يعرف اسمه» وعبيد 
ابن عمير ولد في عهد النبي َة وسماعه من عمر صحيح» وقد بين الإسماعيلي والطبري من 
طريق ابن المبارك عن ابن جريج أن سياق الحديث له فإنه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به . 

قوله : (فيم) بكسر الفاء وسكون التحتانية أي في أي شيء وترون بضم أوله . 


(۱) (51//7), كتاب أحاديث الأنبياء» باب١١,‏ ح۳۳۷۲ . 


۳ 


ا س > ٥-کكتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب /5/ ح 401794 

قوله : (حتى أغرق أعماله) بالغين المعجمة أي أعماله الصالحة» وأخرج ابن المنذر هذا 
الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله : «أي عمل؟» قال ابن عباس : «(شيء 
ألقى في روعي . فقال: صدقت يا ابن أخي». ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة اعنى 
بها العمل» ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى 
قال : «هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إلى 
العمل الصالح عمل عمل السوء»» ومن طريق عطاء عن ابن عباس «معناه أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل الخير» حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك» . 

وفي الحديث قوة فهم ابن عباس» وقرب منزلته من عمر»ء وتقديمه له من صغره» وتحريض 
العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه 
وترغيبه في العلم . ۰ 


- باب #3 لا تلوت الگا س لاا © [البقرة: ۲۷۳] 
يقال ألْحَف عَلَيَ وَاَلحَوَأَحْفَانِيِِالْمَسألةِ . « مَيُمَفِحكُع» : يُجْهِدَكُمْ 


5-4 
وء 


9 حَدَنَنا ان ابي مَرْيَمحَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ جَْفَرِ قَالَ ل 
ابن يسَارِوَعَبْد الرَحْمَنِ بْنَ أبي عَمْرَة الأنْصَارِيٌ الا : نتا َب هُرَيْرةرْضِيَ الله م يَقُولٌ: قَالَ 
الى E‏ س الشكين ال ي ره التَمْرَةوَالتّمْرئَانِ» ولا اللّقْمَةُ 20010 
الَّذِي عمف افر ءُوا إن شلتمَ يعني قَوَلَهُ تَعَالَى : « لا سکوی الات إنْكانا 4 . 

[تقدم في : ۱٤١٩‏ » الأطراف: ]١٤١۹‏ 


ت 


قوله : (باب # لا يوت لكات إلا 4 . يقال ألحف علي» وألح» وأحفاني 
بالمسألة) زاد في نسخة الصغاني/ «فيحفكم : يجهدكم» هو تفسير أبي عبيدة”'' قال في قوله 
تعالى : «ولا َلك رکم © إن يَسََلْكْمُوهَا ِْم بحلا [محمد :٣۳ء‏ ۳۷] يقال 
أحفاني بالمسألة وألحف عليّ وألح عليّ بمعنى واحد» واشتقاق ألحف من اللحاف؛ لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية. وقال أبو عبيدة في 


.)5١5/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)۸۳ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة / باب /٤۸‏ ح۳۹٥٤‏ م 
قوله : « لا تتأو الكات إ لاا € قال : إلحاحًا . انتهى . وانتصب ‏ لاا على أنه 
مصدر في موضع الحال أي لا يسألون في حال الإلحاف» أو مفعول لأجله أي لا يسألون لأجل 
الإلحاف . وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلاً. أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة فلا 
ينتفي السؤال بغير إلحاف؟ فيه احتمال» والثاني أكثر في الاستعمال» ويحتمل أن يكون المراد 
لوسألوا لم يسألوا إلحافا فلا يستلزم الوقوع . 

: دكرالمست حديت أي جرير» لس المدكين ادي ترد CG‏ ركد اوقد نقد 
شرحه في كتاب الزكاة"' 5 وقوله : «اقرءوا إن شئتم ‏ يعني قوله: « لا علوت الاس 
إلكاناً #4 ؟ ووقع عند الإسماعيلي بيان قائل «يعني»» فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
حميد بن زنجويه عن سعيد بن أبي مريم بسنده» وقال في آخره: "قلت لسعيد بن أبي مریم : ما 
تقرأ؟ قال # لِنْمْمَرَاءِ الت احص روا ف سيل أله #الآية [البقرة: 2]77 فيستفاد منه 
أن قائل «يعني» هو سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه» وقد أخرج مسلم والإسماعيلي هذا 
الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر بلفظ : «اقرءوا إن شئتم ¥ ا 
سکوی ا ا 
الطبري من طريق صالح بن سويد عن أبي هريرة» لكنه لم يرفعه» وروی أحمد وأبو داود 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعًا 
«من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». وفي رواية ابن خزيمة فهو ملحف»» والأوقية أربعون 
درهمًا. ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه «من سأل وله أوقية أو 
عدلها فقد سأل إلحاقا»» ولأحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
«من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف» . 


)۱( 0/0 كتاب الزكاة» باب۳٥ EV‏ 5 


ع_ لل مسسسسسسسسس ٠١‏ _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 49/ح 401٠‏ 
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لر 


چ 2ی ےو ر ر ر کے د 

۹باب # وأحل الله اليم حرم أ 

معد س عي 0 اكرع م 

$ الْمَسّ4 : الجنون 

مَسْدُوق عر عَائِسَّةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : لما َرَت الآَيَاتُ منْ آخر سُورة الْبََرَة في الربا قرأ 
4 و ر کے ا م مه 45 کے 3 

[تقدم في : 554 » الأطراف : ۲۲۲۹۰۲۰۸۲ ۰٤0٤١‏ 04017 4047] 


أ [البقرة: [vo‏ 


قوله : (باب ل أل أمّه ابم َم الربؤأ4) إلى آخر الآية . 
قوله : (« الْمَيّنْ4 : الجنون) هو تفسير الفراء» قال في قوله تعالى : « لا يَمُومُونَ إلا كا يَقُومُ 
لّى بَتَحَبَّطْه ألشّمِطننُ من ألْمَيِنْ4 [البقرة : :]۲۷١‏ أي لايقوم في الآخرة» قال : والمس الجنون» 
والعرب تقول ممسوس أي مجنون . انتهى . وقال أبو عبيدة”" : المس اللمم من الجن» وروىابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال : «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا»» ومن طريق ابن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه «أنه كان يقرأ: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة؟» وقوله 
تعالى : ل وَل هبي وحرَّ أ4 يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: 3 نما 
ألم مَل ألربا € [البقرة: 717] أي فلم أحل هذا وحرم هذا؟! ويحتمل أن يكون ردًا عليهم 
ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب لحكمه» وعلى الثاني 
أكثر المفسرين» واستبعد بعض الحذاق الأول» وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله : [ فمن 
كل جم مَوعِظةٌ € إلى/ آخره يحتاج إلى تقدير» والأصل عدمه . 
قوله : (فقرأها) أي الآيات» وفي رواية شعبة التي بعد هذه «في المسجد»» وقد مضى ما 
يتعلق به في المساجد من كتاب الصلاة"» واقتضى صنيع المصنف في هذه التراجم أن المراد 
بالايات ايات الربا كلها إلى اية الدين . 
قوله : (ثم حرم التجارة في الخمر) تقدم توجيهه في البيوع” "2 وأن تحريم التجارة في الربا 
وقع بعد تحريم الخمر بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأنآيات الربا من آخر ما نزل 
من القرآن» وتحريم الخمر تقدم قبل ذلك بمدة . 
(۲( (۲/ ۲۰۷)» كتاب الصلاة» باب ۰۷۳ ح9 10 . 
(۳) (041/6). کتاب ‌البیوع ۰ باب٤۰۲‏ ح٤۲۰۸‏ . 


fot fof » ٥۰ التفسير/ البقرة/ باب‎ باتك-٥‎ 


۱ تا شر بن حالد احيرا محمد بن حفر عن شنية عن شمان الاعمش 
سَِعْتُ أب الضُحى يُحَدّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائمَة ها قَالَتْ : : لما أَنرلّتِ الآياثُ الأرَاخر مِنْ 
سُورة الْبقَرَة حرج رَسُولُ الله لاهن في الْمَسْجِدِء ٠‏ فَحَوَمَ الشّجَارَة في الْكَمْرِ . 

]:01505601١ 8104100555. ۸٤ : الأطراف‎ » ٤٥۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب # یحی أنه ليأ © : يذهبه) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : 
8 يمح اله ريدأ [البقرة:٠۲۷]:‏ أي يذهبه N.‏ 
حديث ابن مسعود رفعه «أن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة». ثم ذكر المصنف حديث عائشة 
المذكور قبله من وجه آخر عن الأعمش› ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي 


ذكرتهاعائشة. 5 


١-باب‏ 7 ادوا بحر من أل وَرَسُولِو4 : فَاعْلَمُوا 

to‏ يقذئي ندال لواقم لبر لدم شما ءا ر 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ : لما أَنِْلَتِ الآياث من آخر سورة الْبقرة ةَ قَرَأمُنَ الي يكل في الْمَسْجِدٍ 
وَحَرَمَ النّجَارَة في الْكَمْر . 

[تقدم في : ٤٥۹‏ » الأطراف: ۲۲۲۹۰۲۰۸۲ 840416561٠‏ 10117] 

قوله : (باب # ادوا يحَربٍ ًن الله ورَسُولوء4 : فاعلموا) هو تفسير # اَ4 على القراءة 
المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال» قال أبو عبيدة : معنى قوله: # كَأدَنواْ © أيقنواء وقرأ 
حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا» بالمد وكسر الذال أي آذنوا غيركم وأعلموهم» والأول 
أوضح في مراد السياق . ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر . 


4 كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب ٥۲‏ ه/ح ٤٥٤٤-٤٥٤۳‏ 


oY‏ -باب 9 ون کات ذوغسرر فغظرة ا وَأ تسد قو 


4 د گە e‏ 
ا لكر إن کن تلم مو 4 [البقرة: ۲۸۰] 
06-۳ كاك شف ن شي ن شور وا 
لکا ثرت الآجاث من آجر شور البقرة 


عمش عَنْ أبي الضحَى عَنْ 
ة قَام رَسُولُ الله َة فمَرَأَهُنَّ 


]٤٥٤١ ١٤0٤١ ٤0٤١ ۲۲۲۹۰۲۰۸۴ : الأطراف‎ » ٤0۹٩ : [تقدم في‎ 


قوله : 2 ون كانت ذو عَسَرَقر ا لک ا ر 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره بقية 
لآية» وهي خبر بمعنى/ الأمر» أي إن كان الذي عليه دين الربا معسرًا فأنظروه إلى ميسرته 

قوله : (وقال محمد بن يوسف) كذا لأبي ذر» ولغيره «وقال لنا محمد بن يوسف» وهو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» وقد رويناه موصولاً في تفسيرالفريابي”' ' بهذا الإسناد 


۰0 


"ه_باب 8 واتقوا یوما جوت فيه يه إِلَ أله 4 [البقر: [YAY:‏ 


14 حَدَنَنَا قبيصة َِِصَه بن عُفبَةَحَدَنَّنا سان عن عَاصِم عَنِ الشَمِْيٌعَنِ ان عباس رضي 


اللّمُعَنَهُمَا قَالَ : آخرآيَةِ تَرَلَثْ على الى اذاه ارا . 
قوله : (باب # وفوا وما موت فيد إلى أَّو4) قرأ الجمهور بضم التاء من « مورت 4 


مبنيًا للمجهول» وقرأ أبوعمرو وحله بفتحها مبنيًا للفاعل . 
قوله : (سفيان) هوالثوري» وعاصم هوابن سليمان الأحول. 
قوله : (عن ابن عباس) كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عن الشعبي 
فقال: «عن عمر» أخرجه الطبري بلفظ «كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا» وهو منقطع 
فإن الشعبي لم يلق عمر . 
قوله : (آخر آبة نزلت على النبي وَل آبة الربا) كذا ترجم المصنف بقوله : # وفوا يوم 
جوت فيد إِلَ اله 4 وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ» ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن 
عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجهء وجاء عنه من وجه آخر : آخرآية نزلت على النبي يكيل 


.)۱۸۷ /٤( تغلیق التعلیق‎ )١( 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4 ه/ ح 4040 525 


8 وَأنأيومَا جوت فيه إل 4 وأخر جه الطبري من طرق عنه» وكذا أخرجه من طريق جماعة من 
التابعين وزاد عن ابن جريج قال : «يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال»؛ ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير» وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين» وقيل سبعًاء وطريق الجمع بين 
هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن» وأما ما سيأتي في 
أ نور النساء''' من حديث البراء «آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت 8 يَسَتَفُْوئكَ فل مد 
ُقْنِيحَكُمْ في ألْكَللَةَ 4 [النساء: 175]) فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعًاء 
فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق 
بالمواريث مثلاًء بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه. والأول أرجح لما في آبة البقرة من الإشارة إلى 
معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. وحكى ابن عبد السلام أن النبي ييه عاش بعد نزول الآية 
المذكورة إحدى وعشرين يومّاء وقيل سبعاء وأماما ورد في # لدا اء نصر الله والفئح »4 
[النصر: ]١‏ أنها آخر سورة نزلت فسأذكر مايتعلق به في تفسيرها إن شاء الله تعالى”" . والله أعلم . 
(تنبيه) : المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأماحكم 
تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة 


ع 
4 


أحد : « يَتأيها أل اموا ل ألو ارب أَضْصَمً مْصعَفَةٌ 4 الآية [آلعمران: .]٠١١‏ 


‰_باب¥ وَإِن تُبَدُوأمَا ق اشر ڪم و نفو يحاس جک يد ا 
ڪي ڪل سىء َد € [البقرة: ]۲۸٤‏ 

6 حَدَنَنَا مُحَمَّدٌحَدَنَّنا اليل حَدَنَنَا مسْكِينٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ عن مَرْوَانَ 
الأضْمَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَاب الى لله وَهْوَابْنُ عُمَر: أَنَها قَدْ نسحت $ ون مُبْدُوأ ما ن 
شڪ أَوْ نموه الآية . 

[الحديث : 501405 » طرفه في: 1457 ]٤٥‏ 
/ قوله : (باب قوله تعالى : « وَإِن تدوأ ما ئ أنشِحكُمْ أو توء € الآية) كذا لأبي ذر» - 4 
۲۹ 


«(VY /1۰) (1)‏ كتاب التفسير «النساء)» باب۰۲۷ ح٥‏ ۰ :3 
(Y)‏ لنت 267 6ة كتاب التفسير «إذا جاء نصر الله . 


ا 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب 5 0/ ح ٤٥٤١‏ 
وساق غيره الآية إلى رد4 . 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر» وبه صرح الإسماعيلي وأبونعيم وغيرهماء ووقع لأبي 
على بن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثنا النفيلي» فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب 
نانف ولعل ان السكن ظح أن ما کر اا ری تدده ر كذ ذلك الجا ذكر و در او 
علي الجياني“ أنه وقع محذوفا في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني وأشار 
إلى أن الصواب إثباته. انتهى. وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي أنه في روايته عن 
الجرجاني ثابت وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري أيضاء واختلف فيه فقال 
الكلاباذي : بقن اد بحي ا ا راد قال وقال لي الحاكم : هو محمد بن إبراهيم 
البوشنجي . قال: وهذا الحديث مما أملاه البوشنجي بنيسابور. انتهى. وذكر الحاكم هذا 
الكلام في تاريخه عن شيخه أبي عبد الله بن الأخرم» وكلام أبي نعيم يقتضي أنه محمد بن 
إدريس أبو حاتم الرازي فإنه أخرجه من طريقه» ثم قال أخرجه البخاري عن محمد عن 
النفيلي» والنفيلي بنون وفاء مصغر اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل يكني أبا جعفر» 
ولس للق ا ري وله و لالحنا العديع الو اعفن 

قوله : (حدثنا شعبة) قال أبو علي الجياني”" : وقع في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي 
أحمد «حدثنا مسكين وشعبة» وكتب بين الأسطر : أراه حدثنا شعبة . قال أبو على : وهذا هو 
الصواب لاشك فيه» ومسكين هذا إنما يروي عن شعبة . 

قوله: (عن مروان الأصفر) تقدم ذكره في الحج وأنه ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد وآخر في الحج” . 

قوله : (عن رجل من أصحاب النبي يك وهو ابن عمر) لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن 
عمر» فإن الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ «أحسبه ابن عمر»» وعندي في ثبوت كونه ابن عمر 
توقف لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة» فروى أحمد من طريق 


4 الله 


مجاهد قال : دخلت على ابن عباس فقلت : كنت عند ابن عمر فق رأ # وان تُبَدُوأْمَا ف أشركُمْ 
(۱) تقییدالمهمل (۲/ »)1۹٤‏ و(۱۰۳۸/۳). 
(۲) الهداية والإرشاد(١/١١٤).‏ 


)۳( تقييد المهمل (۲/ (٤‏ . 
c(€47/0 (©0‏ كتاب الحج› باب ۴۲» ح0۸٥۱‏ 


56_كتاب التفسير/ البقرة / باب هه / ح 4045 0 هل 


أَوَ مايه ۾ ۶ 


تحهموه € فبكى» فقال ابن عباس : إن هذه الآية لما أنزلت غمت أصحاب رسول الله يك غمًا 
شديدًا وقالوا: يا رسول الله هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. 
فقالواء فنسختها هذه الآية # لا يكلف آله دسا إ لذ وسعها) [البقرة . وأصله عند مسلم 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر . وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن 
الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية # وَإن مُبَدُوأ ما يه 
انشرڪ او موه فقال : والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن . ثم بكى حتى سمع نشيجه» 
فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر ومافعل حين تلاهاء فقال : يغفر الله لأبي 
اح اصرق امار يد عور اموي كرا جاه ls‏ 
تسا إِلَا وؤسعها» . 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : «لمانزلت 3# يِل ماف ألسَمواتٍ وما نى الْأَرضٍ 4 الآية 
[البقرة: ]۲۸١‏ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كه فذكر القصة مطولاً وفيها «فلما فعلوا 
نسخها الله » فأنزل الله # لا يكلف آله قا َه تسا إلا سمه إلى آخر السورة» ولم يذكر قصة ابن 
عمرء ويمكن أن ابن عمر كان أولاً لا يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون مرسل 
صحابي . والله أعلم . 


قال ان عباس : ضرا e‏ 0 
6 ره 00 


اشر ڪم أو 3 مَحَمُوه4 قال : تَسَحَيْهَا اليه الي بَعْدَهَا . 
[تقدم في : ]٤٥ ٤٥‏ 
قوله : (باب ا حَامنَ لرَسُولُيمآ أن وين رَيّدِء)) أي إل ى آخر السورة . 
قوله : (وقال ابن عباس : إصرًا عهدًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : # ولا سَحمِلْ عتا إِضرًا € أي عهدّاء وأصل الإصر الشيء الثقيل» ويطلق 
على الشديد» وتفسيره بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد» وروى الطبري من 
طريق ابن جريج في قوله  :‏ إصرَا» قال : عهدًا لا نطيق القيام به. 


¥ 


قوله: (ويقال: غفرانك مغفرتك فاغفر لنا) هو تفسير أبي عبيدة”'' قال في قوله: 
لعُقْرَائككَ € أي مغفرتك أي اغفر لناء وقال الفراء: غفرانك مصدر وقع في موضع أمر 
فنصب» وقال سيبويه : التقدير اغفر غفرانك» وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أي نستغفرك 
غفرانك . والله أعلم . 

قوله : (نسختها الآية التي بعدها) قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة والمراد 
بقوله: NEE a aE‏ 
تقع المؤاخذة به » أشار إلى ذلك الطبري فرار من إثبات دخول النسخ في الأخبار» وأجيب 
بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًا ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول 
النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا 
يتضمن حكمًا كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء والمراد 
بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه . والله 


أعلم . 


"-سورة آل عمْرّان 
َه وق واج . هر : بد < احفر مل شَمَا الوكية وهو حرفا . « وئ : 
لخ كرا ا : اَي لَدْسِيمَاءٌ ا ريو 4 الْجَمِيعْ 
الاح رة ب « تَحُسُوتهُم € : تَسْتَأْصِلُونَُمْ قط غُرَّى4 : وَاحدمًَاغاز. کش ما 
ا : سَتَخْفَط . «ثُزلا» : واباء وَيَجُورُوَمْئْرَكمِنْعِنْدِ اللَِّكقَولِكَ أيه ثم 
وال كبام : الل امسوم € الْمُطَهُمَةُ الْحِسَانٌُ . وَكَالَ ابن جبَيْر : ¥ وحصورًا# : لا 
ا ال عكْرِمَُ : 3 ين وروم * : ِن عُضبهم يَوْمَ بذرٍ. قال مُجَامِدٌ: « بمج 


ىّ 4 : النْطفَةِ تحرج ميه ميه وبرج مِنْها الْحَيّ. «الإبكار» : أَوَلُ الْمَجْرِء وَالْعَسيٌُ: ميل 
الل أزاة إن انت 


kt 


قوله : (سورة آل عمران . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولم أرالبسملة لغيره . 


.)۸٤ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


56_كتاب التفسي ر/ آل عمران اال 
قوله: (لإعِرٌ € : برد) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى « حَمَئّلٍ ريج فيا 
عد 1€آل عمران : :]١١‏ الصر شدةالبرد. 
قوله : ( سَّهَا حَفْرََ © : مثل شفا الر كية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية (وهو 
حرفها) كذا للأكثر بفتح المهملة وسكون الراء» وللنسفي بضم/ الجيم والراء والأول أصوب» - ^ 


والجرف الذي أضيف إليه «شفا» فى الآية الأخرى غير «شفا» هناء وقد قال أبوعبيدة”" فى قول ^" 


تعالى : # شسَّهَا حَفْرَوَ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ شفا جرف» وهو يقتضي التسوية بينهما في الإضافة 
وإلا فمدلول جرف غير مدلول حفرة» فإن لفظ «شفا» يضاف إلى أعلى الشيء ومنه قوله: 
« سما جُرَفٍ € [التوبة :۹٠٠]ء‏ وإلى أسفل الشيء منه ‏ سما حَفْرَوَ 4 ويطلق شفا أيضًا على 
القليل» تقول : مابقي منه شيء غير شفا أي غير قليل » ويستعمل في القرب ومنه أشفى على كذا 
أي قرب منه . 


© دلماحج 2م 


قوله : ( يبو : تتخذ معسكرًا) هو تفسير أبي عبيدة”"» قال في قوله : $ وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ 


اهلك يوئ لْمُؤْمِينَ معد لَقِتَال4 [آلعمران:١؟١]:‏ أي تتخذ لهم مصافٌ ومعسكرًاء وقال 
غيره : تبوئ تنزل» بوأه أنزله» وأصله من المباءة وهي المرجع › والمقاعد جمع مقعد وهو 
مكان القعود» وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد . 
قوله : (لارِبَيُونَ» : الجموع. واحدها ربي) هو تفسير أبي عبيدة”” قال في قوله : « اين 
ين بي َل مع رِيَيُونَ كي 4 [آل عمران:57١]‏ قال : الربيون الجماعة الكثيرة» واحدها 
رِبي » وهو بكسرالراء في الواحد» والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة بضم الراء وهو 
من تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب» وعليها قراءة ابن عباس «ربيون» بفتح 
الراء» وقيل : بل هو منسوب إلى الربة أي الجماعة وهو بضم الراء وبكسرهاء فإن كان كذلك 
قوله : ( تحسوتهم 4 : تستأصلونهم قتلاً) وقع هذا بعد قوله: «واحدها ربي»» وهو 
(1) مجازالقرآن(١7/1١1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١48/1).‏ 
(۳) مجازالقرآن(١/*١٠)وفيه:‏ متخدًا. 
.)25١8/9( (€)‏ كتاب المغازي» باب۱۷ . 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱/٤۱۰).‏ 


۳ہ 5" _كتاب التفسي ر/ آل عمران 
تفسير أبي عبيدة”'' أيضًا بلفظه وزاد: يقال حسسناهم من عند آخرهم أي استأصلناهم » وقد 
تقدم بيان ذلك في غزوة أحد”" . 

قوله : («عُبَّى » : واحدها غاز) هو تفسير أبي عبيدة أيضاء قال في قوله : أو كنوأ 
ری € [آل عمران ]: لا يدخلها رفع ولا جر لأن واحدها غازء فخرجت مخرج قائل 
وقول . انتهى . وقرأ الجمهور 9 عُرّى) بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة» لكن حملوا المعتل 
على الصحيح كما قال أبوعبيدة . وقرأ الحسن وغيره «غزا» بالتخفيف فقيل خفف الزاي كراهية 
التثقيل» وقيل : أصله غزاة وحذف الهاء. 

قوله : ( َكب ما َالو 4 : سنحفظ) هو تفسير أبي عبيدة" أيضاء لكنه ذكره بضم 
الياء التحتانية على البناء للمجهول وهي قراءة حمزة» وكذلك قرأ «وقتلهم» بالرفع عطمًا على 
الموصول لأنه منصوب المحل» وقراءة الجمهور بالنون للمتكلم العظيم» وقتلهم بالنصب 
على الموصول لأنه منصوب المحل» وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم» وقد كثر ذلك في 
كلامهم كما مضى ويأتي . 

قوله : (لاتُرْلَا € : ثوابا. ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته) هو قول أبي عبيدة 
أيضا بنصه» والنزل ما يهيأ للنزيل وهو الضيف» ثم اتسع فيه حتى سمى به الغداء وإن لم يكن 
للضيف» وفي نزل قولان: أحدهما مصدرء والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى 


(€) 


أو تنزلون فإنا معشر نزل 

أي نزول . وفي نصب «نزلاً» في الآية أقوال: منها أنه منصوب على المصدر المؤكد لأن 
معنى لآ هم بنََتٍ 4 ننزلهم جنات نزلاً» وعلى هذا يتخرج التأويل الأول؛ لأن تقديره ينزلهم 
جنات رزقًا وعطاءً من عند الله . ومنها أنه حال من الضمير فى «فيها» أي منزلة على أن «نزلاً» 
مصدر بمعنى المفعول» وعليه يتخرج التأويل الثاني . ١‏ 

قوله : (# وَالْحَميْلٍ المسومة ر € : المسوم الذي له سيماء بعلامة» أو بصوفة. أو بما كان . 
وقال مجاهد : الخيل المسومة المطهمة الحسان . وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/5١٠١).‏ 
(۲) (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي» باب۱۷ . 


.)١١٠١ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 
.)۱۱۲ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


6_كتاب التفسير/ آل عمران ‏ #!_باب_باباب ب ب ا_؟___ نبب 91# 


ابن أبزي : المسومة الراعية) أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة”': الخيل المسومة المعلمة 
بالشماء» وقال أيضًا في قوله: من الْمَلَمِكوَ مُسَوّمِينَ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ أي معلمين» 
والمسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان» وأما قول مجاهد فرويناه في تفسير 
الثوري”'' رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح ١‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وأماقول 
ابن جبير فوصله أبو حذيفة أيضًا بإسناد صحيح إليه » وأماقول/ ابن أبزى فوصله الطبري”" من 
طريقه» وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للعوفي عنه» وقال و 
يكون معنى (مسومة)» مرعاة» من أسمتها فصارت سائمة . 

قوله: (وقال سعيد جبير: وحصورًا لا يأتي النساء) وقع هذا بعد ذكر المسومة» وصله 
الثوري في تفسيره””" عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به» وأصل الحصر الحبس 
والمنع» يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالعتين أو بمجاهدة نفسه. وهو 
الممدوح والمراد في وصف السيد يحيى عليه السلام . 

قوله : (وقال عكرمة  :‏ ين فَوَرِهِمْ4 : غضبهم يوم بدر) وصله الطبري”'' من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة في قوله: # وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ مدا 4 [آل عمران: 176] قال : فورهم 
ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقواء وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن عكرمة في 
قولهم: # يّن مَوْرِهِمْ هدا ) قال: من وجوههم هذاء وأصل الفور العجلة والسرعة» ومنه 
فارت القدر» يعبر به عن الغضب ؛ لأن الغضبان يسارع إلى البطش . 


وء وم 


قوله : (وقال مجاهد : # يحرج الى مِنَ ألْمَيتِ4 النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي) وصله 


ت 


عبد بن حمید "من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی ‏ يحخرج الح نَ اميت ويج 


ألمي من أَلْحََ € [الروم:4١]‏ قال : الناس الأحياء من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس 
الأحياء . 


.)۱۰۳/۱( مجازالقرآن(۱۰۹/۱)»‎ )١( 
.)۱۳۹ رقم‎ ۳٤ (ص:‎ )( 
. 1V۳ )رقم‎ 9۲/0 )۳( 
.)۸٩ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
. ۱٤٤ (ص:7”0)» رقم‎ )5( 
. ۷۷۷۱ رقم‎ 187 /۷( (» 
.)۱۸۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۷( 


لل ه”-كتابالتفسير/آلعمران/ باب١/‏ ح۷٤٥٤‏ 


قوله : (« مَالإِبَكَرٍ 4 : أول الفجرء والعشي : ميل الشمس إلى أن تغرب) وقع هذا 
أيضاعند غير أبي ذر» وقد تقدم شرحه في بدء الخلق”'" . 


202000 رہ ا - 
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قَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلالُ وَالْحَرَامُ . « وأ مُتَسَِهدتٌ € يُصَدَّقُ بَعْضِهًا بَعْضَاء كَقَولِهِ تَعَالَى : 
مايل ِددَإِلّا ألْتَسِقِينَ4 [البقرة: 71]. وکقوله جل دک : « وَيجَمَلُ المح مایت لا 
عقون [يونس : ۱۰۰ ]» وقوه « ون دو َر هکی واه نهر [محمد :۱۷] 


«زيغ€: شك . « َة اة : الْمُشْتَهَاتٍ « اة في اير ) 
يعْلَمُود ناويل و« اما بو 
0 حَدَكَنا عَبْدُ الل يْنُ مسْلَمَة حَدَنَنا ريد بن راهيم الشُستَريٰ عَن ابن أبي مُلَيْكة عَنِ 
الْقَّاسم بن مُحَمّدِ عَنْ عَائِسّةَ رضي اللَُّعَنْهَا قَالَثْ : تلا رسو الله ية هذه الآية « هو اذى أل 
لف التب ينه ءات کم هی أ الككب وأ میھت اما لد في ویو ر بحو ما كه 


نه اهما َة َب اویل € إِلَى قول  :‏ ألا آلا بت 4 [ آل عمران :۷]» قَالّت : قَالَرَسُولُ 


2۰ - 


Ea 9 رص گ2 ص او م 5 25 ي‎ 5 0 Ty a 

الله كلل : «فَإِدَا رَأَيْتِ الْذِينَ يتبِعُونَ ما تَشَابَة من ولئِكِ الَّذِينَسَمّى الله فَاحَْدَرُوهُم). 
5 لع عع فا يسن کے يد رمعو ےس لاف 35 
قوله : (لآ ينه ايت متكت ) قال مجاهد: الحلال والحرام وأ متسلرهلت € يُصدّق 


بعضها بعضًاء كقوله : لوَمَايضِلُ بولا اليو وکقوله : « وَيِجْمَلُ فى عل الت 
لا يمون › وكقوله : « وَل هدوا َر هُدَى وََالَلهُم توه 4) هكذا وقع فيه وفيه تغيير 
وبتحريره يستقيم الكلام» وقد أخرجهعبد بن حميد”" بالإسناد الذي ذكرته قريبًا إلى مجاهدء 
قال في قوله تعالى : ا هِنْهُ ايت تُحَكَمَتُ4 قال : ما فيه من الحلال والحرام» وماسوى ذلك منه 
متشابه يصدق بعضه بعضًاء هو مثل قوله : «وَمَا يِل ِو إِلَا الْمَسِقِينَ4 إلى آخر ماذكره. 
قوله : (زيغ : شك ا يعوب ما لبه ونه اما َة € المشتبهات) هو تفسير مجاهد أيضًا 
ثم وصله عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه «وأما/ 8 الَدِنَ في لوبهم ريع * قال : شك 
"١١‏ 5 تيعو ماكب ينه تم َة المشتبهات» الباب الذي ضلوا منه وبه هلكوا . 
قوله : 9 وَاَلرّسِحُونَ في لعل € : يعلمون و 8 يَمُوُونَ ءامنا يو © الآية) وصله عبد بن حميد من 
»)٥۳٤/۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلقء باب۸» ح737547. 
(۲) تغليق التعلیق .)١9٠ /٤(‏ 
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الطريق المذكور عن مجاهد في قوله: «#وَآلرّسِحُونَ في اللو € : يعلمون تأويله ويقولون آمنا 
به" . ومن طريق قتادة قال : «قال الراسخون كما يسمعون ا اما وء كن عند ريا © المتشابه 
والمحكم» فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأصابوا»» وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من 
تفسير الآية يقتضي أن تكون «الواو» في # رحو عاطفة على معمول الاستثناء. وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إوَمَا يعْلم تأوِيلةُ إلا الك وقول 
الَاسِحُونَ في الْعِلَمٍ آم يو4, > فهذا يدل على أن «الواو» للاستئناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم 
تفت تبت بها القراءة لکن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه 
في ذلك على من دونه » ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة» وصرح بوفق ذلك حديث الباب» ودلت الآية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله 
وسلموا إليه » كما مدح الله المؤمنين بالغيب . وحكى الفراء أن في قراءة أبيّ بن كعب مثل ذلك » 
أعني ويول الوَاسِخُونَ في الْعِلم آمَن يد . 

(تنبيه) : سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذرعن السرخسي» وثبت عند 
أبي ذر عن شيخه قبل قوله منه آيات محكمات «باب» بغير ترجمة» ووقع عند أبي ذر آثار 
أخرى : ففي ول السورة قوله : «تقاة وتقية واحد» هو تفسير أبي عبيدة أي أنهما مصدران بمعنى 
واحد» وقد قرأعاصم في رواية عنه لإإِلأَأَنْتَتَّقُوا مَنْهُمْتَقجَة4 . 

قوله : (التستري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة. 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة) قد سمع ابن أبي مليكة من 
عائشة كثيرًا و ثيرًا أيضًا ما يدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخر جه 
الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ومن طريق زيد بن إبراهيم 
كما في الباب بزيادة القاسم > ثم قال : روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ملكية عن عائشة 
ولم يذكرواالقاسم» وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم . انتهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعًا عن ابن أبي مليكة عن القاسم» 
فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم » وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن 
ماجه من طريقه» ونافع بن عمر» وابن جريج وغیرهما . 


قوله : (تلا رسول الله ) أي قرأ (هذه الآبة : *« هو اَذ أَزَلَ عليِكَ الككب ينه “ايت كك 
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وه 4و 


هَن أم الككب وَأ مه میهد 4) قال أبو البقاء" : أصل المتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا 
اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابهًا للآاخر فصح وصفها بأنها متشابهة» وليس 
المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسهاء وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع 
صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك . 

قوله : (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) قال الطبري : قيل إن هذه الآية نزلت في الذين 
جادلوا رسول الله َة في أمر عيسى » وقيل : في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى لأن أمر عيسى 
قد بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته» بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد . وقال غيره : 
المحكم من القرآن ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه» وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات 
كلامه وإتقان تر كيبه» بخلاف المتشابه . وقيل : المحكم ماعرف المراد منه إما بالظهور وإما 
بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف المقطعة 
ات ا ا ل GG‏ 
» وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب ./ وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي 
أن الأ خير هو الصحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل 
السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. والله أعلم . 

وقال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يقبل 
معنى إما أن يقبل غيره أو لاء الثاني النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة 
أو لاء والأول هو الظاهرء والثاني إما أن يكون مساويه أو لاء والأول هو المجمل» والثاني 
المؤول» فالمشترك هو النص» والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول هو 
المتشابه» ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه» فالواجب أن 
ا SS EMRE‏ مع التقسيم لأنه تعالى فرق ما 
جمع في معنى الكتاب بأن قال : « ينه ایك کت وا وأ مهد 4 أراد أن يضيف إلى كل 
منهما ماشاء منهما من الحكم فقال أولاً : 6 ف بیت € إلى آن قال : 5ال ن 
ْو يفو ءامنا وء » وكان يمكن أن يقال : وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم» 
لكنه وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع 
التام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح 


درق إملاء ما من به الرحمن /١(‏ )2. 


۲١۱ 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ آل عمران/ باب ۱/ ح۷٤٥٤ V۷.‏ 


اگ رص سے 


صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم « ربا لا ترح فَلُوينا بَعَدَ إِذْ 
هكيت . . . € إلخ شاهدًا على أن « الَو ف لأر ) مقابل لقوله : « فام ادن ف اوو ريع ) 


وفيه إشارة على أن الوقف على قوله  :‏ إلا َه تام» وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله 
تعالى» وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله : «فاحذروهم». 

وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم 
إذا صنف كتابًا أجمل فيه أحيانًا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة 
يمتاز بها من يطلعه على سرء وقيل : لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في 
أبهة العلم على التمرد» فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لباريها استسلامًا واعترافًا بقصورهاء وفي ختم الآية بقوله تعالى : # وما يلك إل ولوأ 
لدبب » تعريض بالزائغين ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس 
من أولي العقول» ومن ثم قال الراسخون: 8 را لا € إلى آخر الآية» فخضعوا لباريهم 
لاشترك العلم اللدني بعد أن استعاذوابه من الزيغ النفساني . وبالله التوفيق . 

وقال غيره: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك 
قوله : « أُحَكتّ ايم € [هود:١]»‏ ولا قوله: « كنا مُتََيِهًا مَنَان € [الزمر : 71]» حتى زعم 
بعضهم أن كله محكم» وعكس آخرون؛ لأن المراد بالإحكام في قوله : « أَحَكَتَ» الإتقان في 
اَم وأن كلها حق من عند الله» والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضًا في حسن السياق 
والنَظم أيضًاء وليس المراد اشتباه معناه على سامعه» وحاصل الجواب أن المحكم ورد بإزاء 
معنيين » والمتشابه وردبإزاء معنيين . والله أعلم . 

قوله: (فهم الذين سمى الله فاحذروهم) في رواية الكشميهني «فاحذرهم» بالإفراد 
والأولى أولى» والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن» وأول ما 
ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل 
مقدار مدة هذه الأمة» ثم ول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء ابن عباس أنه فسر بهم 
الآية» وقصة عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» 
أخرجها الدارمي وغيره» وقال الخطابي”'': المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى 
المحكم واعتبر به عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ فيطلبون/ تأويله» ولايبلغون كنهه» فيرتابون فيه فيفتنون . والله أعلم . 


.)۱۸۲١ الأعلام(۳/‎ (01) 


11۲ 


٦٥_0٠ ۸‏ ۔کتاب‌التفسیر/ آل عمران/ باب ۲/ ح۸٤٥٤‏ 


١-باب‏ ل لي يدها يلك وَدُرَيتَهَا من الشَّيْطن الج 4 [آلعمران:1] 

۸ حل توا نالسر ل د حَدَنَنَا عبد الاق أخبرتا مَعْمَرْعَنٍ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 
ان السب عن أي مضي العم : أن اَي يك قَالَ a:‏ من تولو يولد إلا والشجطان 
ا بول بهل صَارِحا نم مَسنٌ السَيْطان ريام إلامَرْيَم وابتها» . َم 0 ا 


00 شم وؤ يدها يك ويها ليطن لير . 
[تقدم في : ۳۲۸۲ » طرفه في : 47*١1‏ "7] 


قوله : (باب © وَإِيْ يدها يلك وَدُرِيَهَا مِنّ َلشَّيِطنٍ اليم 4) أورد فيه حديث أبي هريرة «ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه» الحديث» وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه 
في أحاديث الأنبياء”''» وقد طعن صاحب «الكشاف» في معنى هذا الحديث وتوقف في 
صحته» فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم 
وابنها فإنهما كانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء لقوله تعالى ل إلا عاد مم 
لْمُخْلَصِيتَ 4 [الحجر : .]4٠‏ قال: واستهلال الصبي صارخًا من مس الشيطان تخييل لطمعه 
فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل 
الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا. انتهى . وكلامه 
متعقب من وجوه» والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه» ولا مخالفة لما ثبت من 
عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس ممَكنٌ من مس كل مولود عند ولادتهء لکن من كان من 
عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاً » واستثني من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب 
يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص › ولا يلزم منه تسلطه على 
غيرهما من المخلصين» وأما قوله: «لو ملك إبليس . . ٠.‏ إلخ فلا يلزم من كونه جعل له ذلك 
عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحد. 

وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته» وأجمل الجواب فما 
زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل ؛ لأن الشيطان إنما يغوي من 
يعرف الخير والشر»ء والمولود بخلاف ذلك» وأنه لو مُكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من 


.7 87 كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٤ » ح1‎ .)٥۲ /۸( )١( 
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6" _كتاب التفسیر/ آل عمران / باب ۳/ح 400-٤0٤4‏ 


إهلاك وإفسادء وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهماء إلى آخر كلام 
«الكشاف». ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة» ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر. انتهى . 
وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم» والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضّاء 
وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه . والله أعلم . 


۳باب 9# إن e‏ قلا اود 
»لاحي 


2 


04 00 اکا حابر ھال ع خد کا أو عات عن الأغمّشض عمس عن أبي وَائل عَنْ 
ا : قال رسو ل الله کل عابو صز شخ پاتا 

ري ملو لني الله وَهْوَعَلَيْهِ عَضْبَانٌ» فاد رل الله تَصدِيق ذَلِكَ « إن الي ل 
ای ةلك کت الس سرد : لالا] . قَالَ : فدَحَاً 
الأشعَث بن قيس وَقَالَ : مَا يُحَدَتُكُمْ أَبُوعَبْدٍ الوحْمَن؟ فلا : كَذَا وَكَذًا . قَالَ : فيَأَِْتْء كات 
لي يفي ار اننم ِي» قاقر و : هيك زا يمين فَمُلْتُ : إِذَا يَحْلِفَ يا رَسُولَاللَّهِ. 
0 : ١امَنْ‏ حَلف عَلَى يمين صَبْرِ صبر يقت يها مَل ري شيم وَهوَ فيا اجر تي الل 

هو عليه عَضبَآنٌ) . 

[الحديث: ٤٥٤۹‏ تقدم في : ۲۳٠٠‏ الأطراف: 215008 77357 ۲۱1۹ء ۲۹۷۳ الاك 
[VE €0 (VIAT (T11 110۹‏ 


۹۷۷ ۲٦۷۰ ۲1۹۷ ۲١۱٦ ۰۲٤۱۷ الأطراف:‎ ۲۳٠۷ : تقدم في‎ ٤٥٥١ [الحديث:‎ 
[VIA كتاكت‎ 


يبوه و 


00١‏ حَدََناعَلِيٌ مُوَاْنُ أبي هاشم سَوع مُشَيِما حبرا العام بن حَوْشّبٍ عَنْ راهيم 


ت 


ابن عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الله بن أي أَوْفَى رضي الل عَنْهُمَ : أن رجا أَنَامَ سلْعة في الشوق 
َحَلّفَ فيا لقَد أعْطَى بها مالم ُه طه لوقع فيها رجلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَنَرَلَثْ « إن لري يترو 
بعد أله يدم كما من باد إلى آخر الآية . 

[تقدم في : ۲۰۸۸ طرفه في : 717/0 17] 


۲ حَدَنَنَا ص صرب نعلي بْنِنصْرٍحَدَنَاعَبدُ لبن دوعن ان رج عَنِ ابن بي ميه : 


5587-4859 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب "/ ح‎ ٦٥ 


- 


ن امْرَأَتيْن كانتا تخررَانِ في بَيْتِأَْ في الْحْجْرَة TT‏ 
E‏ رفع إلى ابن عباس مال ابن عَبَّاسٍ : قا سول الله لا الو قطن 
الس بدَعْوَاهُمْ لذَهَب دِمَاء قوم وأ ماله قابا ارا غاا 1 ا ا 
عمد آله * . فَدَكَدُوَهًَا فَاغيَرَقَتْء فمَالَ ابْنُ عباس : قال السب ل : «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 

عليه) . 


[تقدم في : ۲٥۱٤‏ طرفه في : 757/7 7] 


يفم د آل وم تما یک وتيت کک لا حل كَهُمْ 4 لاخير) 
في قوله : #مِنٌ خاي( : أي نصيب من خير . 

قوله: (# آم4 : مؤلم موجعء من الألم› وهو في موضع مفعل) هو كلام أبي عبيدة'") 
أيضًا» واستشهد بقول ذي الرمة : 


قوله : (باب 9# ل الد تر 


كال ا غد 


يصيبك وجهها وهج أليم 

ثم ذكر حديث ابن مسعود امن حلف یمین صبر»؛ وفيه قول الأشعث : إن قوله تعالى: 
# لن لذن تروت يعَهَد الله ومين كما يبا 4 نزلت فيه وفي خصمه حين تحاكما في البثر . 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم 
يعطه » وقد تقدما جميعًا في الشهادات» وأنه لا منافاة بينهما بينهماء ويحمل على أن النزول كان بالسببين 
جميعاء ولفظ الآية أعم من ذلك» ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك› 
وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من 
اليهود الذين كتموا ما أنزل الله فى التوراة من شأن النبى ية وقالوا وحلفوا أنه من عند الله» وقص 
الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلة وهي محتملة أيضّاء لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في 
ا اا کا ی ا ی كناك ا اوور ا اله ان ۰ 

قوله : (حدثنا نصر بن علي) هو الجهضمي بجيم ومعجمة› وعبد الله بن داود هو الخريبي 
بمعجمة وموحدة مصغر . 

قوله : (أن امرأتين) سيأتي تسميتهما في كتاب الأيمان والنذور مع شرح الحديث» وإنما 


.)58/١(.نآرقلازاجم‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(۳۲/۱).‎ 
. ٦٦۷٦ح كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۷‎ »)۳۱۸/۱۰( )۳( 


6 كتاب التفسیر/ آل عمران / باب 4/ ح ٤٥٥۳‏ ۷۲۱ 


أورده هنا لقول ابن عباس «اقرءوا عليها # إنَّألذِينَ يَمْرونَ يعمد أله € الآية» فإن فيه الإشارة إلى 
العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص/ سبب نزولهاء وفيه أن الذي : تتوجه عليه اليمين 
يوعظ بهذه الآية ونحوها. 

قوله : (في بيت وفي الحجرة) كذا للأكثر بواو العطف» وللأصلي وحده «في بيت أو في 
الحجرة» ب(أو)ء والأول هو الصواب» وسبب الخطأ في رواية الأصيلي أن في السياق حذقًا 
ّنه ابن السكن في روايته حيث جاء فيها «في بيت وفي الحجرة حدًّاث» فالواو عاطفة» أو الجملة 
حالية لكن المبتدأ محذوف». و«احداث» رذ بضم المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي ناس يتحدثون» 
و ا ود ري اي ابد وبر اي 
المبتدأ من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للترديد فرارا من استحالة 
كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معًاء على أن دعوى الاستحالة مردودة؛ لأن له وجهًا 
كرو نعطت الخاض على إلا لان الجن أخص يمن الت الكن روات اين انك 
أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير» وكذاثبت مثله في رواية الإسماعيلي . والله أعلم . 


10 رو ص م 


٤باب‏ فل ياه آل کت تاوا إل كَلِمَةٍ سوام بَا 


007 5 حَدثني ٳبراهيم بن مُوسَى عَنْ ۾ وشام عن مَعْمرٍ جح . وَحَدَئِّي عبد الله ن مُحَمَرِ 
o‏ ري قَالَ: 000 عد لل ْنُ عبد الله ْنِ عة َال : 


ني ابن عباس قَالَ خائ بو شنا م فيد إلى زه كال : علقت في الْمُدَة الي كَانَتْ بيني 
ا . قَالَ قَالَ : فنا أن بالشَّام إِذْ جيءَ بكتّاب من الي بيا إلى هرفْلَ . قال : 


عا َي الى یم ری عطي ُضرى إلى رف . قَالَ: فَقَالَ 
هرفل: هَل هَاهُنَا أَحَدٌ من قوم هذا لجل الي يزعم أنهي ّ؟ فَقَانُوا: نَحَمْ . قَالَ: فَدُعِيتُ في 


سام لس 


قر ِن قري » دخا على هِرقلَ »جسن جْلِسْنا بَيْنَ يديه فَقَالَ :يك ارب بأُنَسَبا مِنْ هذا الوَجُلٍ 
00 06 تبئ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ: أ . فَأَجْلَسُونِي بين يديه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي 


حلفي نه دعا رجانه فال : ل لإ ي ماين اع هدلول الى زغم تی مإ 
کی کار . كَالَ أَبُوسْفْيَانَ : واد باولا نياعي الك ب لكَدَْتْ 


ص ت 


ثم قَالَ لِتَدْجْمَانِهِ EEE‏ سب فیکم؟ قَالَ : قلت : هُوَفِينَاذُوحَسَّبٍ . قال : فَهَلْ كانَ 


11٤4 


و 0 6" کتاب التفسیر/ آل عمران / باب 5/ح foo‏ 


يه م 
ا EEE‏ : قُلْتّ: بل صَعَفَاُهُمْ. قَالَ: يَِيدُونَ أ 
و قال : قُلَتُ: لابَلْيَرِيدُونَ. قَالَ : هَل يوت ذُأَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دين بَعْدَ أن يذل فيه سَحْطَةَ 
َه ال : قُلْتُ: لا. قال : فَهَلْ قَاَلْثمُوه؟ قَالَ: قُلْتُ: َعَم . قَالَ : یق کان كم إاة؟ قال : 


9 5 5-7 


قلت : تكرن الات بيا وَبيْنَهُسجالاً» يُصِيبُ ما وَنْصِيبُ مله . قَالَ : فهل يَغْدِك؟ قَالَ: قُلْتُ: 
لا وَتَحنُ هي هذه امد لاي اهرصانع فيه . قَالَ الله ا نكي من كلذك 


يتم 


4 فِيها شَيًْا غَيْرَمَذه . قال : فهر َال مَذَاالْقَوْلَ/ أَحَدمَبْلَه؟ قُلْتُ: لا. 


من آبائه مَلِكُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قال : فَهَلُ كنم َه تتهِمُوهُبالْكَذِب قبل أن يمول مَاقَالَ؟ فلت : 
ل 


7 ونال لجان فنك ني ساك عن حَسَه فيكم فََحَْتَ فر ا رك 
الوسل تَبِْعَثُ ٿ في أَحْسَاب قَوْمِهَا . ES‏ ت أَنْ لاء فَقُلْتُ: لو 
ان مِنْآبائه مَلِكُ فُلْتُ لدان . سالك عَنْ أنباعه َضعَمَاوُهُمْ أ أَشْرَافهُم؟ 
فَقُلْتَ : ل صَعَفَاوُهُمْ. و هم أَْبَاع الوْسْلٍ . سالك َلْ كنم ُو . وت یالب قبل آذ يقو لَمَا 
نادت ذل ترف لال نزي عَالكَذْبعَلَى النّاس ل يدعت وكا على الله 
سالك هَل يرتڈ أ حل حدمي عن وز له أذ يشل فد م ل ب عَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ 


و 


الإيمَانُ دا خَالَط يَسَاشَةَ ة اقلوب . وَسَألْكَ مَل يَزِيدُونَ أ ينْفُصُونَ؟ فرَعَمْت انهم زيدود 
0 ل 6 قرع عَْتَ ألكمْقَائَتْمُوهفتكُونُ الحَرْبا ا 
5 لجالا بال نكم وتا وَتَنا دنه ولي الول یی رتهم لتا راك کر 
ا ET‏ تدر . وَسَأَلَئْكَ هَل قَالَ أَحَدّ هَذَا امول قَبْلَهُ 


e 


فْرَعَهُ ن e‏ 
قَالَ: تقال : بِمَيَأمْوكم؟ ال : قُلْثُْ : يمرا بالصلاة وَالرَّكَاة وَالصّلَةِ وَالْحَمَافِ . قَالَ: 


بك اتقو ن فيو حا نئي وقذ كنت ألم أل و أ هنكم کک 
أخلص إِليْهِ لأخبَبْث ! عاك ولو کت فد للت عن دة ولل “لکا تخت 


0 


قَالَ: تدعا باب رسو ل الله َرأ قدا فيه : هبس اللّهالوحْمَنٍ الرّحيم 0 
رَسُولٍ الله إِلَى هرل عَظيم الوُوم : سَلامٌ عَلَى مَنِ اب الْدَى» 1 بدعاية 


1١ 


الإشلامء أَسْلِمْ تَسْلَمْ ألم بك الله خر مين ٠‏ قن وليت فد عَلَيِكَ إِنْم الأريسيّينَ» و 
« يتأهل هل لكب تاوا إلّ مكلمتر سوام يسا وبين ای اه إلى قَولِهِ : اکا a‏ 
E a A r‏ لها فرع من قراءة الكتَاب امعت الأضواث عند عِنْدَهُ وك اللّقَطء وَأمرَ بنا 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آل عمران / باب ٤‏ /ح V۳ ٤٥٥۴‏ 


َأخْرِجْنًا. قَالَ : فقت لأصْحَابِي جِينَ حرجنا :لذ أير أنوائن أبي نة كبش إِنَّهُلَيَحَافَه مَلِكُ يني 
الأصفر . فَمَازِلْتُ مُوقنا بآمْرِ رَسُولٍ الله أنه سيهر حَنَى تى أَدْخَلَالمّعلَيَ الإشلام . 

قال الؤّهْرِيُ : : فََعَا هرفل عُظْمَاء الوم فَجَمَعَهُمْ في دار لَه ققَالَ E‏ 
كم في الماح وَالرَشَ اجر الأبدء ون يت لَكُمْمُلَكُكُم قال فاصوا اة حمر الْوَحْشٍ 
إلى الاب فوَجَدُوهَافَدعْلْقَتْء فَقَالَ : على بهم 0 : إن إِنّمَاا تبرت شدتگ 


على دینک فَقَدُ رأث منك م الذي أَحْبَئْتُ TA‏ ورضوا 


[۷041۷۱41111۰ 04۸۰ ۳۱۷٤ ۲۹4۷۸) ۲۹٤۱ ۲۸۰ £ 774١ 0١ : [تقدم في : لاء الأطراف‎ 


/ قوله : (باب قوله تعالى : فل اهَل لكي نالوا إل كلم سوام بسا ویییک آل . 4 


إأَ4) كذا للأكثرء ولأبي ذر «وبينكم الآية» . 

قوله: (# سوام 4 : قصدًا) كذا لأبي ذر بالنصب» ولغيره بالجر فيهما وهو أظهر على 
الحكاية؛ لأنه يفسر قوله: إل لمت سوام # وقد قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن 
LAC‏ لصوي حا SS CEL‏ اوبكر 
المهملة : الوسط المعتدل» قال أبوعبيدة في قوله: 9 إل لمم سوام 4 : أي عدل . وكذا أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» وأخرج الطبري عن قتادة مثله» ونسبها الفراء إلى 
قراءة ابن مسعود» وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكلمة «لا إله إلا الله»؛ وعلى ذلك يدل سياق 
الآية الذي تضمنه قوله : « آلا سبد إلا َه ولا شرك وه د یئا ولا سد عضن بعصا أَرْبَابًا من دون 
ر 4 فإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهي «لا إله إلا اله»» والكلمة على هذا بمعنى 
الكلام» وذلك سائغ في اللغة» فتطلق الكلمة على الكلمات ؛ لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في 
قوة الكلمة الواحدةء بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصة هرقل بطوله» وقد شرحته في بدء الوحي» 
وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك» فأوردته هناء وهشام في أول الإسناد هو 
ابن يوسف الصنعاني 

قوله : (حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيّ) إنما لم يقل إلى أذني يشير إلى أنه كان متمكًا من 
الوصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث متعلقًا بفمه» وهوفي 


. كتاب بدء الوحي » باب5, ح۷‎ »)0 /١١ )١( 


5 6" كتاب التفسي ر/ آل عمران / باب ؛ / ح ٤٥٥۳‏ 


الحقيقة إنما يتعلق بأذنه» واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن 
أبي سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد''' فإنه ذكر أول الحديث 
عن ابن عباس إلى قوله : «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ية قال حين قرأ : التمسوا لي هاهنا 
أحدًا من قومه لأسألهم عنه . قال ابن عباس : فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» الحديث» كذا 
وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهري» وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن 
فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله : «قال: وكان دحية . . . إلخ» هو ابن عباس لا أبو سفيان» 
وفاعل «قال : وقال هرقل : هل هنا أحد. . .»هو أبوسفيان. 

قوله : (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور في الروايات» وحكى 
الجوهري وغير واحد من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف» وهو اسم غير عربي فلا ينصرف 
للعلمية والعجمة. 

قوله : (فدعيت فى نفر من قريش فدخلنا على هرقل) فيه حذف تقديره : فجاءنا رسوله» 
فتوجهنا حا ا لنا فأذن فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة» وهي الدالة على 
محذوف قبلها هو سبب لما بعدهاء سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلهاء وقيل : لأنها تدل 
على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في كلام 
بليغ » ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه» وليس كذلك» وإنما كان المطلوب من 
يوجد من قريش » ووقع في الجهاد «قال أبوسفيان : فوجَّدَنا رسولٌ قيصر ببعض الشام» فانطلق 
بي وبأصحابي حتى قدمنا إلى إيلياء»» وتقدم في بدء الوحي أن المراد بالبعض غزة» وقيصرهو 
هرقل» وهرقل اسمه وقيصر لقبه . 

قوله : (فدخلنا على هرقل) تقدم في بدء الوحي”"' بلفظ «فأتوه وهو بإيلياء»» وفي رواية 
هناك «وهم بإيلياء»» واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم» والأول أصوب . 

قوله : (فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: فقلت أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي, ثم دعا بترجمانه) وهذا 

يقتضي أن هرقل خاطبهم أو لا بغير ترجمان» ثم دعا بالترجمان»/ لكن وقع في الجهاد” '' بلفظ 
١"‏ «فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبًا . . . إلخ» فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله : «ثم دعا 

»)5٠0”7/07( )۱(‏ كتاب الجهاد باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
(۲) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷. 
(۳) (۲۰۹۹/۷) كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
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بترجمانه» أي فأجلسه إلى جنب أبي سفيان» لا أن المراد أنه كان غائبًا فأرسل في طلبه فحضرء 
وكأن الترجمان كان واققًا في المجلس كما جرت به عادة ملوك الأعاجم» فخاطبهم هرقل 
بالسؤال الأول» فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمر الترجمان 
بالجلوس إليه ليعبر عنه بما أراد. والترجمان من يفسر لغة بلغة» فعلى هذا لا يقال ذلك لمن 
فسر كلمة غريبة بكلمة واضحة» فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك فليُعَف أنه الذي يفسر لفظًا 
بلفظء وقد اختلف هل مو عزني أو معرب؟ والثاني أشهر» وغل الأول ون زائذ اتفاقاء ثم 
قيل هو من ترجيم الظن» وقيل من الرجم» فعلى الثاني تكون التاء أيضًا زائدة» ويوجب كونه 
من الرجم أن الذي يلقي الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه . 

قوله: (أقرب نسب من هذا الرجل) «من» كأنها ابتدائية والتقدير «أيكم أقرب نسبًا مبدؤه من 
هذا الرجل»» أو هي بمعنى الباء ويؤيده أن في الرواية التي في بدء الوحي «بهذا الرجل»» وفي 
رواية الجهاد «إلى هذا الرجل»» ولا إشكال فيه فإن «أقرب» يتعدى ب(إلى)» قال الله تعالى : 
« وض أرب ليو من حبل آلو ر 14[ق 1١:‏ . والمفضل عليه محذوف تقديره من غيره»» ويحتمل 
أن يكون في رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة . 

قوله: (وأجلسوا أصحابي خلفي) في رواية الجهاد «عند كتفي» وهي أخص» وعند 
الواقدي «فقال لترجمانه : قل لأصحابه إنما جعلتكم عن كتفيه لتردوا عليه كذبًا إن قاله» . 

قوله : (عن هذا الرجل) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره» أو لأنه معهود في أذهانهم 
لاشتراك الجميع في معاداته» ووقع عند ابن إسحاق من الزيادة في هذه القصة «قال أبو سفيان : 
فجعلت أزهده في شأنه وأصغر أمره وأقول : إن شأنه دون مابلغك» فجعل لا يلتفت إلى ذلك» . 

قوله : (فإن كذبني) بالتخفيف (فكذبوه) بالتشديد» أي قال لترجمانه : يقول لكم ذلك . 
ولما جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احترامًا لهم» أذن لهم هرقل 
في ذلك للمصلحة التي أرادها. قال محمد بن إسماعيل التيمي : كذب بالتخفيف يتعدى إلى 
ا O‏ : صد 

ا سول اليا يلح © [الفتح :۷]» وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهمامن 

ل ؛ لأنالزيادة تناسب الزيادة وبالعكس» والأمر هنابالعكس . 

قوله : (وأيم الله) بالهمزة وبغير الهمزة وفيها لغات أخرى تقدمت . 

قوله : (يؤثر) بفتح المثلثة أي ينقل . 
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قوله : (كيف حسبه) كذا هناء وفي غيرها «كيف نسبه؟ »» والنسب الوجه الذي يحصل به 
الإدلاء من جهة الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه . وقوله «هو فينا ذو حسب؟ في 
غيرها اذو نسب»» واستشكل الجواب لأنه لم يزد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمن أن له 
نسبًا أو حسبّاء والجواب كذلك» وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال : هو فينا ذو 
نسب كبير أو حسب رفيع» ووقع في رواية ابن إسحاق «كيف نسبه فيكم؟ قال في الذروة»؛ 
وهي بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما في البعير من السنام» فكأنه قال هو من أعلانانسبّاء 
وفي حديث دحية عند البزار «حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال : شاب . قال : 
كيف حسبه فيكم ؟ قال : هو في حسب ما لا يفضل عليه أحد. قال : هذه آية) . 

قوله : (هل كان فى آبائه ملك؟) فى رواية الكشميهنى «من آبائه»» وملك هنا بالتنوين وهی 
تؤيد ان الرواية السبائقة في يله الي طمن ملك ك يلقظ الفيز الماضي: ۰ 

قوله : (قال يزيدون أم ينقصون) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام » وقد جزم ابن مالك "° 
بجوازه مطلقًا خلافا لمن خصه بالشعر . 

قوله : (قال: هل يرتد. . .) إلخ» إنما لم/ يستغن هرقل بقوله: «بل يزيدون» عن هذا 
'. السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد والتقص»› فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار 
كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلاً . 

قوله : (سخطة له) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه» بخلاف من لم 
يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة » وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش» ولهذا 
لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم» وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش» فإنه 
كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته » وتزوج النبي َك 
أم حبيبة بعده» وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره من 
قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه» ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما 
وقع له من التنصر وفيه بُعْدء أوالمراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول» ولم بقع ذلك لعبيد الله بن 
جحش »2 ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك» زاد في حديث دحية أرأيت من خرج من 
أصحابه إليكم هل ير جعون إليه؟ قال نعم» . 
(۱) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷. 
(۲) شواهدالتوضیح › (ص:55١).‏ 
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قوله : (فهل قاتلتموه؟) تسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل «قاتلكم» فينسب ابتداء القتال 
إليه محافظة على احترامه» أو لاطلاعه على أن النبى لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه» أو لما 
عرفه من العادة من حمية من يدعي إلى الرجوع عن دينه» وفي حديث دحية «هل ينكب إذا 
قاتلكم؟ قال : قد قاتله قوم فهزمهم وهزموهء قال : هذهآية». 

قوله : (يصيب منا ونصيب منه) وقعت المقاتلة بين النبي 5 وبين قريش قبل هذه القصة 
في ثلاثة مواطن SD E‏ فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه في 
أحد» وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق» فصح قول أبي سفيان: «يصيب منا 
ونصيب منه)» ولم يصب من تَعَقَبَ كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله: 
«ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها فيها)» والحق أنه لم يدس في هذه القصة شيئًاء وقد 
ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبي يك كما أشرت إليه في بده الوحي ١‏ . 

قوله : (إني سألتك عن حسبه فيكم) ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وقعت» وأجاب 
عن كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع ؛ فالبعض 
مما تلقفه من الكتب» والبعض مما استق رأه بالعادة» ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة 
الترتيب» وهو من الراوي» بدليل أنه حذف منها واحدة وهي قوله: «هل قاتلتموه؟ . . . إلخ». 
ووقع في رواية الجهاد'"' شيء خالفت فيه ما في الموضعين» فإنه أضاف قوله : «بم يأمركم؟» 
إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة» وأما هنا فإنه أُخَّر قوله : «بم يأمركم؟» إلى ما بعد إعادة 
الأسئلة والأجوبة وما رتب عليها. وقوله «قال لترجمانه قل له - أي قل لأبي سفيان ‏ إني 
سألتك» أي قل له حاكيًا عن هرقل إني سألتك» أو المراد إني سألتك على لسان هرقل؛ لأن 
الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لهرقل كلام أبي سفيان» ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه 
بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم . 

قوله : (قلت : لو كان من آبائه) أي قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس قولاً . 

قوله : (ملك أبيه) أفرده ليكون أعذر في طلب الملك» بخلاف ما لو قال ملك آبائه» أو 
المرادبالأب ماهو أعم من حقيقته ومجازه . 

قوله : (وكذلك الإيمان إذا خالط) يرجح أن الرواية التي في بدء الوحي بلفظ «حتى 


(۱( 1/ ١)ء‏ كتاب بدء الوحي» باب٣‏ » ح۷ . 
)۲( (۷/*( كتاب الجهاد, باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
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يخالط » وَهُمٌ والصواب «حين» كما للأكثر . 

قوله : (قلث : يأمرنا بالصلاة. . . ) إلخ» في بدء الوحي «فقلت : يقول: اعبدوا الله. . . 
إلخ»؛ واستدل به على إطلاق الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه» وفيه نظر ؛ لأن الظاهر أنه 
من تصرف الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل ولهذا لم يستفسره 

قوله: (إن يك ما تقول فيه حفًا فإنه نبي) وقع في رواية الجهاد «وهذه صفة نبي»»/ وفي 

مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «فقال : هو نبي»» ووقع في «أمالي المحاملي» رواية 
الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسًا معه 
وهم في تجارة» فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه» وزاد في آخرها «قال : فأخبرني هل 
تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت : نعم . فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره» ثم أدخلت 
أخرى فإذا آنا بصورة محمد وصورة أبي بكر إلا أنه دونه»» وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد 
ضعيف «إن هرقل أخرج لهم سفطًا من ذهب عليه قفل من ذهب» فأخرج منه حريرة مطوية فيها 
صورء فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد» فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمدء 
فذكر لهم أنها صور الأنبياء وأنه خاتمهم با . 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه منكم) أي أعلم أن نبيًا سيبعث في هذا 
الزمان» لكن لم أعلم تعيين جنسهء وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة 
الأنبياء فيهم» وفيه نظر ؛ لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات» 
وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل» فيحمل قوله: «لم أكن 
أظن أنه منكم» أي من قريش . 

قوله: (لأحببت لقاءه) في بدء الوحي“ «لتجشمت» بجيم ومعجمة أي تكلفت» 
ورجحها عياض“ لكن نسبها لرواية مسلم خاصة» وهي عند البخاري أيضّاء وقال 
النووي”": قوله: «لتجشمت لقاءه» أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك» 
ولكني أخاف أن أقتطع دونه» قال : ولا عذر له في هذا لأنه عرف صفة النبي » لكنه شح بملكه 
)١(‏ (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب ح. 
)۲( الإكمال(7/57١؟١).‏ 
(۳) المنهاج(1١1/1١1).‏ 
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ورغب فى بقاء رياسته فآثرهاء وقد جاء مصرحًا به في صحيح البخاري» قال شيخناشيخ الإسلام : 

كذا قال» ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك . قلت : والذي يظهر 
لي أن النووي عني ما وقع في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها ابن 
الناطور» وأن في آخرها في بدء الوحي”'' أن هرقل قال «إني قلت مقالتي آنقًا أختبر بها شدتكم 
على دینکم › فقدرأيت»» وزاد في آخر حديث الباب «فقد رأيت الذي أحببت»» فكأن النووي 
أشار إلى هذا. والله أعلم . وقد وقع التعبير بقوله : «شح بملكه» في الحديث الذي أخرجه . 


قوله : (ثم دعا بكتاب رسول الله با فق رأه) ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب» ويحتمل 
أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الأمر به» وقد تقدم في رواية 
الجهاد'"' بلفظ «ثم دعا بكتاب رسول الله ية فقرئ»» وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند 
الواقدي في هذه القصة «فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه»» ووقع في رواية الجهاد ما 
ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن فى أوله «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله و قال 
کن قرأ التمبيوا لىتطاهنا ادا عن قري لاس الي ع قال ن اسن افا خر اومان 
أنه كان بالشام في رجال من قريش» فذكر القصة إلى أن قال : «ثم دعا بكتاب رسول الله يل 
فقرئٌّ 1 والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولاً ثم لما جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه 
وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع » ويحتمل أن يكون المراد بقوله أولاً: «فقال حين 
قرأه» أي قرأ عنوان الكتاب؛ لأن كتاب النبي بي كان مختومًا بختمه وختمه امحمد رسول 
الله" ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة 
الأسئلة قول هرقل : «بم يأمركم؟ فقال أبوسفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئًا)» وهذا 
بعينه في الكتاب» فلو كان هرقل قرأه أولاً ما احتاج إلى السؤال عنه ثانيّاء نعم يحتمل أن يكون 
سأل عنه ثانيًا مبالغة في تقريره . 

قال النووي" : في هذه القصة فوائدء منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام 
قبل القتال» وفيه/ تفصيل: فمن لم يكن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم» وإلا 
استحب» ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده 
(۱) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» بابلاء ح۷. 
»)۲۰٦۹/۷( )۲(‏ کتاب الجهادء باب7١1.‏ ح۰٤۲۹‏ . 
(۳) المنهاج(۱۲١/١١٠).‏ 
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فائدة» ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه . 

قوله: (فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم) قال النووي”'' : فيه استحباب تصدير الكتب 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعوث إليه كافرًا» ويحمل قوله في حديث أبي هريرة 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى فإنه روي 
على أوجه: بذكر الله ببسم الله بحمد الله » قال : وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام 
ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. انتهى . والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه وصححه ابن حبان أيضًا وفي إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه 
بلفظ حمد الله » وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية» ثم اللفظ وإن كا نعامًا لكن أريد به الخصوص وهي الأمورالتي تحتاج إلى تقدم 
الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك» وهو نظير 
الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة أيضًا بلفظ «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي 
كاليد الجذماء»» فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة» بخلاف بقية الأمور 
المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقط كمافي أول الجماع 
والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير» وقد جمعت كتب النبي َة إلى الملوك 
وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة» وهو يؤيد ماقررته. والله أعلم . 

وقد تقدم في الحيض”"' استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن 
وما يرد عليه» وكذا في الجهاد”" الاستدلال به على جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو وما 
يرد عليه بما أغنى عن الإعادة . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «أن هرقل 
لماقرأ الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام» كأنه يريد الابتداء ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ وهذايؤيد ما قدمناه أنه كان عالمًا بأخبار أهل الكتاب . 


قوله: (من محمد رسول الله بلِْ) وقع في بدء الوحي”؟' وفي الجهاد”*' «من محمد بن عبد الله 


.)٠١70105/17(جاهنملا‎ )١( 

(۲( (۱/ 1۹۱)» كتاب الحيض» باب۷ . 

»)۲٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۱۲۹ . 

(€) (۱/ ۷۰). كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 

. ۲۹٤۰ح‎ ۰۱۰۲ كتاب الجهادء باب‎ »)۲۰۹/۷( )٥( 
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ورسوله»» وفيه إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم 
عبيد اللّه» وكأن فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر المدائني أن 
القارئ لماقرأ«من محمد رسول الله إلى عظيم الروم» غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب» فقال 
له هرقل : ما لك؟ فقال : بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم . فقال هرقل : إنك لضعيف الرأي». 
أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم مافيه؟ ! لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه» ولقد صدق 
أناصاحب الروم» والله مالكي ومالكهم . وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بن 
شداد عن دحية ابعثني النبي اة بكتاب إلى هرقل » فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له 
أحمر أزرق سبط الرأس» فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة فقال : لا تقرأ. فقال قيصر : لم؟ 
قال : لأنه بدأ بنفسه وقال : صاحب الروم ولم يقل ملك الروم . قال : اقرأ. فقرأًالكتاب». 


قوله : (إلى هرقل عظيم الروم) عظيم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطع والنصب 


قوله : (أما بعد) تقدم في كتاب الجمعة في «باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد»“ 
الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيههاء ونقلت هناك أن سيبويه قال : إن 
معنى «آما بعد»: مهما يكن من شيء» وأقول هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا «أما بعد» بل كل 
كلام أوله «أما» وفيه معنى الجزاء» قاله في مثل : أما عبد الله فمنطلق › والفاء لازمة في أكثر 
الكلام»/ وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني”'"': «فإن قلت أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم 4 _ 
أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله وأما المكتوب فهو من محمد. . . إلخ» وأما "١‏ 
المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث . وهو توجيه مقبول » لكنه لا يطّرد في كل موضع » ومعناها 
الفصل بين الكلامين» واختلف في أول من قالها فقيل: داود عليه السلام» وقيل : يعرب بن 
قحطان» وقيل : كعب بن لؤي» وقيل : قس بن ساعدة» وقيل : سحبان» وفي «غرائب مالك 
للدارقطني» أن يعقوب عليه السلام قالهاء فإن ثبت وقلنا إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب 
أول من قالها مطلقّاء وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالها. والله 
أعلم . 

. ٩۲۳ح كتاب الجمعة» باب۰۲۹‎ )۱۹۹/۳( )١( 
.)00/ )0 
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قوله : (أسلم تسلم) فيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتبارًا بأن ذلك 
لايختص بهرقل» كما أنه لا يختص بالحكم الآخر وهو قوله: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين2؛ 
لأن ذلك عام في حق من كان مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد َك . 

قوله : (وأسلم يؤتك) فيه تقوية لأحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحي» وأنه أعاد 
«أسلم» تأكيدّاء ويحتمل أن يكون قوله: «أسلم» أولاً أي لا تعتقد في المسيح ما تعتقده 
النصارى» و«أسلم» ثانيًا أي ادخل في دين الإسلام» فلذلك قال بعد ذلك «يؤتك الله أجرك 
مرتین). 

(تنبيه) : لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي اة بالرسالة» لكن ذلك منطو في 
قوله: «والسلام على من اتبع الهدى»» وفي قوله: «أدعوك بدعاية وفي قوله : 
«أسلم» فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين . 

قوله : لك ووجدته هناك في أصل 
معتمد بتشديد الراءء وحكى هذه الرواية يشا صاحب «المشارق)7) وغيره» وفى أخرى 
«الأريسين» بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابى: أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس» وأرس 
بالتشديد يؤرس فهو إريس» وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية» وكان 
أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسّاء وأهل الروم أهل صناعة» فأعلموا بأنهم وإن كانوا آهل 
كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس . انتهى . وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره» 
وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان تعظمه النصارى ابتدع في 
دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وقيل : إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه» فالتقدير على هذا : 
فإنعليك مثل إثم الأريسيين . وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» 
ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون رأيهم» فإنهم كانوا ينكرون التثليث» 
وما أظن قول ابن حزم إلاعن أصل » فإنه لا يجازف في النقل . 

ااال ا امد ب وكأنه بتسهيل الهمزة» وقال ابن 

e‏ ار ك e‏ و أي 

)200 (۱/ ۰)۸۲ كتاب بدء الوحي» باب" » ح۷ . 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ 55). 
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إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام » وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال 
فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى 
الحق من إضلال أتباعهم. وقال النووي”'': نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم 
الأغلب» ولأنهم أسرع .انقيادّاء وتعقب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة 
وعشيرة» فلا يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم 
على الباقين» كذا تعقبه شيخناشيخ الإسلام » والذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه بذكر طائفة من 
الطوائف على بقية الطوائف كأنه يقول إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك وكان 
يطيع لو أطعت كالفلاحين» فلا وجه للتعقب عليه» نعم قول أبي عبيد في «كتاب الأموال» ليس 
المراد/ بالفلاحين الزراعين فقط بل المراد به جميع أهل المملكة» إن أراد به على التقرير الذي 
قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه» وإلا فهو معترض . 

وحكى أبو عبيد أيضًا أن الأريسيين هم الخول والخدم» وهذا أخص من الذي قبلهء إلا أن 
يريد بالخول ماهو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه» وحكى الأزهري أيضًا أنالأريسيين 
قوم من المجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشر مما 
يزرعون» لكنهم يأكلون الموقوذة» وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إثم الأريسيين 
كما تقدم. 

قوله : (فلما فرغ) أي القارئٌ» ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الآمر 
به » ويؤيده قوله بعده : «عنده» فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزم . 

قوله : (ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط) ووقع في الجهاد'"' «فلما أن قضى مقالته 
علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لخطهم» فلا أدري ما قالوا» لكن يعرف من 
قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى التصديق . 

قوله: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) تقدم ضبطه في بدء الوحي”" وأن «أمر» الأول بفتح 
الهمزة وكسر الميم» والثاني بفتح الهمزة وسكون الميم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم 
أيضّاء وقد قال كراع في «المجرد»: ورع أمر بفتح ثم كسر أي كثير فحينئذ يصير المعنى لقد كثر 
)١(‏ المنهاج .)٠١۸/١۲(‏ 
(۲) (۲۰۹/۷)» کتاب الجهادء باب۱۰۲ ۰ ح۰٤۲۹‏ . 
(۳) (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ ح۷. 


۲۲ 
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كثير ابن أبي كبشة وفيه قلق » وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني بفتح الميم فإنه قال أمرة‎ 
على وزن بركة الزيادة» ومنه قول أبى سفيان : «لقد أمر أمر محمد» انتهى . هكذا أشار إليه‎ 
يكنا شخ الإسلام سراح انين فى كر ورف والذى طهر لن "أن لومي شري نما اراد‎ 
تفسير اللفظة الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة‎ 
. والعظم والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة الثانية . والله أعلم‎ 

قوله : (قال الزهري : فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم . . . ) إلخ » هذه قطعة من الرواية 
التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد بين هناك أن هرقل دعاهم 
في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع هذا من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية 
فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبي َي وعلى هذا فالفاء في قوله: «فدعا» فصيحة» 
والتقدير قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا 
الروم . 

(تنبيه) : وقع في سيرة ابن إسحاق» من روايته عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى أبي 
سفيان بعض القصة التى حكاها الزهري عن ابن الناطور» والذي يظهر لى أنه دخل عليه حديث 
فی حديث» ولف اند عفن قشل اا ق بورك امشتصو الشا رقن 
درك ل كلك وهذا هوابن الناطور» و ا ذكرها لخر سن طريق 
أبي سفيان» وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الحديث تفصيلاً واضحًاء وهو أوثق 
من ابن إسحاق وأتقن» فروايته هى المحفوظة ورواية ابن إسحاق شاذة» ومحل هذا التنبيه أن 
بكر فى الگا غل لدی ف بد لوعي لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا . 

قوله : (فجمعهم في دار له فقال) تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان هو في 
أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفاعلى نفسه أن ينكر وا مقالته فيبادروا إلى قتله . 

قوله : (آخر الأبد) أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان؛ لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد 
هذه الأمة ولا دين بعد دينهاء وأن من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك . 

قوله : (فقال : علي بهم » فدعا بهم فقال) فيه حذف تقديره فردوهم فقال . 

قوله : (فقد رأيت منكم الذي أحببت) يفسرها ما وقع مختصرًا في بدء الوحي مقتصرًا على 
قوله: «فقدرأيت» واكتفى بذلك عما بعده. 

قوله : (فسجدوا له ورضواعنه) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم » ويحتمل أن 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب 4 / ح۴٥٥٤‏ بيس ا 


يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة» فإن الذي/ يفعل ذلك ربما صار غالبًا كهيئة . ۸_ 
الساجدء وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من """ 
الخروج . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه » وقد أخرج 
أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي يك وكان عامله على البحرين فبدأ 
بنفسه «من العلاء إلى محمد رسول الله»» وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى 
ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم فتبعتهم بنو أمية . قلت : وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى 
معاوية فبدأ باسم معاوية» وإلى عبد الملك كذلك» وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاويةء 
وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي َة وجه عليًا وخالد بن الوليد فكتب إليه 
خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدأ برسول الله به فلم يعب واحد منهما . وقد تقدم الكلام 
على «أما بعد» في كتاب الجمعة”' . 


c<(144/۳) (1)‏ كتاب الجمعة› باب۹ › ح۹۲۲ . 


١-غزوةالعشيرة»‏ أو العسيرة 


هياب 


٤-حديث‏ بني النضير 
5 قتل كعب بن الأشرف 
١7‏ -قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 
١-غزوة‏ أحد 
3-۸ إِدهَمّت طابقَتا ْنَا ونڪ أن مسلا وهأ غ4 ل 
اران  :‏ إت الذي ولو انك وم ال مان4 11000 
3-٠١‏ 4# إدتصْجِدُورت 
۱ رل کک يبر الک آنا 


فهرس 
الجزء التاسع من فتح الباري 
٤(‏ "-كتاب المغازي) 
أحاديث رقم ٤٤۷۳-۳۹٤۹‏ 
الباب 


وما SASS‏ .د ود ود ود قاع ها هد eens nesne‏ 


am ®‏ هد واوا ane‏ وه هد قا .د .دا .د .ا.دا م وه مام 


¢ وقاوةد ود ودود فاع عاو هد ها قاف عاو و enna nene‏ 


5-قول الله تعالى  :‏ إذَْغی شون رَبك اساب كم 4 ل EE‏ 


VOR ®‏ د واو وه SSS‏ قاع هداعا .ا و م ود هد فد وا و واوا و ه.ا مام 


Soo ®‏ عا. د قاو و واوا ود و .د .د .د .د وا و و اودارا را فا .د .ا . 


ene وه ود ود فاو فا‎ SSS naa Saa 
.هاو قاقد عد و واوا ود فاو و ود واوا وا هد و ده وافد فى فاه رام وا .د نان .ف م‎ 
و واو .هه ها ها واه .هد .ا ود و مامد .ا .ا هاه‎ nemam 
ودود ود هد ها فاع قاع ودا عدو مامد و فا ود و ها هم‎ ¢ ¢ 


خرف 


VTA 


الباب 
۲-ذکر ام سليط e N OD O‏ 
۳-قتل حمزة بن عبد المطلب EA ERR SER‏ شارف ل م 
"ما أصاب النبي يك من الجراح يوم أحد دو ست A‏ الاوك E‏ اندي دعر واد وام ده E‏ ا 0 
٥‏ آلب أسعجَابو هولول 4 ا O‏ 


7 من قتل من المسلمين يوم أحد aE‏ رفخ ورم وطاق a‏ ورت ا ام تب م a‏ 


۷-أحد جبل یحبنا ونحبه وأ S4‏ تج وا قمع تود وا ee AE ASAR A‏ قد 


غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئرمعونة» وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت 


وخبيب وأصحابه a e SASS A RSS AA o 0 0 a‏ 
۹-غزوةالخندق وهي الأحزاب ASS See‏ و جل ê‏ 
٠‏ مرجع النبي يك من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرتهإياهم حو 
١"؟-_غزوةذاتا‏ قا ROS LE Saas‏ ولد Tai ES‏ لله لولف SE OS‏ 
غز ع8 


۹-استعمال النبي يك على أهل خيبر ار وا مو اكه ابن وام eR‏ 
١‏ -معاملة النبي بيا أهل خيبر e‏ ام لوه رات الامو AS‏ قاف 


١‏ 5-الشاةالتى سمت للنبى اة بخيبر وأا م مف ا سي مالم حول لد مسي ع قا شح بالخ و 
7 ؟-غزوة زيدين حارثة ا ع" هد هك د انلو مون اي تيا أو عه لجو اک لمع الم كه "ويه وه له و و عه کی ند جم ين وکو و 


۳-عمرة القضاء مط سو انا سه سه بام ا 


٤-غزوةمؤتة‏ من أرض الشام A E SE RC‏ 
٥‏ -بعث النبئ ية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ESRA Rs‏ 


ES ود ل‎ RE a aE Se EA SS TS GER aE 7غزوة الفتح‎ 


الفهرس خرف 

الباب الصفحة 
أين ركزالنبي يك الراية يوم الفتح ب PAR aes‏ 
۹-دخول النبي ييا من أعلى مكة مم اقرا او لالوتوا الم الو واو يجا امار اماو اما O‏ 
١‏ -منزل النبي ايوم الفتح امكو م شو جو وات دا ع وريه ب ل ارو ا را 
١باب TEE‏ 11[ [ [ [ ا 
۲-مقام النبي كك بمكة زمن الفتح a EEA‏ 1[ ا 
“اباب وم بن تالز ود بوك لوا ب او للم اج و ا لوا لخو و NEE‏ 
5 -قول الله تعالى : 3 ووم خْنين د بتڪم كرست »4 م بن Ea‏ 
6-غزوة أوطاس EEE‏ 0 0 
7غزوة الطائف في شوال سنة ثمان LENSES Ss‏ 
۷-السرية التي قبل نجد 0 141 CNS SS‏ 
بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة E‏ ارا ا بايا 
۹-سرية عبد الله بن حذافة وعلقمة المدلجي ال و جر ل كر رس ا ا 
١-بعث‏ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن VV RSE‏ 
١-بعث‏ علي وخالدإلى اليمن mde‏ طم ERE aA SEES‏ 
-غزوة ذي الخلصة ب APIS SPAS‏ 
۳-غزوة ذات السلاسل EA a 1 1 ASA SR‏ 
4 ذهاب جرير إلى اليمن Naaa Eliane A‏ 
06غزوة سيف البحر TESS‏ وول ماح و وا cesse‏ ا ا 0037 
7حج أبي بكر بالناس في سنة تسع OVS 000 N REE‏ 
۷-وفد بني تميم الوق ل جا E‏ ملكو واااو وام كه او ا ا 0177 
باب ج عوط e E CE‏ 
8 وفد عبد القيس GSA Rs‏ ب 11 ا ا 
٠‏ /ا-وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال ا O‏ ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ا ا 
١‏ /ا-قصة الأسودالعنسي ERAS RSE‏ ا و ل ONO‏ 
۲-قصة أهل نجران OTA RASS LER‏ 
“الا-قصة عمان والبحرين EE ERAS SSA SEEDS‏ 
٤-قدوم‏ الأشعريين وأهل اليمن TEDE AAAS‏ 


VE 
الباب‎ 


/ا-_قصة دوس والطفيل بن عمرو دل ف E Ê a a‏ وكرت لك فار يو ا لم 
"لا قصة وفد طيئٌ » وحديث عدي بن حاتم مخ وت aA‏ ا بلا و 
/الاحجة الوداع ون ل ا انب AS‏ ديه لخم دو ا ات م 


-غزوة تبوك (وهي غزوة العسرة) RS e AE‏ نت “مر ب ات ليقي 
4/_حديث كعب بن مالك SRA A‏ لخر سكن a‏ و ون ماوت قا انرون ا E‏ 


نزول النبي ل الحجر و ا 0 


۲-کتاب النبي يك إلى كسرى وقيصر ا 0 
۳-مرض النبي َيه ووفاته EA A ea‏ 


٤-آخر‏ ما تكلم به النبي وَل IES EARS ss‏ 
5-وفاة النبى لا AS‏ مجو امود لا وتوا دا لاد واف ا 


كم غزاالنبي ككلة؟ 0 Ne‏ 


(6"_كتاب التفسير) 


أحاديث رقم 47/4 4001-5 
(١)سورة‏ فاتحة الكتاب 


١-ماجاء‏ في فاتحة الكتاب و جر ار ا وي E‏ 


روه مورد و 


۲ عبر الْمَعَضُوب علوم و الا NST‏ 


۳-قولەتعالی : # فللا ع لوا يِه آندادا وام تلوت ) EER e‏ 
8-٤‏ وَظلَتا يڪم امام وأنرَلتا كم الم لوئ a e‏ 


111 6 aS 


الفهرس 43 

الباب الصفحة 
#-٥‏ دتا ادوا هدو الْقَيدَ لوا رن ERTS SSS‏ 
"-قوله : # من کار عدوا وا لْحِبْرِيلَ * RS SS RS‏ ب ERs‏ 
۷-قوله اه ا OMAR‏ 
9-۸ وَقَالُوا اَعَد آله ودا - ENR EES OSs‏ 
2-5 اومن تقار مت ف 1 5151 1515141050151 1 1 0 1 101 1 1 1 0 1 1 E‏ 
١١-قوله‏ تعالى : 3 ِدرم رهم الَْوَاعِدَ مس اليب ASP AOS‏ ا 
3-١‏ فولْواءامَكَا َه وما رل إا و ل ل 
8-5 # سیول ألستَهَاءُينَ الاس مَاوَلَّلهُمْ عن ك4 ا E E PEE‏ 
8-٠‏ وکدلك جعلتک أضَّدَ سكلا م 
2-15 ما ماع قلتي كت علا TOO E SDSS A SASS‏ 
2-1 د ری نَل وھک في أَلسَمَا * اذ[ 1[ Oe‏ 
2-1 لین أت اَذ اونا الب بل ءاي 4 0 0 OVS‏ 
-# لذن اتهم لكلاب يَعْرِْوكم 4 EASE‏ ااا 
8-۸ ] کل وچا مرم O ES RA SAE AS‏ 
2-1 ومن عَيثُ كَرَيِسَ مول وَجَهَك4 ON SES act‏ 
9-١‏ ومن يت حرجت هُوَلْ وْجَهَكَ 4 N‏ ا ا ل 0 
١‏ قوله: # 1# الصا لمرو من طَعَار أله # 00 OA‏ 
۲ ومر الاس من يَتَّحِدُ من دون الہ € ل م Se Aa‏ 
¥ الین اتنا کیب کیک الصا 4 TE Ses‏ 
8-٤‏ اھا لذن ءامنوأ کس کيب عَلَِكُمْ اليا eae‏ 
۲0 - أَيسَامًا مَعدُ وداب 4 كخ نا وعد TOs sr ar Sa SESS Ee‏ 
2-11 مسن يدوك أله یمه 4 a‏ حو SR‏ ا TAS Sas‏ 
۷- ال لحك لَه لير أ إ3 ناي »4 يز 0005 00 EA ASR‏ 
۲۸ - 9 اشرق عق يبي لكر حيط الأنيض مى أ نيط السود من الجر 4 0 000000000 
الم ول لی ال بآن اشوک من ظهور 4 VN ode‏ 
8-٠‏ وقیلوھم ی لاتكون ون4 Ve Ege SRO‏ 
١‏ 8-1 وَأَنِهوا ف سیل الله ولا كشوأ يريك ِل الگ 4 ل ا ا e‏ 


VEY 


الباب 
¥۲ من کیم میا او بد دی lS‏ 
۳ فن تمع امبرو إِلَ آَل DEES a SSE‏ 
* ل رڪم جح انت تَبْتَعوْاضْلاين ری . . . . 
80 ر أَفِيِصُوأمِنَ حَيَتُ فاص آلكاسش4 NS e‏ 
٦‏ وَمِنَهُم کن یول رسآ ءانكان لديا سس4 ET‏ 
۷ شر اد الصا » A SSS‏ 
۸ أم اة أن يكلو اة وما اقم مَتلَ ألّذِنَ لوان قا "x‏ 


۹_# 5 رک4 0000000 Re‏ 
7-١‏ وَإِدَاطَلَقم امِل أجلَهنَ جَلهنَ 4 DE‏ ل 
٤١‏ - 7 والس يوون منكُم وَيَذَرونَ اروا ا 0 
۲-# فظو أعل الصَّحلوات والصلوة أَلوسم 4 ONDA‏ 
۳ -# وَقُوموا لل قت فلنتين تين 42 ESE SED SER‏ 
00 200000000000087 
7-0 واد ووت منحكم ويدرون ارود ج 10111 
#5 وَإِدْكَالَ انه رار و الت + 0 
۷-قولە: ¥ بود آذ ڪُم أن تكو لم حَكَّة 4 00000 
8-۸ لا سلوی الات إلا 1 
9-۹ وأحل الله اسيع حرم اربوا 4 e‏ 
#۰ یمحق آله لزيا » ا E O‏ 
١‏ 78-0 ادوا يحَرٌبٍ من ال4 EEN NTE ETE‏ 
0 ودر 22س فق کے 


Ê Ra a Ak 4 ون کات دو عرق فنظره مسرو‎ 9 o۲ 
e a ل‎ a E افوا ما ا بے فید إل آ4‎ 9 or 


sS SOS e 2-0 
ل‎ 


8-6 امن سول يمآ آنل للد مِن ديو » E EO‏ 


mnn‏ وا ود را .د هاندا ندا مد 6م 


ooo 


.ما م ها فاع .داعا عد ود ود .د ماهم 


noone mon 


eee naan 


6م .عا .د و م وا قاقد .5د وه هد ه 


فالعا ها .ا eon‏ 


.ءا واوا .م و.اقاقدا. ود واه ه06 ه. 


.دافاو و و و مه م6 همه م6 ه ه ٠.٠‏ 


وى .ا .د قاقد ود .د هد م اماما م.م 


قثا وده واوا ما .د اعد .ا .د 6ه 


0-2 00 010 0 00 0 0 2 ف ل ل ف 


and‏ و اعد .د وه ها 6 مده 


snna‏ .د اه .6 .د م م06 


eee oon 


الفهرس 

الباب الصفحة 
EEDA‏ نَبِعَهْدِ لَه وام 4 AS AA‏ ا 
- فل اهل الكت تاوا مكلمَة سو 4 E‏ سقو رق 1 طم اه امف ا VF area e‏ 


